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4و هه 
الب رايس 
سبلت مر لازبا منذ وايزيذ على سبعة الا اء حرأ امور فعا , 
وحتى وقتنا الحديث . دمن على الأحجار وأوراق البردى » تطورت كتابة ذا 
التارخ ؛ فى مادتة وى طريقة کتابته ‏ لكي تصل فى العصور الحديثة إلى عدد 
من المؤلفات الضخمة . والى تظبر من وقت لآخر بلغات غديدة . 


وإذاكن تاريخ مصر الحديث قد لقى فى الرسع الثااق من القرن العشرين 
[هاماً بالغاً.ووجد مصادر تمو له وتنفق عليه » فلا شك فىأن ذلك كان يرجع إلى 
بعض إتجاهات معينة نظرت هذا التاريخ » فى العصور الحديثة » أو [عت رتا على 
أنها جرد تاریخ سياسى ؛ ورد تاريخ لمن حکوا البلاد» وتوارثوها [بنا عن 
أب و وار ذلك فى سے فثرات تاريخ مصر الحديث إل « عصور » » يرتيط 
كل عصر هنبا بشخصية حاكم ٠‏ أو أمير » أو خديو » أو سلطان » أو ملك 
فکان المهم هو نسبة كل مالم فى البلاد فى هذه الفترة أو ذلك العصر إلى شخصية 
معينة » من أسرة حددة . ولاشك فى أن هذا الانجاه فى كتابة التاريخ كان يستند 
من فاحية إلى فترات تتمشى تاريخيا مع الزمن ؛ و لمكن ما لاشك فيه أيضا هو 


أن كتابة التاريخ ببسذه الطريقة كانت بمحفة بمجمودات أبناء هذه البلاد » سواء 
أكان عددم يلغ المليونين أو تفع إلى عشرة ماين » أو بلغ حتى عشرين 
مليوناً  .‏ أن القم الى تدفع كاتب التادج إلى النظر لعصر معين خلال شخصية 
حا كة كانت تمنعه من أن يذ كر بعض الاحداث أو المي اقف التى قد لاتتمثى مع 
هذه لقم الحددة » .والى. سكون قد حصر نفسه داخل إطارها عند عاو ته 
الكتابة . وریا کان ماربمله كاتبهذ| التاديخعلى درجة من الأهميةبالنسبة لدارس 


¬ ۹ د 


آخر له قم عتلفة » رعا تون | کر عقا اساك أو اکر جرأة وثورية ٠.‏ 
ولاشك فى أن هذه العوامل كانت تبعل من كتابة التاررجخ هذه الطريقة »رغم وفرة 
الكتابة »قاضرة وناقصة › وتاج لك إعادة نظر من جديد . 


وملاحظة ثانية على ما كتب عن تاريخ مصر فى العصور الحديثة هو أنه قد 
دارت دائما فا مكننا أن نسميه ر بالينيان الفوق » أى فى ذلك المجموغ من 
العوامل السياسية » دون حاولة فعالة لدراسة من يسكنو ن طح هذا الإقلم 
وأرضه »› أى دراسة الأحوال الاجتاعيه ‏ والظاهرات الى قد يتخذها دارس 
التاريخ على أنها مؤشرات تدل على إتجاهات معينة »وأحوال عددةعندا صر ين. 
وبطبيعةالحال كانت كتاية التاريخ بهذه الطريقة بعيدة كل البعدعن عاولات‌التعمق» 
وعاولات الوصول إلى الجذور , والآسس الى تعتير دعائم هذا البنيان» الذى 
هو مصر؛ وهذه الجذور هى الاحوال الاقتصادية ومايصييها من تطور . أو ما 
المحق .مها مق مك , E‏ ها عن حتل السلطة . وإذا كانت بعض الكتابات 
التاريخية قد تركت الجانب السياسى أو ذلك ر البذيان الفوق » فإئها كانت تتركه 


لک تنو ل إلى ميدان 2 التاريخ المسكرى)» 0 أو التارخ الحرى 0 يما يشتمل عليه 
كذلك من معنى القوة؛ والارتباط بقيادة معيئة » وإمتداد حك عدد إلى فاق 


جديدة . ولاشك فى أن إهمال ا لجوانب الإجتاعية » والجذور الاقتصادية , 
مجعل هذا 'البنيان التارخى مزعزعاً فى كتابته ¢ وتزيد در جه تقلقة حا يتطور 
الجتمع ٠‏ وتتطور افم الموجودة عند الرجال . 

ورا كان هذا عامل من العوامل الى أثرت فى كانى التارعخ » ويخاصة بعد 


سنة 09و . ذلك أن تطور القيم أجبر دارسى التاريخ الحديث على إعادة النظر 


قمادرسوا » وفما عزموا على أن يكتبر | . ويكننا أن نضيف إلى ذلك زيادة 


ضوح الرابط بين العوامل الاقتصادية والإجتاعية والإسثراتيجية والسياسية. 
وع دارس التارخ الآن أن بحاول التعمق مع كل من هذه العوامسل »> وحسب 
مقدرته؛والإمكانيات المتاحة له » حى يتمكن ن اأن کا ماإنرضى عنه » وما 


مجعل القارىء يرضى عما كتب . 


و لاعكننا ان نتجاهل صعو بة العمل فى میدان کنا به التار الحد إث»وضرورة 
الرجوع إلى الوثائق فى دور الحفوظات , وى كثيرة. و لازالت تحتاج إلى جو دات 
ضخمةءحتى تصبح مبيثة أمام الباحثين والدارسين ؛ وكذلك ضرورة معرفة بعض 
اللغات الاجنبية » وبدرجة من الاتقان » حتى يتمكن الباحث من تتبع ما يكتيه 
علماء العالم عن بلادنا . ومع ذلك فن الواجبالا تتكون هذه العقباتحائلادون 
محاولة كتابة هذا التارخ . 


دمع إزدياد شعورى بالممُولية فى الاسهام بنصيب فى إعادة كتا بةتاريعخ 
مصر الحديث » وجدت إزاماً على أن أبدأ ولا أدعى لنفسى أنه سيكون فعا 
جديداً فى كتابة التاريخ » أو أنى أقدم عملا كاملا يصمد أمام الزمن ۽ ولكنها 
محاولة مخلصة ٠‏ وجدت ننسى مبيمًا ومعداً لتحمل مسئوليتها . وى إذ أربط 
بين الاوضاع الاقتصادية والإجماعية والعوامل الإستراتيجية والسياسية 
إا أحاول تقديم أكبر تفسير كن لنلك الظاهرات التى شاهدتها مصر فى تارا 
الحديث .م أن التقسيم الزمئى الذى [تخذتة اساسا لهذا التاريخ » يرتيط بالموامل 
العامة الى توثر فى الجتمسع وف الدولة » ودون إن ألغى اهمية القيادة بالنسية 


لإنخاذ قرارات معيئة.فى بعض المسائل الحددة . 


وارچو أن بكون حاو لىهذه » مع تواضعبا . الصعوبة الواضحة العمل 


فى هذا الميسدان ٠‏ تع بعض النقاط على بعض الحروف ٠‏ وتفتح عددا 
من المشكلدت أمام الياحدين والدارسين 2 وتكون حافراً لغيرى على العمل »وع 


الكتابة » إذ أن الميدان يحتاج مجرود كبير . 
فإلى القارىء والدارس والباحث » أقدم جو دى . وعلى الله قصد السبيل , 
دكتون 


ممزل ,گی 


الاسكندرية ¢ اکور سنة ۱۹1۸ 
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درجت كتب تاريخ مصر الحديث عل أن تبدأ تاريخ البلاد فى هذه الفرة 
منذ السنوات الآخيرة من القرن الثامن عشر » أى من عصر الخلة الفرنسية على 
مصر . ورجع ذلك إلى سببين : أولما هو المظبر الجديد الذى أخذته مصر 
منذ هذه الفئرة » بشكل واضح وهتمين عن الشكل الذىكان ها فى الفترة السابقة , 
وثانهما هو صعوبة البحث » ويخاصة فى الكتب القدمة » على الباحثين » سواء 
أكانو | من الشرقمين أو الغربيين. 

ولک هذا الاتجاه يتناف معما [صطلح عليه رجال التاريخ فى العام ۽ بالنسبة 
لتقسيم العصور التارخية بشكل عام إلى عصور قدرمة » وعصوروسطى» وعصور 
حديثة ؛ کا أن صمو بة البحث فى بعض الفترات ليست مبرراً لإلغاء فثرة معيئة 
من تاريخ دولة » أو تاريخ شعب . 

ويدأ التاريخ الحديث فى العام مع حركة النوضة الآوربية » ويتركز على وجه 
التحديد مع فتح الآتراك العانيين القسطنطينية فى سنة م1408 » أو مسع سقوط 
غرناطة فى أيدى الإسبادين فى سنة ٥٤۹‏ ۽ أى بدأ مع النصف التاق 
للقرن الخامسعشر٠ولامكننا‏ أن نعزير أنتاريخ العصور الوسطى لازال ممتداً إلى 
بعض المناطق المتخلفة حتى الآن ؛ نتيجة الإستمرار الأوضاع الإقطاعية فيي 
مثلاء حت وقتنا الخاضر » إذ أن التاريخ وتقسياته العامة تسرى على كل العالم . 
رغم تباین الأوضاع وإختلاف الاحوالمن منطقة إلى هنطقة ومن [قلم لان 
وهذا هو الذى دفعنا إلى إعتبار أوائل القرن السادس عشر » مع ماتم فيها من 
أحداث جسام » تتمثل فى دخول القوات العمّانية إلى مصر ء بداية لتاريخ مصر 
فالعصور الحديثة, حت و إن كان هذا النظام العثهانى سيظل عتيقاً وجامدا ويرتبط 


ف شكله وجوهره حضارة العصور الوسطن 1١‏ کر من إدتباطه روح العصر 


الحخديث ٠‏ هذه هى نقطة اليداية ٠‏ 


وإذاكات فترة 3 العثهانيين لمصر تعتير » من حيث هرحلة تطور وسائل 
الإنتاج » ومن حيث مرحلة تطور الجتمع عموماً » إمتدادآً للنظام الإقطاعى 
اأذى ساد فى مصر والمناطق الملحقة بها فىعصر الاليك . إلا أن هناك ظروفاً 
جديدة طرأت على الموقف , وذلك بالنسبة الطبقة الجا كة المستخلة »> وعددهاء 
وعلاقة أفرادها ببعضهم » وكذ لك بالنسبة لعلاقة مصر يجيرانها » وعلاقتها بالعال, 
ولاشك فى أن تحول طرق التجارة العالميه فى هذا الوقت من منطقةالثر قالأاو.رط 
ال ظر بق :راس الرجاء الصاح وانحيط الأطلسى » ودول غرب أوريا ء جاءعاملا 
جديداً يؤثر على أحو ال الشرق الأدآى » فى نفس الوقت الذى تغيرت فيه موازين 
القوى فى هذه المنطقة » ودخلت فيه قوات سل الأول دمشق ثم القاهرة . 
ومسع نجاية سلطنة اليك » تغيرت الوضعية « الدواية » لمصر » وإنكان 
دخول العمانيين إلى البلاد لم يقض على أمراء الآمس » بل تحالف معبم بعد أن 
نزم من رهم ؛ وإستعان بهم » كأدوات له.وكجر ء من نظامة » لك البلاد . 
وإن دراسة الأوضاع الإقتصادية والإجتاعية » ودراسة طبيعة « السلطة » 
. الموجودةفى مصر فى هذه الفترة » تعتبر ميداناً خصباً لتقييم ذلك الشكل م نأشكال 
الإقطاع ,يا أن موازفته بالنظم الإقطاعية الأخرى الى سادت فى أوربانالمصور 
الوسطى ‏ تظبر لنا فوارق هامة فى علاقة الا كم بالحسكوم » وفى إختصاصاتهذا 
E‏ ؛ وريا تلقى لنا بعض الاضواء على إتجاهاته . وتفسر لنا بالتالى » عض 
التفسير» ذلك الفط الإجماعى الذى ساد عند الشعب » بطوائفة الختافة » ورعا 


تلقي كذلك يعض الضو, على وضعية وسال الإنتاج عندنا » فی الوقدت الذى 


|| سے 


تطورت فيه أوربا خطوات واسعة . ومن وسائل الانتاجنصل إلى شكل الجتمع» 
ونصل منه بالتالى إلى ميدان ااسلطة والسياسية . 

وإذاكانت كتب التاريخ قد ذكرت [ج-الا أحوال البؤس والمقر »وا لجل 
والأمراض والآوبئة. الي كانت تفتك بالمصريين » وذكرت إجمالا طغيان الحكام 
وتحکهم» وإستكانةالمدربينو ذهمء تحتضرب السياط.وسكوتهم على الاستغلال » 
وحرمانهم من السلطة » فيا لا شك فيه أن مثل هذا الاجال فى إعطاء الكل العام 
مجتمع خلال ما يزيد على قرنين ونصف قرن من الزمان ؛ لا تطابق تماما مع 
الواقم > وقد حمل معنى التجنى على تاريخ مصر فى هذه الفترة . ورعا يعثر الباحث 
عن لو رة نشبت لدفع ظلم » وحجركة قامت لقلب نظام = » وعز عة وجدت 
لرل إل السلطة . وكلا زاد البحث › وعثر على جديد » كلما تغيرت النظرة 
الاجمالية والمبسطة.وثيت أن صر لم تمت » حتى فى عصر الموت . 

حقيقة أن القيم اتى سادت فى هذه الفترة » ور الولاء » للخلافة الاسلامية , 
ورباط التضامن المعذوى بينسكان منطقة الشرق الاوسط > ومخاصة أمام هجات 
الدول الغربية والاستعارية, من البحر المتوسط ومنالحيط الى وخليج عدن 
كانت تقال من إمكانية الشقاق » أو النذاع » بين الحا كم والحكوم ٠‏ وكانت توجه 
الاهالى صوب السكينة والإطشان» وبخاصة فى كنف هؤلاء الحكام الذين إدعوا 
اسم مسو لية الدفاع عن المنطقة وعن الاسلام . ضد هجات الاستمار» وإن 


كانوا فى حقيقة الام يدافعون عن ر سلطتوم » وعن أقا ليم 2 واقطاعاتهم» وعن 
عدم ويها تمهم: الذدن كانوا بستغلون . وللكن هذا الرباط الخاص بالولاء كان 
١‏ يتحول مع يعض المواقف ¢ وف ظل عض الاحداث؛ لك ولاءالفسكرة العامة بدلا 


من الولاء لفرد ٠‏ وش کل سمح بالاصطدام مع شخص الحا ٠‏ حت وإن كان 
ذلك لإستبداله عا ك آخر ؛ من نفس مصدر السلطة , 


عد € 


وهذه الفترة هى مرحلة قائمة بذاتها فى تاريخ مصر » وثعرف بالعضر الا 
وستمتد حى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر . وقرب اية هذه الفترة » 
ستزداد الأضو اء المسلطة على مصر » نقيجة لبدء التفكير لدى بعض دول الغرب 
فى إحياء طريق التجارة العالمية القديم عبر اابحر المتوسط . وعاولة الوصول إلى 
لهند منطريق قصير. وستتنافسفهذهالعملية كل من فرنسا وإتجاترا. وسيساعد 
هذا التنافس على زبادة المركة فى هذا الإقليم ٠‏ فى نفس الوقت الذى ستظبر فيه 
بعض الحركات من جانب بءض قيادات الماليك للاستقلال عصرعن سلطه الدولة 
المهانية » مع حركة علىبك الكبير . والمهم هو أن هذه الحركة ثل تخيراً جديدآ 


بعد مرحلة السكون والخود . ومع تطور الأحداث فى العالموستشيد مصر يجىء . 


ال الفرنسية اليما » وستجد نفسها اة فى مواجبة نمط جديد من الجندية» ومن 
نظم الح » ومن طريقة التفكير ؛ وطريقة العمل ؛ وستكون صدمة قاسية تكنى 
لإيقاظ المصربين. ولا شك فى أنهذا الصدام بين النظم الاقطاعيةالقدمةوالقوات 
الاستمارية التى كانت تمثل إنتصار البورجوازية على الاقطاع فى بلادهاء سيساعد 
على تحطم قوى الاقطاع فى مصر, و بخاصه بعد إنتصارهاعليه من الناحية الجر ية 
التى تعتير الصفة الآولى والمهنة الأولى للاقطاعيين . ولكن عوامل أخرى » مثل 
إختلاف اله والدين , والعادات والتقاليد » وتك الأجانب فى الوطنيين» 
ستساعد على بعث الروح الوطنى لدى المصريين » وبشكل ,ينث عن الحتلينالجدد, 
عيذ بينهم وبين بقية سكان المنطقة ٠‏ وستؤدى هذه العملية إلى ظبور قيادات 
جديدة من المصريين » تشارك فى ممارسة السلطة » وبطريقة كانت قد حرمت منبا 
من قبل . وبإضعاف النظام الاقطاعى الموجود فى مصر » فى نفس الوقت الذى 
ظهرت فيه روح المقاومةالوطنية: أت البلاد لتغيير أساسى فى ينانا الاقتصادى 
الاجتاعى » حتى وإن كان ذلك بعد مرحلة من الاضطراب . 


س سات 


ومن الناحية الاقتصادية ؛ ومن الناحية الإجتاعية » كنذا أن نضع تازعخ هذه 
الفترة.الممتدة من أول الفتح العثمانى لمصر » فىسنة 1611 إلى مباية عصر الفوضىفى 
سنة 1.6 ء نحت إسم « عصر الاقطاع » . وستتييأ البلاد من بعدها للدخول 
فى مرحلة جديدة ؛ لها ميزاما وخصائصبا . 

حقيقة أن الإقطاع أن ينتهى فجأة » ماديا ومعنوياء ولا حى ثقافيا؛ ولكن 
تطور وسائل الانتاج ؛ وتطور البنيان الإجتهاعى فى مصر » سيدخل البلاه فى 


مرحلة جد يدة من مراحل تارضخها اح وإن کان عض الافراد قد إستمروا 3 


التفسكير ٠أو‏ ف معاملة الغير , بطر بقة إقطاعية ؛والمعيشة قم [قطاعية ٠.‏ 


وإذاكان مجىء الملة الفرنسية إلى مصر إعتبر فاتحة لعبد جديد» فإن ذلك كان 
يتمثل فى عاو انما كسب المصريين » وإعلانها آنا جاءت لكى تخاصيم من تم 
الآتراك والماليك ؛ وكان يتمثل فى أنها جاءت اليم عبادىء الحرية والاخاء 
والمساواة . ورغم أن أهدافهذه الجلة كانت إستعارية » إلا“ أنمجيئها قد ساعد 
عل تلون الشتعوو الطبق بين المصريين والماليك , ولقد قامت هذه المسلة بادخال 
نظم جديدة » أهما فرض الضر انب المباشرة » وتسجيل عقود الملكية » وتسجيل 
الباق والموانيت ٠‏ ووضعوا ميزانية لها إبراداتومصروفات؛ ويدأوا ؤدراسة 
المشروعات الزراعية والصناعية » وأو صوا بضرورة العناية مشروعات الرى؛ 
والاهتام بالحصولات الصيفية ٠‏ هذا علاوة على إنشامهم بعض المصافسع اللازمة 
لتزويد قوامهم بالخائر والملابس والمواد الاستملاكية . وإنكاقتالة الفرنسية 
لم تصل بالفعل إلى القضاء قضاء ناما على نظام الاقطاع النى ساد فى مصر» وذلك 
لقصر المدة الى مكثتها فيباء و [نشغاطهابالظرو فالاستراتيجية وبا لجر وبوالثورات؛ 


س ا اس 


إلا أنها قلقلت هذا الاظام من أساسه ومبدت الطسريق أمام العمليات التى قام بها 
مد على بعد خروج هذه الحملة من مصر , 

وتولى عمد على > مصصر بناء ا على رغية الأهالى واختيارهم 3 ونليجة لمعرفة 
المصر سن بمساوىء الماليك 0 ورغبتهم فى التخاص م 5 ولقد قام د على بادخال 
تعد يلات كبيرة على نظام الممسكية العقارية والانتاج الرراعى والإنت-اج الصذاعى 
وعليات التسويق » شكل جعل منه منفذا للقضاء على النظام الاقطاعى » 
وشكل حاسم ٠.‏ 

ولقد عمل مد على على مواجبة الأخطار العسكرية الغربية » وخاصة أخطار 
بريطانيا ال حارات إ<تلال صر عمل الال فريزد < عمل على القت .اء 
على خطر اليك فى مصر عذ حة القلعة ومنسع بذلك مساندة القوى 
الاستعارية للقوى الاقطاعية الداخلية » قبل أن يقضى على الاقطاع . ولقد عل على 
إلغاء نظام الالتزام حت يبد لاخضاع الانتاج الزراعى لايخطيط الدولة وتوجبببا. 
ونفذ عمد على خطته على مرحلتينءفى سنة ۰۱۸۰٩‏ وفى سئة 141١‏ » قبل أن دم 
له إلغاء الالام نائيا فى سنة ۱۸۱۳ ۰ 

وطلب الوالى من ال لتزمين كشوف] بأرباحبم » فةدموا هذه الكشوف معلنين 
فا أصغر ربح مكن » فأقرها الباشا وصرف لهم معاشات على هذا الاساس, 
وحرمهم من كل إمتيان خاص بالالتزام 0 أما أزاطئ الوسية فإنه قد أبقاهافى أيدى 
أصحايا » على أن تؤول إلى الحكومة بعد موتهم . وسيطرت الحكومة كذلك 
على أراض الأوقاف . 

وأصبحت الدولة هذه الطريقة تتمشع فعلا عاكية الأراضى الزرا عمة ؛ ومبدت 


بهذا الطريق لتدخل الدولة فى شدّون توزيع الاراضى على صغار الفلاحين » وعللى 


سب ق( ست 


أساس عمليم فيباء دون ملكيتبمطا . وأخذت حكومة الآميرءأو «الميدى»توجه 
الفلاحفمديريات بأ كلباء إلى زراءة عصول معين»وفى مديريات أخرى إلى زراعة 
#صولات ثانية . وكانت الحسكومة تقدم البذور سلفة للفلاحين » وتنتظر خروج 
الحصول لى تشتريه منهم بسعر معين . وهكذا أصبحت هى الزارعة الوحيسدة 
ف مصر . 

حقيةهأنهذا النظامكان حمل الحسكو مة :كف الفلاح »وف فر ض أنواع معيئةمن 
الحاصيل» وفى تحد يذسعرا حصو ل خاصة وأا كانت تعيد بيع القمحالىالفلاحفنهاية 


الوم يأثمان ار إدتفاعا من سر قرا لدمزه فى ول اللوم : ولكن هذا 


النظام عمل هن جانب آخر على تقديم مساعدات أخرى لافلاح > وعليه زراعة 
محصولات جديدة » وحماه من مساومات التجار » وخاصة الاجانب م ؛ 
وبدلا من ان يذهب الربح إلى جيوب الاجانبي » إثتمى به المطاف إلى خزائن 
الدولة . ولكن الربح كان موجود؛ وأغضب هذا النظام التجار الأجانب.إذ أنه 
کان يتعارض هع مصالحيم ١‏ و كر مم من الربح الناتج عن المساومة فى نظام 
حر ية التجارة . 

ولد ساعدت سيطرة الدولة على وسائل الانتاج الزراعى > مع حاجتبا 
إلى [نشاء صناعة حديثة » وخاصة لاشباع حاجة الجيش والقوات المسلحة؛ إل أن 
تصيح الكومة هى المسيظرة الوحيدة » أو الحتكرة ؛ للانتاج الصناعى فى البلاد. 
ومبدت هذه الس.طرة على الزراعة والصناعة » الطريق أمام الدولة لكى تسيطر 
على التجارة. 


ومكنت الدولة نترجة لذلك من اقيق نظام الرى الدائم ؛ وذلك عمق 


عص الرع »> وتو دة الجسور > وحفر ترع جديدة » والبدء فى إنشاء القناطر . 


ات 


وأدخلت الدولة زراعة القطن فى مصر » تلك الرراعة التى أخذت أهميتها فى 
الازدياد . وحققت الدولة من التجارة فى القطن أرباحا طائلة » إذ أا كانت 
تشتريه من الفلاح مخمسة ريالات للقنطار » وتبيعة للخارج بأضعاف هذا السعر . 
وإهتمت الدولة بزراءة قصب السكر » والنيلة وأشجار التوت. والزرتورت » 
وتمكنت ما لها من أمكانيات » من زيادة مساحة الأراضى المزروعة من مليو'ق 
فدان إلى أكثر من ثلاثة ملابين . 

وكانت عملية التصنيع فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر» تعتبر 
سيرآ على سياسة الاكتفاء الذالى . فأنشأت الدولة مصانع للذزل والنسيج ٠‏ بلغ 
عدد عمالا ثلاثين ألفا . و رحت الدولة من هذه العملية » وكانت تبيع قطمة 
القاش الى تكلفها خمسين قرشا با كش من مائة قرش . وإهتمت الدولة بصناعة 
السكر والتقطير فى الوجه القبلى ؛ وإن كان جاحما فى هذه الصناعة يقل عن نجاحبا 
فى صناعة النسيج . و[هتمت الدولة بالصناعات المربية اللازمة لتزويد الجيش 
بالمبمات والاسلحة » وبناء السفن اللازمة للاسطول ؛ ووفرت على نفسها الكثير 
من الاموال التى كانت لازمة لاستيراد هذه المصنوءات من الخارج . وكانت 
هذه الصناعةمدرسة تعلم المصردين ؛ وتوفر للسوق الحلى كثيراً من إحتيا جاتة . 

ولقد وصلت الحالة بالدولة إلى انبا أصبحت هى المسيطرة على قطاعات 
الزداعة والنجارة والصناعة . فول ترضى هذه السيامة الاحتكارية , أو 
دأسمالية الدولة » أصحاب رؤوس الأموال الأجافب ؟ خاصة وأا كانت تعمل 
على [شباع أحد أسواقهم بمنتجاتها الحلية من ناحية » وكانت تعمل » من ناحية 
أخر ى ؛ على منع المساومة » الى كانوا يتخذونها وسيلة اشراء المواد الأولية من 
الفلاح المصرى بأ نخس الأاثمان ؟ 


لقد حدث تضارب واضح بين أنصار حرية التجارة » من الآوربيين عامة 


س 1¥ 


ومن الاجلين خاصة » وبين هذه الأجبزة الجديدة » المدتكرة والمركزة فى أيدى 
حكومة أودولة مد على . وكان هذا التضارب ف الصا الافتصادية سيا أساسيآ 
فى وقوف رجال الأعمال البريطانيينفى وجه تجربة مد على فى مصنر . وجساءت 
العوامل الاستراتيجية والسياسية لكى تير بر يطانيا على عار ية مدعل »واستخدام 


القرة ضد النظام الاقتصادى الذى انشأه . 


وكان لتوسع مص ف الحجاز 0 ووصوطا إلى اليمن 3 ومیاه الخليج 
الغرق» و رسا ق السوداق» وتوسعبا فى سوديا ك أ کر اا راف أن بدأت 


الإمبراطورية البريطائية فى إعتبارها خطراً عليها » وخطراً واضحاً على طرق 
مواصلاتها الإمبراطورية »> خاصة وأن هذه الدولة الجديدة أصبحت سيطر على 
الطريقين المؤديين إلى المند : وهما طريق الاسكندرية ‏ القاهرة ‏ السويس» 
وطرلق بيروتوالاسكندرو نة , فحلب وبغداد واليصرة . أمامن الناحيةالسياسية 
فإن إتحاد كل هذه الاةاليممع مصر » وهى عربية كان يبدد بنشأة قومية جديدة 
تظبر فى المنطقة » وتتكتل حول طرلقى المند » والی كانت بريطانيا ترغب فى 
الاحتفاظ ما فى ايدى قوات ودول منفصلة . وهكذا وضح التضارب الإقتصادى 
والاستراتيجى والسياسى » بين مصالح بريطانيا الاستعمارية فى مصر ومنطقة 
الشرق الادق » ومصالح هذه الدولة الحديثة الناشئة . 


وقد وضعت بريطانيا سياستها تحار ية هذه الدولة المضربة فى الشرق الادق, 
وعلى أسس [قتصادية وإستراتيجية . فبدأت بعقد معاهدة د بلطة لمان ..أى نظام 
العمل فى المواتى ؛ مع الدولةالعهانية فى سنة مم وءوفصت فبماعلى ضر ورةتطبيق 
هبدأ حرية التجارة فى جي أنحاء الدولة العمانية . ولا كانت مصر تعتير قانوناً 
جزءا لابتج رأ من امالك العامة فإن معي هذه المماهدة كانهو موافقة السلطان 

زه 


١ 
1 


که | سس 


الءئماق على إلغاء نظام الإحتكار الذى أنشأته دولة د على فى مصرء وفى 
الإمبراطورية الى كان عكما . هذا من الناحية الإقتصادية . أما من الناحية 
الإسثراتيجية فإن بريطانيا قدقامت فى العام التالى بإرسالحملةإحتلتصخرة عدن » 
والتى كانت تعتير المفتاح الجن فى للبحر الاحمر » وذلك فى سنة ۹٠٠٠ء‏ ثم هبت 
لمباجمة الدولة المصرية فى سوريا. وذلك عن طرق إستغلال العناصر غير 
الراضية فى الإقليم » وعن طريق توزيع الآموال على بعض أصدقام| من الدروز» 
وكذلك الاسلحة » وعن طريت تشجيعهم على الثورة ضد مصر » وضد النظسام 
المصرى . 

وتدخلت بريطانيا فى حرب الشام الثالثةلإجبار مصر علىالحودة إلى حدودها 
الطبيعية السابقة لتوسعها » وفصلت بين القوة الى حك طريق الاسكندرية ‏ 
القاهرة ‏ السويس » والقوة النى تم طريق بيروت الإسكندرونة إلى الخليج 
العر لى . وجاءت معاهدة لندن سنة ٠٠١‏ تعلن أن مصر جزءاً لايتجزأً من 
الدولة العثمانية » وأن القرانين اتى يعمل بها فى مصر هى القر انين العهانية . فإنتهى 
العمل بالنطام الإحتكارى الذى أنش.أه عمد على . وكان الإقطاع قد إنتهى كا إنهار 
نظام رأسمالية الدولة » فساعد ذلك على نمو النظام الرأسمالى فى مصر » خاصة 
وأن النظام السابق فى عصر تمد على كان عمل فى جوهره أسس هذا النظام » 
وساعد»مع تدخل النفوذ الأجنى ورؤوس الأموال الأجنبية فى البلاد ؛ على نمو 
النظام الرأعالى الجر فيا » وفى صالح الاغنياء » وفى توافق مع أصعاب رؤوس 
الأموال فی کل مكان . 


#2 2 2*2 


وعلينا أن نعتزف بأن تدخل عمد على » أو تدخل الدولة ؛ للقضاء على نظام 


۹ س 


الإقطاع جاء نتيجة لضعف الطبقة الوسطى ؛ وعدم #-كنما من وقفالإفطاع عند 
حده . حقيقة أن مد على لم يغب البثيان الإجتاعى الاقتصادى صر من حك 
الإفطاع إلى حك البورجوازية أو الطبقة الرأسمالية » وللكن حوله من الإقطاع 
إلى نظام الإحتكار, أو رأسماليه الدولة . وسيسل نظام مدعل العمليةء بانهياره» 
إلى الطبقة البورجوازية النامية » والنى بدأت نموها فى ععرة » فإنتوزت الفرصة 
للاسراع فى عمليات استغلالها » وعلى حساب الشعب , 


ولقد أثر إنبيار إمبراطوري ةمد على على كل من الصناعة والتجارةوالؤراءة . 
وإضطر الباشا إلى إقفال مصانعه والورش أل كان قد أنشأها ف کل مکان » وم 
كن هناك قوة شرائية قادرة على شراء هذه المؤسسات وإدارتها » فكانت فرصة 
للاجانب » من بو نانيين وناز و[إطاليين ومالطيين وفرنسيين» لشرائها . أو 
شراء مايرغبون منها » وبأخس الآثمان . وكان نباية نظاما خابة اجفركية . المتمئل 
فى أجل معانية فى نظام الإحتكار »> يسمح للاجانب باغراق الاسواق يمنتجاتهم » 
وه كن إتقانا فى إنتاجما من المصنوعات الأهلية » وتعتير منافساً قويا ها . يا 
أنه لم يكن من مصلحة الأجانب نرك الصناعة المصرية الوليدة تقف على أرجلما » 
جن یکو امن تسويق سلعبم فى مصر .. وأدىكل ذلك إلى مار الصناعة 
المصرية » وعودة مصر سوقاً للمصنوعات والمسوجات الأورية» ومكانا 
لتذويدم بالمواد الخام . وساعد ذلك على زيادة توسع رؤوسالاموال الأورية 
فى مصر ء ونثأة طبقة تعمل كوكلاء » لتوزيع المصئوعات لساب الأوريين » 
أو لشراء الحاصيل لهم . وأصبح فى وسع هذه الطبقة أن تريح أموالا طائلة من 
العمولاتالى كانت تتقاضاها . خاصة وأتساكانت تعمل لساب الاجانب». 
وبرؤوس آمو ابم . 


38 ا ست 


وكا أثر الإنبيار على الصناءة والتجارة.أثر كذ لك على نظام ملسكية الاراضى 
الزراعية » والإنتاج الزراعى . وكان مد على قد أدخل بعص التعديلات على 
نظام الملسكية الرراعية فى مصر قبيل دخول حرب الشام » وذلك نتيجة لإحتياجة 
إلى ضهان ولاء بعض العناصر اللازمة له للسيطرة على الجيش وعلى الادارة .فعمل 
على إقطاعبا قطعاً من الأراضى التى كن إستصلاحها » وال كانت بعيدة عن 
العمران » وأصبحت تعرف بالا بعاديات والشفالك » وأعفى هذه الاراضى من 
الضرائبءوعلى أساس قيام أصحابها باستصلاحبا . وكانت هذه العملية أول تغييب 
فى قاعدة ملسكية الدولة لللاراضى الزراعية > وف تقارب مساحة القطع الصغيرة 
الىكان يزرعبا الفلاح.واقد إستند أصحاب الأابعادياتوااشذا لك إلى مرثياتهم » 
يصفتهم من كيار الو ظفین وكبار ضباط الجيش › لإستصلاح هذهالآراضى وكان 
فى وسعرم السبر فى هذه العملية سبولة تتثاسب مع ضخامة مر تباتهم .وجاء إنيبار 
النظام الاحتكارى الذى أنشأة مد على مساعدآ لهم على سرعة نمو عمليةإستغلاهم 
الإقتصادى . ذلك أنهم أفادوا من رخص الابدى العاملة » وتوفرها بعد تسريح 
الجيش: الذى خض عدده من ۲٠‏ إلى ١,‏ أل جندى ؛ ومن اقفال المصانسع 
ورفت العمال. فأصب<وا عتادكو نكل موارد الثروة؛ منأرض ورأسمالو ا يدى 
عاملة » وكل مايازمبم لتحسين إنتاجبم » وزيادة أرباحهم ٠‏ ولم يكن من السبل 
عل التجار الاجانب أن يضوم لنظام المساومات التجارية . خاصة وأنه كان 
فى إستطاءتهم » ككبار ملاك وكبار الموظفين فى الدولة » أن يركوا امحصول فى 
شوتهم حتى العام التالى » مادموا لاينتظرون هذا الحصول»و يعيشون دلى روا م 
التكبيرة . أما صغار الفلاحين ٠‏ فإنهم وجدوا افم فداه عفر دم : ودونمفتش 


زراءی» ودون يدور توزعما الحسكومة » وخضموا سماو مات‌التجار . ول يكن 


فى وسعيم الإصرار علي بع ا حصو ل بسعر معين ؛ خاصة وأنهم كانوا ينتظر و نه 


ص |8 له 


للتعيش بشمئه . فرادت حالة الفلاح الصغير بؤسأ على بس ؛ وإضطر إلى رفن 
أرضه لشراء البذور والتقاوى ؛ وإنتهى الاس بكثير متهم إلى بيسع أرضه والعمل 
فى أرض الباشا امجاورة . هذا فى الوقت الذى تزايدت فيهالارباح » وم نالآراضى 
والرواتب » فى أيدى كيار الملا ك. وهكذا مرت حيازة قطع أرض زراعية كثيرة 


من أيدى صغار الفلاحين إلى أيدى الباشوات . 


ومع إزدياد الثروة فى أيدى الطبقة الحا كمة » وإستنادها إلى الا“رض» علاوة 

على إستنادها إلى و ظائفباء أخذت فى [شباع حاجاتها بطريقة متزايدة ؛ فعليت أنياءها 

وأشأت ااقصور وإشترت العرربات والجياد ‏ فى الوقت الذى زاد فيه فقر الفلاح 
وضوحاً . وأخذت هذه المجموعة » من الأعيان وكبار الموظفين وكيار الضباط» 
تشعر بأئها تختلف عن الفلاحين,حتى و إن كان بعضها من أبناءالفلاحين . ذلك أنهم 
أصبحوا عتلكون كل شىء » حتى التصرف فى مصير الفلاح » ومصير أرضه » 
علاوة على إستنادم إلى سلطة ماكز هم فى الحسكومة . ووضح مع الزمن أن هذه 
الطبقة الجديدة قد أخذت فى الإنفصال عن الفلاح » وشعرت بذلك . وعاملته على 
هذا الآساس . ونحد من ناحية أخرى أن إبن الفلاح قد بدأ فى الشءور بنفس 
هذا الشعور الطبقى تجاه هذه الطبقة » وهو إن البلد . ولكن رواسب كثيرة 
كانت تمنعه من إتخاذ موقف إ بجا » بل كانت الظروف المادية والمعنوية بره 
على وضع قوته فى خدمة هذه الطبقة الجديدة > الى كانت تملك له الخير والشر فى 


القرية وقد ساعدة أو تخدمه فى الحسكومة أو جاھہا. 


ولقد كان لإنيار النظام الإحتكارى » الذى أنشأه عمد على : أ كبر الآثر فى 
بداية علية نمو النظام الرأسمالى الحر فى مصر . وتأثر هذا الغو بالعوامل الداخلية 


والخارجية المسيطرة › سواء أ كانت تتعلق بنظام ملكية الآرض ٠‏ أو بالنظم 


e 


المالية » وكية رؤوس الاموال الموجودة فى السوق؛ وكذلك بتعداد الأفالى ؛ 
وخرجت من كل ذلك إمسكانيات التطور »> وسرعحه ف الدخول إلى عيليات 


إستثارية معينة » سواء أكانت زراعية أو مالية . 


ونلاحظ أن الفترة التالية لعصر مسد على » أى أواسط القرن التاسع عشر » 
قد إمتازت ببدء عملية تمليك الفلاحدين للاراضى الزراعية » تلك السياسة التى كان 
قد بدأها عمد على » والتى مسار علا كل من عباس الأول ومد سعيد » إلى أن 
أصدر هذا الخ ير لانحة سندة ۽ ٠۸١‏ » التى نظمت مللكية الاراضى وحباز ا . 
وكانت هذه السياسة سبباً أساسيا فى استقرار الملسكية » وفى زيادة الدافع الشخضى 
للانتاح الزداعى » وفى قدرة المالك على الإقتراض بضمان أرضه . فنتج عن ذلك 
[تتشبار البنى ك والمصارف » وتصدر اوريا لكية من رؤوس الأآموال 


صسواب مر . 


ولقد واصلت مصر فى هذه الفتّرة الإههام بتوفير مياه الرى وتوسيع رقعة 
الآراضى المزروعة » فحفرت ٠٢‏ ترعة فى عصر اسماعيل » كلفتها إثنى عشر مليونا 
من ا جنات ؛ وزادت مساحة أرضها الازروعةمن أربعة ملايين إلى أربعة ملابين 
وعامائة ألف فدان . ومع زيادة مساحة الآراضى المزروعة » إزدادت مساحة 
المزروعات الصيفية » وخاصة القطن والقصب. وكانت للحرب الأهلية الام كية » 
ووقف تصدير أمريكا لأقطائها » أثر كبيراً فى إدتفاع أثمان عصول القطن » 
وف [إتجاهالمصريين إلى زراعته » وخاصة بعد أن وصلت أثمانه إلى خمسين ربالا 
بدلا من خسة عشر . ولقد اعتقد المصر دون أنه ea,‏ الإعماد على [نتاج 
وتصدير القطن بصورة مستمرة ؛ إلا أن يهاية الحرب الأآهلية فى أمريكا أعادت 


إلى سوق القطن العالمية أسعارها السابقة . وكان عدد كبير منالمصر بين قد [قترض 


1 يتمشى مع سيأسة التوسع فى الزراعة ۽ فجاء [نخف اض السار لى 


يضعهم فى أزمة مالية تجاه البنوك والمصارف ؛ ومعظمها أجنى . فزعت ملكية 
مساحات كثيرة من اللأراضى الزراعية . 


وکان الخديو إسماعيل نفسه یتم بهذا النوع من الإستئار الزراعى » فإضطر 
ننيجة لذلك إلى الإهتام محصول جديد » هو قصب السكر > الذى کان رصاح 
ويبشر بالنجاح فى الصعيد . وحفر ثرعة الإبراهيمية » وبدأ فى إنشساء المصائع 
اللازمة لتكرير وتنقية السكر . ونسى إسماعيل مبدأ التخصص فى الإنتاج » والذنى 
كان يسمح لدول أخرى بأن تنتج القصب والسكر بأسعار تقل عن أسعار التكلفة 
المصرية ۽ خاصة وأن ميدأ حرية التجارة كان سائداً . فانتوت هذه العملية خسارة 


جل بدة واخناصة وأن الحكومة 0 تم باللازم اة هذه الصئاعة الجديدة الا 


وإجتازت أوربا فى هذه الفترة عصر الثورة الصناعية التى ساعدت » بالتخصص 
وبتحسن الآلات » على سرعة الإنتتاج ؛ وبالتالى على سرعة دورة رأس 
امال » وسرعة تسكدس الأرباح . ونشأ فى أوربا [ جاه لتصدير روس الاموال 
للخارج > لإستغلافه! فى مشروءات مضمونة » ويأرباح بجزية » وخاصة 
إذا ما إستغلت فى قروض لشراءا لمنةجات والمصنوعات الأوربية » وى 
مشروعات النةل والسكك الحديدية ٠‏ وساعدت حركة تصدير رؤوس الأموال 
على تسريف المصذوعات الآوربية » وتحقيق الريح » وتسبيل وصول المواد الخام 
والمنتجات الزراعية إلى أور با ٠‏ وإذا كان جزء من رؤوس الأموال هذه قد 
إستخدم فى مصر فى عملية التسليف الزراعى يضمان الأرض » فان جزء آخر 
قد جاء ليسهم فى عملية حفر قناة السويس ؛ ويثاء السكك الحديدية ‏ ويناء مصائع 
السكر . وغيرها من العمليات المالية ؛ الى إحتاجت الها مصر ؛ والتى إحتاج إلا 


الخديو إساعيل . ولقد أفاد إسماعيل من هذه العمليات الالية والفروض 
لدفم ااتزاماته جاه قاق السوس» وللانفاق عل المشر وعات العامة 0 ولق بلةنفقات 
زيارة السلطان عبد الدزير لمصر » والتوسع فى بناء السكك الحديدية > وللإنفاق 
على حلة كريت » ولانشاء مصاع السكر .كا أنه أفاد منها فى شراء أملاك الآميي 


عبد الحايم سد وكبروء :وأراضى الام مصطؤفاضل فى سنة ۱۸٩۷‏ »وهی أراض 


زداعية فى الصعيد ‏ ولاستغلالها فزراءة قصب السكر . والواقع أن شرائه هذه 
الأراضى كان بدل على أن السكام أنفسبم كانوا لابزالون مرون فيا هو بين 
مرحاتى الاقطاع والرأس-الية » وذلك نظرآ لاعتادهم على الآرض ؛ وغاولهم 
تصنيع حاصلاتها لتحقيق ارح . ۴ أنها دلت من ناحية ثانية على عملية إقتراض 
لإعادةتصدير رأس الال لاماء يعيشون خارج مصرء وتمنعبم علاقاتهم الشخصية 
مع الخديو من المعيشة فى البلاد . ولو كنا فى عص تمد على لصادر أملا كيم » 


ولكن حرية الملسكية الشخصية إضطرت إسماعيل إلى القيام بهذا العمل » 
وهذا الشكل . 


حقيقة أن جزءاً من ديون [#ماعيل قد إنفق على مشروعات [نشائية » مثل 
شق الترع وإقامة اللكبارى وإصلاح مينائى الاسكندرية والسويس » ومد السكك 
الحديدية وإقامة مصانع السكرء وبلغت فى جموعبا مايقرب من أربعين مليونا من 
الجنيبات؛ ولكن لماعل كان قد تولى حم مصرنی وقت بلغت فيه دونها ٠١‏ 
ميلونا » وزادت هذه الديون فى عبده إلى ٩‏ مون جنيه . كا أن إسماعيل كان 
لايستلم القيمة الفعلية لديونه التى كان قد تعاقد عليها » وذلك نقيجة لعدم وجود 
الخيزاء الماليين فى عبسده . كا أنه إستخدم جزءاً كبيراً منها فى تقد الهدانا 


وإقامة الحفلات وأوجه الانذعاق والبذخ الاخرى . وكان قد تعاقد على هذه 


ك1 ات 


القروض على دفعات » وإضطر إلى أن يدفع من كل متها أرباح الديون السابقة » 
فلم ببق له منها بالفعل الكثير . ولقد كانت هذة الديون سبباً فى إرتباك المالية 
المصرية » وفى التدخل الأجنى » وإقامة رقابة أوربية على مالية مصر . وكانت 
عي فى عزل [ماعيل » وتولية إبنه مد توفيق » وفى وقت تغيرت فيه الأوضاع 
الطبقية والفكرية والإفتصادية فى مصر . 
ولقد ترايد عدد السكان فى مصر من 2م مليون نسمة فى عصر عمد على إلى 

مايزيد على سبعة ملايين فى عصر [ماعيل » وأدى ذلك إلى إعادة تقسم الملكية 
بين الورثة » الغنى منهم والفقير » أى أنه أدى إلى إنخفاض متوسط مساحة 
الملكيه العقارية للفرد عما كان عليه سابقا . فاذا أضفنا إلى ذلك إمكانية توسع 
الاثرياء ف شرا الآراضى ايديا أن مساحة الا“راضىالتى اكم الفلاحالصغير 
قد تناقصت فى متوسطبها حتى بلغت مايقرب من الفدان الواحد . وجاءت الهزات 
الاقتصادية النايجةعن تدهور أسعار القطن بعد إرتفاعباوسياسةالاقتراضء وإلتجاء 
الفلاح إلى بنوك التسليف » أسبابا جديدة تؤدى إلى تفتت الملكية الرراعية . 

ولمكن سياسة البابالمفتوح » بعد عصر الاحتكار » دفعت انتج المصرى إلى 
التخصص فى الزراعة؛وإرتفعت نسبة الآراضىالمر روعة قطناء رغم تعر ضأسعاره 
لبعض التقليات . وكان هذا التوسع فى زراعة هذا الحصول يعنى تقليل مساحة 

الارض الخصصة لزراعة الحبوب ؛ فزاد استيراد مصر من القمح لاطعام أبنائهاء 
وأطعام الاجانب المقيمين فما » وإعتمد الفلاح على محصول الذرة فى طعامه . 
وهكذا ظبر الخلان والفرق بين الفلاح وغيره حتى فى نوع الحبوب الى 
يستخدهها فى خبزه » علاوة على الاختلاف الطبقى والفكرى بين الاثنين . 


وكان اسماعيل قد التجأ الى القروض الداخلية » وحاول أن يسدد بها ء منذ 


سه ۱ + بعض دونه الخنارجية ؛ دجاء قاثون المقابلة عبئاً جديد؟ 

كاهل الفلاح .ووسط هذا الاضطرا ب الإقتصادى ٠‏ إضطر إعاعيلق سنة ۸۷۵ 
أى فى امس السنة الى جاءت فما بعثة كيف لدراسة المالية المصر به إلى بيع أسم 
مصرق قناةالسويس . ومن العجيب أن قوم فى نفس السنة بعملية توسع كبرى فى 
[فر بقية » وذلك بارساله اللات إلى هرر وإلى شرق [فريقية وإلى أعالى النيل . 
وما لاشك فيه أنه كان يبحث عن موار د جديدة يقوم باستغلاهًا فى هذهالمناطق؛ 
وكانتغنية بالصمغ العر فى وسن الفيل وديش العامءون‌الوقت الذى كان فيه ميد 
حرية التجارة مقرراً فى مصر > حاول [سماعيل أن ينثىء نظاما إحتكاريا لهذه 
المواد فى أقاليما . وكانت هذه السياسة الإحتكارية ؛ والتی كانت لاتستند إلى 
قاعدة ثابتة لها فى صر غير شخصه ء قد عملت على قلقلة النظام الاقتصادى 
فى الإمبر اطورية المصرية الإفر قية ؛ ولم تستمر فاعليتها فى هذه الاقام مادام 
[ساعيل نفسة قد أفى من مصر . والمهم هو أن هذا الو الإقتصادى والإجتاعی 
قد ساعد على تياور العو امل والطبقات داخل مصر تفسهأ » وبين مصر و الأقاليي 
الآخر ی الى [تحدت معا ؛ وأخذت هذه العوامل والقو ى ف التفاعل مع بعضباء 
وفالتفاعل مع العوامل الخارجية » وى محاوة تغييد الأوضاع الفاسدة ؛ 


فكانت الثورة العرابية . 


وعكننا أن نقول بشكل عاميأن القوىالمو جو دة فى مصر فى هذا العم ر كانت 
كلبا "من بضر ورة التغيير للوصول إلى إصلاح الاحوال ؛ ولىكن وسيلة كل قوة 
حافت عن وسائل القوى الأخرى . فنجد فى اين عناصر الإصلاح ؛ وهی الى 
أت ببضرورة إصلاح الضمير » والتعليم ؛ والعودة بالخلف الفاسد إلى سيرة 
السلف الصا » وكانت تعتمد على التعلم » آى على نشأة أجيال جديدة » وكانذإك 
يحتاج إلى وقت طويل ٠‏ أما الوسط فكان متاز إبضمة لصفوفه لعدد من الرجال 
الذين كانوا قد رلو اعلى الحم ؛ وتعمعددمنم فى أورباء وإستندوا إلى املا کہم 


ل ا اسن 


العقارية ومصالحبم , لک يطالبوا بدستور حمی البلاد من سوء تضرف الم 
المطلق » وحدد فى نفس الو قت علاقة الجا كي بالكو م ء وف ظل القانون الذى 
حترم مصال کل فرد »وکل طبقة .لقد كانوا يحاولون زبادة سلطتوم > دإشتراكبم 
ف شثون الحم . وعلى أساس إحترام اججميع للقانون » أى عدم الماح لأحد 
بالإعتداء على إهتيازاتهم . أها اليسار فكان يتكون من عناضر ثورية , قات 
من مك الاتر اك والمتركين » وحاوات أن تغير الأوضاع » ولو بالقوةء 


وإعزت صر ا ونادت ةوق الفلاحين 2 


وكان الاستاذ الأمام مد عبده يمثل عناصر المين ق الوقت الذی کان فيه کل 
من شريف وساطان مدل عناصر الوسط , وأحد عراف وود ساى البارودى 
عثلان عناص البسار. وشعرت الدول الاستعارية بأن قيام حكومة دستورية فى 
00 سيؤثر على التصويت على الميزانية » أى سيؤثر على دفع أدباح الديون 
الأجنيية . ا أن قيام حكومة بو دية سيؤثر على وضعية خطوط المواصلات الى 
تمر فى مصر ؛ وخاصة قناة السويس . ولذلك فإنها قد عبلت على التدخل الجر 
لوقف هذه التجربة » وأفادت من ردد عناصر الوسط فى مسألة شرعية الثورة أو 
عدمبا > لإضعاف المعسكر الوطنى وإحتلال البلاد ٠‏ دإذا کان كل من الشيخ عمد 
عبده وأحمد عراف وود سامى البارودى قد أفى من مصر » وم يمثلون عناص 
المين واليسار ٠‏ فإن شريف قد تولى الوزار 5 ؛ وظل سلطان ذا نفوذ بين الوجباء 
ولدى امحتلين , 


دلقد [متاز عصر الإحتلال الريطاق لمر بأله قد فصل مدر عن متاكاتها 


الإفريقية ‏ ويدأ فى [عطام/اشخصية [قليمية قائمة بذاتها. أها من الناحية الإقتصادية 


فإنه قد أعطى لمر نوعا من الاستقرار اللا م التتخصص والإنتاج 3 وعلى أن 


له 0 س 


يكو نا فى خدمة الصا البريطانية . ولقد إختارت بر يطانيا لمصر التخصص فى 
الإنتاجالزراعى . وكانتالس'واتالممتدة منذ سنة. ١46‏ إلىسنة 197 قد قضت 
على مابق فى مصر من مصاام » خاصة وأن سياسة الباب, المفتوح .وعدم وجود 
خبرة فنية كافية » وعدم وجود حماية جركية لازمة.مح للسلع الآوربيةبالوصول 
إلى السوق المصرى بأسعار متهاودة » وبانتاج أحسن , وكان وجود الإنجلين فى 
مضر يشجع على التخصص فى زراعة القطن » الى كانت بريطانيا مستعدة لشراء 


حصو له وتصنيعه فى بلادها . وسارت بريطافيا على هذه السياسة دون أنتعلتها » 


رغم آنا أظبرت هتما عشروعاتالرى وحفر الترع وإقامة القناطروالخزانات. 


ولقد ثم فى سنة ٠م(‏ إصلاح قناطر تمد على »؟! أنشدت قناطر أسيوط فى سنة 
۲ وقناطر زفت فى سنة ٠۹۰۴‏ .وقناطر سنا فى سنة ٠۹۰۸‏ ؛ و إلى جانب 
ذلك بدىء فى إنشاء خران أسوان هند سنة .وم ْم بدىء فى تعليته فى سنة 
۲ . وساعد هذا الخران الاخيروحده على حجز مليار طن من الممياه » زادت 
بعد التعلية إلى م مليار و . .م الف طن . 

ولقد ساعدت هذه المشروعات على زيادة الأراضى المزروعة قطنا من مليون 
فدان إلى مر مليون فدان فيا بين سنتى ۱۹۰۳ ۰ ۱۹۱۲ . وزاد تحسين وسائل 
الرى من زيادة إنتاج الفدان من ررس قنطار إلى مر قنطار.وكان القطن يصدر 
إلى[ نجلتراء الت أصبحت أ كبر المستوردين من مصر. و أثرتعملية شراء بريطانيا 
لصول القطن المصرى على زيادة رؤوس الاموال البريطافية فى مصر .وخاصة فى 
المصارف والشركات . وساعدت البيوت التجارية التى كانت توزع المصنوعات 
البريطانية فى مصر على زيادة #صيب بريطانيا فىكية رؤوس الأموال الموجودة 
فيها . وكان إصلاح نظام النقد المصرى منذ سئة ٠ ۸۸١‏ والذى قام على أساس 
إستخدام الذهب وحده أساساً لعملة » قد ترك ثلاث عملات ذهبية إلى جانب 


4 


الجده المصرى فى السوى.الأولى هى القطعة ذات العشرين فر نك الفر نسى وال مر وفة 
باسم البنتو » والثانية هى الجنيه امجيدى » والثالثة هى الجنيه الإيجليزى ٠‏ ولكن 
كبر حجم المعاملات التجارية المصرية الإنجليزية » مع رداءة الجنيه الإتجليزى 
بالنسية للعملاتالاخر ى » وقلة عدد قطعالعملةالذهبيةامصص ية »وعجزهاعن [شباع 
عمليات السوق » جعلت الجنيه الإتجليزى هو السائد فى السوق المصرى . وجاء 
هذا رباطاً ثانياً ربط بين الزارع المدرى وبين رجال الأعمال الب يطافيين . 


ولاشك فى أن بقاء نظام حرية التجارة سمح للسلع الإيجليزية بإغراق الوق 
المصرى » ومع بالتالى إمكانية نشوء صناعات جديدة فى مصر . و[ستمر الال 
على ذلك حى الحرب العالمية الأول » الى أنفقت فيها بريطانيا كثير آم نالرواتب 
على رجال قواتها المسلحة الموجودين فى مصر » والى عجرت فا عن موازنة 
غطاء الذهب الموجود فى البنك الأهل » بأوراق النقد التى بص درها هذا البتك فى 
مصر» وخاصة أمام صعو بة نقل الذهب من لندن إلى القاهرة» وعدمرغية [ لرا 
فى القيام بهذه العملية »التى كانت ستدعم الجنيه المصرى » وتخفض من قيمة رصيد 
بريطانيا والجنيه الإستراينى من الذهب . 

ومنعت ظروف الجر ب وصول سلع كثيرة إلى مصر: وكانت بذلك.وبطريق 
غير هباشر ء نظام حماية جمركية» أو نظام حماية صناعية .فرضته ااظر وف وساعدت 
به على نشأة اة وطية :وسباعدت رزو الآه وال الموجودة اق مضر ف 
فرة الريب وأرصددة مصر فى إنجائرا » وحاجة السوق المصرى » عل شأ 
عمليات مصرفية وطنية . وبداية نشأة الصناعة فى مصر بعد ثبادة المرب . وجاء 


إرتة| أسعان القطن مساءداً ع نشار الرخاء ؛ وتوفير رؤوس الأموال, 


عت .“ا منت 


وحيئا بدأت أسعار القطن فى الإتخفاض من جديد » فسكر مض رجال الاعال 
فى ضرورة الإتجاه صوب الصناعة » حى يتمكنوا من التحرر من تقليات أسعار 
هذا الحصول . کا أن إنتشار العمران وتصدرر السلع الآوربية لمر »كان قد عود 
المصربين » منذ قبيل الحرب العالمية ؛ على المعيشة فى مستوى مر تفع » وسوح هذا 
المستوى بالتفكير فى الإتجاه إلى التصنيع » مادام ورود السلع قد تعطل يسبب 
الحرب . وكافت الرراءة قد أثبتت عجزها » نليجة لزيادة عدد السكان إلى ما يزيد 
على ١1‏ مليون نسمة » فى الوقت الذىلم تزد فيه مساحة الآرض المرروعة كثيراً. 
فإتجه الرأى إلى البدء فى اللتصنيعكبخرج هن الخارج » وحل من المحلول » لمواجبة 
زبادة السكان . وأخذت ال-كومة من جانا فى التفكير فى تغيير نظام الضرائب 
والرسوم الجركية وخاصة بعد المصروفات التى كانت قد أنفقتا فقطاع الخدمات» 
من أشغال جمومية وتعليم وصحة وغيرها . وكان هذا التفكير يعنى إنشاء حماءة 
جركية للصناعة الناشئة » وخلق قطاع صناعى يمكن للحكومة أن تزيد إبرادهاء 
يفرض الضرائب عليه . وساعد إنتشار التعللم وضعف المكاسب فى الزراعة , 
على توجة بعض المت لين صوب الصناعة » كعملية رأسمالية » كنبا أن تدعم 
الاقتصاد القو ی ؛وتدعم التجارة ااتى كانت تعتمد على المنتجات الزراعية الداخلية 
والسلع المصنوعة فى الخارج , أى أن قطاعا من الرأى العام قد بدأ فى التتزكير 
بعقلية الطبقة الوسطى الرأسمالية. والتىكانت تعثز دائماً بقوميتها وجاءتالتطورات 
العالمية دليلا يشت أن الإستقلال السياسى لايكنى وحده للوقوف فى الميدان , 
إل من الواجب تدعيمه بالإستقلال الإقتصادى . وكان هذا الاستقلال 
الآخير يتطلب الاعتاد على النفس لبدء فى الصناعة أو لتحويل بعض 
المنتجات الزراعية إلى مصنوعات أو منتجات مصنوءة . ولاشك فى أن 
هذه الآراء قد وجدت تجاوبا من الحكومة ومن الأهالى فى نفس الوقت » 


ا أن عض الاثرياء ورجال الاقتصماد أنشأوا بنك فصر ف 


سس ل 5 


سلة ؛ وقامت الحسكومة من جانيها بانشاء مصلحة التجارة والصناعة فى * 
تقس اة 
وعلينا أن نذكر هنا أن هذه المر-اة هی [حدى مراحل التطور الإجتّاعى 
والاقتصادى فى مصر » وساءد عام توفر دؤوس الاٌموال > وظروف‌الرب 
دوضرودة إشباع السوق بالمنتجات دمحاولة تدعي الاستقلال السيامى . وهى 
مثل مرحلة زول الطبقة الوسطى الرأسمالية إلى الميدان للمساهمة يناء بلادها. 
وتدعم إستقلاها . وبطريقتها الخاصة ٠‏ ولس أدل على ذلك . من الناحية 
السا ؛ من أن الحركة الوطنية فى مصر فى ذاك الوقت قد ربطت ربن ضرورة 
الإستقلال السيامى » وذزرورة وضع م دستودى للبلاد ۽ أى أنها عملت 
على حماية نفسها » وإنتزاع حقوقها من الدواة امحتلة » وق نفس الوقت الذى 
عات فيه على ألاندقع ارئب إلا بعد موافقة نوايها . 
دعلى أى حال فقد بدأ بنك مصر علياته » ونزل إلى اليدان أمسام ينوك 
اة ؛ دفروع لبنوك أجنبية قوية . وقام هذا البنك برؤوس أموال مصرية, 
ونحت إدار ة عدد من المصربين, وكان دف الوصو ل إلى إنشاء بعض الصناعاتن 
المدرية وتدعيمها ولقد تمسكن هذا البنك من إنشاءأ كر مق عشريرن ر قق 
مدة لاتتجاوز ثلاثين عاها » وأسدى إلى البلا دخدمات جليلة » وعمل على إستهار 
جزمن المدخرات فى إنشاء الصتانيةء ‏ أصبح 


عمل مضة فصر الإقتصادية ى 
عر کو الرأعمالية قبا 5 


ولقد قام بنك صر بأنشاء يعض مصاام الحليج و الغز لف النسيج »و امت 


الآفطان المصرية تصدر للخارج بعد حلجها وكيسبا . أما صناعة الغرل والنسيج 


و النسيج ٠.‏ 
و آم بنك محر بعد ذلك فى مپادين التأمين وا الا ومصايد الاأسماكءوحتى 


فقك تركزت ك أيدى رك الغرل الأهلية > وشركة دصر للغزل 


فى صناءة السا والافلام . ولقّد قا رلت هذا البنك عض الصعوبات الناجة عن 
إستغلاله چا هاما من 5 المدفوع ومن الودائع 3 ف الصتاعة 0 الاس 


ل وركزه المالى » وواجه أخطار تور بض 


الذى أدى إلى تقاءل وإضعاف سيو 
اد للضياع فى حالة فشل الصناعات الى قام بانشائما ۽ وتعرض كذلك 


ودائع الآفرا 
لللازمات الما لية ألتىكانت تتعرض لما الصئاعات . ولذلك فقد كان من الطبيعى 
ألارترك عفرده فى الممدان » وأن تقوم الرأسمالية الوطنية بتدعيم مكزهء کہا 
واجه أزمة مديئة 8 وإلا فعلى الدولة أفسها أل تقوم ول عيمة 2 حى لابعان 


الافلاس . وأقد دعدته مدر وحكوماتا بالفعل 0 واک من صة . 


وظلت الاحوال فى تطورها فى مصر إلى أن بدأت بوادر الآازمةالاقتصادية 
العالمية ف سنه . 948[ . ولقد بعك EEO‏ نتجية لزيادة الانتاج بعك 
الحر ب العا ميةالأولى» وماترتبعلىذلكمن [رتفاع الأسعار: الذىتسيب يدوره فى 
زيادة الإنتاج . فأدى ذلكإكى إرتفام أسعار الاوراق المالية. وخاصةفالولايات 
المتحدة الأمريكة . ودين تدخلت حكومة هذه الدولة لايقاف عباية إدتفاع 
الاسعار » بدأت هذه الاسعار ف الانميار » وأدى ذلك إلى تزعزع الثقة وإرتياك 
الأسواق . ولقد أثر ت هذه الازمةعل الصناعة وعلى التجارة »وأثرت على مصر. 
وكانت مصر تعتمد فى معاملاتها التجارية على بع القطن » وعلى شراء الأدوات 
المصنوعة . وأدى الاخفاض الكبير فى أثمان المواد الخام إلى عجز مصر عن 
إستيراد داجياتماء وإل ماما خسان جسيمة 2 وعمات الحسكومة المصرية فى 
أول الامر على التدخل وشراء حصول القطن » مما ساعد على إرتفاع أسعاره 
داخلياً عو كنبا إضطر تت 2 نتيجة للخسارة الق کا فى هذهالعملية 2 إلى تر ك 


السوق حراً في الموسم التالى » وخاضع لقانون العرض والطلب » و إمتنعت عن 


ت ل ب 


بسع مال شترته م نأفطان» وسلبت عليه إفراض اارارعين ؛ بإنشائها بك 
عار الزراعى فى سنة 1۹۴١‏ , وحيئا وجدت إ1 'ومة عدم جدوي 
هذه الحلول ء قامت يمحاولة أخرى » وهى مخفيض القيمة الخارجية للعملة ؛ ومد 
أن خرجت بريطانيا عن قاعدة الذهب سنة ومو( تلئها مصر » و 0 اة 
عقدار E‏ . وساعدت هذه العملية على تشجيع التصدير من ناحية » 
وتقليل الاستيراد من ناحية أخر ی . کا أن هذه العملية قد ساعدت مصر على 
التخاس من جزء من قيمة ديو نبا اتی كانت قد إرتبطت بالاستر ليق . 
وكانت هذه الآاز مة الإقتصادية سببأ فى توجية الإقتصاد صوب عدم الاعتاد 
ل فس ذداعى واحد ٠‏ والسير صوب تنويع الحصول والغلة .كا أن مصر 
2 0 فى الاهتام بوسائل التخزين والحليج وعصر الزيوت » والتوسيع فى 
صناعة المنسوجات وصناعة السكر »> حتى تتمكن هن تحويل أ كبر كية مكنة من 
المواد الاو ليه إلى مواد مصنوعة » ولازمة لسد حاجة السوق الحلية » بدلا مه 
0 على السوق الدولى » الذى ظور أنه غير مأمون الجانب ؛ وللاقادة 3 
الفرق فى السعر بين أثان المنتجات الزراعية » المعرضة داكما للبيوط » وأسعار 
ا والمنتجات المصنعة » والمعرضة دائماً للزيادة » وتحتاجها البلاد . ولذلك 
فإن هذه العملية قد عملت على تركيز وإستقرار الاقتصاد فى مصر عناكان عليه 
الحال سابقا ۽ وساهمت » مثل غيرها فى أوريا منذ قرن من الزمان ؛ على ا 
الاإبدى العاملة . وسرعة دورة رأس المال » وحقيق نوع من الادخار اللازم . 
وفى فترة الحرب العالمية الثانية ٠‏ إنقطعت وسائل المواصلات بين مصر 
ا الخارجى من جديد » فظبرت ضرورة إعادة النظر فى الانتاج : ا 
حديد إنتساج القطن > والتوسع فى زراعة الحبوب » الى كانت لاتكنى لسد 


ا 


س ]اا مسيم 


حاجة المصريين . ومرة جديدة جاءت هذه الحرب كنظام حابة تلقائق لاصئاعة 
الموجودة » ومشجع على نشأة صناعة جديدة . ولكنا نلاحظ أن ظروف 
الحرب قد حرمت الفلاح من إستخدام الاسمدة والوسائل اللازمة » ا أنبا 
حرمته من اللات الزداعية وقطع غيارها . ومع تزايد الطلبات » إرتفع مستوى 
الأدعار. وتكدست روس الاموال » فى نفس الوةتالذى تكدست فيه 
أر صدة الحسكومة من الجنيبات الاسترلينية فى لندن » نظير الخدمات الى أدتبا 
مصر لخحليةتها ٠‏ طبقا لمماهدة الشرف والتحالف . وكان وجود عدد كبير من 
من رجال القوات المسلحة البريطانية » ومن الحلفاء » فى مصر » عاملا هاماً أدى 
إلى إغراق السوق بکیات كبير ة من النقود ورؤوس الآموال» لم يشبد مثلما 
من قبل ٠‏ وكان عدد جنود الخلفاء فى مصر حينذ يزيد على المليون » فى الوقت 
الذى 0 يجاوز فيه عدد موظق الدولة نصف المليون . وكان الجندى تقاض 
كانية عدرة جما شبريا » وهو الجندى البسيط » وف الوقت الذى لم يصل فيه 
متوسط راتب الموظف (اصرى إلى هذا المبلغ ٠.‏ أى بمعنى آخر » كانت كيسة 
إنفاق القوات ر الخحليفة » فى مصر فى فترة الحرب تزيد على ضع بنود الميزانية 
المصرية الخاصة بالمرتيات ؛ هذا علاوة على ماكانت القيادة العامة الريطانية تنذقه 
فى السوق الحلية » نتيجة لشرائها المواد الغذائية » ودفعبا من الخدمات اللازمة 
للمعسكرات . 

ولقد تسببت هذه العملية فى رخاء واضح فى مصر ؛ إلا أن القطاع الذى 
كان سمی بأصحاب الدخول الثابتة » والذى لم يكن فى وسعه مسايرة إرتفاع 
الآسعار المستمر طبقا لقانون العرض والطلب » قد ظبرت عليه مظاهر الأزمة 
والضيق الال . كل ذلك والتجارة خرة فى الاسواق . 


5 ولا س 


ولقد إضطرت الكو هة إلى التدخل » وللكن يحلول مؤفتة ۽ وأعطت علاوة 
لغلا. المعيشة لموظفيها بلغت 6 'ء وى الوقت الذى زادت فيه رؤوس 
الأموال المدفوءة فى السوق بلسبة ٠ ' | ٠٠١‏ وحاولت الحسكومة أن تعمل على 
شيت الاستعار : وخاصة للسلع الأساسية > وإنشاء نظام للتموين ؛ وللكن هذا 


النظام ألمت عدم جدواة » فليجة لإشرافة على وض السلع دون غيرها 2 و نليجة 
لللاخطاء الى إرتكيت 0 م ٠.‏ 


أما قطاع ااصناعة » فكان عليه أن يواجه صعوبات الإستيراد ‏ وكثرة 
الطليات > علاوة على مطالب القوات المسلحة . وإحتياجات بءض البلدان 
الشقيقة . وكل القرات المسلحة الو جودة فيها . وإحتاج كل ذلك لمصر ؛ ولذلك 
فقد كان على الصناعة المصرية أن تتوسع » رغم أن الظروف كانت غير طبيعية. 
ونتيجة لإختفاء المنافسة . عملت الصناعة على تقديم أية مصنوعات » حتى وإن 
كانت ددرئة ۽ وتملت على تحقق أكبر ريم مكن . وسمح ذلك لاحكومة بفرض 
ااضرائب التصاعدية على الأرباح > والإفادة بطريق غير مباشر من المستبلك ؛ 
أى أن الحسكومة سابرت عملية مو الرأسوالية فى مصر وتركزها » وعلى حساب 
المسهلك » وحسب نظر ية حرية التجارة ؛ ونی الوقت الذى تطلب تدخلها لجاية 
المستهلك » الذىكان قد أنبسكت قواه . 


ا لعل اجرب ؛ فان مصر كانت فى حال ماك واضحة , رغم مظاهر الرشاء 


الموجودة فى عض القطاعات . وكانت الأراضى الزراعية غير حاظة بعتابة 
كافيسة » وكانت الأسواق قد بدأت فى التحول إلى أسواق داخلية أو إقلدمسة » 
وتعتمد إعتاداً كبيراً على زبائن مؤقتين » ثم رجال جيوش الحلفاء . كا أن 


الصزاعة كانت قل سیت معي المئاسة الديلية ¢ ومئافسة المصذوعات الممتازة 5 


ناما ب 


وان من الضرورى الإهتام بزيادة مساحة الأرض المزروعة » لضمان الحصول 
على الحبوب اللازمة بز الشعب . واكن زيادة الثروة فى السوق » ووجود 
رصيد إسترلينى للحكومة » والأرباح النى حقةتها الشركات ؛ ساعد تكبا على زيادة 
التو 5 الرأبال “وزيادة التوسع فى الصناعة »> وفى مساحة الأراضى المزروعة » 
خاصة وأن أسعار للقطن أخذت فى الإرتماع ‏ نتيجة لعودة المواصلات البحرية » 
وطلب المصائع الآور بية للقطن المصرى . ولذلك فان العمل قدبدأ لإستصلاح 
أراضى شمال الدلتا » والتى كانت تبلغ ثلث ملون فدان تقريباً »كا بدأ التفكيرى 
مشروعى منخفض القطارة ووادى الربان . ومع زيادة أسعار القطن » زادت 
المساحة المزروعة منه على حساب قصب السكر وااقميح » فتدخلت الحسكومة خجاية 
قصب السكر »ولكن ثيات أسعارالقمح وجه الحسكومة إلى إستيداده منالخارج؛ 


وإنكان ذلك قدكاف مصر چا من أرصدتبا 8 


أما بالندية للما-كية العقارية الزراعية » فنلاحظ إستمرار تفتتها » مع زيادة 
عدد السكان » وعلية التوريثك » حتى وصلت فى متوسطها إلى + ورم فدان 
للك الواحد فى سنة ٠۹٠٠١‏ . وكانت نسبة من يلك أقل من خمسة أفدنة نسبة 
كبيرة . وف نفس الوقت ساعدت الإمكانيات المالة » وإزدهار العمليات 
الرأسمالية » على زيادة الملسكيات العقارية الزراعية الكبيرة » وبشكل جعل من 
ور */. من اللاك عا .كون مايزيد على ثلث الأراضى الزراعية . وتطلب الآمر 
ضرورة الاهتام با النكية العقارية » كأساس ثابت للانتاج الضرورى » وف باد 
لم يكن قد وصل بعد إلى أن يصبح بلدا صناعياً . وكان هذا العامل سبباً أساسياً 
لمطالبة جزء هام من الرأى العام الوطنى بضرورة محقيق م العدالة الاجتماعية » . 


وإذاكانت زيادة الأرباح قد غيرت من شكل بعض القطاعات فى اجتمع 2 


ع إل من 


فا لاشك فيه أن قطاع الفلاحين » وقطاع امال » وقطاع الموظفين » الذى لم يكن 
قد [نضم بعد إلى قطاع المال » والذين كانوا فى موعبم عصب المياة فى مصر , 
کانوا يشكون من سوء أحوالهمالإقتصادية والمالية :ولا كانت ا حسكومةف وضع 
لايسمح لحا بعد أن أقفلت على نفسبا الباب بسياسة تثبيت الرواتب وتثبيت 
الأسمار . بأن تقوم بءءليات الإنشاء والتعميي » اللازمة للسككالحديدية والطرق 
والكيارى ٠‏ والترع والمصارف ؛ اموا » الى كانت قد أنمكتها الحرب؛ ولا أن 
تقوم بعملييات التذمية الإقتصادية اللاز مة لمعيشة ذوى الدخول الحدودة .وصغار 
الكادحين ؛ ولا أن تقوم بعمليات الخدمات اللازمة لشعب أك العمل والجبل 
والفقر والمرض فلا نعجب إن كانت المظاهرات تطالب بالعدالةالإجتاعية .وإن 
كانت اله-كومة قد أخذت فى تخدير الرأى العام بأنها ست » وستبتمدائهاء بمحادبة 
الفقروالجبل والمرض . 


ولقد عجرت ال4_.كومة عن القيام بواجبها » وظبر منذ سنةهرع ١‏ تعثرها فى 
سياستها الداخلية » علاوة على رقصها على السلم » فى حاولة ضرب النفوذ البريطااق 
بالنفوذ الاك ٠‏ وثيت أمام المصريين أا حكومة مقصورة على طبقة معيئة » 
ولا [متيازات ومصال معيئة ؛ وأنها منفصلة عن الشعب ٠‏ ولذلك فإنم! لم تصمد 


أمام ثورة الرأى السام ء الى كانت تم فعلا عن الثورة , وا أبنت الثورة 
جرد قيامها . 


* #& مس 
هذه هى الخطوط العامة لام ما أصاب تطور الأحداث فى مصر فى العصور 
الحديثة » وبشكل تلقاق ومستمر » منذ الفتح العهاى حتى وقت الثورة . وهى 
ملاح ر كدسية لتلك الاسؤال الإقتصادية والإجتاءية ا تعدير اكاك قوم عليه 


كبر اه 


« البنيان الفوق» ؛ أو الأوضاع السياسية الموجودة فى البلاد . وعلينا أن حتفظ 
بها واضة فى أذهاننا أثناء قراء تنا للتار > حت كنا أن نربط بين البنيان وبين 
أساسه » وترجع الأحداث إلى العوامل الفعالة التى أدت لما » حتى وإن كانت 


هذه العوامل نحت سطح الارض. 


فيمكننا أن نقول إذا أن مصر قد تطورت من عصر د الاقطاغ » الذى [متد 
حتى أوائل القرن التاسع عشر ء الى نظام رأسمالية الدولة فى أثناء النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . وإذا كانت الخلة الفرنسية قد أسبمت بدور كبير 
فى إضعاف الاقطاع > إلا أن كل من الطيقة البورجو ازيه والطبقةالشعبية لمتتمكن 
بمفردها أو فى توعبا من أن تقضى على هذا الإقطاع ؛ وإحتاج الآ إلى «قيادة, 
معينة تقوم ببذه العملية » وتسير بالتطور الطبيعى والمنطقى خطوة الى الامام؛ 
وإن كانت هذه القيادة لمتقضى على الإقطاع لك تنقل السلطة إلى رجالالرأسمالية» 
إذ جعلبا رأسمالية من نوعخاص »هو النوع الاحتكارى » وإنكان ذلك لايق 
عنما صفتها ال رأسمالية.وفى النصف الثالى من القرن التاسع عشر » وبعد نيار نظام 
إحتكار الدولة للاقتصاد , أخذت الرأسالية دورها فالعمل؛ وإنكانتالرأسمالية 
المصرية قد تخصصت ف الملسكية العقارية »وف الإنتاج الززاعى »و ركت ميدان عمل 
الرأسما لية المتاجرة فى أيدى الاجانب .و إن الشقاق » وتضارب الصلحة الفعلية بين 
هذين الميدانين » هو الذى تمثل فى الثورة العرابية . ركان الإحتلال البريطاق فى 
مصر يعبر عن إرغام الرأسمالية المصرية على البقاء فى ميدانالثروة العقاريةوالانتاج 
الزراعى » وتحت إشراف الرأسعالية الاجنييةالمتاجرة:التى كانت قوات الإحتلال 
البريطاق لمصر قد تركزت ف البلاد للدفاع عن مصامها ٠‏ 


وإذاكانت الرأسمالية المتاجرة المصرية قد نشأت وإشتد ساعدها فى السنوات 


الأول للقن المشرين » فإئها نشأت ف كنف الرأسمالية الأوريية » أو العامة . 
وظلت هذه الجموعة الجديدة تؤثر تأثيراً فعالا فى مقدرات مصر إلى أن ظبر 
عجزها عن معالجة المشكلات الداخلية الأساسية » وإنتشرت شعارات «١‏ العدالة 
الاجتماعية » فى كل مكان ؛ فكانت بوادرالثررة . 

وهذه المراحل متداخله فى بءعضبا 0 ويرك كل نظام بعض عخلفاته 4 أو عض 
رواسيه 2 فى فبا يورثه للمرحلة التالية ٠‏ وعند [علان الثُورة فى سنة ۲۳ کانت 
هناك الرأسمالية مسيطرة ؛ بقطاعاتم! الصناعية والتجارية »۽ وتكن ذلك لابنق 
وجود قوى ترجع إلى الرأسمالية العقارية » ورواسب ترجع إلى عبد الاقطاع , 
وتأثيرها على الأوضاع والإتجاهات التى وجدت فى مصر جتى فى سنة ٠۹٥۲‏ . 

فن ٠‏ الإقطاع ‏ . وهو إقطاع [لتزامى؛ إلى «رأسمالية الدلةووهىاحتكارية, 
الى عصر الرأسمالية العقاريةثم إلى عصرارأسماليةالمتاجرة » وضرورة التغيير » 
سارت مصر عير تار ما فى العصور الحديثه ٠‏ وبطريقة أخورى نقول من عبد 
الحم الا » إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر » ثم النصف الثاتىمنهذا 
القرن » فصل إلى تاريخ مصر فى القرن العشرين , الذى وصل إلى مرحلة الثورة . 

هذه ھی التقسہات العامة لتاريخ فصر الخدثة «فستسير فى رواشا منقسم إلى 
قم . ولنبدأ من البداية . 


الاب الوك 


صل 7 
8 نظام الاقطاعی ف مر 


كانت منطقة الشرق الآدنى عامة » والعالم المز نى خاصة » تحتل مواقعاجغرافا 
واستراتيسيا هاما بين أقا ليم وبلاد الشرق الأقصى وأقالم وبلاد أوربافى الغرب . 
وساعدها ذلك على أن تتح فى التجارة العالمية » وتثرىمنها » وتتزا.يد الأموالى 
:نابا . وسأعدت هذه الظاهرة على إزدياد أهمية الطبقة الوسطى المتاجرة . 
واولا خورف الحكام على إمتيازاتهم المتوارثة ؛ وخضوع المنطقة لاخطارخارجية؛ 
لإستمرت :طبقة التجار » وهى الطبقة الوسطى » فى نموها . ولقد أدت م ذه 
م 
النظام الاقطاعى . ويعتير هذا التطور » وبهذا الشكل » تكسة فى تاريخ تطور 


العوامل الداخلية والخارجية إلى زياد أهمية العناصر العسكرية . و إلى تثبيت دعا 


الحضارة » قل أن يشمد العالم مثلبا فى مكان آخر منه . ولقد أثرت هذه التكسة 
على تاريخ المنطقة بأكلبا وعلى تاريخ مصر حت الأن 5 


2 


أ اررزرهاء ١‏ وای 0 


إحتاجت أوربا وبلاد الغرب بشكل عام إلى موارد بلاد الشرق الأقص ؛ 
وموادها الآولية؛ سواء أكان ذلك لحفظ اللحوم وإعطاء نكبة معينة للطعام , 
وللمراد اللازمة للعلاج؛ أو كان ذلك للمصنوعات والمواد الخام الى كانت من 
منتجات الشرق الافصى ٠‏ وإحتاج الغرب إلىالتوابل کا [حتاج [لىالحرير . وكانت 


هذه التجارة تنقل فى خلال العصور الوسطى عبر طر بين عرفا مبذين الإسمين . 


وكان الطريق الآول هو طريق الجر ر ؛ ومو طريق برى ير من الصين إلى 


14 عه 


فاطق آسيا الوسطى ومنها الى فارس » ويستمر بعدذلك عبر بلادالراقدينوالشام 
أو فوق هضية الاناضول إلى ببزئطة ومنها إلى أوربا . وكانت القوافل التى تسيد 
على هذا الطريق تستخدم عدداً من العربءويقوم العرب بتمويل بعضبا والاثراء 
منها ومن التجارة الى تحملها ۽ كما كانت الدول العربية جى الكثين مى وداء 
فرضها الضرائب على هذه التجارة الى تمر على هذا الطريق . أما الطريق الشاق 
فكان طريق التوابل » وهو طريق حرى تسا-كه السذن ويعمل فيه البحارة المرب 
الذين كانوا يذهبون [لالشرق الأقصى وجاوة وسومطرة ؛ وحتى موا قالصين, 
ويعودون سفنهم مملة بهذه السلع اللازمة . وكان هذا الطريق يستمر بعد ذلك 
مع الخليج العر فى ء ومنه تنقل البضائع بالقوافل من البصرة فبغداد فدمشق وحلب» 
ومنها إلى الموالى الشامية المطلة على البحر المتوسط » أو ستمر مع البحر الآمرء 
سواء للوصول إلى السويس ومئها بريا إلى القاهرة والاسكندرية » أو لك تيدأ 
قوافل أخرى فى نقل هذه السلع من عدن عبر الحجاز حتى مواق فلسطينالحالية. 
وكان العرب يعماون فى هذه السفن ويعملون فى القوافل الى تنقل هذه التجاره , 
وعمل آلاف منهم کحالین وجمالين ووزانين » وكان ذلك مورداً لرزةهم . ا أن 
الدولة الموجودة فى هذه المنطقة العربية حصلت على ضرائب هامةمنهذهالتجارة» 
ساعدتها على مواجبة مايازمبا من أوجه الإنفاق . 
ولقد سيطر المرب على هذه التجارة العالمية » سواء أكان ذلك فى شر اما أو 
لقلباأو إعادة بيعبا لأوربا . ورحوا من ذلك أرباحاً طائلة . وكانت هذه الار باح 
تحمل من العرب فى أثناء الصو ر الوسطى عناصر متاجرة » أ ڪش من كونهم 
عناضر تتم بفلاحة الأرض أو تربية المواشى . وأثر ذلكعل هذهالطبقةالوسطى 
التى نزايدت أهميتها نتيجة لعملما بالتجارة. كا أثر على موارد الدولة الى إهتمت 
بالضرائب المفروضة على هذه التجارة » أكثر من هاما بالموارد الاخرى. وإن 


سه وي سس 


ما شهده العام العرى عامة ى هذه المرة 3 بنايات شاهقة وفئون مزدهرة 
وعلوم منقولة عن المارسية واليوفانية ایر جع اسا إلى زيادة هذهالموارد المادية 
ف ایدم ١‏ وشكل ر على مستوى معيشتّهم الاجماعية ¢ وعلى حياتهم العملية 


والفنية. 


ولقد تركزت الثروة إذا فى هذه الفثرة فى أيدى الطبقة الوسطى أو المتاجرة 
العربرة. وأثر ذلك بالتالى على فرع العملة المعروفة » وأصيح الديثار العر فى 
أساسا للتعاهل التجارى العالمى قبل غيره من القطع الذهبية الاخرى » التى إحتاجت 


لبعض الوقت للظرور والانتشار فى بقية أتحاء العالم . 
وتعامل العرب فى هذه العصور الاسلامية مع تجار المناطق والبلدانالاوربية» 
ون هذا التعامل شع فى كل من المواق الشامية والمواق المصرية 1 وکان صخر 


. حجم السفن يحتم نقل السلع إلى أقرب الموالى ‏ ولذلك فإن التجارة العامة بين 


الشرق والغرب كانت تتركز بين مواق قريبة من بعضبا » بين الموااق الشامية 
وا لمصرية من جبة ء وموالى الإمارات والدوقيات الابطالية من جبة أخرى » 
وخاصة فى البندقية وجنوة » الى كانت تعيد توزريع السلع بعد ذلكعلى كل أوربا. 
وجاء عدد من التجار الأوربيين إلى اموا العربية وأقاموا فما » وأ شأوا 
الوكالات أو الفنادق الى تسمح طم بالمعيشة فى البلاد » وبتخزين السلع قبلشحنها 
أو بيعبا » سواء أ كانت آنية من الشرق أو الغرب . ولقد عقدت فى أثناء هذه 
العصور إتفاقات تجار ية بين هؤلاء التجار الآجانب ودوهم وإماراتهم منناحية, 
وبين اأساطات العربية والاسلامية من ناحية أخرى . ودعت هذه الاتفاقات 
تلكالحركة التجارية » وأعطما شكلا منظما له أهميته ۽ وظهر أنمنمصاحة الدواة 
وضع أسس سليمة هذه العملية التجارية » خاصة وأنها كانت تمود عليبا بأرباح 
واضحة . وكانت الضرائب التى تفرضها الدولة على هذهالسلع تصل فسالا تكثيرة 


ا 


إل أضءاف نبا ١‏ وتسمح له بالتالى بالانفاق على إذاداتها وحكامبها وجيوشها 3 
وحتى على العلماء والققباء والشعراء :* 


ولقد بدا فكأ منطقة الشرق الآادى قد عدت ف التحول من نظام f>‏ 


لسو ده الإقطاع ظہز م أواثل الفتح الإسلاى 2 وإستمر ل الدولة الاموية ¢ 


وير تبط سلطة الدولة على الأرض والفلاحة , وبإهتامها بالخراج والجزية » 
إلى نظام تزداد فيه أهمية التجارة والضرائب المباشرة . ظبر وكأن نظام 
الاقطاع سيترك مكانة لنظام حك طبقة وسطى » أو لسيطرة هذه الطبقة على 
الشئون العامة . وكان الاءير الس العلباء وعتاج إلى أموال التجار وسلعيم 
النادرة » أكثر من مجالسته كيار القواد وحكام الدولة . ولقد تلور هذا الفو 
الاجتاعى الاقتصادى فشكل فوع خاص من الآادب واثقافة ظبر واضحا فى 
أثناء القرن العاشر الميلادى . وللكن الاوضاع العالمية ومراكز القوى : 
أصابت هذا التطور بنكسة عامة » وإعادته من جديد إلى نظام [ قطاعى 
وراسخ . 

؟ مرابرة قطاع : 

عاش الامراء والحكام فى العالم العرفى معيشة ترف ورذخ واضحة .وصفتها 
القصص الشعبية النى روت أيام هارون الرشيد وقصص ألف ليلة وليلة . ونعم 
الحكام بأكداس مكدسة من الدنائير » سخروها فى الحصول على النادر والنفيس» 
من وسائل اللبو والتسلية والترف . ومع هذه الحياة المنعمة خشوا على أنفسبم 
من [:قضاض حكام آخرين عليهم » بنتزعون السلطة من بين أيدمم » ويتعمون 
عا رعيشون فية من ترف . فعملوا على شراء الجند » وإستقدمو لذلك عناصر 


شابة قولة تة ۽ هن اين الزنوج والاتراك 0 إشتروم بالأموال وف شك ل عبيدأو 


ست ا سس 


رقيق » ودربوم على إستخدام الاسلحة وعلى الولاءللحا؟.وأصبحوا بستخدمون 
هذه القوات المرنزقة للدفاع عن إمتيازاتهم » وللاحتفاظ عستوی معيشتهم » الذى 
عجز القلم حى الآن عن [عطاءصورةدقيقة عنه . وكانوا بحكون الماطقةا متو سطة 
فى العالم » ويتحكون ,بالتالى فى كل الموارد الاقتصادية المعروفة فى ذلك العصرء 
وستفيدون ما أ كبر فائدة . ولكنهم وضعوا أسسا لفو طبقة عاربة » تشترى 
بالامو ال ؛ وتمتاز يولاتما الحا ك » دون أن تورث هذه الصفات لأابنائما .ولذلك 
فبى تختلف عنرجال المرب أوالسيف الذبن سيطروا على أور بان عصورالإقطاع . 
وكانت هذه الطبقة تعتمد على رواتيها أكثر من إعتادها على مساحات من الارض 
الزداعية تقدم على أفر ادها کا كان عليه الحال أوريا الإقطاعية . !والمهم مو أن 
هذه الرةالجديدة أخذت تسيطر على السلاطين » وتتدخل فىأ , تو ليتهم وعزطم» 
وخاصة عند موت خد الحكام > ومحاولة إختيار أو ضيب حا 5 وجاءت 
الاحداث الدولية لكى تزيد من أهمية هذه القرة المسكرية . وإ علما تسيطرتماما 
على كم البلاد » وعلى [قتصاديات البلاد . 

وتعرضت منطقة الشرق الآدثى العربية لأخطار أجنبية »تمثلت فى شكلهجات 
المغو ل والصليبيين عليها . وجاءت هذه العوامل کی تسمح للحا کر بأن ستند إلى 
سلطات إستثنائية تمكنه من تعبثة كل الموارد حتى يتمكن من مواجبة الاخطار 
الخارجية » ومن الدفاع عن البلاد . وكان هذا الحا قد أصبح ماوكا »أى مستوردا 
من الخارج ؛ وكانت تربيته تساعده على أن يكون من رجال السيف .لامن رجال 
الفكر أو الاقتصاد . ووجد فى هذه الظروف دافءآله على أن بز يدمن أهمية العناصر 
سكو بة » وي ارس سلطاته فى أجلى معافيها . وإزدادت أهمية العناصرا لحار ةأو 
العسكر ية ؛ وهى العناضر التى وقع عليها العبء الأول ف المنطقة » فزاد إستيراد 


هذه العذاصر 3 وزاد عددم وأصبحوا ,سيطرون على غرم 5 


= 


وأدت ضروربات العمليات الحرية إلى أن بتدخل الجا ؟ ى فرض زراعة 
صول معين » أو مصادرة سلعة خاصة » بذعوى [حتياج القوات الحار بة إليهاء 
نفضعت بذلك كل من الزراءة والتجارة لللحاربين واظروف الحرب. وإستولت 
الط فة المسكرية على کل الساطات فى أيديها » ومارستها بشكل قد يؤثر فى الانتاج 
أو الثروة العامة » ودون أن يتمكن أحد من الأهالى من الإحتجاج » مادام كل 
الجبود موجة ضد الاخطار الخارجية “أ مهد كيان البلاد . ولقد إصتمرت 
هذه الاخطار الخارجية فترة طويلة » إمتدت إلى ماتزيد على قرنين ونصف قرن 
من الزمان » وكانت هذه الذثرةكافية الك يدعم النظام العسكرى نفسه» ويرسى 
قواعده ؛ ويسيطر على موارد البلاد و بعطى لها نفس تشيكله العام »ويصيح عثابة 
إطار عام لا , 


ولقد أثرت هذه الاروب الطويلة والمستمرة فى التجارة وف الزراعة » فقل 
التقامل التجارى مع الخارج »نتيجة لإففال الحدود والموالى » وعدمتوفر وسائل 
النقل › وقلة أمن الطرق »کا إنصرف الحكام عن شق الترع والمصارف وبناء 
الجسور والقناطر .ومنذ هذا الوقت زاد إهتام الحكام بالما كيه العقارية و بالانتاج 
اداع ن مو عقب ل ااا مكنم الإعتاد عليه فالقوين » وفى تغذية 
الجنود » وحتى فى المبادلة مع غيرهم كا ساعدت عقلية احا ربينوتصليها وتشددها 
على الإرتباط بالارض التى يدافعون عما.والارتباط بالتالى بغلته التى بتتظروتها . 
فأخذ التنظيم العام للإقليم نفس الشكل أو الفوذج التى أخذته القوات انحارية » 
برتيها وتسلسل قيادتهاوشكاها الهرمى . وأصبم النظامالإقتصادى الإجتماعى نظاما 
إقطاعيا فى شكله وفى طبيعة تكو بنه » حى وإن إختلف عن الْظامالإقطاعىالذى 


ساد أوربا فى نفس الفكرة . 


ك بها 


وكان من الصعب على هؤلاء الحكام والحاربين وال اليك أن يتنازلوا عن هذه 
السلطة » وعن تلك المصالح والإمتيازات التىحصلوا عليها . وحيئا خشوا منأن 
تسترد الطقات الكادحة من الشعب حةو قبا تبلوروا فى شكل طبقةحا كة متحكمة 
ومستغلة» وإحتفظو | لنصرى عكانه كقاتل وطنى سيط وكذلك الامر بالنسية 
للسوريين » ولكنهم إستو ددوا هم قيادات عسكرية أجنبية » سواء من ال اليك 
أو من العبيد السودء لكى 'إضمنوا بقاء الوطى فى مستوى أقل » ولک «شمنوا 
عدم تطلعه إلى القيادة أو الامارة . 


واھ ارت 1 من الصئاعة والحرف بهذا التغيير الاقتصادى الذى دا 
بإ خفاض أهمية التجارة فى هذا النظام الجدود » وإستمر فى شكل قلة العملييات 


التجارية الخارجية ونشوء قيادات جديدة فى اليلاد . 


"'- الصناعرٌ اجرف : 

كافت الصناعةالسائدة فى مصر والشرق الأدلى فىهذا العهر هىصناعة يدو ة 
تحتمد على الأسواق الحلية وتقوم أساساً على نظام الحرف والطوائف . وكان لكل 
حرفة طائفة ها شيخها الذى يشرف على أمورها وعلى أفرادها > ويدافسع عن 
مصالحوم . وكان هذ! النظام ورائياً فى مصر وف الشام » وينتقل من الأب إلى 
ينه ۽ ولذلك فإن التعليم الصناعى كان مرتبطا بالاسرة » ويساعد على المحافظة على 
تقاليد معينة للحرفة » مع حاولة التخصص فيم و[تقانما . وكان أمحاب الحرف 
تون دوي فى شكل طائعة تثستول على المعلمين والعرفاء والصبيان » ويكون 
الأول هلها بدقائق الحرفة الى عارسبا > ويشترك مسع غديره من المع لين فى 
[نتحاب شيخ الطائفة » الذى يشر عل أمو رها و حك بين أفرادها , أما العريف 
فكان يحتل المكان التالى بعد المعلم » وهو عامل أجير رميش عند معلمه؛ ويشرف 
حدم 


ضا ٠ھ‏ س 


على الصناع والصبيان » وعكنه أن يرق بالمران والحرة . وبعد إختبار مين , 
يصبم معلا . وأما الصبيان فكانوا يعماون فى الحرف والصناءات اليدوية 
ويتمر نون عليباء وحتى يتمكنوا من أن يصبحوا معلمين فما يوم من الآيام ؛ 
وكانت العلاقة وثيقة بين المعلى ورجاله » كا كانت فثرة التدريب كافية . وإشتبرت 
الصناعة فى ذلك العصر بالدقة والميارة » والوول إلى مستوى رفيمبع من 


الانتاج . 


وكان إشراف الدولة على هذه اجرف يتلخص فى جع الضرائب منها » دون 

التدخل فى نواحى الانتاج الفنية . وكان الصناع يعور مضو عاتهم اسو اقهم» 

إذ أن حوانيتهم كانت متجاورة » وتمثل سوقا معيناً النجارين مثلا أو الحدادين, 

أو الصاغة أو العقادين ۽ كا كانوا ببيءوما فى الأسواقالحلية التى تنتشر مع الموالد 
ف الاقالم . وكانوا کاملو ن فى عملبم مع النظام التجارى» سواء باستيراد المواد 
الخام اللازمة لهم . أو لتسويقمهنوعاتهم فى الخارجبوكانت المصتوعات المع ية 
والسورية تصل فى هذا العصر إلى المواق الابطاليةوإلىأوربا »و إلى بلاد المغرب 
العرلى » والافا ليم السودانيةمع قوافل التجاروقوافل الحج . كا أن نظامالطوائف 
فاد من کر ة الآموال الموجودة فى أيدى الحكام الماليك ١‏ لك ببدعوا فى 
صناعاتهم » ويزيدوا فى إتقانها » مادام الحا ك مستعدآ للدفع والاغداق . ولذلك 
فان نمو النظام الاقطاعى فعصر الماليك » سواء فى مصر أو سوريا أو الحجازء 
لم عك بالتدهور على الارف والصناعات الموجسودة > بل ساعد على 
زيادة إتقانها وإزدهارها وإنتشارها . وإذا كانت الحروب الصليبية قد 
أثرت بعض التأثير على العلاقات التجارية بين الشرق والغرب ؛ وعلىكية السلع 


المصدرة إلى أوربا ء إلا أنها لم توقف هذه المركة وقداً تام ۽ وكان جزءاً متها 


00 


يشثل فى شكل مصنوعات وطنية . كما أن التضييق الذى واجبته طرق التجارة 
مع أوريا ‘هذه الفترة قدأدى لى عاولات إزيادة كمية التبادل التجارى بين الأقايم 
الإسلامية وبعضها ء وفى [تجاه القارة الإفررقة , | 


نات قواهل الج تأت من بلدان المغري العرف ممل منتجات ومصنوعات 
هذه الآفالم ؛ ومسو جات صوفية وجلدية وفضية ؛ وكان بض الحجاج الستخدم 
هذه التجارة من بلد إلى بلد کو سيلة لامكسب وم على طريق الج . ركانوا 
يعودون من الحجاز عبر مصر إلى بلادثم بنفس الطريقة ؛ وكثيرآً ماقامو! بدورة 
ف الأفالم السورية قبل أن إصلوا الى مصر ۽ وکانوا عماو ن هعم بعض المنتجات ' 
ا والسلع ؛ فزعو نما فى الأاقاليم التالية ف طريق سفرمم. أما قوافل 
فر بقية فكانت تصل من سنار إلى إسنا ومن دارفور إلى أسيو ط ؛ وكانت تحمل 
العاج والتبر وديش النعام والصمغ العرى وسن الفيل ۽ وتصطحب بعض العبيد. 
وتعود من مصر اة بالااسجة والمصنوعات . وكانت القوافل التى تأ عن 
طر بق درب الأربعين يصل عددها إلى خمسة آ لاف جل + وشل فة جاو يتا 
اها ٠‏ وكانت الدولة تفرض عليها الضرائب عند وصوطا. وتمود و 07 
ضرائب جديدة عند دخول هذه السام الى القاهر 5. وعو ضت هذه التجارة يعض 
الموادد الى نقصت من مصر أثناء الخروب الصليبية . 
1 والهم هو أن الصناعة والجرف ظلت «زدهرة فى عصر الماليك » وظبرت 
ا ثارها فى حالة الرخاء الاقتصادى الذى [زدهر فى البلاد نقيجة لفو المركه 
التجارية . 


واذا كان الازدهار التجارى وازدهار الصناعات والحرف مظوران من 
مظاهر نشاط الطبقة الوسطى ؛ فان الطبقة الحا كة كانت قد أخذت شكلا [قطاء] 


واضحاً وسيطرت على البلاد . واسكن ما هو البلي-ان السياسى الذى قام على 


الأسس الاقتصادية والاجماعية فى مصر فى عبد الماليك ؟ 

£ عكر ارابك : 

إهتم الحكام والسلاطين الماليك بالاحتماظ بقاليد الك فى أيديهم ودون 
أن يحارلوا إشراك غيرهم معبم فيا . 


كانوا يشعرون من ناحية بأنهم أجانب مستوردون من خارج الإقليي » 


ولذلك فان صلتهم بالأهالى كانت ضعيفة , ودفعبم ذلك الى حارلة التشيث 


. ولوف من السماح بوصول أى عنادر وطنية اليه‎ Ek, 


ات ااظروف ل تجعل منرم طيقة حارية تعيش سيقها ورا 
وقرسيا وکنا أن اتعدمك على القوة المادية بدلا من إستنادها 4 قوة الفكر ١‏ 
أو مبارة الصنعة » أو أهمية رأس المال المتاجر . فاستندوا إلى هذه القوة كو سيله 


فرضون با أنفسهم e‏ الاقليم » وبيذون عليها إمتيازاتهم الخاصة . 


ولكن استيرادم من الخارج كعناصر عاربة » وطبيعة النظام العسكرى 
الذى عأشوه » لم تسمح لهم خلق أسر ورائية حك البلاد من يعدم . فاعتمدوا 
على عملية شراء ماليك جدد لتدريههم » وتزويد طبقتهم بالدماء الجديدةو بالعخاصصر 
المدعية لها. ولقد أدى ذلك بالتالى إلى وضع نظام خاص بالماليك كطبقة 
حاكة تيطر على البلاد > وفى شكل ججمبورية عسكر ية » يصل الاقوى من ينهم 
الى الحم ۾ دون أن يتمكن من توريثها لابنائه ٠‏ وكان النظام يتمثل فى تدريب 
الماليك الجدد منذ صغرهم عل الاعمال الحر بيةوركوب الخيل واستخدام الاسلحة 


الى أن صل الى مرحله الشاب وصح فارسا 0 ْم يرق من بعد ذلك الي ركبة 


ا 


الببسكوية 3 باصم مسمو لاہ عن عدد من الماليك »> وعن إدارة 0 موان من 
أقالم البلاد . علق 


وکن کل هن الكوات الماليك اول أن دل إلى الى عر ط 


وال كانت تتمثل فى عدد مالک ری مستويى | 


راق قوته , 
لتدريب الذى يصلون إليه . 
فاهم كل منهم بشراء الماليك الجدد دتدديهم » وشراء الخيولوالاسلحة» حى 
سمح له ذاك بالوصول إلى الم فى نوم من الام f.‏ إعتمد الماليك على 
الأؤامرات كوسيلة يصاون با إلى الک ؛ وإنتزاعه من أبدى غيرهم من الماليك . 

ومع قلة العمليات الحربية الخارجية إنصرف م الماليك إلى الحم . كل فى 


إقليمة وزاد اهام بالآرض وبالفلاحة 2 ويله الارضوبالضرائي »ورد 


من موارد عيشهم ؛ وكوسيلة لوصول إلى الحم ٠‏ واوا حكاما من طبقةمعينة 
درن كل: منهم بالولاء لاحد البكوات الماليك » وكان هؤلاء البكوات دروم 
يخضعون لشيخ البلد أو لامر الحج » ويستندون إلى القوة ا 2 
و 8 وسيلة وحيدة وفعالة للسيطرة على أداة الحم ؛ وللاستمرار فى 
عملية إستغلال عياد الله الصالحين . 


وان التجار والصناع والفلاحين من الوطنيين ميعدين عن الحم أمام هدذة 


3 الى سيطرت على البلاد ول تكن هناك سياسة بالمعنى المعروف الآن, 
أو مناقشة من أجل مشروع معين أو إ تجاه معين » إذ آم كاتوا جميعا من العناصر 
العسكرية الى عن اليذيان الادادى والعسكرى فى البلاد » وتصل إلى الحم عن 
طريق الأقدمية أد عن طريق الو امرآت ٠‏ وظل الخال على ذلك إلى أن وقمت 
د أت الإقتصادية و ؛ مع [ كتشاف الطرق الجديدة للتجارة » ودخول 
العمانيين إلى مصر » فدات عوامل جديدة إلى هذا البنيانالاقتصادى الإجتماعى 6 


وبالتالى إلى البنيان السياسى للبلاد . 


82000 ار اا 
رامال 


عملية التو مع العماق 


فى الوقت الذى زاد فيه ذعف القوى المماوكية فى مصر والشام » تزايدت فيه 
قوی العثانيين نی کل من البلقان وآسیا الصغری › كا تزایدت فيه قوی فارس فى 
عبد الصفو بين . وكان نفس العصر يبشر بازدياد نمو القوى الرأسمائية فى أورباء 
وإزدياد فوة الطبةة الوسطى المتاجرة فى الغرب . ولقد توصل الأوربيون إلى 
تحويل طرق التجارة العالمية عن منطقة الشرق الآدق العربى ؛ بوصولم إلى المخد 
والشرق الأقصى عن طريق رأس الرجاء الصاح . وفقدت منطقة الشرق الآدى 
العربى مورداً من أم موارد رزقها » فى نفس الوقت الذى تعرضت فيه لعملية 
توسع المئانيين ودولتهم النامية . وكان لتغيير ما كز الثروة العالمية أ كبر أثر 
فى الوصول إلى هذه اناج 5 


: تحمل طري التهارة‎ ١ 


ظلت مصر وسورياء والدولة القائمة على شمو مما واحدة فى عصر الاليك : 
وظلت مسيطرة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب ٠‏ حت نمابة القرن 
الخامس عشر . ولقد تعاملت أوربا مع العرب » وشعرت يأهمية هذه التجارة » 
وأهمية الإيرادات التى تصل عن طريقبا إلى جيوب حكام الشرق الاد . وكانت 
الأسباب الاقتصادية أم وأعيق من غيرها فى دفع الآوربيين إلى إرسال حملاتهم 
الصليبية إلى الشام و إلى دمياط . وإذا كانت البابوية قد دعت المسيحيين الغربيين 


إلى المساهمة في هذه الحلات باسم الصليب فان أطاع الملوك والامراء والقرسان 


الأوربيين المادية كانت واضحة فى نفس هذه الجلات . 


ولقد ساعدت الحروب الصليبية على زيادة سلطة الملوك فى أوربا » فى وقت 
غيبة النبلاء والفرسان فى الأراضى المقدسة » خاصة وأن بعضبم قد قتل فى هذه 
الحروب ؛ وإستولى الملوك على أراضيهم ؛ وخرج الاقطاعيون الأوربيون من 
هذه اجرب ضعقاء » کا إضطر بعضيم ل ابع أراضيه أو راء وکت هده 
الحروب قد ساعدت دل نشأة الضرائب المباشرة للانفاق على الات » وزادت 
هذه ااضرائب من تد ٤م‏ مر ركزالملوك فى الوقتالذى زاد فبه عبؤها على الاقطاعيين؛ 
فتضعضعت الطبقة الاقطاعية و نمت الطبقة الوسطى الى تزايدت الأموال فى أيدما. 
وجاء إستخدام البارود وتسكوينالجيوش المد ثة ضربة قو ية مو جبة إلى الاقطاع 
الاورى» إذ أنه ل يكن فى وسع الأمير الاقطاعى أن يشفق على تسكوين مثل هذه 
الجيوش الحديثة ؛ مدفعيتما وبنادقها » وكان فى وسع الملك وحده أن ينثىء مثل 
هذه الجيوش » ويستعين فى ذلك بالضرائب المباشرة الى زودته ما الطبقة 
الوسطى المتاجرة . وهكذا نمت الملكيات » ونمت الطبقات الوسطى معبا » 
وتكامات مع بعضها فى شكل القوميات الحديئة . 

ولما تغيرت القوى المسيطرة على أوربا » تغيرت وسائل عملها . وإذا كان 
الفرسان والنبلاء قد حاولوا الانتصار على بلاد المشرق العرلى برياً > فان الطبقة 
الوسظن اللتاجرة.ستحاول أن تنتصرعليهم حرا . و[عتمدت هذه الطبقةالمتاجرة 
على وسائل جديدة » مثل البوصلة » أو الابرة المغناطيسية والاسطرلاب والدفة 
المتحركة لعبور البحار . وسمحت ها هذه الوسائل ببناء سفن كبيرة ؛ وتطاب 


بناء مثل هذه السفن وسائل مادية كبيرة كذ لك » فيدأت الرأسمالية عملها . 


كان مق ا سفن كبيرة وقوبة إمكان شحنها بکیات أكبر من البضائع 0 


عت قات 


فجاء تقدم الوسائل المالية مكلا لتقدم الوسائل الفنية للبحرية . وظبرت البنوك 
وإنتشرت . وبدلا من نقل الذهب والفضة بدأ الممولون فى إبداءبا لدى أحد 
المختصين ٠‏ والذى أصبح بالتالى مسئولا عن خزانة زبائنه ۽ فنشأت البنوك » 
والعمليات المصرفية » ثم نشأت الشركات والعقود وعبليات التأمي ين . ثم زادت 
وسائل العمل باستخدام المكوك , وساعد ذلك على |[ إلتشار الأجور ؛ وعلى 
إختفاء نطامالرق » وتحر رأبناء القرى وأبناء المدن. ولقد إجتمءت بذلكالعوامل 
الأساسية للازدهارالصناعى »وإنتشرت صناعة المنسوجاتالصوفية فى كل أورياء 


واي منبا آلاق من الغرالين والنساجين والصياغين 


ولقد كانت هذه الوسائل الجديدة من سفن ونقود وأنسجة عدف التعامل مع 
الشرق ؛ وإرتيطت أوربا ذه الأسواقالجديدة » وأصبحت محتاجة إلىأن تيبي 
وجرها ذلك إلىالبحث عن الرا كز البحرية وعنالمخازن والقواعدوالامتيازات . 
ودخلت أوربا بذلك فعصر الاستخلال الرأسمالى الذى كان أساسا إدخوها فى 


عصر الإستعار : 


ولقد ساعدت هذه التغيرات الاقتصادية والما لية اك وقعت فى أوريا على تغيير 
وجه تاریخ العام بشکلعام 2 وتاريخ الشرق الإادق ومضر بشكلخاص. وأخذت 
أوربا تبحث ةن كنوز تثبيبا » ومئاجم ذهب تستغلہاء ول كن فى وسعبها أنيجدها 
إلا” فما وراء البحار . وكانت السيطرة على التجارة العالمية والبحث عن كئوز 
جديدة من المعدن اانفيس سا أساسياً فى الوصول إلى الكشوف الجغرافية , 
وتحول التجارة العا ية ٠‏ وقامت كل من اليرتغال وإسيا 5 بدورها ف الكشوف 
الجغرافية وغزو العام عا عن الذهب . عصب الحياة الرأسمالية ٠‏ وساعد مرقع 


ازال الممتاز على تو جيه أنظار البرتغالدين ك السواحل الإفرقة 2 وعم 


خا ق ست 


على إستكشاف ما وراء انح طالاطلدى . وإذا كان البرتغاليون قد بدأوا عليائهم 


فى شكل عسكرى السطرة عل بلاد المغارية 8 فم قد عدوا إلى عاولة e‏ 


حول العام الإسلاى للوصول إلى طريق التوابل . فوصلت سفتهم إلى ذلك الجرء 


من الساحل الام دلق الذى كانت قصل إليه قوافل التبر الأتية منالسودان ن الغربى» 


ووه مر الذهب Rjo De Oro‏ « م ك الرأ س الاخضر 8 وأنشأوا القلاع عل 
نقط مختلفة من الساحل ٠‏ وواصل پار ٹیو دياز سفره صوب الوب حت رأس 


العواصف الذى إلتف حولي وسماه امم رأس الرجاء الصالح ودخل إلى الل 


الهندى . ووجدت البرتغال هذه الطريقة طريق اند . أو طريق الشرق انوي 
الذى كن مصدر التوايبل ؛ ومصدر الخرير ٠‏ وسيطرت اليرتغال على م رھ ارف 


الأقصى ¢ واج تی كانت توردها ل أوريا و تتقاضى تنا من الذهب : ذا إسيانيا 
فإنها <f‏ نت من السيطرة على مداطة ی غنية بالذهب فى أمريكا , م سكن الاسبانيون 
من القيام .مل بات للاستغلال الزراعى فى العام الجديد . عيليات أ 


صہحت آدر 
عام من المحاصيل ومنتجاتها الكثير() , 


والمهم هو أن وصول البرتغاليين إلى مياه اله 


عرق الأقصى وسيطرتهم على 
التجارة الدولية أو العالميسة جاء ع( 


ی حساب مصر وأبناء الشرق الادنى العرى. 
ولقدكان وصول البرتغاليين إلى مياه الحيط إل 


الغرب وهرا؟, 


ندى فى سنة مو كارئة على 
زم وعدم وسةنېم وجار ف کل مکان + وتروى آنا إلا 2 
| 3 0 
أن البرتغا ليين قد قاموا 4 اراق مدن وموا 8 العرب على طول ساحل إفر نفسة 
الشرقية ٠‏ ومن موز مبيق حدق ساحل البنادر وخليج عدن . وأحرقوا وأغرقوا 
سے 


(۱) أنظر : الاستعار و لاستفلال والنغاف 


. ٠١۹٦١ + الدار القونية‎ ٠ لاءۋاف‎ ٠ 
س ۹ ح کل‎ 


اح إرة س 


سفن العرب فى كل مكان » ومنعوا تحارة الشرق الأقصى من الوصول إلى الشرق 
الأدنى » وإلى مصر والششام . 

ولقدكان هجوما عنيفا على سلطنه ا )اليك » ونی ميدان خلق لم نكن هذه 
الدولة تتوقع هجوم الأعداء منه . ولقد حاوات مصر » رغم المفأجاة »> ورغم 
قدلة إمكانياتا . أن تدفعهذا المجوم ؛ وحاولت أن تتحالف مع البندقية »ون 
ترسل السفن إلى البحر الاحمر ء والقوات العسكرية إلى المن » لكى تمنع استيلاء 
الو تغاليين علىعدن » أو دخو همق البحر الاجر » وتبديدم لواف الحجازوااواق 
المصرية . ولقد بذل السلطان الغورى كل ما فى وسعة» ولكن القوات المصرية 
ضات الطريق ف اليمن؛ وإنشلغت عشكلات القبائل وخصوماتما ؛ وزم 
الاسطول المصرى أمام الاسسطول البرتغالى فى مياه المند » فى موقعة ديو البحرية 
سنة ٠ ٠٠۰۸‏ وتم ذلك البرتغاليين السيطرة على مياه الهند فى ذلك الوقت الذى 
ضعفت فيه إمكانيات مصر العسكرية وقلت ورود التجارة إلما »> وحرمت من 
رد ایا من هوارة وز قا( 2 

ولقد بدأ الفقر خيرم منذ ذلك الوقت على منطقة مصر والشرق الادق. وأثر 
ذلك عسل إنخفاض مستوى معيشة العرب » وأدى إلى فقرم وإنصرافهم عن 
العلوم والفنون إلى البحث عن قوت يوممم وإللى كدحهم وشقائهم ؛ لقد تغيرت 
الظروف العامة فى المنطقة » وفى الوقت الذى لم يد فيه الفلاح مناصاً من العملق 
هذه الظروف العصيبة » حاول ا لمكا م والمسيطر ون آن حافظواءلىمستوىمءيشهم؛ 


ولم يحدوا سوى الأرض واافلاح آمامبم وسيلة للإحتفاظ ها يازمبم منموارد ؛ 


)١(‏ أنظر : العلافات المصمرية الصومالية ٠‏ المولف . نة الدراسات الاثريقية . المكبة 


٠. = ê وس‎ IVS . الافريقية‎ 


س إن سن 


فزاد العبء أضعافاً مضاعفة عل الفلا وإ + 
1 ضوأها مضاعفة على الفلاح وم سمح له الاروف بالتحرك أو 
تململ ۽ وو ما كان ذلك قناعة منه أو استسلام؟ 1 


و عجرا أو جلا“ 
إليه ء ولكنه] اا 


ستمر فى فقةرة وعجزەعن م واجبة الأمراضوالاويئة : وإنقطعت 
صاته بالعالم 3 وبدا رحلة طويلة على طر فق التخلف والاض للد 1 
ES MENS‏ او يدوو 
ستغلال وجاء الغر د العمانى لمنطقة الشرق الآداق لك يزيد أحرال .. ,1 
0000 ل 


(۲) انوع انى ۽ 


8 عم 0 سوء أحوال مصر والشرق الأادلى إلى الحم العماق . 
0 َ هو أن ّ الحم قد وصل إلى المنطقة بعد تو وترکز النظام 
٠‏ فا دبعد حول طرق التجارة العالمية عنما . ولقد سبل على المئاننين 
ن يتوسعوا فى منطقه الشرق الأادق ومصر نقيجة لذلك الانيار ا 
والعسكرى للمنطقة . وجاءت طبيعية الح العئانى 


ا 2 »و طبيمةالقا مین به Kajs‘‏ ا 
ل المنطقة 3 سیا جد بدا کن إضافنة ٍ ا 


لل آسباب تدهور ولف المنلقة . 
وكانت منطقة الشرق الادق شمل فى ذلك الوقت على 


8 ثلاث قوى رئلرسية : 
الأو لى هى قوة الاتراك العمانيين فى البلقان وسا ال ' 


الصةو بين فى فا الثالثة هى ة مي - 
0 - ردس ء وااثااثة هى قوة المماليك 1 فصر والشام والحجاز 
ون التنافس واضحا بين كل من هذه القوى » وخ_اصة وين العمانين السشين › 
وبين الصفو بين الشيعة 1 وکانت کل قو من 1 , 


على سياسة التوسع الاق 


هذه القوى آخذة فى النمو ؛ وتدير 
شْ مهى على حساب جير انها 1 وإنجبت آنظارهه) هن فصان 
فار س وأسيا الصغرئ إلى منطقة الس ْ 


ول الجنو بية » تلك الأرض المنبسطة الى 


ع وإ منت 


کان سكنها العرب ؛ ولا كانت كل قوة من هاتين القوتين » الفارسية والتركية » 
0 سء اا قد إتخذت الاسلام شمارآ لخركنها التوسعية . ولقد يجح الفرس 
0 عل بلاد الرافدين » خاصة وأن عدداً من أهل المنطةهكانوا يدينون 
ا . فعمد العلا نيون إلى إجلامم عن العراق » للاحتفاظ به لأهدل 
اة : 
إستولى الصفو بون ع-لى العراق فى سنة ٠٠٠.۸‏ » وفى عصر الشاه اعا 
الذى أقام دولته على أنقاض الإمارات المغولية » و[تخذ المذهب الشيعى مذهبا 
رسميا لدولته . وجاء الأتراك العانيون بقيادة السلطان سلي الأول زاحفين 
نحو الشرق » وهزموا القرات الفارسية فى موقعة جالدبران سنة ٠٠٠١١4‏ 00 
عاصمتهم تبريز . واسكن السلطان سلي إرتد عن هذه العاصمة تر ك بذاك 
الفرصة للفرس الانتعاش . ولم تكن موقعة جالديران حاسمة إلا فى أنها و ع 
أنظار ناين فوت ودرا السيطرة على بقية 0 1-7 الموجودة فى 
لي لو ليا 
00 » وتضيف [لما 0 جاز .و 1 
التوسع فما . 
والواقع أن الخلاف المذهى لم يكن إلا ستاراً دعائياً وإعلامياً لتوسيع رقعة 
هذه الدولة أو تلك » والسيطرةعلى الموارد الاقتصادية فى البلادالعربية » والدفاع 
عنما وعن مواردها وغلاتها بالقوة الحربية ۽ أى معنى آخر » مئع هرور هذه 
الموارد والغلات إلى أبدى الآخرينءو بالتالى الإحتفاظ بعملية الاستغلاللا تفم 
بدلامن تركما تغيرهم ذلك أنحكام فارس يكو نوامن أهل ابي تالسكريم.ولميظبروا 


إستعداداً لنوليةسلالةالرسول مدو لياتمعينة فى دو لتم »رغم نكر عبم لاما كن 


5 الإسلام. 5850 الاخطار 0 


تقد يس وزيارة أينا اء المذهب الث تعى ٤‏ وكذلك الخال معالاتر اك العمما نيين الذين 
كانوا فق اة دون أن ر ا لادل الجاعة حظ و 
ك الإفطيلاه على الخلافة | الإسلامية كل 3 


ی إدارة شوم ٤‏ بل عمدوا 


7 صة سحت لهم 3 


ومن ناحية أخرى نلاحظ أن العمانيين كانوا قد وقفوا وقىات هامة ذد 
القوىالمسيحيةفى البلقان . وك وا من الاستيلاء على القسطنطينية ومن و يلما إلى 

عاصمة لاميراطو رتم ٠‏ دمعى هذا أنهم قاموا بالحجوم على قوات الاستهار 
الآوربية؛ الى حاولت إستعادة نفوذها ة 


الذى إرتيط عمال 


أى شرق البحر المتوسطء ذلك النفوذ 
اح [قتصادية هامة ور ن العمانيين لم يعملوا على القضاء على 


الامبراطور؛ 3 الفارسية 3 المنافسة هم 5 عبلية توحيد الشرق الاداق ٠‏ 0 


موا صوب سوريا ومصر ٠‏ والو E‏ الحجاز وال 


ممن ٠‏ وذلكفی 
الوقت الذى كانت فيه قوة المماليك فى خرن امعلئة على أكلدفا مع القوات 


البرتغالية » الى بجحت فى الالتفاف حول رأ س الرجاء الصالح .وقامت بتخر ہب 


المدن العرية 5 شرق إفرنقية 2 فاشك معاقل ها عل ار الامج وفى منطفة 
الجتوب العربى 0 ۽ ووصات إلى هند الخدت ن مدید مور والحجاز من البدر 
الاخ واا فان إسبانيا كانت تواصل هجاتما فى ذلك الوقت على اللدان 
1 والإسلامية فی شوال افر هة وکان Y1‏ جدر بالقوى العا مةء ا 


إنفسها الما ل على الدفاع عن ارش الاسلام , اق تتجەصوب هذه الهو ىالاستعار, 7 


السيحية امدق 03 لي أفانك على بلاد المغرب الإسلا لای بعك 0 


ی تدعى 


ن ط ردت ال ارب 


من ال دالس 0 بدلا مق تو جه جبودها صوب اشام م فصوب هصر ٠‏ 


ولقد إعتير ا ن واجبهم الأول تلخص اه م عن الاقام 


والحجمات ١‏ الخارجية ؛ وإعتقدوا أ 3 أقدر قن ل 


الغورى ومن دولة المماليك على الدفاع عن المنطقة »> وتوحيدها فى صف ب 
a‏ ای إعذاء اجى :اكد السبائيون لبت وا لوي الشرق 
3 بأقالعه فى دولة عد ۽ أى أن المألة قد وصلت إلى مرحلة معر : 3 
قيادة ail‏ ووحدتها. وكافت تحاول فى حقيقة الام توسيع الرقعة الى 
١ 5‏ كو نما » وزبادة الماطقة الى كانوا يسيطرون عليها . وزيادة إمكانيات 

0 6 وكان هذا هو السبب الاساسى فى حتمية وقوع الصدام بين الدولة 
إستغلالهم لها . 


5 التاشعة وبين دولة المما ليك اطرمة‎ RIA] 


ع تيرم الما ام ع ساطاء المرارك : 

كانت هناك أسيايا عديدة » مادية ومعنوية ‏ إقتصادية وإسراتيجية وسياسية 
ودينية 2 نمم 22 بين قوة الماليك وقوة الاتراك العهافيين. و روم 
سيار ل الدولتين » وظبور الإجاه التوسعى عند العثمانيين بشكل 


واض-ح . 


الواقع أن الإصطدام الذى وقع بين العثانيين والصفو بین کان أساسه ركز 

» ا النفوذ » فى منطقة الشرق الادلى . وكان معنى >-اولة 
0 ارول فن هقاب آسنا الصفرى »إل فنطقة العراق + وإخراجا . أي 
2 . من نفوذ الصفو رين » وإرجاع هؤ لاء" الأخير بن إلى هضبتهم من 
2 5 الان إل حتطقة التو ل العونية > الى كان ادوع الا كبن 
جديد » هو تطلح ا 3 5 

رال كثر أهمية منبا » وهو الشام والحجاز ومصر ٠‏ ما فية من مدن تعتير 


ة فو دهم ف .هذ اا ای شكل مق 
عراصهما للاسلام ٤‏ وتطلعيم إلى زدادة نفوذهم فى هذه الماطقة . ب 0 


1 5 ساعد العثماننين ء 
الأشكال » وإلى القيام باستغلا اء مما كانت الادعاءات . وماعد العثمائيين على 


س ا بے 


القيام بتنفيذ خطتهم ذلك الاتجاه الذى كان يدفعوم دائما ؛ ومنذ نشأة دوليم » 
إل التوسع باستمرار »> وف کل جاه . 


ولا شك فى أن إعتزاز العمانيين قو تمم المسكرية » وتوالى [نتصاراتهم ؛ كان 
دافا هم صوب السيطرة على تلك المنطقة » التى 
والدشة 0 والی كانت الساطة الس 
هزائهها أمام 


وضحت أهميتبا الاقتصادية 
طرة عليما قد أخذت فى الضعف , وتا( 
قوات البرتغاليين البحرية . 
أا من الناحية الاقتصادية ف كان الاتراك العثما نيون يسيطرون على طرق 
التجارة ابر ية الى كانت تصل إلى آسيا الصغرى أو إلى منطقة البحر الاسود , 
لک تر عبر بلادهم الى مناطق غرب أوريا ووسطا . وكانت سيطرة دول 
المماليك على منطقة عبور التجارة العالمية » هن الشرق الافصى الى سواحل الشام» 
أو عبر البحر الآحمر إلى المو اق المصرية » يدفعالعثمانيين الى النطلع لثلك الرسوم 
التى كان المماليك #صلون عليها من هذه التجار 5 » ويحجعلهم يتطلعون الى تلك 
ااثروات الضخمة الى كانوا بها تمتعون . 

أما من الماحية الاسير اتيجدة ٠.‏ فلاشك فى أن الب رة على سواحل الشسام , 
وطواحل مصر ء كانت ههمسة بالنسبة للدواة العمانية » ولمصالحا فى هذا البحر 
المتوسط » خاصة وأن هذه الدوله كانت قد بدأ 
المتوسط , وبا لرا كر 


ت مال فثرة فى الاهتام باحر 
٤‏ الاستر ا تيجية والجن 


ر الموجودة فيه . 
وأما من الناحية السياسية فإن سيطرة الدواة العهانية على الممدن الكبرى فى 
اشام وق مصر ؛ وإبتلاعها ا نة الماليك 


٠‏ مع ما تشتمل عليه هن مدن مقدسة 
8 الحجاز وق فاسطين ٠‏ كانت طا 


إل الساطان لمان ان كل تيسدريد ٠.‏ وپ 


س ٤‏ س 


معيئة ؛ إذ أنه سيصبح ريا لاعالم الإسلاى » ومسيطرآ عل ىأما كن حج المسيحيين 
فى فلسطين . 

فإذا أضفنا إلى ذلك شعور الءثانيين بقوتهم » وشعورم يضعف الدولة 
المملوكية » لوجدنا أن كل العوامل كانت تدفمم إلى حتمية الإصطدام بساطنة 
الاليك » كخطوة أولى للإستيلاء عليها ۽ ومبما كانت الظروف والإدعاءات . 
وجاء تطور الا<داث ف المنطقة لكى يساعد على الوصول إلى هذه الحتمية . 


وكانت أولى هذه ااظروف مرتبطة مسألة الحرب التى وقعت بين العمانيين 
والصفو دين . ورأى العثانيون » بعد موقعة جالديران » أن الموقف العسكرى قد 
ظل مائعاً ؛ أو غير محدد ؛ وأنه من الصعب تحديده داخل إيران نفسها » أو حق 
داخل مناطق آسيا الصغرى . ولذلك فعلى هذا الصراع أن ينقل ميدان عملياته 
إلى المناطق الت كان فى وسع كل من الدواتين أن تتوسع قا 6 أى تل لفسا 
فيبا مناطق نفوذ . وعلى هذا الآساس ينظ بعض ااؤرخين إلى عملية الإصطدام 
العا المماوى على أنه حلقة من حلقات الصراع العاف الصفوى . وللكن ه 
النظرة تتجاهل وجود قوة دفع خاصة » شعر بها العانيون » وحركتهم صوب 
وضع سياسة معينة تجاه السلطنة المملوكية . ا أن فكرة الو اع العْمانى الضفوى 
لا كنبا أن تخطى تلك الفجوة الى يمثلها إتجاه العئانيين إلى وقف توسع القوى 
البرتغالية فى مناطق البحر الاحمر والخليج العرلى . 

وكانت هناك مناطق إتكاك بين الدولة العنانية والساطنة المملوكية » ما دامت 
هاتان الدولتان متجاورتان » ومادامت قوة المثافيي ن كانت قد بدأت فى الخروج 
للتوسع فى البحر المتوسط . وكان على هاتين الدولتين أن تسلكا أحد طريقين : 
فإما التآخى والتعاون . ويخاصة أمام الاخطار الخارجية » وإما الإصطدام فى 


و لد 


حالة نضا ص 
رب 1 الح. ٠‏ والواقع أن ن تاريخ العلاقات ١‏ المملوكية العهانية قد إث 5 ل 
على هاتين الط 
ريقتين » وبدأ بالتعاون » وات ثممة وة 
1 دإتهى به الآمر إلى حتمية وقوع 


أما با الندبة لمکا التعا 
û.‏ ون فا: إنماكانت موجودة فى أول الام »ونشأت 


اة خطار | الخ هددت الذرة ١‏ 3 کات م لبدابة غَز ةم لك 
: لل ر الى ت الور TE‏ ف وه مور 


0 03 امت ھ ره بأبزيد ول عطات إمكانية وصول ادو ولتين 3 عد 5 ف ثابت 
ا 9 مات بعد ذلك بق مسا ظرور الا ر البرتغا! 


المنطقة . ولقد طلب ا 


٠‏ وهجاتهمن الخيف عل 
ْ سإطان الغورى العو ن والمساعدة من السلطان با يزيد الثائق» 
وقدم العمانيو ن هذا العون فى شكل أخشاب لبناء الأاسطول ال ماو 


الع لل ا اسه أه ۴ معر ذه ے2 0 0 
i‏ يبون ب J‏ 
1 3 ق 1" هة ضد سفن و شال القدرس 


؛ وإشترك 


إوحناء الى كان ,يقودها أحد البرتغالين : 1 
ی 5ن #قودها أحد اليرتغا ليين : أهام سراحلا لإسکندر NEL‏ ١لولء‏ 


وق ا الاتجاى لهت 
س ألا جاه :لقت | القاهرة تاج دفرح أنياء إنتصار العمانزين فى أ أوريا 


وکات لقم لذلك الإحتفالات EG‏ تبرها إنتصارات للاسلام ٠‏ 


ولك ن عوامل تضارب المصالح . أو تعارضها كانت مو ودة بين الدو ات 
جودة ولتين. 


فکان ستيلاء | ألمنا 7 لك عا جز 017 0 اة ¥ قد أ قل الما : 
اليك ابر صر VEE‏ £ ر فلو وين 

0 

0 ن العا اول ن يعطو اذه العملية 2 کر 0 ۽ خاصة و نمياد ان العماءا ا 
أهر 4 ت 


2 سعية كاز عقتو جح م1 مر اح„ سعوم ا 2 5 
الت 5 1 كل اة و , £ ژر 
وزيا ۽ وكان فى 1 أن ا عو 7 


أخرى من أبدى ١‏ القوى المسحية ف البح ر المتوسط اسه 


NAL mb‏ ك 
١‏ قطة الإحتكاك 0 أدُانية ٠‏ وإذكانت الأفلي الاهية . ھی منطقة 
ل دود ای تركة بين الدو! لدين › أى منطئة حدود 1 الى الا 
3 عام . وحدث ازاع 


عل ١‏ ماق عبد الساطا ن ووز مل د الا و 4 فين جم واش 
5 0 زاد ون لد اجا 91 او 
: 7 زل - 6 1 


و 


0-7 


بايزيد على العرش » إلى أراضى السلطان قايتباى . فزاد التوتر بين الدولتين ؛ 
5 القوات العمانية على نطق عط توس الى ان المي ند الجا إلا 
وخاف العثثانيون من أن يناوءم منها . وللكن جوش السلطان قايتباى هزمت 
قوات العمانيين ؛ وإنتبى الآمر بعقد الصاح فى سنة ووع وء بين الطرفين .وحيما 
نشبت المرب بين العثانيين والصفو بين » لم تخذ الالطان التورى موقا عر غا 
من الجانبين . وكان موقفه فى حقيقة الآمر فى غاية الصعوبة» خاصة وأنه كان فى 
كفاح مساح ؛ برى وعری > ضد البر تفا لين بوكان من الصعبعليه أن يتحالف مع 
الصفو بين » وهم شيعة . كا كانت لسلمانته حدوداً مشتركة » فى أعالى الشام » مع 
كل من الصفو دين ومن العثافيين . وكانت العلاقات قدساء ت بين الا ليكو العثانيين» 
نتيجة لإجارة الغورى لبعض الامراء العثّانيين الذين فروا من سلطة سليم . 
ورد السلطان سل على ذلك باغلاق أسواق الرقيق فى وجه الماليك » خاصة وأنه 
كان فى حرب مع الصفو رين » وكان تاج وارد بلاده من‌الرجال؛ وللكنباكانت 
ضرية قرية » وجبها للنظام المملوى » الذى كان يعتمد فى كانه على وصو لالعناصر 
انحاربة من هذه المذاطق . وبعد ذلك منع الغورى بعض الهدايا »الى كانت مر سلة 
من اند من أن تصل إلى السلطان سليم ومكذا جد أن هذهالعلافاتكانتقدوصات 
إلى مرحلة لاتتمين بالو ذء فى الوقت الذى سيدأ فيه العمليات الحر بيةبين العمانيين 
والصفويين أى فى الوقت الذى ستترل فيه الجيوش العثانية هن هضبة آسيا 
الصغرى » وتيدأ فى مارسة الزحف ف المناطق السبلة من العالم العر فى . 
وكانت هناك إمارة تقم إلى أقصى شهال السلطتة المملوكية فى الشام ,و خضع 
لنفوذ الغورى فى مصر ؛ وعلى الحدود المشتركة بين المثانيين والصفويين ؛ وهى 
إمار ة و دولة ذو الغادر » الى كان حا كمما هو الآمير علاء الدين ٠‏ وبإيعاز من 


الفورى » أخذت هذه الإمارة موقن عدائياً من الثانيين » فى وقت حرم 


هع الصفو بين . فإذا كان السلطان الغورى لم بتحرك, فإنه قد دفع بأحد التابعين 
له إل إتخاذ موقف معاد للعماذين . ورفض الام علاء 
الجيش العمانى أثناء زحفه على المناطق الفارسية » وأدى ذلك إلى تعطل العهانيين 


لمعن الوقت . ولم نس السلطان سلب لهذا الآمير موقفه ۽ وعند عودته من 


المحرب » أزال هذه الدويلة من على الخريطة » أى إبتلمباء وضمبا إلى بلاده . 
ركان هذا عرلا ع ر عدوانياً ضد دولة المماليك . 


حقيقة أن الحرب متعان بين العثما نيين والمماليك؛ ولسكن تطو رالرب‌المثانية 
الصفوية.و ضم إمارة علاء الدين » جعلت السلطان الغورى شمر يخطورةالموقف 
فى الشام» وبإمكانية تعول العمليات الحربية الرئيسية للمئانيين صوب أقاليمه 
واجتياحبم لها ؛ بسرعة خاطفة » خاصة وأنهاكانت بلاد] 
السلطان الغورى فى صيف سنة 161 إلى الشام , وكات يته تتلخص فى الدفاع 
عن يليب اول معاقله الشوالية أمام العثمانيين . وكان وجود القوات الملوكية 
فى الشام ندفع بالعئانيين إلى الإصطدام بهم 
لازال مفتوحة , 


سولة مكشوفة .وتقدم 


¢ مادامت ac‏ مج فارس كانت 


سے 


١‏ عص راا ات 
وضحت حتمدة دقوع صدام علوى عاق منذ الوقت الذى دمت فيه 
الجيوش المملوكية من مصر إلى سوريا» ولک تمنع أى إعتداء قد يقوم به 
العما نيو ن فى هذا الانجاه . واقد [تخذ السلطان الغورى إستعداده هذا التقسدم 0 
وفى قل ظدروف خاصة » تميزت بضعف إمكانياته » وبإختلاف كتك عن 
تك العهانيين ۽ وكذلك باإختلاف واضح بين لمکا نمات كل من القسوتين . 
وكانت معركة هرج دابق نقطة حول خطيرة ى تاريخ الدولة المملوكية ¢ وتاديخ 


المنطقة وما 5 وتاريخ مور اوچه خاص 95 


: س ابرريةدرار‎ ١ 

كان هناك إختلاف واضح بين قوة كل من المسكر بين المتنافسين على سيادة 
المنطقة . وو ضحم هذا الإختلاف فالقيادة » وفالقوات المسلحة » وقوة تدرينباء 
وتسليحبا 2 داخل كل معسكر ؛ ووضحت ق درجة الارونة الى كان لثميز ما كل 
معسكر فى حركاته حيال المعسكر الأخر . 

وفى الوقت الذىكان فيه السلطان سلم شابا فى مقتبل العمر » كان السلطنان 
الغورى قد بلغ الثامئة والسبعين من عمره . وهذا الإختلاف فى السن يعطيئا 
صورة لما يكن لكل من القائدين أن يقوم به . وكان السلطان الغورى قد حم 
السلطنة المهاوكية ما قرب من خسة عشر عاما . وكان غليظ الجسد » ذو كرش 


اک »> وکان بابس فى أصابعه الخواتم > وكان 0 فى ملسه » ومترفاً فى حياته» 


عب الكل اشرب إل درجة النهم ٠‏ وق المعسكر المواجه » كان السلطان ٠ا‏ 
« مربوع القسامة » واسع الصدر » أقنص العنق » مكرفس الأ كتاف, , وكان 
عيش 6 على ظهر جسواده ؛ دمع رجاله » من اابلقان إلى آمسيا الصغرى » 
دإذل فى الخيام . ولاشك فى أن هذا الاختلاف فطبيعة القيادة سيكون له أثر] 
على نقيجة الإلتقاء » أو الاصطدام بين القوتين . 


وف الوقت اذى بلغت فيه قوات المماليك الراحفة شمالا ما يقرب من خىة 
0 2 ا لک ں 
الاف رجل ‏ كانت قوات الما ہین اصعب تقد رعددها . أما عن كفاءة التدريب 
فلا 17 0 ا : 1 7 
شك ف أن مصر كانت ول فعمدت جزءأ کمیراً من رجال قواتها ا مسلحة 0 أن 

قوات | لك , فى تزك ت الى كانت فد أ 
ت فى تلك اخلات الى كانت قد أرسلتها إلى الحجاز » وإلى اليمن » 
مع سيطرة البرتغاليين عل جنوب الجزيرة العر بية وعلى عدن . ولذلك فان القوة 
ال س ن ال 1 : 
٤‏ مصحب السلطان الغدورى إل الشام کون أقل كفاءة ى تدر یما من 
لقوات السالفة ٠‏ هذا فى الوقت الذى زاد فيه تمرن العمانيين على المرب ر 
2 2 چ 


شرق ٠‏ وبمنازلتهم لقوات الشاه إسماعيل الصفوى . ١‏ 


9 علينا ألا نى أهمية تسليح كل من القسوتين ۽ خاصة وأن الجيوش العنانية 
2 بإستنادها إلى قوة مدفعية ها أهميتها »فى الوقت الذى إفتقر فيه الماليك 
ل هذا السلاح . وكان الساطان الغو دی يخشى من هجوم العمانيين على 5 ٤‏ 
1 5 شی كذلك من قيام العهافيين #جوم بحرى على سواحل الاسكندر ية 
0 - 6 ريد الوقت الذى كان شی فيه من [مكافية وقوع هجوم 
رتد 4 0 الاي ٠‏ وبخاصة على جدة . ولا شك فى أن هذا التوزيع 
نجېودات الغو رىقد أثر على نقطة الصدام انه وبين الممانيين ؛ إذ أن العورى قد 


عمل على تحصين المرا كز البحرية الشيالية ذ 
عل صين لرا كز البحررية الثمالية فى مصر » وسواحل الحجاز » فى الوقت 


ها +۷ سم 


الذى كان عليه أن يتقدم فيه للدفاع عن حلب ٠‏ 


وفى الوقت الذى خضع فيه العمافيون لقيادتهم خضوعا تاماً »كان هناك نوع 
م التقلول وين الماليك وقيسادهم »ا كان هناك ما اقرب من الإنفصال بين 
المعمرنين والماليك . ولا شك فى أن نظام الحم المماوى فى أواخر عبدهكان 
وساعد على وجود ييز واضح بين القوات ال_اربة المماوكية > وبين الشعب 5 
أن الأحوال العامة التى أحاطت بالنظام المملوى فى آخر أيامه > وضغط الدوافع 
الإقتصادية ¢ عرقات وسائل عمل القيسادة المماوكية ¢ وزادت فن الانفصال 
الموجود نما وبين الشعب ٠.‏ 
وكان لتحولطرق التجارة العالمية 6 مع زيادة الاعباء العسكر بة ¢ E‏ الاش 
فى حاولة الماليك الضغط مالياً على المصر بين . ونفس هذه الظروف قلات من 
سبولة حركتبم » بعد أن تعددت أمامبمجببات القتال » ومن مواجبة البرتغاليين» 
إلى مواجبة العمانيين . وكانت الارزاق قد قلت فالبلاد » وأصبح للماليك أموال 
متأخ.رة » كان على السلطان الغ.ورى أن يقوم بصرف جزء منها هم » قبل أن 
يشمكن من أن يطلب إليبم القيام بأى عمل . وكان السلطان الخورى قد فرض 
الضرائب على الغلال » وبشكل زاد من قلق الأهالى . وجاءت الأخبار من الشام 
بأن الحالة فى غلاء شديد » وأنهناك نقص واضح فى التبن والعليق » وأن الآهالى 
لم يقوموا حع المحصول . وكانت مساوىء الغمورى كثيرة لا تحضی 2 ودف 
من أنواع المظالم مالم حدث , وكانت معاملته فى الذهب والفضة والفلوس الجدد 
و أنحس المعاملات › جميعبا زغل ونحاس وغش ..لا بحل بها بيع ولا شراء ولا 
معاملة فى ملة من الال 04( . وكانت کل البضائع غالية فقيجة لذلك * 


کک 


. إين إباس : الجرء الثااث .ص ۹ه‎ - ١ 


وفى دار اضرب کاو | يضيفون النحاس والرصاص جباراً فى اأذهب والفضة . 
وکان الاشر فى الذهى إذا صنى يظبر فيه ذهباً يساوى إثنا عشر نصفاً . وان 
النصف الفضة يتكشف فى ليلته » ويصير من جلة الفلوس الجر . 

فعليتا ألا نى أن.سويء الجرال الإقتصادية قد أدى إلى عدم إستتياب 
الآمن , وكانت المناسر منتشرة فىالبلاد؛ هذا علاوة على وقوع بعضٍ الكوارث » 
مثل [نقلاب الجسر الموجود فى الفيوم » وتأثير ذلك على هذه الماطقة . ولقد 


قدروا ثلاثين ألف دينار لإصلاح هذا الجسر من جديد . 


درغم هذه الصعو بات فقد كانعلى السلطان الذورى أن يواجه الموقف . وكان 
عليه أن يدير أثمان اللحوم المتأخرة المالبك , وبلغت أربعين ألف دينار . ولقد 
إضطر السلطان الغورى إلى أن إلغى الضرائب والمكوس » انى كان قد فرضها 
على الغلال » وكان عليه أن يدفع متأخرات الماليك » ويعمل على إستتباب الآمن 
فى البلاد > وضرب بيد قوية على رجال المنساسر ٠‏ ويؤمن البلاد ضد يات 
العربان » و 2 خرو 5 إلى الشام . ولقد إضطر السلطان الغورى إلى أن يدفع 
للماليك جرماً من متأخراتهم » وبجز عن دفع الباق ؛ فإضطر بعضهم إلى التراجع 
عن السفر معه . وكان عليه أن يعيد توزيع السلطة وقت غيابه ؛ فعين إبن أخيه , 
طومان باى » نائياً للغيبة » إلى أن يحضر ويعود من الشام . وعين جماعة من 
الماليك ؛ ومن الشيوخ والعواجز » فى الك وفيات ؛ حتى بكو نوا مع الكشاف 
لرد العربان ؛ ولحفظ اليلاد فى غيبته . 


وعلينا ألا نشى بعد ذلك أنه كان على الغورى أن يراجه الدسائس » 
والإتصالات السربة الت كان العممانيون شومون 5 بين صفوف عدد من الماليك . 
وإذا كان السلطان الغورى قد إحتفظ فى مصر بالامير المناق الصغير » قاسم بن 


حت ۷E‏ سے 


أحد بك بن بايزيد » وهو غلام يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة » وكان إبنا لاخى 
السلطان سام » فإن قيمتة كانت أقل بكثير من فاعلية [تصال العمانيين بعدد من 
أمراء الماليك . 
ورغم كل هذه العوائق ؛ فقد كان على السلطان الغورى أن سعد للسفر مع 
قواته » وللاقاة العهانيين ٠‏ « وإجتمع السلطان بالامراء فى الميدان وأقاموا فى 
ضرب مشورة بسبب ذلك إلى قريب الظبر » فأشيع أن السلطان قال آنا أخرج 
بنفسى وأقعد فى حلب حتى أنظر ما يكون من أمر الصوفى و إبن عمان » فإن كل 
من [نتصر منهما على غريعه لا بد أن يزحف على بلادنا . فائفض الجاس عل أنه 
لابد من خروج تجريدة قم حلب ونحرس البلاد الحلبية و(0 . 
وكان على السلطان أن يصطحب ممه الخليفة العباسى الموجود فى مصر ء 
وكذاك' القضاة > ورجال الطرق الصوفية . وإضطر السلطان إلى أن يقدم لهم 
اللأقوال حى يستعدوا للسفر . ولاشك فى أن هذا الإستعداد كان يعنى نوعاً من 
النعبثة ٠‏ « فإضطر بت أحوال العسكر » وإريحت القاهرة » وعر وجود اليل 
والبغال » وصار الماليك ماجون الطواحين ويأخذون منها الخيول والبغال ... 
فغلةت ااطواحين قاطبة » وإمتزع الخيز من الآسواق » وكذلك الدقيق ٠‏ ووقع 
القدط بين الناس ؛ وضج العوام » وكثر الدعاء » وغلقت أسواق الاش بسبب 
الماليك » وإختق الصنائعية والخياطرن ؛ وإضطر بت أحوال القاهرة » وإختق 
جماعة من التجار خوفاً من المماليك » وإختق طائفة من الغلمان خيفة السفر . 


وصارت أحوال مصر ممل 2 القيامة »کل واحد ول يارب دوحی»(٩)‏ . 


٠٠١ ٠ لبن لباس : الجزء الثالث . ص‎ )١( 


3 امرجم السابق ۰ نفس الإزء . ص . ١8‏ 


س كك 


0 غم كرة الأموال النى أنفقها السلطان الغورى عل أمرائه ٠‏ إلا أنهم رأوا 
عدم كفايتها > خاصة وأنهم كانوا #صلون على أ كثر منها فى المناسبات الممائلة 
ا ٠‏ فع قلة السلع واللوازم فى الأسواق » كان معظم الماليك يشعرون 
بام ۾ يحصلوا على حقو قم . « وفرق السلطان على ماليكه الجليان لبوش الخيل 


RR a 1 78‏ 
ن حرير ملون وخوذ وأتراس ويدلات ذمابين زنود وركب فولاذ وغير ذلك 


ھن الت 2 ق ف ازرد خانة ٠‏ فز امت عليه المماليك > وصاروا خطئون 


اللہ شون 
موس املاح بأيدييم > ولا إرضون بالذى شرقه السلطان عم ٠‏ فعجز عن 


E E قاف كاد‎ 

5 م فى ذلك الوم 0 0 رر فى هذه الأإيام ك الغايةع 0( 5 
وأصدن السلطان إل الأمراء ارا بأن لسافر هن م إستعدادة من يدم 
0 3 م . 

سعد الد تلمفة 
و1 : د الغورى دک اص طحب مه الخليفة العياسى »> والقضاة الأربعة ٠‏ ورجال 
الطرق الصوفية » وخلفاء السيد البدوى » والسيد أحد الرؤاء 
2 ى 


كذلك لی اص طحب معه أعداداً 5 


٠‏ و[ستعد الفورى 
جيدة من التابعين والفراشين > و «الطبالين 
والزمارين والمنقر إن» وإعض المغنيين, علاو ة على جاعة من| 
دبعض القراء والوعاظ والمؤذنين , 


لنجار ان و الحجار ان“ 


وكان إستعداد السلطان الغورى للسفر قد أثار بعض الانتقادات ٠‏ إذ أتهم 


قبع التقاليد الت كان سلاطين الماليك محافظو ن عليها ٠‏ وانتقدوه فى قلة عدر 
فرساته » وإتتقدوة فى غدم تفتيشه بنفسه على القوة المصاحبة له . وأخيراً فإن 
اروج فى وقت الصيف ء « والشمس فى برج السرطان » » كان بعرض ینود 
لمشقة كبيرة ٠‏ ودغم كل ذلك ؛ فكان على الغورى أن 
قال رر 


ققدم > وزحف صوب 


١ نفس الإزء ., س‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 


۴= الفُرم الى سوديا: 
آم الساظان الغورى إستعداده » وقرر بداية السير > والتقدم إلى سوريا . 
وكان السلطان قد عبن معه خمسة عشر أميراً للسير فى هذه الجلة > خمسة منهم » من 
و أدباب الوظائف » » والعشيرة الآخرين لقيادة الحاربين » مما يعطى فكرة عن 
عدد قوات المماليك المتقدمة » وهى خمسة [لاف مقاتل ؛ وهو العدد الذى 
رجحه[بن[إياس على أنه قوة هذهالتجر يدةمن القرانصةوالجلبان وأولاد الناس(1) . 
و بعد خروج عدد من الأمراء على رأس رجاهم إلى سوريا ٠‏ أقام السلطان 
الغورى عرضاً عسكرياً للةوة وللموكب الذى سيصحبه . وخرج السلطان وأمامه 
النفير » فى موكب عظم » قل أن يتفق لساطان غيره . وسارت ف أول الموكب 
ثلاثة أفيال مزينة » وتلاها « المسكرالمنصور ‏ ؛ ثم الآمراء » وأمراء الطبلخات» 
وأمراء العشراوات » ثم أرباب الوظائف . وحضرهذا الموكب السادة الأشراف 
إخوة الشريف بركات أمير مكة » ثم سار الآمراة المقدمون » وعدم السادة 
القضاة الاربعة » مشايخ الإسلام ؛ وجاء بعدم آمين المؤمنين المتوكل على اله > 
وهو لابس العامة البغدادية » وتلى ذلك الجنائب السلطانية » منالخيول المطبمة؛ 
ذات السروج المزركشة » والمطرزة يوط الذهب والفضة . « ثم مشت البقج 
والجامع مغطية بالحرير الأصفر » ومثى البخورى بالمبخرة ... ثم أقبل السلطان 
املك الأشرف قانصوه الغورى عز نصره » وكان الخليفة قدامه شحو عشرين 
خطوة » وكان السلطان راكباً على فرس أشقر بسرج ذهب ... وهو لابس قباء 
بعلیکی بض بطرز ذهب على حرير أسود عريض » قي لكان فية خسماة ذهب 
بنادقة » وكان ذلك اليوم فى غاية الآآبية والعظمة ٠ )٠(»‏ 
)١(‏ ابن إياس . المزء الثالك . ص . ٠١‏ 
(؟) المرجع اسايق فس اتر ص +۷ 


صا ولا سم 


دحل الد من 

1 3 0 ا ورى ف هذا امات من ناب زديلة وشق القَاهرة 2 فار جت له 
دونه » وضجت له الناس بالدعاء ٠‏ و[تطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان » 
أمدتمر بق ,ذلك ی < : 

واس تمر ا ذلك او کت حق خرج من باب الاه > ووصل إلى اخم بالر بدذانية. 

وسارت ف تمس ا مركب خزان الذهب 8 الى كانت كل منها تشتمل ت 


ا 
دنار و ازجا عن المعادن E‏ اأساطان قد أفرغ الخرائن ق مصر م 
ف 


آل دة و ا ا 
تجريدة . وفرغ كذلك حواصل الذخيرة 2 وأخز ما فيه من التحف وآلات 


السلاح الفاخر ة الى كانت للملوك السا ین > وغيرها من التتحف 


الأموال اتی كان قد جمعبا من البلاد منذ أوائل ساطنته إلى | 


٠ 1 !‏ وحمل خزائنه 
ا بحل زردخانته مائة مل . وتقرر بعد ذلك يوم الرحيل . ومع 
خروج هذه القوة منالقاهرة لم ببق فى هذه المدينة من الماليك القرانصة والعواجز 
والشيوخ والجليان وأولاد الناس إلا نحو ألنى نفر . 
' وقبيل تمرك لخن هن خم أو معسكر الريدانية ورد له خطاب من نائ 
ب ٠‏ يذكر فيه 3 ااسلطان العماتى قد أر سل رسولا عمل خطاباً » و 9 قد 
ا ١‏ 0 1 ل فى حاب » وأرسلو | الخطاب إلى السلطان فالقاهرة . « ولا فك 
اا وترأمء 5 فيه عبارة حسنة » وألفقاظ رقيقة ۽ منها أنه أرسليقول له : 
٠ 0‏ وأساً »ولق ماز حقت على بلاد على دولات [ أو علاء 
0 بإذنك ؛ وأنه كان باغ على ٠‏ وهوالذى أثار الفتئة القدعة بين والدى 
و : طان قا يتباى؛ حتى جر ی بینېاماجری» وهذا كان غاية الفسادن لى كةکې وكانقتله 

او اا 2 بن لو ن الماليك الجراكسة فإنى مامنعتهمء و نما 

۴ تضرزوا من ابيع فى الذهب والفضة . فامتنعو اعن جلب الاليك إليم, 

وان البلاد الى أخذتما من على دولات أعيدها ل 


»> وجمسع ماترو, 
السلطان فعلناه ١ . )١ (١,‏ وا لز 


)١(‏ إبن إياس ٠‏ اطزء الثالث ٠‏ س .مء 


والواقع أن السلطان إنشرح من هذا الخطاب » وجع الأمراء المقدمين وقرأه 


عليهم » فإستبشروا بأمر الصلح » والعودة إلى الاوطان عن قريب . ويعلق إبن 
إياس على ذلك الموقف على أنه كان فى جموعه حيلا وخداعاً من السلطانالمئاق» 
حتى بيلغ مقاصده . ولاشك فى أن ذهاب الآمراء الماليك إلى سورياء وم 
يعتقدون فى حسن فيات المنمانيين » كان يزيد من وقع عنصرالمفاجأةعلىنفوسبم» 
ويضعبم أمام الام الواقع بطريقه حاسمة . 

وعند دخول السلطان الغورى دمشق » قابله الآمير سيباى » نائب الشام » 
أو نائب دمشق . ودخل فى موكب حافل ؛ وأمامه الخليفة والقضاة الأربعة › 


وسائر الأمراء المقدمين وأمراء الطبلخانات والعشراوات. وأربات الوظائف , 


واجمع الكثير من السك والناس ؛ وزات له مدينة دمشق ٠د‏ ودقت له اليشاتر 


بقلعة دمشق » ونثر على رأسه بعض تجار الإفرنج ذهبا وفضة » وفرش لهسيباى 
تحت حافر فرسه الشقق الحرير » وإزد حمت عليه المماليك سيب نثار الذهب 
والفضة . فكاد الساطان أن سقط عن ظبر فرسه من شدة زح ام الناس 
عليه 60 
وظلت دمشق مزينة سبعة أيام كاملة لقدوم هذا الموكب السعيد . وخطب 
قاضى القضاة فى المسجد الأموى جمتين متتاليتين » وإن كان السلطان لم 
عضر صلاة . وبعد ذلك رحل الغورى وتوجه إلى حمص » ثم رحلعنباوتوجه 
إلى حماة ۽ وهناك قابله نائيبا » جان بردى الغزالى » وأقام له الولاثم ٠‏ 
والواقع أن هذا الشكل الاستعداد » وهذا الشكل للموكب الذىتقدم بهالغورى 
إلى الشام ؛ ما يشتمل عليه على مظاهر الفخامة والآيبة »كان يقرب من العرض 
المسكرى» أكثر من إقترابه من صورة لقوات عاربة تتخذ إستعدادهاللوقوف 


(1) المرجم السابق ٠‏ نفس الزه ٭ ص ۲۵ ٠‏ 


د لذ د 


على الحدود, وللدفاع عن المماكد .ولا شك فى أن شعورم بامكانية التفام مع 
العا نيين 0 وإستنادم إل الوقائع السالفة ٠‏ الى كافت قد حدثت فى عبد السلطان 
قاشياى »> ستقال من القيمة العملية لقوات الماليك ٠‏ ونصفتها قوات مخارية 


وتواجه خصما قوياً جسن التدريب 2 واسع الخيلة ك 


۰ وبعد ذلك إستمر ال وكب فيتقدمه حى حلب ٠‏ حيث قابله خاير بك » نائيبا. 
9 ان ية قابل الغ-.ور ی مندو ن الساطان سام » وهما رکن الدين , قاضی 
العمالى 0 قراجا باشا , أحد الامراء ٠‏ وعاتهيم الغو دی على إستيلاتهم على 
4 د علاء ؛ ور در ١‏ 3 بأن سلطائيم قد فوضهم فى عقد الصلح النباى مع 
؛ يذ ريا له آم قد أصدروا فتوى من علياء بلادم بقل الشاه [جماعيل 
الصفوى » وأن السلطان سلم يرغب فى ألا يتدخل الغورى ف الداع القائم بينه 
وبين امال الصفوى , الذى قرر أن يقطع أثره من وجه الأرض ؛ رأن هذا 
شرا أساسياً للصلح بين العمايين وماليك مصر . وكان الوفد العثماى قد أحضر 
معه بعض الحدايا للسلطان الغورى ؛ ولبعض أمراء الماليك » وللخلفة . وأجان 
الغورى على ذلك بأن أدسل العنائيين كيات السكر والحلوى ای کارا قدطليو ما 
وزودم خط اب إلى السلطان ملم ؛ يتضمن أمر الصلح بيذبما . وظل الغورى 
2 انه ينتظرون ردا على جواہمم » ولم يفكروا فى أنم! كانت خدعة من جانب 
العما نيين . ْ 


1 وإنآشرت دمح المسالمة والصلح بين قوات الماليك ۽ وحتى خطبة اجبعة الى 
ألقاها قاضى 0 كال الدين الطو بل فى حلب » ركزها على معنى الصاح » بدلا 
من أن خا تحمل معنى الكفاح > وترفع بذلك من الروح المعنوية ومن درجة 
الاستعداد عند الحاربين . وأخذ السلطان الغورى يوزع النقود على الابراء 


والمشمايخ والماليك . ثم إستقدم قواده ؛ من الامراء المقدمين للآلوف؛ والنواب 
وأمراء الطباخانات وأمراء العشراوات ؛ وحلفيم على المصحف بأن يظلوا على 
ولام له » وبألا يغدروا به . فحلفوا كليم » وأقسموا علىذلك . ثم أقامالغورى 
عرضاً لقواته فى ميدان حلب» وم باللبس. الكامل . وأحضر قا بك العاف 
منحماة » وخلع عليه » وأشب رأمره علب . ولاشك فى آنه کان يرى فى إستخدامه 
له وسيلة جمع بها حوله عدداً من القادة العانيين . ولمكن سرعان ما جاءت 
الأنباء بأن السلطان سام قد أل القبض على رسول السلطان الغورى إليه » 
ووضعه ف الحديد » رغم أنه کان حمل [ليه هدايا مينة » تبلغ قيمتها أ كثر من 


عشرة آلاف ديار . 


وكانت هذه إفائة بالغة للورئ » ومفاجأة له فى نفس الوق ', حاصة وأنه 
كان قد أحسن معاملة مندوى الساطان سام ٠‏ وأر جم إليه معززين مسكرمين . 
وكان السلطان سم قد أظبر لمندوب الغورى أنه شيش:قه » وذكر له أنه رفض 
الصلح < حاق له لحيته » وأهانه إهانة بالغة . وعاد منذوب الغسوزى لسيذه 
لكى يعلبه بما وقع ؛ وعلم السطان الغورى فى :فسالوقت أنطلائع قرات الممانيين 
قد زحفت ووصلت إلى عینتاب » وملسكت قلاع مالطية وبرنسا وكركر وغیرها . 
ولما وصلت هذه و الأخبار الردية إلى السلطان إضطربت أ-واله وأحوال الثاس 
وأحوال العسكر قاطبة » )١(‏ . وأصدر السلطان الغورى أوامره لآمرائه نواب 
حلب » والشام » وطرابلس » وصفد » وحص » وغزة » بالخروج ؛ وصحبيم 
من المشاة خمسة آلاف رجل . ونادى اللطان على العسكر بالرحيل » وأبلغهم 


أنه سيخرج عن قريب إلى القتال » والذى يريده الله هو الذى يكون . 


اسا اس ان اا 6 


TS 


وف الوقت الذى إرتقعت فيه الأسعار فى الشام » وضج فيه الأهالى منمعاملة 
للماليك ‏ والذى إنشغل فيه السلط.ان الندورى بأحو ال مصر نفسما» ويع.ذم 
إستتباب الآمن فى الآقالم الحجاة بة مع إقتراب موسم الحج » وف الوقت الذى 
قام فيه العئانيون مض الاتصاللات السرية مع عض الآمراء والثواب من 


المماليك » فى هذا الوقت كان على السلطان الذورى أن بواجه قوات المئائيين . 


۴ مه رکا صرب دابي 5 

خرج السلطان الغورى من حلب إلى جيلان ؛ ومنها إلى مرج دابق » وهو 
المكان الذى سيشهد الموقعة ٠‏ وكان السلطان يرتب العسكر بنفسه » وكان حوله 
أربعون مصحفاً فى أكياس حرير على رؤوس جماعة من الأشراف ؛و[لتف-واه 
خلفاء سميدى البدوى وسيدى الرفاعى والسادة الأشراف ااقادرية. وكذ لكاقضاة 
الآر بعة. والآمراء النواب .وكان أول من[شتركن الممركة م « المماليك القرائصة 
دون الماليك الجليان ٠‏ فقاتلوا قتالا شديداً » عم وجاعة من النواب » فمزموا 
عسكر إبن عهان > وكسروم كدرة مبولة متكرة » وأخذو| منم سبع صناجق » 
وأخذوا المكامل الى كانت على عجل » ورماة البندق » فهم إين عثان بالمروب أو 
إطلب الآمان » وقد قتل من عسكره فوق العشرة [ لاف إنسان » وكانت النصرة 
لسكر مصر أولاع 00 , 


وكانت هذه هى المرحلة الأول ؛ أو الجولة الأول » فى المعركة . وسرعان 
ما إنتشرت الإشاعة بأن السلطان الغورى قد أمر المماليك الجليان بعدم الدخول 
إل اة ٠‏ وركېم الماليك القرانصة يقاتاون وحدم . وأثر ذلك على سير 
المعركة , إذ أن المماليك القرائصة ثبطت عزعتهم عن القتال .و بعدئذ قل الآميي 


. ص 5ع‎ ٠ ةس الجزء‎ ٠ الارجع السابق‎ )١( 


سودون العجمى ا قتل ملك الامىاء سيباى » نائب الشام ؛ فإمهزم جانب كبيد 
من العسكر فى ميمنة المماليك . ثم إنهزم خابر بك » ذائب حلب » وهرب » 
فتحطمت الميسرة .وسيظير فيا بعد أن خاير بك كان عل [نصال سرى معالعثانيين 
ضد السلطان الغورى » وأنهكان أول من هرب هن المدان : وأظبر اهز عة وار 
يذلك على الشكل العام لتوزيع القوات على خريطة العمليات . 

وصار السلطان واقة] تحت الصنجق فى نفر قليل من الماليك »فشرع ينادى 
يا أغوات » هذا وقت ا)روأة » هذا وقت النجدة » فلم يسمع له أحد قرلاء 
وصاروا يتسحيونمن حوله وهو يقول افقراء [دعوا الله تبارك وتعالىبالنمر» 
فبذا وقت fi‏ > وصار لايجد له معيئاً ولا ناصراً . فإ نطلقت فى قلبه جمرة نار 
لاتطفاً » وكان ذلك اليوم شديد الحر » وإنعقد بين العسكرين غبار حتى صاروا 
لايرون بعضيم ك . وكان نهار غضب من الله تعالى قد إ نصب على عسكر مصر» 
وغلت أيدم عن القتال » وشخصت منم الأبصار ... فلما إضطريت الأحوال » 
وتزايدت الأهرال » عاف الأمير تمر الزردكاش على الصتجق السلطاف ؛ فأنزله 
وطواه وأخفاه ثم تقدم إلى السلطان وقال له . .. إن عسكر إبن عهانةدأدركناء 
فاج بنفسك وأدخل إلى حلب . فلما تحقتى السلطان ذلك غلبه فى الال خلط 
فالج > أبطل شقه » وأرخى حتكة › فطلب ماء » فأتوه ياء فى طاسة 
من ذهب » فشرب منه قليلاء وألفت فرسه على أ يبرب › فثى خطوتين 
وإنقلب عن الفرس إلى الأرض » فأقام حو درجة » وخرجت روحه .وماتمن 
شدة قبره » وقيل فْمَدُت مرارته » وطلع من حلقه دم أحر > ٠‏ 

وعجرد ان شاع خير موت السلطان الغورى إشتدت قرة هجدة المثانيين على 


من كانوا حول السلطان . ول بعل أحد خيراً عن السلطان ولم د له أثر » ولم 


۰ امرجم السابق ٠نفس الجزء .سم 45 سل‎ )١( 


عد لإا اس 


تظرر جنه بين القت 0 فکان الارض فول لته ف 1 0 « وداس العهانيون 
م ر الغورى أجل خيوطم ¢ يها فيه هن الامتعة والارزاق 0 وداسوا أعلام 
الفقراء وصئاجق الام اء 1 ووقع اہب ق أرزاق اال يك و[ وإمدادم وويم 


اة ازال ملك السلطان الغورى » وق مورك قصيرة نسييا ؛ من طلوع 


0 إلى مابعد الظبر » و تی الإمس بما أراده الله . وقتل فى هذهالممركة آلاف 
من الجانيين »> وعد د كبير من الاس اء الالىك› اسر العمانيون عدداً اا ن 
الأصاء والماليك . , فكان مرج دذابق جثث هرمية ة وأ بدا نيلا رؤوس؛ ووجوه 
معفرة بالتراب » قد تغیرت حاسنها . وصار فى ذلك المكان خيول مرمية موق, 


وسروج مفرقة » وسووف مسقطة بذهمب 55 وخوز وزرد ات » 


وزحفت القوات الما نية إل مكان معسكر الغورى » وإحتلتة ٠‏ وإستؤلت 
على مافيه من الاواق الفاخرة 5 واا 2 وخراان المال » والتحف . وكان 
[نتصاراً سريعاً وحاسها للقوات العمانية ٠‏ « ولم بقع قط لا<د من سلاطين مه 
جب م ےسا 1 م 3 
هذه المكائنة > ومات تحت صتجقه ق 8 واحد, انکر على هذا الوجه 
بدا » ولاسمع ثل ذلك ؛ ونب ماله درك ليد عدوه ؛ غير قانصوه 
الغورى 57 
و رجع ابن [باسهذه الواقعة إلى أنالغورى وأماثدكانو اقد إبتعدراءن العدل 
الا اف رثن فصا 8 1 / 
واه نضاف بين صا المسلمين» فر الله عل أعماهم ونیاتمم» وسال عام الع ہین . 
والو أواقع أن هناك أسيايا كثيرة أدت ل هذه الل ج ¢ عضا غیرمباشر» ورجح 
إلى طبيعة ا ک المماوكى نفسه وظليه اللأاهالى ؛ وإستغلاله طم › وإنفصاله ers‏ 
وبعضبا 1 هيامر 0 تتعاق en‏ ركات ت القوات ى المعر کا 0 وبالامكا نيات 
ي اتی حصل le‏ ما العا ا الا 
03 این صفرف ليا لىك ولك E‏ ف أن ن إستخدام الغورى 


و 


~A س‎ 


للماليك القرائصه وحدم > دون ال اليك الجلبان كان له تأثير ۽ فرؤلاء الاخيدين 
هلم بقاتلوا فى هذه الواقصة » ولاظبرت لهم فروسية » ولاجذوا سيفاً , 
ولاهزوا رعاً ». 

وإستند العئانيونكذلك إلى سلاح المدفعيسه الذى أوقسع بالجيش المماوى 
أكبر الخسائر. 

ولم يتمكن الغورى من أن يفرق بين الماليك الموالين لهء وال اليك الذين 
كانوا على إتصال بالعئانيين . وكان رشق فى خابر بك » الذى إنضم علانية إلى 
جائب العثانيين بعد الموقعة مباشرة › ولايشق فى سبباى يك . نائب الشنام الذى 
نصحه بالتتخلص من الهونة » من أمثال خاير بك E‏ تمده PO‏ 
يعود إلى مصر ء ويتولى هو هع أعوانه قيادة جيش المماليك . وكان سيباى بك 
قد أمسك بتلابيب خاير بك فى حلب» وجره بين بدى الغورى » وطلب إليه 
أن يقتل هذا الخائن . ولكن الغوری کان رشك فى نيات سيباى » ونی آنه کان 
يطمع فى الساطنة؛ و إستمع إلى تصيحة جان بر دى الغن الى نائب حاة ب و إفتشع 
بأن قتل خاير بك سيؤدى إلى تفري قكلمة المماليك » وهم يواجهون العشانيسين ٠‏ 
وهذه العلاقة بين الغورى وقواده » أثرت على خط سير المعركه » وخاصه عند 
إسحاب خاير بك ؛ وجان بردی الغزالى » من ميمنة الج.ش ومن ميسرته ٠.‏ 

وتعتير موقعة مرج دابق من المواقع الفادلة فى التاريخ اخاطتة وأن اا 
كانت فائقة الاهمية بالنسبة لتاريخ المنطقة عامة » وتاربخ مصر بنوع خاص . 
و بعد قل موارد مصر الاقتصادية » النائجة من تحول طرق التجارة العالمية؛ و بعد 
بحبودات مصر ضد البرتغاليين فى مياه الحبط المندى » وى خليج عدن » جاءت 
هذه الموقعة لكى #ير الماليك على الدفاع عن الجرء الأخير من منطقة حكوم » 
ومنطقة إستغلاهم ۽ للدفاع عن مصر نفسباء وخاصة أمام سقوط القلاع ااشامية 


E‏ أبدى العئانيين » الواحدة الو الاخرئ ٠‏ وكانت مرج داق نقطة حول خطرة 
بالنسبة لاحتضار النظام المملوك » وأثرت على البنيان السياسي والإقتصادي ! 
الحديثة. ْ 0 


و 
4ح تتا الم رك : 
١‏ 
حاول عدد من الامراء الاليك بعد المزعة مباشرة الدخول إلى حلب» 
3 7 عاب 
اجوواهناك مالم يكن ى سسا فلك 1 ْ 
وواجېر هناك مالم يكن E:‏ حسام > فلقد » وثب علييم اهل حلب قاضة » 
قتلوا جاعة مو 1 1 ا 
- جماعه من العسكر ¢ وسوا سلاحوم وخيوطم ¢ وبردةيم ¢ ووضعوا 
يديهم على ودائعهم التى كانت علب » وجرى علمم من أهل حلب مالم م 
2 هر 1 : : 1 
علييم ن سك ابن عثان 06" . وكشفت هذه الحادثه عن وجود 3 من أهل 
0-0 ._ 7 0 
ب وبين الماليك ٠‏ منذ قدوم إل مد ينتوم فكانوا قد «نزلوا فى موت أهدل 
حاب غص ٠‏ وفسةوا فى سام وأولادم 


3 وحصل 4 غانة الغ 
1 ع عاك الع ران 
والاذية» ٠‏ وإضطر بقية الماليك إلى أ : 


ن تسرم الذمها 2 و 
رع بالذهاب إلى دمث.ق » وم فى 
اسوأ حال » وإضطروا إلى البقاء هناك < تکام ر2 

و وإض رد إلى البقاء هناك ل تتكامل يم 2 و عدوا تنظم 
ما 0 هن رجاہم ١ ٠‏ 

ودخل السلطان سام إلى حلب » وتوجه إليه أمير الأؤمنين المتوكل على الله 
وثلاثة من القضاة ؛ أما الرابع فقد اجه بسبرعة إلى دمشق . وأحسن الساطان 
٠‏ جسن امیا 
8 م24 له RE‏ : أ 

م ابل الخليفة وأنعم عليه »وطلاب إليه إن لد ا ولكنة 2 القضاة 
الثلاثة » وإتهمبم بأخذ الرة e‏ 
اثلاثة » اميم بأخذ الرثى على الاحكام الشرعية وبسعيهم بالمال اتولىالقضا 
عدم اوا 8 ب 1 8 : 
1 04 دم إلى الیر وعدم منم سلطا عن المظالم ای کان و قعها بالناس. 
و مي 6وا يرون ذلك منه ولا تنک رو نه 5 وإستولى الس اطان سم على ماكان 


(0) لن یاس ۰ اجرء الثالك ,اسم ۹ء 


Af = 


بقلعة حلب من مال وسلاح وتحف وجواهر » وهو ( مالم بره قط » ولافرح 
به أحد من أجداده» » وإستولى كذلك علىما كان للام اء وللماليك من أموال 
وخيول وغیرها . ولة-د تزيلت له هدينة حل سوخطب امه فى صلاة اجمعة » 
وإرتفعت له الأصوات بالدعاء .وفى حلب عقدم خاير بك »> وقدم نفسهللساطان 
سام > وصار من جلة أمرائه » ولبس زى الآثراك . وسموه خاين بك . 

ولم يكن من السهل على بقية قؤات الماليك أن تقف فى وجه القوات العسثانية 
أمام دمشق أو غيرها من القلاع المملوكية . ويكننا أن تقول أن الطريقكان قد 
أصبح مفتوحا أمام العثانيين الى مصر » وأنهكان من الصعب على بقية القوات 
المملوكية الموجودة فى القاهرة أن توقف عملية التوسع العثانن » أو “رد قوات 
الععافيين عن البلاد ٠‏ 

ووصلت الانباء تعلن المزمة » وتباخ بقتل الآمراء والاعيان والقضاة. 
فإمتلات القاهرة بالصراخ والمزاء . وصار فى كل حارة وزقاق وشارع عويلا 
وبكاء . وإرتجت الفاهرة .وض الناس: وإضطر بتالاحوال» وكثرالقيلوالقال. 


وبعد أن كان خروج السلطان الغورى بقواته من اقاهرة يزيد من إمكائيات 
القوضى فى البلاد » ومخاصة أمام مظالم الماليك وتعسفهم » جاءت أقياء الحزيعة » 
تعلن نباية الدولة المملوكية وهيبتها » وإنتكار الذعر والفوضى فى كل مكان . 
وقام العربان بالمجوم علىمناطق الشرقية » وقامغيرهم بامجوم عل البحيرةوالغربية. 
وأصيح على مصرء فى الوقت الذى فقدت فيه سلطانم! » والذىكانعليها أنتواجه 
فيه غزو القوات العئانية لبلادها ‏ أن تحاول تأمين الأهالى » وتأمين الاقام 
من الفوضى الداخلية » ومن أعمال الساب والتهب . وحتى بقية الماليك الجلبان » 


الذين كانوا فى القلعه » وم ماليك الغورى الخاصة » ظبرت بينم م [ت>اهات الفوضى» 


= وم حم 


وحاولوا التؤول الى القاهرة 6 والبدء لات السطو ال 2 وات 


وجيش العثانيين رجف عل الاد .ائ اياز والفوضى . وکات هذه اللا 
تنذر بالنتيجة الحتومة . 


ولقد زاد العبء على كاهل الام طومان بای 5 قائب الغيبة ۽ وکا عليه 


عليه أن يتخذ القرارات ؛ ويصفته المسؤول الرسمى عن البلاد م وجاءت هز عة 


مج دابق الكى تضيف الى مسؤلياته الداخلية مسثوليات 
با لہا ٠‏ وکان عليه أن ,بواجه الداخل ونواجه الخارج فى نفس الوقت» وواجپا 
دون أن کون له هن الوسائل مإسمح له بالتصرف : 1 


عامة ؛ عسان عور 


و ختمت معركة مرج ذابق تاريخ لقال م السورية بشكل بالق » وأدخاتا 
فى عداد المناطق العثانية . ومتذ سنة ١إ‏ م ظلت إلاقا( يم السوريةأراض عثانىة 
حت سنة ۸ ٠‏ دمن سورياء ستقوم القوات العثانية بالاستيلاء على مصر » 
والاستيلاء على الحجاز والمن » وستكون سوديا هى ركيزة العيانيين كذلك فى 
الاستيلاء على العراق ٠‏ وستتحمل الدولة العانية مسرو لية كل المنطقة .وماتم فيها 
من جود أو تطور » حتى أوائل القرن المشرين . 


الفسزائرا بع 
استيلاء العمانيين على مصر 


7 الدفاع عقن الإقام المصرى على كاهل السلطان طومان بای > الملقب 


أبوالتصر . وكان عبدًا ثقيلا وخاصة بعد الإنبيار الذى أصاب 


وقع عې 
بالملك الأشرف 
الجيبة المملوكية فى الشام » وعدم تمكن الماليك من إعادة تنظم البقية الباقي.ة من 
بكل صعوبة ۽ وكانت مسألة الحصول على بجندين 'جدد من الماليك 


قواتهم إلا 
د المبمات العسكرية والمدفعية فى 


تو یر مر مستحيلا ف ذلك الوقت 0 وان فق 
الشام يضعف الماليك بشكل واضح . وعليئا ألا ننبى أن ضعف السلطة كان 
يساعد على زيادة الفوضى والإضطراب فى الإقلم المصرى » حتى بين الماليسك 
أنفسهم , فإذا أضفنا إلى ذلك ضعف الإمكانيات الإقتصادية > وتضعضع الروح 


المءنوية » لوجدنا أن المعركة كانت خاسرة بالنسبة للنظام المملوى . وعلىأى حال 
فقدكان على الماليك أن يدافعوا عن نظاهوم وعن بلادم التى إرتبطوا با . 


: ممايء: طوعارہ باى‎ - ١ 


رعد أن ثبت موت الاطان الغورى ؛ ورججع يعض الأمراء من جريدة 


الشام 4 تطاب الأمر إختيار أفير مم 0 يشتوك الساطئة » ولسير افون اليلاد 0 


| ضد الغزاة العثانيين . وكانطومان باىء#ائب الغيبة » أصلحمن غيره 


ويدافع عم 
لاد يطريقة عادلة أثناء غيبة 


لتولى هذه المبمة ۽ خخاصة ا 6 قل سير أهور أل 


السلطان الثو رى فى الشام ٠‏ « اب الاي قى غسة: الشلطان أحمن سياسة + 
ور ا من ا رم 2 


وكانت الئاس عنه راضية > وأطاعه العسكر الذى خلف عصر قاطبة » ٠‏ 


ارت ال 
لجزء الخامس ٠‏ س ٠٠۴‏ 


ك ت 


ْ 9 32 مان بای تمنع عن استلام السلطة ؛ رغم إصرار بقية الأمراء على 
e‏ ولا شك ن أن طومان بای كان يعرف صعوبة الآمر » 
جسامة المسثولية ؛ وبشكل جعله ,زهد فى تولى السلطة فى تلك الظروف . ولقد 
0 د من م بای بعلل مختلفة : ه منها أن خزاين بيت المال ليس فيها درم 
: دينار 2 تساطن ما يشفق على العسكر شيا ۽ ومنبا أن إن ان ملك 
ل - ليم مصر » وأن الأمراء لايطاوءون I‏ جوع إلى 
0 1 ۽ ومئبا أنه إذا تساطن يغدروا به ويركبو! عليه وخلعونه من السلطنة 
3 1 [لىالسجن بغر الإسكندر ية » ولاببقونه ف السلطة إلا مدة يسيرة»<©, 
7 . عضرو 6 > وحلف عليه الآمراء بأنهم لن خامروا عليه » ولن 
1 : 1 1 ا فنا ؛ آم سينتموا عن مظالم المسلمين قاطبة . ومذ( 
تم الإتفاق على ترشيح الآمير طومان باى للساطنة . ش 


E 1‏ 
وف اليوم التالى إجتمع أمير الم منين يعقوب » والد أمير المؤمنين المتوكل 
الله » 3 1 1 , 
على لله » وصحيته هارون » أبن الخليفة > وعدد من القضاة » وكان واد اللسفة 
ص 10 رت ت 3 ٠.‏ : 01 
د تفو يضاً عن إلنه الذى ج إلى الشام 3 وبابع فيو طومان زائ اة 
ن ولده عمد اد 0 و 7 : ا 
1 ع د المتوکل ولول شرف طومان بای مە المبابعة السلطنة » وله 
م ار فا ی ا 
4 5 ا ن عانية و ثلاثين سنة ٠‏ وجلس على كرمى المملكة » وقبل 
مراء دض » ودقت له البشسائر بالقلعة > وتودى امه فى القام ' 
: 1 50 
وارتفعت له الأصوات بالدعاء 3 وفر كل عن ٠.‏ اا 55 ١‏ 7 
1 01 من الناس إساطنته 0 وكان عا 
للعو م6 لا نه کان لين الجانب 4 قليل الا'ذى ؛ غير KO‏ ولاو 1 
. 4 4 ھج خطب 
له ف المساجد . وأصبح سلطان المملكة E‏ 


)لبن ايا يدام الرهوو ريه 
ع الزعور فى وقائع الدهور ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة سنةا ٠۹۹‏ 


0 
4 ا ا 


هد ۸۸ = 


وبدأ طوم‌ان ای اطنته باستقيال عدد من الامراء الماليك العائدين من 


ميدان الهزعة ف الشام ؛ وحار مم جان وردی الغزالى تاب حاة 2 ورشحه 
الساطان و 5 0 الشام .ور ما کان من نم هن برغب 2 تون السلظنة » 
00 وجدوا أنفسهم أمام الام الواقع > فقدمو ا اطو مان باى فروض الطاعة 
الولاء 60 حضر نائب قلعة حاب 0 الذى كان قل سل هذه القاعة إلى العا : نوين من 


غير حرب ولا حضار , وحضرهع عض رجاله 0 فغضب مته طومان بائ 0 وأس 


بالقرضص عليه 3 وسححده اخ القلعة . 
ونادىالسلاطان على العسكر بالإستعداد للمرض وهو الور الذى كان مقيماً 
.يا نادى أيضاً بأن كل من أخذ شيا من نبب 


غم وم يخرج فى ڪر بدة الشام 
أن يعض الغلان والعبيد الذين كانوا ف التجريدة 


سلاح العسكر قوم ډرده > خاصة وا 
قد نموا اللكثير من الال والسلاح > وإلا فإن العةوبة ستكون هى الشنق ٠‏ 


أ بح على طومان بای أن العيسك تنظم م !ى ة لليلاد من قوات محاربة 3 


لوك » ودين من الأمراء المقدمين الذين 


اشا على العسكر» 


فعرض العسكر » وكتب مثيم عر الق 


کارا صر حو ستة مقدمين » وعين الامير حجان بردى الغزالى با 


أى قائاً عاماً للقوات ؛ وهذا علاوة على ترشيحه لولاية نيابة الشام ٠‏ فلم نكن 


أنياء دخول العا ن ف دمشق 50 وصات حی ذلك الوقت إلى القاهرة 3 وكانت 


الدولة محاول الاحدة )اظ إسلطتبا على سوريا 0 وتعتقدك 0 العثا نہ مان ل يمتلسكوا 
إلا أقايم سوريا الشمالية » وأقالء م الجزيرة 5 


وق نفس الوقت قام الساطان طومان رای بإصدار الاوامزبالقيض عل بعض 
الآمراء الذينكانوا 0 خدمة الساطان الغورى 08 وخاصة من كان مسيط رأمنهم 


على أمر ال+زائن . وكان طوهان بای قد عرض هذه الكزائنفوجدها فازغة: ليس 


وم 


م ٤ 5 ٠.‏ 
يبا 8 ولا دنار ٠‏ وزاد هذا من إظبار صعو بة مبمة الساطان الجد بك وض 
يواجه أخطار الغرو . N‏ 


1 يه ما وصلات ياء تعان دخول العثهانيين دمشق )2 ووصلات انا 
عبر القان حول الحجاز . وحول حل فنك . ١‏ 
أما 
ظ 0 دخول العا نيين دمشق » فقد وصلت القاهرة أنياؤها شكل مفزع 2 
خاصة وان السلطان سل كان قد قتل أمير قلعتها » وستة وثلاثين أميراً من أمرا 
. ال 8 
1 المدينة ء علاوة على من وجده من الرعية . وأثرت هذه الاتباء على الرأ 
ام , وعل روح المعنوية. AF)‏ النامن نم 1 1 
2 بح العامق ولون i‏ م ببق بعك ا الشام 
خذ مصر . وسيطر هذا الإعتقاد على المصربين > وعول بعض الها على 
3 1 7 
روب إلى الصعيد . و تكد السلطان ز 
2 نَ والامراء والاهال ذا 4 3 ۳ 
0 بهذا الخبر ۰ کا يقول 
دل تمکز ن طومان باى من إرسال المحمل إلى المجاز » وسرت إشاعة بأنه 
1 سرت 0 
يرسل جماعة من عسكرة إلى مكة فى صحبة الكسوة ۽ والكن هذه الا شاءعة لم 
سات 1 1 
1 1 يخرج أحد للحج . وإضطر طومان باى إلى إرشال الكسوة والصرر 
ا هل مكة والمديئة عن طريق الطور والبحر » إذ أن الطريق البرى کان 
قد أصبح مېدداً 8 e‏ 
سرعان تال : 
١‏ :. مرعان ما ورد الانباء من اند تعلن أن السفن التى كان السلطان الذورى 
قد أرسلبا إلى هناك قد « غرقت بما فيبا من مكاحل ومدافع وآلات السلا 
ا عاف ت ح۰ 
کا وردت الانباء تعان دقوع شقاق بين الريس سلبان ».قائد الاسطول واللة»› 


وسن الام E‏ ا 7 5 
بين الأمير حسين نائب جدة ؛ وتعلن أن ر كلا منېما توجه إلى جبة من جبات 


الحند ول يعل له خير» (۱) . 


١١6 ص‎ ٠ ابن إياس : المزء الخامس‎ )١( 


سے 4 س 
ومع هذه الصعوبات »كان على طومان بای أن إستعك لک دو اجه زف 


العثا نيين » وبإمكانيات ضعيفة ٠‏ 


دوعر اء تافر 
إستقر رأى امالك على ضرورة خروج العسكر وتركزها فى غزة وحراستباء 
إلى أن ترج التجر يدة الكبيرة إليبم فى فصل الربيع ٠‏ 
وأعطى السلطان لكل عوك خسين ديناراً » ولكنهم قاموا بردها . فإضطر 
إلى أن يدفع لكل منرم مائة دينار ‏ علاوة على مايقابل ثلاثة أشبر من بدل 
لتذية . وأُخذ ملك الأمراء جان بردى الغزالى » نائب الشام » فى الإستعداد 
قال ا ٠:‏ للسفر إلى غزة. وحيغا نادى السلطان على ال اليك المعينين للسفر » 
وم 7 ألفى ملوك بأن خرجوا صحية قائد م» إعترض يعضبم عليه ؛ وقالوله : 
دما نخرج ولا نسافر حتى تنفق عليئا من جل » ستة أشرفية » وتصرف لنا العليق 
واللحم المنكسر ء(١).‏ وكان يوماً مضطريا » فسدت فيه أحوال المسكر » وق 
الوقت الذى كانت فيه قوات العمانيين :زحف صوب غزة » والذى كان نائب 
غزة ينادى فيه بضرورة إدراكه بالعسكر قبل أن يستولى عليها العهانيوت 
ع البلاد» من أيدييم . فإضطر طومان باى إلى أن يصرف 
للةوات المعينة للسفر ثمن اللحم عن ثلاثة أشبر » رغم أن الخزافة كانت خاوية ٠.‏ 
وكان [ضرارمم على هذه المطالب » وفى هذه الظروف » يدل على أنهمكانوا قوات 
يزيد إقترايها منالقوات المر مزقه » ونما كانت بعيدة عن أنتسكونقواتوطنية ٠‏ 


وءاشت القاهرة فى ذلك الو قتفترة عصيبة من القاق » وتضارب الآانباء 


)0( امرجم السابق ٠‏ ص ١١4‏ 


والإشاءات » وبشكل يخفض من الروح المعنوية للمماليك . فأعلن أحد اللامراء 
العائدين لمصر أن العافيين قد أرساوا ما يقرب من خمسة آلاف فارس » وأنهم 
قد أشرفوا على أخز مدينة غزة ؛ ثم سرت الإشاعة بأن المانيين قدإستولوا على 
هذه المديئة » وأن نائب غزة قد هرب منها.فإضطر بت القاهر ةذه الانباء» و نادى 
السلطان على العسكر المعين للسفر » والذى أخذ نفقته » بضسرورة الخسروج فى 
الخال . وسرت الاشاعة بأن السلطان سيخرج بنفسه » وصحبته الام اء » وكل 
العسكر » للملاقاة العهانيين . 


وكان الآمير الذى ألى بهذه الانباء من رجال خاير بك ؛ نائب حلب . وکان 
قد أحضر فعة'أمير غزة وبعض رجاله مكيلين بالحديد . و[ مم تأ كابر ١‏ 
العيّانيين فى أ تسليم غزة بلامقاومة . واكم إستجاروا بالسلطان » وشرحوا 
له وجود خلاف بين القيادة وبين الجنود فى غزة » استغلها الأمير فى الوقيعة بهم. 
ولقد تشفع لهم كذلك القائد العام جان بردى الغرالى» و رأم عاسب[ لهم , 
فإضطر طومان باى إلى العفو عنم ٠‏ وهذا الجو من الفوضى والاضطراب › 
والوقيعة بين الرجال والقيادة ٠‏ والتنافس بين قيادات الماليك » و إتصال بعضهم 


بالعثانيين » كان يزيد من صعوبة الام لمواجبة القوات الزاحفة . 


م عرض السلطان العسكر المعين للسفر فى التجريدة » « وعرض السلطان 
عجلات من خشب جرها أبقار وفها رماة بالبندق الرصاص » فكانوا نحو 
ثلاثين عجلة أو فوق ذلك ؛ وعرض جالا وفوقها مكاحل ورجال برمسون 
بالبندق الرصاص من المكاحل فوق ظهور امال؛ وعرض طوارق خشب 
يسبب الرماة بالتشاب » فقوى قلب العسكر فى ذلك اليسوم على القتال ١<.»‏ 


٠٢١ ٠/ص‎ ٠ لين لياس : الجزء الخامس‎ )١( 


س 4 ات 


ا نسه لقتال العثانسين » بستحت اة “الاسراء 
وأظبر طومان باى أنه سيخرج بنفسه لقتال العثانيين » و[ ۳ 
0 4 | الخروجٍ للقتال عن 
۳ ل ل أية أمرال » وأمرم ب روخ 
ل لطن 59 3 ' المال ل ببق فيه درم ولادینار » وآنه 
أنفسهم وأولادم وأزواجم ¢ إذ ن لات NE E‏ الجر 
نا إلى 4 »وإن قعدو| قعد معوم ٠‏ إمْاضرودة ب» 
واحد مهم » إن خرجو عوج م ٍ مب يه 
أق كاب ا م أجل بلادم وأهل,م ؛ ودون إش-ترا 3 شمن 
وعلييم من 3 
نقدى . 0 
ورغم ذلك فإن الماليك كانوا غير راضين . وإضطر الساطان إلى أن 0 
لکل هخ بن ذناراً 3 ولكنهم رموا هذه النقود فى وجبه › وذ کروا ef‏ 
0 3 7 ع 5 
لن يسافروا حتى بأخذ كل منهم مائة دينار . ونزلوا من القلعه « على حمية وثم 
9 فذق هنم السلطان وقام من على لتك وطلع إلى المقعد وقال : 
mde:‏ الال »وإناترضوايذلك 
ك والخزائن فارغة مز »و إل رضوار 
ما اندر" على مائه ديئار لكل ملوك والخزائن فارغة من 
فولوا لک من محتاروه ق الساطنة وانا أتوجهإلىمة أو غيرها من البلاد. فوقع 
ai 0 1‏ 0 
إن رحت لعنة الله عليك » غيرك يحى يعمل سلطانا ٠‏ فسمسع ذ اد مم 
وأشيع أن الساطان قال للعسكر : [نتو أخذتوا من السلطان الغورى مائةوثلائين 
ارآ ول تقاتلوا شیا وكسرتوا الساطان وأخنيتوا به حتى قتل منک قبرا. 
١ 5 5‏ : 5 
فنزل العسكر من القلعه علىغير رضى » وأشيع إثارةفتنة بين المسكر». 007و ف اليو م 
ل 5 ن السلطان الغورى » وطلب [إليهم أن د 
TDS‏ 57 1 ذكر لهم أنه سيكون آول من 
کان والده قد ترك أى شیء من ال مال فى الخزائن» وذكر طم أنه سيكو 
لموس له ادس إذا مابارعوه ساطانا . وهنا |نقسم الماليك ماين : فهدرر 


(؟) إيننإياس ٠‏ الجزء الخامس + من ٠٠۷‏ 


ت ۳ا 


الجلبان السفر بلانفقه للحن بثأر الغورى , أما القرااصة فإنهم قد أصروا ع.لى 
عدم السفر قبل إستلام عائة وثلاثين دده 


اا لکافرد وار ات الامر بالاتفاق 
مع العسكر عل أ 


ن ينفق م السلطان مسين دنار لدكل ملوك ؛ علاوة على 
عن الحم انكس » مدل سة شو 2 وكذلك من العليق انار 
المستاومات ف الوقت الذى كارك القساهرة يغ 


بدخول العهانيين مدينة غرة . 


٠٠‏ ومت هذه 


م قيسه ٠‏ ولو عن تان الإشاعة 3 


وحضرت إلى مصر جاعة من العثانيين ذكروا أنهم قد أنوا موفدين من 
السلطان سام وحملون رسال منه ويقال أ 


نم إبتعدوا عدن الططريق الساطائق 
الذى كان جان بردى الذ 


زالى «سيطر عليه » ووصلوا عن طريق التيه | 
ولم يشعر المصر لوت ممم إلا قرب المطرية ؛ ومعنى ذلك أب کان فى وسع قوات 
العتّانيين كذلك أن تصل إلى مشارف إل 


لى عجرود » 


قأهرة سپ وله » ودون أن عل با أحد . 
ولقد أهان الاليك مؤلاء المندو لدين ٠‏ بنفس الطريقة الى كان المشانيون 
قد أهانوا ما مندوب الغورى لبم ٠‏ درغم ذلك فقدكان جيم » والاخبار 
التى حملوها » ندل على على شدة بطش 
هن العرب أن السلطان سليم كان قد صرح بأنه أن يرجع إلى بلاده 
حت علك مصرء ورقتل كل من كان بجأ من الماليك . وأمر طومان بای 


وشاق بعص 


العانيين وقو تمم چ وذكرمن رافقهم 


لجنم 2 
e‏ وأشيع فى القاهرة أن ما يقرب من أر بعين نفراً من العثانيين قد 
وامع هذا الرسول , وأنهم قد اختةو! فى القاهرة . فصدر 
إخفاء المصربين لای عاق . 


حطر 


ت الأوامر بعدم 


وكانت رسالةالسلطان سام تتضمن كثير] من الوعيد والتهديد 3 وأ قد أخن 


المملكة بالسيف بعد موت الساطان الغورى ؛ وطلب إلى طومان باى أن حمل 


س ت 
له خر اج مصر فى كل سنة + کا كان حمل لخلفاء بغداد ۽ کا طلب إليه أن يضرب 
00 د راميه , وكذلك الخطبة » ويسكون نائباً عنه بمصر ء وله من غزة 
إلا bk‏ من الشام إلى الفرات ؛ وإلا فإن العمانيين سيدخلون مصرء 

قتلون جع من بها الجرا كسة > , فليا قرئت هذه المطالعة على السلطان بك 
0 / 3 ال 7 ... وإضطريت أحوال الديار المصرية » وأخذكل ا 
حذره من إن عثان » وقالوا: مثلم طرقتنا قصاده على حين غفلة رطرقنا هؤ أيضاً 
على <ين 5 ٠‏ فشرع الاس فى لصيل أماكن فى أطراف المايدة وجو انبا 
5 فيبا إذا دغل ابن عن إلى مصر » وبعض الاس عول على أنه ير E‏ 
| کس 20 وأولاده ويتوجه بهم إلىأعلاالصعيد إذا تحقق جىء ابنعمان» 
و 8 ذلك الوقت بأن خاير رك قد دخل فى خدمة العثانيين و2 
ا 2 الاتصال عضن الا'مراء المقددمين » لكى برغبممفالدخول فى طاعتهم » 
وأنه يقوم بالدعاية ليم ود كر للع آم سیبقون کل منبم فى وظرفته » وعلى 
رزقهم » بعد دخرلم إلى اليلاد . 


ف هذا الجر المضطرب وصلت الى القاهرة أا موقعة بیان وهز ٤ة‏ جان 
و 1 ب 


ردى الغزالى 03 راشا | ¢ ونائب الدولة فى الشام 5 

ش : قل < . قداث الى 
وكان ملك الا جان بردى الغزالى قد خرج إلى التجر بدة ق 0 4 

بعدة أيام > وصارت الامراء ال خرجون من بعده متفرة-بن » 4 / 

aî :‏ كعد بع ذا 5 

علو ادا على الغزالى ع بعض العر بان ۽ ودم مع بءض 

إلى غزة . وقاطعوا على بيك إن عان هن طرق غير الدرب السلطاق ثم 


الإلتحام ف الشين دة ا لقرب من بيسان ٠.‏ وكانقائد الجنود العا نيةهو سئان اشا 8 


(1) الأرجع السابق ص ٠۲١‏ 


خروج سنان باشا للاقاة چان بردى الغرالى قد تلاه [نتشار إشاعةق غ. 


الماليك على العمانبين فقام ثائب غرة وجو دة هب معسکر العمانيمين» و 


= ې لد 


وكانت قو ته کبیرة E0‏ الوقت الذى كانت فيه قوات جان ردى الغزالى لسيطة. 


وكانت الموقعة مرولة 2 وإنكس الغزالى ومن معه من الإمزاء 


“نوم بينج لمن 
عسكر مضر فى هذه المركة إلامن طال ع 


وه اقل أن عاليك الغورى ثم الذين 
بادروا بالهرب 0 فو قعت المزرعة الثانية 5 

ولقد نش الذعر ی القاهرة ۰ وحی وقت زول طو مان بای 4 الميدان 3 
قامت ضحة کشر فى الرملة > وسرت الاشاعه بأن اجنود الہ 


مالین قد وصلوا 
إلى الزيدانية ... فليس العسكر آلةا 1 


ربوركبوا جميعاً ورجت القاهرة. ولکنبم 
م بحدوا فى الريدانية أحداً من العئانيين ٠‏ وكانت هذه الاشاعة قد انقشرت نقيجة 
ازول بعض العربان من الجبل ؛ وسيرم صوب الربدانية , 
كانوا ٥ر‏ فرمنان العهاتيين. .وعاشت القاه 
ا ؛ 


فاعتقد دن رآم بام 


درة أياما قصيية > وهى متوارة 


ثم استقبات القاهرة بعد ذلك بقايا قوات الماليك المنهزمة , وم فىأسو أ حال. 
وذکروا أن العمانيين كانو | مزودين بأرماح لبا كلاليب يخطفون بها الفارس من 


على فرسه ۽ كما ذكروا أن العهانرين كا نوا مثل الجراد انر لا يحدى عددم » 


1 


و نهم كانوا مزدودين برماة بالمندق الرصاص على عجلات خشب » لسا أبقار 


وجاموس فى أول العسكر . ولكن طومان بای فرح بعودة جان بردى الذزالى 
سالا ؛ إذ أنه كان فارس الاسلام ؛ والقائد العام للقوات . 

ثم وصات الا نياء بعد ذلك تعان أن نان اشا قد أعمل السيف 0 رقاب 
أهل غزة» وقتل منهم نحو ألف من الرجال والصغار » وت النساء . ذلك أن 


زة بإنتصار 


حرةوا 


س ا س 


لوا ھن اف فى هذا المعسكرر . وعد عودة اسان راشا من المعركة 


خياههوم E‏ 
یوت آهل غزة » ووجد 5 يعض جو اك العا نيين. 


رأى ماحدث › 5 يتفش 
فأمر فم كه بالإنتقام» » فةةلوا مم مالا ەی عدده » وداح الصالح 


بالطالح » . 


وإشتد خوف الها من العم نين 1 وخاصة بعد م قاموا 4 ف غزة من 


القت ل والهب:وسن النساء وقتل الا“طفال. وبداً العربان ورجالالبوادة,توافدون 


على القاهرة ٠.‏ وكان طومان بای قد ألرم مشا مم بالحضور وبإصطحاب جماعات 
سكروا فى الجبزة ثم دخاوا إلى 


من الفرسان الذين يتميزون بالشجاءة وع 


الر ملة وثزلوا ا حى : يعرضم السلطان.فى الميدان . « وقد إحط قدر. الترك 
0 


عند العرب والفلا<ين و الناس قاطبة بسيب هذه الكسرات التى وقعت للع 


وتملك ابن عثان البلاد الشامية » وثبت عيذ الناس أن دولة :الراك قد لالت 


الى الانقراض 2 ا ان ان هو الذى ملك البلاد ¢ وصار جاعة من الفلاحين 
| اذا أتاهم قاصد مق باب أستاذم يقولون : ما نعطى خراج حتى يتبين لنا ان 
ا 

3 كانت البلاد لك أو لإبن عئان » فنيق نوزن الراج مرتين ٠‏ وقد اضطربت 


الأحوال برآ وعرآ (). 


© ار مراد : 


أخرج طومانالأتالحن ب لعرضها »وجلس ف الميدانوسارت أمامهالعجلات 
المشدة الى كان قد صمعم 


الاشار ٤‏ وکان فی کل با مك<لة اس تری بالبندق والرصاص 


0 للتجر ددة > فكانت عنما مائة عجلة » 5 عر ده ¢ ير كل 


هنبا زو ج من 


)١(‏ ابن إياسء اليه الخامسءص © 1م 


AV د‎ 


دار السلطان من المقعد » ورکب وف يده عضا » وضار رتب إا ۲ 
بالميدان. ثم سار بعد العجل ماءتا رليم لفون فى مشا 


جل اة طوارق » نمو ألف وخمسائة طارقة . 


وثلة أيضا بارود ورصا : 
3 ص وحديد ورماح خشب . وسار أمام هذا الموكب 


2 ش الرماة » فون : أن 
ض الرماة وم فون : الله صر السلطان . وإشتمل هذا الوک ل 
و 
هن الامراء ٠‏ وعل کشر من النجارين والحدا 
إلى١‏ ملة ۽ ۶ل م١‏ زو 
0 ۴ ذ ذل من باب زوو وشق وط القاهرة ٠‏ « فاصطفت الا 
ا6 كين سيب الفرجةء وکا ؛ ص 


بالدعاء السك بالقصر 5 


دين 5 وسار الموكب من با بالميدان 


ن وما مشمووردا »> وإرتفءت الاصوات من الناس 


ووردت الانياء بأن العا لمان قد ح 


۰ 3 
أن السلطان سل قد قسم قواته إلى و ة 
ل 5 سام قد قسم قواته إلى فرقتين ؛فرةة بجیء عنطر ب قالدرب ۱ل ل 


دفرقة تحىء عن طريق التيه .فجمع طومان باىالامراء لامخاذ ; 
5 3 نا 


رجوا من الشام قاصدين مضرء و 


ار 0 وأشيع بين 


الاس أن لاان اس 1 
اا ولان سرع إلى الريدانية , ديهم با ؛ويقسم قواته إلىقسمين:فرقة 
56 الها DTT‏ 5 5 ان فر 9 
ع لك ية وهر تتهدم عو عجزود . وكان. الامراء قد قرروا أن 

ا د 1 
خر جوا إلى التجريدة فى أول العام الجديد » وزادته هذ الانياء إضطرا با وإ 
ف ليذم راطا و1 


الرأى على أن خرجوا إلى الريداننه. 


تقر 


و نادی طومان 


ای على المغارية ألو جو دته 7 0 
a‏ وجو بن صر ء «طضرورة حضورم العرض. 


et 8‏ أن يعينوا من eid‏ فوة تبلغ ألف رجل» سک تخرج مع التجر بدة. 
و م ردوا عل الساطان بأنه لاس من عادتهم الأرو J‏ اسر أ 
5 و 93 ج مح 8 6 ا 
3 تلون إلا الف رج , ولا قاتلون المسلمين 2 وأظبروا بذلك 1 | لعا 3 | 
3 : 1 0 نيك ٠‏ 

وهددم الأساطان بقتل كل مذرق بمجدونه ف القاهرة > ونزلوا من القاعة | 
0 زلؤا من القاعة ع 


ل 


ع ؟ 


r 
ا‎ 


وخرج السلطان طومان باى وتو جه إلى الريدانية » وبات ف المعسكرهناك. 
5 أخاد (الأسواء املاط ون رك وان تيك فعليما ١م‏ وعالیکېم » وهم لابسين آله 
الخرب . ويذكر إبن إياس أن هذه التجريدةكافت أكثر عسكراً من تلك الى 
كانت قد خرجت مع السلطان العورى ؛ وكان لطومان باى عزم شديد فى عل 
العجلات وسيك المكاحل وعمل البتدق الرصاص › وجمع من الرماة مالادى . 
وفى الريدانية إجتمع المع الغفير من السكر وهملابسون آل السلاح .وقد 
سدوا القضاء . و[جشمم هناك السواد الاعظم من العوام » حق النساء > وقد 
أطنقوا الرغاريد . وإرتفعت الأصوات لاسلطان بالنصر . وقرر طومان باى أن 
العرض العسكرى سيكون بعد ثلاثة أيام فى الصالحية . و لكن الآمراء منعوه 
من التوجه إلى الصالحية » وذكروا له أنها أن تقع بينم وبين العثمانيين واقعة « إلا 
فى الريدانية, 20 . 
ووردت الانياء بأن العثانيين قد خرجوا من غزة » وأن طلائع جنودهم قد 
وصلت إلى العررش. وإنتشر الخبر بأن طومان باىقد رسم حفر خندق من سبيل 
علان إلى الجيل الآحمر وإلى آخر مزارع المطرية » وأنه فصب على ذلك الخندق 
الطوارق والمكاحل معمرة فما با مدافم » وصف سحو ها العر بات الحشب الى كانقد 
صتعها بالقلعة . وأس الحتسب بأن ينادى ف القاهرة للسوقة وأرياب البضائع . 
من الرياتين والخبازين والجبافين والاحامين بأن يتحو لوا ببضائعبم [لىالمعسك رالذى 
أنشىء عند تربة العادل » وينشموا هناك سوقاً» ببيمون فيه للجنود . ثم أشيع 
أن السلطان قد إهم يعمل حائط يستر بها على المسكاحل التى نصا فى الريدانية » 
وأشيع أن السلطانكان عمل بنفسه الحجارة مع البنائين ٠‏ 


(۱) ابن اباس اطزاء الخافس ص٠‏ 115 


: ثم ترادفت الانباء بوصول العهانيين إل قطياء ثم عن وصوطم إلى بلييس. 
1 قيض الماليك عن بعض الرجال من جماعة خاير بك , نائب حلب الذى كاف 
م إلى الدمانبين اند يحملون بعض الرسائل من سید م إلى بعض الامراء 
المقدمين صر . وأشيع أن العثافيين نادوا بالآمان على أهالى بابيس عند دخو هم 
لا ٠‏ دحاول طومان بای أن يخرج بالعسكر ويلاقيمم هناك ۽ و لكن الآمراء لم 
کو مز ذلك > د ولو لاقام من هناك لكان عين الصواب ٠‏ فإن خروهم كانت 
قد بطلت من الجوع .وكان غالب عسكر إبن عمان مشأة على أقد| مهم من حين خر ج 
من الشام » وهم فى غاية التعب , فرعا كان يسكسرمم قبل أن يدخلوا إلى الخانكاه 
ويدوا العليق والمأ كل والمشرب والراحةمن التعب»فم يتفق للسلطان أنيلاقيهم 
من هناك ١‏ ی کنو | من الدخول إلى الخافكاة » . وأمر طومان باىالجئود بأن 
يبيتوا أمام المعسكر » وهم على ظبور خيوطم » لابسون آ لة الحرب » 
ولاينامون إلا بالنوبة . خوفآ من هجمة ليلية قد يقوم با العثانيون . وكان 
الرعب قد تملك قلوب المماليك من بجىء العثانيين . 
, وف اليوم التالى وصلت الانياء نزول العئانيين إلى بركة الاج » فإضطربت 
أحوال عسكر مصر . وأغلقت أبو اب القاهرة » وتعطلت الطواحين » وقل الدقيق 
والخيز من الاسواق . وركب طومان باى وساثر الآمراء والمماليك , وإجتمع 
من العسا كر من الما ليك السلطانية وعاليك الآمراء والعربان و عشرين أاف 
فارس » ودقت الطبول والزمور حربياً » وصار السلطان طومان بای راک 


يتسه وهو ارتب ا عل قدر منازهم . وصف e‏ من الجبل الحم ر إلى 
غيطان المطرية » فإجتمع هناك اجمع الغفيي . 


وكان طومان باى قد حصن الممسكر بالمكاحل والمدافع »وص ف هناك الطوارق» 


— ۰ 


تسائير من الاشب . وجمل خلفالمكاحل نحو ألف جل » وعليها 


ن القتال سيطول 


وصخم عليها 
زكايب فیا عليق » وجمع الابقار لجر العجلات . وكان يعَتمد أن 
ينه وبين العئانرين » وأن الحصار سيستمر دة طو د بلة . وبعد أن وصلالعئانيون 
إلى بركة الحاج» لم جسر طومان بای على أن بتو جه اليبم ٠‏ وبقى فى مواقعه» 
للدفاع عن القامرة » وعلى طول ذلك الموقع الممتد من جيل المقطم إلى شال 
شرق القاهرة ٠‏ 

- موق الس يرال : 

بدأ العئانيون بالرحف » ووصلت طلائعهم إلى الجبل الاحمر ؛ « فاما بلسغ 
نان طومان بای ذلك زعق النفير فى الوطاق ونادى السلطان للعسكر بالخروج 
إل فان عككر ان عثيان » فركبت الامراء المقدمون ودقواالطبول حرياً » 
وركب العسكر قاطبة حتى سد الفضاء » وأفيل عسكر إبن عشمان كا جراد المتتشر » 
وم السواد الأعظم > فتلاق الجيشان فى أواثل الريدانية » فكان بين الفريقين 
وقعة هوولة يطول شرحبا »أعظم من الوقعة الى كانت فى مرج دابق ٠.»‏ وقتل 
من العثمانيين وأمرامُم وجنودهم جماعة كثيرة :'وصازّت“"اللثت مل الآرْض ف 
المنطقة الجاورة للجيل الأحر ٠‏ 
ثم أن العشيانية تحايوا وجاءوا أفواجاً أفواجا ء ثم إنقسموا فرقتين » 

فرقة جاءت من حت الجبل الآحر » وفرقةجاءت للعسكر عند الوطاقبالريدانية. 
فطر شوهم البندق الرصاص » فقتل من عسكر مصر مالايحصى عددم »> وقتل 
من الآمماء المقدمين جماعة. ... فل تسكن الاساعة سيرة مقدار خمس درجات 

حت إننكسر عسكر مصر وولى مدبراً » وت عليهم اللكسرة . فثيت بعد الكسرة 
السلطان طومان باى نحو عشرين درجة وهو يقاتل بنفسه فى ففر قليل من العبيد 


2 (9) ابن وباس . الجزاه الحامسن ٠‏ س ٠٠٤١‏ 


ت ا سے 


الرماة والمماليك الشاحدارية 0 فقتل من عسكزا 
فلها تكاثرت عليه العقانية» وز أى المسكن قدقل من <ؤله » خاف عل نفسه أن 
بقيضوا عليه : فطوئ الفانجق الستلطاق » وول و إخت 
نمو طراء وهذة ثالث كسرة وقعث ا 


ا ا ٠»‏ 


بن غتذران مالا عضی عددها. 


ا وقيل أنه توجه إلى 


« وأما الفرقة العثافية الى توجبت من تحت الجيل الاحمر ء فإنها 
على الوطاق الساطائق > على وطاق الامراء والعسكر > فنبيوا كل ما كان 


ف4 ھن 


از ات 


قاش وسلاح وخيام وخيول وجمال فأبقان وغير ذلك 
الى تصضبما السلطان هناكو نبوا تلك الطوار تی والتساتير الخشب والعربات الى 
تعب عابم السلطان ٠٠‏ وتوا البارود الذى كان هناك » وم ببقوا بالوطاق 
شيمًا. لا قليلا ولا كثيراً» 00 , 


٠‏ واا مكاحل 


و بعك هرب السلطان , 0 وہب الوطاق » دخات Lal‏ اعة ھن العمانيين إلى القاهرة» 
وملسكوها بالسيف عنزة 


وار جوا من کان 5 من انحا بيس 0 وكانت ا جاعة من العمانيين جنم هتال 


0 وتو جرت جاعة مم إلى المقشرة 3 وأحرقوا لاما‎ ٠ 


طوهان بای وقت خرو جه للريدانية ا وا من كان فى سجن د والرحبة 
والقاعة 5 م تو جه المعانلوو ل الى بوت اللامراء 3 ومهبوها . م دخلوا الى 
الطواحين 3 وإستلوا على ما كان 5 من بعال . ۴ RE‏ 


عدة 
جال من السقابين ٠‏ وكان للعيانيبو ن نھب رن کل ما باو دح هم كلد يخطفون 


الصبيان المرد والعبيد السود ؛ وإستمر النيب إلى مابعد المذرب .م 


إلى شون الغلال الى عصر وبوا لاق اوها د وهذه الحادثة الت وقعت لم 5 
لاحد من الئاس على بال » . 


أوجرو | 


لقد فقدت سلطنة مصر ما تبقى لها من قوات مسلحة لما لك . 
)١(‏ إبن اياس ٠‏ الجزء الام 


اخ 


NETO 


1 
| ا 


س — 


السلطان طومان باى » وملك العثمانيون القاهرة . لقد إنبارت دولة المماليك ٠‏ 
وإنكافت لديوم قوة لمقاومة »فسيصعب عليهم إستعادة عاصمة البلاد ٠‏ 

وق اليوم النالى دخل إلى القاهرة أمير المؤمنين » جمد المتوكل على الله؟ ودخلبا 
فى صحبة الوزراء الععانيين ؛ وفى صحبة أعداد كبيرة من فواتهم .5 دخلا ملك 
الأمراء خاير يك نائب حلب » والقضاة الثلاث الذن كانوا فى أسر العثافيين ٠‏ 
ودخل الخليفة من باب النصر؛ وسار أهامة ادرت عادو بالامن و الإطمتان» 
و بالدعاء للسلطان الملك المظفر سام شاه بالنصر » فضج لدالعوام بالدعاء ٠.‏ ونادوا 
كذلك بتسلم کل ملوك مختیء . ولكن العئانيين ظلوا ينهبون » بحجة ثم عن 
المماليك الجرا كسة » وإستمر النهب والسلب ثلاثة أيام متتالية . 


وعين السلطان سليم جماعة من الإنكشارية لكل باب من أبواب المدينة » 
اسمن العئانيون فى القيض على المماليك من الترب والخطيان؛وكانوا عضرو ٣م‏ 
إليه » فيأمر بضرب أعناقهم . فلا كثرت رؤوس القتلى هناك نصبوا صوارى 
وعليها حبال › وعلقوا عليها رؤوس من قتل المماليك الجراكسة وغيرهم » حق 
قيل أنه قد قعل بالر بدانية مايريد على أربعة الاف إنسان .من عاليك جراكسة ٠‏ 
وغامان » ومن عربان الشرقية والغربية » وصارت الجشت مرمية > وجافت 
اش 

وإستقبل السلطان سلم الأمير مد بن السلطان الغورى ء وخامعلیه.وأعطاه 
أماناً على قفسه » ورسم له بأن يسكن فى مدرسة أبيه . وأحضروا للسلطان سام 
مفاتيح قلعة الجبل » ولكنه رفض الإقامة بها » ونقل معسكرة من الريدافية ٠‏ 


5 ى بولاق 0 على شاطىء اليل‎ E) 


م دخل الساطان سليم إلى القاهرة من باب التصر 8 ومان ف المديئةىمو ب 


لح ىو ل 


حاة امام قر اه ظيمة من اأ 3 هة 
فل قوات عظيمة من الفرسان والمشاة » حتى ضاقت 3 الشوارع 8 


ثم دخل من باب زويلة» وتوجه من هناك إلى بولاق . وسار أمامه الخلفة 


والقضاة . تفعت له ا ب 2 
وار تف |3 وات بالدعاء من. الزناس.: وسلمت القاهرة رسميا , 


وأصبجت منذ ذلك اليوم أ كبر درة تزين عمامةااسلطان الم الى 


الان 


بعد دخول السلطان سلم إلى القاهرة » وإستيلائه على عاصمة البلاد > أصبح 
عليه أن يتولى إدارته! » ويقضى على المقاومة الموجودة فى بعض الأقاليم » 
و يخاصة فى الصعيد .كا ساعدته مدة إقامته فى مصر على أن يصفى بقية ماكان 
ملحقاً عصر من أقاليم › ويخاصة فى الحجاز واليمن » ويضمبا بدورها الى حظيرة 
الدولة العثانية . ووقع بذلك عليه وعلى دولته عبىء مواجبة الأخطارالخارجية؛ 
الت كانت تتعرض لها دولة المماليك : سواء من البحر المتوسط › أو من انحيط 


المندى وخليج عدن والبحر الآحر. فكافت مسثولية جديدة ء أضيفت إلى 
مسثوليات الدولة العمانية . وأثرت بالتالى على توزيع مشغو ليات الدولة » بين 
المشكلات الداخلية والمشكلات الخارجية .كا أن فترة اقامة اسلطان سليم فى 
الجديدة لنظام الحم العشماق فى 


مصر » على قصرها » كانت لازمة لوضع الأسس 
مصر › دق وإنكانت هذه الاسسن سيزداد وضوحما ف الفترة 


عبد سلبان القائرى . 


التالية » و تخاصةق 


۱ “رار الما و 

بعد أن أقام العثانيون معسكرهم الرئيسى عند بولاق » وإعتقدوا ألهم قد 
ملكوا القاهر ة » قامت قوات المماليك الجرا كسة بوجمة ليلية على هذا المعسكر » 
وأحاطت به . واستخدم المماليك جالا ملة ساسا ء أشعاوا فيه النار ؛ فأدى 
ذلك الى اشتعال النيران فى جانب كبير من معسكر المئانيين ثم أعمل الماليك 


س قلا س 


i‏ 0 ع 0 هأء ى. ب 
سيف والرمح فى العثعانيين » فقتلوا منبم أعداداً كبيرة ٠‏ ونضم إلى المهاليك فى 
هذه الهجمة الليلية كثير من الأهالى وال نونية الموجودين فى بولاق ؛ وإ 
13 ستمرت 
المعركة طول« الل .ىمد ااا 
: ول الليل ومنذ الصباح » إشتدت المعركة بين الماليك والعمانيين » 
ستمرت إلى م 2 1 1 1 "1 
و رت إلى ١‏ عاك ألم رب ٠‏ وإنلشرت الاخبار ق نفس الوقت 3 العربان 
قد [: هزوا هذه الفرصة > وهاجوا la‏ ر العمان مين 3 ف الريدانية 7 الالك 
95 1 ن ٠‏ و عجن ب 


هن أن عدوا سيط على العام “مو صاروا كو اليبو ات و حار 1 5 
يب ر + 34 م ج 


عا لى العا نة كانت العهانية كيس البيوت والحارات عل الما ك الجر 5 3 
: ا سق : 
و5نوا يقطعون رأ س كلمن يظفرون امن العثهانيين: و عضر ونما دن دی ااسلطان 

نے جن ا 


طو مان بای 


ودل هذا على أن قوة نان الماليك كانت لا لا تزال قوية؛ وأنه كان فى و 
سم 


الإستم ارق المقاومة عا 
57 ومه » وعاولة إسترجا جاع ساط- م على عاصمة البلاد . وإنضم 


عدد كبير من الآهالى إلى الى اليك فى هذه الجركة ٠‏ وإستمرت المعاركدائرة ١‏ 
يتقدم فيبا الماليك فى [حدم المناطق » ويعاود المثانيون إنتراغم! هنهم بعدلك! 
ونزل 0-0 طومان باى و فى جاضع شيخو الذى بالصايية » وضار ركب شه 
و - الصليبة إلى قناطر السباع و فى نفر قليل من العسكر . دسم حفر خندق 
فى راس الصليية . ا عند قناطر اا باع > وآخر ك س الرملة» وآخ 

عند جامع إبن ن طولون » وآخر عند حدرة البقر ».© وما أن ظبر طومان بای 
ج ب يسمه على منابر القاهرة ف ريوم الجمعة » وكان فى اجبعة السابقة ا 
سم الساطان سايم وى عدا إستمر طومان بای فى معارکه مسم مع العثافيين > ويقتل 


مہم ی م مب 
er‏ 3 او الا حصى و »من لوم ااا إل “وم الات 


طلوع الشمس . 


02 نظي : ربن اباس ٠‏ الطبعة الثانية . الجزء الحا 


س إا مه 


وإستخدم العا نيون کل ما کان ف وسم إستخدامه» من شد ةو ع فوقو ة» 


ل ا او رة اش 
للسيطرة على الموقف من جديد واثأمين حياة اة قواممم . فقامو| عند زاوية اأشيخ 


عياد الد ق J‏ اضر ية باحر راق ايوت اح طة بالراوية 3 وتممواااقذ اديل والخمر 
0 


لموجودةق الرا وية ء « وقتلوا جماعة كثيرة مز ن‌العوام وفممصغار ر وشيوخ ٠»‏ )0 


نوجه عدد من العشما: نيين إلى مصر العتيقة > وط أعوامن على القرا فة الكبيرة 0 
رانو جه عد 


ملكوا من باب القرافة إلى مشبد السيدة نفيسة » ودخلوا إلى ضر يحباء واخذوا 
و ا 5 

قناديلبا الفضة وسط اسهد ٠‏ 
العثائين والمماليك ملقاة على الأرض من بولاق إلى 


وصارتجاأث القتلى مں : ْ 
قناطر السباع 3 وإل الرملة وإل تمت القلعة » وى الحارات والآازقة ¢ أيدان 


بلا رؤوس . وظل طومان بای شائل المثانيين » وهو فى نفر قليل من المماليك 


وشل الاه خاصة وأن بعض المماليككان قد أخذ فى الإختفاء من جديد 


وا عل 1 ثلاثة أبا 
فى المنازل والاصطبلات والمقار » خوفاً على أرواحمم . وعد لاثة يام من 
٠ 1 :‏ القأهرة » فكانت رابع هز عة 
المعارك » إضطر طومان بای ك الإسحاب من ااقاهر Kê.‏ ات رابع هز 
بق بالمماليك على أ دى العم نيان ٠.‏ 
a 37 0 0 1‏ 3 1 3 01 تیا 
ولا شك ف أن هذه المعارك فك أثرت على معدو ية J‏ انين وج fr‏ 


تادر افد زع" الجر فی الاد 
مخشون على سلطتهم »دل حتى على سلامة أرواح فواتهم الموجودة 2 


ويظبر هذا التأثير من قوة حركة رد الفعل التى قام بها العثمانيون » والى أ 
7 واضحاً للانتقام فى القاهرة وضواحها . فتفرس العثمانيون فى الصليبة » 

أحرقوا جامع شيخو تحرو لأساف الان الكبير والقبة التى كانت به » 
1 1 ذلك إلى أن طومان بای کان قد نزل به وق اماك 5 أحر قو الوت 
ا ا العثمانيون القبض عل كثير من الأهالى » ونفرسوا فى العوام 


00 اا السابق ٠‏ نفس الجزء ٠‏ تفس 


٠ الصفدة‎ 


س ا س 


وآعاوافمالسيف: وراح الصالحبالما لح ۽ وصارت جم مرمية على 
اروت . من باب زويلة إلى الرملة »> ومنبا إلى الصامية ثم إل قناطر سباع 


والقاضرية وال ا ٠ e‏ ولقدر | وار عدم من قبل ل فق هله الأيام 


لا 


الأربعة بعشرة آلاف قسمة . © وأخذ العئانيون يفتشون على الما ليك البييوت 
والحارات؛ وجتى فى المساجد والجو امع . وهاجوا الجامع الآز هر وجامع الا كم 
وجامع ابن طولون : وغيرها من الجوامع والمدارس والزارات . وكانو ايقتاون 
من يحدوه فيبا من المماليك .وقيل أمممقبضوا على نحو مائمائة ملوك . وأصبحت 
الجثث ملقاة نى كل مكان » تنبشها الكلاب . ويقول إبنإيا سأنالمدر بین ل قاسوا 
هثل هذه اأشدة اسا > إلافى زمن نبوخذ نصر البابلى . وكان هذا مو رد الفعل 
العئانى الأول والتلقاق على هذه الحركة العدائية » والذى أظبر العثانيين عظبر 
القوة والبطش » وسمح طم بإستقرارالام فى العاصمة . 

وعاد سل إلى معسكره » وأصدر أمراً باعلان امان على الأثمساءالذينكانوا 
لايزالون تشين . وأص المماليك اختفين بالظبور والتوجه إلى مدرسة الغورى. 
فإجتمع له ما.يزيد على خمسين أميراً من 


وذكر لم 


الماليك» فو خهم مويصق على دجوههم 
م ہم وماکانوا يصنعون » ؛ ثم 0 حجزرم فى القلعة » وريا كان 
يد خرهم للاستعانة 3 فا بعد فى إدارة البلاد . 

وجاء الامير جان بردى الغزالى يطلب الامان من السلطان سليم . وكان قد 
سحب يعد مو قعة ار بدانية صوب غزة . وأعطاه اس اطان سام الآامان 5 

أما طو مار ن باى فاه ر سه صوب السا » فى الصعيد . ْم قو یت شوكته 
هناك لسر عه 3 وا تفت حوله جماعة كثيرة من ن العر بان»و و[جتمع عندهة + م الغفير 


من الآمراء والمسكر و شك فق اه کان قۇس 1 أن صل على كيةمن اة 


)١(‏ المرجم السابق ٠‏ نفس الچزء ٠‏ ص ٠١١‏ ء 


ع رازن لاسب 


من الخارج » لساعدة غلى الاسثموان فى مقاومة العنما نيين . قد وردت الانياء 3 


يعد خرو جه من القاهرة ليل ٠‏ ډورود زردخانة »هق شاب وقسى وپارود» 


إل غر الاسكندرية ۽ مما تسيب فى :شوب حالة جديدة من التوثر.وأخذ ااسلطان 


سام حذره من طوماى بای . 


وزاد من خطورة الموقف أن أعدادآمن ال اليك كانت لا تزال موجودة فى 


الاسكندرية 3 ن يعض اللكشو فيات كانت ! :0 مضع بعد أساطة العهانيين . 
فإضطر السلطان العناى إلى تأمين الإسكندرنة ۽ كا إضطر إلى اخضاذ حذره فى 


القاقرة نفسها . فأرسل نأظر الخاص لإحضار الماليكالموجوذينف الاسكندرية . 


وكان الظاهر قانصوه ۾ خال الناصر : ساطان فصر السابق»موجودابالاسكندرية: 


وکان قد سجن ىق رج هذه المديئة » حتى 0 طومان ن بای بإخراجسه IRE‏ 


ناظر الخاص 3 البرج کا كان عجر د وصوله إلى الاسكندربة © مم خنقوه IE‏ 


ودفنوه هناك . وكانت الإشاعة : قد سەر تبأن ا5 رقص دعو دته إلى الساطئة: 


فبادر الساطان سم شاه وتختقه وكفى أمرواء 0١‏ , 


وأصبحت متطقة الجددة غير إمنة » وكان الجر ا كسة يقتلون يعض العمانيين 
الوعوذين فباء ويستولوق عل الخيول وعلى الالء من وقت لاخر ٠‏ وأص 


سلم بإعداد حلة من ألفى مقاتل » مسلحين بالبنادق ١‏ لتطمير بر الجاز د ولكن 


8 
هذه ألخلة فشلت ق مما 0 فاضطر الط ان سام ل أن بام 


اء وقت الصلاة .خوقاً 0 الماليك الجراكسة إلى 


ر بإقفال أبواب 
القأهرة وأبواب ودروم 
المديئةعلى غفلة من أهلبا 

وكان من الصعب على العا نيين أن يشعرما بالإطمئنان فى مثل هذهالظروف» 


(١)اءن‏ إياس : الجزء الخامس ص. ٠ ٠١۳‏ 


— 4 


خاصة وأن أء_داداً من امالك كانت موجودة فى سجون المدينة » وكان فى 

استطاءتهم » فى حالة وقوع هجوم جديد » أن يتخاصوا من سجتهم ‏ وینضموا 
إلى بقية المباجين للعمانيين . ولا شك فى أن هذا العامل المتصل بالامن» و الوق 
هو الذق دفع السلطان ملم إلى أن يصدر أمر ه بن الماليك الجراكسة » الذن 
انوا فى ا فى الوكالة 0 خلف مدرسة ت الفورى ل سدق الديلم إل 
إمطنبول : ا وم فى قود ... وكانوا نحو سبعائة ملوك » وقيل أكثر 
ص يهم القاهرة ٠‏ ثم توجهوا مم إلى بولاق وأنزلو م فى المراكب 

فلا استقروا فى المرا کک | هنهم جاعدة بقر ای خشب فى ٠ e‏ مسافروا 
داك إل إسطيولء فصان 
لنب أنهي و أولادم ضجيج 8 ق 1 بولاق 0 ودعوم ,00 , 


> ف لب إل ن تکار م تر بون م 


0-6 فإن السلطان سلى قد رحب عسألة عقد إتفاق مع طومان باى جرد 
أن وجه فى ذلك . ١‏ 

وكان طومان بای قد أر سل عدة خطابات إلى المباشرين والاعيان»وإل کاب 
التق إلى الخليفة ۽ وعاتهم وذكر هم أنه لن ينسام:سق إذا كانؤاقدفسوه 
م كتب إلى السلطان سليم عارضاً الصلح الاق ق + اوالشتزوط متنا و إلاافانها 
الحرب : « إن كنت تروم أن أجعل اللإطبة والسكة بإمك وأحكون أنا. اي 
عنك يمصر وأحل لك خراج مصر حها بقع الإنفاق عليه بيننا من الال الذى 
اعله إليك فكل سنة .فإرحل عن مصر أنت وعسكرك إلى الصالحية وصون دماء 
2 تدخل فى خطية أهل مصى من كيار وصغار وشيوخ وصديان 
با سم ترضى بذلك فاخرج ولاقينى فى بر الجيزة ويعطى الله النصر 


. ٠١١ الجزء الخامس + ص‎ ٠ ابن لياس‎ )١( 


کا هت 


من يشاء منا » © . ويقال أن حاشية ازوالة قد اات ل د اڪ 1 
1 ي قاشات أسأاكق أم رالصلحعنعجز. فإن محى ثلاثين أمير ا[ 88 
ومعى من الى ليك السلطانية والعريان نحو عشرير ألا »وما أنا بعاجز عن قتالك» 


ولك ن الصلح أصلح إلى صون د أء الاسلمين ال 


وأسرع السلطان سلم باحضار القضاة الأربعة » الذين كان قد أعادم إلى 


سلطتهم بعد احتفاظه بهم معه مذ حاب » وإخضار أمير ال مؤمنين ‏ وكذلكجماعة 


ار كيفكت حضرتهم صورة حلف إلى الساطان طومان باى » وكتب 


ابن عثهان خطه عليه » . وتم الإتفاق على أن حمل القضاة الاربعة ؛ مع دوادار 


الخليفة » هذا الف إلى طومان باى » مع مندوب عن السلطان سلم. 


e a‏ ال 0 فعض 1 راكنة هاج.وا هذا الوفد الساطا فى قرب 


امسا « وقتلوا للعن| نين وأهاء ر | القضاة | فر ف سام أن طومان بای قد تراجح 


فى أمر الصلح » وأن عليه مواصلة عملياته الحر بية لكسر شوكة المالييك » حى 
لستقر له الأحوال ف مصر ٠‏ 
3 الفرض على طومان بای واعرامه 


[نتشرتالاخبارف القاهرة بأن طومان بای جع من العسا كر والعر بازما لاحصى 


عددم » وأنه زاحف بهم على العئانيين فى بر الجبزة ؛ فك القيل والقال » ووقع 
الاضطراب ف القاهرة. وامتنع ورود اليضائع إلى القاهرة » وخاصة من الجن 


والؤايد 1 الى كانت تود من الجيزة وقليوب » ضعطر .نت الحأ القاه رة .وطاب 


الاير ن جميسع السقايين اهم ورواياتم 2 إستمدوا للسفر مح اخملة الى 


و6 5 ارجم السابق ٠‏ نفس الجزء 
)2( المرجع السابق .ص5١‏ 


— ١١١ = 


نوا بعدوما ص : و 
انو اهدو لما ضد طومان بای فى الصعيد . وأمر الععانيو ن ناء معد بات عل سا| 
دما 2 z1‏ 2 


طره وساحل مصر القدئة » لنقل الجنود الى البر الغر 3 . إنه الاستعداد 0 
: “معدل السلطانس لي عل التخخاس من الامراء و 3 الذبىكانو! فى 'القامة: 
حض روم إلى معسكره اوم أربعة وخسين أميراً وتاشد > ووم .ثم ۳ 
وضرب أعناقهم أجمعين ٠‏ ويقال أن و ل بم إنتقاما لقتل مندويه الذى 
كان قد أرسله صحية القضأة الاربعة إلى طومان 'باى . , فصارت أجسادم 
5 الارض تشم الكلاب بامار والضباع والذئاب بالل . وصارت 
ام الاه اء المقدمين قيرطل المشاعلية يمال له صورة حتى »سكنوها من نقل جثة 
زوجما ..٠‏ وصارت جت البقية مرمية هناك تتهشها الكلاب . وكانت هذه 
الكاينة من أعظم الكو وان فى حن الآمرا اء » وقد ظهروا بالامان من أن عئان 
ثم غدرم وقتليم » فكان ا اڪ بأمان وليس له قو ول ولا قعل .)١(‏ 


ا 
و 3 غر ورات لفق 7 م الرغية ف الانتقام وفرض الس 5 


وبعد ذلك عير الساطان سليم إلى بو وال الاي فى لر مان را 
الذى كان قد وصل إلى المناوات > ومعه من العر بان والعسكر من الم يك الجم 
الغفير م تلاقت القو تان » العمانية والمملوكيا » , فكان بين الفريقين وقمة لم 
امع لبا اغ م من الوقعة الى كانت على از أريدانية»؛وقيل كان تهذه الواقعة عند 
كوم اجام ... و[نكسرت العثانية غير ما مرة » وطردتهم الآتراك حتى ألقوا 


أنفسهم ف البحز 38 وکافت ا عن 5 عليوم أولا EN‏ 


ذلك تكاثرت المثانية على 31 


قل مم جاع 25د يرة. شم بعك 


9 
ا د ور شم الرماة باليندق الرصاص» ؛ قوز مو م 


ا اللكسرة على الا اك ول الساطان طومان بای مبزوماً ) e‏ ال 


٠ 0‏ الجزء الخاس ٠‏ ص هدض .م 


جا ع1 د 


بلدة تسمى البوطة فى أعلا تروجة . وهذه خامس كسرة وقعت على عسكر 
مصي .)١(‏ 

وأعمل العثانيون السيف فى رقاب الماليك والعريان الجندين معبم »> وقطعوا 
رؤوسهم › وعبروا ما إلى بر بولاق»-املين [:اها على مدارى من خش بالسفن » 
وقابلهم الطبول والزمور » وأمروا أهل القاهرة باقامة الزينات إحتفالا بنصرم 
عل الماليك.. وكان عدد الرؤوس التى دخلوا با إلى القاهرة تقرب من تماتمائة 
رأس ء للاليك والعريان » وكان عدد من.قتل هناك وألق فالنيل أ كش من ذلك. 

وأمام هذه ارام المتتالية »ومع ضعف الامكا نيات العسكر بة» إضنطر طومان 
باى إلى أن نسحب من الصعيد ويلتجىء إلى الدلتا . ونزل عند أحد أصدقائه 
من مشابخ البحيرة . ولكن سرعان ماعل العرب بوجوده لديه ؛ ثم عل السلطان 
سام يذلاك ۽ فأرسل اليه جماعة من جنوده تمسكنوا من القبض عليه بسهولة . 
وسواء أكان حسين بن مرعى قد خان العبد : أو لم خنه » فإن ما يهمنا هو عدم 
تمكن طومان باى:من الحصول.على حاية الؤطنيين له »بعد أن فرق الامراء 
الماليك من حو له 

وقابل طومان بای السلاطان سام 3 َم توجبوا به إلى خيمة خاصه فى حراسة 
جتود الإكشارية فى معسكر العثهانيين فى إميابة . وظلت القاهرة منقسمة على 
نفسبا » ولا تصدق أ إلقاء العئانيين القيض على طومان باى . وبعد سبعة عشرة 
یوما أرسل المثانيون طومان بای إلى بر بولاق » وساروا به فى موكب شق 


القاهرة ‏ وأمامه ما يقرب من أربعائة عثاتى . وكا عى الأهالى الواقفين ارؤيته 


ا رل الط ت ره لا ازى ما يعون نه اق إلى باب زويلة 


(9) اين اياي ٠‏ الجزء الخامس ٠‏ ص ٠٠۷١‏ 


= لاه 


أنزلزه من عل الف » وأن خوا له الحبال » ووقفت حوله العئانية بالسيوف . 
فلا تحقق أنه يشنق وقف على أقدامه على باب زويلة » وقال للناس الذين حوله : 
وال سورة الفائحة ثلاث مرات . فبسط بده وقرأ سورة الفاتحة ثلا 
مات وقرأت الثاس معه » م قال للىشاعلى : إعمل شغلك.202© . ولقد حزن عله 
ااناس حرفا كبيراً » نظراً لششجاءته > وبطولته فى التصدى للعثانيين » ولثياته 5 
الحرب واستمراره فى المقاومة حى آخر لظة ۽ هذا علارة عل ين سمعته ؛ 
وحسن أخلاته » وحسنسياسته للثاس . وكان ملكا حلما قلیلالاذی كثير الخير» م 
يقولعنه ابن [ياس . وغل ثلاثة أيام وهو معاق علىالباب » ثم أنزلوه وأحضروا 
: تابويا ووضعوه‌فیه » ثم ترجووا به إلى مدرسة عه الساطانالذورى » ودفئوه 
فى الحوش الذى ةع خلف المدرسة . وكانت هذه أول مرة فى التاريخ يشنق فيها 
سلطان لمي . 
ولا شك فى أن إ'قاء القيض على طرمان باى برذ الطريقة والتخلص منه » 
كانت انتصاراً كبير] للسلطان سلم » وإضعافاً لحم الماليك » وتدعيا لمكم 
العهانيين اص . : 


ل 
۳ كار ھن : 


ماقا للعمانين و 1 
باس مہا ر الاش لاعما نرين ف ھر › أصيح le‏ أن يسولوا كذلك أ 


الأقالم التق كات ملحقة بها » وخاصة فى شبه الجر بدة العربية ؛ وه أقالم 
الحجاز وا لمن 1 


وکا کانت سور یا الج 


وة ضرورية من الذادية الإسيراتيجية للدفاع عن مص 


سے 


)١(‏ ابن اباس ؟ اطزء المامس ص ا" 


0 


e el 


ضد أية هجمة تأتى ها من الشمال أو من الشرق » كانالحجاز والءن مبمين كذلك 
من الذاحية الإستراتيجية » كخط دفاعأول عن مصر » أمام أية عجنة فد ا 
من الحيط الهندى وخليج عدن . وكان البرتغاليون يواصلون حيائذ هجاتهم على 
المداخل الجنوبية للبحر الأحر » وعلى الخليج العرلى »> وفى نفس الوقت الذى 
تطورت فيه العلاقة بين مصر المملوكية والدولة العهانية إلى حرب معلنة » وعمات 
فيه إحدى القيادتين على الاستيلاء على منطقة نفوذ وسسيادة القيادة الأخرى . 
وكان من المنطق أن يسيطر العثانيون على الحجاز واليمن بعد أن سيطروا 
على مصر . 
ول تسكن العلافة بين مصر » بصفتما ساطنة ملوكية »> وبين « ملحقاتها » فى 
الحجاز واليمن » مةصورة على جرد الناحية الإستراتيجية . حقيقة أن الجودات 
اليرية والبحرية » والتى كان الساطان الغورى قد بذلا فى هذه الآفالم ٠‏ وح فى 
الحيط المندى » كانت قد زادت من إظرار أهمية الذاحية الإستراتيجية » وأن 
مسيرة الملات المماوكية إلى اليمن » وحاولة سيطرتها على منطقة عدن » وإنشاما 
لقاعدة بحرية هناك » وخروج الاسسطول المملوكى إلى مياه المحيط اطتدى » وحى 
إلتقائه بالأسطول البرتغالى قرب ديو » كانت كلبا تقدم العامل الإستراتيجى على 
غيره من العوامل فى هذه الفترة؛وفى هذه الظروف الخاصة بظور الر تغاليين فى 
مياه ا حط ادى » وتأثير ذلك على التجارة العالمية . وا كن الروابط كانت 
وثيقة بين مصر والحجاز . وكذلك مع اليمن » منذ العصور الإسلامية الأولى » 
الى نظمتهذه العلاقة » وأرست ها تقاليدا بثيت علىالمصلحة المشتركة لأبناء هذه 
الماطقة أجعين . فكافت مصر هى الى ترعى الحجاز » وهى الى ترسل إليه كسوة 


احمل فى كل عام . وكانت مصر هى الى ترسل الأرزاق لآهل الحجاز » معونة 
2( ی ألقى ترسل 


5 00 لإقليمهم .وللرسالةالتىيقومون ما فى مومم الحج . وكانتمصرهى 


= 8[ سے 


البقاء فى الأراضى المقدسة, طلي؟ لمعل أورغية فى البركة. وكانت مصرهى ای تشتمل 
1 : ی الى اسم 
على أكير مساحة من الاراضی والاملاك المرقوفة على خدمة | 


والمديزة ٠‏ هذا علاوة ءا 


مسين فى مک 

ی د جود بعض المؤسسات الممرية فى الحجاز ٠‏ ئۆدى 

للحجاج خدمات عامة 0 مدل «التسكية, المصر ةا 

الوقت الحجاج . 
كانت م ا ا 

0 0 ب و لق اشر ف على احجان هن الناحية الإدارية »> وف لق 

تشرف على أ كبر قافلتين من قوافل الحجاجتصل إلى الحجاز : القافلة الأول انى 


دن دمشق › ولتجمع فيا الحجاج الأنين من أل 


ی كانت تعشر ملجأ ومستك فى نفس 


عراق > ومن الجزيرة ؛ ومن اتا 
ء سوریا إل بيت المق_دس » ثم له 
٠ *‏ والقافلة الثانيةلاتى كانت تتجمع فى القاهر 5 وتطم 0 8 0 
ê‏ 0 0 إلى مصر » للك تخرج من جديد » وهی تضم المجاج 
مربين ؛ وتأخذ معرا امحمل والكسوة الشريفة إلى الاراضىالحجازية . وكانت 
حكومةالسلطنة تزود كل من القافلتين بقوةلاحرا ۱ 


الصغرى ؛ وإسيرون وا 0 2 آنا 


سة » تصحيما - عاها العصابات 
طرق اسف ٠‏ هد سةو طالشام 0 6 سوط مضر فى دی الس اتن 
ن من الطبيعى أن ربد خلالحجاز كذلك فى أبدى من‌استولوا على السلطة فىهذين 
الإقليمين a ai‏ 3 
ومن . يع انتقاك اطيبة لق كانت لاساط:ة الم لوكية كك دولة الما نمين» 
صح ھن اطق أن م العا يرن بأنظارم إل العجاز» ہی اتمتعوا اقب ر اة 
الحرمين الشر فين EY‏ شكفى 8 


أنه زع الاين للا ا 
0 5 1 هة السنية من العام 


, ؛دوقو فم فی وجه الأطاع التوسعية/دولةالصفو بن الشيعية ؛ کان يدفعيم 
ذلك 4 الرغبةفى بط انم ؛ وم تفوذم 2 على الحجاز 5 


امان اا ذ فاح 
ما من ناحية ناء الحجاز فم كانوا بيفيدون من ضام للدولة الممليكية 


و الا ي » الذين اتون : 
فى ترعى امجادرين الذين يأتون من جميع أطراف العام الإسلاني , داقررون 


د 


فى مصرء خاصة أن هذا الانضمام لم يكن كفم شرءًا . وكان الحجاز يخضع 
ا f>‏ الأشراف الموجودين فى مكة › والذين ينقسبون إلى البيت الشريف. 
0 
على تصفية هذه الخلافات » ثم يواصلون تبعيتهم لمدس 
خاصة وأا كانت هى الدولة التى تستضيف الخلافة »> وتحميبا . 
وعلينا أن نذكر أن العلاقة بين الأشراف وبين السلطنة المملوكية فى مصر 
قد ا فى السنوات الاخيرة من > الساطان الغورى » وخاصة فى الوقت 
الذى قام فيه عجبودات حربية فى الحجاز واليمن لدفع خطر توغل النفوذ 
البر 8 الاقام ۰ أن اطزائم النى لحقت بالماليك أمام البرتغاليين فى 
i‏ المند » والانقسام الذى وقع بين صفوفيم » والاصومات الى لشبت بينهم 
50 اليمن » ساعدت على قلة هيبتهم فى الآقاليم الحجازية . حقيقة أن عيذ 
الکر دى حاول بعد عودته من اليمن » أن يدعم نفوذ السلطنة الور فى 
الحجاز»وينشىء هناك خط دفاع حر عن مصر » يقيمهفى جدة.وعنع بهأساطيل 
البرتغا ليين من انتباكحرمه الجا م.وقى:الوضوال الل الم وش دمض ٠‏ والدكن 
لمن 1 5-5 فى نفس.ةالرجال » وساعدت علىظبورالخلافات بين عناصرالاليك 
2 . فنشب الفزاع بين حسين انكر دى » قائد القوة البريةءوبينالريس سلبان» 
5 ا ل اليس ى . وترك الريس سلان الحجاز وعاد إلى القاهرة . وكانت 
هذه الخلافات تضعفمن معمة مصرءوتضعف من سيطرتها على الأراضىالمقدسة . 
وبعد 8 بعة ماج دابق » واستيلاء العثهانيين على القاهرة » لم تكن هناك صمو بة 
ا أشراف الحجاز إلى الدولةاتى سيطرت عل مقدرات مصر » داق ظير 
على أتها توحد أقاليم العالم الإسلاى » وتدافع عنه أمام أخطار هجات الشيعة » 
وأخطار هجات الرتغاليين المسيحيين , 


= ۷ا > 


وف القاهرة » وجد السلطان سليم بعض علاء وقضاة الحجاز » كان السلطان 
الغورى قد اعتقلوم وقت دقوع الاضطرابات التى كانت قد حدثت هناك ضد 
الك والمصرى . فأفرج السلطان سام عنهم » وأشاروا عليه بأن يكتب إل الشريف 
بركات. شر رف مک ¢ بدعوه ل قبول السيادة ااعهانية 0 وإعلان الخطيةيا 


سم لم؛ 
وكتبوا هن جام إلى الشريف بركات هذا ال 


نى ٠‏ ولقد أثمرت هذه العملية » إد 
أن الشريف بركات وجد من اك أن قبل السيادة العثانية اة تەن 
إنواجه الخطر الرتغالى ¢ وكان 3 حابية لل مساعدة ددلةإسلامية كبرى له وكان 


على الحجاز كذلك أن بكو ن مسالا مح الدولة الى ےک 


مصر <تى فيد من 
الأوقاف الحبوسة على الحر مين ؛ وعلى فقراء مک والمدينة » وأخيرآً فا 
الحجاز حت السيادة العئانية لم يكز 


ن دخول 
مدد النظام الموجود فى الحجاز فى ثىء » بل 
كان لبش بتدعم رکز الشر یف بركات ؛ ضد منافسيه الحليين. 

وكل هذه الاسياب مجتمعة » علاوة على فكرة وحدة العالى الإسلاى » هىالى 
أدت الى قبول الشريف رکات العرض العثانى ٠‏ وإرساله إبنه إلى القاهرة » حمل 
للسلطان سليم تهنئة والده بفتح الشام » وفتح مصر » وحمل إليه كذلك مفاتيح 
الحرمين الشريفين » إقراراً بأعترافه بالسيادة العثانية . ولقد أ كرم الساطانسليم 
وفادة ابن الشريف بركات ١‏ وأعطاه تفويضا > والده للحجاز » ووجبه إلى 
التخاص من حسين الكردى ٠‏ أمير الماليك فى جدة . وإحتفلت مكة بعودة ابن 
الشريف » وقرأوا التفويض على الناس > وخطبوا اجمعة باسم السلطان ملم ؛ 


وانتبى الام بإلقائهم القض على -سين اللكردى » وبقتلمم إياه غرقا . 


وهكذا دخات الحجاز سلما فى نطاق الدولةالعئمانية » و إن كانت قد [حتفظت 


نفس نظام حك ها الام كزى؛ وإن کان العمانيو ن سينشمٌو ن صنجقية خاصة بهم فى جدة, 
کون ااا وقاعدة لعملياتهم ف اابحر الآحمر وف اليمن . 


ت مأ أ = 
و ورثت الساطئة العا نية وصر ف مناطق قو ذها ى الحجاز 0 سيفمسك 
العغانيرن إلى النطلع بأنظارم إلى ما وراء الحجاز ؛ إلىاليمن » وإلى عدن » خاصة 
وان العا نين كانوا قد ورثواكذلك 5 ور ف الكفاح ض...د أخطار الغزى 
البرتغالى فى منطةة البح ر الآحمر 6 وإمكازة قيام حالف بين البرتغا ليين ورژوس 
الحيشة المسيحيين » ضد الحجاز » وضد المسلين قتواذى الل اکن التوسع 
العثاى فى اليمن سيا ی على مراحل› وسيز داد وضو حاف عبد السلطانسامان. وسيشتمل 
على معطيات جد لدة» وخاصه وان الین 76ے تم السذہین کا كانت تضم الزيديين» 
وم هون الشيعة : 
وهكذاكانت نليجة انتصارات العا نيبن ھی حدصوطهم على ملك جد داضمو ه) 
ولكتباكانت تثل كذ لك زايد ف فتح الجبات أمامبع ؛ دون أ شكنوا من 
إقفال أىمن الجيبات السابقة الى كانوا حاربونفيها ٠‏ وبعد جبمة البلقان وانجر » 
وجيبة فارس فى وجه الشيعة وجببة سواحل شرق البحر المتوسط أمام فرسان 
القديسيو-نا 2 وجيبة شمال فر شية أمام الإسافيين › فتحث مور مام وات 
الحجاز » والبحر الأحمرءواليمن » الموصلة إلى جببة البرتغاليين فى الحيط الهندى ٠‏ 
ولا شك فى أن فتح هذه الجبرة الجديدة أمام العثانيين سيدفعهم كذلك إلى حاولة 
السيطر ة على میاه الخليج العر ل فا نف فى ذلك عامل الخطر البر تغالى ؛ مع 
عامل خطر هجات الصفويين الشيعة > فى وجه العثهانيين صوب السيطر ة على 
العراق . ولا شك كذاك فى أن زايد فح الجيبات ا ية أمام العهانيين ق 
دها e‏ عن منطقة الشرقف الإسلاى سيعمل على اسّتبلاك جز ء كبير من مواردثم 
المادية فى هذه الحروب » وسومتص lk‏ کہیرا من وقتيم ومن مشغو ليتوم 


على حساب نم الحم الداخلية 0 والالتفات كل مشكلات الإنتاج 8 


ومشكلات التنمية 7 


وإ ے 


مذ | کت م 2 
۴ 0 ْ ب على صم ؛ بعد فقدانها السيطر ة علىموارد التجارة العامة » أن 
ضقد سادا )» و ” . 
ياد لاصو كرد ولاية مضع لسيادة دولة وجبتها الظر وف العالمسة 
ماد 
يأدين امروب » وبشكل حرهبا من 3 5 
رھ نالوقت وم الإمكانيا 2 اللاد لتحسين 
ا الناس ۰ سن 0 تاللرزمه ن 


| وبعد النسكسة الاقتصادية ؛ والطزعة العسكرية » قل الامل ف إمكاتة' ملق 
ا ا (ستنزاف مواردها فى عمليات الدفاع . ولاشك فى أن 
2 ن الإفتصادية والإجتاعية لمصر والمصررين فى أثناء القرون 
تالية ,م سوؤر على أحرال كل الأقالم الحيطة بها . وكانت العوامل الارجدة 


ھی اتی فرضت هذه التجربة القاسية على المنطقة. وعلى أبنائها . 
3 3 الرس الإريرة یکر : 


۰ كانت فترة إقامة السلطان سليم فى مصر ؛ على قصرها » قد فتحت أعينه على 
المشكلات الخاصة بهذه السلطنة » وبالاق لم الى كانت منضمة [ليها » وكذلك على 
ا الخارجية لتى كانت تواجه هذه السلطنة » وكان كل ذلك كفيلا حملي 
2 لقب الأول لنظام الحكم الذى سيسير عليه فى مصر » ولعلافة 
: 6 ون لبم التى فتحوها » أو الى قبلت الدخول تحت سيادتهم . ولاشك 
فى أنمشكلة الإدارة كانت هى الشكلة الأول التىواجبته ۽ ولسكن طميعة العثمانيين 
کک بي دطريقة معيشتهم كانت ھا تأثيراً كبيراً على شكل ازارات 


> ن آم السلطان سلم إخصاع القاهرة . وأعطى الامان لللامراء امالك‎ ١ 
: 2 34 e" ت ا و‎ 
» فين يعض ا۱ے ق قناضك: ات غزة‎ ٠ تی أخذذاق تنظم إدارة البلاد‎ 


وكاشف الحلة . وكاشف الشرقية . وكاشف الخر رة 
د وكاشف الشرقية » وكاشف الغربية ؛ وولى عدة كشاف فى أما كن 


غخثلفة من اليلاد .ا كلف الدفتردار :على الشرفى واس » الاستادار » مسح بلاد 
الشرقية » ويكشف ما فيا من إنطاعيات الماليك الجراكسة وغيرم من الرزق 
والآوقاف . ولاشك فى أن هذا القرار كان دف قاي أظافر الا“مراء ا )اليك 
والإستناد إلى بجموعة جد يدة من الا'مراء . تدين له بالولاء. فىالوقت الذی کان 
طومان بای رو اصل فيه عملياته ا لحر بية لمقاومة العمانيين» 

ورعد قضائه على المقاومة » اتى تمثلت فى السلطان طومان باى » إنتشرت 
الإشاعة فى القاهرة بأن السلطان سلم سرعود إلى إسطتبول » وأنه سيجعل يونس 
راشا قائياً عنه عضر ۰ ثم ظبر أله برغب فى إرسال بعض المصربين إلى عاصمة 
الدولة المثانية ۽ فجلس جا ة من وزرائه فى المذرمة الغورية وليل | ع5ا 
من أعيان الذاس » من القضاة والشمود والمباشرين والتجار» وأعيان الغورية ؛ 
وطائفة من السوةة المتسيبين فى البضائع » وطائفة من البنائين والتجارينو ار مين 
والمبلطين » وغير ذلك من المعليين ؛ ثم عينوا منبم جماعة لكى يسافروا إلى 
(لتماخول: وكا اعام ف قوام واوا كلاو اسه منج ان بدي آله 
إضامن اضمنه : وكان هذا دآ لتزويد عاصمة ملك بعدد من‌الع لاء ومن الصناع 
لتجميلعاصمته» ولإنشاء مدرسة تشبه مدرسة السلطان الغورى » فى [سطنبول ٠‏ 
ثم بدأت السلطات الممانية فى إنزاهم إلى المراكب > علاء وصناع وجار » 
لتوصيلهم إلى الإسكندرية ء بيدا لسفرم إلى إسطئبول . وسيعمدالسلطان سلم 
كذلك إلى إرسال الخليفة العبامى إلى [سطئيول مع من برسلمم إلى هناك . ودل 
ذلك على أن عاصمة الك » وعاصمة الدولة » قد انتقات من القاهرة إلى 
إ-..طئيول ٠‏ 

وقام السلطان سام بإختيار ما عاو لهف القاهرة؛ وأص بالبدء فى فك رخام 


القلعة » اذى كان موجوداً فى قاعات الببسرية والدهيشة والبحرة والقصرالكبيب» 


ت |۷١‏ سے 


وفك العواميد السماق الى كانت فى الإيوان اللكبير . وصار المثانيون بأخذون 
مم وال من المرخمين ؛ديمجمون على قاعات الناس ويأخذون ما فيها من 
الرخام السماق والزدزورى والملون » « فأخربوا عدة قاعات من أوقاف المسلين 
١‏ 8 ت الأامراء ..٠‏ وغير ذلك من قاعات المباشرين والتجار وأبناء الئاس 5 
ثم ١‏ ار زداء إستدرجوا لاخذ الكتب النفيسة التى [ كانت] فى المدرسة الحمودية 
والمؤيدية والصر ٠‏ وغيرذلك منالمدارس الى ہا التب اة فة 1 
عندثم ووضعوا أيديهم عليها . ولم يعرفوا الحرام من الحلال فى ذلك 02 . 

وعمل الساطان و على تغيير العملة المتداولة فى مصر . وكانت العملة العئاننة 
ل خفيفة جدأ ؛ وكان الأهالى يخسرون فما الثلك » فرقف حال اناس 
ديك ذلك > وصارت البضائع تباع بسعرين : سعر العملة القديمة » وسعرالعملة 
الجديدة ؛ إلى أن فرض العنمافيون أمى إلغاء العملة القديمة نهائياً » الاس الذى 
جعلېم ر حون خمسين فى المانة من قيمة العملة التى طرحوها فى الأسواق والق 
جمعوا نظيرها عملة الماليك » وبالقوة . 


وسافر السلطان سام إلى الإسكندرية » بعد أن أنزل رخام القلعة ف صناديق 
من الخشب ؛ ووضعها فى سفن إتمجهت إلى هذا الميئاء ٠‏ وهئاك أدرف ايان 
سام على وضع من ور ساون إلى إسطنبول فالابراج» ووضع زوجاتهم وأولادم 
فى الخانات . حت يت ق ثم يسافرون دفعة 
8 : ت . حی م فدرم ا يسافرون دفعة واحدة ال [سطنبول ٠.‏ وول 
غيبة بانت إسبوعين » عاد السلطان سام 3 القاهرة » وعرض الجد_ود شادة 
او نس باشا 5 وإ[ستعد للعودة إل عاصمة ملع 2 5 
3 8 ا سام قد يع رجال جيرشه من الزوج من زوجات الامراء 
|اليك ؛ وكان هذا يدل على عدم رغبته فى توطين رجاله فى مصر وع غءته 
ین ر د 


(1) إين اياس ۰ اطزء الخايس ۰ س ٠۷١۹‏ . 


2 |٣ س‎ 


فى الإحتفاظ برجاله كطبقة محاربة » ترتيط إشيخصه و بدولته » ولاترتبط بإفلم 
0 أقاليم الإمبراطورية ٠‏ وجمع العمانيون الأهالى من ثوارع اقاهرة ؛ 
وقيدوم بالحبال » وصعدوا بهم إلى القاعة . وزاد خوف الا"هالى من ذلك . 
ولک ارعان ما اام قد جو | الاثهالى لكى يسحبوا ا مكاحل النحاس 
الكبيرة الى كانت موجودة فى القلعة » ويحروها حى ساحل النيل » لكى تأخذ 
طريقها على السفن إلى [سطنيول كذلك . وتاس الناس فى سحبها غاية المشسقة 
ر وحصل لهم ببدلة من الضرب والسك » وكانوا يريطون الرجال بالحبال فى 
رقامهم 1 ولسوقوهم بالضرب الث ديد على ظبسورمم ۲ حى وإن كانوا من 
أعيان الناس . 

وأخذ العثافيون ياقون القبض على عدد من المصريين »> ويجمعون جال 
السقابين » وذلك تميداً لعودتهم عبرسيناء إلى الشام > ومنما إلى [سطتبول ٠‏ 
وعرض السلطان سلم كسوة الكعبة, ثم إستعد لاسفر . وأطلق سراح عدد من 
الاأمراء الاليككانوا فى السجون . وعين الا“مير خاير بك ء ملك الاأمراء » 
تاا للسلطنة بمصر . ودل ذلك على أن العانيين سيستعينون بالمماليكفى حم 
البلاد . حقيقة أن يونس باشا قد إعترض على السلطان سليم فى هذه العملية 
الأ رة“ على أساس أن المثانيين قد تسكيدوا الكثير لمتح اشام وفتح 
مصر » ثم يقوم السطان بعد ذلك بتسليم الشام لجان بردى الغزالى » وتسليم 
مصر لار بك . ولكن يونس باشا دقع حياته نآ لهذا النقد الجرىء ٠‏ ودل 
ذلك على أن الساطان سليم كان قد قرر يشكل نبان أمر الاستتعانة بالمماليك » 
كحلفاء خاضمين له على حك أقاليم الدولة الامبراطورية الجديدة .يا دل على 
أن نظام الحم سيعتمد على اللامركزية > حتى نتفرغ الدولة اللات الارجية 


الجسمة . 


س م17 اله 


وصع_د خاير بك إل القلعة . وأمر اا امالك الختفين بان ظبروا 3 
وأعطام الآمان . فظيسر هنهم الجم الغفيي » وم فى أسوأ حال . ملزين زى 
الفلاحين . ولكن خاير بك 


کن E2‏ ھەر لام العا نيين 2 وعساعدة يعض فرق | 


جيوش العمانيين ٠‏ وإن كان سيستند كذلك إلى بقايا الماليك الموجودين فى اللاد. 0( 


وسيؤدى ذلك إلى نوع من التنافس بين العانيين والمماليك » وخاصة بعد أن 
يعطى حابر بك الامان للجرا 5 


ا ولسمج فم من ج دید ركوب الخيل 9 | 
ولشراء السلاح ٠‏ ولقد حاول العئافيون س رجالالحامية اليافية عضر 
بالضغط عليه ؛ ی ار 


أن شوموا | 
تب طم رواتب وخصصات › وم إقطاعات 5 کان 


عليه الخال بالنسية للماليك ۽ ولكنه إعتذرعن ذاك » وطلب منهم أن يتفاهموا 


فى ذلك مع الساطان . وكادت هذه العملية أن تؤدى إلى ثورة فى القلعة » يتمكن 


فا رجال الحامية العهانية من الاستيلاء على الساطة ف مصر . وکان تخل السلطان 


سام ف العملية ٠‏ وسحيه عض فرق الخامية ألعثم| نية الموجودة ق البلاد ١ھ‏ 


1 1 ف 
فرسان والمشاة» يدل على أنه کان برغب ف تام النظام الذى وضعه صر ¢ 


أو الذى وضع أسسه ؛ والذىكان يقوم على التوازن بين القوى الختلفة » وى 
صالح الدولة . 


وإستم خاار بك حكومة دصر هدى الحياة 6 ويصفتها منطقة نفوذ [قطاعى 


لق وكان عليه أن حتفظ عا ق له هن أقوال بعك دفيع نفققات رجال الحامة 


والفرسان والصناجق » أو يستخدمه کا علو له . ركان السلطان سل قد ترك له 


ما شرب من الف من الفرسان .وما شرب هن اة من المشاةمن حمل ةالمنادق؛ 


بقيادة أحد الضباط العهانيين ٠‏ وكان على هذه الحامية أن تخضع لاوامر قائدها » 


وتخضع لتو جات خاير بك . وكثيراً مالفت السلطان سام أنظار ذائبه فى مصر 


إلى ذرورة عدم ك رجال الحامية يضايقون الأهالى من المصر سن 0 وإلى 


س 4| له 
3 و كه اأراض أوتاة 
ت ورة عدم المساس عقررات الجرا كسة ؛ وضرورة ترك أزا بم واوفافيم 
ددغ ى صفوف ارات 
لهم . والواقع أن جزءآ كبيراً من الماليك ال جرا كسة دخل فى صفوف القو 
. 0 ل E‏ 
المثانية الموجودة صر » کا دخل آمراؤم فى صفو ف الإدارة » وتولوا مناصب 
الإشراف على الأقالم . 


ذاة السلطان سل » قدم خابر بك فروض الطاعة والولاء لإبنه السلطان 

2 ا هو السلظان الذىئ سشعمل عل 
سلمان » الذى سيعرف بإسم القاثونى فا بعد ؛ وهو : 
5 سلطة العثانيين ونفوذم فى مصر . وكان سليم قد | كتقى بوضسع حكومة 
7 الجديه فى 2 خاب يك وکن الاحداث الخطيرة التى وقعت فى أوائل 
8 7 ا - هذا السلطان إلى التفكير فى إعادة غزو الإمبر ا 
الي كان والده قر فتحبا » ونی ذم فم انا إل الدولة العثائية . وسترى أنه 1 
0 ذلك إلى أن عسب حساباً للوضعية والشخصية المصرية » وإنكان 
هذا 7 هو الذى أدى إلى إنتشارالفوضى و الإضطر اب فى طولمصر وعرضبا . 
وان السلطان لمان قد أظبر كرما واضحاً فى أوائل حکه , وسمح لكثير من 
امرس المو 0 بالعودة إلى مصر » وأعاد شبيت غاير بك 
ف 0 > وأعاد ۰ أسرته وحر مه امحتجزين فى عاصمة السلطنة الجديدة ؛ كأ 
» 2 دة الخليفة العياسى اص حيث نوف بها فى سنة +06 » ودون أن يسمع 
7 وسنحت لخار بك فرصة لإثبات ولائه للدولة العثانية » ولانظامالجديد» 
8 أطلم السلطان 1 0 چان تردى الغزالى » نائب الشام > بشأن الإنفصال 
8 » والإستقلال بها . ورفض خابر بك التعاون مع زميله e‏ 
وأا القبض على كثير من ال جرا كسة الذين حاولوا الإنضمام إلى حر 


الانفصالية فى سوويا > وجمع قوات جديدة حى لست د لاب إمكانية 


هد تند بت 


انتبت هذه الحركة بقتل جان بردى الغزالى » بعد أن 


سنة ٠۵۲‏ قرب دمشق . 


وأظبر خاير بك ولاءه للدوله المئانية فى أثناء حصار رودس» وأمد الدولة 
إعدد من السفن والقوات »› وبكية من ااا والذخائر و 
الحرية ومواد التموين : وفى هذه العملية ١‏ إنضم 00 


وجراكستها > إلى اليش العماى. 


يه من المهمات 


سان مر ومشاتها. وعرما 


والواقع أن خاير بك کان يدب على كل الشروط الى كان العمانيون يرغبون 
فيها » بالنسبة لحكام الاقام ٠‏ وسار خاير بك طبقا للتعليات التى كانت تصل إليه 
من إسطئبول : وإن کان قد تشدد كدلك مع الاأهالى » وخاصة فى شأن جح 
الضرائب » وفى مسألة تقرير التعامل بالعملة العهانية الجديدة » التي لم دكن في 
صالح اله رين . 


وتوفى خاير بك فى ۽ نوفير سنة ١099‏ ولم ترك خلفا له . وعلينا أن نذكر 
الهم يكن عبر يا ».وكين ما أهأنه الاأهالى فى شوارع القاهرة , 


وسيب غلاء الا قار وسيادة الفهرة 


سيب قسوته» 
ی عہدہ ¥ أخذوا عليه قسو ته جاه عض 


الاس 03 ولسوا إلء-ه 017 المساوئء والمصائب الى تالت باليلاد 3 عوك 


السلطان الفودى وعبد طومان باى . ول يترحم عليه أحد ؛ ويقول المؤرخ أذ 
ابن زنبل الرمالى أن الناس « كانت ... تسمع صراخه فى ااقدبر » حى ضجت 


الناس من ذلك » وكان موته عبرة أن إعتبر 6©26. أما إبن زياس فإنمقدواصلتأسفه 


على مور عبد الماليك وإنقضاته . وكانت مصر قد دخات بالفعل عبداً جديداً 
فی تار ما »هو عبك الحكم العا َك 5 


(0) أجد إن زثبل : تاریخ الساطان سام خان ٠۰‏ طبمة سنة ۱۲۷۸ ها س: ۱۲۸ . 


سح العهانيو ن قواته فى 


التناصٍالعان 


اليم الءماتى لمصر 


الفصل ا سارن 
الواى 


بغدأنخطعت مصر الک العهالى ٠‏ وأصبيدت برد اقلم من أقإليم هذه الدولق 
إنتقلت السبادةهن القاهرة إلى القسطتطينية . و أصبح ال لطان تار من عله 
لم هذا الإقلي .و لذا كان السلطان سلم قد جتان حليل نك ,ذا لاص وزیی 
من الامناء :الي ليك ؛ فان.إبنه متليان سيد خل تعديلا.غلى هذا الوضع.ء؛ إعد. وفاة 
خاين ببك:؛ خاضة وأن إحتلال أحد المالإك لصب الولارة أ النيابة. كان قى 
من.التطلعاث الإستقلالية عند الماليك + وجعليم بيأملى نف السيطرة «.القانونية , 
على البلاد., ماداةوا ركةفظون: بالسعطرة و .الفعلية »أعليها.: فا هى شخصيات ولا 
العئانيين فى محر ؟ وما إختصاصاتهم ؟ ووسائل عم 5 وطبيعة علاقاتهم 
ببالشياظان دإبقية القرئ الموجودة فى البلاد ؟ : 
١‏ - الولاة “عابو : 
عل السلطان سلبان » أثناء حصاره لزودس: نبا وقاة حار يك نے 


joo‏ فأسرع بإرسال صبره » الصدر الاعظم 2 مصطق باشاء إلى مضر0)09, 


سن 


(1) کان مضطفى باعا قد ایا ته ارات المفن م باءوه لاخدى ‏ السيدات 
الى أشرفت .عل تغليمه وتهذييه » وبع يشكن اتح ف العرف على الآلآتا"الوؤسيفية * 
وإلتقى به.سليان » حین كان وايًا لامد ٤‏ تأععب به #وضمه إلى خاضته: و 
«ططني مد وَدوَلٍ سايبان الى العرش » وارق بسنرعة فى المناصب؛ دي أصبح بيكار يكت 


م 


ارتفعت اتم 


ا — 
وكافه بتدعيم نفو ذ العثانيين فى هذه ابلاد » وبدراة أحوا لاء وباقتراح مايراه» 
من أجل بقاء مصر ولاية عمانية . 

وكانت أحوال مصر قد اضطربت وقت وفاة عار بك . ضر [إيها مصطق 
اشا على زأسن خلة ٠‏ تالت من + :هم جندى ۰ و تضم لتا عددا:“من “الغلساء 
والتؤريخين ..ؤواجه فصطى باشا فى مراع غَارمة تام الماليك:الجراكشة) 
وكانواديأملون من وزام! طزد العنانيين من البلاد-. واقبوأ لحد أ سام ) وهو 
#اتصنوة: الدواذان» بلقب السلطلئة + وقظءوا الطرق “وسيطرو على المواضلات م 
زاتفقوا مح مشا ألمب وعدا :الاهالى باعفاتهم من ذفغ المييتى لمدةاعام” + 

وقد نكن مَططق باشاامن نحطم هذه الثوازة .تقل ما كان حابر بك قت جمغه 
م روات وآمو ال٤‏ قيل أا زآدت بكثين عماكان قا بای قد ”مسكن من جه 
وبا ع تفة وخيؤله بالمزاة .. 

وبق مصطنی باشا مص دة ااه الجر آم نج ااه ادرا ةلا رال العامة 

للديوان » وللفر قى العسكرية » ودراسة أحوال البكوات والكشاف وال اليك؛ 
ا درس أحوال المالية » وإيرادات الاقام » وأوضاع ارا والأادقاف . 
ستكون هذه الدراضة شاا انظح المسةى قاو نامه ٠‏ الذى أصتدره النتلطان 
رشان نظام حلم مطتر02 :- بلغا هاا د ونه بالا > : 
ارول :غ درا أعظم فى سنة ٠٠٠۲۴‏ وقربه سلبان من أسرتة وزوجه من أختهء 
وأصبحأهم رجل نى الدولةبمد السلطان ٠‏ 

)١(‏ اعتمه سی اقام دی سای Si] estre de Say‏ على نخةامن هذا الفاثون اممل 
دراسة #ليلية باتع د مذاكرة عن طبيعة: اماو رد يجقوق:ملكة الأرافى فى «صى منذ غزوا 
المسلمين هذه البلا تى الملة الفراسية». > .وقرأها فى ۲۹ پوایو سنة ۰۳ ۱۸ أمام العم 
أظ_ن: 15 .م :<DEHRAIN , Henri iL’ Egypte Turque.‏ 
Hist. de la Nation Egyptienne, Vol. V. 1‏ [ 


۳ات 


ومين ذلك الوقث نظن اباب العالى إلى مصر على إعتباركونها جرد بشالك ؛ 
أو ولاية تفضغ لك أحد الباشاوات ٠‏ مثلما فى ذلك مثل بقيسة ولايات الدولة » 
فى “الروميلل أا كَزْمَانيا ؛ أوكاديا ا حاب E‏ الشام : وزودت مضر 
بوسائل الإدازة اللازمة ها من ولاةء وضباط لقوات الخامية » غلاوة على 
هابق فيها من البكوات الماليك . 


وأصبحت مدر تخضع لك أحد الولاة ؛ أو الباشاوات + الذىكان يمارس 
سلطاته طبقا للفرمانات أو « خطى شريف ..وكان السلطان ذد للوالى ؛ فى 
فرمانه» أنه مس مول عن الدفاع عن فصر وان عله أن برل “إل الاعتات 
السلطانية مبلغآ سنوياً من المال » يبلغ مقداره. » ٠ر٠‏ .قرش » توردها الولاية 
ستو يا إلى الازانة السلطانية ۽ وفى حالة عدم عثوره على كل هذا المبلغ ذهبا » 
أن يرسل بعضه من القطم الفضية » والقطع البرونزية . وعليه أن يرسل ٠٠١‏ 
جندى لحراسة هذه و الخزتة »> من بين رجال الحسامية » ويرسل ..ه جندى 
آخزين لراسة قوافل الحجاج إلى الحجاز . وكان على الوالى أن يرسل » علاوة 
غل ذلك » إلى القسطةطينية . .م١‏ جندى » بقيادة أحد الآمراء » الذين عتازون 
ا الجاع والجازة المستك ره الساعدة” اللدرلة فى حروما العامة . وكآن 
غل الوآك أن م رصفة خاصة مع الاموال المقررة » وبضمان إرسالها للخرانة 
الشلطافية ف الفتزات الحددة لما . وكان على الوالى كذلك أن حافظ على الولاية » 
ويفضل فى شكاوى الاهالى ؛ويرافب الضبط والر بط عند القوات الموجودة فى 
البلاد »وبکل حزم “ويعاقب ضباطا إذا ما لزم الام . وكان عليه ألا سى 
إزسال المعو نة والمدابا والمساعدات إلى فقراء الحجاز؛ وأن يوم بأعاله شاط 
وبکل ولاء لسيدة الساطان , 


ح ات 


وكانت بشااك مصر تعشر فى نظر الياب العالى هى ثا و لايةفىالإمير اطورية؛ 
وإدلك فان البسلطا نيان برسل إلبا من يختارم من بين كبار السو لين » الذين 
كانو اقد تمرنوا قبل ذلك على حك ولايات أخرى أصغر . وكان بعضهم قد إحتل 
منصي الوزارة عروحان ةة السلطان ۽ سوام فى.الإدارة. الداخلية»أف ف فيادته 
للجيوش » أو فى تمثيله للسلطان فى مفاوضاته مع الدول الأجنبية . فكان على باشا 
الصوفى )١64+(‏ قد حم ولاية بغداد ‏ وكان سنان باشا )٠٠۷(‏ والياً على حلب» 
وحافظ أحدباشا )٠٥۹(‏ والاً لقبرص » وکل من‌حسین‌باشا( ۱٥۳۷‏ ) ومقصود 
باشا (۲ (٠٠٤‏ وال على ديار بسكر » وعلى باشا (100.0) واليساً على تامسثار » 
ومصطق باشا السلحدار (11/6) والياً على المورة وإن كان ذلك ل نع الباب 
العالى » فى بعض الحالات » من تعيين أحد النواب » أو اللكخي.اء فى مخنصب 
الوالى الذى کان ع لو من وقت لآأخر . وحدث ذلك عاد تعيين قرا تسد كا 
[سماعيل باشاء بدلا عنه فى منصهه فى سنة 44 . وتكرر ذلك فى سنة م1 » 
وعين إسماعيل» كنا الوالى » باشا على مصر . ويذكر لنا ماجالون أنه كان صبراً 
لباى توفس » ووزيرا له » ولسكنه إضطر إلى المجرة والعيش فى ايطاليا لمدة 
سنوات عديدة » نقيجة لخوفه على حياته من اؤ امات الت كانوايرتيوم! لههناك. 
ولماكان حسن باشا » قائد الاسطول العماتى » قد سمع به » فاته اشتدعاه الى 
اسطنيول ؛ وعينه كيدا له . وحضر معه يذه الصفة الى مص ء وتركة فيا 
بعد نهاية ولايته» وطلب الى الساطان أن يرسل له فرمان يو ليه بهرشالكمصر. 
أما عن القيمةالحقيقية لؤلاء الولاة » فنجد أن كتابات معظم الور ينعم 
ويخاصة فى أثناء القرن الثامن عشر ,كانت تصفهم بالضعف » وتذكر عنهم أنهم 
كانوا خضعون مجموءة الرجال الحيطين بهم » سواء أكانوا من قادة الجنود ء 
مدل أغا الانكشارية ؛ أو كانوا من الآمراءالماليك , و لكن هذا التعم كان يعني 


م ل 3 


البعد عن التمييز ؛ والوصول إلى نتائج لعيدة عن 
الباشاوات من 


الصحة . وإذا کان بعض مولا 
| ذوق الشخصيات الضعيفة > فإن هذه الجموعة من على السلطان 
فى مصر قد :ضمت كدإك عدء؟ من ذوى الشخصيات القو ية . وكان إسماعيل باشا 
الذى تحدث عنه دى مابيه !أ عل فى سنة ۱144 و حاضر البدمة » ساد 
الطباع » ولكنه کان فما عدا ذلك أحسن ا فى الإمبراطورية كلبا 7 
الوق عبد الرحن الجبرى دل باشا کم أوغلى ( ۱۷٥۷-۱۷۰۰‏ ) بأنه إمتاز 
برقة الطباع , كا [متاز بعرعته القوية , 


٠‏ واصف 


الى كان يظبرها عند الشدائد . 


وكان بعض الباشاوات من المتعلمين » أو الذينيميلون إلى العلوم وإلى دراسات 


الفقه » والفلسفة . والرياضيات . فعمل داوود باشا (۱1۳۸ — 044 ( عل 


تزويد مكتيات جوامع القاهرة الب والخطوطات 5 وكانت عادثات جعفر 


باشا (1318 ) دسمة ومفيدة » وأعجب به علباء الشريمة وفقباؤها' » م أعجب 
به رجال العلوم . وكان لمقصود اشا( ۲ ) معارف واسعة فى الرياضيات : 
أما رامز عمد باشا ( ١‏ ) فإنه كان ,ميل إلى مناقشة الموضوعات العلية ٤‏ 
والطب » والفلسفة ؛ وتحدث معدى مابيه عن انتشار اللغة الفرفسية فى اورا 6 
ونسب ذلك إلى انقشار كتب الغرنسيين فى القارة » وإن كان القنصل افونا 


ذكز ہکات جع إلىانتصار الج 


وش الفر نسية. حت لا يشال من مجدملك بلاده. 
وکان أحد اشا )۷4۸ 


۱۷٤١ -‏ ) ييل إلى الرياضيات » الى كان قد درسما 
مع الشيخ حسن الجيرقى » والد عد الرحمز الجبرتى» المؤرخ ؛ وكان خلو إلى نفسه 
ويتفرغ للعمليات الحسابية ۽ کا كان يقضى أوقات فراغه فى عمل المزاول» الى زود 
الأزهر بواخدة امنا وكان عبد الله باشا ( ۹ س ۱۷۳۱ ) من الفقباء » 
ويد كردا عت دوا از ی اکنا بقراءات القرآن ٠‏ وبالفلسفة » ويك 


ق التوحيد . 
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: ولدلك إن || باب العالى کان دسل إل القاهر ۳ أجسن ھا کان عندة ف د e‏ 


الإدارية 0 ر e‏ مزر ن عن | الك وعن بقية ة الما والاغوات 


الذين كانوآ ى مدير »2 والذين م لسسع أفقيم 
ا بالنسة اضعف سلطة الباشاوات › واصة فى أثناء القرن الثاون عدن .» فإن 


إل أبعد من ضفاف انيل بكثير . 


ذلك کان ين ل | نظام هسه ٠‏ وال ظروف القوى الموجودة ف البلاد 
وعجز الولاة عن تطوير هذا النظام أف إصلاحه 5 


۴ ویول ا وافتصاصاته : : 
يان الباشا يصل إلى_مضر إما .بالط ریق البرى» ذا ما تى هن الشام اا 
وما نطريق انبل إذا ما أتقتهن .عاصمة الدولةالعهانية ففسبا... ذف كاتا الحالتين 
كان _يدخل. القاهرة .فى موكب كيين ٠‏ بعتسد أن. يلاغ السلطات_الموجودة 
فيم بقدومه . : 
١‏ وصو ل الباشا فى , ذمبيته إلىبولاق» الت كانت هن ميناء القاهرةالورى 
فى ذلك الوقت »كان لقم مۇقتا فى إحسدى والاستراجات » الموجودة هناك + 


وتعطينا كتابات الفناصل الأجانب وص ا للاحتفال بقدومه » فكان 
الامراء و البكوات؛ وكبان الضباط: يضر بون خياء بم على الضفة_اليمق «للثيل :؛ 
وكانت هذه الخيام تاز بالانساع و وبالفخامة » وتفرش السجاجيد الزاردة من 
المند. . وکانوا بوقدون المصابيح في المساء أمامبا » وشكل يعطى.رسبؤمات 
هندسية جميلة . وفى اليوم التالى لوصول و الذهبية » من رشيد ؛ كان الباشا ينل 
نها , ويقايل باستقيال حافل ؛ ويعتطىصهوه جواد» ويسيد وله کل ال وات 
وكان ذلك يدل .على منتبئ الاحترام للياشا القادم + 
التحفظ بالنسية إليه: ۽ -وكثيراً ماکان هذا 


والقواد سق الاستراحة ٠.‏ 


ويدل فى نفس الوقت على مغتوى 


الالتقآء الأول يعطى اليسكوات »؛ أرك مار الضباط » شعوراً بإمكافية التعاون 
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مغ : أ بضعوبة “ذلك ٠‏ ركان الباشا يدل إلى القاهزة اح نة أناء 
فى موکب كبي» بحيط به الامراء والقواد؛ على ظور اليل 5 
بعضن ار س حاملين السلاح » وتصحب الم وكب فرقة مؤسيقية غسكرية : وكان 
الأهالى «صطفون عل طول الطريق مشاهدة الباشا الجديد » وكافت البيتهم 
الرجال e‏ من السيدات الخجبات : 


وكا بعض الباشاوات يدخل القاهرة فى احتفال ضخم » مثل مصطق باشا » 
صر السلطان سامان القانوق » الذى أحاطت بموكيه كيار شخصيات الل 
ءوتبعه جيش كبين من الانكشازية . وكانتغالبية الولاة ا إلى القاهرة 
- - الموكب وهى ثرتتى ألوانا زاهية » وترصع عمامتها ببعض الجؤاهر 3 
ا الشمس ٠‏ وكان موكب تدخنول عل اشا إلى القاهرة فى سنة ب 
0 بد غدذها على 7 شخص ١‏ و لمكن بض آلولاة كان بشع بوكب 
: کا کان عليه الال بالنسية لرامز مد باشا وإن كان ذلك قد دفع عض 
متفر جن إل التساؤل عا [ذا كان هنذا الوالى 2ط ى بالقعل عكانة هبمة ةى 
الباب العالى » أو إذا ماكان مريضاً . 


دبقد أن كان الباشا يشق شوازع القافرة.. إصل إل قضره فى القع وكان 
قوم يك بضعة أيام 3 باسثقبال بكوات ال )اليك إستقبالار سيا 1 ؛ وكاتوا يتدمون 
له فروض الا عة وَالولاة “و إضفتة عل السلطان ى البلا : 
4 وکن الباشاوات عيتون فى ولانةمصر: دة عم .ولتك ن كاير ]” | 6 داقو ن 

4 ت جاو 

ى "مناضينم دة أخرى 21 ادتين:وإذلك 6 نېم كانوا مقون ف هذا امنب وما 
لدو أو ذل نك س 
: يي ثلاث متذؤات: ومع ذلك فود فق كل من سلعانباشا دأؤردباشا" 
3 ىو 2 مدر ¢ الأول د لا عش عام )1676 RS‏ والثاق دة 
إحدى عثير عام ا (ور»ة | o‏ )كن ذلك كان إسستشناء آم القاعدة و 


= ۱۳ ¬ 


.ال » غين الساطان عد باشا واليا على هصر لمدة أربمه أعوام . وتام بعش 
الياشا اا رمرتين. : مثل سليان باشا وسنان باشا »فى أثناء القرنالسادس 
عشر» وعادوا إلى القاهرة بعد فترة قادوا فما جيوش الدولة فى ميادين المعارك 
الأول فى فارس » والثالى فى بلاد العرب ؛ وان هذا هو أيضا مثل على باشاء 
الذى حك مصر فى المرة الاولى فىسنة |۷٠۷‏ »وعادإليها منجديدفسنة ۱۷0۷ ٠‏ 
بعد أن قاد القهوات العثمانيةفى جز , رةكريتوومثل على کے أوغلى باشا.الذى حم 
هص قا کے کان س و 
وعلى المكس من ذلك »كانت فترة ولاية بعض الباشاوات قصيرة للغاية :مل 
إمكندر اشا ( .0( ) الذى حكلدة ثلاثة أشب » وکل من عمد باشا (1789) 
وأجر ا ( ۱۷۰ ) الذى جم لمدة شر ونصف شبر. وأعتلىء كتا بات القذاصل 
الأور 2 دائماً بعبارات : ه سرت الإشاعة عن تغيير الباشا »وم وسيسافرالباشاء 
0 افر الباشا .وه وصل الباشا الجديد ى؛ ويدلذلك على [ستمرارتغيير الولاة» 
ويدل على عدم الإستقرار . ومنذسئة ۷| |٥‏ حتى سنة ۱۷4۸ توالمعلى حك مص 
مائة والى وعثرة : 
أما عن مقر الوالى » أو الباشاء فإنه كان فىقلعة القاهرة.التى بناهاصلاحالدين على 
أول جبل المقطم ۽ وكانت تشرف على ساحة الرميله وكانت 22 أ لف من قم مرتقعء 
بكنه الإلكشارية ٠‏ وقسم من ض تو جد به كنات العز ب وبقية أوسان الود 
E‏ القصور ؛ وكان الوالى .سكن إخداها . وا كان الباشاوات «شعرون 
بام كا نوا مؤقتين فى القاهرة » فإنهم تمو اكثيراً بالقصرالذىكانو! سکنون: 


أن ة شا کان ف ال س ۽ 
ويذكر عض ال 6 وم دی مايه »أن قصر الفا كلذ فى حا ٤‏ 1 
ونادراً ماكان أحد الباشاوات يفكر فالقيام بادخال أىإصلاح عليه .ولكنا بجد 
أن بمض الولاة الحبين للبذخ 5 مثل [عاعيل اشا فل أدخل يعض الإصلاحات 


نحخيول اليستكوات وكيار القواد 2 الذين كان كل م بص طحب معه عض ما اتنڳء 


کل 


على هذا القصر فى مدة ولايته » عاد تهاية القرن السابع عشر » وذلك مناسبة 
الإحتفالات الى أقامم | تان [بنه ۽ فأقام جناحاً جديدآ 
كان يحضر ها الماء يومياً على ظبور ال جال . 

وكان الباشاوات اا خر جون كثير] 


القصر ؛ وزرع -درقة 


من هذا القصر» ولا زورون الأقاليم » 
وشكل فصل et‏ وبين الرعية, وود ثر علىالطر؛ به ة الى كانوا يحكونبها 4 
وكان الولاة ستلاون ور ن الاب العالى المرأاسللات الرسعية .و تصدرون تعليامم 


بعد ذلك للسير علما . وكان الباشاوات يأم مرون بإقامة الإحتفالات عند عابم 

بالتصار ال جوش السلطانية ؛ كاكانوا ,رأسون حفل , وفاء النيل »» حينا قصل 
مياه الفيضان إلى إر تفاع معين أمام مقياس الروضة . وكان هذا الاحتفال يشتمل 
كذلك على ه فتح الخليج » » الذى كان بدأ 
إلى القاهرة ؛ وإشتهل على :اليد » وله فرحة كبيرة دند الميع ۽ فو دلالة على 
الرخاء بالنسبه للفلاح » ودلالة على جمع الأموال بالنسية لاسا كين . 


هن النيلأمام جزيرة الروضة»و سير 


وكان الباشا يشارك فى الإحتفالات الرسمية والمناسيات ۽ و عضرصلاة اميد 
ومعه الاغوات ؛ والسكخياءوقادة الإنكشارية .كان شاركق صلاة الاستسقاء 
لازول المطرى سنوات الجفا ف وإمخفاض النيل ۽ ويرأس حفسل خروج امحمل 
والكيوة فى طريقها ؛ مع قافله الحج » إلى الحجاز . وكانت هذه القافلة تيدأ من 
ميدان الرميلة » تحت القلعة ؛ يسل الوالى زمام الل الذى عمل الحمل إلى أفير 
الحج » الذى كان عليه قيادة الفافلةوحراستها من إعتداء ابد وهججات قطاع الطرق. 

كا كان الباشا برأس الديوان » أو يجاس الكو مة ؛ والذى کان تمع فى 
القع ثلاث مرات إسبوعياً ۽ فيحضره كيار قادة الجنود:, والبكوات .وكيان 


العلاء : وى هذا الوم » كانت الساحة المؤدية إلى الديوان ٠‏ فى القلعة ‏ تمتلىء 


ع ۸ س 


كانت هذه الجياد تحمل عرو جا مطبمة > ومطعمة بالجواهر والأحجارالكرعة؛ 
الى كان بر يقبا وضو ى تت أشمة الشمس . أما الديوان الصغير » فإنه كان يشتمل 
عل قادة الفرق العسكرية وحدها > وكان يجشمع فى صالة إجتاعات الباشا ٠‏ وكان 
هذا الديو إن الخصو ص هو الذىيةرر الشدرنالسياسية والشث رن | مالية والافتصادية 
للولارة . وفى بعض الحالات لان النقاش فى الديوان بأخذ نغمة مبددة »> وريا 
رصل الحال إلى خروج الأسلحة من أغمادها » ورشكل عول النقاش لك . 
وكانت رئاسة الديران من آم إختصاصات الوالى » وإن كانت آم وسائل عله 
هى:الوسائل المالية . 
“ا للا : 

ما كان الولاة «قيمون فى مصر مدد قصيرة » فإنهم کانو | غير قادرين علىالقيام 
زآی عمل يستلزم وفنا طويلا؛ حتى وإنكانوا يرغبون فى القيام بمثل هذا 
العمل .يا أن الاموال أصبحت شغليم الشاغل » أو مشغرليتهم الرئيسية ؛ 
وكان هدفيم الأول هو جمع أكير ما يمكن جمعسه من الاموال فى فترة إقامتهم 


القصيرة فى الاد . 
وكانت ازن مور نکی معيشة أهلبا ع2 ودونأن بحتاجوا لواردات أجنبية» 


ولا حی لمياه الامطاق ea‏ داموا بعيشون من الال 5 وكان فيضان الثيل عمل 
الخصب 8 ويعطى الفلاح طريقة معينة لإعداد الاراضن وعطا متا 


صر 
فى التفسكي » وانتظار الحصول + وكانت الارض هى وسيلة الإنتاج الوحيدة » 
ومشدر الثروة الفعلية:. وكا عاش عليها الفلاح : ركز الحدكام والمستغلون أهماميم 
اوخای اا ی بتكت ان المصدول: على الأروة اللازمة لجياتهم ؛ كحكام 
وکستغلین ‏ | 


0 


ؤم( - 


ذا كان :السلطان مثيهو مالك كل أرض البلادء إلا أنه لم يفرض عليها 
عر اتيب مار ة٠‏ تقوم جمعرا هرئة من موظ المالية . ولسكن غلة القرى كانت 
تعود إلى امل مين الذي نكانوا من قدماء الضباط ٠‏ أو من البكواث.الماليك » 
ممن جرد الأشخاص العاديين. .. وكان الملتزم حضل :على الضرائب بؤاسطة 
الشيوخ. الذين كانوا إشرفوق: على :القزى ٠‏ وسم كل همم بإمم د شيخ البلد 2 
وكافت الضر يبة الى تغرض: على . المحاصيل تقسم إلى قسمين : وامال_باديشاقى. 
أفد مال سيركت ۰ کان بعال نصيب السلطان ٠.‏ ونضيب عثلة والى القاهرة + 
و و .الفائئضء » الذى كان .امان م يحتفظ به لتفلية: 


وكان جمع الميرى نقدا من اختصاصض إدادة فى القاهرة » يشرّف علا 

د الرثنايجى 6+" الذئ كان الداطان زغينه ف هذا الماضب مدى الا كانت 
حسابات الرزنانجى تدكتب با لتركية", - وتقدمللباشا.. وكنالك إلى“ ابلك الدفت دار 
أي أشن اتلرانة: م لودل تعد :ذلك إلى اسطنبؤل » وغلاوة عل أمؤال الائ 
ای كانت جنع نقدآ:: کان الباشا جمع الميرىعينا ة من القع الارن والسعين : 
وكاتتهذه المتفاصيل تقل هن لاز ياف إل القاهرة ٠‏ وتشون ف شون خاصة جاخ 
وكان” الميز ى ثل الضرية العقارية يشل المورد الزئيتى للوالى الخاك. دا 
وا کن الميدى لم يكن هو مورد الباشا الوح د» إذ أنه كان يتصرف فى 
الأزض فسا ويصفته مثلا للسلطان . فن أكترير سنة 9 مي بالقاهر َ 
عمد وك ؛ ابن حسين باشاءعند عودتة من مكة » بعد إ لجاز مبمة كان السلطان 8 
كافه بها هناك » وحاولالوالی » [سماعيل باشا . أن يتقر ب [ليه شن أراضي او 


فرى › بلغت قيمتها ۰ جيه فى ذلك الوقت 5 


وف حل وفاة لمم كان على أبنائه أن يحصاوا عل موافقة البأشا على رهم 


فيإ س 


للقرية أو لجموعة القرى الى كان سيدا عليما . ولم تسكن هذه العملية تتم إلا نظايب 
ذفع مبان معين بحدده الوالى » أو نظير , إعادة شراء » هذا د الحق » . وفى حالة 
عدم وجود أبناء له » كان فى وسع الورثة أن صلواكذلك على هذا , الحق » » 
بعد دفع المباغ الذى يعينه الوالى . وفى حالة عدم وجود وصية » فإن منطقةالنفوذ 
كانت ترجع إلى الوالى » الذى يمح عملية استغلالها لماتزم آخر ؛ ونظير دفعه مبلغا 
معيناً للحصول على هذا الحق . ور ماکان هذا يك » کا يقولهترى ديريران لشرح 
عملية إثراء الولاة فى حالات انتشار الأوبئة على البلاد(ا» . فسكان الوالى يجمع 
فى يوم واحد ما تبلغ قيمته مائتى أو ثلاثماءة ألف جنيه » نقيجة لموت الملتزمين » 
وإعادة بيع نفس المنطقة ثلاثة أو أربعة مرات فى الأسبوع الواحد . 
وكانت امار كتعتير مصدراً آخر منمصادر مالية الباشا . حقيقة أنإحتلال 
الأتراك العئانبين اصر قد تم فى وقت تحول طرق التجارة بين الشرق والغرب » 
ووصول.#ار غرب أوربا إلى سلع الشرق الأأقصى عن طريق رأس الر جاء الصا 
وبشكل حرم مصر من المكاسب الى كانت تود عليها فى زمن السلاطين الماليك ٠‏ 
ولكنا جد رغم ذلك > أن الجارك المصرية قد استمرت فى تحصيل الرسوم 
قل انع الأجنبية اللازمة للاستملاك المحلى » أو التىكافت تعر البلاد . وظلت 
مواق السويس والقصير » على البحر الاحمرء تستقبلسفن العرب » الى كانت تنقل 
الحراير وأنسجة المد » وتنقل كميات صغيرة من القهوة من اليمن والجزيرة 
العربية ٠‏ وكافت هذه الأنسحة» والبن؛ تلق رواجا كبيراً ومتزايداً فى أوربا » 


وبشكل سمح لمصر بالاحتفاظ ببعض الم-كاسب ؛ وسمح لوال بالاستمراد فى 


1 : (9)آظار‎ 
DEHERAIN, Henri, 1 Egypte Turque, pp. 28 29 [Hist. de la 
Natlon Egyptienne. Tome v, ].. 5 
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جع الرسوم التركية . أما الموالى المطلة على البحر المتؤسطءوهى الإسكندرية 
ورشيد ودمياظط 8 فاا ظات تتعامل 


8 وإن کان ذلك بکیات أقل عباكان عليه 
الخال فعا می 


“ع سيلا وليجبورن وجنوا والبندقية ».غلاوة على تعاملها 


مع کر بت والیو نان أزمير واسطنبو ل.؛ وتعاماما مع اذا وعكاوطر| بلس القنام . 


وكانت أسيوط تحتفظ عركرها , كنباية لخط قوافل دار فؤر ؛ وللنقل .النهوئى 


مع السو دان ؛ عا جعل هذه المدينة مستودعا للسلع الافريقية وكرت فما 


الوكالات المليةء بسن اليل » وخشب الابنوس > ويش النعام 


وكانت جماركها والرسوم الى تدفع فيها » من مصادر إبرادات الوالى . وأخيرآ 


.و الضمغ العر ف 
فعلينا ألا سى أصمية تجارة الرقيق بالفسبة لمصر فىهذا العصر المثئاق » وحصول 
الوالى على رسرم ممتفعةعليها » سواء أكان ذلك على العناص البيضاء م نال ليك 


السو ددين من القوقاز » أو على العبيد السو د المستوردين من قلب إفريفية . 


كانت كل هذه موارد ثابتة لابرادات الوالى وماليته ‏ ولكن الولاة كانوًا 
اتمزون فرصا معينة الحصول على إ.زاذات «عارضة حسما كانت الظروف تدمح 
بذاك ٠‏ ففى سنة ۱۷۰ نشيت 
الاعتداء علىمتزل أحد الرعايا الفرنسبينفى المدينة ۽ وبعد شكاية القنصلالة 
وتدخل السفير فى اسطنبول » وصل 


إحدى<ركات التمرد فى دمياط ؛ ووقع أثناءها 
اتی 
إلى دماط یں مدو فى الضدر الاعظم 2 
اس يعيد إلى الفرذى ما فقده . ويذكر القنصل الفرذدى 
كيان الحسكام قد إن 
لمان على كل ما كان فى وسعهم الحصو ل عليه . وكانوا يكتبون بذلك عضرا . 
وبطبيعة الحال : عادت حوائے ال 


اكام دلا شك فى أنالمسكام ٠‏ دعل د أسهمالوالى » كانو ايشميز ونق غالبيتهم 
بالجشعء والرغية ف ممع المروات 7 وكانواعارسون ذا كاد الأجانب أنفسيمة 


أن الباشا وعدد من 


زوا هذه الفرصة » ڳا كانت عادتهم دام ا5 حصلوا من 


رانسی [أيه 5 أما ية ما 5 فإنه ظل ق أيدى 


= | 


و طرق ملو بء وقد يق دى ذلك إلى نشأة مشكلات مع الول الاجنيية ؛ وإن 
كاانوا وضطرون إل التراجع بسرعة »> بعد تدخل السفراء فى اسطتبول ٠‏ وعد 
إرسال لجان أو مندوبين من عاصمة الدولة . أما مارسة هذا الجشح والظل جاه 
الأفال ء فنكانت .أخباره لا تصل فى أغلب الاخيان إلى عاصمة الدولة وم يحد 


المصزّى هن يدافععنه »راد استسلاما على غواكله. وكثي رآماكا نك هذه العمليات 


ويد إلى شقاق ن ااخلطات الحاكة بين الياشا وقادة الجنود 7 ود يله وبين 


الامراء الماليك »أذ بين اللا ا دوعا جل العككز : 


وإذاكان من الصعب تبرير هذا الجشسع e‏ أنه من السمل تفسيره فكان 


اجات متعددة + وکا مالية . فكان عليه أن يدفع من 


الباشا أو الوالى خضع 
منبا تلك الكتيبة الصغيرة الى كان 


الميى ورسوم المارك روائب الجند » و بز 
سابال نبول وای كانتا خد کل حلةمنحالة اشتبا الد و لاما نیقی حرب» 
وكان الزالى يدفع كذلك رواتب الموظفين واا کا عمو كيال ”أو باب 
للوظائف ¿ أو من ضغان و الافندية » . وكانت قافلة الج السو ية تتكلئ ف كذلك 
نفقات باهظة : فكان أميز الحج ينسم بعض الخصصات » اوكانت القوة المعينة 
لراسة القافلة:وامحمل » تطالب دابا بالرواتب والتعيين »يا كانت هذه القافلة 
تدفع الامو ال مشا يخ العر بان على طول الطريق راء أ كان ذلك و ةق نام 
الحج المباركة ) أو كان ذلك ١‏ بإتاوة» لمم الحر بان هق الاعتداء على الحجاج ٠‏ 
وكثيرآ.ما. خملت السنوآت أنباءاً عن اعتداء العر بان وا ناسر على ٠‏ قافلة المج » 
لاق شال الحجازن وشيهجزرر ة سيناء » ولككن حى على طر يق القاهرة السو يس 
نفسهْ الام الذى كان يدل على أن ,ا الأموال» المضرنية ٤‏ لم تكن قد ؤضلت 
إل شيوخ العن بان ؛ اوكان على الوك أن :يدفع كل ذلك أ علاوة عل إنفاقه على 
ال سات الخامة والاؤقاف »الى كانت سثولة من خرانته ٠‏ 


= کوس 


ل ويد ذلك ..فعلينا ألا.ناسئ: :أن الوالى كان بفسكر؛ فى ثروت المخطية . 
ادي 1 لشغل منصبة والى مضر كثيرين. أمام اباب العالى E‏ | 
١‏ 4 ن.فها. بيهم لإظبار سعتهم. أمام العظاء »و خاصة أهام يسار آغائى ن 
ای اشيين السود » وأمام کان أغاسى.: أو قائد المأليك البييض ب تزأما 
: حدار أغامئ » أئ كبير: جلة أسلحة السلطان» وجامل سيفه )| والباششاو ره 
1 0 أمام رجال البلاط او انلزن الساطاق : فى e‏ 
05 مسبم كتل الؤلاة !أن يتر د142 أنفقوه » وكان علديخ ف نفس 
ن حتفظوا حاية هو لاء العظاء اكير اهم حى أ حصلو! غلل أ مد فترة 
٤‏ 5 - : وكان علييم »رفو ق كل ذلك > أن يأمنوا مستةيليم:: وان کر لنا 
: جالون »فى ۴ فارسندسنة 4اپ بب أن ماعل باشا قد دفح أموالاطالة 
0 . 1 المنصب ٠‏ وكان .رغ بف ,أن يبق حتفظا :به لعدة سثؤانء! 
وکان e‏ ما قدا تجىء به الأانام > وکان يتساءل: فى كل “يوم غا 
ءَ اجى أحد.المند وبين إلى بولاق > حمل أمرآ من السللطان. مزلة- أو عا 
5 عضر إلى القن أحد مثل الآغيان ؛ أو كخا :الانكشارية > أو المزي. 
أحد مث البكوات ,ى اسک دان أضرغزله: .. وفذا:الشغور أجين ال لداعل 
- جردم لمع. الاامؤال ,وأ كلوا بذلك الهج أ كوا المّار > وأكاوا الغلة 
الو و ثىء ؛ واستغلوا مصر بدون أى حدود .| وكان 
ورود هناد لاة غير الطامعين ؛ وغير بالجشهين :آل مصر: اشير الدهشة من 
وجود مثل هذا الوالى » الذى كان بأ كل « من أمواله الخاصة .:. 
ee £‏ ا 
كانت ولانة القاهرة تزسل: للسلطان جزية: سنوية تسمى او الحز نة »» تباخ 


قيمتها ۰ر۰۰ قراش.؛.و يضمن الال یری تور يدها . 


د کج 


وكان إزسال هذه الجرية إلى اسطئبول عثل أحد الواجبات الرئيسية للباشا 
أو الوالى . هناك بعض تلميحات فى كتابات القناصل أو المؤرخين عن إرسال 
هذه الجرية إلى السلطان وم رشك الرحالة فر نوا دی بان ۴a v¡e‏ عل Francois‏ 
فى سنة ۸ه ی مسأله اننظام دفع مصر لهذه الجر وة . وحددها نفس المبلغ » 
الذى كان يصل إلى :...ن»:ع رم جنيه فرتتى »وذ کر آنا کانت ترستل إلى 
انی ول ام يا فى حزاسة ثلامائة فارس ومائتين من مشاة الانسكشارية ٠‏ وكان 
القناضل بذ كرون ». من ترقت لآخر » أن الباشًا كان وجل بعض العمليات ؛ 
يج لاشغاله بإرشال والخرنةع إلى اسنطتبول . ويذكر انا عبد الزخمن الجيرى 
أ سال هذه الخرنة من وقتالآخر ؛ فيذكر. فى سنة ۷إ أن هذه العملية 


تمت بإشراف محمد يك الدالى ۽ ونی سنة پو بر أنها قد تمت بإشزاف عمد بلكابن 


[براهم بك أو شنب .وق سئة ونپ عا كانت باشراف خسن بك الذالى-. 


وكانت هذه الحملية تم فى [ختفال خاص » يشارك فيه عدد من كباز الموظمين 
ومن .الاصدقاء . ولذلك فان جزية معى ل1زانة السلطان قدا إستمرت. بطريقة 
منتظمة حتى منتصف القرن الثامن عشر . ولمكنباوصات بشكل متنقطع فق اء 
الصف الثا'ق من هذا القرن ... فانقطعت فى س-نة ه۷٠‏ » وهى السنة الى 
سيطر فا على بك الكبير على مضى ؛ وكان يطمع ف الاستقلال » ورفض 
إزسال الجزية . 

أما عمد بك أبو الذهب » الذىكان على علاقات أحسن مع السلطان » فإنه 
سمح للوالى » بعد أن أصيم شيا ليلد > بالقيام بواجبه منجديد فأرسلت ا لز نة 
فى سئة ب [للاسطتيول ؛ وشكر السلطان أبا الذهب علىذلك » وأهداة ثلاث 
جوازى جتركسيات . وحينا ترك حسن باشاءء قبودان البخرية العثافية مصر » 


بعد حلت إليها في مبئة بوجي( ؛ أوديوكبله ؛ الذى سيصيح [سماعيل باشافعا رمدم 


- 48أ ص 


5-0 أمر ل الجزية بشكل مننظم ٠‏ وحینا عاد إبراهم بك وماد 
- 0 07 ۱ © بعد أن کان القبطان باشا قد طردم ناء 
لع وصول الزنة إلى [سظئيول . وف أثناء العقد الآخير من هذا القرن , 
0 3 2 ل على نفوس رجال الباب العالى أن يروا إنقطاع وصول الجزية من 
هرة. وق ۱۹ بو 4 سنة ۷۹۸ » ذكر القائم بأعبال السفارة الفرئسية فى 
ا : إل ارس افندى أو وزير الخارجية » الذىكن فى ذلك الو “ هو 
وي ٠أن‏ هذا الإهمال يبرر فى نظرحكومة الإدارة الموجودة فى فر اساء 
كون هذه الرلاية , الى [متنمت عن تقديم [لتزاماتها الرئيسية تجاه السلطان » قد 
[نفصلت على السلطنة » أو عن الإهيراطورية . 

0 وبعد وص ول «الخزنة, إلى [إسطتبول ٠‏ کان الباب العالى يرسلرداً يدلعل 
ها ۽ وكير ما كان هذا الرد مصحوباً خلعة وسيف » كانت آصل إلى 
القاهرة ؛ ويسلمها أحد الغو ات إلى الوالى فى حفل رسمى أمام الديوان . 

وعلاوة عل حصول الصدر الأعظم علىهذه الزنة ء كان يمز فرصة وصوطا 

لک ممل من اليك ؛ دئيس البعثة التى توصلها ؛ على معاومات خاص.ة بأحوال 

ب 7 . ولاشك فى أنها كانت فرصة يأتبزها البك لوقيعة بأعدائه » أو 

: ۷ :ملا أبلغ جمد بك » ابن ارادم بك أو شذب » 
صدر الاعظم أن إسماعيل بك ابن [بواظ كان برغب فى الإستقلال بحم مصر . 

ا 4 باشا القاهرة رسل كذ اك إلى [سطنبول ضريبة نوعية تشتمل على مواد 
0 ارقت من اللوى » لسيدات القصر. وكانت تصل فى «قافلة عر رة 
ا اس مين ؛ مزودة بالمدفعية . وكانت تشتمل عل الأرز وال 
والتمر والزعفران والفلفسل ؛ والمسيك وااسنامى والصمغ » هذا علاوة على 


8 
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البخور والحناء . وكان كل ذلك يل أعباء] بالنسبة للوالى فى القاهرة ٠‏ 


ه-عرّل الولاة : 
رفم أن معظم الباثماوات لم يستقروا فى حم القاهرة لمدة طويلة ؛ فإن ؛عضيم 
قد توق أثناء مدة ولايته ۽ مثل أحد باشا الذى توف فى سنه ١531‏ ۽ ومد أمين 


باشا الى توف فى سنة Vor‏ » ومصطق اشا الذى توفى فى سنة TINY‏ 


وفى بعض الحالات كان الوالى برك منصيه بطريقة طبيعية » وبعد [تمامه 
مدة شغله لهذا المنصب . فترك قرة د باشا القاهرة فى مة و رونك 
بطر یق النيل إلى الإسكندرية » لكى يعود منم إلى إسطبول ۽ وقدم له الآ كابر 
هدايا ثميئة . وكذلك الال بالفسية لعبدى باشا ء الذى تركالقاهرة فىسنة۱۷۱۷؛ 
لإستلام منصبه الجديد فى ولاية طرابلس الشام . 
ولكنكثي رآما كانالباشا يضطر إلا روح من وظيفته بطر قةمفاجة:وسواء 
أكان ذلك بناء على آس يأق من السلطان ؛ أو نقيجة لإحدىااؤاهرات التيحيكها 
له ضباط الاوجاق أو البكوات . وفجأة كان أحد الاغوات يصل من إسطنبول 
حاملا أمر الباپ العالى بعز ل الوالى » فى حالة تخبير البلاط لاڪ رته عن هذا 
الباشا » أو فى حالة تفوق أحد المنافسين عليه وتمكنه من الحصول علىهذا المنصب 
لنفسه بدلا عه . وى هذه الحالة كان الباشا الممرول يرك قصره فى القلعة » ديقم 
فى أحد يوت المدينة » ديق فيبا إلى أن تصل بشسأنه الاوامر من [سطنبول ٠‏ 
وعتلىء تاريخ مصر العثانية أمثلة عديدة على ذلك . فى سنة 115 عزل 
علي اشا » وصدرت أوامر السلطان بالإشتداد فى معاملته . فصادروا آملا که » 
وى ملاسه ؛ وشارکه وكيله نفس اء ير . وف فبراير سئة ٠۷٠.‏ فقد حسين 


غا ثقة الباب العالى»' وعومل بنفس الطريقة ركان الباب العالى يعرف أن 


۷ س 


0 هوا ی کارا إسرغون جمع الثروات » فكان ارس حياطهم علیات 
2 3 7 يحصل متهم على ما جعوه . فلم حسين باشا ونائبه ١).‏ كيس , 
تقد ۰۰ كيس آخرین ,عند وصوهم إلى إسطئيول . وف مض 
١‏ ت٠‏ وكا حذث مع رامر حمد باشا فى سنة ۷۰ » کان الباشا المعزول عظ 
ب هن الكبراء ومن الامراء ٠‏ وشبد عام ٠۷٠۷‏ عملية عزل على باشا 30 
سرتملر 1 على مرحلتين : المرحلة الأول وصل فيبا مندوب من السلطان تحمل 
ا إضرورة دفع الباشا فى مدة ثلاثة أيام » لممثل سار إسطنبول 5 
٠6 3 3Ê‏ كيسءوفى الى کان قد إستدائها منهم قبل سسفره حتى 
تدب . لول مهام البشالك ۽ وعجر على باشا عن الدفع ۽ فقام مثل الساطان 


بعد ذلك بقراءة مسوم ثان بعزله أمام الديوان . 


ور 3 كان عزل الوالى جرد مقدمة لمعاملة أشد عزفا ۽ فلقد نقل جسن باهاء 

- عزل من ولااية مسر فى سنة ٠١۸۴‏ » فى أحد الروارق النى سارت 
م E‏ ۽ دون أن يعرف أحد مصيره بعد ذلك ۽ ”ا أن على باشا » الذى 
١ : :‏ 0 ن ت إسماعيل بك ابن [يواظ الإستقلال بمصر › قتل فىااقاهرة 
فسا » فىسنة ١0/18‏ » وأشرف على العملية رجب باشا » الذى جاء إلى مصر 


بصفته والياً ‏ ا 
مته والیا ج ددا عليبا » وكان مكلفاً من الصدر الأعظم يلنفيذ الحم 5 


۰ : إذا كان الباشا محظى برضاء السلطان » فإنه كان مبدداً داعا بالعزل 
من ج ضباط الوجاقات » أو من جانب البكوات ال ماليك » الذين کار من 
اجب ن صبحوا مو ظفین‌خاضعین له » وادکنم كانوا فى نفس الوقت مستقلين 
3 ا ون عليه ٠.‏ وكدثير من الولاة [جيروا على التخل عن مخضم i‏ 
ا : وكانوا فى غالب الاحيان بتحفظون على الباشا فى أحد الو لآم 5 
تصل بشأنه التعلمات من اباب العالي , وبعد حدوث خلا الال 9 


55 154 5 
والياشا ف شبر سبتمير سنة 15417 » أجبروه على أ لنحى بنفسه عن السلطة . 


وق مم يونيو سنة ٠۷١ ١‏ إضطر خليل باشا » الذى كان قد أيد الإنكثارية ضد 


العرب » إلى أن يستقيل » بعد هزعة الجانب الذى إنض إليه . وفى سنة ۱۷۳٠‏ » 
قام قادة الانكشارية ضر ب قصر القاعة من أعلى المقظم 2 وأجيروا رجب اشا 
على التنحى 4 

وحيئها كان السكخيا » أو البكوات يقرروت عزل الباشا › کان الأوده باثى 
هو الذى يبلغ الوالى بهذا القر ار . وكان الاوده باٹی يحتل مركا هاما بين رجال 


الو جاقات ؛ وکانوا سمو نه عنوماً بام «أبو طبق » » نقيجة لشكل العامة الى 


کان يضعما على رأعه 5 فكانت من الجبوخ الاسۆد > وها حواف عريضة › 
عليبا أى قال فكانت أشيه قيعات الآوربيين كر هن شما بعالم 


ولا دع 
وضيقة ۽ ولا عتطى جوادآ ؛ ولا بغلاء 


الشرقيين ٠.‏ وكان برثدى ملالس سوذاء 
بل حاراً . وعد خروجه ف الصباح 1 ومذا ا سن مازله .كان منظره نذر 


بوقوع ثورة » ويحذب إليه أهالى الدينة الذين يسيرون مهه فى الشوارعااؤدية 


إلى اكنات . وكان مظبره ير كل الجنود الموجودين فى الطريق على الإنضام 
إليه» حى يصل إلى القلعة مع جبرة كبيرة . ثم يطلب مقابلة الباكا »و ينحنى أهامه 
بإحترام ؛ ثم بقلب طرف السجادة الى كان منحنيا تجاهبا عند وقوقه » ويقول: 
, إنزل باباشا » ؛ وتنتهى بهذه اجخلة كل سلطات نائب السلطان فى القاهرة : فن 
اء لايصبح للباشا أى حق فالتصرف ف الجنود ؛ أو حتىق إصداد 
لاوامر الآوذه باثى . 


وقت التفوه م 
أوامره لر جال الرس الخاص بقصره »> ويخضع اجميسع 
وقبل المساء كان أهالى القاهرة يتأ كدون من وقوع هذا التغيير . وإن كان هذا 
ل يكن يعنى بالضرورة أن الباشا المعرول مذه الطريقة سيحرم فى نفس الوقت من 


رضاء السلطان : ففى سئة 10و5١‏ عبن الياب المنالى إسماعيل اشا . الذى عزله 


a 
الإنكشارية : باشا على ولاية ا‎ 


وعلينا أن نذكرء بالإجمال؛ أن هذا الوالى » الذى كان بثل السلطان فالبلادء 
کان سیر حسب نظام معین» فا يتصل بطريقة إختياره للولاية, وعلافته 080 
العالى » ومد - إلى » والقوى الاخرى التى تركما نظام الحم 0 
جواره ؛ وكل ذلك فى جو من المؤامرات » والوشابة > وحركات التمرد ؛ مع 
روح النهم والجشع » والرغبة فى الإثراء السريع . ومن قصره الموجود فالقلعة » 
الوالى ينظر إلى القاهرة منأعلى الجبل » ليجدها تحت أقدامه ۽ وإلىالمصريين» 
على أنهم رعية» وعبيدالاطان؛ وبشكلجعله مدل الدولة وسطوتها فقوتا وجبروتما ۽ 
و إن كان بعد ذلك قد أصبح يمثل نفس الدولة فىتفاهتها وضحااتما » فى عصر جمودها 
وضعفبا. وتفككها وإنيارها . 


الماع 
القو أت البرية والبحر ره 
كان الوالى أو الباشا هو مثل السلطان فى مصر » ومثل سلطته > وعثل سيادة 
الدولة 8 الوسيلة الفعلية للاحتفاط مصر ولابة لادولةء ولمئع بقايا الآمراء 


تلك القوات الى نركة 
الماليك » دمن التطلع للإستقلال بالبلاد من جد بك »© فى لك | وا إلى 50 ب 


تفرد ا مواقت معنن علاوة 
الدولة فى مصر » والتى كانت فى شكل فرق » أو و وجاقات » ھا على على 


وجود بعض القطع البحر رة العثافية ف الاه المصربة 5 وكان لقادة هذه الفرق 
5 ت . : : 
إلى بانب الوالى » فى حك البلاد ؛ ويدعمون بذاك سلطته 


دورا بشرمون به ؛ E‏ 
اقبته 2 ومراقية الماليك ۽ کی لاايقوم أى م 


بقرة فعلية يا كانوا يقومون ر 
ظ! ١‏ ة . فا ھی أه هذ قات القدمة الفعلية 
بالا نفصال عن الدولة العثانية . ما هى أثم هذه الوجاقات ؟ وما ھی أله 8 


الى كانت ها » فى مصر » وبالنسبة للدولة العثانية ؟ 


- : الوعاقات‎ -١ 

كان الساطان سام قد رك فى مصر قوات عسكرية رافح عددها بين ۱۲ 
وه( ألف جندى وكانت هذه القوات «قسمة إلى ستة فرق » أو وجاقات هى : 
اام فة » والشماو بشي » والجوميليان 58 التفسكشية 2 والعزب ¢ والانكشسارية 5 
در -2 : 000 سار 1 
وأضاف إليبا الساطان سلمان وجافاً جديداً يضم أوائك الماليك الذين كاو 

برعءوت 23 الخدمة فى صفوف القوات المسلحة العمانية 5 
وكانت الوجاقات.فما عدا العرب والا كشسارية من الفرسدان ٤‏ أما هاذين 
1 ن للظم هذ قات شه تنظم ةة القوات 
الوجاقين فكانا بضمان المشاة 5 كان تنظم هده الوجاقات شی طم ويه القو ت 
المنانية فى أية ولابة أخرى . فكان لكل وجاق أغا أو قائد ؛ وكخيا أو وكيل 


للقائد ؛ وباش إختيار 03 أ کن ااضباط i‏ ودفتردار 0 مول عن شور نه 


000 س 


الإدادية ؛ وخزنة دار ؛ مسمول عن شئونه المالية ؛ ورزئابجى » مسكول 
عن المكاتيات . 

وحصل کل وجاق من هذه الوجاقات على إمتيازات »فى شكل إقطاعات من 
الآرضكانوا عصاون على ريما ؛ وكانت هناك هيده من الموظفين :شرف على 
هذه العملية ؛ وتشرف عل الإنفاق اللازم للوجاق . 

وكان وجاق المتفرقة مكافاً بنو ع خاص حابة القلاع فى الثغور البحرية » فى 
الإسكندر اة » ورشيد » ودمياط > والسويس . ومع مرور الزمن فقد رجاله 
كل قيمة عسكربة طم وأصبحت سلطات الولاءة لا تثق فيم كثيراً . 

أما رجال وجاتات الجو ميليان والتفكشية والشرةة » فكافوا متشامين ۽ وكان 

الأجانب يعتبرونهم جميعا على أنهم فرسان » أو إسباهية » وكانت هذه الوججاقات 
الثلاث موزعة بين الاقام > وتعتبر كحرس للكشاف ۽ ولذلك فإنها لم تقم بدور 
يؤثر على الاحداث السياسية الى وقعت فى مصر طوال العبد العماق » وإن كانت 
تعتبر قوی مکل فى عمليات الصدام والصراع التى وقعت بين العرب والافكشارية. 
وف سنة ۷۰۸| ؛ مثلا ء [إجتمع ضباطها مع ضباط العزب » وقرروا أن يعملوا 
متحدين ضد الان-كشارية ؛ وإستدعوا قواتهم الموجودة لدى الكشاف للعودة 
بسرعة إلى القاهرة . 

ولعب العرب دوراً هاما فى الاحداث الى كانت تحرى فى مصر حتی منتصف 
القرن الثامن عشر . وكان وجاقيم يتدخل فى كل الاحداث . وكانوا أغنيساء 6 
ويتمتعون خضوعېم لعدد من الضباط ذوى المة والنشاط : هثل الشورجى 
والصابو جى ؛ الذين كانوا يقررون الا مور امامة للدولة » والذين كانوا يتمتعون 
میب لدىاللكبير والصغير؛ ويتمتعون حب الامراء والصناجق . وكانت معارك 


وجاق العزب » بشكل عام» موجبة ضد وجاق أو فرقة الانكشارية » والى كانت 


| 


أقوى الفرق العسكرية الثاني الموجودة ف البلاد , 
7 - انو ايه : 


كانت الإنسكشارية فرقة من جئود الها » أنشأها السلطان أورخان فى أثناء 


القرن الرابع عشر . وكانت الحسكومة المثئانية تزود هذه الفرقة بعسدد من أبناء 


الاهالى المسيحيين » فى المناطق الخاضعة هكم الدولة » والذين كانوا يؤخذون من 
أسرم > ويعتنقوا الاسلام » ثم يتعلمون الفنون الحربية وإستخدام السلاح . 
وكان رجال الان-كشارية محملوناليغادق » والغدارات » والسيوف . و ماز ت 
بنادق الانسكشمارية الموجودين فى معير بأنهاكانت مطعمة بالصدف والعاج » ا 
تميزت بثقلبا » ما كان يحبر الجنود على أخذ خطوة للوراء » مع كل طلقة »> حى 
محتفظوا بتوازنهم . وكانوا ماهرين فى إستخدام أسلحتهم لدرجة بعيدة . 
وكان الانكشارية ينقسمون إلى ه أورط » أو كتائب » لكل منها علا 
الخاص » الذى حمل شارة معينة » هلال » أو جموعة أهلة » أو خيمة أو مدفع ؛ 
وكثيرآً ماكان الجنود يرسمون هذه الشارة بالوشم على سواعدم . 
وكان قادة هذه الفرقة موجودين فى إسطئبول» ويرأسهم وأغا الانكشارية,» 
والكخيا . وقائد الكتيبة الثانيية» وغيدم من كيار الضباط . ونی مصرء کان 
الانسكشارية م الذين تخبون قائدم »> أو أغا الانكشارية » من بين الضباط 
الموجودين ؛ وكان ساعده اس خاص فى صر يف 5ُدُون الفرقة . وكانضباط 
الانسكشارية حضرون الديوان المكبير »كان أحدهم عضر » علاوة على ذلك؛ 
اللديوان الخصوص ؛ الآمر الذى كان يسمح لهم بالدفاع دايا عن مصأ فرقتهم ٠‏ 
وكان رجال الانسكشارية هم الذين يقومون عراسة القنصليات الاجنبية » 
وكان البعض من بينهم موجودا فى المواقع المتطرفة ‏ سوا “فق الفصين أ عند 


مدخل محيرة البرلس ٠‏ 


م16 سم 


ومند رأة القر ن السابع عشر تحسنت أحوال الانكشارية » نقجة لاتا 
دواتهيم بانتظام 0 وأخذهم 1 س2 


هذه الرواتت م 
ِ ن الال الميرى رهن رس اغا ك ٠‏ 
وكان هناك ا 


تفاوت كبير بين رواتب صغار رجال الا مكشارية 1 ورواتب كيار 
قاشته! » يا هو الال بالنسبة لكل تنظمات العبود الاقماا 7 
إلى هذا الوجاق + 6 غلك مع ال 1 
الانكشارية ,احصلون على إبرادات 


عية ٠‏ ومع دخو ل الفوضى 
جبيع أنحاء الدولة , أصبيح رجال 
0 أخر كا بطرق متحرفة . فكان بعض سكان 
١ 6‏ حق من الأآثرياء » والذين لم يحماوا ملاحاً فى حيام , قديقيدون 
0 على انهم من المتطوعين فى هذه الفرقة ؛ حت يحصاوا على ایا لم . 
ص رجال الانكشارية الحقيقيون و يأ كلون » الرواتب الى ترصد طؤلاء 
المتطوعين ؛ أو الأعضاء الشرفيين فى الانكشارية ٠‏ وكان نظام هذا |( 


باعطاء معام ناث : ف 
1 ش لرجال الانكشارية وعد دفاتهم 8 وأصبح الانكشارية فر قون هذه 


وجاق :سمح 


المعاشات فيا بينيم . 


كانالسلطان سلم وخلفاؤه ة 
١‏ نالسلطان سام وخلفاؤه قد حرهواعلى رجال الانكشاريةتملك الآراضى. 
وك e‏ طبر أهذهالتعليات | وتداء من النصف الغا فى للقر فالس 


| عشر ٠و‏ یکن بعت 
مد عضن 
ضباط انكشارية ؛ بعك هذه الفرة, 3 


ان شراءق 03 1 ٍ 

_- َ رى ١‏ باء كا حصل غيرهم على 

صكو ك إلتزام ٠‏ إستغلها دجمع مب الثروات . هذا علاوة على أن رجال 

الانكشارية كانوا بمحصاو 1 

ا قتا + 
وكان رجال 


ن من القناصل والتجارالاجانب على مالغ من الآموال, 


الانكشارية تمازون اوجود روح التضامن فم 3 


۰ : م 3 جنود 
وضياط ¢ حيال الاهالى ¢ واه الاجانن 6 حى إذا 


: 1 ها تعلق الآمر بانحراف أو 
باستغلال للسلطة . فاذا ما تقدم أحد الآهالى لكنا الانكشارية بشكوى عر 
- ك ني 


انحراف من أحد رجاله > قد نظبر أمامه أنه سيعاقيه ¢ واکنه لافعل» ولاارفض 


عه م18 حك 


و امث 2-1 ھا > لهل بر من صاحب 0 . ذا 
ف فەس ى قر . ی ىو 
4 9 ذ اهدية : 1 4 كتقد ا Cl‏ 
صبح وجاق الإ 
وبدلا من 5 ل وسيلة مر وسا / 3 الحافظة ع الآمن والنظام والحقوق ۰ 
. لو 2 
وك Eb‏ ره تمممول لى جوزم هن الھمعے الم 3 2 ا 
نا س شما ق اع ر القلء 4 ل لذ ير 4 


فی فرق الأخرى الموجودة فى 
بالتحم » بقوة نيران أساحتهم » فى فرق العرب والفرق الاخرى الموجودة 


i‏ ارب عثل قير من عناضر الفساد فى وقت ضعف الدولة» 


نين » وإزدياة ضعف 
القلعة ¿ والتحك حتى فى قصر الوالى تفتية ٠‏ ومع مرور السنين وإزده ۱ 
الدولة » زادت سلطة الانكشارية بشكل واضح . وأخذوا يتحدثون مع 7 
الدول؛ وطلبو | إلى قنصل فرنسا فى سنة ۸۸ فك أسر إحدى عشر من رج 


و ف التجديف على 
الايكشارية كانوا قد وقعوا فى ا 2 واستخدمةىم فر ف : : 
0 أل الق دولته فى ضرورة إجابتهم لطلييم » خاصة وأنهم 5نو 
اسفن ٠‏ والح القنصل عل 
دمعو ن ساطة كبيرة فى اليلاد . 
ke‏ | نضعون لقيادة عامة 
وما دام رجال الانكشارية كانوا مستقلين عن الوالى » وضعون لمي 


قاد مز کا ا جودة 
مو جر ده ف عاصمة الدولة ¢ وتتسيطر قادتهم على جموعة ن J‏ ب الو 


7 N 
وتميزون عن غيرهم فى رواتبهم وإيرادامم » فن السہل أن د للع‎ » 
إلى السيطرة على السلطة » أو‎ 2 


فى هصر 0 
عض ضماط » وخاصة فى وقت ضعف ول4 › 
: 0 5 الدع 21ل عماس 2 
تی إلى شاعا ييا سيئرى ذلك فا يعد . فكانت هذه الفرقة إذن > 3 3 
ا فی ناء هذه 
الدولة فى فترة ضعفبا بعد إن کانت هى الثى آسہمت إلى حد بعید فى ب 


الامبراطورية العسكرية المأسعة الآرجاء . 

- إلى م : : 
0 اله ا عصر »> علاوة القوات البرءة » قوات عرية » موجودة 
EF‏ قو فالاسكندرنة» 

الو الى . وكانت هناك دور لصناعة السفن» موجودة فى ادق وفا رر 
م 3 ۳ قودان »» 

فى السويس كانت هناك قماذات للبحرية 1 عمل صاحيها لقب و قبودان » 

وق اوسن ؛ 2 


“له الام ال ا 
دة ف رة وق رشہد ودمياط والسويس 5 وكان دولا القباطين 
مر جد كك 3 


سف لم 


مختازون من بين ضراط الوجاقات . وكان 1 كثرم أممر.ة هو بيك البحرية , 


قبودان ميئاء الاسكندرية 8 والذى كان إاشرف على ناء رشيد ق نفس الوقت 


وكان الوالى هو الذى قوم بتعيين كل من هاذين القائدين فى منصبيبي!. وعل المكس 
من ذلك د أن قبودان البحر الآحرء الموجود فى السمويسء كان خضع لسلطة 
الباب العالى رأسا , سواء فى التعيين أو فى العر ل ٠‏ والواقع أن هذا التقسم 
وا كيين بين السلطات البحرية الموجودة فى مصر كان أمراً معقولا . خاصة وأن 
سلطة القبودان باشا. قائد البحر به العمانية؛ كانت ثابتة وواضحة ف البحرالمتوسط. 
كا أن البحر الاح ر كان يمن بأهمية خاصة » ويصعب على الدولة أن ر تحت 


تصرف أحد الولاة الموجودين فى أقالهما ٠‏ ولقد وضحت هذه الاهبية بطريق 


طز زق !ماش بعد هجات البرتغاليين على البحر الاجر فى أوائل القرن السادس 


کر واوا علال دہ ی نا كان" لوز السات اب ن چاو 


فى الو راس ؛ وشهد طريق القاهرة السوبس كثير هن القوافل الى كانت تنقل 
الاخشاب ومواد السفن هن عاصمة الولاية إل هذا المينا 
الذى جءل الساطان سلم وخلفا 


ء ٠‏ وکان هذا هوالسبب 
۶ يمون باصلاح الطوابى والقلاع الموجودة فى 
عجرود. ون‌السو بس وف الطوروو برعاي ةا ل بارا مو جو دةفىهذهالأماكن. وسترداد 
أهمية السو يس والبحر الآحمر وضوحا دقت غزو الين » ا ستظبر بعد ذلك فى 
وقت تدخل بباشاوات مصر فى الشقاق الذى نشب بين الأشراف فى مك . وكانت 
هذه المواقع مهمة كذلك جارة طريق الحج ؛ وللدفاع عن قافلة الحج؛ وحايتها من 
المربان . وأدت هذه المشذو لية الأخير ة إلى لهام الدولة كذلك عيناء العقبة » 
النى كانت تقع على الطريق البرى المؤدى إلى الحجاز : ولكن دار الم 
ق السو سن فرت > مع [ختفاء هذه الظرو ف الخاصة » ولم 
اسفن اللازمة لأغراض التجارة الحلية . 


اعة المحر 0 


تعد نبى إلا بعض 


مؤنل هه 


ولا شك فى أن المواصلات الاستراتيجية »كانت لها أهمية خاصة ؛ علاوة على 
مسألة المواصلات التجارية » فى عملية تفكير الباب العالى » مرات عديدة» فى أن 
سن الو اصلات بين النيل والبحر الاجر . ففكر الباب العالى » فى سنة ٠١۲۹‏ 
فى إعادة حفر خليج أمير اأؤمئين ااقدم» الذىكان بر بط النيل بهذا البحر. ولقد 
هم تجار البندقية إهتاما خاصا بوذا المشروع » الذى جندت الدولة له مايقربمن 
...رم عامل . وعاد سئان با 
إتمامه» وكان يأمل فى تسبيل نقل المبمات الحر بية لدار الصناعة فى السويس » وقت 
فكر الصدر الاعظم فى مشروع كيين الاهية » 
تصل میاه البحر المتوسط يياه 


شا إلى المأروع من جد بك » دون أن يتمكن من 


الملة على المن . وفى سنة ولاه | 
تلخ ص فى ضر و رة حفر قناة فى برخ اويس 
البحر الأحرء حتى يتمكن الاسطول الثالى من الانتقال بسبولة بين هاذين 
[أبحرريق , ومن الوصصول إلى الين؛ وإلى الحيط المندى . ويذكر لنا البارون 
دی ت ٣۲۲‏ أن السلطان مصطقكان يفكر فى فس هذا المشروع مرةجديدة 
فى أواسط القرن الثامن عشر ٠‏ 
اسةاليحرء وال كانت ضع لقبودان البحرية الموجود فى القاهرة » 
ذائها كانت تختص بالضرائب . وكان المدف مئبا هوجمع الضرائب والرسومعلى 
كز حراستها » وعلى عمليات التفريغ والشحن الى 


السفن الى كانت ن أمام مر 
م على النيل فى الصعيك 3 وفى فرعى رشيك ودمياط ٠‏ ول تقم هذه الفرقة بتحمل 


أية مسو لية تتعلق بالدفاع عن البلاد ٠‏ 

و بالإجمال » فان الدفاع البحرى عن مصير كان يقع » 
كاهل الاسطول الثاى » الذى كان بقيادة القبودان باشا » وکان هو أقوى 
المتوسط » وظلكذلك أقوى الاساطيلالموجودة 


أما حرا 


فى البحر المتوسط ؛ على 


الاساطيل امو جودة فى البحر 


فی الحو ض الشرق هذا البحر ٠‏ حتى فى قار ة ضعف الدولة العثهانية. وإحتفظت الدولة 


د 0۷| اسه 
اة N‏ 
0 0 يمسو لية قيادة البحرية الموجودة فى السويس والبحر الأحر» 
صة وان هذا البحر كان قد تحول إلى محيدة عثانية » بعد دخول العثانيين إلى 
مصر ؛ وكان على الدولة أن ظط سلطتها عله وعلى الاقام الجاررة 7 ورد 
ا لي أجاورة ر 


العدوان الأجنى عنه وع ا . 


؟ - صساعرة الرول اممائ ف مروا : 
إذا كانت الدولة العثانية قد حملت م ل_ة 
0 3 3 فب تحملت مسو ليسة الدفاع على مصر » إلا أنها لم 
ولمدة له قرون » فى عمليات حربية للدفاع عن هذه الولاية , إذأن 
حدا م باجا . ولذلك فإن التاريخ لم لسجل للققوات العئانءة 1 5 
. ؛ 0-6 مااي الموجوده ى 
مصر أى دور قامت E‏ ممما اللا | a‏ 
لنا ذلك » تعض الت ا 7 0 - 
عض التفسير » أمر ['شغال رجال قوات الحامہة العا نة الأوجودر 
صم شاع | 1 0 ا 
صر > غل أ رى عت هن قراب ولا من بعيد سمو لية فرآهم > وذلك 
على حساب الدولة 3 وعلى حساب الرعية من المصريين 3 


لد د الع من ذلك ا أذ 5 ۴ 
ل س من ذلك » أن مصر قد شاركت فى تقديم قوات عسكربة 


للدولة العا نية , قت [إنشغالها و اش ف 
a‏ : 3 3 آل الما E‏ حروما وإنشغاها ف شع الان والثورات ال 
نت تلشب ی قالهها. وساعدت ااقوات العسكر به المو-جودة فى مصر٬‏ واا كانت 
0 4 1 7 5 5 . . ر مت 
تعثير جزءأ من القوات العئانية ٠‏ دولة ااسلطان فى حروما في الغرب 0 ال 
: دراب رج 


الإمبراطورية ؛ وف الشرقضد فارس » وفى الشهال ضد روسا 


ومن وقت لآخر » كان أحد الضياط حضر هن إسطنيول إلى القاهرة 
وەل معه أوامراً هن الساطان ل الوالى ¢ 24 ا 5 
ى 


۰ ْ بضرورة إرسال يعض وَرَوَ 
اجنود ٠‏ وبدون اين . وكان القناصل وا ا ا 


/ 0 0 7 ا ڪسبون حا \ شع 0 إذ 
1 1 و اسح لخفسها قبل سفرها 4ق عض الاحيان ع بالاعتداء على 
متلكات الآهالى والاجانب ۽ م أن السلطات 8 


كانت تص ادر السفن | لاجد 


س ۸| سه 


3 05 4 ك 
الموجودة فى الموالى لاستخدامها فى عبلية تقل اجنود . وان زجال الإتكشاريا 
١ :‏ واد 0 کیہ 2 فمل يجىء 
شددون الل اة ف الاسكندرية »> على فتادق الاجانب ووكالاتم قبيل جى 
شد ر 1 

إلى هذه المديئة . وكانت اسفن 
القوة » وتقدم له الهدايا ٠‏ 


الغ نة والاجنبة الموجودة 
a‏ عرز سج - 

العسكر من القاهرة 

ف المثاء 00 قائك › أو سرذان هله 

ولقد ا القوات العسكر ية الموجودة فى مدر فى عد يك من حروب 


الاطان : فو سنه ١555‏ فا الصدر الاعظم ۽ أج د کیرولی › فى ضروره 
1 5 العا يون حار بون أبناء البندقية, 


ا إلى جز 5 بت التى كان 
تو چيه ېود خاص جز ل رل 
2 زأعد الة اللازمة إذلك › وأصدر 


: شرين سن لإنتراعبا منهم ٠‏ 

دن ماد يد عل عشر ين سدق لإنتزاعها ممم 7 
مذ مايزيد على مايا نت 0 ا وخر كت هذه اغ المصرية 
إل باشا مسر لإربال آایجندی ابا ب + ب 


آم 
بانتصار العثم| نرين فی ٦‏ ساتمر سئة ۱114۹ 


فى عبلية الحصار اشير الذى إنتمى 
: ابره و البحر ب العنيفة إلعثما نرين ٠‏ 


وسيطر6م على الجزيرة 6 رغم مقاومة القوات 


أثناء الحرب الطو بلة المدى الى قام م 1 
الساطان إلى باشاوات هص » مأت عديدة » 


| الاتراك ضدالفسا » من نة 
وق 

إلى سنة ٠ ٠٠۹٩‏ طلب 

11A‏ شما ؛ قي 
إرسال الامدادات العسكرية ٠‏ فارسل ولاة القاهرة ألؤجندى ف سنة ٠٦۸۷‏ إلى 
: إسطتبول » کا أرسلوا ألنى جندى إلى 


أدرنة , وألق جندى فى سنة 1184 إلى 
أذرنة » 5 سسا 
۵ 1 ف العام التالى بإرسال 


سالوتيك وألف آخر إلى رودس 2 سئة ۱1٩۹۵‏ ۰ وقامهو 


أضاذ مين 6 ٤۰١‏ جندى أرساوه 
ألق جندی إل باغراد ¢ وأضافوا ا > بعك 5 بن »2 :2 م 


و البركة ع آق ميقا 
1 رالونيك » وكانت هذه القوات تذقل على السئن التركية »> أو على أى سفن 


الاسانت تکون موجودة فالميناء , وكان رجالالإفكشارية يلون نسبة كبيرة 


ف الامدادات التى كانت مصر رسا لمساعدة الدولة ف حروما 5 


و بعك نباية هذه اهرب ١‏ والتوقيع 


تبن فى سنة أسرغالها 
زشوت حرب جد دة بين الدولتين فى سنه Vo‏ .وا رع 


على معاهدة کارلوفتز فى سنة ٠۱۹44‏ 
اطان أحدااثالث » 


— |04۹ = 


فى سنة ۷ » بطلب مدد جديد من القوات الموجودة فى مصر . وقاست 
القاهرة كثيراً من حالة الفوضى وإتعدام ااضبط والربط عند هولاء الجنود 
المسافرين للحملة » وإلى ميدان القتال . ذلك أن الجنود أخذت فى قتل الأهالى, 
وأعيلت السلب والب فى الحوانيت والمنازل » وفى وضح النهار . وأقفات 
الخوانيت بعد ذلك لفترة تقرب من شبر . وفى هذه المناسبات » كان المصريون 
إبضطرون إلى البقاء فى منازهم » والإختفاء بعيداً عن الشوارع »> حت لا يقنع 
لم مكروة ا 

وحينا دخلت الدولة العثافية فى حرب ضد روسيا فى سنة ٠۷٠۸‏ » نقيجة 
لإستيلاء القوزاق عل مدينة بلطة » ورفضت كا نرين الثانية تسوية هذا الخلاف» 
وصل أجد قادة السلطان مصطق الثالث إلى القاهرة » وطاب إلى الوالى ضرورة 
الإسراع فى إرسالالإمدادات إلى ولابات الدانوب وجنوب روسيا . وإنتبت 
هذه الحرب ببزعة الدولة المثانية » و بالتوقيع علىمعاهدة كو جك اينار يدجى؛ 


وكانت من اروب انى أسهمت فيها القوات الحربية المصرية . 


وهكذا شاركت مصر بقواتها فى الدفاع عن الدولة العثائية » والدفاع عن 
سلامة أراضيها ؛ فى وجه قوات الغزو » التى و جهت عدوانها إليبا . وكان هذا 
عنصراً جديداً يبت ذلك الترابط والتكاملالموجودين بينالدولة الحا كة والإقلم 
امحكوم » وفى ظل أوضاع [قطاعية شرقية . 


الفص الان ` 
الماليك والكشاف والبكوات 


إشثرك الماليك فى حم مصر فى أثناء العصر العثاتى » مع الباشاوات 2 ومع 


ضياط الوقاجات . وکات الدولة تعين عددآ من بكوات الصناجق (أد اللواءات) 


فی کل إقلم ¢ أو فی کل ولاية > من أقاليها وولاياتها 3 وان عددم ختلف من 
ولاة لاخرى : فكان هناك خمسة من بكوات الصناجق فى طرابلس الام ؛ 
وعشران فی کل من ولاق دياريكر والروميالى؛ وخمسة وعشران فى الا ناضول 


أما مصر » فإن السلطان سلم قد عين فبا أربعة وعشرين من البكوات . وكانت 


آغزاء الماليك 4 الذي نكانون 50 إنضموا له بعك 


الإموعة لاون i‏ من 1 
اطة الياشاوات التعيين فى متاصب 


إنتصاراته ف سئة ۷ ۱۵ . ثم أصبح من سب : 
ا ة الشاغرة» خلال القرنين الساوس عشر والسابع عشر . وفى أثناء القرن 
الثامن عشر 1 بح قواد الوجافات و ية اليكوات الموجودين يفرضون على 
ذل م ت الشاغرة شطر الياشا 
الياشا أسماء من برشحوغم لشذل مناصب البكوات الشاغرة ۽ ورضطر الياشا إلى 
ر تت کر ن لفرة له هن ضاطل 
الموافقة علي هن ختاروتهم 5 وظل اليكوات يختارون لفرة طويلة ن لان ضہ 
الوجاقات » ويخاصة ضباط وجاق المتفرقة ۽ ولكتهم أصبحوا » منذ نباية القرن 
السايع عش › يختارون عوماً من بين صفوف الماليك 2 
١‏ مادك : 


کان المالبيك ستوردون من خارج اليلاد ¢ ورشترون بالمال : وكانوا بردوث 
اء فى شال الباقان أو من جنوب روسيا ؛ أو حتی هن 


هن مخاطق عنتافة » سو 
الا ر 


يعض الأقالم الالمانية «وكذاك من اليو نان وکر ات » و<تى من 


ANY 5 

إسيانيا ف بعض الحالات . ولكن غالبيتهم العظمى كانت استورد من المناطق 

امحيطة بالبى الاسود وبحر أزوف » ومن القرم وبلاد الجركس والآاباظاة 

وجورجيا . وكان جار الرفيق شار ونم هن ذومم > أو خطفو مم من قرام 0 

وكانوا عتازمن يمال الوجه ١‏ و بالرشاقة » خاصة وأنهم كافوا . فى غالبيتب » . 
ا يتين 


ت 
المخاصر القوقازية والسلافية كن تجار الرقيق فلو نم را اسفن وم 3 سن 
الصيا 5 عراأزوف والبحرالاسود والقرم 5 إل الامكندرية ودمياط . ونعد 
عملية ال të‏ 034 ْ 
يه المتان وإعطاء المماوك ام عرف ين وعلى وحسن وحسين وإبراهم 
وعد الله وعثان وغيرها . كان المملوك يباع لاحد الكبراء فى القاهرة . 
ددا يكون المشترى ه و أحد ضباط الوجاقات . أو أحد أغوات الانكشارة 
أف العزب . ونعرف أن راه الثموريحىالصابو بجىالذى كان من وجاقالءزب» 
وتوف فى سنة ٥۷۱۷‏ .كان له كثير من الماليك . أما راهم كخيا ل 
a 2 2‏ وي 
على مصر لفيرة طويلة فان قو ته ونةو ذه کانت ر جي ل حل يتعيد › إل ضخامة 
عدد عاليكه . وكان المطاف يلتبى عادة بالماليك إلى يبوت البكوات . وقد 
الجترالم.نو متو سط ¢ 


ر 
رن المملوك خمسة آ لاف فرنك ۽ أى ما يعادل مائ 
جيه ذهب 35 

وبعد دخول الوك مت اليك کان جد نفسه بدو 


أ ن أية روابط امو 1 
أو روابط تربطه بلاده الآصلية ؛ الى ولد وشب فير 


١‏ ؛ فتصبح مصر ا 
مح لبك الذى إشتراه كوالد له» وزملاءه كاخوان له وياسب إلى هذا اللك» 
وإلى بيته ۽ وتصبح العلاقات قوية بين المماوك وسيده ٠‏ ويدرجة أن الاحداث 
كانت تمت مي .أن تؤثر فيها . و ممما إرتفعت منزلة المماوك؛ والرتبة أو المنصب 
الذى يحتله. فانه كان يعتير نفسه دابا على أنه ابن لسيده , وتابع له . اط 


لذلا 


= 7 


المعلوك عل هذا الولاء لسيده .دن دارث الانام » وامتالات بالشدائد؛ ويظل. 


إلى افيه إذا ما لمزم فى" المعارك أمام ا لمنافسين اله ورج مع ا من القاهرة 
ويعدا إليها عه .من جديد . وح إذا لم يحتل المملوك مناصضب الكشوفية »ولم 
يحصل على رتبة اليكو يقت فانه يظل م رتبت بیت سيده »رغم اقدهه ف السن ا 
ولا شكر 8 الاتقطال .عتهاة:وعازقيةا اظات أوسع 1 


زكان تعام الماليك دف تدر یمم على الغو سية :.وكان انناصوك عل الجناد 


وانقيل من :لزازم حياتهم . وكانت مصر مشتبورة فى العام كله :بو جود لالات 
عرنية من الول الآصيلة مها ب كانت ستو رد الجياة من القت دام وف نالجزيرة 
العربية . وكانت ملابس الماليك تناسب ركوب الخيل ۽ وكانوا يدخلون #صاتهم فى 
سراويليم الواسعة وال كانت س تفعة » وتصل حت صدورقم ۽ وکافوا بغطون 


وكان كل ماوك: ختار 


بعالم صديرة ۲ و وبليشون الخفاف 3 أقدامهم 
الخال فى كتنارئ 


رؤوسم 
الآلوان الاسهء» وشكل ۇدى إل التنويع. > بعكس 


م شاه من 


الجيوش اة وکان ظهر سر جخيولالماليك مرتفخا#ليساعده على الإستناد 2 


أثتاء عوك الجواد» ولیه من اسقوط عندما ۶رح Nal.‏ اركاب فكان كيرا 


وأطول هن القدم و وله حواف خاد تستخدم کم از ابطن الجو اد وقد جرح 


الخصم عذك الإلتحام E‏ حالة دفع الفارس للركاب إل الامام ٤‏ وكان الركاب 


٠6 (E‏ و ست ةارس ا اوقوفف تيا ف اء الا اتحام . أها اللجام فكان 


کا . وشكل سمح للسدلوك بالتسمك فى جو اده تماما ٠‏ وبالانتقال هن الحركة 


السرمعة ¢ فلأ 5 إلى اأوقوف 5 أو حی إل التراجع 0 
وکا كان المدلوك حب الخال فإنهكان ب الاسلحة)؛ وكان عملءددا متنوعا 
متا : فيضع غدارتين فى ادزامه ٠‏ ملع خابص ٩»‏ ويحدل شيف ا ق يده 6 


ويعلق غدار تین أخرتين فى سرج فرسه. وكانتسيوف ال مالك رفيعة ومشحوذة» 


— ۳ 


ومقساة إلى درجة كبيرة 


وکانت ملاسهم وروج خيوطم و الحم تدل عل 
الترف؛ فكانت السروج مزركشة يوط الفضة والذهب؛ وااسيوف واغدارات 
مطعمة بالعاج . وكانت جمعات الماليك تبر الانظار” تعد ألوان املاس 
ولبريق الاسلحة ف ضوء الشعس 
وكان الماليك يتدريون عل آغبال الفروسية ف المنطقة الواقعة بين ااذيل , 

والخليج ٠‏ الذى كان بد جل إلى القاهرة ۽ وكانتهذهالماطاقة خالية من المسا كن » فى 
ذلك الوقت . فكانوا درون يم اخيوطم > واسدربور الس على إطلاق 
الغدارات وإصابة الهدف بالتنشين عىم قلل » من الفخار ۽ م كانوا يتدربون على 
أعر ال السيفت ».على ه شواخص » بقطعون دؤوسها ؛ ويتدربون ءإ ل استخدام 
ارح ٠‏ مع التكر والة ر اسر بع . وكان الت دريب يشتمل كذلك على ألعاتٍ 

التحطيب» الى در وا فما لدرجة بعيدة . وكان کل من الك وات شرف بنفسه على 
تدرب امال ڪه ؛ وعساعدة بعض المد رين :و ركان يشجعيم ونكافة الممتازين 
فن اينم - أما فى بت سيدهم » فان الماليك كانوا يقو مون على خدمته » وتقليم 
القبؤة ة وشيك التدخين له وکانو! | يرتدون حيامئذ الاش التضفاضة ؛ ويضعون 
العام على 'رؤوسهم ٠‏ 

ولكن الماليك ؛ رغم تفوقهم فى التدريبات المسكرية ؛ لم توا كيرا 

إدراسة العلوم والرياضيات والآادب. ولا حى بدراسة التاريخ و الجغرافيا؛ الع 
قد تقيدم فى حيامم » كخار إن وكحكام ٠‏ وبطبيعة الال كان هذه القاعدة 
عض الاستثناءات » واسكنها كانت سب طة فى عددها . ويتوع عام کانت 
أنظار الماليك لا نتطلع إلى ما وداء وادى التل ؛ وحتى أونثك الذين وطارا إلى 
ذتبة البكوية ٠‏ وسيطروا على مض , كا: نت معارفيم عن العالم الخارجى قاصرة : 
وبشكل واضح . 


E = 


ع :دانميشاف : 


كان السكوات يعتقون عالكهم > بعد أن يظهر :فوقهم ؛ وقد يصبح 
: ما يشبه الضابط العظم »فى بيت ذا البك ٠‏ وكان 


1 ا 2 
0 , 6 1 03 الا الذى 


اللبحكوات مسون ق القاهرة شكل ما دهن تقر ام 
' ف اولان E‏ اناا EN‏ حكيونها الكشاف . 
کن عيرم على رك ساطامم عق 9 


عا أدى إلى أن بصم هؤلاء الكشاف هم الحكام الحقيقيين لاقام مصر فى 
دی اکچ 


العبد لاتق - 
ان و قانو نثامة » . الذى أصدرهالسلطان سلمان > قد فم مصر إلى خمسة 
وول ر فانو سامة » ٠‏ 3 0 
كشوفية؛ لكك ادو أن دد هذه الكقوفيات قد زاد عند تباية القرن 
عشر تشوفيه ؛ واسذن يبدو . ١‏ 
لار نت أق مر | و هذه الكشوفيات ف 
السابع عشر إلى ما بزيد على الثلاثين . وكانت مما دز ٤‏ 
الو 4 المح ى مو جودة ف دمنېور والمنصورة والعلة و بلييس وطنطا ومنوف 
ا اليل 


1 و دة فى اة واطفم والقيوم 
وقليوب ؛ وأهبا ف دصر الوسطای موجوده ری را 6 


أ و اى أتتوظ 
الا وأثمون ومتفلوط > وأهمها ف مصر العليا موجوذة فى اسيو 
3 جع سعد 0 


0 ى وفرشوط ومجورة 
وأبو م وطبطا والجزيرة وسوهاج والمس_يرات وفر شو 3 


1 : عء ,قال 
وحوف وكا والأفصر وأرمنت والاخصاص ولا واس وان و 
E St 5‏ 
شبك ف :أن. توزيع الكشوفيات كاتف غير متناسق بالسبة لخريطة 
1 : ريات 
ن هتاك سوبع كشوفيات فى الوج-ه البحرى ٠‏ وسيع کشوفیات 
ا 6 : 


ن الق | مدأو ط ce‏ ثم مأ نه من عب بن كشوفية إل الى ب 
مر اهر 8 ل م 1 ب ھن رار 0 او 
: 0 لل و r‏ 
ل مفو اظيا 8 رشك مما لكف فيات فر عه 4 مضا فی .هده لمنطقة 03 


ل ز اميا ضصغيرا» وجعل من صخار المدن »أو كيان القرى :عرزا كو 
وجعل زمامها صعر 


هذه الكشوفيات . 


— ٥ 


ويعدد انا ه قانو ننامة » واجبات الكشاف . بطزيقة تفصيلية .. ولما كانت 
حياة اليلاد م قبطة بفيضان الثيل > وحسن إستخدام ميامه . فإف واجب 
الكشاف الأول كان هو الإشر اف ؛ فى مناطقهم ٠‏ على جسور النيل وإضلاحبا؛ 
وكان علييم أن ييتموا بذلك قبل مجىء الفيضان » وجندون هذه العملية ¿ 
ولسخرون فا » الفلاحين . و مساعدة مشايخ اليلد الموجودين فى القرى الى تقع 
فى زمامهم ۽ يا كان عليهم النأ كد من شمر ميساه القيضان للحياض . حتى «تمكن 
الملاحو ن من زرع الآرض . وف هذا لمجال . كان الكاشف قوم بأعباء مبندس 
الرى ٠‏ ويأعباء الإشراف الزراعى . 

ومن فاحية ثافية » كان الكاشف يشرف على عملية جمع الضرائب وجمع الاموال 
ف كشو فيته » وطبقا للنظم المقررة » ثم بقوم بارساها إلىالخزانة العامة فالقاهرة. 


وكان عليه أن براقب الصيارفة ٠‏ ويتعقب هن ,تهرب من دفع الآموال . 


آم الواجب الثالف اكادف , فكان هو الإشراف على الآمن » وحمابة القرى 
من هجات البدو . وكانوا بتر ون دؤلاء البسدو ؛ عند دجو هبم على القرى ؛ على 
آم من , الخارجين على القانون » فيحلون قتلبم ٠‏ ويستولون على خيسوهم 
وأسلحتهم . وكثيراآً ها كان الكشاف يطليون العون » سراً . من القاهرة » إذا 
ما كانت أعداد البدو كبير ة ؛ ثم يقومون بقيادة هذه القوات ومماجمون بها البدو, 
ولو ديو نېم » وبرسلون بعضبم أسرى إلى سجوزالياشا . 
وكان قانو ننامة يعمل على حماية العلاحينمن تطر ف السكشاف: أو من إستغلاهم 
إسلطامهم ۽ وبخاصة فى جع الامو ال إذا لم يصل الفيضان لإر تفاع معين ۽وكذلك 
فى أمس معاقبة البدو » وضرورة إثبات أنهم مذنبين » حتى لا يستغل الكشاف 
سلطاتهم » ويتفزسون فى الاهالى وانكن ما لاشك فيه أن النظام وااقانون كان 
شيا . والسلطة كانتشياً آخر ۽ و مخاصة مع ضعف إمكانيات| لأهالى ؛ وإتمادم 


ا 


أو إتقصاهم عن مركز السلطة . 

وكان لکل كاشف مات ا ماديا خذها من كل قرية من القرى التابعة له ٠‏ 
يا كان له راتب عددء ستوى تی لا حتفظ لنفسه بأى مبلغ من الاموال الق 
تجمع . وكان قانو نئامة ,عتمد » أساساً ٠‏ على النظام الذى وضعه قارتباى : السلطان 
المماوى . لمكم أقالبم مصر . 

وبيناكان يعض الكشاف حكاماً اللاقالم ۽ کان بعضبم الاخر مجرد مساعدين 


للبكوات > الذي كانوا حكاما رسميين لاقام أخرى . وكان الباشا هو الذى يوم 
بتعرين الكشماف > ولكن الام تطور؛ معالز من ٠‏ وأصمحالباشا .هلد أواخ رالقرن 
السابع عشر» يوافق على الث شيحات الى كان يقدمبا لهضباط الوجاقات.أوالبكوات؛ 
لشغل هذه المناصب . وكانت بيو تالكشاف > فى عواصم الأقالم تخت لف ماما عن 
دو ت الفلاحين ؛ فى حجمما وإتساعبا ؛ وكانت مبنية با حجر . وکان بعضها يشيه 
ابات ضخمة ١‏ ما بجعلها 


القصود »> ور عا كانت حيط بم أسوادن حصينة 8 وها او 


قر ية الشمه بالخصون وكان الكشاف لعيشود عيشة يذخ فى هذه لدود والقصور» 
کرات ف القاهرة . وكانوا خر جدون ف قوكت 8 دمه 


وتقر ب من هعيشة اہ 
م كوكبة من الفرسان؛ فطواس 


إثثان مالياس > وإثئان من الفرسان » ثم لمعم 


للحر اسه . أما على الثيل » فإنهم كانوا يستقاو ن , الذهبيمات » » ااتى كان يقبعبا فى 


سيرها عدد كين من السفن والزوارق 


الملاد» وكان يعضوم ەع le‏ تمع به كيار المكوات من اة ومن نفوذ . 
وكان لكل كاشف قرة عسكرية فى کشو فيته 3 يصل عات رجاها إلى بعض مات 


جدود الوجاقات » ومخاصة وجاق امنهر فة ب كا كانت له الیک : وكانت الدولة 


م 
على القوة العسكرية ؛ و يتحمل الكاشف أمر الإنفاق على مالك 


ھی الى تنفق 


2 ۷ 


كل اف ورو ايز 1 
' وکن الكشاف هومون بتافيذ همات عامة أو خاصة لرؤسامهم اليبكوات 
جد أن إعاعليك. الذى كان شيخا ألبلد. قد أرسل أ حدالسكشاف »ف سنة۹ ۷۸| 
اسا َ ْ 
على راس مائة جندى إلى السو يس لحراسة شحنة إحدى السقن الهر نسة الى كانت 
قل ت ھر ن اھ 
وصل ن المند . والتى كان القنصل ماجالون مخشى من هجوم العربان علا . 
وقام هدا الكاشف شور قاين فصيلة 5 أن ارادم بت لدی کان شا 007 
5 ا 5 الا 0 د 
ذلك + أرسل ف سنة +ذبو أحد الكفاق اشاح مسع القنصل ماجالون . وا 
ْ 9 : صل ما و 
هذا الكاذفت دور مدوب عن شيخ اأملد . 8 
وعلاة على الإشراف على الرى ٠‏ وحمعالأموال » كانعمل الكاشف يتركر حو( 
3 4 1 حول 
إستتياب الآمن 3 إفليمة : وحاية الملاحين المستقرين فى الوادى من هجات ابد 
0 38 ف . و 
الصحراء الرحل ٠وكن‏ الامن رض ارب “جرد تيت اف وذها إلى 
3 0 يب الكاشف . وذهانه 
العاصمة ؛ ولذلك فإن الكشاف كان ا شْ 
صمة ؛ ولذلك فان الكشاف كانوا محاولون دائها أن نصلوا إلى الوقمعة بين 
قبائل البدو ولعضہاء ع لستم و ما القيلة 0 
: لعضبا » حى ستمر فى صر اعارا 1 ۳ 3 
ر فى صراعاما القيلية . و:تحكز سكان الوا 
شرها. 1 و 


وكان الكشاف . مثلبم فى ذلك مث ةو 
مم فى ذلك مثل کل من حتل ساطة فى مصر فى ذل كالوقت» 


لعيشو ا على حساب الفلاح . وكانوا بدفعو ر ف القاهرة للباشا . ولضباطه , 
2 3 لان دك ع التق ألا يعتمدوا على مجرد رواتېم ۽ وما داموا 
2 ا من الو جب » فن المؤكد آم كانوا حصلون كذلك على أكثر من 
0 : 7 ا 3 الآفل E‏ تغطى ما انوا يدفعون. وإحتفظت أفاليم قصرء 
رة ثلاثة قرون » رخاة وأمن نس . وعاد ذلك إلى اللكشاف » الذين كانوا 
م يكل الرئيسى للبذان الإدار ى للبلاد » فى عبد الحم العثاتى . 


وله 


فق ع 5 1 “la‏ 5 5 3 
وف كلعام ‏ كان المكشاف يحضرون إلى القاهرة . إبتداء من شبر أغطس » 


فتقدمون زهاج شير ار وينتظر ون ا ١‏ 
بما حى شمر ينار ۽ وينتظرون [نحسار مياه الفيضان و[خضرار الأرض 


کان حی الناصرية . قرب مسجل السيدة زطب ٠‏ من 


حت | حت 
باليرسيم والخضروات . وكان هم فى القاهرة من الدور ما يشبه دور المكوات. 
E‏ ات وعلى غبد مراد بكو إبزاهيم بك , 


ف فخا متها و سما وإمتلا 
7 أحباء السادة؛ وقام الكثير 


من الكشاف بإنشاء دورم المخمة فيه ؛ ومنهم حن كاشف الاش ركسى ٠.‏ ومصطق 


كاشف [إبراهيم بك الكبين . وعير كاشفت الدوادار ٠‏ 13. راهيم السئارى صاحب 


ملا نك 


7- الكاوات : 
كانت البكوية هى أرفع متصب بتطللع إليه أ كر المماليك طموحا . وكان هذا 


النضين قرمه كيين ة فى أثناء القرن السادس عثر والسابع امن عدي 


وكان المكوات من كبار مو ظفی السلطان ۽ ويقوم الباشا الوالى » عثله فى مصر » 


عينم . وكان هذا التعيين تم فى حفل خاص ٠‏ وأمام الديوان . الذى کار 
مجتمع فى [حدى صالات القصر . ويقرأ فيه الفرمان الخاص عنح هذه الرتبة. 
ويغطى الثاشا كتى اليك الجديد ععطف من الفرو - 

أر بعة وعشر ين 3 ذكرنا . وفى بعض الحالات 


شل اسماعيل بك 


وكان عدد اليكوات فى مصر 
كان اين أحد المكوات عصل عد هذا اللقب بعد وفاة والده ؛ مم 


الذى حصل على هذا اللقب فى سنة (7٠١‏ وكان إبنا لإيواظ يك الذى كان قد قتل 


فى سنة ٠۷١(١‏ ف أثناء المعارك التى كانت قد دارت بين الانكشارية والعرب ؛ 
ومثل عد يك أبو شنب > الذىكان والده هو ابراهيم بك أو شاب ٠‏ والذى 
شارك فى حم مصرلدة سئوات عديدة. ولكن هذه الحالات كانت بسيطة 0 
فنادراً ما کان الإين صل على هذا االقب » أو هذه الرتبة؛ بطريق الوراثة.وحى 
ف هذة الحالة کانهذاالبك لانم نفس النفوذ والمركز بين زملاثه ب:افسالدرجةالق 


يحضل مها علا المملوك المستورد . الذى ولدفى بلاد القوقاز » والذى أفثىء تنعئة 


۹ = 


المملوك العادى . وكانت غالبية المماليك » وكذاك البكوات »لا تتزك أبناء] ؛ 
الآمر الذى ساعد على إستهرار إعتياد هذه الطبقة » أو .,اجماعة, على الاستيز اد 
الى النقض الذى تحدث فى ضةوقبا . 
كانت العادة ٠‏ ينا علو أحد مناطاب الت وات ١‏ ف أثناء القرن اشامن 
عشر . أن تطلب أ كبر جموعة الكو ات ذات الشيطرة على مضر إلى الباشا أن 
يعيين أحد كشاف أو عاليك جموعتها فى هذا المنصب الشاغر . وكانت المجموعة 
المسيطرة من الماليك تعمد ء بعد إنتدار ها على منافسيها من الجموعات الأخرىء» 
إلى تعيين مماليكبا فى المناطب الى خلت و فاة أو بقتل البسكوات المنافسين لما . 
وحدث ذلك .وم سترى فيا بعد ٠‏ عند هزعة على بك اكيبير ٠‏ وخروجه مع 
شر سکام 
أعوانه ذ فى المناصب الشاغرة . ولذلك فإن شغل هذا المنصب کان يتم عن طرر 


الیک إلى الشام ؛ فقام عمد بك أبو الذهب حيئذ بتعيين أرنمة ع 

١ 
6 لإختيار » وايس عن طر 980 ااا و إفى‎ 5 
. کان حدتث ف متاصب السيادة ك بقية ة الانظمة الإقطاعية الاخرئ 3 العام‎ 


ول يكن الب وات يحملون إسم أسر > بل كافوا نسيون البيت المملوك الذى 
شبوا فيه . وكان م الشخصى يسبقه أو لمعه م ا 0 صفة ؛ فبناك 
على بك الكبير ٠‏ على بك الصغير . وهناك أيوب بك الدفتردار » وحسين بك 
20 : : ا 
بش مثلا » وحمد بك أبو الذهب » لابه كان يني القطع الذهبية فى الششوارع 
اوم حصوله على لقب اليسكوية ٠»‏ وغهان بك الطمبورجى عو عمد رك الال 
وعد بك کر کین و د بك قطاوش 5 ومد بك الدرویش > ومد بك أباظة› 
رم بك بوشناق » وقاسم بك المسكوف » إلى آخر ذلك . 
الکو ات م 5 الاقال ¢ بم ۽ وكأن يعضوم مكلف بحاية القاهرة كن مناسر 
عر بان » الذين كانوا ٠ E‏ ومددون هن چ منبا أو دخل لہا : 


ڪڪ N°‏ س 


وكانو | يعبدون يذه المهمة الآخيرة إلى أصغر البكوات سنا »> فيعسكرون مع 
e TT 0‏ عند مصر العتيقة ٠‏ أو فى شرقبا . وعند تماية 
0 امن قلت كفاءة هذه الحراسة» و شكل مدد اید ا 

وكان خمسة من البكوات محكدون آقالم الغربية والمنوفية والبحيرة والشرقية 
وجرجا ؛ يا كان ثلاثة بكو اف اکر یی کو ن الامحكندرية ودمياط 
والمو اش 


وكان البكوات ثم الذين بقومون بالمبمات البعيدة : فكان أحدم يقود الفرقة 
آى الجرية ٠‏ إلى إسطنبول ۽ وكان کا 


العسكرية التى رس « خزنة » هعم » 
غود التى كان الساطان يطلب ك ھەر إمداده 1 حين لاما 


آخر يقود فرقة الج 
طاس بك فرقة الجنود ال أرسلت لإمداد جيش 


فى حرب : فى سئة وم( قاد قف 5 

. 5 5 ا 5 aa)‏ 
السلطان الذى كان غارب الفرس ١‏ .وق سنه ۱۷١:‏ قاد إسماعيل بك ذو الفقار 
الجلة المكو :ة من ثلاثة 1 لاف رجل؛ والى كانت مسلة للإشتراك فى الحرب ضد 


روما . وفى بعض الحالات »کان 


الكوات يقودون الجلات الموجبة ضد الاعداء 


الداخلدين ؛ ففى سنة ١14‏ قاد إسماعيل بك حلة لعاقية عربان البحيرة ؛ وف 


إنواظ يك من حملته ضد المدو » الذين 
4 4 


اليبائم 


0 كانوا قد رفض-وا دفع 

س 5934( عاد ١‏ 

الاموال عن أراضييم ومع غعلاكاة رأس هن > بعد أن زت جموعهم 

عن الوقوف فى وجه جنوده ٠‏ 37 شْ 
ول کن اطة السكوات متساوية ¢ ول يكن نفوذم ی متقار د . فمن بان 

: ف . واكم اتلك 

أربعة وعشر ان من اليكوات ,کان الدفردار » وأمير المج وشيح بلك »6 

تنتعون بالسلطة وبالفوذ أ كش من غيدثم ٠‏ 

فكافت إختصاصاته مالية ۽ وكان عليه أن يشرف على سجلات 


أما الدفتردار 
الملاكية . 


س ارو ده 


وأما أهير الح فكان رئيساً وقائدآ لقافلة اليج » التى كانت ترسل احمل 
والكسوة » وكذلك الغلال ؛ فى كلعام إلى الحجاز . وكان هناك شخصان رتمتعان 
بهذا اللقب فى الدولة العثمانية : الباشا والى دمشق ٠‏ والذى كان يقود قافلة الج 
من الشام إلى الحجاز ۽ وأمير الحج المصرى . والذى كان مو أحه البكوات » 
وبقود قافلة الحج التى كانت تتجمع فى القاهرة من حجاج مصر وبلاد المغرب إلى 
الآر اضى الحجازية . وكان البكوات يتطلعون اثل هذا الشرف ؛ فكان كل 
البكوات كرمون أمير الحج ويحتفاون به » عند سفره » وبعد عودته ۽ ون 
كانت هذه المهمة تكلف من بقوم بها الكثير من النفقات . 

دكان منصب شيخ البلد هو حط تطلع جميع البسكوات . وكانت إختصاصات 
هذا المنصب قد حو لت مع الزمن إلى نوع من الطغيان . وحينا قتل حسين بك 
فامللة باوبا أسرع على بك إلى قصر الباشا فى القلعة ٠‏ وأجبره على تعيينه فى 
هذا المنصب ب ومذ ذلك الوقت . آخذ على بك فى حم البلاد ٠.‏ وكان شيخ البلد 
يسيطر على أ كير نصيب من الأموال والضرائب؛ فكان جزء منہا بدفع لرواتب 
الجند » وجزء آخر يدخل إلى خزنة السلطان ٠‏ ثم يتصرف شيخ اليلد وأعوانه 
فما يتب بعد ذلك . ولا كان الوالى هو الا الرسمى للصر ٠‏ فإن [نتزاع شيخ 
اليلد لساطته منه كان بدل على [غتصايه ها ٠‏ ويدل على ضعف الدولة العثانية » 
وعلى زيادة قوة الماليك فى دصر . وقد يحدث فى بءضالناسيات أن مارس أحد 
الببكوات الأقوياء سلطات الوالى بالفعل : فكان الديوان >تمع » ف حالة خاو 
منصب الباشا » سواء أ كان ذلك نقيجة لوفاته » أو لنقله لإسطنبول » أو لعزله 
بعد تجاح إحدى المؤام‌ات ۽ ثم ختار هذا الديوان قاتمقاماً له » غالبا ما يكون 
هو أحد البسكوات ؛ ويظل هذا القاتممقام يارس سلطاته حتى وصول الوالى 


الجديد » أى لمدة عدة أشهر ۽ وف بعض الحالات .كان شيخ البلد ينجم فى جمل 


ل بالاو م 


الديوان تار أحد صنائعه لشغل هذا المتصب ؛ وكان يتوصل أحياناً إلى أن 

تول بنفسه سلظات القام.قام ؛ فيصبح هو المسيطر الفعلى والوحيد على البلاد ء 

کا حدث مع إبراهم بك فى سنة 11/16 ٠‏ 

وكان البكوات » حكام الأقالم > يقيمون فى مقار حكوماتهم خلال إضعة 

أشبر فقط من كل سنة ؛ وكان من الصعب عليمم التغيب لفترة طو يلة عن القاهرة ؛ 

الى كانت كز الح > ومركز الأؤامرات . ولكن بيك جرجا كان لا يسير على 
هذه القاعدة » خاصة وأن إقليمه كان بعيداً عن العاصمة , الآمر الذى ساعده على 
الإستقرار » وعلى التمتع بنفوذ واضح فى إقليمه » وفى كل الصعيد . وكان قدمره 
مسا » ويضم حدائق يرفى فيها النعام والغرلان وغيرها منالحيوانات ۽ کا كانت 
إدارته تضم قائدآ شاو رشية » وأغاً للإنكشارية » وقواداً لبقيةجنود الوجاقات» 
وأحد التزاجة » وكثير من العبيد . وكانت حكومة بيك برجا تتميز عن غيرها 
من حكومات الفا م » وتعطى لهذا البك نوعاً من الإستقلال ٠»‏ وتشتمل على 
عدد كبير من السكشوفيات > إلى شمال هذه المدينة وإلىجنويها . وكان بيكجرجا 
سين إلى قوة عسكرية قوية ؛ ويذكر لنا عبد اارحمن الجبراق » فى سنة (1/1١‏ » 
أن عمد بك الصعيدى قد وصل إلى البساتين » قرب القاهرة ٠‏ وإستقر هناك لمدة 
ثلاثة أيام » ثم دخل العاصمة فى اليوم اارابع على راس عدد كدير من الەربان 
والمغارية وردو الهوارة . وعلاوة على ما كان حصل عليه زملاؤه البكوات هن 
إبرادات کان بيك جرجا حصل عط نصيب عينى من السلع الى كان جار دارفور 
حضرون بها مع قوافليم إلى أسيوط . 

وكان البكوات ٠‏ وبصفتبم من الموظفين ٠‏ محصلون على رواتب » كانت 

قصل فى بداية القرن الثامن عش إلى ما قيمته تسعة عشر جنيها فرشا فى اليوم' » 


وكاتك تطل إل ماقمته عة و الاين نجنيما عن الآيام اتى کان يقض. ها فی ااسةر ياتا 


س 


3 بالسل : وتكن هذا إلرا ب کان عمل جزءآً بسيطاً من‌موارد البسكؤات » 
ù :‏ 3 ل العلاحين الموجودين فى القرى التابعة هم .وف تلك العضور 
ظ 2 8 جانب من الفر نسيين والإجليز وأهل البندقية » مع بعض اليرود, 
2 اتجارة بقن امد الوحيد للثروة ؛ ويفسر الا ذلك شخف 
00 على أراضىالقرى من اأباشا . وشرائها إذا ما وجدوا الوسائل 
۰ زمة. 3 البسكؤات بحصاون على مساحات واسعة من الأراضى الرراعية , 
IG‏ من قرى › قد بص عددها إلى بعض الات . وكانت هذه الاراضى از 
على بعض أراضى الاوقاف ۽ أما الباق فكان إما أراضى , وسية» يمتلكبا اليك » 
ا له الفلاحون وستلم حصوها ۽ وإما أراضى مؤجرة لافلاحين , لذن 
كانوا لومون بزراعتها ويدفعون عتها «المال الميرى» . ومن هذا ,الال ا 
كان البك يرسسل جزءاً . کا ذكرنا > للباشا الوالى » وعنفظ ما ينبي . أو 
« بالفائض » لنفسه . وكان جشع البكوات والحكام بغير جدود . ول لحري 
اع مر ص ددا وكانوا بعماون على اداع 13 ما مكنم أخذه من 
٠ 8 /‏ وف حالة المجز 1 کان املاح يضطر إلى ترك أرضه وداره » ويخرج من 
قرية, وله 3ض وأولاده, عا عنقطعة أرض فى قرية أخرى » قد يكون 
اسر عليما أقل جشما ٠‏ وکان الفلاحون لا يشاركون فیا يذهب فى البلا من 
7 31 1 على السلطة ؛ وكانوا بعيشون لكي 6 ويدفعوا 53 ف 
0 ل 3 ٠‏ وكان اليك بينظر ون إلى الفلاحين نظرتهم إلى البهائم » اللازمة 
4 4 رض» ودون أى إعتبار لإنسانيتهم » ولا حتى لحياتهم . أما الجكومة 
م تقم بای شیء لتغيي هذه الخالة ؛ بل كانت , على العكس منذلك . ترسل 
الحلا تباعاً لتأديب القرى » و[خضاعها للسلطة . وكانوا جلدون الفلاحين : 


وحعتيرون أن الجلد هو الوسيلة الم للحصول على الأموال ِ وق نعف 
اا 8 دهن 


س 


E‏ قافنا اة 
الحالات »كان البكوات يفكرون ف السارة حت على.أموال الأرقاف 


وآنہم كانوا ف حاجة دامة ومستمرة ا جرد الإحتفاظ توي ٠ E‏ 
بل للا تفاع به» وفى جو واضح من البذخ والفخفخة . وجاولوا فى سنة ۱۷۷۷ 
ار : 00 5 ال 
أن يستولوا على الأوقاف الخيرية ء الموقوفة على الجامع الأزهن ؛ الآمر الذى 
د ج شديدة بين طلية 
أدى إلى وقوف العلماء فى وجبم » وإلى ظبور حر هياج شديدة بين ١‏ 
ل لذن #صنو! فى جامعبم » رغم #اصرة القوات له . وأخذ العلباء والطلبة 
الأزهر . الذين #صنوا فى جامعمم » رغم 
بدعون أهالى إلقاهرة إلى الثورة على الظااين الغاصمين 0 فإضطر البكرات وفواد 
الوجاقات إلى التراجع . 
ةالسكوبة نشاء بدت لهء 
وكان المماوك . »جرد وصوله إلى رتبة الكو ية يعمل على إنشاء بيت له 
| 9 3 ى 0 نك 
وكان يعمد إلى شراء الماليك .:وبأعدادكبيزة : .فبلغ عدد مالك [براهم ! 
كها آل ملوك > وعدد ماليك على بك ثلاثة الاك . وف وقت زدارة فول 
ِ ربك ستيائة عاو ك,أر بعاءة ملوك + و لبقية 
Volley‏ لمضر.. كان لإبراهم بك ستائة ملوك ؛ ولمراد بك أر بعاءة ماو / 
البتكوات مايتراوح بين نمسين ومائتى ملوك . وكان اليك هو الذى يكنى ويسلح 
١ 1 0 - : 8‏ .يمه ١‏ 0 ب 
عالیکه » ويشترى طم الول : وكان البكوات وعاليكبم بتميزون شجاعتهم ٠‏ 
موه : E EK Fa‏ آم“ 
وچ ف وقت اغخلة اله ر فسية > وعد هز عترم ف ھوقغی شيراخيرت م الاهر مم 
ا“ KANE‏ 95 1 بك 
أثبتوا جدارة كبيرة أمام قوات اللة . ووضح ذلك فى عمليات إبراهم , 


: تة أ فى الصعيد‎ E 
2 فل الشرقية » وعمليات مراد.يك الى إستمرت أ كش من ستة أشبر‎ 


ركاف ت نوات |البكوات تشتمل على عدد امن العبيد الود »ينون مع 
القرافل من قلب إفريقية ؛ وكانت تضم كذلك غدداً .من الجوارى الببض » 
9 9 1 5 قاز ول البلقان : وكان النككؤات «#زوجون من الجوازئ 
6 و ا الكثير من الآموال على ملا سن الماخرة وخليين. الباهرة . 
E‏ الماليك والب کوات كن شمن بدون خاص من ٤‏ ون 


س و۷ س 


کان ذلك داخل الحرملك فى القصور ؛ من أجل سيطرة أز اجون على السلطة ى 


اليلاد ٠‏ فصل الخال نيعضون إلى السيطرة على :البسكاوات 


فح باى بالعلاقا مع 
الخار 


ج هشل د سۍ نفيسة ١.»‏ أتى كانت زوجة لعل يك ثم لاوجت من إعلاة 


مراد بك د ولقد [تصل نما الجنزال كيين قبل مغركة.عين شن وطلميه | ليها أن 
صل من زوا ٠‏ ماد بيك .على وعد يعدم التدخل فى المعركة ال 


ی ستقح این 
الفرنسبيين واللاتراك ٠‏ نقذ مراد بك ذلك الطاب ٠‏ اوعقد معه الجتوال کلیر 


مير على الصعيد ‏ , بحت الحاية 


يدة بافوذما فى اليلام حی عد و 


بعك إ فص 


ارہ على العثانيين . إتفاقاً إعترى فيه يه 1 
الفر أسمية. وإحتفظت هذه الس 


فأة زو جاب ووصول 
ع اليك 


٠‏ وهو عثيمان بك البرديسى لل ماصب و شيخ البلد, 


٠‏ يعد روج 
ا الدرنسية من 


صر . كين وصل مانيو ديل 


سوس Mathieu de [Lesseps‏ 
إلى القاهرة » قنصلا عاما ن 


رسای البلاد 8 رض ان ك البرديسى مقا رلته ٤‏ 
ر سی من مقايلة السيدة مرسمه را 0 وكانت ل ل فر سا 
وأظررت حنقها م سلوك أبنائما لي كوا 


فتمکن القنصل أله 
ت وال ليك ٠ووعددثت‏ بتأيد القنصل . 
ون اليوم التالى مياشرة 5 [تصل عڅان ك 


البرديسى اسه بالقنصل ٠‏ وطلب إليه 
التسكرم اشر غه بالمقابلة 1! 


وکان لكل بك من ال وات [دارة خاصة به » تشتمل على عدد من الأقباط, 


وخاصة فى شئون السكتابة والصرافة » أو جع الاموال من الأهالى » وتقيد ذلك 
في السجلات ٠‏ دإشتبر أقباط مصر فى العصر العثيالى بتخصصېم فى وظائف الكتاب 
ووظائف الصرافين » وبشكل جعليم الايدى المنفذة البسكوات 
إستغلاهم للفلاخ المصرى : دإشتهز هؤلاء الافباط 


من eid‏ اتو ن من حع ارو أت الط اة 


والماليك ن عملية 
ګر صوم » مما جعل اانكثيرا ان 


٠.‏ وکان حم لعيش | محعشة 


ای 
واضح» وتاك االكثر من الجؤارى. والعبيد ؛.: ولكن غا( 


5 كانت ڪاو‎ per: 


- ۱۷۹ -- 
َ الك وكثير آنا كان 
دابا إخفاء مظاهر “راما ..حتى لا يطمع فم البككوات اليك . وكثير - 
د أنثفو أ فى جعه السئوات 
المكوات عصلون من الاقباط : فى ساءات ٠»‏ على ما تفقوأ فى جہ 5 )1 
ER‏ شس أفاط مصر تمتعہم وذ كبير؛ 
الطوال » وبدون أية قاعدة . وإشتمر بعض أقياط صر لتمتعوم بذ 
9 چ ا زو » اللذين كانا من كتاب على ٠‏ امیر ۰ 
لمعم ميخائيل فرحات » و عم رزق 4 3 
1 1 1 وة ال ف التاثير عل سمده » 
وكان المعل رزق يستغل معرفته » أو إدعانه معرهة التنجم » فى | یر 3 
به جعلته يسطر عليه ٠‏ ولستغل هذه السيطرة فى الحصول على ما برغب 
و يدرججه جعامه اسر - 0 
ىه ٤‏ سواه هق الأمالى 2 أو <تى من اللاجافب ٍ 
فود خاصة فى القرن الثامن عش > 
ومع إزدياد سلطة البكوات ونعودثم 2 ونخاصة 2 القرن 1 شر 
ن > كن عط 
| لعدد منهم وک کان لاولاة العثها نوين 3 أطياء خصو صیول ن 
7 : . 1 الذ وع 
اللأوربين . وننطيق ذلك على على بك وعلى عمد بيك أبو الذمب 
من اد وروا ١‏ س ٠.‏ 1 
7 اک 13 الا #رقون بين الطب والسحر 5 وكانت 
ا اللازمة للطرب 
0 ات اضحكين » وفرق الموسيق › اللازمة لاطرب 
يعض جوت البكوات تضم كدلك 1 س 2 
الرة : pt‏ 
5 ا الالء كان للكرات ال الك بوا 
وعلاوة على بيوتهم الموجودة فى عواصم ٠‏ م يحملبا قريبة 
أخرى ف القاهرة ‏ ينفقون على بنائا الآموال الطائدلة > وبشكل > 95 
ا نت 5 كو ات قردة من 
الشسه بااقصو ر . وف أثناء القرن الثامن عشر :كانت قضور البكوات قرا 
3 : اي 5 5 ن هذا 1 
3 الفيل ان كانت أراضببا لستخدم فى تدر يس الماليك . وكان هذا هو جی 
اي 4 فيه ؤسئة حتغالات زواج [لله › 
الذىفضله [سماعيل بك اون إبواظ.وآقام فيه. فسنة ع 1-1۷۲ r‏ 
ل د 0 ت = يك |(4. 0 
الى حضرها الوالى عثان باشا . وإنتشرت قصور البكوات حول بر 0 
a‏ ك مر اه بك . أما تمد يك الان فإنه بنى قصره إلى 
ويخاصة قصور [براهم ر وهرات , 
2 الا بكية 3 
چو و 2 2 
كانت قصور السكوات تينى هن الاجر وااطوب 03 وتشتمل عاق ورا 
و 2 0 


أو لال ؛ دُشتمل على قاعات للإستفبال » وحجرات اة ؛ كانت تيقسم إلى 
« السلاملك » و , الحرملك » ؛ تضم مكاتب للمعاونين , وإصطيلات الخيول , 
دمخازن » وأروقة وحدائق داخلية . وكان لكل هنبا برآ وتحاماً خاصاً به , 
ول يكن مظبرها الخارجى يدل على تفامتها ٠‏ وإن كانت تشتمل فى داخلبا على 
كل وسائل الر فاهية المعروفة فى ذلك الوقت . وكانت الأر ضيات تغطى بالرخام 
الملون ۽ وكانت الهوائط تنقش بروسوم هندسية عربية ؛ أما السقوف فكانت 
ملونة ومذهبة . وكانت هذه القصور أشبه الحصون , بأسوارها المرتفعة السيكه 
الحصينة » و بواباتها الضخمة . وتحملت فى أو 
الثامن عشر ؛ عمليات الحصار من الاعات المعادية ؛ والى إضطرت » فى بموض 
الحالات > إلى إستقدام بعض المدافع لفتح ثغرات ف الآسوار . وكانت 
« ابوا كى » الحيطة بالحدائق تساعد على تخفيف حرارة الشمس؛ كا كانت الممرات 
ااطو بلة المرصوفة بالرخام تسح رور تيار متجدد من المواء فى داخل القصر » 
فلا يشعر الإنسان فيه بالحر , 


قات الفئن ٠‏ الق إنقشرت ف القرن 


حى فى فصل الصيف . وكانت القاءات مفروشة 
بالسجاجيد الفارسية الفاخرة ٠‏ وتتنائر على أطر افها الوس.ائد المزركشة خيوط 
الذهب والفضة . وكان البكوات رقضون أوقانهم ما فى الحرملك . مع السيدات» 
وف هذا الجو المرف » وإما فى الحدائقالمليئة بأشجار الفا ؟ 
ألبواى المفطاة » ويدخنون ؛ ديراقبون النعام والغرلان الذى رربو فيها . 
وكان لبعض البكو 


ع 0 أو يحلسون تحت 


أت قصوراً 3 خارج العاصمة ۽ مثل قەر عل ك ى 
شرق القساهرة 4 وقەر أإداهم ك على الضفة اليمنى لدل 0 مواجبة 
جزيرة الروض.ة ؛ والذى حوله الجرال كليبر 


إلى مسلشى عسذرى اسع 
3 اة 


سرير ؛ وقصر ماد بك فى الجيزة »> وهو القصر الذى كان إشتمل على 


¢ 


ارو س 


الفصل التاسع 
خصائص الحم العثالى 


کنات الك » والذى لزل فيه الجثرال بونابرت بعد موقعة الأهرام ٠‏ وقبل 
دخوله إلى القاهرة ٠‏ 


وسن الماشا الوالى ¢ وضياط الأوحاق 0 ومالك 0 والكشاف ¢ 
وات افا بم 


يجح العثانيون فى وضع نظام كم يقوم على أساس تقسم السلطة بين ثلاثة 
قوى : الوالى » وضباط الحاميةالمسكرية » والماليك ۽ وكان هذا أساسا لنجاحيم 
كذلك فى الاحتفاظ بمصر ولابة عثانية » حتى ثهاية القرن الثامن عشر . ولكن 
هذا الحك الما تمي بمخصائص معينة » #ظبر من الدراسة الشاملة المد الح 
العئاق » وعاولة معرفة تفاء.ل القوى الحاكمة مع الرعية » ومعرفة الخطوط 
العاملة للعلاتات المادة والمعنويةالموجودة بينهم > وعاولة استنباط القواعدالعامة 


والبكوات » ضاعت المصلحة الفعلية والاساسية للمصربين » وتنافسو 
لزيادة سيطر "بم > ولزبادة عبلية إستغلاهم : 


الى كانت تنظم هذه العلاقات . ولقد تميز العبد العثاى فى مصر بالطبقية الاجتاعية 
وسيادة روح الارستقراطية »يا تميز باس تغلال القوى الحا كة للمحكومين » ثم 
إتصف باود والرجمية » وا فى وقت ضعف الدولة العثهانية ؛ وإن كانت 
صلات التضامن المعنوى » والدينى » كانت واضحة » وساعدت على إستمرار هذا 
الحم > رغم وجود تعارض واضح ف المصالح المادية لكل م الحا 3 
اكوم » 

دح الطيقيز: 

بلغ عدد سكان مصر فى العبد العئاتى ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة » كانوا 
ينقسمون » من الناحيةالاجتاعية » إلى ثلاثة طبقات متميزة عن بعضها : الاتراك 
العئافيون » والماليك . والمصريين . ولم يكن هناك أى توازن بين هذه الطبقات؛ 
من الناحية العددية » ولا من ناحية وظائفها الإجتاعية ؛ ومع ذلك فقد تكامات 


مع بعضها فى شكل هری من ثلاث درجاتءأو مساطب.تنفصل كل منها [جتاعياً 


س ا س 


عن غيرها إنفصالا عام ¢ وإنكانت موجودة شيا ف نفس التشكيل 
وكانت المجموعة الأولفى مو عة العا نيين ثم الذين يلون الخزاة الفاحين, 


وعثلون السيادة . وكانتتشتمل على الوالى »> وضياط القوات المساحة الموجودين 
فىمصر » وكيار موظق الولايةالذين كانوا يعينون من الدولة العمانية » وحضرون 
من عاصمتها . وكان الو الى » أو الباشا » يقضى فبّرة وجوده فى مصر » بعيداً عن 
المصريين . حقيقة أن الأهالى كانوا يحظون برؤيته عند حضوره إلى القاهرة » 
وكانوا يتجمبرون على جانى الطريق الذى إشقه موكبه الرسمى » حتى يصبل إلى 
القامة ۽ وكان هذا التجمور قصل كذلك على يعض السيدات والاولاد . كان 
المصربون يتشرفون برؤيته فى المناسبات الرسمية » وخاصة عند ذهابه لصلاة 
العيد > وعند رئاسته للاحتفالات الرسمية » مثل حفل سفر وخروج الحمل » 
وكذلك سفر التجريدات الى كانت مصر تمد ا الدولة المثانية » عند اشتباكبا 
فى حرب مع إحدى الدول الاجنبية . أما فما عدا ذلك ؛ فإن الباشاكان يقضىكل 
أوقاته فى قصره الموجود بالقلعة » بعيداً عن العامة ؛ وحتى مشاركته فى جلسات 
الديوانكافت رسمية . وكان الديوان الصغير » الذى يضم قادة الفرق العسكرية » 
أو أغاوات الوجاقات » ,شبد تحرراً فى بحت المسائل » وإبتعاداً عن الشكليات 
والرسميات » أكثر من الديوانال-كبيد » الذى كان يضم غدداً من العلماء والاعيان 
من المصربين . ولا شك فى أن ش-مور الوالى بكونه من جس الغزاة الفانحين » 
كان يقر به من ضياط وقادة الفرق العسكرية العثانية, وبشكل لا يتوفر أمام غير م 
حتى وإنكانوا من علياء البلاد وأعيانها . 
وهذا الشعور بالانفصال الطبق » مارسه الاتراك العانيون بشكل واضح » 
لا حيال كبراء مصر وحدهم . بل حتى تجاه ا )اليك > رغم أنهم كانوا مثليم » من 
الحكامء وكانوا مثلبم؛ أجانب عنبا ومستوردين [ليها . ويرجع ذلك ءفى المقام 


م اوا 


الأول » إلى شمورالاتراك بأنهم قد أخذوا البلاد عثرة من الماليك ب فيم غراة» 
١‏ الماليك أصبحرا خاضعين لهم ۽ حى وإنكانوا قد حالفو ١‏ معيم » وساءدوم 
فى حم البلاد . وما دام الترى کان يشعر شل هذا الشعور تجاه الماليك » فإن 
شعوره الطب كان يصل إلى مرحلة الانفصالالكامل عن الوطنمين » أبناء النلاد . 
وممما زادت ثروة المصرى » وإر تفعت قيمته ودرجة تبحره ف امل » فإنه كان 
دائماً بعتبر رعية فى نظر ارک > ديعتبر د فلاحاء » حتى ون کان هذا الباشا 


لا رفاک من التوقيع باسمه . 


وكان بقاء الوالى فى القاهرة لفتر ة حدودة من الزمن » وخوفه على منصبه من 

الو امرات والفئن » ورغبته فى الحصول على أ كير ما مکنه جعه من الاموال » 
ى وض ها أانقة الحصولعلى هذا المخصب . ويضمن رضاء والسلطات العاللةه 
عنه » ويضمن لمستقبله إعض المدخرات - كان كل ذلك يساعده على الحذر 
انحيطين به » والحذر من البسكوات الماليك ؛ ونفس هذا الخوف > مع الرغبة فى 
الحصول على الآموال » قد تتباور فى شكل نحم وضغط على الأهالى , حتى محتفظ 
يته » وبحصل على ما بريد وهذا بؤدى إلى انفصال تام بينه وبين بقية الطبقات 
الموجودة فى البلاد ٠‏ ونفس هذا الشعور بالانتساب إلى جنس الغزاة الفاتحين كان 
جود لدی كبار مو ظنالولايةمن الات راك الذين كانت الدولة تعينهم » والذين 
كانوا ضرون من عاصمتما .وكان هذا الشعور موجوداً كذاك لدى قادة الفرق 
العسكرية وضياطبا ٠‏ وساعدااتنافسالموجود بين الأتراك العا نيينوبينالبسكوات 
الماليك علىزيادة الأرابطبين أعضاء كل بموعة؛ وظرو رالتناقض ببوضوحبينهصالح 
كل منج . وعملت الدولة المئانية. مئذأول حكما لمصر » على الاحتماظ 


ذا العو لذ 
الطبقو اضحاًبو حر مالسلطانسط 


م على ر جال قو اتهالمسلحةالزو ج من مصرء وحت التزوج 


م نأرامل الاليك الذين قتلوا فى أثناء المعارك . حقيقة أن هذهالقرارات كانت 


س ملس 


دف , فى المقام الأول » الاحتفاظ برجال الةرات المسلحة خاضمين مام 


الخضوع لاحتاجات الامراطورية ET‏ إرتياطهم باقام 


ت الشعور با لطيقية الاجتماعية بين المنتصر والمرزوم» 


مدين من أتالعها 0 


ولكنبا أدت إلى زيادة تثب 
وبين الجا والى-كوم وان تجرأ الضياط الآئراك على الاتزاوج مع المصر بين 
3 أى فى مرحلة ضوف الدولة العا نية EN‏ باء 


إلا فى أثناء القرن الثامن عشر 
> وامتلا کہم املكف الاقام 


وإشتغال بعض الضباط بالرراعة والتجارة 
اء ودون أن تقرى الدولة ؛ فى ضعفبا » على إتباع النظام ٠‏ 
بموعة الماليك ؛ وه الذين عثاون حكام مصر 
أمام الاتراك الاين » يتعاونون معرم 
إحتفظت الآولى 


الموجودين م 

وكانت امجموعة الثانية هى 
السابقين وأصبحو ١ء‏ بعد راکم 
فى حكم الأقالم وق شكل حالف بين جموعتين عسكريتين » 
| فيه بالاولويةوبالسيادة ۽ وكان على الثانية أن تقدم لها » فىهذا 


والمنتصر م نفس 
الف › الولاء 2 وتساعدها على وان نظام الحسكم 8 واإستعران إستخلال 


اتح 
المؤرخون عدد ال اليك الذين كانوا موجودین فى مصر 


أبناء الآقالم ٠‏ ويقدر 
فى العصر العثاتى بما يقرب من شر [ لاف علوك » كانوا يستوردون بشكل 
الخادرج . وكان الماليك برتدون الملابس 
وارى لحر عبم » والغلمانلتدر يبوم 


مستمر من الفاخر ة » واعيشو ن عيشة 


البذخ 0 ويسكنون القصوراافخمة 2 ويقتاون لج 
على الجر ب والفر وسية : 


ولا دك فى أن شعور ال اليك بأنهم كانوا أمراء الاد »بام 
بالتالى» بالانفصال عن الاتراك العثانيين » 


كانو | 


مستو ردن کان يؤدى إل شعودثم 
وشعو رم كذ لك بالاتفصال عن المدر بين و لکن تر باتهم 
فى حكم الآقالم كانت تقرهم وظيفياً , من الأتراك بك أن حكمبم للأقالم » 
المصر يون ٠‏ ولكنالنظام 


اسان ل و نمخصصم 


وشعودم بم أمراء مصر کان قرم 8 عاطفياً »> من 


مھ ۸۴ سه 


و يفصل ين هذه المجموعات » رغم وجود 7۔کامل وظيق بين 
00 ات . وظل الماليك ويكو انهم بقومون بدورم ا 
١‏ 3 عم فى وقت قوة نظام الحم العمالى ؛ ولكنهم عدوا إلى زيادة سلطاتم, 
فى الوقت الذى ضعف فيه نظ.ام الحكم المئاتى . وفى المرحلة الأولى 0 
: 30 ار : > وشغلهم الشاغل » هو الوصول إلى البكوية » كبدف فى حد 
e 3‏ ماوراءه » ويكرسو نوقتهم جمع الثروات » وشراء 
/ : ¢ 5 فى مستوى إجتاعی مس تفع 0 فى المرحلة الثانية , وهى 
ضعف ا 2 » فإن يعض ال ماليك أخذ يتطلع إلى السلطةالسياسية» 
8 وة على 2 الادارية ٠‏ وأصبح شيخ البلد يقفمن الوالى مو قف الند للند » 
0 يتدخل فار چ له » أو فى أمر تعيين قالى.قام له ۽ وقد يعمد إلى الاستقلال 
باليلاد › کا سنری فيا بعد ؛ مع على بك اكيبير 1 
1 الماليك يستوردون جوارمم وزوجاتهم من الخارج » الآمر الذى أدى 
ذلك إلى إستمرارم كطبقة منفصلة عن طبقة العثانيين » ومنفصلة عن كل 
٠ 00‏ وكانت حياةالمملوك ؛ منذ [ستيراده لمصر » حتى وصوله إلى الكو رةه 
0 0 إلى منصب شيخ البلد » تجمل هذه الطبقة منفصلة كل الانقصال ل 
. 0 وتعليمبا > ووظيفتها التى تؤدمما بالنسبة للمجتمع . وساعدت مسألة عدم 
0 معظم الىاليكذرية هم » وإعتادم بشكل مستمر على عبليةالشراء والاستيراد 
7 و 1 2 e‏ لامر الجديدة » على [نفصال طبقة الماليك عنغيرها منالطيقات 
کک الموجردة فى مصر . حقيقة أن الماليك كانوا أ كر إتصالا ا 
0 : 4 و ١‏ 1 رکون لمن ين فى حفلاتهم وأفراحبم » الآمر د 
إين» + وجود تبلورطيق بين الجموعتينداخل 


ل ات اة 9 
a‏ دوت 1 كثر ما يدل على تقارب بينهما . وتثدت عملية استغلال الجموعتين 


3507 


و 580 “a‏ 1 
انين لابناء البلاد على وجود تبلور واضح فى المصالح الاقتصادية » الأمر 
الذى م وجود شعور بالانفصال الاجتاعی فم ليثيم .6 آ' 5 
أما إل وعة الثالثة فكا نت هى جموعة المصر دين 3 أيناء اليلاد 4 ناء 
ھم ج : ١‏ 1 ۰ 
هذه الجموعة ثم الذن يقومون بأعمال الفلاحة والرراعة ء وهم التجار > وأرباب 
الصناعة والحرف . 7 
نما أن نقسم هذه اإموعة ؛ من الناحيةالاجتاعية ¢ إلى کی من طيقة 0 
لوم تزيد حيازته من الأرض على ثلاثة 
ما دامت تشتمل عل الفلاح الصغير الذى للا تزيد حيازته من 
أفدنة » وتشتمل كذلك على أرباب الصنايع »وعلى كبار التجار فى عواعم البلاد» 
الذين كانوا يسمون و شاهيندر التجار > . فبذه الجموعة شةل إذا على الطبقة 
ده 8 a‏ 9 
الشعيية وع صغار الطيقة الوسطى ¢ أو » المساتير € 5 تشمتمل على الع ل؛ 
0 ظ أساتزة الآزهن وشا اللغة 
هذا علاوة على شت الما على رجال العلم ٠‏ قن أسائتدة الأزهن وشا 
والإسلام 0 
وكانت هذه الجموعة »كلها 5 عرومة ھن غاوسة الساطة السياسية 0 الى كانت 
ْ أ كانت تمثل الجموعة الج 
1 نت عمل أ 5 
عكر على الحكام الغزاة , وعلى أعوانهم الماليك . كي كانت تيل انمو 
تخضع للاستغلال فى هذا النظام » وفى صال الجموعتين الآخرتين ديك 
وکان الفلاح .رتدى الملابس المخشنة ار خبصة > وبعش على ڪر الذرة » 
ر 3 : 7 سے ,لے 
ويسكن ہوا من الطين الى » بالاشتراك مع المائم . وكان يعيش على 
1 م سه » نحت تصرف 
الكافاف 0 إذ أن المحصول کان وضع ¢ جراد جعه وذر سه حت 09 
الصراف »2 وش 2 اليلد . على ملطة اكا شف أو ش_لظة لمم على الماطقة . 
م ات د 0 
ول 59 ف وسع الفلاح أن جادل أو اقش ممع الساطة ۽ ألتى كانت توا على 
: 1 1 ل 00 5 N‏ . ما قد 
المال الميرى » نقد وعيناً ؛ ونّستولى على فائض الكشوفية › عسلاوة عل 9 
بطمع فيه رجال السلطة . وكانت السياط 5 الفلاح على الخضو ع ۽ أنالساطة 
9 . 


ع واا 


ر ك للفلا إلا المد الاو اللازم لعيشته ؛ حت ييسثمر مع یامه » فى العمل 
فى الحقل ٠‏ ويستمر فى الإنتاج . 

دكانت السلطة تتدخل كذلك دتفرض نفسها على دجال الحرف وأصحاب 
الصناريع ؛ وبشكل يقوى من عبلية إستغلال الحا ک للمحكوم . 

ومع الفقر الذى ساد هذه الجموعة » وهى تمل القوة الوطنية » ساد الجبل , 
وأصبح المصرى لا يحد وقتا للدراسة والتعلم ؛ موی ما کان موجوداً فى بعض 
الزدايا والسكتائيب : هن مبادى. 
الأحوال الصحية ب وكا 


الجاءات . وتكاتف 


لاحاب ُ وأساسيات الاسلام ٠‏ وساءت كذ لك 


ن المضصرى هو | کار قطاع تقرس فيه الأوئة 3 تۇ ثرفيه 


الفقر مع اجبلومع الامراض والأاو Û i‏ 


وصو [ إلى إنخفاض 
مستوى المصرى , عما كان 


عليه فى عبد السلاطين الماليك ۽ وأخن المصرى ,رزخ 
تحت عىء الطبقات اا ٠‏ وعجز عن تطوير وسائل ااه 2 
ما يطلبو له منه إلا بالكاد :ساعن 1 


وبر إبدات التأد ب 


آم 


عجز عن دقع 
وف من السلطة ‏ وسسسيوط رجالا ؛ 
اتی كانت ترسلما لبعض المناطق من وقت لآخر غل فون 
راض إجتاعية وأخلاقية ۽ وأ صبح الفلاح إوصف بال ین » ويم 


بان ذكر 
الحقيقة » وقد يتعامل بالكذب والغ 


ش » وفى ظل مناخ نفسی غير صلم : 
دإضطر المضرى إل التذلل والتوسل ا 


مح له الساطات 0 لاسثمر: ار ف 
حيازة قطعة الآر ص الى 


اعيش منبا ٠‏ إنه التا ع٠‏ كل ما حمل هذه الكلمة من 


معاق وى التجار ورجال امل فإنهم 0 رغم بجاح بعصم 0 وان وض 


الوصول ك يعض المخاصب ف القضاء والاوقاف »كانوا خاضعين 
للساطة السياسية ۽ أما فى وة 


وفت ضعف هذه الساطة السياسية » فم قد خضعو| 
للسلطة العسكر رة ؛ الى کان #تمتتع بها رجال الوجاقات ورجال الماليك . 


دهذه الطبقية الواضحة فى الءم 


الثروات » وى 


مر الاق أ کاخ مین كذ لك لشعور الحكام 


۸٩ =‏ مه 


والفسكر دين والماليك بام يكو نون أرستقراطية؛و شكل يفصل بينم وين عامة 


المصر بين ہی طبقية أرستقراطية 0 دى وإن كانت تلف عن الشعور الطيق 
الارستقراطى إإذ ی کان مو جو دآ لدى طبقة النبلاء 
ان هذه الارستقراطية الشرقية دكن وراثية والخصصت داخلياً ف أمور حع 


تخصصبا امروب والاعمال القت 0 


فى أوريا الإقطاعية > خاصة 


الضرائب والإلتزام ¢ | 0 هن 


۲ - ارو ته مزل : 
> ونتيجة لوضوح الطيقية الاجتاعية > وظمور 


يز الحم المع فى فى مصر 
ساسا على إستغلال الحا كر للمحكوم ٠‏ 


روح الارستةراطمة » باه يقومأ 


ولقّد #صص العثمانيون فى أمور الحم 
إلى دو لتم ۽ ساعدوا على زيادة الإنتاج 
العثمانيين عالة على الشعوب التىكانوا حك ونما ٠‏ 


> وفىكلالاقالم الى فتحوها وضموها 
> أو على تطو ير وسائله ؛ و بطريقة 


جعلت 


م فعرة الح ¢ التى وصات إل سول التحكم عند الراك العثما نين 0 فان 


فکر تمم عن الدولة كانت بسيطة ¢ وساذجة : فم عخاص مار بة 3 ونحم ¢ 


وتدافع » وتر د العدوان ؛ وعل الآقال 


ورغ 


وبالطربقة التى تراها أو تفرضها على الرعية 
والجيش هو أ أجبزتما ؛ معلى الاقالم أن تدفع 
عتطليات هذا الجيش وقياداته كو رفيع لكان 
لاسرال کن يتطلب الإمتام محفظ الامن » أى بإخضاع 
فض الشكلات التى قد تنش بين الآهالى وبعضهم » 


هذا الآمر أن شرف الدولة 


وتشرف كذلك على القضاء . أما فا عدا ذلك » من 


م أن تزودها ٤ا‏ يلرمبا لاقيام بهذه المبمة » 
. فالدولة الان ة دولة عاربة » 
الاموال اللازمة للإحتفاظ 
حول الدولة على 
الرعية ۽ ويتطلب كذلك 
أو بين جموعاتهم . وإستدعى 


على وسائل الحكم الداخلى ¢ وعلى وسال جع‌الضرائب؛ 
شه عون الصحة والتعام 0 


هه ۷ ہس 


د المواصلات › ان الدولة كانت لاتم بها كثيراء وتتركما المجرودات الفردية » 
أو للدؤسسات الآهلية . ولا شك فى أن هذا الإتجاه جاء نقيجة لشعور الأتراك 
العا نين نباو رم وبإنفصاطم عن بقية الشعوب الى كانوا حكونما . ولاشك 
كذلك فى أن هذه الإتجاه قد حرم الاتراك العئانيين من الوصول إلى وحدة فعلية 
ل لم اق حكروها » ومنصيغها بالصبفة التركية » الآمر الذى يظبر بوضوح 
فى أقالم البلقان » ويظبر بوضوح كذلك فى منطقة الشرق العربى » ومصر . 


ويفكرتهم البسيطة عن الدولة ؛ لم يحاول الاتراك العهانيون فرض نظام معين 
فى الک الداخ فا كوا ذخ 1 ' 
۰ لحم الداخلى على كل الافاليم ؛ فا كتغوا مخضوع الزعامات الموجودة لحم » 
E‏ النواحى المعنو ية والاسية ٠ف‏ المناطق الصعية والجيلية ۽ يننا عدوا إلى إدخال 
نظم حكم مباشرة أ كثر من ذلك فى الاقم السبلة » وإنكانوا قد إستعانوا هناك 
كذلك سشادات قدعة 3 

3 3 بقيادات قدعة » كانت موجودة فى البلاد قبل محيئهم » مشل الماليك ,» 

وإستخدموها كاعوان هم ى = البلاد 3 

وي كان الم وسيلة الدولة فى الحرب كان وسيلتها كذلك ف الحم 5 وإذا 
كانت بع ضا لا قا لے قد شہدت تو ر ة2 

بعض الاقام قدشمدت توز يع الدولة لقم من الآراضى الزراعيةعلىفرق الجيش » 
حی تعنى الدولة سما مؤونة الإنفاق عم : فإن مصر قد شبدت إشثراك قادة 
الوجاقات فى الديوان : أى فى مساعدة الوالى على [تخاذ القرارات الهامة التى خص 
الملاد . وإذا كانت م ضع لظام 
5 د. وإذام صر لم مخضع لنظام تزويدرجال الوجاقات بإقطاءعات زراعية 
وعملون فا 0 وشعون ما »فانم كانت تخصص نصا ا ھن الأموالالاميرية 
لدفع رواتب الجنود والضياط » علاوة عل قيامها بإ اتزاماتها تجاه الدولة ا 
٠. : 3 . 3‏ . د 8 

وة سا إلى إسطنبول » وتاه الأراضى المقدسة بإرسال « الصرر» مع 
الغلال والحمل والكسوة سئوياً إلى الحجاز . 
ن ذلك غضم أن العدّانين قد 
ومن ذلك يضح أن العمانيين قدخصصوا لأنفسوم الحم ؛ دون أن يشاركوا 


فى الأنتاج ؛ وحرهوا أبناء البلاد من أن يصلوا إلى المشاركة فى حك [فليميم . 
وعمدوا . أكثر من ذلك إلى تدع سلطتهم مجموعة ا ماليك الى كانت حك مصر 
وتستغلها قبل حضورهم. و بإسمالدفاع عن البلاد عاشت الجموعتين| لا كمتين» وحتى 
نهاية القرن الثامن عشر » دون أن تشتركا فى حرب واحدة للدفاع عن البلا .فبى 
طيقة حاكة ومستغلة؛ ولم تسكن مصر فى حاجة إلى وجودها » وإلى إستمرار 
الإنفاق عليها . طبقة د طفيلية » تماص عرق الكادحين » وتفرض نفسبا علييم 
بالقوة» ولكى حتفظ عستو ى المعيشة الذى تختارة لنفسها » مهمازادالعىءوثقل 
على كاهل عياد الله الصالحين دمع ضعف الدولة »> وعدم تطور أنظمتها فى حد 
ذاتها » وعدم مسايرتها للتطور الكبير » الذى سار قدماً فى دول الغرب هذذ عصر 
الإستكشانات الجغرافية » أصبحت هذه الدولة محسوبة على الاقاليم التى تكبا » 
وأصيحت تمثل عقبة فى سبيل تطورها وتقدمها . وكان حرص الحا كم على الإحتفاظ 
بمناطق إستغلاله ومناطق نفوذه بل الود ويمثل الرجعية فى هذه المنطقة الهامة 


من متاطلق العلى . 


د امود والس معي : 


ولقد إمتاز اک لمق بأنه عمل على الإيقاء على الحالة الى كانت موجودة 
قبل دخوله إلى المنطفة » ولم عاول تجدیدها » بل أبقاهايم ھی » وفى جوهرها 
الأساسى . وح بعد أنوضعت جموعة القوانين فى عبدى سليم وسليمان ٠‏ فانها 
ظلت سارية المفعول بالنسية لكل سلاطين الدولة بعد ذلك . ومن هذه الناحية ؛ 
كانت الدولة العئانية تمثل امود » وعدم مسايرتها للتطور الذى كان ب تبرمن سنن 


الحياة . وعد رة من الزمن تمرعلى المنقطة بدون حدوث أىتطور» يعتبرالنظام 


رصمل غلاوة عا وده أف مدو 


۸٩4 =‏ س 


وقد بدءع الف أن 0 7 
ى البعض أن تطور الأحو ال الاقتصادية » وتحول طرق التجارة 


3 ق ليد لعيداً عن منطقة مصر والشرق الآدتىفى أوائز القر نالسادس 

1 ن م السوول :الى حيد عن ذلك امود والتخلف الذىأصاب كل المنطقة . 
والواقع أن لتحول طرق التجارة 
الذى أصاب التشاط التجارى» و 


وسائل الانتاج نفسها ء | 


,العامة بعيداً عن المنطقة مسو ليته فى ذلك التخلف 
: إن كان من الصعب محميله مسرلا عدم تطور 
اي ذا ماكانت هناك الرغبة والعزيمة والحاجة اتطويرها 
٠‏ اد عند الماک وانسكوم فى نفس الوقت . وإذا كان مول 
1 0 2 : أثر على قيمة الضرائب والرسوم الى كانت الدولة يميا 
3 3 لتجارة ؛ دحى إذا كان قد أثر على قيمة رؤوس الأموال السائلة ؛ فد 

ن فى وسع المنتج المصرى ؛ سواه كان من رجال الزراعة أو الحرف , 
9 وسائل إنتاجه ؛ فإزيك من قيمة [نتاجيته , إذا ما كان برغب فى 
ما فاته و ضاع عليه دن ل 


أن بحسن 
0 تعو دش 
ول #ارة العبور ٠‏ وكان فى وسح السام » إذا ماكان 


سیا 2 أن تا ل 3 
ن ساعد على هذا الإتجاه ا<تى يزيد من فائض القيمة. الذى كان شترك 


مع رجال حکه فى العيش منه ولذلك فان جمد نظم لحك العئانية يشترك 3 
المستولة م و ذ ات 
وا مع حول طرق التجارة العالمية فى الوصول إلى تخلف الازنا 
الأحوال الاقتصادية فى البلاد . و 

وبعمل الدولة على الإحتفاظ نةس النظم رغ 


العامة لهذة النظا م مئور الزمن » أصبحت النظرة 


. 3 على أنها هدفاً ف حد ذاتها : لا وسيلة هن الوسائل "ؤدى إلى : 
2 2 2 9 
2 مع وظمرت نظريات جد بدة ى السياسة ق e‏ آوږ أ افك الد 
لحري : 3 : ا ٠‏ حافتك الدو له 

العمانية من أن تصل إلى رعاباها » أو حت إلى رجال الم الموجودين فا 
> کیا ا هيبا »و 


بجىء القرن الثامن عش . و ماصحيه من تطور فكرى وها 


مع 
0 شاد 
عهانية عل الرجعية E)‏ أذاها ۴ وف نظم الحم الى كانت تطيقها ْ 


0-3 س 
ا ھا سا سةعلءة » وش 
سوق a‏ اة سارت ١‏ ملل أول هرما › 
شف ان الدولة ما نيا لى : 
0 ر آل الي كانت موجودة .| مجيثبا ۽ ولكن 
الاحتفاظ بالنظم والنظربات 34 كم ی 


ن [دخال أىتطو يرعليها» 
إحتفاظا ذه الأوضاع لفترة طو يلة من الزمن » ودون إدخال اىه وير 
Fh a aE‏ 


جمدها ؛ ويدل على أنه 
EGE‏ الم »کان يدل على م ويا 
غم التطور الذی کان ہے فى كل ال 
دم 3 ۳ عاد و2 
إحتفظت بالمنطقةكلما ف ظل عو ل فا م٠‏ التغر »> فرادت 
مف الدولة » زاد تمسكبا بنظمبا »كا زاد خوفبا E‏ لاة 
كت اه وأصبحت الدولة تشك فا یع ی فالو 5 


4 ار ليم 2 0 »ی ۵ر r‏ مم ل لا ۳ شا 
إن 03 ت = J}‏ وګ ىمر علا الا لا او | ۳ ع 
او مامت ع سه و 2 اعدد هر ١‏ | سسسر والعمول ا قر 

ګیل رل لاطا 3 عا حاطتهم علد جو / 3 
9 ملت / er‏ 


7 جودها » وزادت ىر جعیم 


3 : * ° ل 
ى لا قعوا فى الحظور : 2 

a‏ الاك اا ا 
لعي لح ان فالمهم هو عدم 


للقام يعمل خاط و رتح رکون كذ لك للقيام يعمل نافع : 
2 ی 


3 إلى 0 لكا / ل ا املا €‘ ع 05 مت 
قيامهم بأء ىء 9 ظر مام الدولة ء له ص يتنا 5 
لدولة اء لمر ل لامر مر > تلاك فيره > الولاة سه وأحوده :و بذلك 
فى آم :6 
وعدت الد a)‏ تنفسبا کل ممه قعلية 2 لاه / لاة و أصبحو ١‏ مجرد مثاينر مان 6 
3 و و ر 


ن » للسلطان رأس الدولة:. : 
د . 
. 9 الولاية ¢ حددت الدولة إختصاصات الولاةءفأصبحالدفتردارء 


ومع تمل يد مدة اقول 1 وكذلك الا 3 أو 


وهو المسدولك عن الادارات المالية ٠‏ بعين من ' ١‏ 0 
/ ' : ره » اصح !صل من عاص. 
الكتشداء نائب الوالى والمشول عن النواحى الإدارية ؛ اصبح ! 


قاضى القضاة الح أصبحت الدولة تختار من يتولى 
الدولة 0 وحدتى منصب قاضى 


5 5 : . كان 
إءاته . هذا علاوة عل کول ساطة الوالى عددة بالديوان الذى 5ن 


0 اد الفرق ال شكر َع و بسلطةالمكواتالمماليك «الذينكا وايتولون 
يشارك فيه قو سکره » و 


إدارة أقاليم البلاد . 


ت ()) ت 


ومع اجو د والرجعية ؛ والقسك بالنظام م هو ؛زادت المساویءوالام‌اش 
طغيانا وتفرساً فى الأوضاع الإقتصادية والإجماعية » وحتى فى النظم الإدارية 
و العسكر 0 0 فاجو د ثح الضعف علامة من علامات J‏ 


النباية » التى يعجز فيها الحم عن تطوير نفسه ووسائله لاسير بالبلاد . ورغم أن 


منطقة الشرق الآدق كانت تتبيأ لط 


أشيخو خة ٠‏ ومن علامات 


ور جود يد 3 النواحى الاجتّاعية والإقتصادية 


قبيل دخول لاقوات العثانية ليبا » فسان سيطرة العثانيين عليها » وإحتفاظيسم 


بالأوضاع کا كانت 2 ار من حدوث هذا التطور 5 وإذاكان الحم العثالى قد 
إحتفظ للمنطقة ينظمما وتقاليدها ؛ فانه قد جمدها فى هذه المرحلة الحضارية؛ ولمده 
ثلاثة قرون . 


= مزع التضامن والناغ الؤسالزمى : - 


إذاكانت مصر قد فقدت ذلك المركر المتفوق الذى كانت تحتل العا الإسلاتى 
بعد دخو لاقوات العئانية إليما » فإنذلك كان إرجع إلىفقدها الخلافةالإسلامية, 
الى كانت ذب أنظار المسلين جميعاً صوب أمير المؤمنين الذى کان موجوداًفى 
القاهرة » حتى وإن کان قد آم لامارس سلطات فعلية . کا أنه کان ارجم إلى 
فقدها سيطر ا على الأراضى المقدسة , الى [أسلخت عنما ؛وأصبحت ولابةجديدة 
من ولابات الدولة العيّانية . 


والكن وجود الأذهر ق القاهرة ساعد على إحتفاظ هذه العاصمة إنفوذعلى 


وأدلى ودای › لدی کل هن ارغب 3 الدرس 3 وود ك فده إستعدادا الى ۰ 
وأدى السلطان سليم نفسه بعض الصلو ات فى هذا الجامع , جأظير كثير من الولاة 
إحترامهم له . وأضافوا ليه بعض البنايات؛ و[هتموا با امام 


م الذين كانوا يدرسون 
فيه. و لکن علا أن نذكر أن هذه 


اة عاشت ى العهد العم فى على 


سمعتبا الماضية 3 از ما کا ات تقدر على القيام به من أجل مستقيلبا ¢ أف ی 
من أجل حاضر الإسلام والعل فى البلاد . وإخفض مستوى طلبة الازهر بشكل 
ثناء العبد العماى » خاصة وأن بعضمم كان يلتجىء إلى هذا الجام-سع 


واضح فیا 
الإضطباد 0 آل من تردده عليه 


فراراً من الظلم ودخولا فى حى الإسلام من 
طلباً للعلم ٠‏ وعلينا أن نعترف بأنه من الصعب فصل الازهروأحواله عنالأحوال 
)ادت كل المنطقة وكان الازهر وغيره من الجوام سح 
البلاء عن الآمة , 


الى سادت مصر › وس 
والمساجد أ ماكنا لقراءة القرآن » وطلب الدعوات » الرفع 
و ركف الخمة » ولوقف الأوبئة أو إتهاء الجاعات ؛ وكانوا يدعون فيباكذلك 
و التضر لاسلطان» إذا ما إشتركت جيوشه فى حرب فد لاضن E‏ 
روسياء 

وكان الازهر يمل المذاخ العدى والإسلاى الموجود فى مصر 


ة كثيراً للدراسة ۽ يا تدل الاحاث الي 


ف هذه الفدرة 


أضدق تمثيل. ول تسكن هذة الفترة موا آي 


عبات فى علوم وآداب وفقه وتشر بنع هذه الفترة على جودها. وعدم إشتاها على 


جد دد تضيفة إلى المعرقه فى هذه الميادين . هذا بشكل عام . وإن کان البحث 
الدقيق برشدما إلى إبن اباس (الذى توفى سنة ۽ 097 )١‏ والذى عند تار خه د بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور» إلى السنوات الآ ولى من العضر العثاتى » وإنكان هذا 
المؤرخ ينتمى إلى الجيل السابق » جيل سلاطين المماليك ؛ ويرشدناكذلك إلى 
ابن ذنبل) الذى توق سنة مهه١‏ ) والذى كتب عن « تاريخ السلطانسليم خان 
ابن الشلطان بايزيد خان مع قانصوه الغو ری سلطان دصر وأعباهاء »والذى أعطى 
اله بشجاعة ضد الغزو العثماق اضر ٠‏ 


لنا وصفاً حاسيآ لكفاح طومان بای و نض 
ولكن ولا أن ننتظر حتى وقت ظمور الجداف ( 1۷07 - 1A0‏ ) لكى جد 
الحديثة معنى الكلية . وعكننا أن 


رخا له قيمته 2 وبعس أفك مؤرخى مور 


= ۳ عب 


جد كذ لك حاشية نكي شراة a ١‏ 
بن حمزة الرمل (المتوف سدة >5 )٠‏ على « منباج »الواوي 


للشنافعة < ولد هدو الب م ا 1 
9 0 لشبد هذه الغيرة ظبور أى كتبى الجغرافيا » ) أن [كتشاف!! الم 
لد : ا 1 8 تشاف الى 
ْ 8 بود ابرعات فى آور یا 0 "ؤثر على عقلية من كانوا رجالا للع ف 
مصر فى ذإك الوقت . وحتى الاشتغدين بااطت ا ١‏ #صلون ص 
e‏ جوا 2 لون على ff lia‏ 
بدفعالرثى و تقديم دايا . ولكنا يمد أن مو لفات عبد القادر اليغدادى إل ف 
5 5 0 


سنة ١01‏ )2 وكتاب القام الذ ضعه الشميخ ص 
وس ألدى وضءه الشيخ م تی الزبيدى (المتوق 


صنة 
۱۹۱ ( فى امن الكتب السكبيرة الى وضعت فى هذا العص ونم ف أن 
۰ رب ان 


. - و» ٠.‏ 8 
مد بك أبو الذهب قد إشترى النسخة الاصلية من هذا الكتاب > ودي فنا 
ل عاب نو 9 


مامتا أ[ ن الفضة 1 
ف درم من الفضة , لى ضما ف م ینای أنشأها عافن الآامرالذى 


يرجعنا من جديد إلى أيام عظمة بغداد السابقة . 


ry ا يو‎ e 
8 ر فيه الاحتفالات عوالد الشيوخ والامة, سواه فى الةاهرة أو‎ 9 7 : 
ادم ؛ 0 على مولد الإمام الحسين » والإمام الشافعى » الذى‎ 59 
دة يام هر قاهرة المعز لدين الله وحی‌الازهر لفن الزائرين,‎ 3-7 
ak لد السيد أحمد البدوى فى طنطا ؛ وسيهدى عبد الر حم القناق‎ " ١ 
وكانت بعض الاصرات ترتفع هن وقت لآخر ضد‎ . SE 
ا هتام ا لواد > ولسکنما كانت تفشل فا تيدف الوصو ل [ليه.‎ 
ا الدولة ترسم أ إقفال لات الشراب أثناء شير رمان ور‎ 
8 . ضرورة السك بشعائر الدين واحترامها‎ 
ا 7 العهاى بعض المعطيات الجديدة إلى فن المعار الاسلاتى الذى‎ ٠. 
وسيكون هذا التأثين مزنطياً » يق 57 مار‎ ٠ و فى العضر ا املوى‎ : 
لقاب » وتقليل إرتفاعها ء مع إتساع قاء دما ۽ 0 القباب ا‎ 


١م‎ 


= سه 
.وأصيحت ادن متعددة الأضلاع 2 وتلتوى رقمة هر مية أو روطية 8 وتم فى 


هذا العبد بناء علد من الماعد ف القلعة » وق ولاق ¢ وكذالك ماد کول 


أبو الذهب الذى عمل على شكل مسجد السنانية ۽ کا تم كذلك إصلاح وترم 
عد د كيين من المساجد ؛ مثل مسجد عمرو » ومسجد الإمام الشافعى » والإمام 
الحسين » والسيدة تفيسة »> وكذلك الجامع الأزهر » الذى أضيفت إليه بعض 
على بك بإدخال إصلاجات كبيرة على 


ااروا اقات » مشسل رواق العثيين . وقام 
مسجدى السيد أحد البدوى : طنطا ؛ والامام الشافعى فى القاهرة ‏ .. وكان أ كبر 
من اهم با مسا جد ف العصر العثّا ىهو الآمير عبد الرحخن كتخدا» الذى بى وأصلح 
ورمم ثمافية عشر مدآ علاوة على ما بناه من الزوايا 'والمدارس: والشسبل 
والاسو اق وأوقف عليها الأوقاف » للانفاق عليها ولصيانتها .. وشاهد القرن 


التكايا والركالات والاسواق ف القاهرة وكافت 


الثامن عشر ناء عد د كيين من 


تتصف » فى يموعبا » محافظتها على روح المعار الاسلای . 


ولا شك فى أن هذا المناخ (لالای کان عاملا بربط بين الاك والكوم » 
بين العئاتى والمماوك والمصرى ؛ ويشعر الأهالى بأن المتصرف فى أمرم بنتمى 
لديم » حتی‌وإن کان ختاف عنمن لغته » وختلف عنم طيقته وى مصاحته. 
وكان هذا الرباط يدعم من دمح التضامن » إن لم تسكن روح الوحدة » ولداعم 
البنيانالسياسى» ويقوى أركانه » كلماظهرت فيهالشقوق » وأصبح مهددا بالانميار. 
وإسثمر روح التضامن الاسلامى هذا فى مصر طوال العبد العثالى » وكان خطوة 
أولى وطبيعية ؛ على الطريق المؤدى إلى حركة الجامعة الاسلامية فا بعد حق 
. ووصات الاجوال 


وإنكانت ظروف البلاد 50 ساز كد من سىء إلى ا 


الاقتصادية إلى مرحلة التخلف ٠‏ 


قحالت 


باق اللساعان على الفلاحين ل راعد 
ی ۴ 
فكانت المساحات إل 


الأعوان ك 


لفص لآلعاشر 
التتخليف الاقتصادى 
تدكا تفت التغير ات ة أل وقعت و 
فت التغيرات الهامة الى دقعت فى منطقة الشرق الا*داى فى أوائل القرن 
طبيعة وخصا” ١‏ ا 
| مبعة و صائص الى العا ى 0 الذى ان ا طق 3 
دبروح اللا رستقراطية 3 ونال شغد 000 


السادس عش 0 هع 


ل ؛ مع . 
جو ده كيو نآ 
بالاحوال الاقتصادية فى مصر إلى م مع جموده ورجعية.سه » فى الوصول 


رحلة ١‏ نفدم بعدها 2 حی 


ف عض القطاعات ؛ وذلك فى الوقت الذى 


ققرت عنبا 
7 2 . إستمرت الاوضساء الالتصأادية ة 
طلورها وفى تقدمها فى مناطق أخرى من العالم 0 


ن 
الاقتصاد AE En‏ ن امود وصلت الاوضاع 


التخاف ال اضيية ١‏ 9 / 
۳ 2 لواضحة ۽ وظور ذلك فج الج 
فى الؤراعة وف الصناعة وى ا Jt‏ فیح القطاعات» 
فى البلاد حي ابة ال ٠‏ الى اليه ارت هذه الحالة سائدج 
ي البلدد حي اة القَرن الثامن ع يا اا 

E 2‏ 
0 کال راھ 


كانت الزراعة ف وسيلة الانتاج ال 


. ولى 0 البلاد ٠‏ وكانت a‏ 
ویالری وبال اليب“ المستخدمة و 4 كاي ا 
وب 0 


5 5 
إزراعة كا لاستذلوال الززاعى 


بالارض 


مالا راض ف كافك » میڈ القدم., إن 
, 37 نت منذالقدم ٠‏ تعثير مل_كالاساطان + الذى قوم بد ار 
١‏ ْ ا E‏ 
/ على أعوانه ورجاله نظیر ما يقدمونه له من خد مارد .9 : 
3 ت ؛ وبتوزيع 
و دفع الضرائب النقد 3 و العيزية عنها < 


ف توذع على أعوان ورجال النلطان توزع بالتال عل صن 
“لاي على صعار 


إن کانوا يدون مما 4 
ادون ا بدورم» إلى الفلاين لزراعتا .وآ 
0 


= ۹٩ 


عل هذا النظامء. إلا أن حيازة الفلاحين للارض 


السلطان سلم بعد دخوله مص 
أموال 3 وما يطليه رجال 


كانت ورا ية ¢ ها دام الفلاح يدقع م بررط ule‏ هن 


الساطة منه . 
الدولة من أموال الآراضى » فة-دكانت هناك بعض 


أما بالنسبة لإبرادات 
الالازام 3 الت ى كانت توزع 


أراضى الاوقاف التىلا تدفع الضرائب » وهناك أراضى 
على من يتعبدون مع الضرائب : وبشروط معيئة 8 ويوزعبا الملتزم بدورة على 
صغار الفلاحين الذين بقومون بزرا عتما 


| ودقع الضرائب غنبا للملتزم 5 والفرق 
خاصة وأن هذا النظام الآخير کان ددا 


واضح بين الإقطاع وبين الإلزام » 
يجمع الأموال » ولم يكن وراثا » إلا بشروط معينة > وأهبا موافقة الجا كر 
عليبا . وكان الساطان سام قد أمر مسح 
مستثمرما » وما يكلف به کل مزادع فق أموال: + 
اعدة عدد من الكتبة والصرافين ؛ أصبحت 


ولاشك 


الآراضى ولس جي اما ¢ وتسجي ل أسماء 


وبعد أن كان الكاشف هو 


الذى يشرف على جمع الآموال ؛ ع 
هذه العملية من إختصاص المتدمين » فى وقت ضعف الدولة العثانية ٠‏ 
فى أن عدم إمتلاك الفلاح لأرضه » مع 
جرد الفلاح من الدافع اللازم لتحسين عملية الاستثار » ولتحسين حالة الأرض » 
أو حتي الاهتام بالاحتفاظ ا ف القن مستوى خصوبتها ٠‏ 

ذا على الأعمال « الخرية» مثل 


ا , أملياً » ؛ وذلكحسب 


ضوف إمكاقياته وزيادة م بطلاب مه › 


أما أراظئ الأوقاف 3 فكان بعضما موقو 


المساجد اداو الا ب ٠‏ والتكايا 5 و بعضبا وق 
الآوجهالمددة. 


وسب رغية الواقف ف حجة الوقف 03 وللانتفاع بالريع ف يعض 
أن الحصول عل 


ولا شك فى أن جمد رأس الال هذا الشك لكان يضمن إستمر 
الغلة » ولكنه كان حرم الورثة من الانتفاع با ستثار رأس الال » ومن 


إلى تفتت تصيبالورثة من هذا الريعمن جيل لآخر » مع تزايد 


الريع آو 


مته » وبؤدى 


ته ۹۷ خد 


أعدادم : وبدأت غملية الوقف حت تا 
منه على أعمال البر والير ۽ ولک 


الأول لها هو ضمان عدم 


0 ٹیر دينى ؛ واضمان الحصول على ريع يشفق 
1 نبا تطورت وزادت مع الزمن » وأصبح الدافع 
Sr‏ شح الحسكام هذه الاملاك » وضمان عدم دفع 
00 2 2 . ولا لباق أن إهمال النظار أدى إلى قلة خصو ية الارض 
وقوفة بم أن هذا النظام أدى إلى 'تجميد بءعض من قطاعات ا 0 


فق سن االات كان الا و 
ض الحالات كان النظار يستغلونها کارا ينظرون عليه من أوقاف » ., ١‏ 
7 2 »> سواء 


أكانوا من بين المستحقين أو كانوا من رجال الدن 
أما نظام الالترام فة ! 

1 وأما نظام الالتزام فقد التجأت إليه الدولة العثانة فى وقت ضعفنا 
ei pk‏ د ا 
ا 5 ف والصناجق يشرفون على حح الم وال الاميولة ع 
ا 0 المع القن رفن اانا 31 يدية » أصيحت|لدولة 
برغب فی أقيام ا من أعيان اليلاد »> سواء 


5 a 
2 E العثافيين أو من امالك أو المصر بين . وقد نتفق‎ 
-ذومة رأس‎ 1 


أو تعر ض 0 دائرة الالرا » مالمزايدة : 5 ع الملئزم 0 
قلا قبح ا كل مز برضي انيرا ااا يد 
5< يمةضرائب دائرة الالتزام لدة نة » ثم يصبيحله احق فى ##صيل |! 1 4 
فى ذائرته . وات 5 - 00-0 0-0 
1 0 3 ويتسل « عمد الالتزام e‏ من شيخ اليلد ¢ الذى أصبح هو الحا a‏ 1 
A ٠ : ١ 3 ٤‏ 

2< ف وقت ضعف الساطة العمانية ر وهذا العقد كان الملئدم تحال إلى ما 
OS 3 a‏ إشيه 

EF 1‏ دائرة التزامه , وعلى الامالى أن اطيعوه ونؤدون له ما بطليه 
1 0 8 : 7 : ادر 1 8 ۸ 0 4 
ضر 1 ۽ فسكان إستخدم كل الوسائل الممكنة لاستتزافما عكنه الحصوال 0 
من الفلاح » الذى لا شدر على معار ص الام 
رضته . وکان الام صل على غلات ق 

3 سم من 


أراضى الدائرة الى يات 
ا الأموال منما » ويسمى بأرض « الوسية » »وان 


سر لفلاحين رز تها 0 عمها اهمو ٠ x‏ و صو 
E 1 0‏ ع و 3 ليك 8 ب لا / 4 مه ع 1 
١ 3 3 GG‏ لازم 
عل هدا ر مسان ) هر ل-كومة ¢ أصبح £ ع سلطة E:‏ لمنطقة © و لسر 


الإدارة فى : 
ودار م خدمة 4 
وى خد مته 2 وخدمة عة جمع الاموا ا إدارات ا 
0 من خصوت 


تت ۱4۸ ست 


له سي خضلف فة |الاختفضاضات الإدارية 1 وأصبحت له کل فى تعیین شيخ 
1 34 9 ذلك تعن ١‏ الشاهد» الذى 
لد و رة مى القرى التانعة لدائرة البزامه ؛ وكذاك تعيين الشاه 

لب فی کل اياي ےک کی 


: 5 لاحن سات 
صنل جلاف :لارا » والتى #دون فما المسساحة وأمماء الفلاحين : 


ف » الذى جمعالاموال 
الحيازة وقيمة الآموال المقررة يام 3 : ١‏ 0 0 0 9 
ورسلا للللتدم .و و الخولىء الذى يدير أراضى الوس ل 
ا بات الت يفرضها الملتزم على الفلاحين الذين لا يدفعون الضرائب أو رفضون 
اروت عل فى أرض الوسية » ووالسكلافءالذى يعنى عمواثىالو سية. 
كان فی کل قرية , علاوة على ذلك » خفراء ومام وجار وداد ب 
0 ب من القرية . وكان الماتذم يشرف على الزراعة فى دائرة الالام » 


5 ا ون 1 ال 
ردرة » وتستخدم فيا الاساليب 


كانت نه لیو داتالة 

و لسكنالزراعة كانت تقوم عيوما عل الجبود ع 
الاولءة اله كانت شائعة مذذ قرون عديدة .وان م لازم ول ع مع 

ee 0 0‏ 0 اة اهو ل 

كن من غلة الارض > ل إلى زيادة الاستهان » وميه و 

Oni‏ الأ آل فما ب فإنها كانت 
والفلة . أما الحسكومة الىفقدت حتى عز عتما على جع الامو و 
عااجناة عن أله ام مشروعات الرى والصرف اللازمة : فكانت الاراضیى تروی 
e‏ آ فى السئة؛ إلا فى المساحات الصغيرة 
2 لياص وتعط عص ولا واحدا فى اس 
م صو ردم فبا بعض السواق » أو ستخدم 
والجاورة للنيل مياشرة » وای كانت تست _دم فما بعض السو 0 


0 فق نه كاد كوك 
انلاح لاف ل ات امحاصيل الصيفية غير معرووه › او و 


غير موجودة 5 


عجر الجكومة غن القيام بالمشروعات اللازمة » وإتضراف لللادمين 

ره ا ل وحن عا دو يم 

إل 0 کم جمه ا الارض 5 وعجر العلاج عن سين زراعتهو > م 
جع ما م 


3 حت 6 اصحراء »وقات نا جيتها 0 
أرضه » قلت مساحة الارضالزروءة ٤‏ وطغت ع( J‏ راء )و 


حت 1063 سه 


وذهب الجزء الا كير منها 0 جيوب الملأزمين ؛ فزاد ظبور التخلاف فى مدان 


الزراعة 0 وق قطاع الفلاحين 0 
.ك العناءة : 


تأثرت الصناعة وال مرف فى مص بتغيد طرق التجسارة الدولية بين الشرق 


والغرب » وتحوطا من منطقة الشرق الادتى إلى طريق رأس الرجاء الصاللم» فى 
درس القر نوا مين عدر واوا 


المليئة بالج 


ل القرن السادس عشر . وهذه القبرة العصيبة 
رؤب وتجريد اللات » إنتبت باستيلاء العهانيين على مصر . ثم قام 
السلطان سلم قبل دجوعه إلى مقر سلطنته بترجيل ما يقرب من خمسمائة من العال 
وأباب إطرف. إل إسطتيول »لاسما 


فة مهم فى ترقية الصناعة فى عاصمة 
الإميراط 


وواه ونت هن خسارة كبيررة المصر:. إذ أنه إختان أقدار .من وجده 
1 البلاد 2 رمت مصر ون عملم > وحرمت من فم 5 
وأثر.فقد مصر لسكانتها كدولة مستقلة عل الصتاعات وال 


فيها.. وبعد أن كان الجيش والاسطول أساساً لكر من الصناعات الحربية » 
كالاسلحة وال 


الصناعات 


رف ا اوجودة 


روج واروس والدروع والخيام وصناعة اعون 


0 إضمحات 
ای كانت تقوم على وجود الجيش والاس اول» وكانت من 
اهامة .م أن | 


الصئاعات 
نتقال مقر عاصمة الدولة من القاهر ة إلى إسطنيول قضى على كثين 
من مظاهر ارف وضزاعة الكاليات الت كانت تخدم لوازم اكاك . 

وجاءت بعد ذلك نظرة الحكام العمانيين إلى الم 


دف من وجودم فالقاهرة, 
وال فيمبم لطبيعة الحكم » إذ أا 


قد صرفتهم عن الاهتام بالصناعة والحرف 2 
اج ف تعلق 00 عي موارد الراب 0 در الذى 


اوی [ل ر غا 
طوائف الحرف » وإلى أ خرالصناءة .ا أن 


م 
فتح الحكام الءمانيون لباب للواردات 


س ee‏ سم 
|امناء.ةالاجئية » حرم الصناعة الوطنية من الحابة اللازمة ما وأفقدها قطاعاً 
من الوق الوطنى نفسه » وذلك فى الوقت اللخ ف مادا 
عن التطور والأو ٠‏ 4 

ولا وك فى أن التطور الذى أصاب نظام طوائف الحرف فى العبد العماف 
كان عثل كل هذه العو اهلا لخ:افة > وكان يودىحتمياً إلى اف الصناءاتالموجودة 
فی البلاد ٠‏ 


نأو ان تقل حرفة طائفة » ولكل طائفة شيخ » برعى شمون الصناع 


: هة > فى اة الصناعية الحدودة 
وشئون الصناعة ويدافع عن مصالحوم المشتركة » ف ال الصناعية الحدود 


الموجودة فى ذلك الوقت ؛ وبعد أن كان لكل طائفة نظام ثثابت » يشتم-ل على 
المعلبين والعرفاء والصييان ديم بشمرين الصبيان وترقية,م إلى ية العريف » 
E 9-5 7 ۳‏ 2 7 5 
وبتمر ين العرفاء دترقيتهم إلى مرتية المءليين ؛ وعد أن كان هذا النظام متم بمدة 
التمرين » ويراقب الصناع رقابة دقيقة من الناحيتين الفنية والاجتاعية ؛ ورج 
اسر بن © کے . 
N aE 37‏ دوه 
غير الصالحين مم ويبعدثم عن الطائقة ؛ وعد أنكان هذا ال ظام يحول ون 


إستيداد أصحاب رؤوس الأموال 2 وإسائثارم بأرباح الصناعة » واتسخيدم 


عبا لهم لمصملحتهم الذاتية عض النظر عن مصاحة الحرفة > وطر ورة رفعبا إل 


المستوى اللائق ما ب بعد كل ذلك , أدى تدخل اله_كامالعثهافيين فى نظام الطوائف 


إلى وها عن الغرض الذى أنشئت من أجله ‏ وهو ال:تخصص والعمل على رق 

| آخر هو التحک فى الم تم طبقاً لرغبات المكومة 
الحرف إلى غرض آخر هو التحك فى الصناع وإدارتهم طبقاً رغيات الكو 
2 كان كل ما lep‏ هو الحصول على الأموال وکل طريقة اة ٤‏ و خاصةىعصر 
ی 2 

ضف هذه الحسكومة00) . 


ة ‏ تاراح 3 ى الصو ر الديثة. 
)١(‏ انظر هم دكتور عمد ذهمى فيطة ٠‏ تاريخ عضر الاقتصادىف العصور الحديثة 


القاهرة ؛ التبضة المصرية > ۰۱۹٤٤‏ ص۲۰ - ٠٣١‏ 


عد إ4 نه 


ولد زاد إشراف الحكومة على الطوائف » وأخ_ذت تدخل فى تقاليدها 
ونظمها الداخلية . وأصبح واجب شيخ الطائفة الأول يتمثل فى جع الضرائب . 
وتركت المسكو مة هذا الشيخ أ تقدير فدات الضرائب ؛ فظبر إختلال فى “وزيم 
الأعباء الضرائبية بالعدل ؛ وأصبح فى وسع هذا ااشيخ أن يرهق مرق وسیه» وظام 
من برغب فى ظلمه . وأدى ذلك إلى عجز بعض مبرة المناع عن دفع ما يطلب 
هنهم » وإلى خروجبم من جموعة الحرفيين . وبعد أن كان شيخ الطائفة رجلا 
فنياً يعمل وف لتقاليد الحرفة » إقترب فى إختصاصاته من موظفق الح-كومة ۽ 
وعم على إرضاء رجال الإدارة ورجال الحك دون [لتفات لام الصناعة . وأخذ 
المشاخ يستغلون عملية [لتزامهم بجمع الضرائب » وحريتهم فى جمعباء فى الحصول 
على فائض ببقى لهم بعد تقدعهم ما تطلبه الحسكومة وتقد عم الحدايا لرجاهاء 
حتى يحتفظوا برضاها ورضام . ومع م ورالزمن» أصبحت وظيفة شيخ الطائفة 
عرضة لآن يشتر.ها من بدفع فيبا أ كير ثمن ؛ وأصبح من الممكن بالتالى أن يدخل 
إلى هذه الطائفة من كان بقدر على إرضاء شيخ الطائفة » اديت النعمة والفن ؛ 
وأدى ذلك إلى تأخر الصنايع وتخلف الفذون . وبعد أن أصبح عمل شيخ الطائفة 
إدارياً ؛ أهمل أمى معاقبة من خرج من أفراد طائفته على تقاليد الحرفة ؛فتباون 
الكنين من الصناع فى عملم وفى معاملاتهم » وقلت حماستهم على العمل وعدلى 
الإنتاج والإبداع. ونفسنظرة رجال الحم إلى طوائف الحرف على آنا إدارية؛ 
جعلتهم سمحون بتكو بن طوائف لخي الصناع > مدل الخدم والخالين والممثلين 
والمغنيين والخسلاقين والسقابين وغيرهم » هاكانت تعتير فى هذا العصر على أنها 
حرف وضيعة » أو قليلة الشأن ؛ فأدى ذلك إلى فقدان نظام الطوائف ماكان له 
من تقدير . ومكذا أدت نظرة الحكومة إلى موارد الإنتاج فى مصر نظرة 


إستغلالية حتة » وإجتمادها فى الحصول على كل ماكانت ترغب فيه من أموال » 


ف ةم له 


إل ننيجة عكسية ٠‏ فأرمقت الصناعات بالضرائب » عا أدى إلى قلة الإنتاج 
الصذاعى » وإك [حطاط مستوى الصناعة » وبالتالى إلى قلة حصيلة الضرائب » 
وإ خفاض ما يصل منما إلى خزانة الدولة . 

واقدإندثر كين هن الصتاعات الى كانت مو جودة فى عبد الماليك ؛ ولمكن 
وجود السوق انحل وحاجته إلى منتجات تتمشى مع أذواق الآهالى ‏ ساعد على 
رقاء كثيد من الصتاعات » وتفضيلما على المنتجات الاجنبية ؛ كا أن نظام المعيشة 
الآسروية فى البلاد » ومركز الرق منها » ساعد كثيراً على إستمرار وبقاء بعض 
الصتاعات الأهلية فى المدن والقرى على السواء ٠‏ 

وكانت آم الصناءات الى بقيت فى مصر ء ف العبد العئاتى ٠‏ هى الصناعات 
الغذائية : مثل طحن القمح وألذرة ورت الو والتفر يخ والسكر وإستخراج 
الول وتقطير ماء الورد والعرق وصئاءةالنطير والمحلوى ؛ والصئاعات ال-كسائية 
مثل غزل ونج الأقشة القطنية والصوفية والكتانية وصناعة اللباد والتطريز 
ومنتجات العقادينودباغة الجلود وصناعةالاحذية ؛ والصناعات الخاصة بالبناء : 
مثل ضرب الطوب وصنع الجير والجدس والنجارة وال+دادة والخراطة ؛ هذا 
إلى جانب يعض الصناعات الاخرى التافة : مثلصناعة البسط والحصر وصناعة 
السقن وقلوع اركب وكدلك صتاعة الاسلحةوالبارود وصتاعة التحاس و تبيضه 
والصياغة وصك النقود . وكانت غالبية هله اكرات تاك ق الاسدواف 
الحلية(١)‏ » وكانت سا كزها تقوم فى الجباتالتى تخدمما فيها البيثة : هشل المرا كز 
العمرانية التى يكثر فيبا المستبلكون ؛ والمرا كر الساحلية والنيلية التى تساعد فيها 

٠ تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة‎ ١ انظر : دكتور تمد فهمى فيطة‎ )١( 


رامع 


i ص‎ 


سرولة المواصلات عل قلة ت-كاليف النةل . وكان أشبر هذه اراز هى القاهرة 


والإسكندرية ودمياط و والقصير وقنا 5 
عار 


أصييت التجارة فى مصر يضر بة قوبة » فى أواخر العبد المملوى وأوائل الع 
العثانى » نقيجة لتحول طرق التجارة العالمية من الششرق الادلى وحوض البحر 
المتوسط إلىمنطقة غرب أوريا والحيطالاطلسى . ولا مكنا أن تنسب مسئولية 
هذا التغييى جک الاتراك العثانيين للمنطقة » إذ أنه يرجع أساساً إلى ردود فعل 
دول غرب أوريا فى عصر النبضءة على طرق التعامل الى كانت موجودة من قبل 
فى هذه المنطقة المتوسطة فى العام » ويرجع كذلك إلى روحالكشوف الجنرافية, 
وازدياد تمو الدو افع الشخصية » مع كو النظام الرأسمالى فى أوزيا نفسبا . وعلى 
أى حال » فقد تحمل الک العنمالى للمنطفة المتائم المترتبة على الأوضاع السابقة 
له .كا تحمل تاج النظم النىوضعها للمنطقة » وطبيعة العلاقاتالتى أقامها مع الدول 
الاجنية يفيآن'التجارة. . 
أها التجارة الداخلية فإنه! [تحصرت فى عمد الحكم العثالى فى نطاق التعامل 
فى الحاصلات الزراعية » والمصنوعات الوطنية » يعض المنتجات المستوردة من 
الخارج . وف المدن » إستمر التعامل فى الاسواق على نظام التخصص ١و‏ الذى كان 
موجوداً قبلدول العثانيين إلى البلاد : فكافت لكل سلعة أو موعة من السلع 
المتشاة إسدوقاتخاصاً مها » تعمل معظم الحوانيت الموجودة فيه وتتعامل بتخصص 
فيها . وإشتمات القاهرة مثلا على أس-واق للنحاسين ٠‏ والعقادين » والصاغة » 
والمغر بلين » والفحامين » والسروجية . أما فى خارج القاهرة » فقد شأ تأسواق 


موسمية » حول مرا كز مجمع وتجمبر الأهالى فى المناسيات ؛ وإشتبر منها مولد 


4 مه 


السيد أحد البدوى فى طنطاء ومو لدالقديسة دميانة بالقربمن بلقاس » وكذلك 
موالد عدد من المشايخ والسادة الموجودين فطول البلاد وعرضما : وإستمرت: 
هذه الموالد تمثل نشاطا تيجارياً كبيراً » وتمثل أسواقاً سنوية » يتم فيها التعامل 

التجارى جنباً إلى جنب مع زبارة المريدين وإشترا كبم فى هذه الموالد ٠‏ ونجد 
أن نظام الاسواق السنوية قد حول ف الراك والقرى الكبيرة إلى أس.سواق 
أسبوعية» تعقد فى يوم معين من الأسبوع فى مكان خاص ہا » وتنتقل يساعبا 

وتجارتما » فى اليوم التالى » إلى مكان آخر . وأصبحت هذه الأسواق الأسبوعية 

تمثل ندا هاما فى حياة الاهالى فى كل منطقة من المناطق » وكافت فرصة لالتقاء 

الفلاحين والتجار فى يوم معين من أيام الأسبوع . 

وكان فروسع الح العاف صر » رغم تول طر قالتجارةالعالمية عن الماطقة» 
أن يؤدى إلى زيادة تنمية التجارة الداغلية » إذا ما اتم بها بطريقة اقتصادية » 
وإذا ما اهنم بتو فير الثقة إدىالتجار وا لتم لدكين على السواء . وكان الآ يتطلب 
استقراراً فى نظم النقد » وعناية من الدولة بالمقابيس والمكاييل والموازين » 
ولكن » هل كانت ظروف الح العغا فى وطبيعته تسمح بذلك ؟ 
أما فما يتعلق بنظام النقد » فنعرف أن مصر قد شبدت إضطرابا فى هذا 

الميدان ل دخول المثانيين إلى البلاد . وكان سلاطين الماليك لا يعطون إهتاما 
كافيا لعملية صك النقود ‏ ولا لوزتما القانولى . وكثيراً ماكانت قطع العملة 

تتءرض لاغش فى دار صك العملة نفسها » فتيجة للاتحراف » وقلة رقابة الدولة 

على اليبود الذين كانت تعينهم لاعمل هناك . وفى بعض الحالات »كانت الدولة » 
أو عى أصح الساطات » تسكتشف هذا الغش » وقد تقوم ععاقبة المسكول عنه » 
خاصة إذا ماكان ذلك الغش غير صالح الدولة . وبعد أن خضعت البلاد لفوضى 


الحم المملوك فى هذا الميدان » جاء العثمافيون بعواملفوضى جديدة » ¥ جاءوا 


= 


بروح نهم وإستغلال ؛ حى فى ميدان العملة . وكانت الاسواق قد قاست الكثير 
من إضطراب نظام الع و ضاع عل المتعاملين اللكثين » نتيجة لعدم يات ماس 
القم ٠‏ وف بداية الحدكم العثاق ألغيت بعض أنواع العملة الفضية والنحاسية » 
وإستبدلت ہا غيرها , ک) أدخات النقود المثيانيةفى التداول » ووضعت قم رسمية 
لنقود المصرية التى لم بصبما الإلغاء . ومع ذلك فإن هذه العملية لم توضع بشكل 
واضح وعدد وتاك ۽ وعكننا أن نعدد ما لا بقل عن ۽ تعديلا ختلةا لسعر 
المبادلة ء ولتحديد قيمة قطع العملة الذهبية والفضية والنحاسية فى عبد حك أول 
الولاة العمانيين . ولم يكن هذا التعديل المستمر يدلعلى سر الحكومة علىمراقية 
نظام العملة : بل کان يدل على تفئن ا لكام فى الحصول على كل فائدة عكنة لصالح 
ات المال؛ أو الحرانة . وكانوا مدفون جعل سعر المبادلة ى مصلحتمم » وكسب 
أ كبر فرق مكن بين قيمة النقود الإسمية وقيمتها الحقيقية . وتؤدى هذه العمليق 
بطريقة تلقائية . إلى [تخفاض المستوى الفعلى للاروات » وإلى [نخفاض هستوى 
الميشة . 

وكانت مصر تضرب نقودها بام الساطان العثاتى » وكانت تستورد الذهب 
اللازم ذه العملية من دارفور » وتستورد النحاس من إسطئيول . وكانت ا 
المصرية قد ربطت بالعملة التركية » وبشكل جعل أى تأثير يحدث فى قيمة هذه 
العملة الاخيرة يؤثر على قيمة العملة والنقود المصرية . وكان إلغاء ا 
أنواع النقود » وإستبدال غيرها ما ؛ وتقرير قم رسمية جديدة للعملة الباقية » 
بحدث فى بعض الحالات فى وقت إرسال الجزية إلى [سطئيول ٠‏ الامر الذىكان 
يؤدى إل تخفيض قم النقود المتداولة » وإلى زيادة الأعباء علىدافعى الضرائب. 
وكانت مصر تتعامل بالديئار الذهى > الذى كان يشتمل على عشرة قطع قضية تسم 


ى 
درام . وإستبدل العثانيون بالدينار علة ذهبية تساويه فى الوزن والعبار » 


راود 


وتسمى «البندق» . أما الدره فقد حلت عله عملة جديدة تسمى د الميدى » وكانت 
تشاوى نصف الدره . وسيتطور الميدى رور الزهن » وسمى وبارة»؛وستساوى 
هذه البارة جزءاً من أربعين من القرش . وحتى الآن ,صعب .على دارس تاريخ 
هذه الفترة تحديد قيمة ثابتة لهذه القطع من العملة > سواء فعا بينبا ء أو بالنسبة 
لقطع العملة المعروفة ذلك الوقت فى العام ۽ وذلك نتيجةالتغييرالمستمر فى قيمتهاء 
ومع ذلك ؛ فقد شهدت مصر التعامل بقطع العملة الأجنبية ٠‏ والى كانت قيمتها 
ثابتة : وكان أهمها هو « الدوق » أو ١‏ البندق » » وهو عملة البندقية ؛ و «الريال 
المواندى 6 الذى ذرب عل أحد وجه رسم الأسد ار سم واوا كلك 
و و الربال الإسياق 6 اذى ضرفا غل أحد وجبيه رسم 3ال شك شه 
النافذة » وان يسمى ١‏ أبو طاقة > . 

ونفس روح الفوضى الى ظبرت فى مدان العملة » ظورت كذلك فى ميدان 
المقاييس والمكابيلواهرازين » نتيجة لعدم خضو عبا كذلك ارقابة فعالة . وأدى 
كل ذلك إلى إضطراب فى الأسواق » وإنعدام للثقة » وزيادة الغش والتذوير » 
وبالتالى إلى تدهرر الحالة الاقتضادية  ٠.‏ ورغم أن العثانيين قد ساروا على نفس 
الموازين والمكابيل والمقا بيس الى كانت مو جودة فى البلاد » مع إدخال تعديل 
بسيط عليها » إلا أن هذا التعدي لكان فى تجاه خفض القيمة ٠‏ ونتجت عن ذلك 
قلة مساحة. الفدان عماكانت عليه من قبل » م [ختافت هذه المةانس من مديرية 
إلى أخرى . وهدف العثانيون من ذلك إلى زبادة كية الضرائت. المربوطة على 
الأراضى المسوحة ٠‏ وإلى زيادة إيرادامم بطريقة غير واضحدة ». وعل 
حساب الفلاح : 

أما التجارة الخازجية » فإمها قد تأخرت وضءفت إشكل واضح > نتيجة. لقلة 


البضائع الى أصبحت تر بالبلاد» ما أدى إلى قلة حصيلةالضرائب اجمركية ب رقلة 


ع لاوا 


ماكانت تستفيد مصر من أجور النقل ؛ هذا فىالوقت الذى زادت فيه الصعوباث 
أمام تصر يف المنتجات المصرية فى الآسواق الخارجية . وظلت العلاقا تالتجارية 
موجودة بين مصر وبقية البلاد العربية والإفريقية » ولسكن قيمتها قلت » فتيجة 
لضعسنف الإنتد.اج الزراع.سى والصتاعى فى البلاد > وتتيجدة 
اضعف رأس المال والثروة العامة وتناقصما باستمرار . ويمكننا أن نضيف إلى 
ذلك فلة شأن ميناء الإسكندرية » وفقسدها قيمتباء نتيجة لقلة طلاحية هينائها 
لإيواء السفن بعد إهمال الحسكومة لها » وصموبة إتصالها بقية الإفلم » بعد 
إنسداد خليج الإمكندن ية » الذى كان ووصاما بفرع رشيد » وإرتفاع ور 
النقل . وظلت دمياط تتعامل مع الم السورية » ومع تركيا واليونان ۽ كا 
ظلت السويس تتعامل مع الحجاز والهن » وفى واردات اند من الحرير والببار 
والتوابل ؛ وإستمرت أسيوط مركزآ للتجارة السودانية والافريقية . وإشتغل 
عدد من الا ا مقيمين فى مصر بالتجارةالخارجية + وكان منم بعض الفر ذسيين 
والإيطاليين » وكانو | يقيمون فى فنادقهم » أو وكالانمم » والى كانت تشتمل على 
مخازنهم ومساكنهم » فى كل من القاهرة والإسكندرية ودمياط . ورغم أزالدولة 
قد منحت هؤلاء الأجانب بعض الإمتيازات » وأياحت لمم حرية التعامل زإقامة 
الشعائر الديليءة » وأعفتيسم من الاضسوع للنظم ااقضائيسة والماليسة السائدة 
فى الاهبراطورية20 » إلا أن هؤلاء التجاركانوا يلقون ٠‏ فى بعض الحالات. » 
معاملة ية من ال-كام > ويلاقون ال-كثير من الاضطمادات © ويتغرضون 


لاستيداد الک 


زات ؛ ودغم تعدد مفردات صادرات مدي ووارداما ؛ فإنحجم 


١4 انظر الانفاقية الءثمانية مم تجار البندقية ؛ وااتى وقعها الساطان سام ممم فى‎ )١( 
وثبت بها إءتيازاتهمالدايقة ۽ ومنحهم بها امتيازات بجديدة  ف ركتاب:-‎ ١ ١ ۱۷ فبرابير سنة‎ 
Précis de PHistoire dEgypte. Le Caire, 1933: Vol, IIL. Par. 


Etienne Combe, pp. 96 101 . 


a = 


التجارة الخارجية قل تعن كيرا عا كان عليه فى عبد سلاطين الماليك 7 ووصل 
إل ما بز ود قليلا عن نصفمايون جنه فوع الصادرات والوارداتفالسنوات 
السابقة جىء الخلة الفرنسية إلى مصر .5 أن معظم السلم اللستوردة أصبحتساماً 
كالية 2 وزد لصا لحطيقة خاصة ھن السكان ¢ هن طبقة المومرين 03 من العثما نوين 
والماليك ؛ أما بقية المضر بين فكانت تسكن معظم حاجاتها ومطالبها من المنتجات 
الحلية . ولا شك فى أن قطاع التجارة قد وصل » تحت الك الان ؛ ال مر اة 


واضحة من التخلف » مثله فى ذلك مدل بقية القطاعات الاقتصادية : 


5 ت ارودارة الالء : 


كانت ر ادات الحسكومة فى العبد العثالى تقوم أساساً على الضرائب » سواء 
أكانت مفروضة عل الأراضى » أو عل الصناءات » أو على التجارة . أما مصروفات 
الحسكومة » فكانت متعددة . ونلاحظ بشكل عام أن نظام الادارة المالية » فها 
يتعلق بالاير ادات والمصروفات » قد دخلته الفوضى » وأظبرته فى شكل تاف 
عن الأشكال الى سادت فى وربا فى ذلك الوقت . 
أما من حيث الايرادات والضرائب ء فإتها لم تكن عادلة فى توزيع أعباتها 
بين المنتجين ۽ وكانت هذه الأعباء تقع بشكل واضح عل كادل الفلاحين » أ كش 
من وقوعبا على الصناع والتجار ؛ وكانت تقم على الفقراء أ كر من وقوعبا على 
الاعيان والاثرياء . وعلاوة على ذلك » جد أن دافعى الضرائب كانوا لا عدون 
تماماً مقدار الضرائب المربوطة علييم » ولا موعد دفعبا » الام الذى ترك 
لتصرف جامعى الضرائب . کا تراخى اله-كام فى أ تافيذ القوانين والاو 43 3 
ومراقبة سرياتها » الآمى الذى دفع بعض المحصلين إلى الا رافى فىيعملوم ودی 


طمع الحسكام إلى زيادة فئاتالضرائب ؛ حتى جمعوا لانفسبم ثروات مزفائض 


سه 0۹ = 


فيمة الإنتاج . وكانت نفقات الجباية مرتفعة ۽ وإضطرت المد كومة » فى مراحل 
ضعةبا ‏ إلى بيع دخل الضرائب الملترمين » وإلى ترك الحرية لهم فما جممون. 
ودغم تعدد الضرائب » فإن نظام الإلتزام كان روصل إلى خزانة الدولة قيمسة 
تقل بسكثير عماكان مجمع من الممولين. وكان هذا النظام ؛ فى حد ذاته. يتعارض 
مع النظم المالية السليءة ؛ وبدلا من أن يصل يموع الإراد إلى خرانة الدولة , 
الى تقوم بعد ذلك بالإنفاق على #كاليف جع الإبرادات » كان الملتزهون 
والكشاف والبسكرات محتجرون لانفسهم » وعلى التوالى » أنصيتهم من الاموال 
الجموعةء ورتحدد بذلك دخل الخزانة العامة » دون أى تحديد للا قد يصل [ايه 
نصيب جامعى الضرائب من هذه الأعباء . ول يفرق الحكام فى تلك المصور بين 
أموالهم الخاصة وبين أموال الحسكرمة ۽ وكانوا بنفقون من حصيدلة الضرائب 
على مصالحهم الشخصية » ويم اون مشروعات المنافع العامة » سواء أكانت فى 
قطاع الخدمات أو فى قطاع الإنتاج . وح أمر الموافقة على دع الضرائب 
عينا » فانه لم سكن .ودف خدمة الممول ۽ بل كان خضع لعملية تحديد السعر » 
الى كانت تقوم بها الح-كومة » ولعملية طريقة اللكيل أو الوزن ؛ والتى كانت 
دائما فى غير مصلحة الممول ۽ هذا علاوة على أنعمايةنقل ااضرائب العينية و تشو ينها 
وحراستها كانت تكلف الدولة من النفقات مالم يسكن هناك داع ها . هذا فا 
تعلق بالإيرادات . 
أما فما يتعلق با مهروفات » ف__كان أغلبها بخص الإدارة » سواء أ كانت 
علية ؛ وتتمثل فى مر تبات وعخصصات الحسكام ورجال القوات العسكرية » أو 
[فليمية» وتتمثل فى « الخزنة » الىكانتترسل لإستا نبول » ١‏ والصرة » التى كانت 
ترسل للحرمين » ونفقات التجريدات الى كانت مصر تماون ا الدولة العهانية 


وقت [إنشذاها فى الحرو ب .ومع [تخفاض قيمة التثمية وقلة |لاو باح › 


م4 


- ۰ اس 


وإسملاك الحكام جره كبين من فائض القيمة » إستبلك نظام المسكم 
العثاق الأر والشجر فى نفس الوقت » وأفقد البلاد ما كانت فى حاجدة 


إليه » للسير فى طريق التنمية » أو جى للاحتفاظ بنفس المستوى الذئ: 


كان لها.. فأطيق التخلف الافتصادى على البلاد من كل ناحية . 


الجاقالتالك 


القرن الثامن عشر 


العام 
الصف الأول.من_- القن الثامن عثير. 


ظل نظام الحكم فى مصر المثافية يسيب طبقا للا'سس التی كان قد وضع ص 
أجلبا ٠‏ طوال القرن الاد عشر:والجزء ال كبر من القرن السابع عشر . وكان 
معن هذا أن حام مصر هو الاش أو الوالى › وأنه كان کہا باسم السلطان » 
وتعاونه فى ذلك بقية السلطات الموجودة . حقيقة أن هذه الفترة قد شبدت 
كثيداً من حركات الأرد » ولكنها شبدت كذلك عاولات الباشارات للقضاء 
عليها ؛ وكان الولاة ينجحون فى بعض االات في السيطرة على الموقف › وإن 
كان المنمردون بصلون » فى حالات أخرى » إلى التخلص من الباشا » سواء بز له 
أو بقتله . ولكن علاقة القوى الماكة فى مصر ببعضها تغديرت » من الناحيدة 

لفل وات ا بسكن ذلك من الداسية القابرية . (جداء من انلف 0 علي من 
القرن السابع عد : فقات سلطة الوالى وضعفت بالتدريج » وإن كان قد [حتفظ 
انوا إوضعية» وإختصاصانه » ووظيفته ومخصصاته ۽ ومرت السلطة با لتدريج 
EE‏ رك شرن سك ارج 002 
-.١‏ ابر کا والعزب : ا 6ظ 
, أصبح رجال أوجاق الانكشارية م المتصرفين فى شون الس لاد عند نهاية 
القرن السابع عشر . و حاول امماعيل باشا » الوالى » أن يستعيد سلطته فى سنة 
٠۷‏ . کان دجال الإنكشارية قد إستولوا على إيراد الجمارك » فطلب [اييم 
الباشا تسلم هذه الأموال لخزانة الدولة » فت أت الخصومة بين الظرفين ۽ 


وأضبح الإنكشارية ف جانب ٤‏ ف الوقت الذى [نضمت فيه الاوجاقات الست 


س 14 


الأخرى إلى جانب الو الى . وكانت من عادة الاإنكشارية أن حضر. ضباطها فى 
صبيحة يوم العيد إلى باب قصر الوالى » ويصطحيوه إلى صلاة العيد ؛ وجاء 
عيد الأضحى فى ٠١‏ وليو سئة بود » وإمتئع فيه هؤلاء الضباط عن 
الحضورء وعن تقديم هذا المظبر من مظاهر الإحترام والتبجيل للباشا . 
وإستمرت هذه الخصو مة دة ثلاثة أشبر . وقرب نهاية شمر سبتمير ؛ إجتمع 
الإنسكمار به وأجروا الوالى على أن زل عن الساطة ء وختار قامقاما بدلا 
عنه ؛ ثم هر تحفظوا عليه » وأقفاوا الثغور وأصدروا الأوامر إلى نقط الحدرد, 
تى لاتصل أى أخبار عما لافاه الوالى من سوء العامة إلى السلطان . وأصبح 
أحد أغا الإفكشمارية هو المسيطر على الأحوال فى مصر ٠‏ 

وبعد ست سذوات من ذلك » أى فى سنة ٠۷١۳‏ »كان قائد آخر من قواد 
نفس الاوجاق » هو على أذا الإنكثارية ؛ توك الساطة ن مسر ء ركان افا 
عدم النجربة » ولا يتمين إلا بتعصيه ومغالاته فى القسوة(٠‏ . وظبرت هذه 
القسوة فى <الات كثيرة ويخاصة فى ذلك الوقت الذى تيز بسوء الأحوال 
الاقتصادية . ولقد عمل على أغا على ديد أسعدار السلع , > كوسيلة من وسائل 
يكين الأهالى من الحصول عليبا . ولكن هذا التحديد للسعر كان يقال من كية 
املع الى تعرض فى الاسواق . وكان الجبن من بين هذه السلع . فأمر على أغا 
بإحضار رئيس طائفة جار هذه السلعة ؛ وطلب منه أن ضر له ثلاثة قناطمير 
من الجن » لداره . فذهب رئيس التجار بنفسه وتسوق هذه الكبية من القرى» 


وا 3 وأحذرها لدار الأ : فأمر الآغا بادضاها إلى المطيخ ¢ وذ كر 


5 5 5 6 . 
DEHRAIN, Henri; L’Egypte Turque. : أظس‎ )0( 
[ Tome V. de LWHistoite de la Nation Egyptienne; ل‎ 
.م‎ 95, 


يرغبُون ف أن تسوى الحسكومة بين كل الاوجاقات :ويا كان السلطان سليم 


صوة ايلات 


للتاجر أنه كان فى وسعه أن بحضر كديات من الجبن كذ لك لأسواق المدينة » ڳا 
أحضرها لداره . وأمر >لده.وبكل قسوة » ومات التاجر بعد ثلاث ساعات . 

وكان التجار الفر نسيون قد <اولوا المع.ول على وده »جرد روصو فهلاسلطة » 
فأهداه قنصلوم سثرة من فرو تعلب موسكو » تزبد قيمتها عن مائة جنيه . ولكن 
التجار رفصوا بعد ذلك إعطائه هدية مالية حى يسمح هم الإتجار فى اللن .قد 
عليبم الاغا . ووجد فى إحدى زياراته اسوق أن أحد مجارم لايرتدى لباس 
الرأس الخاص بهم » فأمر بطرحه على الآرض » وبضربه بالعصا ثم بالسكرا بيج. 
وكانت إهانة كبيرة للفرنسيين . وإضطر القنصل إلى التدخل » وقرر الباشا عزل 
على أغا . ولكن هذه العملية كانت مؤقتة . وظهر فيا ضعف الوالى »> وقوة 
رجال الانكشارية . الذين طالبوا بعد بضعة أيام بضرورة إعادة سلطات على 
أغا إليه » وذلك فى إجتماع الديوان ؛ فى يوم مم نوفير سنة ٠۷٠۴‏ . وكان على 
آنا قد شارك فى قيادة ملات الحمل » ورعا وجد زملاءه أنه لايستحق مثلهذه 
العقو بة.خاصة وأنه كان قد أخطأ فى حقأ حدالاجانب .والمبمهرأنالباشا إضطر 
إلى النذول على طابوم . وأعاد سلطات على أغا إليه » وخلع عليه خلمة . ودل 
هذا على ضعف الوالى أمام قادة الأوجافات بشدكل واضح . 

وبعد على أغا » ظبى: جم إمهاعيل بك » وهو الذى .حظى بتةدير كل من 
المصريين والاجانب » ولكنه توف فى تباية شبر أبريل سئة ٠۷١۷‏ » وسيطن 
مده عل باشا على البلاد . وبعد تركه مصر سنة ۷.۸ عادت سيطرة الإنكشاريةم 


كانت عليه من قبل . 


ولقد سبيت سيطرة الاسكثشارية على الساطة فى نقأة خصومة بيمم وبين 


بقية الأوجافات » التى تكتلت سويا ضد الاتكشارية . وكان هؤلاء الاخيرون 


لط — 


آهل الو جاقات الست [جتمعوا وإتفقوا على [يطال المظالم 


فك رسع وا واه ثم أن 
٠. 9 :‏ 0 
اء وكتروا ذاك فى قائمة » واتفقوا أيضا أن من کان له 


المتجددة عصر وضواحيم E‏ 
وظفة بدار الضسرب والافبار2'© والتعريف بالبحرين أو المذبح ل 
Miele‏ فى الديوان » ولاينتسب لوجاق من الوجاقات » وأن لايحتمى أحد 
من أهل اراق فى الوجافات » وأن ينظرا لحاسب فى أمورم وعرر مواز :م 
على ا وان يركب معه ثاب من باب الَاضى م وعه » وأن لاتعرض 
آحد لرا كب الى ببحر اليل » التى تحمل غلال الانبار » وأن يحمل السغلال 
الاذ كورة 2 المراكب الى ببحر انيل » ولاتختص مركب متها بياب مرف 
أيواب الوجاقات ؛ وأنكل مايدخل مصرمن بلادالامناء باسم الا كل لايؤخذ 
نت 2 وأن لايبماع ثىء من قم الحيوانات والقبوة إلى جاس الإفرتح » 
أن لأاع الن بأزيد من سبعة عشر صف فضة » وأرسلوا القائمة المكتقبة إلى 
الياشا 0 53 بيورلدى0») وينادى به فى الاسواق ؛ فتوقف الباشا فى 
إعطاء لسر رلدی ر ا بلغ الانسكشمارية مافعل هؤلاء [جتمعوا ببابهم وكتيوا 
قا 5 تلك القائمة بمظالم الر دة ومظام إسباهية الولابات وغيرهاء 
وأرسلوها إل الباشا , فعرضها على أهل الوجاقات فلم يمتيروها »وقالوا لابد من 
إجراء قائمتنا » وإبطال مابجب إيطاله من ا لظا( , 


غم )١‏ يقصد بها مستودمات الفلال الحسكومية ٠‏ 

(؟) کامه فارسية .هناها بدل تميين أو بدل جراية ٠‏ 

(۴) کلمة تركية ناما أمر أو قرار يدر من الصدر الامظم أو من الباشا فى احدى 
الولايات العمانية ٠‏ 

(4) مالغ مغيرة يدفمما الشعب لاحكومة فى بعش المناسبات ٠‏ 

00 : الجيوى :ج ١‏ س ص ۳٤‏ -وادت ذى الحج-ة سنة ه(١ا١‏ 


قراير سنة °( 


مد با]#ة له 


ومعى ذلك أن المظالم زادت صر ؛ وتصددت » مع مرور الأيام ؛ 5 أن 
الفوضى كانت قد بدأت تضرب أطتابها داخل تنظيم القرات الملحةللدولة » وأن 
بعض ر جال هذه الةوات كان صل على وظائف أخرى »و بحصل منها على بدل 
تعبين أو بدل جراية » وأن بعض التجار كان عتمى برجال القو ات المسلحة, 
ادال اهن > حى لابمخضع لطائلة العقاب ؛ وريا لاتخضع كذ لك موازينهم 
ومکاییلهم للتفتیش . هذا منجانب . ومنجانب آخرنری‌آن رجال الانكشارية 
رفضوا الموافقة على هذه المطالب » نظراً لأا كانت نمس امتيازات هم » 
هم » ووقفوا بذلك موقف المعارضة من رجال بقية الأوجاقات الست . 

« ... واجتمع آهل الوجاقات » ومعم الصناجق بياب العزب » وقاضى 
المسكر ونقيب الاشراف بالديران عند الباشا » وأرسلوا إلى الياشا أن نكتب 
هم بیورلدی بابطال ماسألو ه فيه » والمنادة به ؛ وإن لم يفل ذلك أنزلوه 
زاوا عوضه حا کا منهم » وعرضوا ذلك على الدولة . فليا تحقق الباشا منهم 
ذلك كنب لهم ماسألو ه» وكنب هم القاضى أيضا حجة على موجية » ونزل بها 
الحتسب وصا حب الشرطة ونائب القاضى وأغا من أتباع الباشا » ونادوا بذلك 
فى الشوارع ... .290 , 

ومع ذلك فقد إستمرت الخصومة بين الانكشمارية وبين بقيةالأرجافات 
وخاصة أوجاق العزب . ورغم هدوه نسى » إمتد ما يقرب من عام امف 
عام » عاد ظبور هذه الخصومة فى شكل عنيف. فى شبر مايو سنة و ۱۷۱ » 
واآخذ صورة من صور الحربالإهلية ء كان مشلا من جا نبضباط الانكشارية» 
ومعبم الوالى خليل باشا. وبعض البكوات » مثل بيك جرجا ؛ الذى استقد 


ع 
قوات من البدو إلى العاصمة » ويمثلبا من جانب آخر .ضباط أوجاق العزب 


, ۴١ ارجم السابق , تفس المزء . ص ۳۲ س‎ )١( 


- PFA — 


والأوجاقات الأجرى ¢ ومعظم البعكرات الذين ظبر من prt‏ إبرادم بك 5 


و أن الانكف_ارية يطلقون المدافع من ”كنا مم المرتفعة.» والىكا نت ابطر على 


المديئة » على كنات العزب» التى كانت أسفليم . واستمرت الحرب بين 


الظرؤين ف شوارعالد دة وخارجما 000 الصف الثافى من شر اوأيو 1۷۱۱ 
اص زجال وتحاق المرب 5 فاقوأ الجدران الى كانت :فصل pet‏ وبين 


ايوت أعداهم › واستولوا عليها . واتجحدوا فى ثراء بعض عناص الانتكثمارية 


ندا :“وق نوم مم يوانيو سنة ۰۱۷۱۱ خريج أغا الافتكشارية للقيام بعملية 


استكشاف من أعلى المقطم » وانتون أحد ضياطه هذه القرصة ورفع العم الآبيض» 
دلالة.على طلب السام . فكانت المزءة . وتزاجم العزاب الى -داخل. القاعة » 
:واضطر خليل باشا الى التنازل عن ااسلطة » ونزلوا به من القامة » وسجنوه.فى 
أحدامنازل . أما أغا الانكشارية فان رجاله قدضلوا عنه » وانفضوا من حوله. 
وققل انوا أيفته من الارجل ءاف هيدان الرميلة : وشبدت “الأيام التالية 
'عولرة أنتقام قام بها المتتصرؤن ضد من شكوا فى تعارنهمع الاكشازية » وقضوا 
على كثير ین منرم ٠‏ : 

وسيطر المنتصرون فى أيام شير و نيو سئة ا( على: مصر » وكان من 
بينم الشماعيل' بك , عون بك قبطا بك الدقتردار ؟والاوده بائى » 
واب اهم رك » الذى كان يتمتع aS‏ كييرة يينهم » نليجة لنقذمة فى السن » 
وانقارآ لضخامة ثروته . وبلغ ره ما 
اوا کا أصبحت نساطته اسمية . ومع ذلك فقد 


رقرب من هب نة فى ذلك الوقت . أما 


الوالى ¢ وان درره أصبح 
ظبود الاضطرا بات 3 زكانوًا تمع ون مارا 
ة مساء ٠‏ 


فقدكانوا خشون دانما من عودة 
م ليلا 2 ومنغوا اروج ف الثوادع يعد الساعة الثامم 


0 ویزردؤن الجا 
أربع سئوات 0 الات 


ودغم ان الهدرء اك العاصمة لفترة هرب من 


س وام لم 


حربا أهلية جد دة ¢ أن فتنة » عادت اك الظمور ف 2 ع َ 
مر سجدمير سنه و ۷ 


بين اهتين مد ت 5 
: فين من طوائف الماليك »او بين بدتين من اوتا الكيرة :هرا لقا ةة 
و فقارية ini‏ 5 00 بيرة » هما الها سمية 
| ۽ سمه ل قاسم ك الدفتردار والى منافسه ذئ المار ك الک 
دي ا 3 ميل + 
ر هذ التذاع عد ذلك بين أوجاقات الجيش نقيجة لانضياميا 
٤‏ ج ا نام 
الجانب أو الى الجانب الآخر . وشبدت القام 


ة مذبحة عشيفة أ 
0 0 ره مل ڪه عییوه استمرت فيها ھن 


: سوتمير سلزة‎ ٤ 
وسالت فيا الدماء و‎ » ۷٠٠ جتمير سنة‎ 
عبدى باشا : د‎ 
د‎ ١ | الوالى على أماكن الانمكشارية » ومعه عدد من الهو‎ 1 
الماليك ا 9 دن الدوات وعدد من‎ 
2 | 3 عو ل اسف ف رقابوم» وقضی على معظم‎ 
,م؛ وارسل يعضامن دوم‎ ee 


لقد ظل ١برا‏ 3 

و غل براهيم بك يشل الشخصية الأول الموجودة في مصر فى ذلك 

قت. الى أن تون فى بدابة سنة E‏ 
0 ن توف فى بداية سنه 015( ۰ وتولى مكانه اسماعيل بك ؛ ادن ادر اظ 
بك » الذى كان قد قئل أقناء الفتن الى نشدت فى م 8 8 , 
واستم التثاف 0 ھر سنه ۷۱ہ 
ْ ر الماهس على الساطة ف مصرء رغم آھیں الرجال :وع اك 
واستمر دين قاد القوات العمسكربة 5 استمر س 92 1 ا ايدو 

0 بين البسذوات الماليك . 

3 - م ركس بك : 

Lm raal E 
8 لارا‎ IF ت ماعيل بك بالثروة انی ودثها » والتى ذ‎ 0 
ونت تدر ما اقرب فن مليون قرش كل عام يا اش : جا‎ 

مم کا اشعتله على أغداد كبيرة من 


الماك و مكان ل 6 
ل وتولی ن والده ابواظ ك وححدص| 9 a‏ 4 

1 1 ركمة آل 4 و 

Gg 2 


لازال ادت زلا لمن ال 2 
»و لغ من السن إلا ست عشر عاما ٠‏ ووی الاهالل EF‏ 


E اك ل 1 18 4 فأطلة ۱ عليه قش طة ن فعه‎ ١ 
5 و ك و نر هه‎ ٠ ول أصعير )2 بلا مه‎ 
ب 7 ل‎ -: 


ام به هر وھ و وعر صدور اک ن 6 وج 3 
4 ن روه ونهود» عار 1 له عا 
| د J‏ 5 3 علوم لون 


مذافسته ف َ 
فسته فى السلطة وكان عد ج 
وردان ړل ج ارک يك من بين هؤلاء المنافسين ¢ وكان 


سمه ا کج 


ب إلاف من رجال الانكشارية المصر ين٠‏ 


2 عفكر وقاد فرقة بلغت ثلا 
باغراد ق 


ر 


وشازلة ا مسح اليش العاف الذى حاول رفع الحصار عرفت 


سنة ١ VY‏ 
لااك ان کد ج ر کین ارك ركان الالشتعن > وهو القائد المسكرى الحمام » 


پارام كبيرة لإ اعیل تيك * اذى بقى فى المؤخرة . وشعر بأن قيادة بيت 


ارادم يك بحب أن عو د اليه > ل إلى اسماعيل بك. 


ولشئءمت المعارك بك إسواعيل ك ورش ك إنتداء من يوم 5 برايو 


ان لان لا وإستمرت ادة إحدى عشر يزما ¢ وإحدى عشرة ال ٠.‏ ومات 


فى هذه الممارك مايزيد على الألف . وتوقفت التجارة دة از بد على الأسبوعين» 


«وكانت الحموانت مقفلة » وال نخ فى الشوارع 5 


وأخيرا هزم عل بك وكين بعك أن داقع عن نفسه كل شجاعة ؛ فخرج 


من القاهرة مع أر بعين علوكا» وتعقبه البدوء وإنقضوا عليه قرب بلبيس . وقتل 
أغاءب من کان معه » وا طم ره »> ولكئه إستمر تحار سیف آخر 
إستله من عمج وره . وجرح بالحراب > فأسزوه وعادوا به إلى القاهرة »> فى 
يوم وز بوتيو سئة ۱۷۱۹ اظ خصمه اسماعيل بك شبامة ؛ كانت سين 


المماليك 0 ورفض له 2 واعستضافه 1 57 بتضميك جراحه وأعطاه نقودا 3 
وهدية من القراء » وأبعده عن البلاد نبا الى قبرص ٠‏ 
ولک عبر کس بك لم قبل هذه اهر عة ¢ وترك ادان مهذه الصورة ¢ فعاد 


إلى مصر ودل إلى القاهرة متخفيا » فن شور سبتمي نة ورب . وأخذ 


يتل بالباب العالى » وتعيك بأن بدفمع للسلطان مبلغ خسهائة الف قرش كل 
عام . إذاما أعيدت إليه متلكاته > وحظى عنصب 
ة نقشها 26 وخاصة بين رجال الاسكشارية الذين كانون مخاصين 


الدفردار . وكان له أعوان 


كثير بن فى القاهر 


— ۲١ د‎ 


الوالى الذى كان يطمع فى ثروة إسماعيل بك وتم إنقلابالاحداث. 
٠۵‏ نوشبر سنة ٠۷٠١‏ ۽ وإنتز. رجب باشا فرصة خروج إساعيل بك إلى 
الحج.؛ وقبض على أقرب أعوانه من ال اليك › وعين عمد جركس بك آمير؟ 
احج ا من [ماعيل بك » وخلع علية بقفطانا وفروة سمور. وسار عمد جركس 
بك على فرس مطبمة » وتحيط به ثلاثمائة من رجال الإنكشارية » بين هتافات 
الأهال , 1 بيت إبن.إبراهم بك > أستاذه السابق . وزاد رجب باشا على هذا 
2 ته لقرى وأراضى ماعل بك ء وأمر بنبب قصره . وخرح جركس بك 
غلى رأس آلف من الاسكشارية على طرق السويس لباجمة إسماعيل بك 7 
و دته من الحجاز . ولكن [سماعيل بك على من الاعراب يما ينتظرة » فسَار فى 
طريق آخر » ودخل إلى القاهرة متخفيا فى ملاس سيدة ؛ وإختيأ وأخذ بعد 
عدته . أخذ إسماعيل بك فى تقايب البكوات على رجب باشاء e‏ 
0 ب فى القضاء عام » وفى جعل ايلاد مخضع خضوعا تاما للسلطان . 
3 ف عب البكوات » وعدد من أغوات الاوجاقات. وأظبرهؤلاءالاخيربن 
لجركس بك 2 | متفقين سوياء وأنه سيبقى عفرده إذا ل ينضم امم » 

دا سويا من أجل عزل الباشا » الذى كان برغب »کا ذكروا له »فی 

التخلص منه . 

9 وجح النآمر ون بسهولة . ونصب إوسف بك الجزار بعض المدافع: فوق 

المقطم ‏ وإضطر رجب باشا إلى التسليم بعد بضع طلقات من البنادق والمداة 

: ْ ليم بعد بضع طلقات من البنادق والمدافع: 

ثم حبسوه فى أحد المنازل » وأرسلوا ضابطا من كل وجاق إلى إستائبول اطاب 

عزل الوالى الذى يشكون منه . شْ ش 

“ ول مد ج رکس بك ع مصر حتى بداية سنة ۷۳٠‏ ؛ وسيطر عاق 
وجاقات السبع . وإحتل ثلاثة عشر من بدكوات بيته أ مناصب المسكومة . 


)لم - 


وبعد أن أظبر ميله امالمة إسماعيل بك » أمر بإغتياله على أحد سلالم القلعة » 
وعەل على صر بكواته ٠‏ وخضع ان القاهرة لرغہات 3 جال ج رکس بك 0 
الذين أخذوا مون الجوا نوت والاسواق ١‏ ويدخلى ن نلك الحامات فى الأرفات 


المعيئة للسيذات » ويسرقون ملابن ؛ وكانوا مخطفون السيدات والصبية هن 


الموازع فى النبار ٠‏ 
وف شور أغسطس نة Vo‏ مزل برک س بك الوالى الا ف .باش االقاهرة. 
و اکن هذا الباشا لم يرك البلاد » وتحالف مع ذى الفقار بك وزاد من عدد 


أتباعة وأعوانة > وساعده الياشا الجديد » الذى عينه ج رکس بك فى مکانه ‏ على 


أن ينتقم لنفسه ولسلطته . وفى ٩‏ فرایر سنة ۱۷۳١‏ » رفع الواليان » القديم 
وال جديد ‏ الراية الثبوية . وسارا ما فى شوارع الشاهرة » وطلبوا[ل اين أن 
يتجمعوا بأشلحتهم صوب القلءه ۽ وقبل الظبر »كانت الشوارع عتلثة بالحاهير » 
وهجموا على بيت جركس بك بالبنادق والمدافع . وكان مع جركس بك سبعة 
بكوات » وخسائه علوك » فخرج على رأسوم > وأيعد المماجين »وإستولى 
على ثلاث مدافع ٠‏ ولسكن المجمات إستمرت ف الوم التالى» ووجد جركس 
بك أنه لأمكنه مواجبة الأهالى المسلين > قبرب مع أر بعين من خاصته » من 
أحد الآواب الخلفية لداره » ولېب المباجمون ماوجدوه فى بيته من ثروات 
ومنقولات وأقشة وتف . 

ومرة جذيدة » وکا كان محدث فی كل مرة بين المتقا 
القاهرة عمليات الإنتقام . فبحدوا عن أعوان جركس بك وقيضوا على أغلبيم: 
. وأرسلوها ملحة إلىإستانبول. وأبلغت إحدىالسيدات 


تلين على السلطة ٠‏ شودت 


وقطءو ١‏ رؤوس يعضوم 
عن زوجبا اختىء » فقيضوا عليه وشنةوه فى الال » 3 شنةرا الروجة بعد 
ساعة واحدة ٠‏ 

وهكذا جح على باشا فى إسقاطٍ محمد جركس بك » بتحالفه مع ذى الفقسار 


۳ = 


ا 
بك ؛ وساد اهدوء مصر » ولنكن سرعان ما ستبدأ: أو اما الاضطران 
من دبك ٠.‏ 1 
ذلك أن جركين يك غاد إل الظيور فى مصر . وكان قد جح بعد هز ته فى 
سنة ۷۲١‏ + فى الوصول إلى طرا بلس الغرب » التى أحسن الباشا فيه م 
SE‏ م 0 
و ق هناك ن مع فرقة من أربعائة جندى ٠١‏ وترك دراة سنه ۸ووصل 
إل امیت ج کن 
٣ 3‏ ؛ حيث کون جیه كبيراً طم وؤلاء المخاربةء کا طم أعواته الذين 
وا قد فروا من إنتقام ذى الفقار بك ٠‏ وإشتءات الفتنة والحرب الدخاية 
: / ًُ 2< رات a‏ ون 
جديد فى مسرن و ا 
ٍ 1 فى سنه ولا( . وی ۳ وليو نزم الجيش‌الذى ارس5 الفقار لحار ته 
فى الصعيد , وفتل قائده ععان بك ٠‏ ورغم هذا النجاح الذى أصابه جركشن بك 
¢ 
إلا أنه فشل ق دخول القاهرة؛ وظات J‏ يلاد 4a4‏ ا 0 5 00 بك 
؛ ميدن حجان دس 1 
le‏ ا »فى الوة قت الذى إستمر ذو الفقار فى سيطرته على القاهرة 
وف :شبر انال تة ۰٠‏ عقضى على الخصوين ؛ فى نفس الوقت تقرسا 
9 ۸ ت ھر اہ 03 
فدتل يعض الرجال ال لحه ا 1 5 
0 : 9 / ين إلى ەر ذى الذفهار وأغتالوه ٤‏ وکان قبل موته قل 
و رسل جر دة من الجنود والممالء يك إلى ألصم امل قيادة على ك َ ۽ وهاجم 


ج رکس بك هذه التجر دة ة 
جر دده قرب دهشور , وللكنه [نهزم ¢ وتعقموه ٠.‏ وحاول 


أن نعي الل وکن فرسه كان جرا » وغرق. و تل مض الفلاحين الجثة» 
3جردوها من الملابس . ثم تعرف عليها أحدالماليك › فأ على بك بقطع الر أشن 
ويدفن الجثة ٠‏ وقتل الجن نود والماليك جمیع سكان هذه القرية . 

وعادت هذه ال إلى القاهرة » ودخاتما فى مو 


ب کین ب فعة 
الاعلام ek‏ 5 17 9 


۰ ربءون رجلا حملون رءوسا مقطوعة 5 ى أسنة الرماح 8 
توا امعض آل ی a‏ 
ر ملین بالحديد ل e^:‏ رجل عمل وعاء من فضة عامما 


وان 
راس ج کن ك 03 ْم سان يعلد ذلك على ك anh‏ رجاله ley‏ > رم 
Ce" 28 5 :‏ 


المرسيق » ووصلوا حى 


وإستل الياشا ران جركس 


- ۲۲4 - 


القامة . وهئأ الباشا البكوات » ومن حكل مثيم فر و مور 
بك لإرساها لإستانبول » وأس بقطع رءوس 
الاسرى ١‏ ثم سح ب کل إلى داره 290 , 
م وار بك كي وأعوائه ! - 
ا ساطةكل من جركس وذى الفقار أنعاً 
الانكشارية » سلطته . ولكنه دعم هذه الساطة بعدد مس الرجال » بدلا من أن 


ءنمان بك 2 كخيا 


E e 

يعمل على التخاص منم :وام مد يك تطامش » وعلى وبوسف 
خا ٠‏ وحم وؤلاء الأرعة مر >| ا و رمدو أن کل ھن عمل / 

قطامش و بو سف بك كخيا .كان بدون سلطة كبيرة » أماعلى بك فكا نت لهسلطة» 

وكان مندقءا إلى ھی درجات الإندفاع 5 وکن 5 لاشك فيه أن عثان بك 
1 8 242 ر a‏ 8 به ¢ فت الكل 3 

کنیا كان أكثرم أهمية , وكان يحتدظ بمعظم السلطة بين يديه > وكانت له الكامة 

الأول نى ادارة كن البلاد . وكان علاوة على اقم فعا ومغروان] » وکن 

الوالى جانبه منزوع السلطة 5 
ول تكن من طبيمة الاوضاع ف مصر فی تاك الفبرة ترك من 0 لساطة م م 2 
ماداموا تطلعون جیما إلى هذه السلطة » وما دام باب النآس مفتوحا أمام 


و 3 ش من * تا سی عا مم 
اجميع . وفى شبر ابر سنة ۱۷٣١‏ دغل بعض من لل مآ من ماليك د 


جركى بك مرا إلى القاهرة ؛ اکى يستولوا عليباء بعد أن يقتلوا الكخرا 
المسعول ¢ وارك الذين كانوا يعاو نونه ولت آرم كشف 2 
١‏ فى السلطة . وحدثت «ؤاصة ثانية »> بعد خمس 


وذاقوا انتقام من کاو 
ا 50 حاول أن يأخذ جارك 


سئوات» فى سنة ۱۷۳١‏ . وار ان 


DEHERAIN, Henri; LEgypte Turque. P. 106, ٠.١ : أظر‎ (9) 


ت ولا س 


دمياط من حسين كخيسا ‏ الذی كان مثله من ضباط الانكشارية » وكان 
يستغل هذه الجارك منذ عدة سنوات . وصمم هذا الاخير على قتل عئان 
بك » إذا ما جاء إلى إدارته ۽ وعرف عثان بك بذلك » ففضل مصاطته , 
ودفع له خمسين كيسا , 

وبعسد عام آخر يمحت «ؤامرة دبرها عمد بك الدفتردار مع بعض 
أعوانه . ودعى محمد يك الدفتردار عثان كخيا وزملاءه إلى داره مناسية 
إمام [ح.دى الما العامة » فى نفس الوقت الذى دعى في ه كباز م 
الأوجافات » وكبسار البحكوات والكشاف . وذهيوا إلى الدعوة » وى 
لحظة معيئة . هجم الآ مون على أصحاب السلطة . وكان أول من مقط 
متهم هر د بك قطامش . ثم داروا على على بك ء وعثان كخيساء 
ويوسف كخيا . وقتل الآربعة  ,‏ قشل كثير غيرم » وقدل من لم تصيه 
طمئة أو جرح ٠‏ والتبى بذلك ك هذه امجموعة الرباعية الى حكت مصر من 
سنة ۱۷۳۰ إلى ۷۳١‏ . 

وخاف م:فذوا مؤاسة ١6‏ أوفير سنة ٠۷۴١‏ من [:تق-ام رجال 
المقتولين وعاليكبم » فالتجؤا إلى مسجد السلطان حسن » واختبأوا فى داخله . 
والكتيم م يتمكنوا من البقاء هناك أكثر من يوم واحد » واضطروا إلى اهرب 
من جديدمنرجال عئان كخيا ,وفروا إلى الآرياف. وإعتقد رجال عثهان كخيا 
أن الوالى كان له ضلع فى المؤامة »> فصمموا على عزله . وف يوم أول ينابر 
سنه 11/0 ٠‏ إحتل الجنود. مع الشروق » الاما كن الغصصة فم ؛ وركب 
اليكو أت خيوهم » وذهبوا الى ساحة قرة هيدان » الى بوجد يبا قصر الياشا » 
3 يجبرده على تفيذ ما يطلبوه دنه بلا مقاومة ۽ وى نفس الوقت دغل عمد 
بك درويش إلى قصر الباشا » .كى يغلنه برغبة البسكوات . ووافق الياشا , 
م٥‏ 


حت انوك د 


ورت فرسه » وتيعة كيار الضباط ؛ وسار مع عمد درورش بك إلى الداد الى 
كانوا قد أعدوها له ء لک يبقى فيها حتى تصل أوامر الباب العالى . 
واستولى غلى السلطة ثلاث رجال » أحدم يحمل نفس إسم عثان بك 
القتدل » وكان الثالى هوكخيا الانكشارية » والثالث هو كخيا العزب »الذى كان 
عظيم الثراء ويتمتع بثقة جنوده . وكان عثان بك هو الرئيس الفعلى للحكومة . 
ولكن المؤامرات عادت من ديد ٠‏ وف دان ا ساق مقن غل 
کخے۔ا الذري > سك ايد يك > الذى كات كخيا آخر من نفس 
o‏ 
وحتى عثيان بك نفسه » فانه بعد أن حك وسيطر على السلطة دة 
بضع سئوات » أبمده ضباط الاوجاقات. عن الحم . وبينا كان يصعد إلى 
القلعة.فى هوم 1١‏ بونيه سئة عر ٠‏ لكى يحضر جلسة الدبوان » وقع فى 
كين » وأصابته ضربة سيف . ووجد أنه لن يتمسكز هن ااةق-اومة» وهو 
بمفرده » فأسرع إلى داره . وللكن الدار حوصيرت » فأمر باسراج الخيول » 
وخرج من دارهءعلى رأس ما يقرب من ثلاثمائة ملوك » وشق شوارع القاهرة » 
بكل عظمة » ودون أن يتمكن أعدائه من مطاردته . وما أن خر ج عثان بك 
من داره » حتى هجم عليبا المتآمرون » وبوا مافيها , ثم أشملوا 
فيا النيران . 
ومن بولاق » سافر عثان بك إلى جرجا » والتى كان حا کا أحد بكواته . 
ول تّدأ إضطرايات العاصمة حت بداية شبر مارس سنة غ04( . وكان لعثيان 


بك أعسوان کیان بين ض. باط الاوجاقات 3 ورغم ذلك فانه لم برغب ى 


ص او اه 


ويذكر as‏ الجبرق أنه كان صديق والده وأثدكان على خاق 3 


مشا ا ا 
عره ؛ رقيق فى أحاسيسه . وكان البدو مخشون بأسه » وظلت الطرق البرية 
ا فرق ر 


والبحرية أمنة فى عبده ۽ وكان عيية الوحيد هو إتدفاعه وحدة طيعه » وكان 
١ |‏ 2 2 سلو طبيعةه ) ل 
ار جع ف كلة أعطاها ٠‏ وکان قد أا نفسه فى القاهرة ,جموعة عختارة من 


البكوات والعلباء » کا كان يقرأ كتب الدب › التى ذكر لنا الجبرى منبا «مقامات 


الريك ر ن د 
ديرك » ٠‏ وعاش عثمان بك فى إستا نبول حتى سن ل . 


وبعد إبعاد عبان بك عن القساهرة » وتولى السلطة كي المتآمرين » فى 
ويد الما مان 
0 ۱ و 3 1 
مؤامة شېر ونيو سنة 068( » وهو راهم بك كخيا الانكشارية , وک 
مصر لفقثرة عشر سنوات . وكان رجلا عادياً , موک 2 مل 


اعميز العف وبالشجاعة 7 فال أقهمى الحدود ٠.‏ 


غيره ,2 وإن كان 


4 - ابراظير کا 


ولقد ظل إبراهبم بك كخيا مسيطراً على 


السلطة لفترة ثلاث ..: ْ 
رة ثلاث سئوات 4 وإن 
كان قد إضطر إلى إشراك غيره ممه فم 


e‏ وإضطر ل التعارن معراغب باشاء 
أو » ومع رضوان بك كرا العرب 03 لک تغلاب على المضاعب اق صادفته» 
والتى حاوات الوقوف فى طريقه 5 


ىناء إنعقاد الديوان »ن ٠١‏ أغسطس سنة ۱۷٤۷‏ » حدثت مشادة ر 
سول ر - ین 


البكوات وبين أغوات الأوجاقات » ووات إلى معركة قتل فربا عثان بك 
ا ا يل 


أنئا أا المتفرقة » ھن لہ 0 
ر وكل 3 يل بك وعمر بك » وكانا من خصوم إبراهيم 


بك كخ ا . وق شلال الوط ا 
ا ۰ وق خلال الفوضى الى صيحيت المعركة 2 فر کل من على بك الدمياطى 


الاستمرار فى إثارة الفتن فى البسلاد . وحينها رأى ابراهم كخيا يرسل تجريدته 
3 وخمد ك 


٠‏ وكانا منخصوم ومتاف.ى[ براهيم بككخيا كذ لك . إلى كنات أوجاق 


إلبه 2 ا إل اشوس ١‏ ومذبا إلى سوريا 3 0 إلى استانبول . 3 
الجاويشية 2 تم الوالى ٠‏ وطا اب يتسليمهما اا 


5 السلاطان طلا عاق قطع 


= ۳۸ - 


رأسيبما . أما ابراهيم بك قطامش » وكان خصما آخر لإبراهم بك كخيا ؛ فانه 
تحصن فى دارہ مع خمسة من بكوات عاليكه ؛ فباجم الو الى هذا الدار» على رأس 


الامكشاربة شيادة 0 اهر بك كخا »> وفرقة هد اا اة 
e‏ م 2 ره ون ادر ب 


فرقة من 
رضوان بك كخيا »> وددضن رجال أوجاقات الاسماهية ٤‏ وكانوا ف الفرسان 5 
وهاجوا الدار 0 وذربوها بالمدافع 3 فاضطر الماليك إلى الانسحاب 3 ليلا شبح 


سيدم ابراهيم يك قطامش » وتوجموا صوب الصعيك ..وهكذا کن ابراھے 


بك كديا من توجيه طضرية قوية الكل هن الدمياطى وقطامش »> وعين الوالى 
بك كخيا فى أماكن هؤلاء الماليك » الذين فوا أو 


ماليك صديقه عبد الرحمن ؛ 
تاو[ . وأصبحت السلطة الآولى فى أيدى ابراهيم بك كخيا ٠‏ 

ول يمر العام لى ذلك » ستى أثار طغيان ابراهيم رك حقد البسكوات وقواد 
الاوجاقات؛من جديد وبعد أن كان الباشا صديةا له » أصبح من بين خصومه ؛ 
وتعالف مع حسين بك ؛ الذى كان أقسدم الكوات » وكان الآهالى حرمو ؛ 
لكين رئهء ويحيونه ؛ وذلك من أجل إسقاط ابراهيم رك كخيا . ودخل کی 
من البدو والمنفيين ليلا إلى القاهرة وتيحمعوا فيبا . وسرتالاشاعة بأزحسينبك 
كان يعتمد على ثلاثة لاف رجل » ومعه ثمافية وعشرين مدفع . وتحدد يوم 
عار دوليو نة ٤إ‏ ميعادا للبجوم على بيت ابراهيم بك كخيا » ولكن اباشا 
ۋد فاضطر خصومه إلى العمل فى يوم ١4‏ , واحتلوا كنات الانلكث_ارية 
الطر رقة ۽ وطااہوه بالتندازل عن الس .و 


دظبر الناعنا ها يدل على رغيته ف المة.اومة › ونزل هن القاعة معيم ۰ ولكن 
العزب > الذهاب إلى 


والعرب ؛ وحاصروا الباشا هذه 


حادثا خطيرا وقع له 0 ذلك أنه اء صروره أمام باب 


لرل الذىكانوا قد أعدوه له #لك الغضب رضوان بككخيا › وأم باطلاق 


الثار عليه ؛ الاسم الذى أدى إل قتل د جرح تمة أفراد من حاش.ية الوالى ٠‏ 


ص ۲۴4 اله 


وحاول الباشا الإسراع لکن فرسة كت عة «وسقط عل الاش : 
وكان ابراهيم بك أ كش حكة هن رضوان بك » وأخذ الوالى إلىمكان آمن . 
وبق بعد ذلاب ايرام بك كخيا ورضوان كخيا » وكان عليرمسا أن يتغلبا 
على حسین بك . ولكن هذا الآخير تحصن فى ميته بكل قوة . وإستمر ضر 
e : E ۰‏ پا 
الرصاص وإطلاق المدافع» وكانت الشوارع تشہد كثيرين من لقتل ومرن 
الجر حى 6 ف کل ساعة . واستەر ألقتال بين الفر بين كان هن :سل على 
آ9 0 1 4 
براهيم بك كخيا أن كسب الموقف أسرع عن ذلك » إذا ماكان قد احتفظ 
بالوالى فى العامة . وأخيرا فان حسين بكندإضطر إلى الانسحابمن داره ليلاء 
مع نا و اء < '! 1 
مع عماليكه وفر إلى الصعيد ؛ وقام خصومه ينبب داره وإحراقها . وا 
براهيم بك سيك البلاد.وظل كذ لك حی وقاته . 0 
ئ, وأصيحت مصر فی عبهده هادئه , ولکنه کان قدا لشية هدرء الموت ٠.‏ 
ها ملظة الوالى فاا أصبحت إسعية 8 وأصبح لابقدر حقو على مقابله القناصلدون 
التفاهم مسيقاً عل ذلك 1 ' 

م مسبقاً علىذاكمع إبراهيم بك كخيا .وكان ابراهيم بك مر نأو لبقا وذكيا 
وماکرا ١‏ وعنيفا وكرعاً ك0 نفس الوقت ٠‏ ول يعمد على الاوجاقات وحدهاء 
بلإعتمد كذلك على بيوت الماليك الكبرى» وإفتنى نفسه مثّآت من هؤلا 

8 من هودء 
المالنك › هر ميم ثلاث صتا جو 5 
ل « أمر منهم ثلاث صناجق وم : عمان بك ( الجرجاوى ) » وعلى بك 
) الغزاوى ( ٠‏ ودسين بك (كشكك) ۾ 07 ورغم ع ابراهم بك وجيروته » 
فإن عصره کان عفر إزدهار بالنسبة لمدر > وقات الفئن فى الشوارع وتوفر 

0 3 ات 

السلع فى الاسوق» و[نخفضت أسمارها . وإنتظم إرسال الؤن والغلال إلى 
الحجاز ¢ وإرسال العمل إلى 1 ٠.‏ 


۳ محمد رفءت رمضان : ك‎ )١( 
» رفءت رمضان على بك السكبير . القاهرة » دار الفسكر العرلى‎ 
ش‎ NY وض‎ NS 


— f 


وكان ابراهيم بك يخشى من القتل » فأخذ يتتقل باستمرار » وحيط به 
حاشية كبير ة ۽ وكان رشاهد فى أحد الايام فى ولاق » وف اليوم التالى فى مصى 
القديمة أو عند قبة العسرب ؛ وكانت له منازل فى كل حى من أحياء القاهرة » 
ويبيتكل ليلة فى واحد منبا » دون أن بعلم أحد عكانه الفعلى . وكان يعتقد أنه 
سيموت مقتولاء ما بالسيف أو السم » وبالغدر أو بالمواجية . ولسكنبراهيم 
بك مات بالمرض » وعلى فراشه . وبدأف الشعور بالمرض فى بوم ١١‏ توفي 
سنة ٧۷٥‏ » وتوف فى يوم ۲۲ من نفسالشبر . وإنأشرت الإشاعة عن أنه قد 
مات نذيجة لتعاطيه كميات كبيرة من الخدرات . 
ا 
ومن هذا السرد السريع للأحداث » والتى ركز حول العلاقة بين الساطات 
الموجودة فى مصر فى ذلك الوقت ء جد أن الباشاء أو الوالى ء لم يعد يسيطر 
على القوات العسكرية الموجودة فى ولايته , رغم أنه کان » قانونا » هو القائد 
الأعلى لكل هذه القوات ٠‏ ولم يعد رجال الاوجافات يعرفون هؤلاء الولاة › 
الذين كانوا يبقون فى قصورم » ويتغيرون من فرة لاخرى . 
ويحد أنسلطة قادة الأوجاقات قدأخذت فى التا يدو خاصة مع ضعف الدولة 
الممانية عو ما » وضعف ولاتها بنوع خاص » ابتداء من نباية الةرن السابعم عشر 
و بدا رة الفرنالثامنعشر.وكان| كثرهز لاءالقادة ساطةمكخيا أو جا قالانكشارية, 
وكخيا أوجاق العرب . وكذلك تزايدت سلطة الماليك » وسلطة يوم الى 
زادت أعداد الماليك فيبا » وزاد عده من ينتسب إليما منالكش.اف والبكوات. 
وف للفترات الى كانت سيطر فما شخصيات قوبة على الساطة » مثل شخصية 
ابراهيم بك » أو ابراهيم كخيا , كان الباشا يصبح مساوب الساطة » ويضطر 
لتنفيذ رغيانهم . وكان الياشا الوحيسد الذى يتمكن من مجحاراة الأحداث 


س إ۳ ست 


والإشتراك فيا » هو ذلك الذى التمتع بالدهاء ٠‏ ويعرف كيف يفرق دين من 
يسه ون إلى السلطة » وينضم إلى من يظر على أنه أقدر من غيره عليبا ٠‏ ® 
كان ع عندئذ » لايصفته حا الولارة > وکن اصفته ما ولوقت أن 
مجموءعة ؛ من تلك الجموعات المتذاحرة ؛ وكان هذا الوضسع يؤدى بالتالى إلى 
خضوع هذا الوالى لا تأتى به الأيام» من إنتصار أو إتهزام لتلك الجموعة الى 
يضم اء 
وعل النقيض من ذلك جد أن هؤلاء القواد والبكوات »كانوا يحاواورنف 
الإحتفاظ لوالى بسكل مظاهر الاحترام والتبجيل » كمظاهر خارجية . وكان 
لتيب فى ذلك هو أنه كان يمثل السلطان . وكانوا متفظون لهذا اداطان» وهو 
أمير المؤمنين » بكل مظاهر الإحترام الممكنة ٠‏ ون هذا العامل هو الذى يدفعهم 
بعد عزل آحد الولاة وتميين قاتممةام بدله » إلى إقفال الثغور والمواتق ؛ حتى 
لانصل أية أخبار أو شكاوى إلى إستانيول ؛ م برساون مندو بين عنهم يشر حون 
للباب الءالى ماقامو| له من عمل » ويطلبون تعيين والى آخر . أى أنهسم كانوا 
عارسون الساطة بالغعل 0٤ء‏ عق , و لاشفكر ون فمارستها قانو نا » [e‏ ع . 
ونی حادثة تنحية د ج رکس بك لرجب اشا فى سنة 10091 عأرسل ج ركس بك 
سبع ةم نكيار القواد إلى إستانبول ومعوم أربعائة كيس»اكى عصاوا على مواقفة 
الآعتاب العالية على ماقام به من عمل . ونعرف أن الصدر الاعظم أم جرد 
وصوطم 93 عاصمة الدولة , بأخذ مامعهم من نقود» وإلقاء القبض عليهم » 
وحيسهم فى 6 نائب القائد العام اللأاسطو لء وهى السفينة التى عادت بهم إلى 
مصر » دون أن يتمكنوا من الإتديال بأية شخصية من شخصات العاصمة , 
والى كان فى وسمما مساعدتهم » مثل شخصية الكيسلر أغامى 1-5 و مکنا 


ان ر حالة د ا مز 0 
و تركس لاعتفا عل بعودة مندويه على هذه الصورة› 


س ٣ل‏ — 


فع ماتشتمل عليه من إ-تقارسلطات إستانبول لا يقوم به القواد والبنكوات فى 
عاصمة مصر » وماتشتمل عليه من إمكانية إنتقام السلطان منرم . 

وكانت حادثة [راهيم كخيا ورضوان بك » فى شبر نوليو سنة م06١( ٠‏ 
أكثر خطورة . وكان إطلاق النار على مثل السلطان آم له دلالةكبيرة . ولذاك 
فإن ابراهيم ورضوان قد مما السفر هن مصر م أسرعا بارسال مندوب 
تقد الاءتذارات لأساطان عنهذه الحادثة الى إدعوا أنمانتجععن شطأ وعن 
5 7 . والتجئوا فى ذلك أيضا إلى اللكيسار أغامى » حتى ينجحوا فيا 
برغبون ٠‏ 
1 وكان ابراهيم كخيا يظبر كل إحترام للساطان ۽ وكان حريصاً على ألا يصل 
إلى إستانيول من أخبارم إلا كل خیر ؛ سواء إذا كانالاس يتعلق ركز الوالى 
فى مصر.؛ أوكان يتعلق عركز الاجانب المقيمين بهذه البلاد :وعلاةتهم بالسلطات 
ا فا 

وكان الياب الءالى يحم فى ذلك الوقت امبراطررية بدت عام امظاهرالضعف» 
سواء فى ناحية شخصية السلاطين » أو إمكانيات الدولة كا تكاثر عليه|الأعداء. 
ل شبه مستمرة بين هذه الدولة وجيرانما الآقوياء » والذين مثلوا 
فى روسيا » والإميراطورية؛ وأبناء البندقية » وكذاك دولة الفرس . وحارما 
I‏ ونی کر الادريانيك › وحارما الاميراطور على تبر الساف 
is‏ وحارما قياصرة روسيا فى منطقة عر آزوف »› وحاريا الفرس فى 
منطقى آذر بيجانو العراق. وكتبت على هذه الدولة بعض اطزاءم » وأن كانت قد 
عرصلت كذ لك على عض الإنتصار ات وككنت منوةفقوةهذه الطجمات الموجبة 
ضدها . وكتيت بعض المعاهدات على الدولة العثانية أن تتنازل عن بعض أقاليمها 


اعدا ل معاهدة كار لوفياز فى سن ةل ؛ الى أجبرت الدولة على التذازل 


يننا ف 


عن كروائيا وسلوةي نيا والجر وترافسلفانيا للامبراطورية. وعن بودولياليوانداء 
وعن منطقة بحر أزوف اروسيا . واركن الدولة العثائية حصلت هن جديد. 
معاهدة بلغراد ؛ على جزء مسا كانت قد فقدته ۽ فحصلت من النمسا على 
ال والصرب » ومعما بلغراد » وعلى الافلاق ۽ ومن روسيا على أن يظدل 
بحر آز وف والبحر الآسود مقصورآً على ملاحة السفن العثهانية . 
ومتعت الدرلة العمانية رکز جغرافى وإستراتيجى . وحضارى 
ممتاز » فكانت تطل على سته حار ؛ هى بحر الادريانيك والبحر السود وعر 
اة والبحر المتوسط والبحر الأحر والخليج العرى ۽ وكانت تضم عواصم 
المنطفة » وعواحم العصور القديمة والوسطى » وتستمل على إستانيول وأدرنة 
ودمشق وبغداد والقاهرة » علاوة على مك والمدينة ۽ وكانت تضم الاين من 
الاهالى ۽ وكانت إحدى الدول العظمى » أو العظيمة » الموجودة فى العالم فى 
ذلك الوقت . ولم يسكن فى وسع سلطات القاهرة » من قواد وبكوات عاليك , 
أن تفكر بسهولة فى عملية الدخول فى صراع مع هذه الإمبراطؤرية › خاصة 
وأن رباط التضامن الإسلامى کان مع اجميع بروابط وثيقة > حى وار 
كافت عاطفية ٠‏ 
ومع ذلك فأن مظامر ضعف الدولة قد زادت كل يوم فى ظہورھا عزن 

التوم السابق » وكثرت حركات ترد الفرق العسكرية » ا كيرت حركات إنفصال 
المسكام ؛ أو استفلاهم » عن عاصمة الدوله ؛ الآمر الذى. أدى الى زيادة 
المصروفات » وقلة الإبرادات فى نفس الوقت . وستظون المرب الى أعلنتها 
كاترين الثانية ضد الدولة العمانية فى سنة ٠۷۹۸‏ ضعف هذه الإميراطورية » 

و بش کل يسم لاحد بكاو ات مصر. وهو على بك الكبير» بالقيام عداولةالإستقلال 


صر عن هذه الدولة العهانية . 


١‏ 7 ایر 
على بك الكبير 


ساعدت الأوضاع الموجودة فى مصروق منطقة ااشرق الآداقى » عند منتصف 
القرن الثامن عشرء عل ظمو ر ثخصية من الشخصيات التى إنتبجت سياسة معينة » 
تجاوبت مع الأحوال العامه الموجودة » وتأثرت بالإستعدادات الشخصية لابطل 
ا الدور الأول فما . وأعطتنا هذه الشخصية تجرية فريدة فى توعماى 
اة علافة مصر الاقام الحيطة بها .وعلاقاته! بالدولةالعهانية. وتمت هذه 
التجربة ف أثناء الر بع الثالك من القرن الثامنعشر . وعليئا أن نتتبع هذه الشخصية 
و 5 به وعلاقاتها بكل من الدولة العثانية ومن الدول الأجنبية » قبل أن 
نتمكن من تقييمم! ٠‏ لقم المركة الى قات ما 


-: دشي اللہ‎ ١ 

0 فى أن حياة على بك قد [ كتنفبا الغموض إلى درجة بعيدة » ومخاصة 
فها يتعلق بالفترة الاول منها » أى بالفترة السايقة نجيئه إلى مصر . وعلى أى حال 
e‏ 0 المؤرخين أنه ولد فى سنة ۳۸ فى بلاد الاباظه فى القوقاز ب وأن 
والده كان أحد قساوسة السكئيسة اليونانية ۽ وأنه أسر فىإحدى الغابات » وجىء 
ه إلى الاسكندربة»حيث بیع كما وك مد يرى حركبا فى سنة ب ؛ وأنههما قدماه 
3 إل ا بك جاويش الإنكشارية . وبدأت بعد ذلك مرحلة التعليم 
م اللازمة لحياة كل عاوك و قال أنه تفوق علىرفاقه فى ركوب الخيل» 
وق اللمب بالجر بد وضرب الف » والطعن بالحربة وإستخدام الاسلحةالنارية, 


ويدرجة أنم أطلقرا عليه لقب جن على . وأصبح كاشفا وله من العمر إثنين 


— (Fo — 


وعشرين عاما ۽ وكان ذلك فى سنة ۷۹ . ولا نوف أستاذه راهم اق منة 
عه( تقلد الصنجقية 2 بام « على بك مير الأوا قاز طاغلى ۾( . وكان على ك 


ةدا سمه 3 وعرف ند سيد ةإد الإمارة اسه 5 


وكان على بك ذا أطاع كبيرة ؛ دكان برغب فى الوصول إلى شياخة البلد» 
قف إلى تزعم كل الماليك . وللكنه لم يرغب فى التسرع » إذ أنه كان هناك كثير 
من المنافسين فى الميدان .وكانو| أقدم مه :وأ كنا عدداً وعدة وأموالا . فكان 
هناك رضوان كتخداء وعيد الرحمن كخيا الانكشار ية » وغيرم من الأكابر . 
ففضل على بك أن ينحاز إلى أقوى المنافسين ؛ حى تم له التخلص من منافس 
ا ٠‏ ولم يتمكن عبد الرہن كخيا ؛ رغم شور ته والعائر السكثيرة التى قام فى 
القاهرة » من أن يصل إلى شياخة البلد » خاصة وأنه لیکن له من الماليك مايسمح 
له بانتزاع السلطة من منافسيه ‏ فتولى الشياخة فى أول الامرعئان بكالجرجاوىء 
ول ستمر فيها طورلاء تول الشياخة بعسده حسين بك الصابو جى فى سنة 
۷ . ودا حسين آعراله بتوز بع خصوعه وتفريقهم خارج العاصمة »فن عل 


بك إلى مديرية الدقبلية “داف عثهان بك إلى ایو ؛ ونقل حسین بك كشكش 


(۱) تمد رفعت رمضان : على بك الكبير ٠‏ القاهرة ء دار الفكر العرلى, ٠١۵۰‏ , 
ص ۲۰ . 
(؟) کان عبد الر حن نخدا إبن حسن جاو يش القازدغلى»أستاذ أستاذ إبراهم کنغدا, 
وتقلد السردارية » وتولى منصب الكتخدا ٠‏ وعمل كثير من الخيرات » وبلغ عدد المساجد الى 
أنثأها وجددها نا لية عشمر مسجنا » أهها المشهد ال 


سوى »> والسيدة زينب » والسيدة 
سك » والسيدة عا 


1 
ا 

ثشة »والسيدة رقية »ووقف عليها أوقاذا كثيرة » هذا علاوة على الزوايا 
والأسبلةوالمكائب, حى ی3 أ 


بصاحب‌الیرات والعائر ىء صر والشام والروم ». وعادلی صر 


بعد افيه فى الحجاز »وتوف بعد أيام » ودفن بالأزهر , 


أنظر : یرای ج ؟. ص ٥‏ ک۸ 


لشن © 
هن جرخا إن الخيرة . ولكن كشكش إستمال إليه رجال الصا ونجى وقاموا 
باغتيال حسين بك فى قصره فى وم فوفیر ۱۷۵۷ ٠‏ 
١‏ 0 الشياخة بعد ذلك علىبك الغزاوى » إلى أن تقلد إمارة الحج »وثرك 
شماغة البلد لخليل بك . وهنا بد أن عبد الرحمن كتخدا يلعبدورا ضد خليل 
3 ؛ لإزاحته من الطريق » ولتوجيه الماليك إلى إختيار على بك شيشا للبلد بدلا 
ع . وأصبح « عزتلى مير المواء على بك » شيخ الاد فى مصر » فى أوائل سنة 
٠ ۰‏ ودغم ذلك فقد كان هناك منافسين لعلىبك فى السلطة ؛ منم عبدالرحمن 
كتخداء وحسين بك كشكش ؛وصالح بك شاهين حاكم جرجا . وعمل على بك على 
تكو بن قوة عسكرية عكنه الاستناد اا القضاء على من تسوله نقسه أن ينافسه؛ 
E‏ إفتناء الماليك , ونيد المغاربة » وعمل على التقرب من الباشا الوالىء 
وين علاقته به »وكذ لك سين علاقته بالديوان » وبقادة الأوجاقات . وبعد 
عدة سنرات » تمكن من أن يصمح أغلب الصناجق من رجاله ٠‏ 
ج على بك أميراً احج ٠‏ وعين ملوكه عمد الخازندار . 


MES, 5 


وى سنة ۱۷۹۷ خر 
على زمزم . ودخل إل القاهرة فى أبمه عظيمة ؛ وسرعان ماننى عبد الر+ 
إلى الحجاز » ونق الكثيرين من أنصاره . 

ْم حاول على بك أن يوقع بين صالح بك فحسين يك كشكش ؛ فن الأول 
إلى رشيد » وعين الثائق صنجةا لجرجا . ولكن صا بك فر إلى المنياء ومع 
الرجال » وإستند إلى قوةهمام»شيخ عرب الحوارة ءالذى أمده بالذخيرةو العتاد. 
وحاول على بك أن ير سل سين بك كشكش على رأس جر يدة حاربة صالح بك 
با(صعرد : حتى يضرا الواحد بالآخر » ولسكن هذه التجريدة لم تصل إلى نليجة 
0 ؛ وأصبح على بك يخشى من حسين بك كشكش الذى كان على رأس املة 
ول على يك فی حسين بك إلا أن هذا الآخير رفض تلفي 


ی الصعيد اف 5 


— ۷ س 


الأمر » وكان يستند إلى قوته العسكرية » وعاد إلى القاهرة.وإستقر بها . وحاول 
على بك أن يتخلص منه بالسم .ولكنه فشل » فاضطر على بك إلى أن ينفذ رغبة 
خصمه » وخرج هن القاهرة منفياً إلى الشام . وسمذلك لخصومة بتو ليةرجاطهم 
الساطة مكان رجاله ۽ وتولى خليل بك شياخة البلد فى الوقت الذى تولى فيه 
كشكش بك إمارة المج . ثم عاد على بك إلى القاهرة » فنفوه هن جمديد إلى 
مديرية الدقبلية » ونفوا رجاله الذين قدموا ممه إلى أسيوط . ومن الدقبلية بجح 
على بك فى حبك المؤمرات » الى تمت فى سنة ٠۷٠١۷‏ يرح حسين بك » وقتل 
الجرجاوى بك » وإثارة الشكوك حول حمزه باشا » فنفوه » و[ختاروا خليليك 
قاتممقام . وخشوا من على بك ؛ فنفوه إلى أسيوط . وكانت فرصة فريدة لى 
يذهب إلى رجاله المنفيين فى الصعيد » ويتحااف مع مشدايخ العرب » وأصحاب 
العصبيات هناك » كا حدث مع صالح بك القاسمى بضمانة الشيخ همام : د فتصالقا 
وتعاقدا على الكتاب والسيف » . وكان لهذا التحالف تأثير ا كيرا على أصحاب 
الساطة فى القاهرة . وكذلك لى ورود الآوين إلى عاصمة البلاد .وحاول كشكش 
بك إرسال ريد ةلأقضاء علىعل بك وصاح بك فى الصعيد. واسكن العلماءعارضو اهذا 
الاتجاه. وحارلوا مصال متم سوياءى [نتهى الس خر وس الجر بيدةفى م١‏ أكةو برمنة 
٠ ۷‏ وكافت تضم خمسة صناجق » ثم [نضمت إلا تر يدة أخرى تم لال 
صناجق . وهزم على بك هذه القوة شال بنى سويف . يوم .مأ كتوبر » وعاد 
بعدها كشكش بك إلى القاهرة , لدكى جمع الآهوال و ند الرجال من جديد : 
ورفض الوالى » محمد راقم باشا » إصدار الآمر ببذه التجريدة الثالثة »> فأضوار 
کش بك إل أن خرج مع رجاله من القاهرة إلى ااشام . وكانت فرصة أمام 
على بك عسكنه أن يصل فيا إلى ضم بقايا أتباع كشكش بك إلى صذوف رجاله ؛ 
5 أن على بك عمل على التقرب إلى الوالى » وأظه له أنه على علاقة ودمع قادةٌ 


- ۴۸ - 


الفرق العسكرية » وأنه ه على إستعداد أن يلثم قدى الباشاء . ويمسكن على بك 


من الدخول إلى القاهرة بعد أيام » وتأاق نجمة » وسيطر على السلطة . 

وف الوقت الذى عمل فيه على كسب الوالى إلىجانبه » وكس ب رضاءالسلطان 
بتسبيل إرسال الخزنة إلى [ستانول » والصرة والغلال إلى الهرهين » إستمر فى 
التخلص من رجال خصومة » وإستصدر قرمانات هن الياشا با «نكان رذب فى 
لقم من بيثم ٠‏ 

وسرعان ماعاد كشكش بك وخليل بك من غزةء بعد ثمانية أشبر ؛ على 
اص جيش من فرسان امالك والدروز والمغاربة ونضم إا مک ڈیر من لمر بان» 
ونزلوا إلى دمياط » وتقدموا إلى المنصورة » وهزهوا أول #ريدة أرس اها على 
بك ضدم » ع تقدموا صوب طنطا . وأخذ على بك فى إعداد #ريدة جديدة. 
وساعده فى ذلك الشيخ همام من الصعيد »كا ساعدة تمد راقم باشاء الوالى . 
وقاد هذه التجريدة كل من صالح بك وأنى الذهب بك » وعملوا على <صار 
المتمردين فى طنطا » إلى أن نقذ مالديهم من ذخيرة ومؤن » فطليوا الامان من 
أ الذهب » الذى أمنهم » وعمل مؤامة فى نفس الوقت للقضاء على كشكش 
بك وخمسة من أمرائه . أما خليل بك فانه إعتصم يضري السيد البدوى» ثم 
أخرجوه منه بالآمان.ونقاوه إلى قلعة الإسكندرية » حيث لق حتفه فى أواخر 
سنةم1 . وعادتقوات على بك بقيادة صالح بك وأن الذهببك.ودخات 
إلى القاهرة من باب النصر فى م وكب عظيم > وأمامرم الرءوس وة على صوافى 
من الفضة » وهى رءوس كشكش دك وأمرائه النسة . 

وأخيرا فإن على بك قد شعر يأن صالح بك قد أخذ فى شراء ال الك » وفى 
تأسيس بيت له » #كنه أن ينافسه على السلطة » فدفع بعض أعوانه إلى إغتياله في 


= ۳۹ ل 


شبر سبتمير سسنة ۱۷۹۸ . وأصبح على بك سيطر كل السيطرة على مصر › دون 


٠. منافس‎ 


وإستمر على 3 ق سياسة [ظهار الولاء لسلطان 3 وإرسال اللحزنة كاملة 3 
وكذلك إر سال صرة الحرمين مع الغلال والاهو ال الوقوفة على فقراء لجاز . 
وكان على بك رسل إلى إستانيول »علاوة علىذلك ؛ هدايا ک 


إلى ااسلطان ورجال دولته .وأظ 


بيدةوخ.ول مطرمة, 
وى نفس الاحترام تجاه الوالى ؛ ولم يسكن يقوم 
بحركة إلا بعد أن يطلب قرمان بها من الباشا . فاكتسب عاف الآستانة ج 
كتسب معاونة الباشا وإسترامه له . وان ااسلطان رر سل مندوبيه إلى عل بك 
يحماون له الخلع والسيوف » هدية من ااسلطان الأعظم . وإحتفظ على بك 
بعلاقات طيبة هع القاضى العماق » وإتهز كل فرصة لتقديم هدابا له واوالى . 
وكان ذا هيبة › ولا الس إلا ذوى الحثية من الرجال . ويفضل هذه السراسة , 
من على بك عدم معارضة الباشا أو الديوان لاعباله » وفى ظل تلك الةت ديل 
على بك ليكل تنفين الخطة ١‏ 


والديوان 600 


تى دما لإزالة العقبات » وشل نفوذ المسامية 


وکن على بك من القضاء على الماليك الباقين من 
منافسه له وأقام 


اموت الأصاء ق كانت 
تباعه فى آم مناصب الكو مة . وإستكثر من شراء الماليك, 
ہی بلغ مالديه مم ماشّرب هن ستة آ لاف »وى نفس الوقت حرم على كشافه 


وبكواته شراء الماليك. | كر هن ملوك أو ماوكين ع يظلوا على ولام له . 


وع لعل ك على أن بأمزشر الحامية والدبو 
رجالا ؛ فأشرك 


ان ويقال دن نفوذهها ومزعدد 


بم فى الحروب الداخلية التى ملك فا ابض ء ثم أبعدم خارج 


, مد رفمت رمضان : علي بك اللکبیر : ص 5+ س وم‎ )١( 


س )¢ - 


4 ضاط ادجاس إمقدل 
العاصة . وكان إذا عزل أو ثنى أو إغتال واحدا منضياط الاو 5 
4 عر من أا عه ٠‏ وإعتنى على بك بالآمن رالعدل » وبشكل أجيو الضم على 
1 ذه اة قضائة ءل نفوذ كار ضياط 
القنوع وام 2 أو الاتضراف عن هذهالبئة . ويشضائة على نفوذ د 0 
الأوجاقات » أضعف على بك من سلطه الديوان » ثم ركز السلطتين الإدارية 
والحرية فى وك به ٠‏ وإذاكان العريان الموجودين ف الوجه اليحرى وق الصعيك 
مثلون خطرا على ساطةة ؛ فاته عل على القضاء على ب كتوم فى معرکتی دجوه 
وا 7 
وكان العربان وسدرساة وةئن؛ و مجمون على الآراذىالزراعية؛ويفرذون 
1 0 ن << وأشظ 
علما الاناوات » وكان أخطرمم فى الوجهالبحرى هو سويلم ون حديبيو ر 
فى الصعيد هو الشيخ همام ٠‏ 
وكان سو م بن .ب قوم اسه الملاحة النيلية بين دو لاق وكلهن دمياط 
شد » وحصلمن ذلك على ثروةضخمة. فأصيجت لەقرى ر لبا . وأصيحت 
ورسيد › و حصل ١‏ 
اك ع مل ى اتل علا الغا رض الإناواك عل اشفن, 
ال - - 
ا کان ة فشكن ا أرما اد 
ات على وك إلى أن الشيخ سوام کان قد أكرم كشكش بك 6 قلت ل 4 
1 جه اش ا ک2 غل يك 
جر بده رقيادة أف الذهب وإجه الشبيخ مويل ك الہ بره 802 ف 
عصادرة أمواله ومتلكانه . ودين کون الشيخ سول قوة جديدة » وجاء أحمد 
بك الجزار لمساعدتة› اسل عل بك ضدم جر بدة جف دة » هزمتهم 
وشئتت لمم 5 1 
أما الشرخ مام الهوارى فكان ذا عزوة»ھرھو ب ا لجانب»مشمورا اشم ههه 
عضرت له الاد من حرجا حى أسو ان . وكان لبه يو کی وكان يرل 
و خضعت م ر ج 
الآموال والهديا بإستمرار إلى القاهرة » حتى فى الوقت الذىكان شيوخ الو جه 


31 - كا » وا 
البحرى «تعلارن فيه بضيق ذات اليد كان >يد كل من كان يطلب حماه وقام 


قباد 


عناصر الماليك ارج أسيوط » فاضطرت 
الجد 


ومناه ع الصعيد 8 وشعر أل e‏ 


مساكل من عرة 


"١ >‏ سه 


دور ذد زنك فى التوفيق بين صالحبك وسغل بك, ودغم كل ذلك ٠‏ فان 


على ك قرر أن لتخلص من تفوذه . وأرسل تر بدة بشيادة أنى الذوي ضده, 
محجة أنه أنكر الا 


تفاق الذى كان قد عقده مع ابراه کیا ,سان البنازل لاعن 
إل ام فرشوط . وللكن ما أنتقابلت طلائع قوات أف الذهب مع طلائع رجال 
الشبيخ همام حتى إتفق الطر فان على أن يقتصر ممم همام على البلاد الواقءة إلى 
الجنوب من هذه المنطقة ؛ وخرجت ذلك جرجا ء عاصمة الصعيد » من نفوؤ 
الشيخ همام . وأسرع على بك بتعيين أحد بكواته حا على جربا . وأخذ فى 
القضاء على بايا الماليك الفارين والمنفيين واللاجئين إلى هناك . وطلب إلى الشيخ 
همام أن رطرد مالديه منهم . ورأى الشيخ هبام أن على بك قصده بهذه العملية ؛ 
لمع الماليك اللاجئين لاه ؛ وطلب إليهم أن يخرجوا شمالا إلى | 
نخصين هذه المدينة , فام دخلوها وسيطروا بذلك ء 


كون على بك حل كبيرة؛ إذ أنه كان يعرف أن ممركة الصعيد ستقرر له مستقبل 
1 


سبوط ؛ ورغم 
ل مواقع هامه . وءندكل 


سيطرة على البلاد دون منازع . وكانت هذه الخلة تشتمل على ا اليك وا لغار رة 
وفرق من الخامية ء دعلى أعداد م نالمرتزقةمن الدلاة والددوز وااشوام:وكانت 
ة مد بك أبو الذهب . وإنتصرت جيوش على بك » وقوات الدولة, على 
بقايام الى التقبقر مبزومة ص وب 
وب . وعمل تمد بك أبو الذهب على إستالة أحد أبناء أعمام الشيخ هيام » 
شيخ همام يما آلت اليه الأحوال » فات كدا فى 


سنة ودار . 


ولاشك فى أن الشيخ همام الموارى كان شخصية فذة فى تاريخ مصر » وأعجب 


باء سواء هن الشرقيين أو الغرببين . وأعطى لنا الجيرتى () 


)١(‏ المزء الاول ٠‏ صفحة 68م س هم لل 


SAN حت‎ 


صورة ناصمة لحياة هذا الشيخ » ولعلوهمته » وكرم أخلاقه . واسكن الاصطدام 
بينه وبين على بك الكبي ركان اصطداماً سياسا » بين قيادة ترغب فى السيطرة 
على البلاد بقوة الجنود والإدارة واانظام » وقيادة أهلية استندت إلى ثروتها 
وعصبيتها ؛ وأخلاقباء لكي تعطى حمايتها لاجميع » وبكرم عرف أصيل » حى 
وإن كانوا من الخارجين على الإدارة أو الخارجين على السلطة . 

وبعد ذلك دافت مصر » أو خضعت » لسيطرة على بك » شيخ البلد . 


۲ - ابر رار باكر : 


وجاءت الظروف الدولية فى سئة ٠۷۸‏ »ونشوب الحرب الروسيةالعثانية» 

فرصة فريدة أمام على بك اللكبير لك ببدأ حركةهالاستقلالية عصر » ويتخلص 
من الباشا المثالى» وينفرد بالسلطة كاملة فى البلاد . وكانت الدولة المغانيسة فى 
حالة ضعف إدارية وعسكرية ومالية . بما ساعد على ظرو رالإضظرابات فى معظم 
ااا » سواء فى البلقان » أو فى منطقة الشرق الآدى » وعخاصة فى بلاد العرب 
وفلسطين » وسوريا والعراق.. ولم يكن هناك داع يدعو لعدم إفادة القيادات 
المصر بة المملوكية » من [نتهاز هذه الفرصة » مثل غيرها » مادام لها من القوة » 
ومن الرجال والأموال »ما كنبا من تنقي-ذ أهدافها . ومنيت الدولة العثانية 
بمزاكم » و[ضطرت قواتها البرية إلى التقبقر عبر الدانوب » و إلى الخروج هن 
القرم » وإك: الجلاء عن الافلاق والبغدان والصرب . وإنقشرت. الأساطيل 
الرؤسية فى البحر الأسود» وفى البحر التوسط » وهاجت بلاد الآناضول » 
وصوريا ۽ وهددت مصر . ولاشك ف أن على بك الكبير قد رأى فى ذلك ضعف 
الدولة العثانية حر بيا » :وعجزها عن الاختفاظ بميبتها » وإرتباكبا السيامى 
والإداری , فعمل على انتهاز الفرصة » واستغلاها لمصلحته . 


واذا كان على بك قد استند الى الباشا المثالىمن قبل » فان الفرصة فك سحب 


۳ لك 


E)‏ مئه ۽ فاس 
1 ص مه فاستص دز آم من الديوان بعزرل الساشا 2 وتولى على بك 
الها معقامية عوضاع:ه(0©. وبق محمد باش فى الى : 
ِ 8 ا 
0 ا 
وظل على بك قاتممقاما حى أخر عبده, و امح للساشوات العا نين مدخو ل 
ا 1 : ات 
٤‏ و . هذه العملية جزء] من تطور طبيعق انرايد سلطة البىكوات ا مالك 
مصر › ف أثزاء النصف الأول من القرن امن عشر » وتنازعيم على ال ا 
قادة الفرق الى 3 و : 
فرق ال کر ب و مق فى مصر من مظاهر السيادة العغانئة سوی 
بة والعملة والمازنة السنوية ۰ أما الأول د ظلت کا م وأما 5 
حدث فيها على بك تغییرآ طفيقاً نی نة به 


ادا 


حى توق ف اوائ ل نة 3 


أمة فقد 
١ 8‏ وأها الخزرنة فقد أوقف ار الا 
: . سنه ۱۷٩۸‏ . ولاشك فى أن اناب على يك الى الماليك ؛ وترداده 
- 7 1 | مثلم من الماليك » وكذلك ملوك الجراكسة » وأن 
د هؤلاء العئانية أخذوها بالتغلب ونفاق أهلما ٤‏ کا يقول الجيرق , 


کان 
على أنه کان ارغب 3 الخصو : 7 


لوم ل على استقلال البلاد ؛ ورفح سلطة الدولة المئانية 
عنما » معتمدا فى ذلك على فوة المماليك 8 ولكن على اا أن ن 53 
المماليك من أ: ش ل 
ليك من أتياعه هو شخصيأ . وهى نقطة هامة بالنسية لشخصية ذلك القائد 
e 6‏ 1 1 8 3 2 3 
وکن علينا أن نذ کر أذ استقلال عل بك الكبير لم دان وی الاستقلال 
التام مع السيادة ؛ ذلك أنه إستفظ: بلقب ١‏ 
السجلات قد أشارت الى الولاة على 1 
دزير مصطق ياشاي وعلى أ 


القاتممقام بعد عزل الوالى » وكانت 
م « دستور مسکرم مشیر مفخم حضرت 
00 نم « حضرت وزير أفخم عافظ مصر »»وانکن 
: قاب اختفت من السجلات بعد ذلك ول ينسيها على بك لنفسه ؛ وأما 
لقب د سلطان مصر وغاقان اليم ١‏ 
له . وعلينا أن نذكر أن على 


)ضر اليرت : ج امتستوايم, 


زین » فن المؤكد أن شريف مک هوالذی مئحه 


ك السكبير قد غضب حين دعا الخطيب له ف 


عع 
مسجد الداوودية » بعد خطبته للساطان ؛ فأحضره وسأله عن السبب فى ذلك ثم 
عاقبه على تلقيبه بلقب السلطنة2© . هذا علاوة على أن العملة الى ضربها فى 
نم الساطان مصطنی الثالتك ؛ ساطان الدولة العا ية ٠.‏ وحمل وجبها 
کان قد ہل كذلك كامة « على + يذل 


مين حلت 
الآخن أنها ضربت فى مصر ء وإن 
ذلك على أنه قد سيطر على مصر مع اعترافه خضوعه لاسلطان ٠‏ 

وكانث أولى يجبودات على بك هی الاتضال بصديقه ظاهر العمر حاكم عكا 
لتحالف ممه › ولتأمين جناحه من جبة سوريا » رغم أن الدولة المثانية لم تسكن 
14 بالوقوف حيلٌذ ف وجه هذه الحركات » وقصرت جرودهاعل 


ف طفع 00 
ظاهرا 


تو جیه باشا دمشق إلى الحراولة دون [:صال قوات على بك بقوات الشيخ 
ى 6e‏ . 

وكان على بك شديد ا حرص على أن يتعرف على کل شىء بنفسه » وتطلع 
الحكام بعين رقابته ۽ وكان فى نفس الوقت 
تأكد من أن الأاهالى كانوا عون 


على كل صغيرة وكبيرة › حت إشهر 
سمح الصدرء وفتح بابه للجميع » حى 1 
بالا”من والعدل . 

ولقد أقام علوكه تمد بك أبو الذهب ؛ رئيسا للشرطة فى القاهرة ؛ كا أفام 
يعض التحصينات فى الموالى » وخاصة فى الاسكندرية ودماط ؛ وضرب بيد 
من حديد على المفسدين وقطاع الطرق . وتليع من كانوا يتداخلون فى القضايا 
والدعاوى ؛ ويتحايلو ن على ابطال الحقوق.؛ بأخذ الرثى والجعالات يفعافبيم 
بالضرب الشديد ءوبالافى إلى البلاد البعيدة بعلم يبرع فى ذلك أحدا سواء کان 
متعم أو فقيها أو قاضيا أوكاتياء کا يقول الجبراى ٠‏ 


0 


١ عن امبرل * جزء‎ ۱ 1١ مد رفعت رمضان : على بك السكبير ء ص‎ )١( 


وا ا 


= وول س 
وغول بعض التجار استغلال فرصة الجاءات » فى سنة |۷٠‏ ثم ف سئة 
VY‏ 56 حدم 3 ٣‏ 5 
0 ٍْ ب الفاحش وكالت جءوش على بك تعمل فىذاك الوقت فى بلاد 
جاز وفى الشام وكات القاهرة 55 1 ی 


هة عون حادةء قاذ عل يكوه 
الجشعين بأشد المقاب؛ وكان الم I‏ ى بك هؤلاء 


تسب و خر ج على الخ 0 
5 : ِ مخرج على الخيل وأمامه تاه 5 أن 
ومثافيل عيارية ٠‏ لمعه عدد من الشرطة عم لون الممى « 2 8 : 
واكن علينا أن نذكر أن إحتياج على ببك إلى الاموال »کا حديه 
5 4 ثْ 
۷۰ »كان ندفعه إما إلى مصادرة أمحوال الأغنيا 


فى سنة 
ْ 1 ٠.من‏ لايلتسبون إليه 
وضرب يذلك هدهين مرة واحدة , هما الخص ل ع ال9 3 ا 
نفوذ هؤلاء الاغنيا لوم 
أ 1 غنياء ومالهم من سيطرة ؛ وإما الى فرض مبالخ من الآموال على 
هل الذمة من اليبود والاقماط »> وزبادة الف اء 
aC‏ 


a= وضة‎ Akl 
الشعب ولاشك فى أن روضة على إقية آفراد‎ 


ا رغبة من ف السلطة فى الحصول على لأموال كانت تدفهددائا 
5 ذكل مايراه للوصول الى أهدافة ؛ وخاصة اذاكانت السلطةكل السلطة فيا 
5 ووضح بده على موارد الباشا المالية » وكان من أهمها أموال المارك ذز 

: 1 8 3 جرك البباد . وتشدد على بك فى جمع الضرائب a‏ 
7 0 ْ 0 مثل تلك اتى فرضبا على دفن الآموات. ويقول 
1 7 م الذى استحدث وابتدع المصادرات فسلب الموال ٠.‏ وال 
١‏ . اتبع لوعاً من القروض الإجبارية من التجار الأجانب الموجودن 
ر 7 على بك على ادارة اجمارك وسا به الخاص '. فخرم. لمر ميت 
الببود والاجانب من الإثراء منهاء کا حرم رل ارات 55 

بإيراداتما .الام الذىأدىالى اضعافنفوذ هذه الأوجاقاتر ا - َ 


على لبلاد . 
وإذا کان على بك قد َك الأ وجاقات کا كانت عليه < إلا أنه بحل 1 


ل 3 
اك کب > لكى يمتمد عليه فى السيطرة على ااب لاد هن الدأغل) 
ا ة لى المناطق التى كان برغب فى ممما تخت سلطته . وكان هذا الجيش 
الجد بد يقم إلى قسمين : الأول من فرق ملوكية را ية ٤‏ وبلغ عدد فرسانه 
رال اة آ لاف من الماليك المدربين › عدا تابعيهم ۽ وال.اى من #وعات 
المرةز فة من أتراك وشوام ومغاربة ومتاولة ودروز وعرب حضرموت r:‏ 
ا ومن الآا<ياش» ومن الدلاة > وكانوأ لا يقاون فى أعدادم عن ال 
ا . وإمتم على بك مدافع الخلصانء وبالسفن الحربية » وعمل على 
استقدامها من الخارج ٠‏ 

ولا شك فى أن الأسباب المالية والاقتصادية كان لها دور فى أصول قيام 
على بك الكبير بعملية ضم الحجاز وسوريا » مع غيرها من الموامل » ويخاصة 
فى ذلك الو E‏ :فكير ع.دد من الآورين عامة » ومن الف رنسيين 
والاتيملين خاصة ء قد أخذ فى الإتجاه صوب مصر ء كءير بين البحرين الا بيض 
و ار ووسيلة للاتصال مع الشرق الأقصى » کا كات عليه الحال قبل 
0 0 رأس الرجاء الصاح > وول التجارة إلى انميط الأطلءى : 
وكانت كل من الحجاز وسوريا لازمة لمصر لإتمام مرور هذه التجارة اله-المية 


بین الشرق والغرب » ومن مثطقة تتمتع بالآمن اللازم . 


+ اضر التصاز : ¬ 
کان A‏ لم الأشراف .الذي اعترفوا بدورم بالسيادة ا 
مئذ أن دخات قوات ااسلطان سليم القساهر ة فى سنئة برهم '. وظلت مصر 
,0 كولة عن إرسال امحمسل والصرة إلى الحرمين فى كل عام » يا كانت “مكلفة 
بإر سال الأقوات والفلال إلى الحرمين الشريفين ٠‏ 


¥ = 


ولقد حدث شقاق بين الأشراف عل السلطة فى الحجاز > وظبن ما 
الشقاق بشكل واضح » فى السنوات الآولى من النصف لاثاتى من القرن الثامن 
عدر وا هذا الشقاق شكل النزاع على الساطة ‏ الذى إستخدمت فيه الفوة 
بين المتنافسين .ولقد إتصل أحد هؤلاءالاشراف »وهو الشريف عبد الله بن بحئ 
بن بركات بعل بك ااسكمير » فى سنة ۱۷۸ وطلب منه تأنيده ضد خضومه 0 
وكان على بك فى ذلك الوقت مشغولا بأحمداث مصر نفسها , فل يتمكن إلا من 
إعطاء وعد شفبى بالمساعدة ٠‏ ون موسم ف فى سنة ٠۷٠۹‏ أوصىئ غلى بك 
أمين الحسج المعرى » وكان فى هذا العام هو د بك أبو الذهب > بدرس 
المو قف » وبمعرفة نيات العرب » والإمكانيات اللازمة التدخل . ونتيجة لتدخل 
أفير الحج الررى فى صمالح الجاتب المنافس لن طليوا عون مضر » زاذ' 
الموقف توتراء وأسرم الشريف عبد الله بالاضرار على طاب 0 عل بلا 
للمرة الثانية فى سئة ٠۷۷٠١‏ . 
وكانت الأحوال قد استقرت حينثذ لعلى بك فى مصر ء الاس الذى ساعد 
على الاتجاه بأنظاره عو الخارج . وكان مركر المجناز» شل أهميية خاصة 
بالنسبة اكل حا إسلاى رغب فى أن اسع شېر ته إلى ما وزاء الحمدود ؛” 
وكان وجو د سلطة لمضر-فى الاراضى المقدسة ترفغ من هيبة خا كما » وول الا“ 
فيما فى أغين المغارية والسودانيين والشو آم » وغيدم من" المسالتين هلدا لر“ 
على أن السيطرة على سواح_ل الحجاز وموانيه كانت مثل أهمية اسثرائيجية” ٠‏ 
وأهمية اقتصادية بالنسبة لمصر » وخاصة فى ذلك الوقت الذى”بذل الأؤريين” 
فيه بعض اجودات لإستخدام البحر الاجر من جنديد فى الاتصال نادند 
وبالشر ق الاقصى . وكان فى وسع مصر أن تفيد من يكز ميناء جدةء اذى 
كانت له شورة واسعة فى ذلك الوقت . وكان بعتي مستودءا متوسطنًا التجارةة 


م - 


لمن والهند والشرق الأقصى » والذىكان مكنه أن يساعد ميناء لمر 8 
0_0 يمارة الثشرق الأفصى صر مباشر ةء ومتبا عن طر يق اللواق القماليةق فق 
He‏ 37 -- ودمياط » بأوربا عن طريق البحر المتوسط »الذى كان 
شأنه قد اا 5 اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى نمابة ااقرن الخسامس 
عدر . ولا شك ف أن الناجر البندق كارلو روستى قد شجع على بك الكبير على 
ا ,الذى کان فى وسعه أن يؤثر تأثيرآ كبيرآ على اللاقات دعل 
وكان الرحالة الاتجليزى جيمس يبروس قد 
الطريق 


المواصلات بسن الشزق والغرب 5 : 
اقش مع على بك كذلك 0 فی شور وأو اة 0 مشروع تح 
المصرى الى دض لتجارة المد مع أوربا.والابباح الوفيرة الى تعود على مصر هن 
عه الم : ' ( 
ثل هذا اه دع ولا شلك فى أن على بك قد درس ه-ذه الإمكاذيات»ووجد 
7 9 0 ».لک بتخذما 
أنه من الضرورى أن قوم بفتح الحجاز » وبالإستيلاء على جدة »كى يتخذ 
: : | 0 9 1 
قاعدة لأسفرز ولاتجارة 0 ى البحر الآجر . ولقد أك.د ذلك كمي من الرحالة 0 
ل اس دن 
بوك عبد على بك الكبير . 
غاا 
ولقد [هتم على بك بتجبيز احملة » فأشرف بنفسه على م 5 والذخائر 


ل الجيرلى آنه أ اجان « الذخائر والإقامات وعمل المقسماط ... 


وااۇن. ديشر و 

9 ثم ہوا ذلك وأرسيل باق الحم اجات واللوازم ...فى الى لبج 
١‏ 2 1 ناف العا كرك اراک ومغاربة وشواما ومتاولة ودروزا 

وا س ا كم ها 


ُ ة وغير ذلك » . ولهٌ.د خرجت 
وحطارمة وعانية وسودانا وحبوشا ودلاة وغير ذلك » .و خر چ 


القاهرة يعد دخول الججاج > وكانت بقيادة مد بك 


وله الجر دة من 


a‏ 1 لاثة آلاف من العسسكن»م 
أبى الذمب 3 کان م ا ثلاثة صا جق 2 وثلاثة لاف ن عسسكن 


ه و[حسن قوا 
وثلاثون اا والواف.ع أن على بك قد اختار أعوسن جنود وأ ن قواده 


هذه اة ٠‏ 


ج ت 


وشحنت الذخائر والمبمات على ثلاث سفن من السو اس٤‏ م ثم سارت الل 
بطر يق البر ؛و[-تلت بذبع للتمكن من انزال الذخائر والمؤن الى كانت قدارسات 
طرق البحر . ثم تقدمت الجلة بعد ذلكصوب مك » التى أسرع الشريف فما 
بإخراج النساء والاطءال مها » وأقام فيا يمن عنده من العسكر » وطلاب إلى 
ألعربان مساعدته . ولكن كان يفتقر إلى الامو ال ٠‏ فل يتم 


حكن من مع فوة 
كبيدة ؛ وإضطر إل 


مغادرة مک إلى الطائف . وبعد ثلاثة أيام دغل أبو الذهب 
مكة »> وول ال اشرافة لعيد لله بن حسین إن ی إن بركات 5 وتاش الشريف 
را أ و عاق سادة مصر عليه > قلقب على بك باقب د سلطان مص 
وخاتان والبحرين » . 


ولد حاول اك شاك المنافسين أن اعود إل مک من جد يل 2 ول 
قات أف الذهب قاجأته, واشتيكك معه ف معركة شد ردق 0 واضطرته إلى إل 


التراجع 3 وَف ناد ذاك الوقت كن عوسن بك الصجق المصرى من الدخول 


إلى جدة ٠‏ :لمن احتلاها بام م على بك . ,ثم م حكمبا بدل الباشا التى كان 
يتولاها..من طرف السلطان » . 


وسيلقب جسن بك اعد ذلك بالجدارى 6 
نسية إلى جدة . 


ولكنا بلاسظ أن حسن بك قد بق بحدة بعد ذلك , بيا عاد عمد 1 
اق الذهب . على رأس بقية القوات » ومعه القائد المملوى الثانى (سماعيل بك 
إل القاهرة . 5 تسكن العمليات المسكرية قد إستغرقت أكثر من شر بواحد ؛ 
وم تستخرق اة كلما يما فيما الذهاب والعودةأ كش من نة و ٠‏ ومعىٌهذا 
هو بطبيّعة ا لمال كفاءة مد بك أبو الذهب 


03 ولكنةه ھی ا أن على ؛ ك 
الكبير م : يحتفظ من الحجاز إلا ا 


جدة . فكانت هى إذن ا الفعلى لجلته. , 
أو على الأفل تاعدة عملياته بالنسية للحجاز ‏ وبالذ 
واقد عبدوا بإدارة جرك 


سمه ة لأمحر الأحمر ٠.‏ 


جدة إل اة إخوة روسى » وفيت الحظوة 
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النبائية لإ_ام مشروع نقل التج-ارة بين الشرق والغرب عير مصر » والاتفاق 
مع شركة أوربية على هذا العمل فى البحر الآحمرءالذى أصبح بحسيدة مصرية . 
ولقدكتب أحد التجار الإيجلين إلى على بك فى سنة ٠۷۷١‏ يقترح عليه « فتح 
طريق تجحارى مباشر > بين الحند وميناء السويس . فكتب على بك فى العام التالى 
إلى حا البئغ ال الاتجليزى يعرض عليه الام » ويطلب منه أن يعاونه فى 
تحقيقه » وبعده بكل مساعدة مكنة من جرتسه . ولم يلبث أن تکو نت فىكلكتا 
شركة امجايزية صغيرة المتاجرة مع مصر ؛ ولا تول حاكم البنغال الجديد وارن 
ھم نجس Waren Hastings‏ › رحب بتلك الخطوة » وبدأت بعض السفن 
التجار بة رحلتما من الهند إلى السويس . ولقد أشار داميرات» القنصل الفردى » 
إلى 55 ؛ وذكر أنه قد ر عقد إتفاق بين اليك وتجار من الاجليز » وظير العلل 
البريطاق فى السويسء . ولا شك ف أن مثل هذه الاتفافية قد حددت رسوما 
ججركية عخفضة» وتعيد على بك يحماية التجار الاتجليز وتجارتهم © :. ولقد 
ذكر دا ى أن بعض السفن الاتجليزية قد وصات إل السورس )عله بأقشة 


البنغال , وأنها لافت رواجا ورعا وفيراً . 
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۱( مدنا عاد اروس من المبعة ای ٠١‏ بابر سنة 1۷۷٣‏ > عق مع اي 
5 له دك NE‏ 6 
الذهب اثقاقا جديدا بتاريخ ١٠٠‏ ذى القمدة سنة ١١45‏ ( فبراير سنة ٣‏ 


كان كتجديد للاتفاق السابق 6 تعمد فيه أبو الذهب بتخفيض الرسوم الجركية إلى 


م ,| وفرض٠ه‏ ريالا اسيانيا رسم ميناء على كل سفينة » وماح التجار الانجليز حق, 


المتاعرة فى السوس أو القاهرة مم حمايتهم وحاية أمواهم ف تأ كدت تلك 


الأنفاقية فى ۷ مارس ١۷۷١‏ بمقد و مماهدة ملاحة ونجارة » بين بك مصس ووادث, 


هيتنجس حا ك البنغال من قبل الأمة البريطانية . 


أنظر ؛ تمد رفعت رمضان : على بك المكبير . ص ۱۲۹ - ٠۱۳۱‏ 


ك ل 


وأخيز] فإن فكرة السيطرة على البخر الاحمر » وعودة التجارة العامة إلى 
هذا الطر 
التودط 


يق » قد طر حت موضوع وصل مياه البخر:الاحمر ميا البح 
٠‏ وديما كان فى وسع على بك أن بوافق على تنفيذ مثل هذا المشروح , 
لو [سدتمر له الام فى مصر. وكافت تجربة على بك غارج حندود مصن تذل 
على دغبته فى العمل فى منطقة الشرق الأوسط ؛ وكان فى حاجة إلى 
القسام الى يمع تدخل النفوذ العثماق » ضد نفوذه » فى الحجاز وفى 
البحر الاجر . 


3 صي الام : سب 


> دكانت أحوال الشسام تحت المسك العئماق » فى أثناء القرن الثامن عشر » 


تعكس حكذلك نفس الضعف الذى كان قد أصاب بقية أنحاء الامبراطورية . 


وكانت الشام تشتمل على ديانات مختلفة ؛ وطوائف متعددة ‏ علاوة على وجود 
العصبيات » ويخاصة عند أهالى المناطق الجبلية > وقبائل وعهائر البادية . 
وكثيرا ما كات سسلطة مثل السلطان فيبا لا تتعدى دائرة المدن والمواق الى 
عکو ن هنما ٠‏ وف مناطق كثيرة ظهرت شخصيات متميزة » لم ضسع لسلظة 
الدولة » إلا من الناحية الإسمية ٠‏ ديه منا من هذه الشخصيات » :وف الفسترة الى أ 
ندرسها ء شخصية الشيخ ظاهر العمر »> والذى تمسكن من أن يصبح متصرقا فى 
صيدا:ويافا وحيفا والرملة ونابلس وصفد وعكا ۽ أى أن ساطته امتدت على 
جيع سوريا الجنوبية » أو فلسطين » و [تخذ من عكا مركزاً لشياخته الكبيرة : 
وهذه الشخصية ستؤثر فى مصر » وفى تارځ مضر » نتيج ة لاتصاها بعل بك: 
الكبير » ولوضع مشر وءات عل مشتركة بيهم ٠١‏ 


ء٠‏ ولقد اضطرت الذزلة المغانية إلى الاعر اف بالشيخ ظاهر على أنه المسيطر 
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على كل الإقلم » ومنحته فى وقت شوب الحرب مع روسيا فى سنة ٠۷۹۸‏ لقب 
« شيخ عكا 0 الامراء حا كر الناصرة وطبرية وصفد وشيخ فلم الخليل » ٠‏ 
9 لاشيخ ظاهر عصبية قوية » وله أبثاء عديدون »> وثروة ضخمة؛ وكان 
فى وسعه 5 يبن لقتال ستة آلاف فارس . وحين اتصل بعلى بك التكبير » كان 
له من العفر ما يقرب مرى ثمانين عاما» ولكنه كان حتفظا بقوته » وعدة 
ذكائه » وبنشاطه . وكان الشيخ ظاهر قد آوی وأكرم على بك عندما تی إلى 
فلسطينءفى شبر مارس سنة ٠۷٠‏ » الأمر الذى جعل على بلك يحتفظ له باجميل » 
بعد عودة على بلك إلى مصر . وكانت الدولة المّانية قد حاوات الانتقاص من 
سال الشيخ ظاهر » وضمت بيت المقدس إلى سلطة عمان باشا والى دمشق » 
ودفعته إلى التعاون مع والى صيدا : ووالى طراباس: ضد نفوذ ااشيخ ظافر ٠‏ 
ولكن على بك تخاص من الباشا العا فى القاهرة فى سنة ٠۷٠۸‏ » وأرسل إلى 
الشيخ ظاهر يعليه يذلك؛ وعرض عليه التعاون سو يا ضدمكائد العثانيين. وفى نفس 
هذا القت شيت الدولة العثانية من [مكانية إقامة نحالف بين أميرى مصر وفلس طين» 
فو جہت والى دمشق إلى ضروزة الحياولة دون تلاق جيشيم ما . وتقدم عثان 
باشا دوب متطقة نفوذ الشيخ ظاهر » وعند حيرة طبرية » أظبر الشبخ اه 
5 قد [توز.م وإنسحب وترك معسكره .الآمر الذى دفع بِالمّانيين إلى اختلال 
هذا المعسكر . وكان قد جع القوات ف الماطقة الحيطة » ونزل بها ليلا على 
الآنراك ؛ وهزفيم ؛ وإستولى منم على كنيات كبيرة من الاسدلحة والذخائر : 
وكان:هذا الانتصار سبيا فى عودة سلطة الشيخ ظاهر إلى ما كانت عليه. ولسكنة 


ظل مخثى ما قد تقدم عليه الدولة المثمافية > فاتصل بعلى :بك فى أواخر ستة 


۱۷۷۱ لک يتجده من الخطر الحدق بهاء 
وكانت قوات على بك قد عادت مظفرة فى ذلك الوقت من الحجاز › .فوافق 
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على الدخو ل إلى العمليات فى اشام . ودين على بك عبد الرحن أغنا 
الإنكشارية قائدا لتجريدةكانت مبمتما تأمين الطربق ,سين مصر وفأسطين . 
وقامت هذه الل بعبمتهاء وتخاصت من الشيخ خ سايط شيخ عر بان غزة .ثم أرسل 
على بك بحملة ثانية كانت بقيادة [عاعيل بك ؛ وكان عدد رجالا يزيد على 
عشرة آلاف مقاتل » وسارت بطريق البر > فى الوقت الذى رحلت فيه حلة ثالثة 
من دمياط بحرا , ثم أردفها بحملة جديدة . وكان لنزول القوات المماوتكية 
المصرية إلى سوريا الجنوبية تأثيرا كبيرا على القيادة العمانية فى الشام » و [:سحب 
عمان باشا بسرعة من منطقة القدس إلى دمشتق وف ذلك الوقت تقدم الشيخ 
ظاهر لللاقاة حلفائه الماليك » وإستعد لل زحف على دمشق . والظاهر أن اتماغيل 
بك تردد فى مباجمة عان باشاء ینا ادعى هذا الآخير أنه خارج !ا حج . وف 
نفس الوقت عرزت الدولة الممانية قواتها فى الشام . فأر سل الشيخ ظاهر الى على 
بك يطلب قائدا أطوع ومددا أوفر . 

ولاشك فى أن نزول القوات المصرية الى فاسطين قد أظبر صلاحية هذه 
الآراضى لإتخاذها قاعدة حربية لعمايات الجيش المماوك فى كل سوريا . 
ولكنه أظبر كذلك حاجة هذه العمليات الى المدفعية > وضرورة الحصول على 
مساعدة من جانب البحر.خاصة وأن الطريق اايرى کان‌طو بلاومہدداً . وكانت 
هذه الضرورة هى الى وجبت على بك اللكبير الى أن يستمع الإقتراح روسى؛ 
ويتصل يجمبورية البندقية » لى يحصل منها على مایرید » ويعرض عليها فی 
نفس الوقت عالفته ومساعدته على امتلاك بعض الجزر المثانية هى البسر 
المتوسط.. وإعادة تجارتها مع المشرق الى ماكانت عليه من قبل ٠‏ و للكن ظر وف 
جمبورية البندقية فى ذلك الو قت اضطرتما الى تقديم |اشكر » والى الاءتذار فى 


نفس الوقت .وکانت العليات الحربية قد #ددت بين الدواة العيانية وزوسيا : 


04 هه 


وبشكل إحتجز معظم القوات الءمّانية فى البلقان » وتمكن الأسطول الرونى من 
أن يعمل فى اابحر المتوسط» ويحاول إثارة الولابات » والعصبيات والأقليات » 
على الدولة العثانية فلم يمد على بك غضاضة من أن بحصل على حاجته عن طريق 
روسيا » والاسطول الرومئ .وكتب على بك إلى الكو نت أو زلوفةائد الأسطول 
الرومى ف البحر المتوسط » وأبدى له رغبته فى عقد معاهدة تحالف وصداقة مع 
روسيا » ووعده بكل مايحتاج اليه جيشه وأسطوله : من مؤواة ومال » وطالب 
إليه فى نظي ذلك أن يزوده بالمدفعية وبعدد من البندسين . وشجع اللكونت 
أورلوف هذه الحركة » ووءد بعرض طلبات على بك على كائر ين الثانية» 
امبراطورة روسيا . 

ونصل بهذا الى انقسام واضح فى منطقة سوريا » بين قوات الدولة العئانية 
المتركزة فى نصفها الثالى و قوات على بك والشيخ ظاهر الموجودة فى فلسطين ٠‏ 
ومع هذا الإنقسام كان هناك انقسام آخر : إذ. أن اتصال على بك بالاسطزل 
الرومى ؛ فى وقت عارية روسيا للدولة العئانية؛ دولة الخلافة الإسلامية » كان 
بيؤدى الى خلخل معنوى » وعلى أساس دییءبین عدد من رجال على بك نفسه. 
وإذا كان الجيش العثالى عظى بإمداد وتموين يأ له من آسيا الصغرى » ' وعلئ 
إتصال بعاصمة الدولة؛ فإن قوات على بك الكبير كانت فى حاجة الى امدادات 
وزات تاق لها من طريق البحرء ولم تسكن واثقةمنوصوطاء مادامت كاترين 
الثانية لم تسكن قد أخذت قراراً فى الام بعد . 

وإهتم على بك بتجبين اخملة الجديدة التى حاول أن يصل با إلى إنهاء الخظر 
اعانا منسوريا . وبلغ عدد رجالا أربءين ألف مقاتل »زودهم عا محتاجون 
إليه من سلاح ؤذخيرة وعتاد . وعين مد بك أو الذهب ؛ بطل لة الحجازء 


قائدا عاما . وكانت جريدة كديرة و وخرجوا فى جمل زائد وإستعداد 
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عظم . .. ومعبم الطبول والزمور والذخائر . . . والمدافع وال جبخافات . .. , 
وأجتائن العالم ألو فا مؤافة » کا يقول الجبرتى . ولد إضطر على بك إلى فرض 
مبالغ على كل مدينة فى مصر » وفرض أموال على امود والاقباط » حتى يشمكن 
هن جبيز هذه الخلة ٠‏ و[تصل على بك ببعض أعيان دمشق وعدائها » وشرح لمم 
أن هذه الجلة موجبة ضد عثان باشا » ولكن لاشك فى أن هذه الإتصالات 
والميررات كانت لانكنى » بشكل عام » لتبرير إشهاره السيف NT‏ 
العثانية » وفى مثل هذا الوقت . 


وزحفت اخلة فى شبر ديسمير سنة ۷۷١‏ ؛ وإ[حتلت غزة. وإنضمت 
إلا ہك إساعيل بك الى كانت موجودة هناك » ثم إستوات على الرملة وعسلى 
نابلس . وحين إقتربت القوات المملوكية من بيت المقدس خرج [ايها خاكها 
وفضاتا ورجال الددين فيها » ورحبوا بقدومها » مع إشتراط عدم القيام بعمايات 
حرية فى هذ المدينة المقدسة . وسلءت يافا بعدحصار شهرين »ثم [نضمت قوات 
الشيخ ظاهر إلى القوات المصرية » وإحتلوا صيدا ‏ ولم يبق أمامهم إلا دخول 
دمشق . وعند ذلك الو قت جمع عثيان باشا فرقه العسكرية من ولايات دمشق 
وحلب وطراباس ؛ ونقدم صوب القوات المصرية . ولكنه إنهزم إلى الجنوب 
هن دمشق » و[ضطر إلى التقبقر شالا دوب حمص وتقدم أبو الذهب إلى 
أبواب دمشق » وتقدم إليه العلماء » فعرض عليهم السكتاب الذى كان على بك قد 
زوده به والذى عدد فيه مساوىءعئان باشا » من الل والجبالة:وتعدى حدود 
الدين ؛ وصنع مالابايق بالملين . ودخل أو الذهب دمشق فى يوم ٩‏ وو 
سنة ر پې دون أن تسيل قطرة واحدة من الدماء وإرتدت حامية المدينة إلى 
القلعة » و حصنت ما »لخاصرتما افو ات المصرية. و إضظرتها إلى التساي . ودخل 


أبو الذهب دار الوزارة فى دمشق » وجلس حدث كان يلس مثل السلطان . 
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ووضل صدى هذا النصر إلى القاهرة وإحتفل به على بك إحتفالاكبيرا ٠‏ 
« ووردت البشائر بذلك » فتودى بالزيثة » فزينت مصر وبولاق وه صر العتيقة 
زينة عظيمة ثلاثة يام يلداللها . و:فاخروا فى ذلك إلى الغاية » وعمات وقادات 
وأخال قناديل بشموع بالأسواق وسائر الجبات . وعلوا ولام ومفاق 
وآلات وطبولا وشنكا وحراقات وغير ذلك .... وتعاظم على بلك فى نفسه » 
وم يكتق بذلك فاسل إلى مد بلك يأمزه بتقليد الامراء المناضب والؤلانات 
عل البلاد الى فتحوها وملكوها 20 . ٣‏ 
وأصبح على بك سيد سوديا» وأضبح فى وسعه حتى أن بعلن نفسه سلطانا 
على مض ؤسوريا » وان هذا دن أقضى ماوصله :نفواة يقل ' نلك اال كير ته 
ولكن السلطان إستصدر فتوى من قاضى القضاة والمفتى الأعظم بإعتيار على 
بك ورجاله وحلفائه وأنصاره بغاة يجب قتليم أا وجدوا . وهنا تظبر أصية 
ذلك السلاح المعتوى » الذى زاد من خطور:ه[:صال على باك السكبير بقواد روسياء 
وهى دولة مسيحية:وفى حالة حرب مع دولة الخلافة الاسلامية 5 
وفى ليلة ٠١‏ يونيو سنة لبإ » بدأ نم على بك فى الآفول . ذلك أن 
عمد أبو الذهب قد عاد سريما إلى مصير » وسحب فى طريق عودته يع الحاميات 
التى كان قد أقامما فى البلاد المفتوحة » وبدأ عارب سيده وولى نعمته . ولاشك 
فى أن إدعاء على بك الكبير فتح الشام لتخليصما من عمّان باشا لم يكن قد لق 
تفبما وتصديةا من جانب السوربين »ولاحتى من جانب قادة قواتهالحسكر بين . 
وقد تساءل يحض المؤرخين عما إذا لم يكن على بك برغب فى أن يصل 
إلى بلاد الاناضول و القسطئطينية عن طرءق سوريا 20©. ولكن إذا كان 
مثل هذا المشروع يبدو خيالياء فإن على بك قد حاول على الاقل أن ب 
ل ا 
(۲) مثل شارل رو : أنظر محمد ريك ركان : على بك السكبير ٠ص ٠ ۷١‏ 


= لھ — 


أملاك حلينه الشيخ ظاهر » يؤمن على 


متمركزة فى دمشق . ووجے ن لش م 
ازة فى دمشق ٠‏ ووجسد كل من الشبيخ ظاهر وعلى بك فى [نشغال کا 


حر مما ضد روسيا فرصة لتحقوق أطاعبنا 


فونه فى مضير من وجود جہوش عماننة 


؛ ووج-دت روسيا فى هاتين ال كتين 
, 4 خم و2 
المتمردتين e‏ الدولة عاملا مساعدا ها ؛وفى ارں الدولة العثا: فش ا 

: 5 اشج مياه 


Ey 0‏ 
والمهم هو أنبطاقات السلطان.وقوة روح التضامن الاسلاى “و إعتاد نظام الماليك 


على المؤامرة الو صول إلى السلطة » وارتياط هذه العملية » أو المثاه ‏ 

: : 2 2 ھر U‏ 
اشخصية الا مين علا ج قوة a‏ 

5 00 ين عل 3 إستنادها ا وة مادية أو هعمو وة من الأهالى 
سن المنطقة ب لاشك E‏ أ كل ذلك أدى إلى فشل هذه التجربة » وا 
تنازع بين على بك وحمد بك , إن : 0 
المياه إلى ارما ٠‏ 


كن وشل أف الذهب إلى الساطة » وعودة 


— ۳۵۹ - 


ووضل صدى هذا النصر إلى القاهرة وإحتفل به على بك إحتفالاكبيرا ٠‏ 
ووردت البشائر بذلك » فنودى بالزينة » فزينت مصر وبولاق وه صر العتيقة 
زينة عظيمة ثلاثة أيام بلياليها . و:فاخروا فى ذلك إلى الغاية » وعمات وقادات 
وأحال قناديل بشتموع بالاسواق وسائر الجباث . وعلوا ولام ومغاق 
وآلات وطبولا وشنكا وحراقات وغير ذلك .... وتعاظم على بك فى نفسه » 
ولم يكت بذلك فأزسل إلى مد بلك يأمزه بنقليد الامزاة المناضب والؤلاناث 
عل البلاد الى فتحوها وملكوهاء 22 . 

وأصبح على بك سيد سوديا ء وأضبح فى وسعه حتى أن بعلن نفسه سلطانا 
على مصر وسوريا . وكان هذا هو أقصى ماوصله تفوذ على بك المكبير ء 

ولكن السلطان إستصدر فتوى من قاضى القضاة والمفتى الأعظم بإعتيار على 
يك ورجاله وحلفائه وأنصاره بغاة يحب قتلبم آنا وجدوا . وهنا تظبر أهمية 
ذلك السلاح المعنوى » الذى زاد من خطورته]:صال على باك السكبير بقواد روسياء 
وهى دولة مسيحية؛وفى حالة حرب مع دولة الخلافة الاسلامية ٠‏ 

وق ليلة ٠١‏ ونيو سئة بإ بدأ جم على بك فى الآفول . ذلك أن 
عمد أبو الذهب قد عاد سر يما إلى مع » وسحب فى طريق عودته جميع الحاميات 
التى كان قد أقامها فى البلاد المفنتوحة » وبدأ عارب سيده وولى نعمته . ولاشك 
فى أن إدعاء على بك الكبير فتح الشام لتخليصها من عمان باشا لم يكن قد لق 
تفبما وتصديةا من جانب السوربين .ولاحتى من جاتب قادة قوا:هالعسكر بين . 
وقد تساءل بعض المؤرخين عما إذا لم يكن على بك برغب فى أن صل 
إلى بلاد الاناضول و القسطتطينية عن طرءق سوريا (1. ولكن إذا كان 
مثل هذا المشروع بدو خيالياء فإن على بك قد حاول على الاقل أن يؤمن 


٠. ٠٣١ المبرتی تجزء ۱ ص‎ )١( 


(؟) مثل شارل رو : أنظر د رذعت رءضان : على بك السكبير ٠س ٠ ۱۷١‏ 


هه لھ مه 
ا ا 5 
ملاك حليفه الشبخ ظاهر › يؤهدن على فوته ى #ضير هن وجود جموش عة 
زه فى دمشق . ووجد کل من الشيخ ظاهر وعلى ك ف [أتشغال كا 
رما ضد روسيا فرصة لتحق.ق أطاعبنا ؛ 


تەر 5 


؛ ووجسدت روسيا فى هاتین المركتين 
المتمردتين على الدولة عاملا مساعدا ما وفى مارن الدولة ال اة » فغ 2 
: 1 اعا نے اج ميا ٠‏ 

E A ١ 
و امهو أن بطاقات السلطان»و قوة روح التضامن الاسلاتى ؛وإعتهاد نظام الماليك‎ 
على الاو امرة للوصول إلى السلطة » وارتباط هذه العملية » أو الغا‎ 
¢ 3 A 2 2 ا‎ 
دون إستنادها إلى قوة مادية أو معنو وة من الأفال‎ >» le اشخصية الا كين‎ 
1 سكان المنطقة م لاشك فى أن‎ 

ن المنطقة ب لاشك فى أن 1 ذلك أدى إل فشل هذه التجربة 2 وقيام 
تنازع بين على بك وعد بك لإ 


المياه ل مجارها ٠.‏ 


می توصول أف الذهب إلى الساطة » وعودة 


لجل 


رر 
ړل بك 1 ډو الذهب 


كانت عبلية إنسحاب عرد بك ألى الذهب من الأقاليم السورية إلى مصر » 
بعد e‏ القوات العئافية » وسيطرته على هذه الآقاليم مفاجأة للجميع . 
|( رما رأى البعض ف ذلك أن على بك المكبير نفسه هو الذى كان قد أمر بمثل 
٤‏ 57 ؛ولكن الواقع أن ر النظام المماوكى » كان هو المئول عن تطود 
الأحداث عثل هذه السرعة » و عثل هذه المغاجآت وكان يدل على أن مد بك 
أو الذمب قد أخذ فى مواجبة سيده » على بك الكبير » وكان يدل كذلك على 
7 0 د ممركة قيادية » بين ٠‏ السيد > و « التسايع ول0 
الر 5 الثانى فى القيادة قد طمع فى تولى القيادة العليا والساطة . بنفسه »> مع ما قد 
مله ذلك من نتاج على الوضعية العامة التى كانت المنطقة قد وصلت اليما 


٠ المودة مى الشام‎ ١ 

أرجع بعض ااؤرخين سيب عودة مد بك 
قام به اسماعيل بك » القائد الثاتى للقوات المملوكية فى الشام , ونقيجة لخيرته 
5 1 أ 3 الذهب » ونتيجةكذلك ليله إلى الدولة العثانية «ويذكر هؤلاء 


ل بك قد حذر أا الذهب منغضب الدولة العثانية بعدتفرغما 


أبو الذهب من الشام إلى دود 


المؤرخون أن اماع ع 

زه قد أثار قيه المع ةالدشية › وذ ره 
له حین تھی من حر ما مع روسيا ؛ وأنه قد أثار ف رة الد 1 
حرمة قتال سلطان مسلم وق آزاض مقدسة ؛ وأن عصيان الساطان ءصيان لله » 
8 ره n‏ 


والخروج على طاعته خروج عن دين الإسلام . هذا علاوة على نقده لوقف 
ارك E‏ 0 


وت مانام ۰ 1 5 ده 
الشبيخ ظاهر العمر » الذين استكير علييم » و رفض اجى ء اقا بلتهم »وأرسل ولد 


0٩ =‏ س 


بدلا عنه , وكام عن د الصعاليك » . وممتى ذلك أنه حرطه على عصيان 
على بك الكبير ء أى الإنضام الى ججببة السلطان وال 


أوامر 
ببة الإسلامية ضد جيرة 
م على ك 
مادامت تعادى 


الماليك والقيادات الى كانت محاول الاستقلال . ولاشك فى أن تناه 
الكبين » أو رغبته فى الاتفاق مع روسيا ۽ كان ها وزنا له قيمته, 
الدولة المهانية » وكان من الو اجب على كل مسلم مؤمن أن يقف فى جانب الدواة 
العلية » دولة الخلاقة الاسلامية . 

ولكن مؤرخين آخر ين أرجهوا هذا الإنسحاب من الشام الى عمد بك أو 
الذهب ؛ وكذلك الى طبيعة النظام المملوى » وعلى أساس رغية أف الذهب فى 
الوصول الى الحم والسلطان » وكانت الفرصة مواتيه له لتذرير مو ا »و i‏ 
عكنه أن حظى فيه بتأبيد السلطان » رمد أن إيظور على أنه قد انقاب على ساطة 
من ثار عليه . 
وانقسم الاق دخين بين هذين الاتجاهين » وأيد منهم الاتراك ورجال1 


الإسلاى التتفسير الأول > وقدهوه على التفسير 


لتضامن 
الثانى رغم أن العاملين قد 
أثر | بلا شك سويا فى موقف أ الذمب ٠‏ وريا يسكون الباب العالى قد اتصل 
صو بأى الذهب > وديما عن طريق عمّان بأشا والى دمشق » ليكسيوه إلى 
صفوةهم ؛ ويضر بوا الماليك الواحد با 
وصوره ء ون سلطته . 


وكان من اللازم أن جمع عمد بك آم الذهب قيادات الماليك الموجودة ممه 
فى الشام 


من أجل تنفيذ هذه الخطة ء واتخاذ هذا الموقف » وبشكل يمد 
بيك الك 


مير فى مواجبة رجاله وقادة فو اته المسلحة, وسېل e‏ 


ا 0 وہ لوه اطع 5 رکز سيدة ) 


دمع على 
لهم اس الاك 
واتية حين استلم على بك أبو الذهب أوام على السكبير ءواصلة 
الزحف » والإستمر اد فى فتح كل الشام » ويذكر لنا الجيرقى أنه جع و أمراءه 


وكانت الفر صة م 


نا 


وخ دا شينه الكيار فى خاوة وعرض عليهم الآواءر »> فضاقت نفوهمم » 
ودوّموا :ارب والقتال والغز بة » وذلك ماف نفس عمد بك أيضاء ثم قال لهم : 
مادا تقولون ؟ قالوا : وماالذى نقوله والرأى لك » فأنت كبير زا ون حت آمرك 
وإشارتك › ولاضالفك فها تأمس. فقال: رما يكون رأف خالفا لرأى أستاذنا . 
قالوا : ولو کان رأيك الفا لامره فحن جيما لانرج عن أمرك وإشارتك ٠‏ 
فقال : لا أقول لم شيا حتى نتحالف جیما ۽ و:تعاهد على الرأى الذى بكون 
يننا ففعلى | ذلك ؛ وتماهدوا وحلفواعل السيف والكتاب» ثم أنه قال لهم أن 
اعا يريك أنتقطموا أعمار فى الغر نة والحرب والاسفاروالبمناعنالآوطان» 


وكا فرغدا مهن ثىء فتح علينا غيره » فر أن کون على قلب رج-ل واحد » 


ونرجع إلى مصر ) ولانذهب إلى جبة من الجبات 2 وقد فرغنا من ون متا 8 


وأنكان بريد غير ذلك من الماليك يولى أمراء غيرنا » ويرسابم الى مايريد ؛ 
وڪن يفا هذا القدر » وترتاح 0 وتنا وعذد عيا لقانت الوا جیما ون 
على رأيك » ده ولاشك فى أن هذا الموقف لم یکن يتناف ممع رغبة جمد بك فى 


الوقوف فى وجه و s>‏ تكن اه 1 الغربة » وه ايع عه الآوطان» 


والرغية فى الراحةف یو م وعد عيام الا ميررات لجف ذا هد ف الذىكان برغب . 


فى الوصو ل اله » خاصة وأن طبيمة حياة ال اليك كانت تجعلبم يعشقون المرب ٠‏ 


ول يكن فترة اقامتهم فى الشام قد بلغت الحد الذى يحبرهم على العودةالمدى ٠‏ 
وأخذت عودة عمد بك أبو الذهب من الشام شكلا سريعا » قارب اشکل 
الفرار أ كبر من شكل التقبقر ؛ أو قارب شكل المجوم الافاجىء السر يع على فصر 
وكان عمد بك أبو اذهب بت لمن من ركلا ةوق زضرعةبنقدفه. * وشكل جعله 
بص .ل الى القاهرة بعد ساعات قليلة .من وصول تبأ عودته الى غلل بك ٠‏ 


۰ ۳۹٦١ سا ص‎ ١ اليرى : ج‎ )١( 


س ال — 


ولا شك فى أنه كان برغب بذلك فى الافادة من عنصر المفاجأة » حتى يسبل 
عليه تام الإنقلاب . 
وأسقط فى يد على بك » خاصة وأن القوةكانت مع تمد أبو الذهب . وتعال 

أبو الذهب بأن الجيش المملوك قد لق معاملة سيثة من الشيخ ظاهر العمرورجاله؛ 
الذي نكانوا يغتالون بعض القوات المصرية ءكا تعلل يأنهم كانوا غرباء » وفىبلاد 
بعيدة » وأنهم قد خشوا أن تحدث لهم نائبة فى ملك البلاد . فرجعوا . وأصبح 
مركز على بك السكبير مرزوزا فى عاصمته » ووضح أن تابمه لاينقذ أوامره» 

فى الوقت الذى يتولى فيه قبادة القوات المسلحة . وتأ كد على بك من عدم ولاء 

أن الذهب حين عرض عليهالءودة إلى فلسطين ورفض » ف الوقت الذى شرح له 

9 الشيخ ظاهر الموقف » وأرسل أحد أبنائه للبقاء فى القاهرة برهانا على صدافته 

لعلى بك . ولم برغب على بك الكبير فى اتخاذ موقف صريح ضد تابعه »> وريا 

عجز عن ذلك » خاصة ونه کان فى وسح أنى الذهب أن مجمع حوله الانصار 
الذين کان قد كسبهم خلال حملاته فى الحجاز وف الشام . وفى نفس الوقت عمل على 
اخراجه من القاهرة ٠‏ 


ولقدأمر على يك آمو أعرانه بابلاغ أنى الذهمب 3 فى أوائل سنة ۰٩۷۷‏ 


أمره فيه إلى الصعيد 0 راوزف على بك الطنطاوى ينفسه على خروج ق 
الذهب من العاصمة . وهناك بءض الروايات عن أن على بك قد أمر رجاله 
بالإحاطة بدار أن الذهب » ليتخلصوا منه » وأنه قد تكن من الإفلات ليلا 


._والتجأ الى الصميد . والمهم هو أنه خرج من القاهرة الى الصعيد ؛ وليس هناك ما 


إستمعك وجود مثل هذه المؤامرة 0 بالنسية حياة الماليك وطريقة تفكيرهم . 
وعين على بك أحد البكوات الخاصين له وهو أبوب بك 0 حا على جر جاء 
ولفه بالتخلص من عمد بك أبو الذهب . ولانستبعد أن يكون أساس هذه الثقة 


م 


زاجعا إلى أن أيوب بك هو الذى كان قد أفضى إلى على بك الكبين عوقف أف 
الذمب واتفاقه مع بقية الماليك وهم فى الشام . 

واعتقد على بك بأنه قد أمن على موقةه الى درجة ماء خاصة وأنه أرسل بعد 
ذاك حلة جديدة الى سوريا الجئوبية لساعدة الشبيخ ظاهر وكانت تبلغ مايقرب 
من خمسائة أو ستهاثة فارس» و كفنت من الانتصار على قوات عثان باشا قرب نمر 
الآردن فى شر سبتمير سنة ۷۷١‏ . وللسكن قلة غددقوات هذه الجلة كانت مدل 
على أن على بك لم يكن مطمئّنا كل الاطءمّنان الموقف الداخلى فى مصرنفسها » 
وأنهكان يتوقع بعض الا دات › ويرغب فى أن :کون مستعدا ا لوا جبتها:. 

ونی جرجا » استقبل أيوب بك تمد بك أبا الذهب بالترحيب » والإإكرام؛ 
وقدم له بعض الخيول والخيام » وأظبر له الود والإخلاص . وللكن على بك 
كان يراسل أيوب بك بشأن التخلص من أف الذهب . ووقع أحد هذه الخطابات 
فى بد أفى الذهب » فعل بضموته . ثم واجه أيوب بك » وأمر بالقبض علية , 
وتوا لوه الى المراكب » وقطموا يمينه » ثم شيكوًا لان ى ساره تذاروه 
ليقطعوه . وإضطر الى أن يلق بنفسه الى النيل فات غريقا . وكان أبو الذهب 
برغب فى ارساله مقطوع اللسان الى على بك ف القاهرة ‏ بعد أن كذب عليه . 

وتغين الموقف » وظبر أن على بك يعادى أبا اذهب » والتفت معظم 
العناصر المعارضة لعلى بك حول أف الذهب > ومنهم باع صا بك » وأتباع 
قاسم بك ؛ وكثير من الهوارة . کا كسب تمد بك بءض الرجال فى:حاشية سيد 
وأصبح بسيطر على كل الصعيد » وفى موقف مواجبة صريحة ضد على بك الكبير. 

ومع زيادة تأزم الموقف بهذا الشكل » إضطر على بك الى استخدام القرة 
وسيلة للقضاء على تابعة » وعلى تأده > مادام قد أخذ شكل العصيان . وجمز 


جر يدة كبيرة أر سلما إلى الصعيد بقيادة إسماعيل بك » فى الوقت الذى أرسل فيه 


س لش ت 


الامدادات لها بالمرا كب ف النيل , وكانت المفاجأه لعلى بك » هى [نضمام [سماعيل 
شواته إلى مل بك أبو 


الذهب 0 وزحفم سويا على الماصة . دم ظبور 
الانشقاق أو الانق 


ام فى القيادة » وأصبح الصعيد تحت سيطرة عمد بك » فى 
الوقت الذى أصبم فيه على بك لايسيطر إلاعلى الماصمة . 

وحاول على بك أن بعيد تنظ هاوق له من قوات بسرعة » وعين سبعة من 
عاليكه . وقلدم الصنجقية » ولكن أهل مصر لم يعودوا يتمتعون بالثقه فيه 
دفييم ؛ وموم د بالسيع بنات » (21 : وحاول أن يزيد عدد رجاله وعالسكه. 
والتجأ على بك الى على الطنطاوى , 1 : 


عزج علا وان ل تمد يده هنو 
الصعيد » وخرج بنفسه الى البساتين . التى تقع جنوب القاهرة » للاشراف على 
تحصين الضفة الشرقية لانيل » وللاشراف على ادارة العمليات . ولكن قوات 
الطنطاوى تقابلت مع طلائع قوات أنى الذهب شمال بی سويف .ومنيت ہز عة 
اضطر بعدها الطنطاوى الى العودة الى سيده . وارتد على بك بسرعة المالقاهر 1 
وتحصن بالقلعة ؛ درماكان يرغب فى الاستمرار فى المقاومة فى الوقت الذى 
وصلت فيه طلائع قوات أنى الذهب الى قرب القاهرة ؛ وان كانت على الضفة 
الغربية . ولاشك فى أن على بك قد عملتقدير| للموقف » وخشى من أن تقوم 
قوات أ الذهب يبمحاصرته فى القلعة » وتأخذه كيزا :هد ما راون أو 
يقصر . ولذلك فانه قرر الحروج من القلعة » والخروج من القاهرة ۽ وكان من 


الطبيعى أن نجه تفكيره الأول الى الإتجاه صوب صد به وحليقةه الك 


جخ ظاهر 0 
فى سوريا الجنوبية ٠.‏ وكان معنى ذلك سيطرة أن الذهب التامة على مصر . 
ابو الزفب فى القاشرق :- 


اد عل ك إسرعة الخروج من القاهرة ٠‏ وعمل على تجهيز مماعه الخاص, 


, ۲۹۹ الجيرنى: جزء ۱ ۰ س,‎ )١( 


= = 
وأرسل يأمر المعلم رزق » المآتصرف فى ال#ئون المالية »> بإحضار ما بالأزافة من 
أموال . واكته لم جحد المعلم رزق» الذىكان قد اختنى ٠‏ 

وق نفس الوقت إتص_ل على بك بشرعة .عن طريق ومقوب الارمق !» 
بالكو ات أوداو ف , قائد الاسطول الرومى ؛ وأبلنه عا حدثء وبأةء ذاهب 
إل سورياء وطلب منه أن يرسل اليه هناك مددا من الجتود والمدافع والخيراء 
إستعين بوم على العودة إلى مصر . ثم خرج من القاهرة فى ليلة ٠‏ أبريل منة 
۷٣‏ » وكانت ممه قوة لا نتجاوز السبعة آلاف رجل › بين فرسان ومشاة . 
وکان ده اعروز میا دقار نال واا کان رت حامق قود 
اة ااف عيوب » هذا علاوة على كنية من الجوهرات تزيد قيمتبا على ممانية 
5-5 من الدوقات . وأسرع فى السير حت لا بلحق به أبو الذهب . ووصل إلى 
عكا بعد إحدى عشريوما ٠‏ 

ودخل أبو الذهب إلى الة.اهرة فى اليوم التالى اروج سيده منم » وبع 
أنه كان قد غاب عا سبمين يوما . وتخاص من أعوان سيده بالسجن 
وبالقتل . وأس بإبطال النقود التى حملت إسم على بك » وأرسل شر الباب 
العالى ما تام به . 

ومن ناحية أخرى كان على بك قد وصل إلى الثمام منم 


وأصابته ہی شديدة > وإن كان الشي.خ ظاهر قد عمل على اه ورفع روحه 


3 كير النفس: 26 


المعذوبة ٠‏ ومت عض قطم الاسطول الرومى فى ميئاء عكا » بقيادة الفارس 


ڇرjڃRizos‏ ۰ ونزل مع بعض الضباط لتحية على بك 5 وانتبز هذا الأخير الفرصة»› 


وارسل daa‏ ذى الفهقار بك 3 عمل هدية إلى الكو ات أورلوف 0 مع رسالة 
جول دة ار جوه فيها إرسال عضن قطع المدفعية والذخيرة 3 م ثلا اة جندى من 
اء نظرا لحاجته الشديدة ام فى عملية 


الاما نيين؛ الذين مخدمون ف قوات روس 


= 0 له 


عو دته لإستعادة الساطة فى مصر . 
وكان على بك فى موقف صعب وهو فى سوريا » خاصة وأن الدولة المثانية 
كانت تراصل الضغط على هذه الماطقة لك مخضمبا وتقضى على شوكه. سادا 
والءصبيات الموجودة فيها . وأخذت القوات المثانية مدد صدا » فاشرركت 
قات على يك مع قرات الشييخ ظاهر فى الدفاع عن هذه المدينة , وتمسكن الماليك 
وحافاقمم من رد هجوم. المثانيين عن المدينة . ودفع هذا الانتصار من روحعلى 
بك المعنو ية > ول على تدعيم سلطته فى المنطقة »> حتى يسول عليه أمل التقدم 
من جديد إلى مصر » جرد ججیء الما د الرومى . وبدأ عحصار يافا » وساعدت 
سفن الشيخ ظاهر فى نقل العتاد والقو إن فى هذه العملية » ولكن قائد اله-امية 
للم التسليم > رغم إحكام الحصار على هذه المديئة » وكان قد إشتزن فيا 
قدراً كبير! من الزاد والعتاد . وأس على بك بنصب المدافع تجاه الياب الشرق 
للمدينة » ولسكن دون أن يتمكن من الوصول إلى نقيجة حاسمة . فاضطر على بك 
إلى فتح غرةء والاد والرملة ؛ والسيطرة عليما » وعاد بعد ذلك إلى يافا من جديد. 
واشتة انض از وأا على بك بقطع أشجار الفا كبة الحيطة بالمدينة» لتضييق 
الحصار على من كان با » ور مانهم من الو قود اللازمة لحم . 
وعاد ذر الفةار بك على سفينة روسية » ومعه يعقرب الازدق ٠‏ وكانت 
السفينة حمل النجدة الروسمية » التى كانت تتمثل فى ضاي ين » وثلاثة مدافع 
لديدان من النحاس » وسبعة بنادق مع خصسمائة طلةة . وحمل يعقوب الأرمنى 
رد أورلوف الذى وعد على بك بالعمل على إرسال نجدة سريعة . ووضعت 
هذه المدافع الثلاث معززة ل-دافع على بك الكبير . وانكن أحد الضبابطين 
الروسيين أصا ته طلقة قضت عليه » فطلب على بك من السفينة الروسية ثلاث 


مدافع أخرى ٠‏ ورغم ادع إعض الاجزاء منالآسوارء فان المدافعين استانوا 


0 


44 ت 
بدرجة أجبرت المباجمين على الارتداد عن المدينة بعك ممم ار كتيزة 
وعاد الضابط الرومىالثاى إلى سفملته . وظل الموقف على ماهو عليه ۽ حى بعد 
الاسطول الرومى » فى متتصف شمر داسمير »2 ومشاركتبا ف 


بجىء عض قطع 
واد الحصار فعله مع الزمن اة ان 


طر ب افا بالمدقعية من جم اليحر . 
ظاهر عات عل ی قطم مواصلات يافا البحرية مع فصر > وتو نما مناه 


يفن الشيخ 
ظ۔ اهر من الدخول إلى 


وفر جاك + ll‏ 0 وملكنت قوات الماليك وقوات الشيخ 


هذه المديئة فى أول فبراير سنة ٠۷۷۴‏ أ اعتهانة أشهر من الحصار . وكان 


بك ا کین على الاستعداد للعودة إلى مصر . 


فتح افا مشجما لعلى 
اع على بلك بالعودة اصة وأنه 


وان الشيخ ظاهر لا ار حب بفسكرة ال 


كان يفيك من وجوده ف عملية اتباب ام له ف ونیا الجنوية ¢ ۴ كان 


١‏ يفيك من وجوده فى صد هجوم العا فمين على منطقة نفو ذا با قنعسه 


الانتظار حى صل المدد الروسى ٠‏ وإعادة ڪون وإنشاء فرقة 


بضرورة 
رية سمل عليه العمليات المي فى مصرء ف الوة قت الذى قد تضءف فيه 


قوة ل فى القاهرة . و٫ظهر‏ الشسيخ ظاهر بذلك فی شکل زعامة اقليمي-ة 
له بالسيطرة 3 العسكر ر 0 على 


مماول الإفادة لنفسبا من الموقف 3 وله شكل سمح 
المدن والمواق السررية ٠‏ 

القاهرة کان عد ك أو الذهمب يكر فى الموقف. ويجد ب من 
لك" 


ومن 
ظاهر عن على ك ٤‏ والإسراع علاقاة قوات على 


الآصوب فصل الشبيخ 
صة e‏ 03 وباحيذا لو کان هذا اللقاء 


قبل أن مم أ تعدادها 0 أى ف أقرب فر 
قرا من الارض الخضر ء من قواعده هو ق مصر > وإعك أن -كون قوات 
على بك قد أنبكت بالسير . فى شما لصككراء سيناءء حتى يسول توجيه الضر بةالييم ٠‏ 


إذن فقد كان من اللاذم استدراج على بك السكبير > مع ما تمسكن من جممه من 


= ب 


فوات <دى ذلك الوقت » إلى مار من جد بك 


1 
وأوعز مد بك أبو الذهب إلى بع البكوات الموالين له 


٠‏ وبعض ضہاط 
الفرق ؛ بأن يكتبوا إلى على بك يستنجدون به من ج 


غل أبوالذ و 
5 : والذهب » ومن قسوته , 
ديغردا» على العودة إلى مصر. ه وجمع القرانصة والن 


١‏ ين اظن فيهم النفاق .وأ 
ام أن يراسلوا على بك 3 و إستعجلوه ق 1 ٣‏ 3 


0 ضور و ينم قوا له مساوىء الم 
ومذفرا ته ؛ وبعسدوه بالخامرة معه » وأاق 7 


بالشربطة السرية | [صطلاح» أرشفرة 


عام صر ته ھی حضرء وأرس-اوا له 
] فراج عليه ذلك واعتقد ص 
a‏ ۱ 5 وأعتقد صحته »وأرسل 
يم بالجوابات وأعادوا له الرسالة كذاك 
قا ل الة كذلك باطلاع تخدومهم وإشارته Oi‏ 


کات ذذ 8 
و 3 الرسائل آم رها فى أن يقرر على بك العودة إلى مصرء وعلى 


اام أن 
س أن ص ناجق مصر كانت نت التدار قدومه 0 وم سيتضمون له “جرد | 
1 ليه عجر 1 


حو إلى الا ت ا 
ندعة » وعاد متدوب على ك من طرف الكو ات 


2 
ودلوف' دون أن رصحب همه مددا» فعمل الشيخ ظاهر 


وأم 


على مساعدة ولة 

7 به الأموال المقررة على غزة واللد والرملة ؛ وجمع 37 قد 5 5 
23 5 للجيش وللخيول ٠‏ وسحبت حامیات هذه ادن » ويدأ الميش 

ات 3 دائل شہر مارس |۷۷٣‏ » وكان مكونا من اليك على بك » دمن 
9 د الشيخ خ ظاهر » علاوة على لا 7 لاف جندى من المغار, ع أى أن هذه 
قرات لم تزد فى عددها على ثمافية لاف ؛ من فرسان ومشاة . ولا شك ل 
المعركة القادمة تكو ن فاصلة بالنسية لعلى بك » وبالنسية مىد بك 


0 1 ۶ 
١ ۳ 5‏ : 0 و عى 

خر بالنسبة للاتجاه الاستقلالى وبالنسبة لإجاه التضامن الاس_لامى ” 
راية السلطان , 6 Ee‏ 


(1) الميلى: جزء ١‏ صفحة ۷أ . 


۹ - 


د ا العام و 


وصات قوات على ك الكمير ٠‏ عله مورها فى غزة وفى خان بوأس 0 

: ام ا“ 5 ۾ ت ا 
إلى الصالحية فى ۽ أبريل سنة مبب ء وهناك إلتقت يطلائع جيش عمد بك أف 
: ذهب ة ن » فان المعركة 

الذهب . ودغم تفوق جيش أنى الذهب فى العدد على 50 7 ن المعر 
1 تمن إلا لبضع ساعات » می فا الجيش المدافع خسار فادحة » وإضطر 


إل الان حاب . ودخلت قوات على بك اإكبير إلى الصالحية ؛ بقيادة على 
يك الطتطاوى . 
ش واضطر تمد بك أبو الذهب إلى أن يلجأ إلى « ذوى الحيثية» م رجال 
الفاهرة » وحاول أن يشرح هم الموقف » من وجمة نظره » و شير فييم عوامل 
لحاس الدينى ضد من حالف مع أعداء الإسلام . فشرح أنه لا يأبه چ 
باتصال البعض من بيثم بعلى بك . إذ أن ذلك ان بنقص من صتبت-ه هو فى 
و 2 أن يذهب» شخصياً؛ ويعيش فى أى مكان ۽ ولك نعليبم أنيعرفوا 
ا 5 عن 2 حليف الروس › وسيستقدم جيشا أورببا کبیرآً [لىالبلاد. 
أن قلب على بك كان ييل إلى المسيحية أ كثر من ميله إلى الإسلام؛ 
وأنهؤلاء النصارى القادمين سيغتصبو نأراضييم وأموا EE‏ 
:, عا تشر ديم » کا فعل المسيحيون الاخرون باهند » 
والذين إدعوا فى أول الآمر أنهم جاءوا من أجل, 
المنشآت وتدرجوا حى أصيحراحكاما للبندءورا حواشتصبونالاموال وشبكون 
الاعراض » ويبشرون بالمسيحية بين ال سين !! وأخذ فى تخورف «ذوى الحيثية» 
هؤلاء من 1 على يك الكبير » وبجىء وحلفا» الروس. وطلب للبم معاونته 


j 0‏ 3 هذا م ستجداء » 
على طرد ء-دو البلاد والشرع ٠‏ والواقع آنه | يلتجىء إلى هذا « الاستجد 


حو ف hk‏ 


للعواطف إلا حين شعر بضعف امكانياتهالمادية لمواجبة هذا الخطر » وباحتياجه 
لمغونة ذوى الحيثية له . وكان وترآ حساساً » يصعب الضرب عليه دون اعطاء 
نات » وأصداء ؛ وأعلن التمعون استعدادم لاجراد , واستعدادم الإستشباد. 

ولقد تسكن عمد بك أبو الذهب بذلك من تسكوين جیش کہیں ليواجه نه 
قوات على بك الموجودة فى الصالحية , وساعده ذوى الحيثية فى تقديم وتسكتيل 
الامكانيات اللازمة مئل هذا العمل الدفاعى ..وبلغت هذه الأخبار إلى مسامع 
على بك » لزن ها » ولكنه إستمر فى تدريب قواته » رغم اك قوته» 
وإأخفاض روحه المهنوية » وإصابته بالجى من جديد . وإلتقت القوتان فى يوم 
أبر بل ٠‏ وكان جيش على بك أ كثر تنظيا » رعم قلة عدده . وبدأت الممركة 
قبل الظبر » الفرسان فى الجناحين » والمشاة فى القلب . وصادف أحد الجناحين 
يجاح »كان بقيادة على بك الطنطاوى ۽ أما الجناح الآخر فقد إنهزم » وكان 
بقياده ولدى الشيخ ظاهر العمر . ولكن المشاة إنضموا إلى قوات عمد يك أبو 
الذهب » فتغير شكل المعركة بو ضوح . : 
وشعر على بك اكير أنه فقدكل شىء » ولكنه صمم على الصمود . ثم 
سمح لرجاله بالإنسحاب قبل [قتراب الخصم » وظل فى الميدان مع عض خاصته . 
وهجم كخيا أبو الذهب , ومعه حوالى الثلائين رجلا على فسطاط على بك » 
وإفتحموا بابه رغم مقاومة عشرةمن ماليكدقتل وجرح ف أثنامًا بعض المباجمين. 
ولما أحاطوا بعلى بك فزع رغم مرضه إلى سيفه فشبره للدفاع عن نفسه وصرع 
أول قادم. يضربة واحدة وجرح إثنين آخرين . وعندما تين المهاجمون جرأة 
المدافع عن نفسه أطلقوا عليه الثار . فأصيب فى ذراعه الأ عن وإيامه يطلفتين » 
وادكنه لم ينفك يقاوم »وأطلق النار عليهم بيده البسرى » جرح الكخياء ولكنه 


خر على الآرمن طعا ال أن أصابت دده اليسرى طعنه سيف 2 ۋەلوه جر يا 


- ۷ 


أسيرآ إلى فسطاط أف الذفب , .22 

وكانت هذه الو قمة ماسمة فى حياة على بك الكبير »ا كانت هامة بالنسبة 
لتنين شين لاق ر فى مصر » وقضت على ه-ذا الاتج#اء الاسةقلالى عن الدولة 
اامثانية » حتى وإنكانت عودة لطة هذه الدولة على مصركانت إسعية » مادامت 
القوة الفعلية ظلت مركزة فى الماليك ٠‏ 

وبعد وصول على بك إلى معسكر أف الذهب » تام هذا الآخير وقبل يده » 
وقلدته فى ذلك بقية ال اليك . وكان الرباط بين المماوك وسيده من القرة بشكل 
بمب عل الماك .أن تقصم عراه . وحلوا على بك فى عفة إلى داره 
بالان 55 و حضوو اش الاطاء هالت . ولكنه توق بعد بضمة أيام » 
فى أوائل شبر مايو سنة ۱۷۷۲ ۰ 

وأخبرآ وصلت حلة روسية › برية ور بة » إلى صيداء لنجدة على بك » و 
تكن تعلم ما اغ . وكانت هذه الخلة م كونة هن [حدى عشرة سفينة 
حربية » وتحمل على ظبرها حلة برية تبلغ أاف ومائتق جندى » مدظمهم من 
الروس؛ وكذ لك كثير من ضياط المدفعية؛ وبعضالمدافع والقنابل. ولوكانت هذه 
الجلة قد وصلت قبل ذلك التاريخ شمر واحد » لتغيرت نتيجة معركة الصالحية ٠‏ 


-: على مر بك أبو الزقب‎ - ٤ 
كان د بك أبو الذهبمشروراً بقسوته , وكدلك عبه للبدخ. أما الأحداث‎ 
٠ الى تدل على سو ته فكثيرة » وأما حبه للبدخ نقد إشتر به مئذ أول حيانه‎ 
ذلمة بالقلعة‎ : 1 
ويقول الجبرى 20 أن سبب تلقيبه بإسم أفى الذهب د أنه لما لبس الا ة بالقلعة‎ 
ارا ق اللةاشريل :ذهياً > ونی حال رکو به ومروره جمدل يئر الذهب على‎ 
۹۷ > رفك رمطان: :عل بك اللكين. سن ةل‎ :رظنأ)١‎ 
٠٤1۷ص‎ ١ ال یری : ج‎ )۲( 


کلت 


الفقراء والجعيدية » حتى دخل إلى مازله »فعرف بذلك لاله لم يتقدم نظيره لغيره 
عن تقلد الام ءات .و إشتهر عنه هذا اللقبوشاع » وسمع عن نفسه شهرته لذلك » 
فكان لايضع فى جيبه إلا الذهب » ولايعطى إلا الذهب » وقول أنا آو 
الذهب فلا أملك إلا الذهب» . 

وكان آم ماقام به مد بك أبو الذهب بعد أن إستنبت له الأوضاع فى مصر 
أن عمل على عودة المياه إلى جارما » ولحت سلطته ,فعم على جمع أو ل كالبكوات 


الذين كانوا قد طردوا من مذأ طقوم ؛ وتشردوا »ول على [كرامم دو إستخدهيم 


وواسام ؛وإستوزرم وفلدم المخذاصب؛ ورد الهم بلادم وعوائدم 5 وإستعيدم 


بالإحسان والعطايا 2 وإستيدهم العز اسك الذل واهوان 0 وراحة الاوطان بعد 


الغربة والتشريد والهجاج فى البلدان » 29 . إنه كذلك الإستقرار مع دوام 
الإحسان . وأدى ذلك إلى تثبيت دعام حكه . و فتثيت دولته » وإرتاحت 


النواحى من الشرور والتجاريد .وهابته المر بان وقطاع الطريق » وأولاد الجرا» 


وأفتت السبل وسا الطرق » بالقوافل والبضائع ؛ ووص ات اجلو بات .هن 
الجبات القيلية والبحر ب بالتجار ات وا اعمات E‏ 


وكانت مجربة على يك الدكبير قد زادتمن إلتفات التجار الاجانب إل أهمية 


مركز فور بالنسية للتجارة بين الشرق والغرب 0 وتوسط الإتجليرى چس 


وروس عند عمد بك أف الذهب »> لعقد إتفاقية فى صالح رگ هند الشرقية » 


وتم التوقيع عليا فى شمر فبراير سنة ٠۷۷٣‏ ؛ وهى الإنفاقية التى تأ كدت 


صو صما عماهدة ۷ مارس سئة هاا 22 ولاشك ف أن ذلككن خطوة هامة 


(۱) ال یری نج ١‏ س ص ٠ ٤1۸‏ 


(۲) ابر : ج ١س‏ ص 4ا٤‏ . 
(؟) أظر : يمد رفمت :على بك الكبير ٠‏ ص ۲۲۳ . 


يفف = 


على ذلك الطاريق الطو بل الذى ستبدأمصر فالتعرف عليه »على رجاله . وبسرعة 
متدايدة » وبشكل يؤر فى مستقيل البلاد . 
وأظبر تمد يك أو الذهب خضوعة للدولة المثانية > وعزعته على الإنتظام 
فى دفع الجزية » الى كان على بك قد أوثف.إوسالحا :إكاناقا بول و بها أن كان 
على بك قد مع دخول أى باشا عثاق إلى القاهرة » [ستقبل جمد بك أبو الذهب 
الوالى الجديد الذى حضر إلى مصر ء وهو خليل باشاء وصمد ممه إلى القلعة » 
كاكانت العادة سابقاً . ولاشك فى أن الباب العالى قد سر من رؤرة الميساه تعود 
إلى مجاريها السابقة اومن عرة جضن إلى مطلطنة:واسؤادقه فا رمل :الد إلى 
عرد بك أفى الذهب المرسومات والخطانات » د ووصل إليه سيف وخلعة :فلس 
ذلك فى الديوان » ونزل فى أببة عظيمة ٠.»‏ 
ولاشك فى أن عمد بك أا الذهب كانيتمتع عركز متاز وبمكانة خاصة فىنظر 
الدولة » وبشكل يجعلبا .ب رغياته. حى فيا يتعلق بتعيينالولاة وعزطم. وكان 
مصطق باشا النا 0 من أولاد العم قد إلتجأ إليه .فأ كرمه » وأمر بصرف 
راتب له» رغم خرو جه على الدولة . ثم كتب إلى الباب العالى للمفو عنه ؛ وطلب 
له ولابة مصر نفسبا ء فأجابه الباب العالى إلى ذلك » وأرسل إلى القاهرة فرمان 
التولية ‏ ونقل خليل باشا إلى ولاية جدة . وحى إذا كانت الدولة ضعيفة ؛ فإن 
ذلك لايانى قوة أف الذهب . ويذكر بعض المؤرخين أنخليل باشا كانه عجوزا 
عليه » ليس له فى الو لاية إلا الإسم والعلامة على الأوراق » » أما التصرف الفعلى 
فكان محمد بك أن الذهب . 
ثم شرع تول بك أبو الذهب فى بناء مدر سته المواجمة للجامع الأزهر ؛ على 
طراز جامع السئانية » التى بطنب لنا الجبرق فى طريقة يناما : « و ... ثم عقد 


قتا العظممة ؛ وما حوها من القياب المعقودة »على الموازين؛» وبيضوها »وشوا 


N = 


داخل القبة بالألوان والأصباغ . ول ها شبابيك عظيّمة . كلبا من الأحاس 
الاصفر المصذوع > وتمل بظاهرها فسحة مفروشة بالرخام ازمر » ويوسطبا 
حنفية » وحوطا مسا كن لمتصوفة الاتراك  » ٠‏ وأسند ممة التدر يس فما 


a .‏ 9 3 0 0 2 
إلى غالبية مدرمى الأزهر » ورتب هم الرواتب 04 واليسوم فراوى السهور 


وفراوى نافا البيضاء بوم إفتتاحها ٠‏ دإنكانت هذه المدرسة لم محتفظ بأهميتها 
إلا لمدة سئة واحدة » وفوّدت ماحظيت به من رما ننيجة 1 


رمج عد ك أقّ 
الذهب إلى الشام » وموته هناك . 1 


وكان الشيخ ظاهر العمر قد شعر بضعف مركزهء بعد موت على بك الكبير » 
فعمل على التقرب إلى الدولة » وراسل عمان باشا والىدمشقفى الأمر. وأظورت 
له الدولة آنا قد عقت عه وإإن كانت" ف ,عة ال ل فان لله نادي 
سيطرة اشيج ظاهل عل كل اسوورا الجتوابمة . الام الذى نار مذ بك أا 
الذهب . فطلب إلى الساطان أن سمح له بتجوين حملة للقضاء على حليف بك ١‏ 

وعدو السلطنة . ول مانم الدولة فى ذلك » وأصدرت له الفرمان اللازم . 

وأعد مد بك أبو الذهبحلة كبيرة » بلغ عدد رجالا ستين الفا » وكانت 
د ة بالمدافع التى كانت إقيادة الإتجليزى رو بنسون . وتركت هذه ال القاهرة 
فى شمر مارس سنة ٧۷۷۵‏ » وإستئولت على غزة بسوولة » ثم وصلت إلى يافا . 
ولسكن الخلة إضطرت أمام مقاومةهذه المدينة الاخير 5 المفرض الخحصار حوطاء 
ودام هذا الحصار مدة ستين يوم . و أعملتالمدافع بعض التأثير فى بعض أجزاء 
فن السو أر» وفتحت [حدى الفجوات؛ واو ل الماليك الدخول مما إلى المدينة. 
وكان من الصعب على ا اليك نع ارو | دمممنرجلين عن خيوهم » خاصة وأن 


د 0 5 2 35 “ha‏ 2 
روعبم کان نفيك من مر عة حركتهم 4 وتشقل عليهم حت حرارة امس . وبعد 


,6١۸ س ص‎ ١ ادلي : ج‎ )١( 


م1 


سپ 0 سه 


~~ 0ل 


دخوهم من هذههالفجوة » وجدوا أنفسهم فى منطقة خلاء كانت فصل الاستؤار 


وإعد ضرب مديئة عكا مدفعية الأسطول؛ حاول الشيخ ظاهر اج 


و دز اأدنة 
و لكنه سقط قتان e‏ 


عن بيوت المديئة ؛ وكان المدافعون متحصنين وراء النوافذ » وفوق الاسطح؛ برصاص أ د جود للغار وا 5 
1 حك جء وده المغاربة . وعادت مزطقه 


ظاهر إلى السيادة المئانية من جديد . 


أما مسألة السلطة فى مصر » فإنها سآشمد تناف جديدآ من الماليك علبا, 
وان كانوا یمم من « بیت ۾ عمد يك أو الذهب . : 


وامطروم رال من القنابل. ولكن ال )اليك راصاوا تقدممم »و إضطرالمدافعون» نهو د الشيخ 


من رجال الشيخ ظاهرء إلى التفاوض والتسليم وللكن سر عانماوقع إشتباك آخر » 
| أعطى الماليك لم فيه درساً لامكنهم أن ينسوهء بعد أن أصبحت رؤوس قنلام 
أكداساً وتلالا . 
وكان ال جير ى كبير الإعجاب بمحمد بك أف الذهب»وانكثه نظر إلى بجزرة 
ا ياذا على آنا هی الى ترجح سيمانه على حسناته ٠‏ فذكر أنه كان آخر من أدرك,م 
ا من الآمراء المضر بين شبامة وصرامة سعدا > وحزماً وعرماً وحكا » وسماة 
وحلما » وأنهكان قريبا للخير > عب العلياء والصلحاء » ويل بطبعه أيهم » 
| ويمتقد فم ويعظميم » وينصت لكلاميم » ويعطيهم العطايا الجزيلة » وييكره 
الخالفين للدين ؛ ولم يشتهر عنه ثىء من الموبقات والحرمات » ولا مارشينه فى 
دنه أو يحل مروءته ... « ولولا مافئله آخرآ هن الإسراف فى قش أھ ل افا 
بإشارة وزرائه لكانت حسناته أكثر من سيآته > . 
وأثرت أنباء يافا على الشيخ ظاهر فى عكا ۽ وما أن عل بزحف حمد بك أنى 
الذهب صوب مدينته حتى فر مها . فدخاما أبو الذهب فى زهوة النصر »وأرسل 
يأمر بإقامه الزينة بمصر . وكان السلطان قد أصدر فرماا بتأمير أنى الذهب على 
مصر والشام » تشجيء] له على القضاء على الشبخ ظاهر » ولسكن مو 1 أف اذهب 
المفاجىء » حرمه من الإبتهاج بالنصر » ومن التمتع بهذا ااشرف . وعادوا 
يحثته إلى القاهرة ٠‏ 
وعادت مسألة إخضاح الشيخ ظاهر العمر إلى الدولة العمانية » النى أرسلت 
أسطولا بقيادة الغازى حسن باشا اتلم الآموال اتى يسددها ااشبخ ظاهر . 


القرارا كس 


جرد وفاة عمد بك أبو الذهب » إستولى تابعه مراد بك على قياذة لمش ' 
کس وأسرع بالقدوم صوب فصر › وكان برغب فى فرض 7 
بالقوة على بقية الماليك المتطلمين إلى الساطة . وقطع المسافة إلى القاهرة فى [ 3 
كس م TEE‏ 
0 . وحين إجتمع الدبو ان فى قلعة القاهرة » إستقر الام ءل تف 
يتل [: 1 اا البلد » ويقسلم مراد بك الدفتردارية » ويآسم يوسف 
5 ا 0 :نكن الثلاثة من , بيت » مد يك أبو الذهب . وكان معنى 
ذلك 7 اكثر من رئيس فى السلطة » الام الذى يساعد على إفتسام وتوزيع 
امات » ويؤدى بذلك إلى الإستقرار فى الحم . ولكن » هل كان نظام 
امک مارک فاق فى هذه الفترة » وبعد تيجارب على بك ومد بك » بس 

مثل هذا الإستقرار › أو يعمل على التقليل من ”طلعات كل من قادة ال مالك عو 
الإنفر اد بالسلطة ؟ 

لاشك فى أن الستوات التالية ستشمد صراعا واضحا عل السلطة » وإستمراراً 
للتناحر بين قادة الماليك وبعضبم ء الآمر الذى يق دى إلى ضعف النظامالمماوكى ؛ 
e‏ عض عاو لات للتدخل ؛ إما من جانب الدولة العثانية أو من 
0 الآ ربية . وع-لى أى حال فإن ضعف القيادة سيؤدى إلى ذفيف 
5 ا الموجود على الآهالى » و سمح النام-ين من ون المصمربين باستمرار 
الذدر ٠‏ والاغة فى مناقثية ومجادلة سلطات الحم العثانية والمملوكية . 


ا اقام السا : - 


رغم أن البكوات الثلاث كانوا يتمتعون بنفس الرتبة » إلا أنه سرعان ماظبن: 
أن مراديك قد أخذ ف التقدم علييم .و نعرف أنهر ادبك كانقد أعجب بر وجةسيدف 
السيدة نفيسة؛ زوجة على بك الكبير» وأنه زوجم بعد وفاة زوجباء وأصبحت 

منذ ذلك الوقت تسمى السيدة نفيسة المرادية.. وكانت تتمئع علاوة على جاها » 
بررة ضخمة » وتتمتع كذلك بحب الماليك لها . حتى أصبحت تلقب بأم الماليك. 
وكان هذا الزواج يظبر مراد بك فى شكل متميز عن زميليه » ويجعله يستند إلى 
ثروة ضخمة » وإلى نفوذ واضح » وكأنه الوارث لعلى بك الكبير نفسه . 

وكانت أو المشاكل التى صادفت بكوات الثلاثة هى مشكلة الاتفاق فيا بينهم 
على توزيع الثر وة الضخمة الى كان سيدمم مد بك أبو الذهب قد تركبا ء والق 
كانت تقدر عا يقرب من عشرين مليون جنيه من الابراد السنوى . وكان علوم 
أن يدفعوا الى حكومة لباب العالى مايقرب من سئة ملايين من الجنيوات كضرببة 
ميراث على هذه الثروة . ولسكن البكوات قرروا عدم دفع أى شیء من جيوبهم 
أو من ثراوتهم الخاصة ؛ وقرروا تقسيم هذه الضريبة مناصفة بين مديئةالقاهرة,. 
وبين مدن وقرى مصر . 

وهكذا بدأ مراد بك فى فرض الإناوات عل الفلاحين فى الدلتا. ورفض يعض" 
فلاحى القرى التابعة ليو سف بيك ودقع الإتاوة الى فرضما مراد بلك علبهم » 
ووقفوا بدافعو ن عن قراهم مستخدمين فى ذلك بعض الاسلحة الثارية » فعمد 
رجال مراد بك على [نزال عقوبة شديدة بهم » وعندئذ ٠‏ إمتطى يوسف يك 
صورة جواده ‏ وجمع رجاله » وتقدم اسكى إنذل نفس العقوبة بسكان القرى اتا رة 


مراد ك 9 ولكن اوسف بك وجد أنه من "صعب عليه التغاب على E‏ 
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مراد بك ؛ فاضطر إلى ا جديد . وأثر هذا الانسحاب فى هيبته » 
إذ أنه أظبره مظبر الضعف » إن لم سكن عظير التابع مراديك ؛ و بالنسبة لعقلية 
ا رك ؛ كان ممل هذا التصرف كافيا للكى ينفض عض عاليك بو دف بك من 
حوله . ويتحولون إلى خدمة مراد بك ٠‏ 
وشعر مراد بك عندئذ بأن له من القوة ومن النفوذ ما يساعده على السيطرة 
` عل الماطة الموجودة فى مصر . وكان هدفه يتخلص ‏ فى الاستيلاء على القلعة ؛ 
وإخضاع الباشا الو الى » وإجباره على أن يعيئه شيخا للبلد . فخزج من قصره © 
فى يوم ۷ يوئيو سئة ۷۷۹ ء مع أعرانه فى شكل فرقة مسلحة › وأخب ذ فى 
التقدم صوب القلعة . وللكن الموْا امرة فشات نتيجة لإكتشافها ‏ وما أنوصل إل 
أبواب القاعة » <تى وجدها تقفل فى وجه . قاضطر إلى الإتسحاب إلى فصر 
القدءة وهو يرغى ويزبد ودد > وتشاور البسكوات والديوان › وسمحوا له 
بالعردة إلى القأهرة من ججديد . ؛' ٍ 
“م وقعت بعد ذلك مو اة هن جانب ال قم سما بعض اليكوات الماليك, 
الذين لم يكونوا من اليك عمد أبو الذهب . وإتفق يوسف بك مع مد بك 
طوبالمع اسماعيل بك الكبير واسماعيل بك الصغير » ونجحوا ان اللا على 


السلطة . وعين [سماعيل بك الكبيي رئيس الأؤامرة > ففسه شيخا البلد » . 


بعد أن إستصدر بذلك مرسوما من الباشا الوالى . وأمام امك الإنقلاب 
ق الاظة » وهو [نقلاب مسرحى › إضطر کل من 1 ا بك وماد 
بك ¿ وكانا متفقين , إلى الرار إلى الصعيد : ولمكن الاتفاق بين المنتصرين 
كان قصير الأجل ٠‏ فإتهم اسماعيل يك اكير اسماعيل بك الصغير بأنه قد أخذ 8 
العمل ضده » لالاستيلاء على الساطة مه » وهاجه عند خروجه من e‏ 
وضريه على يك باليف > وان كانت الضربة قد جرحته فى كتفه » بدلا من أن 


تقضى عليه : فنقاوه الى بيت القائد حيث أجبزوا عليه فى شمر بغار VA i‏ 


كه ۷۹ سه 
وهكذا ضعف مركز ماعل بك الكبين نفسه ٤‏ نتيجة لوقوع [تشقافات' داخل 
جموعة الماليك المرالية له . وكان اسماعيل بك المكبير بشعر فى نفس الوقت بأنف 
مركزه مېددا خارج القاهرة. راهيم بك ومراد بك سيطران على 


الصميد. فا 
صعہد. م عداعماعیل بك حل ا و ل ؛ لإخضاع مر العليا ¢ ولكن قوائة 


خلت عنه فاضطر الى الةر ارال سوريا 8 ثم انتقل متم اا لى طرا با سالغرب: ؤعاد من 
هناك الى الصعيد مق جديد . وفى أثناء ذلك الوقت بطبيمة الحال كان ابراهيم 
ومراد قد دخلا الى القاهرة 9 


ره ٠‏ 
وخلال الاترة الممتده من سنة ۱۷۸۰ الى سنة ۱۷۸٩‏ استمر اأصراع » بشكلن 


عام > وأن کان قن ر عظور متقطع 8 وين كل هن هراد بك 3 وابراهيم بلغ 
اسماعيل بك . 3 ا الا رد 

١‏ عيل 1 وکان ساد وابراهيم يواقب کل منہما الاخر 3 وكاما تخاصمان 

م يتصالحان ٠‏ ووجبوا حلات عديدة الى الصعيد التخالص هن اسعاعيل, بك ۲او 

للقضاء على سلطته هناك » والكتمم] فشلا فى ذلك : وكانت هذه الفترة ثل 


خليطأ من المؤامرات » والانقلابات المسرحية : وأحذات الإغتال » وتقير 


ال اجبة » أو الخيانة » ويصعب شرهها بالتفصيل » إذأن ذلك سيكون تر دا 
4 : 5 2 


اتتفاصيل حياة من الفوضى » والتنازع والتقائل .لوصول ,عضن التاخصيات الخ 


الساطة دحافظتم! على نوع من الولاء أو حصوطا على بءض الامتيازات . 
وشبدت هذه المثر ة تدهورا واا فى الأوضاع الافتسادية والاجتاغية ) 
الأوجودة فى مصر ٠‏ انترجة: هذه الحروب المستمر ةء والفتن والإضطرابات ٠‏ 
ویروی لنا الجبرق فى أحداث شور ذى الحجة سنة بمو » أن الموافق .م 
اکور سئة ۱۸۷۲ أن مراد بك قد أرسل الى الباشا وأمسه بالتزول , فأنزلوة 
الى قصر العيى معزولا وتولى مراد بك قائم مقام » وعلق الستور على بابه > 


فكانت ولابة هذا الباشا ( محمد باشا ) أحدى عشر شهراً ... وكانت أيامه کہا 
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نا وغلاء , .ثم يذكر بعد ذلك سسوء الاحوال العامة خلال هذه السنة : 
وانقضت هذه السنة كالتى يلما فى الشدة والغفسلاء »> وقصور الثيل » والفتن 
المستمرة » وتواتر المصادرات والمظالم من الآمراء » وانتشارأتباءيم فىااتواحى 
لجى الاموال من القرى والبلدان > وإحداث أنواع المظالم » ويسمونها مال 
الات > ودفع المظالم والفردة حتى أها-كو! الةلاحين» وضاق ذرعبم » واشتد 
کرم > وطفشوا من البلاد > فحولوا الطاب على الماتزمين > وبعثوا لمم المعيذين 
فى بدو er‏ > فاحتاج مساتير الئاس لبيع أ متعتهم ودورم ومواشييم سيب ذلك »› 
مع ها م فيه من المصادرات الخارجة عن ذلك > وتليع من شم فيه رائحة 
الى » فيؤخذ و حبس » ويكلف يطلب أضعاف ما يقدر عليه > وتوالى طلب 
العاف من تجار البن واليبار عن المكوسات المستقيلة > و1.ا نحقق التجار عدم 
الرد استعوضوا خساراتهم من زيادة الاسعار » ثم مدوا أيديهم إلى المواديث » 
فاذا مات امیت أحاطوا بموجودهء سواء كان له وارث أو لا وصار بيت 
المال من جملة المناصب الى يتولاها شرار الناس > يحملة من المال يقوم 
بدفعه فى كل شبر > ولا يعارض فما يفعل فى الجرئيات »> وأما الكليات 
فيختص بها الآمير »> فحل الئاس مالا يوصف من أنواع البلاء » إلا هنف 
تداركه الله برحمته » أو اختاس شيدًا من حقه » فان اشتهروا ءايه عوقب على 
استخراجه . وفسدت النيات ؛ وتغيرت القلوب » ونفرت الطباع > وکر الحسد 
والحقد فى الناس لبمضبم البعض » فيتتيع الشخص ءورات أخيه ويدلى به إلى 
المظالم » حتى خرب الافليم > وانقطءت الطرق ؛ وعر بدت أولاد الحرام » وفقد 
الأمن » ومنعت السيل إلا بالذفارة وركوب الغرر »> وجلت الملاحون س 
بلادم من الشراق والظلم . وانتشروا ف المديئة بنسائهم » وأولادم يصيحون 
من الجوع > ويأكاون ما يتسافط فى الطرقات من قثسور البطيخ وغيره » فلا 


کے ألم ب 


الخيل والحمير والجال 


؛ فاذا خرج حمار ميت تزاحموا عليه وقطعوه وأخذوه » 
ومنهم من يأكله نيا من شدة الجوع » ومات الكثير من الفقراء بالجوع » هذا 
والغلاء مستمرء والاسعار فى الشدة» وعز الدرم والدينار من أيدى الناس» وقل 
التعامل إلا فا يؤكل » وصار مر الناس وحديثهم فى امالس ذكر المآ كل 
وااقمم والسمن » و نحو ذلك لاغي.ء ولولا لطف الله تعالى » ويجىء الفلال من 


فوا ى الشام والروم ملكت أهل ر ,ةع چ وای یال 


الغلة خاليا من الغلال بطول السئة » والشسون كذلك مقفولة » وأرزاق 
الناس وعلائفيم مقطو عة ٠‏ وضاع الناس بين صلحهم وغينهم » وخروج طائفة 
ودجوع الآخري م 200 , 

وكان هذا التدهور الواضح فى الأوضاع الاقتصاد ية والاجتاعية .» مع زريادة 
المظالم» وانتشار الفوضى ؛ وعدم إعتبار سلطة مثل الساطان فى مصرء سييا فى أن 
قرر السلطان عبد الجيد الأول فى ذلك الوقت » إعادة لطته الفعلية على الولاية . 
وبدلا من أن شېد مصر بجىء ولاة من إستانبول ؛ بجردين مر السلطة » 
شمدوا هذه المرة » بجىء حملة حر بمة كبيرق على سفن عديدة » وبقيادة حسن باشاء 


القائد العام » أو قبطان باشا » الاسطول المثاق . 
a:‏ عسى اا على “هر :س 


لم كن السلطان حين اذ قراره بإرسال حلة قوية إلى مصر يفكر فى بجرد 
الاوضاع ا موجودة فى ص ذه الولاية »> وى سلطته وحقوق سيادته 3 بل كان 
ا أ كذلك يرقف الدول الأوربية » وعطالبها منه . 


Ki = RS SON 


ند الربال شيا يكنسه من ذلك > واشتد بهم الحال حتى أكلوا المیتات در 
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وكانت اا ند بلغت عراد يك إلى حد تم ديده سدم دان الف رسي كان 
الموجود فى الاسكندرية > فى حالة عدم دفعبم خمسة آلاف ريال لإبئه صا أغا. 
وكتب الرعايا الأجانب الموجودين فى مصر إلى سفراتمم فى القسطنطينية بتاريخ 
و ٤م‏ فبراير سنة ب » وشرحوا أس هذه الإناوة الضخمة > وطلبوا 
إليبم أن يساعدوم فى مواجبة مثل هذا الموقف الخطير . فتة.دم سفراء فرنسا 
والبندقية » والأقاليم المتحدة » ومثل الاميراطورية وروسياء وإسبانيا ونابوك» 
بطاب جاعى وجبوه. إلى الباب العالى » بشأن حسن معاملة رعايام الموجودين 
فى الولاية ٠.‏ وإنتبز الباب العالى فرصة هذا , التدخل , لك يظبر سلطته فى تلك 
الولاية :“الى بدت » مدذ عبد على بك الكبير » فى [ظبار انفصالها عن الدولة ٠‏ 
فصدرت التعلمات إلى حسن باشا بإعداد الاسطول » وبتولى قيادة الخلة البرية 
الى سينقلبا عليه إلى مصر . 
وكان مشر وع هذه الملة يؤثر على مصالح الدول الآوربية فى مصر . وكان 
ایرام يك ومراد بك قد وقعا » فى سنة ۷۸۵ مع القائد تر جیه نودم 
عل معاهدات تودف تسبيل اتصال فرنسا بالمن-د والشرق الأقمى عن طريق 
السويس . ولذلك فإن سفين فرنسا فى القسطنطينيةكان يرغب فى بقاء ابراهم 
بك وماد بك فى الساطة > حى يضمن تنفيذ الانفاقيات . وعلى المحكس من 
ذلك كان فير اترا فى نفس المديئة برغب فى إسقاط حك هذين البسكوين» 
الام الذى سيؤدى إلى إلغاء العمل بذه الاتماقيات » وإلى منع السفن الفرنسية 


من الدخول إلى البحر الأحر ون جديد . وحاول كل من هذين الفيرين التقرب 


إلى القبطان باشأء وأنيشرح له وجبة نظره . وقد قدم له سفيرف رتساساعةفاخرة» . 


ولكن عن باشا استمرفى إعداد اخلة بعد قبوله للبدية. وشم البكوات ؛ اط 
الذى أصبح ددم > وكانوا قد دارا فى هدم دار الفرنسيسكان-, فعادوا إلى 
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باه عل نفةتهم » وأرسلوا خطابات تحمل معنى الاغتذار لرئيس الجالية الفرفسية فى 
مصر» وللسفير الفزادى فى القسطنطينية ؛ كا أرسلوا بعربون عن ولام 
وخضوعبم لباب العالى. > ويصدون بدفع ما تأخر علوم من الجزية 
السنوية.. وهعنى :ذلك أنهم قد استشلوا: ٠‏ ولتكن السلطار عرض الموقف 
على له الخصوص » ثم رفض الإستماع إلى مكاتبات لكات وتار 
إزسال الحملة . 

“تاقد أصرت الدولة العثانية على لومبا المماليك اعدم إزسال الخرائن 
المشكسزة » وطالبت بسرعة إرسال هذه الآموال > وكذلك إرسال تبات 
الحزهين من الغلال والصّرر . "وبدأت الأنباء قصل عن ورود سفن من الدولة 
المثمانية. » وبجىء قوات من العسكر على هذه المرا كب ٠‏ فاجتمع زعام 
المماليك > وعلىارأسهم مراد بك.: مع الوالى . ويذكر لٹا الجبرتق أن اڈ 
بك قد أظبر فوعا من التشدد » وأنه قال للباشا : م ليس اك عندنا إلاحساب» 
أمباونا إلى بعد رمضان » وحاسينا على جميع ما هو طرفنا توارده غ وأرسل إلى 
من وصل إلى الاسكندرية يرجعؤن إلى حيث كانوا , ولا فلا نشب خجا ولا 
صرة ولا ندفع شيا » وهمذا آخر الدكلام ‏ كل ذلك وابزاهيم بك بلاطت كلا 
منبما . ثم اتفقوا على كتابة عرضحال من الوجاقلية وا شاج وتذكر فيه آم 
أقلموا وثابوا ورجعوا عن الخالفة "والظل والطريق التى ازتكبوها وعليبم 
الفيام باللوازم كان وإلى جدة قد ضر إلى الاسكندرية: بطنالت 
بالمتأخزات المتعلقة به وبولايته » فقرر المماليك أن يدفموا إلى اقبط ان 5 
وإلى ببإشسا جدة.مبلة! قدره ثلائمائة وخسين كيبا .: وجعوا -الملساء لكتابة 


العرائض » واجتمموا سوا فى القلعة.» ويذكر لنا الجديرق أن مرإد بك قد 


(۱) ال جبرتی : ج اس ٠١۷‏ . 
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انخفض للباشا جدا « وقبل اتك وركبتيه ويقول له يا سلطائم نحن فى عرضكم 
فى تسكين هذا الآمر ودفعه عنا » ونقوم بما عليئا > ونرتب الآمور » 
وننظم الأحوال على القوانين الة-دعة > فقال الباشا : ومن رضمشكم 
ويتكفل بكم ؟ قال : آنا الضامن أذلك » ثم ضما على الماح 
والإختيارية, 20 , 
ولكن سرعان ما وصل الغازى حسن باشا م سارى عسكر السفر البحرئ 
المنصورء الى ثغر الاسكندرية وصحبته السفن » فزاد الإضطراب » ودكثر 
الط » وأتموا العرضحالات بسرءة »> وأرساوها الى الاسكندرية مع السلحدار . 
وكنب حسن باشا عدة فرمانات وأرسلبا الى مايخ البلاد وأ كابر العربان » 
ووعدم فيبا برفع ااظم » وبتطبيق القانون حسب سجلات السلطان سليان » 
الاس الذى محدد الضريبة المربوطة على الأراضى ؛ وأدى ذلك إلى ميل القاوب 
إلى مدل الدولة العثيانية » وانصرافها عن أمراء الماليك. ووصلت فرقة أخرى من 
البحربة الءمافية إلى ميناء رشيد » فزاد قلق الماليك »وقرروا إرسال مجريدة 
0 > بقيادة مراد بك » إلى جمة فوة » حتى يمنعوا الطريق ؛ كا فرروا أن 
برسلا إلى <سن باشامكانبات بأنهم سيحرروا الحسابات » وسيقوموا باللازم » 
578 أن يرجع من حيث أق » وإلافانهم سيحاريوه . وأخذوا فى جع 
المراكب» وشحتها بالمؤن والذخائر » ونقاوا أمتمتيم من قصورمم إلى بوت 
صغيرة متفرقة ف الدديثة, وأخرجوا كنات الحبو بالتى كانت غنزوفةإديهم وطر جوها 
فى الأسواق » الأمر الذى أدى إلى الخفاض أسعارها . ويعلق الجبرق على ذلك 
بقوله : ه مصائب قوم عند قوم فوائد» . وخرج مراد بك وأمرائه وماليكه 
ال بولاق » ثم عبروا الثيل الى امبابه . وكان حسن راشا قد أظبر أنه صاحب 


۰۱۰۸ امير : ج ۲ س س‎ )١( 
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لان والنبى فى البلاد » وأرسل المكاتيات إلى أعيان القاهرة » يستتكر فيها ماقام 
به مراد بك وإبراهيم بك ؛ وطلب قراءتها عل الم فى الجامع الأزهر.وتواترت 
الاخيار عن إنتصار مراد بك فى مدينة فوة , 2 عن وقوع إنتصارات أخرى ۽ 
ولكن ارغان ماظور غدم عة هذه الإشاعات > خضرت يعض المرکب و وفيبا 
ماليك وجار وأخاة وآخیروا دكسرة مراد بك ومن معدت وأصبح الخير 
شائعا فى المدينة  »‏ وكانت هذه الحادثة قد وقعت قرب الرحانية » أىآنترات 
الماليك لم تتمكن من الوصول إلى شمال الدلنا . 

ولقد حاول إبراهيم بك أن يستولى على القلعه أو يسيطر عليبا وعسلى 
أبوايها ؛ ولسكن الباشا ل »كنه من ذلك ءوطاب القاضى والمشايخ» الذين أمضى 
البعض منهم اليل عند باب العزب > ونصب الباشا رايته عدلى هذا اللاب . 
وأرسل المنادين مع الأهالى « وکل من کان طائعا لله وللسلطان يأتى تحت البيرق» 
فطلع عليه جيع الالضاشات والتجار وأهل خان الخليلى وعامة الناس»وظررت 
الناس الخفيو ن والمستضعفون والذين أتحلبم الدهر. والذىلم جمد ثياب زيه 
إستعار يابا وسلاحا > حتى إمتلات الرميلة وقرا ميدان من الخلااق » وأرسل 
مد باشا يسحت حسن باشا فى سرعة القدوم » 29 وقرأ الباشا خطا شريفا 
يذكر أن الدولة لاتبحث إلا عن ارادم بك مراد بك , وأنها تعطى الأامان 
لكل من يطلبه . 

ولاشك فى أنباكانت فثرة عصيبة بالنسبة لمن والنظام » إنتشرت فيببا 
الطجات على اليبو ت والببائم > وعلى الممتلكات ؛ وكثرت فيا <وادث اسرنة دنا 


وهنزاك , وإن کان لاف ل استەر على هذا الوضم أفيرة طدو ah‏ ¢ إذ سرعان 


(0)اليرى : ج ۲ ۰ ص ؤزارهء 


|60 المرجع السابق 0 ةس اطزء > عن 315 


N -‏ د 


مارصل حسن باشا القمطان إلى ساحل بولاق »و [ح:ة لوا بقدرمه إحتفالا راء 
: 4 شا ف 'عة 1 ك 2 
وضربوا له المدافع . وآخزت رەض سەن حسن باشا ق تعب إبراهيم بكو رأة 
بك اللذان فرا إلى الصعيد. روضر جت جماعة من العسكر ففتحوا عدة ببوتمنببوت 
| 59 غرف فلا را القنطان ذلك آرد 
الآقراء ونيوها ٠‏ بهم ىق ذلك الجعيدية وغيدم « ê‏ بلغ القيطان ذلك ار ل 
إلى الوالى والاغا وأمرهم بشع ذلك » وقتل من يفعله » ولو هن أتباعه م 
ركتبت تفه وطاف اليلد 2 وقتل نهو کر شاش دن المسكر وغيرهم وجل 
مم مغرو بات ¢ فانكذوا عن انہب 0 وأمر تسمل ایت ابراهم بيك » الذى 
بالآز بكية ؛ وليت أبوب بيك اكير ؛ ولات مراد بيك « 6 ودهب اليه 
مشايخ الأزهر ¥ ذهب اليه ااانا ورا اليه ل الا 4 فوعدهم خيرا 5 
وتراش الياشا اسه الدوان ۽ وقلد عض الماليك مناصب الصتجقية ٤‏ وخلع 
عم الخلع .ونصيم حسن باشا الماليك بإاتزام طرقهم وقوائيتهم القدعة »كا أمر 
قواد الجنود يعدم دخول موت لاء 5 وبكتابة ما جد و نه من مار وکام ٤‏ 
وبادا عا فى مكان هن الست وختمون عليه 
وكان بءعض ااا قل تعدى على أهل اجرف »> فکان بای “1 القبوة آل 
لدى الخياط 5 المزين ويخلع مملاحيةه ويعلقه «وإرسم ركئه فى ورقة أو على باب 
دکان »رکان ھی أنه أصي حشر کا اماحب الحلءالذىسيحظى یات 7 هذا 
الجندىياتىفىأىوقت و اسك يشاء.ثم عاسب صاحب امحل و رقامه نی المسكسب. 
فضج الأهالى من هذه الطريقة » و:ظلموا للباشا » فصدرت الاوامر بإبطال شركة 
وزلاء التشكر مع أهل احرف 0 وبالقاء القدض على مثل وؤلاء الجنود › وتسليهة 
إلى الحا . وكانت هذه المشكلات تظمر باستمرار ؛ مادام هناك إختلاف فى 
العادات والتقاليد بين أهالى اليلد وهؤلاء الجنود الذين جاء بعضمم من أصقاع 


۰ ١١9 الجر : ج ۲ = ص‎ )١( 


سر۷ — 
العيدة من :لك الامبراطورية اشاسعة ٠‏ 


ويبدو أن القبطان حسن اشا كان يرغبف الحصول على أ كير كية عكنة من 
أ ال مراد بك وابراهيم بك وكذاك آمو ال الآهراء التابوين طم ء فأخرجت 
الخيايا السكثير ة من البيوت ؛ وتم التحفظ على أما كم ۽ ْم [تتهن ادش 
والفحص:وطلبوا الخفراءوحبسوم لكل بدلواعز هذه الخرثات . و[ستدءوا زوجة 
ابراه بك ؛ فى وضرتماحتی صالحت لمن المال والمصاغ #اطالبوا زوجة 
أخر ى من زوجات إبراهيم بك هالديها من الجواهر. وخاصة ذلك التاجالذى كانت 
تحتفظ به . أما زوجة مراد بك فإنها قد إختفت؛:وكانت ودائعزوجها هوجودة 
لدى السيد اليكرىءفسلمبا إلى حسن باشا .وتشدد حسن باشافى هذهالمماية.ورغم 
تشفع بعض المشايخ عنده فى زوجة إبراهيم بك .فإنه أجابيم بقو له : تدقع ماعلى 
زوجبا السلطان » وتخلص » ذقالوا له النساء ضعاف ويأبذى الرفق برن » فقال 
أن واجبن لهم مدة سنين ينو ن البلاد ؛ ويأكاون أموال اساطان والرعية › 
وقد خرجوا منهصر على خيولهم:وتركوا الأموال عند النساء » فإن دفن ماعلل 


5 واجہن ترکت سبلن » وإلا أذقناهن العذاب , 00 , 


وأمر حسن راشا بإخراج جوادى إبراهيم بك وبقية الآهراء » من برض 
ودرد وأخائاً »و بيعون بالمزاد .وكان البيع بأعس الآثمان, و إشيرنهم نيون 
وعسا كرم . وللكن هذه العملية إستمرت وإمتدت إلى بءض الحظيات » وض 
أولاد الأمراء . لامر الذى دفع ببءض مشاجخ الآزهر إلى الذهاب إلى القلعة » 
وطلبوامن مد باشا الوالى أن يتحادث مع القبطان باشا فى الآمرء ثم دخلوا على 
حسن باشا . ه وكان الخاطب له شيخ السادات » فقال له إنا سررنا بقدومك إلى 


(۱) المبرنی: ج ۲ س ص ٠١۷‏ . 


- ۸ 


مص لا ظنناة فيك من الإنصاف والعدل و إن مولانا الساطان أرسدلك إلى 
مصر لإقامة الشريعة ومنع الظلم > وهذا الفمل لا وز» ولا عل بيع الأحرار 
وأمبات الأولاد ... فاغناظ وأحضر أفندى ديوانه وقال أكتب أسماء هؤلاء 
حت أرسل إلى ااسلطان وأخبره معارضتبم لأوامره ‏ ثم التفت اليبم وقال : آنا 
أسافر من عند والسلطان يرسل لک خلا فتنظروا فعله › أماكفاك أى فی کل 
وم أقتل من عساكرىطائفة على أسرثىء مراعاة وشفقة» ولوكان غيرى لنظرهم 
فعل العسكر فى البيوت والاسواق والناس » فقدالوا له : إا نحن ش.افعون » 
والواجب علينا قول الق » وقاموا من عنده وخرجواء () . ومن هذه 
الحسادثة تظبر بوضوح نظرة كل من هذا القائد الممحكرى » ومن العلساء 
والمشايخ > لإحدى المشكلات » وعاولة حالما » وتظبر فما العنجبية العسكرية » 
وكذلك الرغية فى إحقاق الح » وسيادة روح العدل والشرع ٠‏ دغم موا ة 
القوة » من جانب شاخ 5 

واستمر وصول الامدادات إلى القاهرة » فحضر إليبا كل من عابدى باشا 
ودروش باشا » ودخلت طوائف عساكرهما إلى المديئة « وم مات مختلفة 
وأشكال منكرة ... وبعضبم بطراطير سود طوال شبه الدلاة؛ والبعض معمم 
ببوش.يه ملونة مفشو لة على طر بوش واسسع كيد ... وصورم بشعة وعقائدم 
عنتلفة » وأشكاهم شتی » وأجناسبم متفرقة » ما بين أكراد ولاوند ودروز 
وشوام ؛ ولكرى لم يحصل هنم إيذاء لأحد » وإذا اشتروا شيما أخذره 
بالمصلحة ۾ 20 , 


3 وصل بعد ذلك أحد باشا » والى جسدة » الذىكان مقما بالاسسكندربة : 


)١(‏ الجبرتى : ج ۲ = ص ۱۱۸ ہ 


)۷( امرجم السابق . تقس الجرء .س 1١۹‏ اه 


4 = 


الوالى » وإلى عابدى باشا » ودرويش اشا , وأحمد باشا » والى جدة فاجتمدوا 
فى القلعة لقراءة العرامانات ۽ وضر ٠وا‏ المدافع , وكان ديوانا عظما وجمعية كبيرة 
لم تېد قبل ذلك › ول فق أنه إجتمسع فى دبوانت خسة 2 ا 
واحد» (©. وكان الفرمان الخاص بحسن باشا , القبودان باشا » مليثا بالاحثرام 
والتبجيل » والثناء على ما فعله » وتوصيته بالرعية » وذكر امماعيل بك وحسن 
بك الجداوى, اللذين كان حسمن ,اشا قد استعان بهما فى شياخة اليلد وإمارة المم, 
بعد خروج ارادم بك ؛ وماد بك من القساهرة » واشتهل على ضرورة 
الإنتقام من العصاة . 
وأفلعت السفن العثانية فى الث لجنو با لتعقب الأمراء الماليك الذيننسحيوا 
إلى الصعيد . وحدث اشتباك بين هذه السفن وبين ا ماليك قرب NE‏ وإن 
كان هذا الاش تياك ل بود إلى نفيجة هما قيمتبسا . ثم استعد حسن باشا لإرسال 
تجرريدة ع كرية إلى الصعيد , بقيادة كل من عابدى اشا » ودرويش باشا , 
ونتالت الاشتہا كات قرب أسووط لفثرة من الزمن » وكانت تلتهى بء ودة الجنود 
المثهانيين إلى سفنهم » وعودة الماليك إلى ممسكرم . 
وكتمة"الافراء الاليك » بعد إنسحابهم من أسيوط إلى طبطا» رساك إلى 
عابدى باشا : د [نم تخاطيو نا بالسكفرة والمشركين » وااظلة والعصاة» ونا 
عمد الله تعالى مو حدون » وإسلامنا صحيح » وحجينا بيت الله الارام » 


وسكفير الأؤمن كفر ؛ ولسذا عصاة ولا عغالفين > وما خر جنا دن مصرر ع را 
5 : ٣ز‏ 


3 ابر : ج اج‎ )١( 
١5م‎ ,۱۲۲ دف ج ۲ ص‎ ( 


وجاءت الرسائل والطدايا من الباب العالى ‏ إلى القبطان باشا , وحمد باشا يان ۲ ٠‏ 


— ۹۰ 


ذلك »ول رض بإشبار ااسلاح فى وجو ھگ ۰ وتركنا وتنا حر بنا فى عرض 
السلطان » ففعاتم بهم ما فعلتم» ونام أموالنا ووتناء و تكم أعر اضنا . بعتم 
أولادنا وأحرارنا وأمبات أولادنا » وهذا الف ل ما معنا به ولا فى بلاد 
الكفر » وما كفا ذلك حى أرسلنم خلفنا العساكر خرجونا عن بلاد الله » 
وتهددونا بكر كعد 5 من فة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله » وإن عسساكر 
مصر أمرها فى الحرب والشجاعة مشبور فى سائر الفا ام والايام بينناء وكان 
الآدل بم الإجتباد والحمة فى خلاص البلاد التى غصيبسا منك الكفار واستولوا 
عليباء مدل بلاد القرم والودن وإسمعيل وغير ذلك ». وكافت الرسالة لشتمل على 
مزيج من الأسلوب الخشن مع الاسلو ب اللين؛ ونما لم تۇد إلى نيجة: خاصة وأن 
القائد الععاتى كان يعتقد فى إمكافية حصوله على نصرعسكرى على هؤلاء المماليك . 
وواص_ل المماليك مكائية حسن باشاء طالبين الصلح والآمانء وذكروا 
لعابدى باشا م سيردون له کل ما ضاع سنه فى المعركة » واحكن حسن بك 
الجداوىكان يفضل أخذ ما ضاع منوم بالسيف » أى بالقوة . وكان حسن باشا 
لايأمن لمن ااضم إليه من الماليك » وخثى أن يتحواوا فى أثناء الحرب فى الد ميد 
إلى جانب ابراهيم بك ومراد بك ر فتذميوا معنا » ثم بقع منك اليانة 
والخامرة . ثم حلف أنه إن وقع شىء من ذاك ليكون سیا فى خراب مصر 
سبع سنوات ولا ق بها أحد » © . وكان حسن باشا يفضل أن يكون الرد 
على ارادم بك ومراد بك أنهم سيجابون لطلببم» إذا كان قصدم هو الصلح 
والآمان وقبول التوبة » ويقوم القبطان باشا فى هذه الحالة بطلب 


الامان هم من السلطان » ولعبك هم عناصب ٠‏ حيث برغيون ¢ خارج الاقام 


(۱) المیرنی : ج ۲ س ص ٠٠۲١‏ 


(۲) أنظر ااجرتی : نفس الجزء س ٠۴۲‏ , 


= ا 


المصرى يتعيشون فيما بعيالهم وأولادم ؛ ومع من يشاءون من مالیکېم وأتباعبم. 
وأما بقية الآمر اه فيمكنهم أن يحضروا إلى مصر » أى إلى القاهرةء ويقيدون بهاء 
وإصبحون م جملة عسكر السلطان ؛ أو أن يعيئوا إن رغبوا فى أما كن بقيدون 
ما فى الوجه القبلى . أما إذا رفضوا ذلك فستكون الحرب . 

ولسكن البكوات المماليك أظبروا آم عتثلون لكل ما يؤمون به » ما عدا 
السفر إلى غير مصر., إذ أنه رصعب عليهم فراق الأوطان > وذکروا آنه | رشق 
علييم شىء أعظم من تسكن خصوهبم » اسساعيل بك وحسن بك » من البلاد . 
وذكروا أنهم مستعدين لمنازلة هؤلاء الأميرين ورجالما » بدون اشتراك جنود 
السلطان . ولتكن حسن باشا كان قد جاء إلى مصر لتنفيذ خطة معينة ٠‏ وكان 
على المماليك أن تثلوا لها . 

وتقدمت قوات الامر اء القبليين سالا حى وصلت إلى منطفة الجيزة , 
وفرضوا الكلف على البلاد. وف نفس الوقت خرجت قوات اسماعيل بك وحسن 
بك إلى البر الشرق » فاحية طرة ٠‏ ثم عدوا إلى البى الغرف على السفن » وأقاموا 
فيها المتارسء لكى يواجموا زحف الآمراء القبليين . وحاول الأمراء القبليون 
مباجة هذه المتارس » ولكن العثمانيين كانوا متيقظين « فضربوا عليهم 
المسدافع من البر والبحر > من الجر إلى شروق الشمس » فرجعوا إلى مكانهم 
من غير طائل » . ثم انسحبوا بمد ذلك الى دهشور . وكتب المماليك بعد ذلك 
يطلبون الامان من جديد » وأن يعينوا لهم أما كن من الوجه القيلى يقيسوتف 
با ؛ فوافق حسن باشاعلى ذلك » وترك لهم حرية اختيار المكان » الذى 
سيقيمون به » ولكنه [شترط عليهم أن يكو نوا جماعة قليلةء وحضر باق الامراء 
بالآمان إلى مصر. فلم يرضوا بالافتراق عن بعضبم؛ واستقروا قرب بىسويف. 


ويإستمر حسن باشا فی عمل استعداداته » وفى تعدية ال جود الى الس الذرفى ۽ 


اس 0419 بو 


الى أسيوط » .وان كانت بقيتهم قد ظلت قرب المنيا ؛ ثم استمروا فى انسحابيم 
حتى طرطا . وتعقبت التجريدة فلول المماليك المنسحية » ووقعت بينم واقة 
كبيرة » استمرت لمدة ست ساعات » وقتل فيها الكثين من الجانبين ..واستهر 
المماليك فى افسحابهم جذر با » حى كف المثئانيون دن تعقبهم .. واعتير حسن 
باشا هذه الواقعة ضرا لجنوده , وأمر باطلاق المدافع من القلعة » وجاءت 
المشاريخ والأكار لنبنئته . وبعد ثلاثة أسابيع وص لمت الاخبدار بوصول السفن 
المثيانية الى أسوان » وبسيطرتبم. عليها .> .وبأن الأمراء المماليك قد إنسحبوا 
إلى ناخية [برم ('© . وعاد عابدى باشا إلى القاهرة > بيا ظل حسن بك فى قنا . 
ولكن هذا ل ينع المماليك مرى الزحف شالا من جديد » .وبشكل جصل 
العمليات الحربية فى الصعيد متداخلة الخطوط » وتعتمد على الكر والفرالسربع» 
وإخبراق خطوط العدو . 

وكان حسن باشا قد إعتمد مئذ جيه إلى مصر على قروض من التجار > 
لك ينفق على خملاته العسكر ية » إلى أن تصل إليه الأموال من الباب العالى ۽ 
وحين وصلت له خزانته » قام بزد هذه السلف إلى أعابها . ولسكنه أظب رتشددا 
فى جع الاموال » وحتىمع تمد باشا يكن » الذى انتبت مدة ولابته لمطرء فأمر 
بمحاسيته . وحين إتضح أن عليه ألف ومائتان وخمسة وعشرون كيسا» وطلب 
أن تخصم هنما باق العوائد الموجودة بزمم الآمراء » رفض حسن باشا مثلهذه 
النسوية. ثم أمر بالتشديد عليه حين وصل إلى رشيد « وضايقوه حتى باع أمتمته 
وحوانحه » > رغم أنه كان قد فعل الكثير حين جاء حسن اشا إلى مصر ء 


وكان يبول الامر على ا اليك والمشايخ: وعذرم من العناد > وذ كرهم أن جنوده 


(۱) أنظار امبرل نج ۲ ساس س ۱۳۷ ٠۴۹‏ ۰ 


ووصلته إمدادات من قبرص وقرمان ؛ فاض_طن الاليك الى الإنسحاب جنوبا . 


ت وم س 


سا 1 فا مو لفة : 

' فى آلا ؤلفة > ومعها الدواب جر المدافع ٠‏ هذا علاوة على أنه كان قر 

عد القاهرة لدخول عن اشا » ووقف ف وجه المماليك . 
و عل أنين جسن اا قد أ بأبطال لظام 

هذه المظالم 


: ورفعبسا عن مصر » 'عادت 
3 وتقررت » وخاصة بعد أن إستمان بإسماعيل بك , الذى حسن له أمر 
بي 0 وسموها ر التحر بدو عين المكلفين لجمايتها. ونزات هذه النازلة 
بالفلاحين وأهل القرى ؛ فى الوقت الذى | 


0 قشر فيه هوت الا : والذى كان 
فية الغيل منخفضا والحخصو ل ا 3 


6م فتغيرت قلون الاق جميعا على جسن اشا 
وخاب ظنهم فيه » و منوا زواله , وفشسا شر جماعته وعسا كره الق ىة فى 
: 9 

لا زاد فسقىم وه لاز 

» وزاد ق م وشرم 3 وطمعيم 3 دإنتبكرا حرمة المصر وأمله, 0 َ 

2 رض سن اشا , تفريدة على بلاد الارياف ¢ أعلى واوا 


أدق, 
وأرسل الامراء مما فى طول البلا 7 


الفلاحين بالمال الشترى > ; a‏ 
' 1 0 ' توى ٤‏ فضج الملتزمون, وتكلم دجال الأوجاقات فى الديوان , 
. 4 2 ن لا ما تدفعه وما صدقنا لاص المظالم والصينى والفردة » وم 
E‏ ولا عند الفلاحين شىء » 60 ولكن حسن باشا لم يتنازل > وشرح 
4 شارك البلاد قريباً ؛ ومن الضر ودی لشمیل المطلوبات قبل سفره .و 
اتصلوا يسابدى باشا یکی خفف عتوم » طال 
وحاف أن حيس 


حين 
e‏ بالميرى کذلك ع وشنع علي,م 2 
م ی يدفعون . وهكذا نظبر ر الجر أن حصن مضلا ] 
١ .‏ 50 3 : 1 

فى الايام ا دة لوجوده فى مصر بعملية جمع ابر كية مكنة هق الآموال, | كثر 


"من أهتّامه بأى شىء آخر . 


قزر حسن باشا أن يرك لإمتاغيل بك کي من المدافع والقنابل وآلات 


(۱) اليرت : ج* ع فض الا الى 
a E ND‏ 


= 4 

الحرب < قرر أن ببق فى مصر دامية تبلغ 0۰ جلدى . وكانت الحرب قد 
أعلات من جد بك این روسيا والدولة العثما نية » وهجمت القرات الروس-ية على 
أت على يتما ع فاضطر حس باشا إلى السفر للاشسراك ف الجباذ. 
بك ومراد يك على أن بقيم الأول 


ف قناء والثاق فى إسنا 2 مع کرم دخول القاهرة عايبما واف حسن باشا 


القرم وإستو 


وأصدرت الدولة العافية عفوا عن ابراهيم 


من مصر ؛ وخرج الأمراء لوداعه » وأخذ ممه بعض الرهائن من الماليك . 

ويقول الجي رق أنه «لم حصل من بيده إلى مصر وذهابه منبا إلا الضرر » 
ولم يبطل بدعة» وم يرقع مظلة » بل تقررت به المظالم والحوادث» فإنهم كانوا 
يفعلوثم! قبل ذلك مثل السرقة »> ويخافرن من [شاعتها وبلوغ خيرها إلى الددلة » 
فينكرون عليبم ذلك . وغابت فيه الآمال والظنون» وهلك بقدومه البهاثم:التى 
علبيا مدار نظام المالم » وزاد فى المظالم التحر بر » لانه كان عندما قدم أبطل دقع 
المظالم, ثم أعاده بإشارة إسماعيل بك » وسماه التحر برء فجعله مظلة زائدة» وبق 
يةالرفع المظالم والتحرير > فصمار بقبض من البلاد خلاف أموال الخراج عدة 
أقلام منبا المضاف والبى إلى » وعوائد الكشوفية » والفرد المتعددة » ورفع 
المظالم والتحرير »> ومال الجبات وغير ذلك ... 4( والهم هو أنه جاء 
الكسر شركة إبراهيم بك ومراد بك > والقضاء عليها ۽ وللكنه لم يصل إلى 
تتيجة ساعمة فى هذا الشآن . 

۳ سب رة اسماعيل بك لبم 5 ع 

بعد فر حسن باشا بق عابدى باشا فى القلعة » أما شياخة البلد فإنها ظلت مع 
إسماعيل بك الكبير > وصار بيده العقد والحل والإبرام والتقض . 

ولكن [مماعيل بك ورث الموقف كاكان ؛ ودون أن يكونهناك حلواضح 


. ۱٤١ الجبرنى : ج٣ - ص‎ )١( 


د 0 — 


لمشكلة اائر ة .وكان 
كل الأذاع على السلطة .وکان‌صدور العفو عن[ براهيم بك ومراد رك 6 بز يدمن 
i‏ 0 
دھماء ويزيدمن آطاع پا فى [ستعادةم ركز هما السابق؛ أوحتىفىا لصو ل على قد 
57 هن الساطة والامتيازات »> وخاصة دد [أسحاب حسن اشا 
وكان أى ترك e jE ١‏ 


تف . 
بد من جافب هذين الامير إن يستقيع مواجمة إسماعيل بك 

بقوات عة :هر الذى کان يستدعى حصوله على الاموال . ويبدو أن 
e‏ 3 قد أخذ من مصر کل ماوصل إلى يديه من أموال » وحتى آخر لحظة 
ق [عاعيل بك قد إضطر إلى الحصول على الأموال من الأهالى » 5 
عملية لستفيع نفو ز المصر بين منه . وهكذا كان إسماعيل بك فى مو قف e‏ 
: دعل إماعيل بك على أن يفرض مبلغاً من لمال على تحار البن و ہار 7 0 

31 والآروام » والشوام والمغاربة » وكذلك على جار الغلال » وغيرم 
7 لبن » الآمر الذى آذى إلى إغلاق الحوانيت › وإجتاع أبناء 1 
ا 7 أن هؤلاء الاهالى فى غضيتهم قد إتحروا إلى الآزهر » وضجوا 
0 وا ع النازلة .وأجيروا اأشيخ العرومى على الكتابة لإسماعيل بك. 
و 7 مرابطين فى الاز هرح رد عليهم [سماعيل بك › وذكر أنما قرض ك 
ب من 2 6 و سكن الجتمعين رفضوا ذلك الرد » وإع-بروه خدعة, 
وعم ن السلطة ستأخذم الواحد يعد "١‏ خر » بعد فتح حو انيتهم من جدید. 
0 000 العرومى إلى الركوب > وسار حوله امع الغفير وبعض الجاورين 
٠9‏ جامع المؤيد . وأرسل إلى [سماعيل بكيخيره بالموقف ۽ هدق عليه اا 
: هو الذى در الامر ؛ وكرر ماسبق ذكره من الكلام » وأيه ان طالب أحدا 
بشىء ١‏ تفرق الناس ١و‏ بعد بو مين»أر سلوا إلى أهلالصاغة والجواهر اف 


دالو وماد ئ ان ا 
م بالمقرد عليهم »فم يحدوا بد من الدفع ١‏ وتطرق الال إلى باق الناس» 


- يما ٠.‏ أله 8 . 8 5 
E LT‏ > وجموع ذلك نحو إثنين وسبعين حرفة ع .62 


(۱) الجبرق : ج ۲ E‏ 


944؟ = 


الحرب » کا قرر أن يبي فى مصر حامية تبلغ ٠٠٠١‏ جندى.. وكانت الحرب قد 
أعلات من ج-ديد بين روسيا والدولة العمانية » وهجمت القوات الروسسية على 
القرم وإستوات عل بقيتها » فاضطر حس باشا إلى السفر للاشتراك فى الجباد. 
وأصدرت الدولة المئافية عفوا عن ابراهيم بك ومراد بك ؛ على أن يقيم الأول 
فى قناء والثالى فى إسنا ‏ مع تحريم دخول القاهرة عليبما . وسافر حسن باشا 
من مصر ١‏ وخرج الأمراء لوداعه , وأخذ معه بعض الرهائن من الماليك . 
ويقول الجبرق أنه د لم صل من مجيه إلى مصر وذهابه منببا إلا الضرر » 
ولم ببطل بدعة» ول يرقع مظلءة » بل تقررت به المظالم والحوادث» فإنهم كانوا 
فعاو نما قبل ذلك مثل السرقة » ويخافون من إشاعتما وبلوغ خبرها إلى الدولة » 
فينكرون عليهم ذلك . وغابت فيه الآمال والظنون» وهلك بقدومه الإهام الى 
علبيا مدار نظام العالم » وزادف المظالم التحر بر » لانه كان عندما قدم أبطل رفع 
المظالمء ثم أعاده بإشارة إسماعيل بك , ومماه التحر بر فجعله مظلة زائدة» وبق 
يقالرفع المظالم والتحرير > فصسار بقبض من البلاد خلاف أموال الخراج عدة 
أفلام متها المضاف والبرالى , وعوائد الكشوفية » والفرد المتعددة » ورفع 
المظالم والتحرير > ومال الجببات وغير ذلك ... . والمبم هو أنه جاء 
لكمر شركة إبراهيم بك ومراد بك » والقضاء عليها ۽ وللكنه لم يصل إلى 
فقيجة ساسمة فى هذا الشأن . 
٣س‏ رة اسماعيل بك الکسم : س 
بعك سفر حسن باشا بق عابدى باشا فى القلعة » أما شياخة البلد فإنها ظلت مع 
إسماعيل بك الكبير » وصار بيده العقد والمحل والإ برام والنقض . 
ولكن إسماعيل بك ورث الموقف كاكان » ودون أن يكونهناك حلواضح 


() الجر دع ن 


هوم - 


مشكلة الداع على الساطة .وكانصدور العفو عن إبراهيم بك ومراد بك بزيدمن 
[عتبار هما؛ ويزيدمن أطاعبها فى إستعادةمركزهماالسابق: أوحىفىا لصو لعل ىقدر 
أكرمن ا والامتيازات » وخاصة بعد إنسحاب حسن باشا من مصر . 
وكان أى حرك جديد من جانب هذين الامير إن يستقبع مواجبة إسماعيل بك 
له بقوات عسكرية » الامر الذى كان يستدعى حصوله على الاموال . ويبدو أن 
حسن باشا قد أخذ من مصر کل ماوصل إلى يديه من أموال » وحتى لحظة» 
ولذلك فإن [عاعيل بك قد إضطر إلى الحصول على الأموال من الآهالى ۽ 0 
عملية استليع لفوز المصر بين منه . وهكذا كان [سماعيل بلك فمو قف لا عسدعله. 
دمل [ماعيل بك على أن بفرض مبلغا منالمال على تجار ان 1 « 0 
الاصارى والآروام > والشرام والمغاربة » وكذلك على جار الغلال » وغيرم 
من المتسيبين » الآمر الذى أدى إلى إغلاق الحوانيت » وإجتاع ناء 0 
الطوائف . والمهم أن مؤلاء الاهالى فى غضرتهم قد [ت>روا إلى الآزهر » وضجوا 
وإستغاثوا من هذه النازلة .وأجيروا الشيخ العرومى على الكتابة لإسماعيل بك. 
وظلوا مرابطين فى الاز هرحتى رد عليهم إسماعيل بك ؛ وذكر آنا قرض و سلفة 
يدفءها من يقدر عليها ولکن امجتمعين رفضوا ذلك الرد» وإعت-بروه دعق 
ما أن السلطة ستأخذم الواحد يعد 1" خر ٠‏ بعد فتح حو انيتهم من جدید. 
فاضطر الشبيخ العروسى إلى الركوب ؛ وسار حوله المع الغقير وبعض الجاورين 
حنى جامع المؤيد . وأرسل إلى [سماعيل بك خيره بالموقف ۽ كدق عليه اا 
أنه هو الى در الامر ؛ وكرر ماسبق ذكره من الكلام » وأنه ان طالب أحدا 
بشىء »ف تفرق الناس .و بعد بو مين» آر سلوا إلى أهل الصاغة وا جو اهر جية والنحاسين» 


وطالبوم بالمقر دعليهم »فل يدوا دا من الدفع .« وتطرق الخال إلى باق الناس» 


حتى بياعين الفسيخ ٠‏ وموع ذلك نحو إثنين وسبعين حرفة ع .0 


(۱) المبرنی : ج ۲ - ص ٠ ۱۵١۲‏ 


4و = 


وإشتد رجال إسماعيل بك فى التعسف معالرعية فطل بهذه السلفة م وتعدى 
الخال إلى براعين الخال والصوفان » وتضرر الفقراء من ذلك» ٠‏ 


رطان ماوصلت الانياء من كشاف الوجه القبلى » بأن رجال إبراهيم بك 
ومراد بك قد وصاوا إلى أسيوط »ثم وصلت طلائعيم إلى شال متفلوط . 
و 5 اللكداف الموجودين هناك إلى القاهرة » فصعد إسماعيل بك إلىالديوان» 
e‏ بالأمراء » وقادة الأوجاقات » والمشايخ . ثم شرح [ماعيل بكالموقف 
1 3 أسيادنا بامشايخ ٠‏ باأهراء باوجافلية » إن جماعة القبليين :قضوا عبد 
٠‏ السلطان ١ j‏ 5 أماكنهم » وزحفوا على البسلاد » فبل الواجب قتالهم 
ودنمم [؟] فقالوا نعم .فقال إن الحالفين إذا نقضوا عبد السلطان »رازم الحال 
إلى 5 ؛ صرف غل المقائلين من العسكر من خزينة السلطان ا هنا 
خزيئة» فكل منكويقائل عن نفسه . فأجابه ل سماعيل أفندى اللوق وقال:ونحن» 
لان تق عندنا حتى نصرفه » وقد صرناكلنا شحاتين , لاء لك شيا ء فقال 
له 5 هذا الكلام لايئاسب » ولايذيغى أنك تكس قلوب العسكر ثل هذا 
١‏ الكلام .و الأول أن تقول هم أنا وأتم شىء واحد » إن جعت جوعوا › وإن 
شبعت إشبعوا معى. ثم إنحط الرأى بينهم على أن يسكتبوا عرضا الدوله والاخبار 
3 ال وعرضا هم بالتحذير . وقال الباشا فرسل نعلن الدولة : وننظر 
مار کون الجواب» فإن زحفوا قبل بحىءالجواب خرجنا [ليهم وقاتلنام ثمكتبوا 
اا بيع الذر والاجناد الغائيين بالآرياف بالحضور . وبك إسمعيل بيك 
الي ٤‏ ا فى بكائه » فقال له الإختيارية : لانيك يابيك ...> 2١2‏ ولقد 
: / ل بح [ماعيل بك على المشايخ أن بكتبوا للدولة حت ترس لهم عساكرء فعارض 


الشريخ العروسى فى ذلك » وذكر أن العسا كرالرومية لاننفع بين العساكرالمصرية» 


٠ ٠١۴۳ المرلى : ج ۲ سا ص‎ )١( 


حا ۹۷ — 


والأؤل إنتجلا عواطنالجند بالإحسان اہم والنی تعطؤه اللاغرا تٍأغطوه 
لهل بلادك: أول ‏ »:و[متنذ [سماعيل بك إلى ذلك ؛:وظلب فرضن فردة جديدة 
على البلاد والقرى » وجملوا على كل يلد مائة دينار وعثرة:. ثم إقترّح الباشا 
ضرورة كتابة مشايخ الآزهر فتوى مين قتال الماليك القبليين + لانهم: ققضوا 
المد . وأفسدو | فى البلاد» فكتيت الفتوى . 


وهكذا أصبح فى وسع إسماعيل بلك أن يحصل على الآموال اللآزمة الإستعدادات 


الخربية ا نفس الوقت الذى: استد فيه ال فتوى شرعية 8 جين فتال المالياك : 
وطالب الامراء القبليين بالمنطقة الواقمة جنون أ 
وكدلك رم ً 


الاح 


سوط › وارد ما أخذمنهم» 
تباعېم وعالیکېم »الذين كانوا قد أرساوا إلالإسكندر ةم وردت 
أن بوصول هؤلاء الماليك إلى بنى سويفت,.فاضطرزت سلطات القاهرة إلى 
أن تأخذ لللأمر أهبته » وتبدأ ف الدفاع عن الناصمة . 

وكان من طبيعة مثل هذا الموقف أن بث على الخال الاقتصادية. فى البلاد : 


فكانت الطرق مقطوعة › والامن غير مستتب 1 والعر بان و اصلؤن هجام هنا 


وهناك ۽ فضافت الماش » , ومنعت السهن ۽ وتعطلت الاسياب برا ؤبحراً : 


وإقرح الشريخ العرومى ضرورة [جتماع المشايخ ومقاباتهم الباشا + ودم معه 


ى هذا الآمر . فوافق الباشا ‏ و[دعى [عاعيل بك أن الدولة المثائية.قد أوسلت 
فرماناً 


ضرورة المك والتشديد على محاربة اميا القبا.ين ٠‏ وهنا طهر أن 


شيوخ الأزهر كانوا لايرغبون فى ترك الآمور تسير بطريق غير معقولء وأنهم 
كانوا يرغيون فى تحديد موقف الساطات إوضوح . « قلياء فرغوا من :ذلك تكلم 
الشيخ العروتى. وقال : أخير ونا عن حاصل هذا الكلام » فإننا لانمرف بالترى 
فأخيروه فقال : دمن المانع لك من الخروج ءوقد ضاق الحال بالئاس » ولابقدر 


أحد من الناس أن يصل إلى بحر الشيل ٠.‏ وقربة الماء مخمسة :عش «نصف فضة » 


3 


- ۲۹۸ - 


وحعرة عمل بيلك رش تذل بوناء <يطانرمتاريس »وهذه رست طريقة المصريين 
فى الحروب » بل طر يقم المصادمة » وإنفصال المرب فى ساعة » [ما غالب أو 
مغلوب » وأما هذا فإنه ستدعى طولا . وذلك يقتضى الحراب والتعطيل.» 20 
ووافق الباشا على ذلك » وأمر بتشبيل الإستعداد للخروج . وخرجت الجنود 
إلى المتاريس ف الجيزة » ونزل الباشا من القامة ولكن هذه القوات ظلت فى 
موقف الدفاع فى كل منالبرين الشرق رالغر ىء ولم يقوموا بالزحف . فضاقالحال 
ابالئاس » وتعطات لافار وإنقطع ورود البضائع من الصعيد ومن الوجه 
البحرى » خاصة وأن عرب البحيرة أع-لرا السلب والب فى هذا الاقلم » 
ومنعوا سفر السفن فى فرع رشيد . 
وف أثناء ذلك الوقن كان يعض الامراء خرجون خياصم إلى البر الغرلى ٠‏ 
“م يعو دون من جديد » وکام يرغبون فى إمام الناس بام يستعدون للزحف. 
ولاشك فى أنباكانت عملية ويه . من جانب لماعي لبك. الذى كانم دف البة ء 
فى القاهرة . ومح مرور الآيام و ضافت أنفس المقيمين نارين وا من 
طول المدة » وتفرق غالبهم » ودخلوا المديثة » . ومن وقت لاخر كانت الإشاعة 
تسرى بأن الامراء القبليين قد هجموا على المتاريس » فيبب الآمراء منالقاهرة. 
و جدوا أنها جرد إشاعة . وزاد تكاسل المدافعين » ورغبمم فى البقاء فىالقاهرة. 
فى الو قت الذى وصات فيه طلائع قرات الأآمراء القبليين إلى طرة » ولل 
مشارف الجيزة. 
ونی يوم الاربعاء سادس عشر [ من شر ذى الحجة سنة ٠۳١‏ ه. ] © 
عقد الياشا الدروان بقصر العيى » وجمع به سائر الآمراء وضباط الأوجاقات 


(١)اليرلى‏ ج :۲ - ص۸١٠.‏ 


(۲) يقابل ۱۷ من سبتمير سنة ۱۷۸۸ . 


۹۹ 


والمشاج ٠‏ نقيجة لحضور سفير ,عكاتبات من طرف المسكومة الرأوسية . وكانت 
هذه الحسكومة حين علمت بنرأ الحلة العمانية على مصر . قد أرسات رسالة إلى 
أمراء الماليك > على يد قنصلما المقيم بالإسكندر ية حذرتهم من ذلك » وحضتهم 
فيرا على نحصين الدغر» وعلىمنع حسن باشا من العبور » ضر القنصل إل القاهرة, 
وإجتمع بوؤلاء الآمساء ؛ وتباحث معرم فى الآمرء ولكنهم أهملوهوعاد دون أن 
حمل علیرد وبعد بجىءحسن باشاء وخروج الآماء [لىالوجه القبلى؛ حدئواءن هذا 
القنصلءوإنصاوايهءولكنيم إنبزهوا أمام قدوات الدولة المغانية.وكانت حكومة 
روسيا ترغب فى أن ترسل جنداً لنجدتهم ؛ وبعض السفن:, خاصة وأن الارب 
تجددت بينم وبين الدولة العمانية . فعاد هذا السغير إلى دمياط » وقرر أن يكاتب 
أمراء الماليك » عن طريق هذا السفير . , فأعدوا الباشا بذلك سراء وارسوا 
إليه با ضور » فلما وصل إلى شلقان خرج إليه [سعيل بيك فى طريدة كأن لم 
شاوه خد ادن له مالا بيولاق» وحضر به ليلاء وأنزله بذلك القناق » ثم 
| «تمع به حبة على بيك وحسن بيك ورضوان بيك › وقرۇا ال۔کاتبات بيهم » 
فوصل [إيهم عند ذلك جاعة من أتباع البائما » وطلبوا ذلك الالجى () عند 
الباما . وذلك بإشار ة خفية بينهم وبين الباشا . فركبوا ممه إلى قصر العينى » 
وأرسل الياشا فى تلك الليلة التنابيه لحضور الدبوانفى صبحما . فلت تكاملوا أخرج 
الباشا تلك المراسلات » وقرئت فى الجلس » والترجمان يفسرها بالعرى وملخصبا 
خطابا إلى الآعساء المصرية » أنه بلغنا صنع إبن عمان ا لحان الغدار »دقوع 
الفتن فيكم » وقصده أن بعکم يقتل بعضاء ثم لابق على من يبق منك » ويملك 
بلاد ٠‏ ويفعل بها عوائده » من الظل والجور والخراب . فإنه لايضع قدمه فى 


قطر إلا ويعمه الدمار والخراب . فتيقظوا لانفس > واطردوا من حل پلا 


)0ن ممئاها السفير. 


ج 


من العثانية » وارفعوا بنديرتنا 29 , وإختاروا لم رۇ اء مت > وحصنوا 
تغردم > وإمنءوا من يصل ليك منهم إلا من كان بسبب التجارة » ولا نفشوه 
فى ثىء » فحن نكفيكم مؤونته . وأنصيوا من طرفم حكاماً بالبلاد الشامية » 
يا كانت فى السابق » ويكون لنا أمر بلاد الساحل » والواصل لک حكذا وكذا 
مركياً » وها كذا من المسكر والمقاتلين » وعندنا من المال والرجال ما تطلبون » 
وزيادة على ما تظنون . فلما قرىء ذلك »؛ إتفةوا على إرس-اها إلى الدولة » فى 
ذلك اليوم صحبة مكاتبة من الباشا والامراء .... وأنزلوا ذلك الالجى فى مكان 
بالقلعة مكرما © . 
ولقد إستمر إسماعيل بك فى بناء التحصينات عند طرهء کا بنى أبراجاً من 
القلعة إلى الجبل » وأخرج إليبا الذخائر وال مون . ولم اول المماليك القبليين 
الحجوم على هذه التحصينات » بل تمد على المكس من ذلك أن بعض الجنود 
المثافيين قد حاؤلوا اهجوم على مواقع الماليك القبليين » وهجموا عليبا بالسفن؛ 
ولكن الماليك استخدموا المدفعية الى نصبوها فوق الجيال » لرد هذه المجمة . 
وأرسل باشا القاهرة حملة جديدة ضد الماليك » وحدثت موقعة إستمر فيبا القتال 
مدة دومين » وإستخدمت فيها المدفعية » دون أن تعطى نقيجة حاسمة فى الموتف 
.العسكرى ؛ وإن كان [مماعيل بك قد [ستغل هذه العمليات » فى تقرير الغرامات» 
أو التبرعاتالإجيارية ؛ على البلاد والقرى . 


. عمناها العام‎ )١( 
س وقتل هذا السفير بعد ذلك فى القاعة » حين‎ ١54 الجبرتى :ج ؟ س س‎ )١( 
٠ طلبت الحسكوءة العم نية إرساله إليها‎ 
2113141131, Henri: LEgypte Turque. p. 195: : أظر‎ 
[ Tome; V. de L}Histoire de la Nation Egyptienne. ] . 


سس | س 


و المزاسلات بين اللامراء القبلبين وبين الوالى فى القاهرة ‏ وكادو( '.' 
أن يصاوا إل اتفاق فيا بينم » يتلخص فى ترك الاقام الواقع جنوف أسيوط » 
على البدين الشرق والغرفى » لللاماء القبليين . لولا ان ١‏ 
باشا وعينت [تماعيل: نخدا حسمن باشا » مكانه فى الو 
القبليون بذاك » وبتغيير من إتفقوا مع 


سلطات القام 


استدعت الدولة عابدى 

لابة ۽ فشذرع الاماء 

لک إيواصلوا موققيم العدای مر ٠‏ 
۰ رة ٠‏ فجمع الباشا الجديد الديوان . وعرض الام على الاج 

0 وافقوا على الاستمرار فى محادبتهم ٠‏ ولا شك فى أن جمع الذيوان 
كان يدف ضان الصو ل على الموارد المالية اللازمة لحدلة » من الاستمرار فى 
مصادرة أموال المماليسك الفارين » والإستمرار فى فرض الفردة على الأهالى . 
ونشطت الحسكومة فى جع الآموال , باق الحاو ان ... ثم المال الستوىء ثم 
الصيى ؛ وفى أثناء ذلك المطسالبة بالفرد المتوالية المقررة على البسلاد من 
الملتلزمين, . ووجه إسماعيل بك « على الناس قباح الرسل والمعيئين من 
والدلاة وعسك رالا 
الخسة والعث 


الدمراجين 
وو جية»فيدهمو ن الإنسان»و بدخلون‌عايه بينه هثل التجر بدة. 
ر بأيديهم البنادق و الاسلحة, إوجره عابسة ‏ فيشاغايم ويلاطفيم 
ا خواطرم بالا كرام > فلا يزدادون إلا قسوة وفظاظة > فيعدم على وقت 
خر؛ فيسمعو نه قبيح القول ويشتطون فى أجرة طرية,م ؛ ورا ل جدوا صاحب 

الدارء أو يكون مسافرا > فيدخلون الدار ؛ وليس فيها إلا النساء » (©. وأغين 

الكشان إزيدون من نشاطيم > ويتعسفون مع المسافرين القادهين من الوجه 
ابل أو الذاهبين إليه ؛ ويفتشون اسفن . وزادت سممة مصهان كادف » ارا رط 
فى طن .فى هذا الميدان ه فان وجسد بالسفيئة شسيمًا | حاجات الاماء القبلرين ] 


مب مافيها من مال المسافرين والمتسيبين › r)‏ عن آخره ؛ وض عم وعلى 


. ۱۷۹ اطيد: جزء ۲ س‎ )١( 


لوت 
الررس » وحيسهم وفكل بهم » ولا يطلقيم 0 a‏ ؛ 7 : 8 - 
شيبة , أخذ من السفينة مااختاره وحجزم ؛ فلايطلة,م | بويعل ميم 
5 هذا الوضع يجي الاهالى عل مصانعته » إتقاء اشرهء وحفظا لالم وأمتمةهم. 
فكان من رغب 3 السفر إلى الصميد ء يتقدم إليه ه بالو سايط ؛ ويصبالحه با 
بطيب به ا > حتی يتمكن من المرور إسلام ۽ أما من يأأق من الصعيد فكان 
: 5 إل رس السفيئة؛ الكى يصالحه كذلك , و يدفعالمعلوم. و لا شك فأن معرفة 
الطريقة أت إل إستخدامها بسبولة لكى بتصل الأمراء القبليين بأعوانهم فى 
القاهرة وقد هذه المتاريس > ونقط المراقبة » تمسكق 1 أنشئت من أجله . 
ولقد إستخدم إسماعيل بك أعدادآً كثيرة مر العسا كر ؛ من البلة.ان» 
وأني فى الجمدة , وفى بولاق . وفى مصر القسدعة . وس اعدته الآموال الى 
جعبا ا عليهم . وأفاد ككذلك من هذه الأموال فى إرسال الحدايا 
e‏ إل اناف ا > وكانت هذه افدايا غالية فى ê‏ »> وم تة للنظر » 
ی ف اسنا 
3 : 5 بك مع الآمراء القبليين فى دفع باق ماعلیمم من أموال» 
0 عليه إعادة السفن الأولى » النى أرسلوها بالغلال له » قبل أن يرسلوا 
الباق › ل على أنهم لم ينقضوا المد الذى كانوا ة.د اتفقرا عليه مع 
مندوب السلطان . is‏ 
وبكاثرت المصائب عل البلاد . وظبر وباء الطاعرن فى مصر فى سنة ١۱۷۹ء‏ 
ومات به مالا عصى من الاطفال والشبارت > والجوارى والعبيد » والاجناد 
و ا ف الآمر اء . « وكان يخرج من بيت الآمير فى المشود الواحد الاسة 
والتة والمشرة » وإزدحوا على الحوانيت فى طلب المدد والمفسلين والمالين . 


(0 ات ع ب 


ل 
ديقف فى إنتظارالمةسل أو المغسلة الزسة والعشرة ويتضاربون على ذاك . ول بق 
لاس شغل إلا الموت وأسيابه 0 فلا ا إلا مريضا أو م 0 أو عائداً أو 


مەز را 0 أومشيما ¢ أو اا من صلاة جنازة أو دفن 2 أومشةولا 3 جز 


همت » أو اڪ.ا على نفسه مرهوما . ولا تبطل صلاة الجنائز من المساجد 
والمصليات › ولا صل إلا على أربعة أو خمسة أن ثلا 


له . وندر جدا من شتک 
ولاعوت ؛ وندر أيضاً ظبور الطعن ولم يكن يحمى؛ بل يكون الإنسان جالسا, 
فير تعش من البرد » فيدر ؛ فلا يفيق إلا مخلطاً » أو وت من نباره أو ثاى 
يوم ... واتفق أن الميداث انتقل ثلاث مرات فى جممة واحد(0 , 
والهم هو أن [عاعيل بك قد مات ذا الطاءون > وتنازع على الرئاسة كل 

من حسن بك الجداوى ٠‏ دعل بك الدقتردار » ثم إتفقوا. على تأمير عثان بك 
طبل » تابع [ساعيل بك , على مشيخة البلد ؛ وأظبر وا التوبة؛ والرغية فى [يطال 
المظالم » ومنع زيادة كوس ٠‏ كان إسماعيل بك قد أحضر أمراء 
بالطاعون ؛ دشرح هم أن عثان بك طبل هو كبيرمم. وأوصاه بضرورة اليقظة » 
خاصة وأن اليلد كانت عصنة » وكان فى وسع من كبا أن يحتفظ بها . 

ولكن أن هذا التغيير فى القيادة المماوكية كان سیا كافياً ایکی يتحرك الامراء 
القبليين من جديد ويستعدون لدخول القاهرة . 


اا 


5 حب عورة ابرا شم بك ومر اد بك الى الشاهرة : س 
ما أن نتشر نبأ وفاة إسماعيل بك» تى جاءت الأخبار بتقدم مراد بك » من 
امعورظ ]ل لميا ء وانتشر بقية الآمراء فى المقدمة ء ووصاو إلى المياط . أما 
إبراهيم بك فانه قد ظل باقيا فى متفلو ط ابءض الوقت . وكان هذا الخطر مدد 


الماليك الموجودين 5 القاهرة فعملوا على الاستعداد عد طره » وق الجيزه 0 


ع و # عن 


وحفزوا غندقا من البحر إلى المتارس.؛ وفرضوأ فلاحين على البلاد للدفر ٠‏ 
وهات المزاسلات من الامراء القبليين 6 كلما السيد عر أفندى مكرم : 
د إنثا:فى السابق:طلبنا الصلح يليو 3 0 0 د 0 
المرحوم [سماعيل بك »2 ول اطمئن لطرفناء وکل ثىء ضيب » : َ 
بأوتاتا . والآن إشتقنا إلى عيالنا وأوطاننا .وقد طسالت علينا الغربة »وعزهنا 
5200 إلى مصر على وجه الص اح » ويدنا أيضا مرسوم من مولانا 
السلطان » وصل إليئا صحية عبد الرحمن نك» باامةو والرضاء والماضى لالماف 
ونحن أولاد اليوم ‏ وأسيادنا المشسايخ بضمنون غائلتناء 20 . وكان فى 2 
اماي أن يتدخلوا إذا ما كان الامر مقصورا بين المماليك وبعضبم ؛ أما'إذا 
كان الآمر بيهم وبين السلطان ؛ فان السكلمة فيه تعود إلى الوالى » مندوب 
الساطان . وكان رد الباشسا هو ضرورة تقديم الآمراء القبليين طلب 5 ل 
القاهرة قبل قدوميم » حتى يتصل بالدولة »و,طلب الإذن لهم بدخول العاصمة ؛ 
إذ أن الستلطان هو الذى أمر بإخراجبم منبا : 
وسرى الإستعداد فى القاهرة على قدم وساق » وکن فى جو هن التكاسل 
ف فن "الوا ث . وذهب الياشا إلى طره للتفتيش على المتاريس . وحشدواكل 
الإمكانيات الموجودة للدفاع عن هذه الأتاريس » وعن متاريسالجيزة » وأبواب 
ا ة . وسرعان ماظبر أن: الماليك القبلءين قد وصاوا إلى --اوان . وخشت 
سلطات القاهرة من أن قوموا بعملية إلتفاف من خلف الجبل »واكم ضربوا 
ا ق“حازاق )"فا مو ايه المثار زمن ٠‏ وحاؤالت الطلطات ف القأهرة أن تأخذ 
0 ممما إلى جبة طره ؛ حتى تظبر أمام الأهالى أن المشايخ كانوا ممما . ونادرا 
اا الشوادع . د وحضر الشسبخ العرومى إلى بيت الشبخ البكرى » وعساوا 


)١(‏ الجبرتى : ج ۲ ا 


> الهو" س 


هناك جمدية » وخرج الغا من هناك إمادى فالناس > دوقع الحرج والمرج » 
وأصبح يوم اليس فلم خرج أحد من الئاس .... وبق الام عل السكوت 
يطول اانهار ؛ والناس فى تة » والامراء متخيلون من إعضمم البعض » وكل من 
على بيك الدفتردار وحسن بيك الجداوى يسىء الظن بالآخر , 62 , 

وفى أثثاء اليل تحول الباشا والاماء وخرجوا الى ناحية ااعاداية وفى ضى 
اليو م التالى » كانوا واقفين على الخيول , فم يشعروا إلا والامراء القبالى نازلون 
من الجبل بخيوهم درجاطسم , . 60 واکمم كانوا فى غاية الإجباد» وواجتم 
المتاريس ؛ وافترح بعض الماليك الحجو 


وعاد اك الى القاه 


م عليوم 03 لکن عثان ك رفض ذلك 
رة . وسح هذا الآمساء القبليين بالراحة .وق أثناء ذلك 
الوقت بدأت جموعات من الماليك المقيمين فى القاهرة تخرج إلى سادتماالقادمين من 
الصعيد . ثم بدأت طلائع الاما لقبليين فى دخول القاهرة, وتبدتهم الجبال تحمل 

أمتمتهم 1 وكان | کرم بون الدر دع . وعاد هؤلاءالماايك الو 3 وددرم؛ 1 
الوقت الذى صعد فيه الباشا مع بعض الامراء الى القلعة . وصدرت الاواس 


الى طائفة القليو عخية والارئق ود والشوام بالإستعداد حفر . ثم صعد الامراء 


إلى القلمة » وقابلوا الباشا > وخلع عليهم الخلع . وهكذا استتب الأمر للامراء ' 
القبلمين ف القاهرة هن جد اد م ومسرعان ما وصل دردوم ساطاق بالمفو والرضا 


عن هؤلاء الآمر اه » فعقدوا الديوان؛ وقرأوا المرسوم ؛[-تفات القاهرة أو 


حكام القادرة 3 مذا الرضا السا ٠‏ 


وق الوقت الذىكان فيه أمراء المماليك فرحين بعودة سط 


وهم وس اطام 
على اليلاد »کات فور 


تاز فرة من الشدة » والغلاء و وتتابع المظالم »> وراب 


4 البرنى : ج ۲ ص‎ )١( 
, الجبرتى : ج ؟ س نفس الصاعحة‎ ۲( 


— ۳ — 


البلاد » وشتات أهلباء و[نتشارم بالمديئة »حتى ملا الاسواق والازقة؛ رجالا 
1 وأطفالا » بيكون ويصيحون ليلا ونهارا من الجوع » ويموت من الناس 
فىكل بوم جملة كثيرة م نالجوع ». ٩‏ وکان الثيل قد جاء منخفضا › فزا د كرب 
الالء واختفت الغلال من السو احل ؛ وارتفعت أسعارها صماكانت عليه . 
و وآل الامر الى ان صار الناس بفتشون عن الذلة فلا بجدونما » ولم یق الاس 
شغل ولا حكاية ولاسمر باليل والنبار» فى حالس الاعيان وغيرهم» إلا مذاكرة 
القمح والفول وأعو ذلك . وشعت النفوس » واحتجب المساتير » وكثر الصياح 
والمويل › ليلاونهاراءفلاتكادتقعالأرجل إلاعلى خلائق مطروحينبالآزمة ٩.‏ 
ا الدودة الب سيم > وكذ لك الغلة ؛ ؤاول أكاب المقدرة أن يعيدوا زدع 
بعض قظع من الأرض » وسقوها بالسواق والشواديف › وتفرست فيما 
الدودة كذلك ٠.‏ ول ببق بالارياف إلا القليل من الفلاحين » ومهم الموت 
والجلاء, . © 
ونی الوقت الذى تكاثرت فيه المصائب على البلاد» كان ارادم بك ومراد 
بك يفخرون بالخلع لتى أرسلما الباب العالى الِيم » ويشعرون أنه لم يعد هناك من 
شارعبم السلطة . 
0 موسم الحج > وتأخرت عودة الحجاج؛ وجاءتالانباء بعد ذلك عباجمة 
العر بان لقافلة احج ومن سائر التواجى: عند مثاير شعيبيء؛ ونیم قد ربوا 


الحجاج > وطموا الجمل » وأحرقوه » وقتلوا .ددا كبيراً من الحجاج ومن 


4 جرح أميرال 
المغارية » وأخذوا أمتعتهم ودوامم » ونببواكل ماكان معبم . وجرح أميداحج» 


()الجميق : ج ۲ س س ۲۳۸ * 
() المرجع الابق ‏ نفس الطزء اس ۲۳۸ ۲۳۹ ٠.‏ 


2 و وا وا 


~= ل 
وأصابته ثلاث رصاصات » وإختنى لدة بام ثم أحضروه » يدون ملاس › 
وف أسوأ حال .و وأخذوا النساء بأحالمن ؛ والذى تبقهنهم أدخلوه إلى قلع الحقبة › 
ور کم احجان برا من غير ماء ولازاد, . (6 
وإستقر الرأى على خروج [ثنين من بسكوات الماليك بسرعة لمواجبة هذا 
المو قف ر وخطف أتياعهم فى ذاك اليوم ماصادفوه من اال والبغال والير 
وقرب السقائين الى تنقل الماء من الخلرج . ونببوا الخيز من الطوابين وا لحار » 
واا-كعك والعيش من الباعة . وفى بوم خروجمم وصلجماعة من الحجاج.ودخلوا 
فاس اکال من العرى والجوع والتمب » . 60 
وهكذا استمرت المصائب تنزل بالبلاد» الواحدة بعد الآخرى » وظل 
الآمراء مشذو لين جورم ؛ وتتايع مظالمهم ٠‏ وكاتوا لاب رون إلا فى الفسمم . 
فق هذا الوقت الذى إنشرت فيه الجاعة » وضاقت أيدى المصريين . عبل مراد 
بك على تشد مسكنه فى الجيزة › « وزاد فى عمارته » حتى يلوق بأمير من الامراء. 
ولم سكتنى مراد بك بذلك »بل أنه , إستولى على غالب بلاد الجيزة . بعضبا 
بان القليل » ووبعضها غصبا . وبعضها معاوضة, ٩(‏ . ولېه به صا آغا , 
وبى انفسه دارا إلى جواره » وأسكن فما جرعه , لك 


ون قريبا فن مراد بك . 
واک فلاحظ بشكل عام أن بعض أصو ات من المصربين عامه » ومن 


الشيوخ خاصة » بدأت فى الارتفاع فى ذلك الوقت » عتجة على الظل » وعتجة 
على الإستبداد 


وكانت للشيخ الشرقارى حصة فى إحدى قرى بأييس بالشر ية » وجاء إليه 
)١(‏ الم : ج اناس ٠٠١‏ . 


© نفس المر جع س نفس البجز ء : نفس الصفحة ٠‏ 


(؟) » ©١‏ سو و صله 


E جتا‎ 


أملبا » وإشتكوا له من عمد بك الالفى » ومن أن أتياعه قد حضروا [لعم 
وظدوم» وطلبوا منهم مالاطاقة لحم به » وجاءوا [ايه مستغيثين . فزاد حثق 
الشبخ > وذهب إلى ال جامع الازهر » وجع الاخ > وأقنلوا أبواب الجاع » 
بعد أن تخاطب مع مراد بك وإبرهيم بك , وعدم تح رکہما ثم كرر نفس الثىء 
فى اليوم التالىء وأقفل الشيوخ الجامسع و وأمروا الئاس يغاق الأسواق 
والحزانيت , ثم كبوا فى ان یوم ٠+‏ وامتيع علييم اق کشر .من :العامة » 
وتبعوم » وذهيوا الى بيت الشيخ السادات . » 200 وزاد ازدحام الناس أمام 
بيت هذا الشيخ » وبشكل جمل ابراهي بك يرام . وعم باجتاعهم » فأرسل 
ليم أيوب بك الدفتردار » الذى سل علييم « ووقف بين يدهم » وسأهم عن 
مرادم , فقالو! له : ريد العدل » ورفع الظل والجور . واقامة الشرع وابطال 
الحوادث والمكوسات الى ابتدعتموها وأحدثتموها . فقال : لاكن الاجابة 


الى هذا كله » فإننا إن فعلنا ذلك ضافت علينا الممايش والنفقات ؛ فقيل له هذا , 


ليس يعذر عند الله ولا عند الاسر ؛ ومايأعتثت عل الإكثار مق النفقات وشراء 
الماليك » والامير يكون أميرآ بالإعطاء لا بالاخذ [ ؟ ] فقال : حتى أبلغ » 
واإنسرف ااا مدش عراب © 

ولقد انةض الجاس »وعاد المشايخ إلى الجامع الأزهر » « واجتمع آهل 
الأطراف من العامة والرعية » وباتوا بالمسجد, . وعد ابراهيم بك الى الهاج 
وأخذ يعضدم 7 ويذكر طم أنه متضامن مم 2 واب لا وافق على هذه افون 0 
وأرسل فى نفس الوقت الى مراد بك مذره من عاقية ذلك ٠‏ 


اسار اد لهال أن يتل بهم ؛ وذكر لهم أنه م الى جميع ماطايره » 


. ۲۵۸ الجبرلی :ج ؟ س ص‎ )١( 


0( ارجم السابق ب نفس الجزء ‏ نفس الصاحة . 


کس ).اس 


فيا عدا شيئين ۽ هما ذيوان ولاق › وطلب المتكسر من الجامكية ؛ ونيظال 
ماعدا ذلك من الحو ادث والظل » وندفع لك جامكية سنة تارك اثلاثا ع :00 
وطلب مراد بك أربمة من المشايخ » إختارم بالإسم » وذهيوا إليه فى الجيزة , 
وأحسن إستقبالهم ٠‏ وطلب لايم السعى فى الصاح على أساس ماذ كر .أو افوا 
من عنده » و[نقضى اليوم على ذلك . 
وف الهو م الثالث حضر الباشا إلى مزل إر اهم بك وإجتمع بالاماء مناك , 
ودل هذا على أن المسألة تطليت تدخل الوالى بنفسه . ثم أر سلوا إلى اساج 
رضوان كتخذا إبراهي بك » طالبين حضور الشرخ الساداك . و السيد النقيب » 
والشيخ الشرقادى » والشيخ البكرى ٠‏ والشبيخ الأمير ٠‏ وذهب هؤلاء المشايخ , 
دطلبوا إلى العامة أن يبقوا فى أما كن 
وطال الحديث . وذكرو! أ 
عام 


“ف جامع الأزعر : ودار الكلام بم 
نهم قد ه نبوا ورجعوا , والتذموا يما شرطه الغلباء 
م » .وتم الصلح على أن يدفموا سبعاثة وخمسين كيا موزعة » وعلى أن 
يرسلوا غلال الحرمين » ويصرفوا غلال الشون » وأموال الرزق « ويبطلوا رفع 
المظالم امحدثة » والتكشو فيات والتفاريد والم_كوس ؛ ماعد دیوان بولاق ۽ وأن 
يكفوا أتباعيم عن (متداد أ يديهم الى أموال الناس » ويرسلوا صرة الحرمين , 
والعوائد المقر دة من قديم الزمان » ويسيروا فى الناسسيرة حسئة. 00 وك 
القاضى حجة بذلك , ووقع عليها الياشا ٠‏ وخم علا إبراهيم بك . وأرسلها: الى 
مراد بك حمّعليها كذلك . 


ومعنى هذا أن العلماء قد تدخلوا » وأجيروا الآمراء على التوفيع على وثيقة 


تحسد من سيطرتهم وإستغلاهم للبلا .ولاشك فى أن وصول الملماء إلى 


(1) البق : ج ۲ س س وهم . 


(۲) الج ری : ج اناس ٠٠۹‏ . 


ا — 


مثل هذا الوضع القوى » ووصول البكوات الماليك إلى حد الرضوخ طالب 
العلماء » والنو قبح على الشروط »كان يدل على حدوث تغرير فى علاقات القوى 
الموحودة فى مضر ببعضبا » وبشكل يصعب على الباحث التاريخى أن يلحظه 
قبل هذه الفثرة . | 56 
ويذكر لا الجر تى أن الفتنة قد [بحات » أو إنتبت «٠‏ ورجع المشايخ وحو 
1-7 5 مثيم ؛ وأمامه وخلفه » جملة عظيمة من العامة » وم ينادون 3 
مارسم سادتنا العلماء » أذ جيع المظالم 8 3 0 
الديار المصرية» . ٠‏ لقدكانت مظاهرة شعبية » تعر عن الفرحة + , 
الإعتصام الذى قاموا به فى مقر العلم > ومقر علماء القاهرة . ولاشك فىأن أهالى 
اتام ة قد فرحوابماوصلوا إليه » وفتحت الأسواق من جديد » وسكن ال حال » 
لفئرة من الوقت . وامكن هل کان فى وسسع البكوات الماليك أن يبقوا بدون 
إستئزاف الاموال من الاهالى ؟ وإذا كانت القاهرة قد وقفت أمامبم » وبقيادة 
علمامًا .مثل هذه الؤقفة » فول كان فى ومسع بقية المدن أن تقوم بنفس الثىء ؟ لم 
عض شبر واحد على “ؤقيع الماليك على هذه الوثيقة . حتى زل مراد بك إلى 
ل > وفرض عليها الضرائب الياهظة . 
1 لقدكان الشءب يحتاج إلى قوة »الى تنظيم > لك يتمكن من وقف الماليك 


عند حدهم ٠‏ 


١ ۲۵۹ المرتى :ع ۲ = ص‎ )١( 


بداية التطور الإجتاعى والسياسى 


جرى العرف بين جمهرة المؤرخين على أن يعتبروا القرن الثامن عشر فى مضر 
فثرة ركود وخمول » تفككت فيه القوى > وتفسخت » وركدت الأحوال ؛ حتى 
زاد التعفن > وف جو ميت . والواقع أن تاريخ هذه الفرة فى مصر كان تاز 
إصراعات قوية »وبحركات مر يعة ؛' وريبشر بحدرث تغييرواضح فى علاقات القوى 
الموجوده داخل مصر . وكانت علاقة أصماب السلطة فى البلاد بالتجار الاجانب» 
ويمشروعات التجارة العالمية » تبشر » أو تنذر , حدوث تفیرات آخری » بين 
شموع القوى الموجودة فى البلاد . وبين قوى الضغط المالمية . وكانت هذه 
المركات السريعة » والإحتكا كات بين من كانوا فى السلطة و بعض 


e‏ ° ويم وين 
الأهالى » تدل 


على قرب وقوع تطور فى البذيان الاجتاعى الموجود فى ذلك 
العصر » والذى سيعطى نتائحه بلاشك ف البنيان السياسى كذلك . وإذا كانت هذه 
العوامل لم تعط نتائمج سريعة » إلا آنا مبدت الميدان لحدوث مثل هذا التطور, 
خاصة حينا تصطدم البلاد بصدمة عتيقة تأتما من الخارج . ومع ضءف السلطة , 
وتطورالاحو ال الإقتصادية › بدأ ظبور التغين فى الاحو ال الإجتاعية . ومع 
هام الدول الغربية من جديد صر . كطريق يؤدى إلى المند ؛ سيزداد ظبور 
ذلك التطور الاجتماعى والسيامى . 


١ .‏ -ضمف السلط: : - 


شبد القرن الثامن عشر فى مصر > دن بين ماشهد ٠‏ حدوث صراعات مختلفة 
ومتشابكه : بين کل القوى ال كانت آسيطر على الملاد .وحدثت هذه الصراءات 


الات 


بين الولاة » وبين كل من الماليك وضباط الأوجاقات » الذين كانوا يشتركون» 
طا ا ان » فى حكم اليلاد . کا حدثت صراعات أخرى بين الاوجاقات 
2 ركذلك بين مو عاتال اليك و بعضمم.وكانت هذه إل راعات :سلتبع 1 ا 
اال بعض هذه القوى بالولاه » لسكى تستند إلى سلطتهم:؛ أف إتصالها شرا 
من ا الثان ؛ فنجد أن بعض رجال الاؤجاقات » فى صرا هم مع رجال 
الأوجاقات:الآخرى؛ يضمون إلى جام بعض قيادات الماليك ۽ کا ند أن بض 
7 8 ا اليك » فى صراعما مع بعضباءتحاول” أن تسكسب بمضقادة الاو جاقات. 
0 ل هذه الصراعات كانت:زيد من حماس المتصارعين » و بيد 
٠‏ ا الكثير من أموالهم ؛ ومن رجاهم » وبشكل يؤدى إل [ضعاف علا 
امجموعات من الناحية المادية .ونعرف أن القرن الثامن عشركان عثل فثرةضعف 
ا للدولة الممانية » وزيادة تبجم الدول الآوربية المعادية على أراضها . 
3 ذلك الوضع السام م الدولة من أن تقدر على إرسال إمدادات تدعم بها 
اقوة الأوجاقات ٠‏ أو الفرق المسكرية » المؤجودة فى مصر . وكانت هذه الخمر 4 
ترم الماليك كذ لك من الءصول عل المناصر الشابة الجديدة:التى انوا يحتاجوان 
لامعل 5 أعدادم » ولتدعيم سلطة بيوتهم . فأدت هذه الصراءات إذن إلى 
ا من إشترك فيواء سواء من الولاه »أو من رجال الاوجاقات »أو هن 
الماليك . وممنى ذلك هو ضعف تلك الجمو عةالى عبد اليما السلطان سلم بالخلطة 
ف 0 يضمن له بقاء هذا الإفلم خاضما لإميراطوديته . 

ول يحدث هذا الضعف ف السلطة بشكل مفاجىء > أو سريع » إذ أنه تت 
طو الان الثامن عشر . كا أن هذا الضف لم يصب كل االناصر الى إش ركت انى 


يي E‏ 
السلطة 17 تايف بل كانت مكامب دض القطاعات تعدير ا خسان با م4 


اقطاعات أخرى ترك معا فى الساطة ._وإستهر هذا الوضع ؛ الذى کان يتضمن 


لاء البدو كانوا غير منظمين 


س 


۱ إستمرار الإتسلاخات 03 سومار الضر 
على كل من تول الساطة فى البلاد 


وبدأت هذه الصر 


اعات جتى بدت مظاهنالإن الك وااضييف 


اعات بين فرقالقوات العسكر ية الم وجو دة فى 


م4 رو عضهاء 
وجارلت عض هذه ألمرق ۰ 


أو هذه الاوجاقات » أن تمض ل عل .إمتياات 
ٍ وساطات أإكزرس غيرها وكانت إل 


سنوات الأول ھن القرن الثامن عشر قد شيدت 
زياد: تفوذ الک 


شار قي ینن وجه الوالي.: وشمدت تكتل بقية الا ؤنبماقات 
فاجانت آخر ووصل اللاس بضباط الإنكشارية إلى جد تدخلېم ع لحم الوالى, 
دسيطرتم على السلطة .أو تعيينهم أغا الإنكهار بن قائم مقام اللوالى الممزول:. 
-وكانت سيطرة .رجال, الإتكشارية على السلطظة 


ذه الظيقية..دافعنا لجال 
بقية الارجاقات على التدعل لإيقاف الإ 


اسكشاربة عند حدم . ٠.‏ وللحصول عل 
يفف یتپ ااام وأدى هذا الصراع إلى ضم ف ,ساطية الوالى , نتيجة اذيل 
الانكشارية عليه ؟أأدى إل ضعفقرة کل 


من الانكشارية وبقبة جال الاوجاقات 
الأخرى 3 المتجة 2 


م اغيم بك بعضوم . 


وأدى هذا الضمف إلى حال إستمانة أحد الجانبين بقوات اثانوية کا حدن 
فى سنة ١‏ ؛ وین حاول الاسكشارية الاسبتناد.] 
إستقدم قوّات من المدو ل الماصة 5 


الضراعات 


لمدقزة ييكنجرجا ». اللذى 
دولاشكنى ارذ إشتراك البدوافى هذه 
كان يعمل على زيادة سطوتهم في البسلاد > تلك السطوة الى ستتؤايد 
عل قدا یلم وإ ادا القرن الثامء 


ن. عش ء وبشكل كبر .قادة الإ وجاقان , 
أو زعاء الماليك > على عاو ضرم 


2 وكانوا يعتيروناقوة ضارية, مكنا 
إحدى اللكفتين على الكفة الآخر كدء.ولكن 
عملنات الاي وال 


الرجيسح 
سرعان ما تتحوؤل بهن د ذلك إلى 


مب٠‏ _خاضة و آنا كانت تيور سكل ما راء فى القاهرة ٠‏ ولم 


E س‎ [4 


سكن رجال الاوجاقات أو قادة المماليك » درون على الصير على مغل هذا لازن هذا الجانب أو الجانب الآخر + عن هذا الصراع ان عنيفة 


الوضع ؛ وعلى مثل هذه الفوضى ٠‏ إستمرت فى شوارح القاهرة مدة أيام طويلة . 
يا أن :ف سالشمور بالضعف أجير رجال الاوجاقات علىأن يضمتوا لانفسام 

حلفاء من بين المماليك » وكانت هذه العماية تزيد من سلطة المماليك ونفوذم 0 

ْ سكرية ؛ الاس الذى يؤدى إلى 


و بعض الفئرات حد ثت صراعات أخرى داخل أوجاق الافسكشارية اسه ا ا 
3 حدث بين ولاس بك واس 


ساعيل بك > فى سنة ۱۷۱۹ . وتبلورت هذه 
الصرعات E‏ شكل معارك این هاتين القيادتين 0 هات .ها ما دز بل عل الآااف 5 | 


ولا شك 5 أن هذه السبارة كانت تضوف أوجاقا الها 


اختلال الذوازن بين القوى الثلاث المسيطرة على السلطة . 
٠‏ فملةا ألا فنسى أن الطريق لمحاو إبماد حل لل هذه الخصومات » 
: التضامن والاخوة الإسلامية كان إستقبععقد جلسات 
الجاسات تستتبع 
أو 


زية إلى حد بعيد » 


و بشكل بل بالتوازن العددى بين اللاو جاقات وبعضباء کا يؤل كذلك عملمة 


ولغيرا 8 
وازن بين الساظات الثلاث ال: كانت ++ 

4 الخ 3 5 ا ت اللا الى کا ت تول م الملاد ۰ 
بين المتخاصين ؛ لتقام 0 والتراضى 2 والمصالحة 1 وكانت هده 
ضور الاد وأقيب الاشراف 0 والتططلاء؟ بص احون بين المتخاضمين ¢ 


وكان روج أحد اليسكزات دن القاهرة نَ هبزوما 8 و فارا هن وجه 


خصو مه 3 فرصة لتعقب اليدو له 3 ومحاولة نبب ماخرج ه4 من القاهرة 5 وهكذا 


5 
أدت هذه الصراعات إلى انقشار الفوضى خارج 


کون بيثم وبشكل يزيد من كلة المشابخ والعلاء والقضاة أهمية ٠‏ حى العواصم والمدن » وإلى زيادة 


بطش البدو بالسلطة الماكة فى هذه العواصم . 

کا أن نفس هذا ا لخر وج كان يستتبع » فى حالات أخر ئ ء عودة هذه القيادة 
تحاولة تولى الساطة من. جدید , على زأس رجال مسلحين » 
أحد الاق ليم الجاورة » ويحاول عن طريقهم انتراع > أو استعادة السلطة فى 
طني ٠‏ وأدى ذلك إلى زيادة قفتت الوحدات » وزيادة تحركها )وکل مها 
ضد الاخرى ٠‏ وبشكل يؤدى إلى [ضعاف كل منها للقوة المواجبة لها .. ومن 


الناحية العملية ». أصبحت هذه 


| بالنسبة لمن كانوا فى السلطة ٠ ٠‏ 
| وكانت هذه الصراعات » التى حو لت فى بعض الفترات إلى عبلينات حر دة 
أهلية بين رجال السلطة » تظور هذا الجموع أمام أعين 


| واضحة »أو إلى حرب یکون قد جعم من 
الشعب فى شكل متباور » وعلى آم طبقة إجتاعية قائمة بذاتها , متفصلة عن 
بناء البلاد » ولا تأيه يما جره الفوضى 


لب 3 ولا بما تسذتيعه 


غيرها ¢ وضتاف مما با عن مصالح 1 
والمعارك على التجارة والاسواق من خسائر وهب و 


من فر أصخاب السلطة الغرامات والإناوات على الآهالى جى يتسكنوا من القوى « تتمادل » مع بعضہا + أى بمعنى آخر 
5 ص ةفو 0 2 ٍ : 

, صبح مصلة قوتما هو الصفر'؛ أواما شرب من ااصفر ؛ رغم سرعة حركاتها‎ 0 is 

يا حدث بين قادة الفرق المسكر بة > حدث بعد ذلك نفس الصراع بين رقا ونه ا 

و© < لت 20 5 9 

طوائف الماليكء أو بيوتهم الكبيدة . وشبدت القاهرة » فى سنة 016( © کا دمع نمف سلطة الولاة ». وتفتت وضعف قوة الاوجاقات » . أصبح الجو 


مبيًا أمام المماليك . لك يضبحوا ثم أصحاب الكلمة الأول فى اللاد. 


ْ ذكرما ».ذلك الانقسام اكير سن الفاسمية والفقارية وافضمت فرق القوات 


0-7 


: مثل هذا 
9 ال الاوجاقات ا واد المماليك ¢ درون على الصير على ل 
دان رج 0 
الوضء » وعلى مثل هذه الفوضى ٠‏ 0 
, الشتمور بالضعف اج رجال الاوجاقات علىأن رضمنوا لآنفسوم 
00 9 2 عه 
حافا امالك وكانت هذه العماعة تزيد من ساطة المماليك ونفودم 
ل اداد فنه مك الفرق العدكربة" ۽ الاس الذى يؤدى 1[ 
فى نفس الوقت وزداد في : : 
اختلال التوازن بين القوى الثلاث المسيطرة على السلطة . ا 
وأخير؟ » فعليتا ألا منسى أن الطريق لمحاولة إيجحاد حل ل هذه 0 
خیرا ؛ قعل E‏ 
ف شل هذا المذاخ سن التضامن والآاخوة الإسلامية كان 0 1 
! 1 0 ۲ سات ام 
اللخ اصن للنفاهم 0 وااراضی 0 والمصالحة ١‏ وكانت هله ا1 3 
: 1 0 : : 0 . 3 اة 7 3 1 
: قت :الاشراف»٠‏ والقضاة ¢ بص _لحون بين المتخاضين E‏ 
«دوضور العلماء › وأقب شر ۴ 0 
يحكون بينم ٠‏ وبشكل يزيد من كلبة الهاج والعلماء وا 8 
وو ان :5 4 
بالنسبة لمن كانوا فى السلطة . لس a‏ 
. كانت هذه الصراعات ء الى وات فى بعض الفيرات : ر2 
8 5 بين رجال الساطة › تظور هذا الجموع أمام أعين 
و و ة قامة بذاتيا , متفص_لة عن 
الشمب فى شكل متباوز » وعلى أنهم طبقة إجتاعيسة قامة بذاتها ؛ 
١‏ : مصالح أبناء البلاه, ولا تأبه يما جره الفوضى 


غيرها » وضتاف مصالحبا عن 
1 ارة والاسواق من خسائر وب وه 
ك الت 0 
وااعارك على التجارة والاسو امع 
فر أصخاب السلطة الغرامات والإتارات على الأهالى حى يتمسكنو 
هن «رض ب 
- و ءام . 
الاس تمرار ف صر fF‏ : ' 5 
وکا < E‏ 
e‏ شبدت القاهرة ؛ فى سئة 11/18 » 
طر اف امهالك › أو رم السكبيرة . وشبدت القاهرة 5 e‏ 
| ذلك الان ام الك سن القاسمية والفقارية > وافضمت ورف الهو 
ذکرفا» E aS‏ 


= إ۳ 


المساحة إلى هذا الجانب أو الجانب الاش 1 وناج عن هذا الصراع مذابح عنيفة 
سروق فى شوارع القاهرة مدة أيام طويلة . 


وف عض الف أت حدثت صراعات أخر ی داخل أو جاق الا فسكشار ية نفسه. 
کا حدث بين ج رکس بل وا سيك اغيل: بل رةه پ0 و بارت مد 
الصرعات فى شكل معارك بين هائين القيادتين » مات فيها ما يزيد عل الآلف . 
ولاشك فى أن هذه السسارة كانت تضمف أوجاق الانكشازية إلى حد بعيد » 
وبشكل يل «التوازن العددى بين الاوجاقات وبعضها؛ ا يؤل كذلك يعملية 
التوازن بين السلظات الثلاث الى كانت تتولى حك البلاداء 

وكان خروج أحد البسكوات من القساهرة > مبزوما ٠»‏ أو فارا من وجه 
خصومه » فرصة التعقب اليدو له ؛ وحاولة نبب .هاخرج به من القاهرة . وهكذا 
نقشار الفوضى خار ج العواصم والمدن » وإلى زيادة 
بطش البدو بالسلطة الجا كة فى هذه العواصم . 

كا أن نفس هذا الخروج كان ستتبع » فى حالات أخرى > #ودة هذه القيادة 


حاو له تولى السلطة من جديد » على زأس رجال مسلحين » يكز 


أدت هذه الصراعات إلى | 


نقد جعم من 
عن طر يقهم انتزاع 2 آي استنادة السلطة فى 
الفاهرة . وأدى ذلك إلى زيادة تفت 


أحد الاق ليم امجاورة » وعاول 


الوحدات » وزيادة محركبا > وکل فنئها 
ضد الأخرى ٠‏ دبشكل يؤدى إلى [ضعاف كل منها للقوة المواجبة لها .. ومن 
الناحية. العمل 6 مع بعضما ؛ أى بمعنى آخر 


ما .يقرب من الصفر, رغم سرعة حركاتم| 0 


ية ». أصبحت هذه القوى و تتمادل 
اصح مخصلة قوتها هو الصفر'.. أو 
وتعدد هذه الحركات واستمرارها . 
ومع ضعف سلطة الولاة) وافتت وضعف قوة | 

مبيئًا أمام المماليك الک إيصبدو| م أصحانٍ 


لاوجاقات 2 أصبج الجو 
الكلمئة اللآولى فى البلاد. 


5 اناد 


کرای فا مدنا .وكات 
جقرقة أن بمو عات الماليك كانت تشہد صراعات آخری فا بينها » و 


كه .أص 
كذلك تستءين دمض اللاوجاقات ضد العموعات المنافسة لحا. وللكته اصبح 


| : أذ كياد وؤلاء الأآمرا ٠‏ المصر بين 0 
فی وسم شيخ 
ن القضاء على الخلافات والصراعات الداخلية 


كن شمتع بكلمة نافذة » 


a ١ 15‏ بن اتمكن هھ 
وبا ¿ واضحة ».جين ١‏ 
. ولا شق أن 5 سكن على بيك اللكيير من القيام له 
الفرق المسعكريبة 


الموجودة بين الماليك 
فى هذه الفثرة ثبت أنه أفاد من ضف الوالى.؛ ومن ضعف 0 
5 جؤدة > وعمل على القضاء على منافسيه من الاليك ٠‏ ودعم سلطته وقوة 
3 وأنياعه. حكزسيلة لسيطرة القامة على الموقف . ودل ذلك على [نتبناء 
ات التو 59 الذى كان السلطان سليم قد وضعه بين السلطات الثلاث الموجودة 


فى مص . و یھی آخر اصل إلى ضءف سلطة الولاة » وضعف ساطة الاوجاقات ؛ 
538 


ة على ظا 
بوفى صالح سلطة ا )اليك وأمسامم . والنتيجة المتمية هى المساعدة على ظهوور 
ش غيرها من أقاليم الدولة المثانية ء 


همسر ف کل متماز ¢ وإشخصية مختافة »ا عن 

:ولكق تعر بة على بك الكبي لم تعد تمش لمدة طويلة ٠‏ ومعنى ذلك أن الدولة 
ا 0 تكن قد فقدت يعلد إمكانيات عملبا ف مصر ٠‏ . وإذاكانت هذه الد وة قد 
تميزت بالضِمف المسكرى والمالى والإدارى فى ه ذه المترة؛ إلا أا كانت قوب 


پعامل معنوى ؛ ممل ف ساطة الإسلام »وق طضرورة ة الاحتفاظ بالولاء الخلافة 


الإسلامية خاضية فى وقت تعرض فيه العام الإسلانى لاخطار خارجية ..وهكذا 


قوة الماطفة 3 le‏ دعم من ساطة الدولة 


كان الضمفت أمام الع دو الخارج ئ : 


المعاةة على مص › رغم إفتقارها إلى الوسا ل المادية ال تی کان هن امفروض أن 
ك1 ١‏ لک ظط ee‏ ا وإلكن هذا دو صل 8 إلى إمكانية تغير القرى 
0 ة بالف غم 
الاد الموجوده ف المددان > وتغير من اسه طرون على الاط a‏ / ل ا 


سم ار الوا حى المعذوية 0 والقانونية 03 على ما کات عليه 


س نام — 


:ولتكن » هل کان فى وسح سيطرة أمراء الماليك أن تستمر لفتزة طورله:؟ ! 
لامك فى أن ماين للدولة المئانية من قوة . مع شءورها 1 معس بالنسية... 
للإميراطورية » كان دافءا هذه الدو لة إلى عدم التخلى عن المعركة . أو التخل عن 
#تلكاتها .وكان إستقلال مصر. عن الدولة العمهانية مدد الفا( بم السورية » مدد 
الحجاز والآر اضى المقدسة » ا حدت فى عبد على بك ال ا وكان ېدد أا 
شيام صلات بين سادة مصر الجدد , وبين أعداء الدولة الدئانية .كا قد يؤدى 
إلى الماح مشلا اسفن الاجانب بالدخول فى البحر الاحمر > وب كل .قد تى ' 
عرور التجارة العالمية فى طريق السويس - القاهرة - الاسكندزية »يدلام 


مورها من ال 


ت 
ج العر فى عبر العراق إلى الموالق السؤرية » أومرورها ربا 
من أواسط آسیا عبر تركيا والبلقان ؛ الامر الذى سينتج عنه مرور هذه الموازد 
المالية » أو جزء منها ؛ من أيدى الدولة المئانية ٠‏ إلى أبدى أمراء فصر الجدد:, + 
هذا علاوة على أن انفر اد المماليدك بال لطة فى مص كان يحرم الدؤلة ! 
العثمانية من جز بة مصر »> أو الخزنة . ومن المعونة , أو الصرة» الى كانت ترزسل 
إلى الحجاز , فى كل عام ٠.‏ 

وكانت حلة القيطان حسن باشا على مصر » فى عبد ابراهيم بك ومراة بك 
تدل على سير الدرة فى هذا الاتجاة . واقد نابج عنه زيادة إضدماف السكوات ١‏ 
المماليك فى مصرء وزرادة [نهاك فوات الدولة المئانية فى عمليات رإبة , دون أن 
تصل من وراتما الى نقيجة ساسمة . 


<قيقه أن ضعف السلطة » أو ضءف من ولوا الساطات فى مصر .فى ذلك 


الوقت يقد ساد تمع ڪذلك زيادة ضغاهم 0 على الإذل اقتصاديا ¢ 1 E‏ 


الاصر بين “الى ی امک نوا من الاستهران 0 لى کہ اللات واج ربدا ت اللازمة 


لوو مالاع لتر .ليلق هذا الضعف الاقتصادي كان نعوضه من ٠‏ 


| 


SIA 


ناحية أخرى تخلخل تلك الجموعات » أو الطبقات العليا الى تمتعت بالساطة فى 
ا ٤‏ ت يقال المبء » ولوسياسيا » عن كاهل الم صر بين » وإسمح لقيادات 
مصرية , يعكنها أن تتحدث باسم الاهالى » مثل العلباء » أو تكون لها 
الال و ا مدل الأعيان والتجار ‏ أن تنموء وتتقدم الصفوفءوتناقش 
عل الال ضر ور : وضع نظام يضمن حياة الآهالى ومتكاتهم وسطهذة الفوضى 
ای ضربت أطناءها فى طول البلاد .وعرضبا . وكان سوء الأوضاع الإقتصادية » 
عاملا اشا 7 القيادات المصمرية » لكى تضج بالشكوى » ونحاول وقف 
المظالم . وكان هذا يبشر ببداية حدوث تطور فى البلاد . 
۲ وء الل موال ارو دصار :- 
كانت الطبقات المسيطرة على السلطة فى مصر فى أثناء القرن الثامن عشر » 
فى بے 8 طفيلية» تعيش على عرق غيرها » دون أن هترك بأى نصيب 
ف 5 : 55 هذا على الوالى ورجاله » وكذلك على الصناجق واللكشاف 
كن 5 باهم بطبيمة الحال على رجسال الأوقاجات » أو الفرق 
المسكر اة 7 وكانوا عتاجون فى حياتهم إلى زيادة استغلاه-م بطريقة 
متنا لطبقات » أو الجموعات » المنتجة » وال ى كانت تتمثل فى ا 
الحرف. و 5 سرعة تحرك هذه العناصر الطفيلية > إستاجت إلى زيادة فى 
مواردهاء من مؤن وأسلحة وذخائر » وبنود أخرى للإنفاق . ووقع كل ذلك 
ل الفلاح المصرى فى الريف » وكاهل أععاب ال مرف فى المدن . 
ومع[نضراف أعءاب السلطة إلى صراعاتمم الداخلية ‏ تناسوا ضرورة[هتاه,م 
بالنواحى الإنتاجية » أو أجبروا على [ستَغْزاف كل مابحتاجون إليه منامنتجين» 
5 ضعه فى 5 معا ركيم الشخصية والفردية » فى الوقت الذى كان هذا الام 


بؤثر فيه على الاوضاع الإفتصادية الموجودة فى البلاد ٠‏ 


الفئرة التالية لحكم على بك ال كير 
۸ + الموافق .م1 
أن أيامه كلها كانت ه عنا وغلاء, . ثم يذكر بعد ذلك أن 
السئة السابقة لحا . , فى الع 


ووم — 


ولانأق المصائب فرادى . ونعرف أن القرن الثامن ءه. 
الفيضان منحفضا . ما شبد تعدد [نتشار اللاو ده ٠‏ وإذاكان رجال السلطة غير 
مسو این عن إنخفاض النيل ¢ إلا أن الاروف مع ركتهم ؛ ومستوى معيث تم ¢ 
ووضعيتهم ی صر › جعم طا لبون الفلاح 


ققدم نفس الإلئز ام ف صئوات 
الط 3 6 لوكانت هو س نوات رخاء 


اما بالذسية لإنتشار الاويثة فما لاشك 
فيه أنها جاءت نتيجة لإهمال رجال السلطة بكل مارتعلق بالإجراءات الصحية ۽ 
بل إن حركاتهم المستمر ة بين العواصم الاقام » والمعارك الى كانت ترك 
ااقتلى » كانت تساعد على زيادة [نتشار مثل هذه الأويئة . 

وعلاوة على القحط , والابئة ؛ ساعد 
اسياق ٠‏ وبشكل جعل الآهال 


النجر يدات حرم عاصمة البلاد من 


ت الةو ضى واختلال الامن عل إضطراب 
مېددین فى قو تېم . وكان الاستعداد لإحدی 
دواب امل ؛ ومن الغلال » وحتى من اقرب 
الى كانو | حضرون بها المياه من اليل . 

أما عن التجارة الخار جية فإنها كانت شبه مقطوعة » إذ لمكن للتجارة أن 
تدمج الا فى ظل الامن والاستقرار . وأجبر هذا الوضع المصرييز ل أنيرضوا 
بالقليل . وكانوا بطيعوم يتميزون بالقناعة » ولكن وصول ااشدة إلى مرحلة 
اجاعة كان ينقل المشكلة من نطاق القناعة . إلى 


دتمي الجزه الثاتى من ١‏ عجاب الآ 


نطاق غريزة حب اليقاء . 

ثاد» لأجيرقى بأنه يعطينا صورة واضية 
ل الاأوضاع الاقتصادية فى مصر فى النصف الثانى من الثامن عشر » أى فى 
فذكر لنا فى أخداث شير ذى اليجة نة 
كتوبر سن يباو ؛ وعند حديثه عن ولاية عمد باشاء 
هذه السئة كانت تشه 


0 والغلاء 3 وقصور الذيل ٠‏ وربط الجبرق این هذه 


ر شېد تعدد بىء 


س لإ 


الأوضاع وبين الفتن المستمرة » والمظالم ای الوا الامراء بر كبوا فى البلاد » 
من الم اذازا سا لمنكترة. وإلتثار آنا مع الامو اله نالقرى واابلد'ن' واجبارم 
الاهالى على دفع الإناوات والفردة » ويقول أن هذه العملية قد بلغت حدأنم 
قد ر أفلكوا الُلاحين » وضاقاذرعبم > وإشتدكر بهم ؛ وطفشوامن البلاد» 

دعن الأمراء قد وجدرا صمو بات فى جع مايلزمهم من الاموال من 
الالء فام قد ولوا العملية إلى الملتزمين» حت يتمكنوا من جع هذه الفردة؛ 
أو الإنارة > من االأهالى . وكافت عملية الاستتزاف هذه ثقيلةعلى نفوس الأهالى» 
وثقيلة حتى «الذسية مقدرة و المساتير »من الناس » فاضطروا إلى بمع أمتمتهم 
ودورم كان رجال السلطه يتتبءون كل م « يشم فيه رائحة النى ‏ » وكانوا 
يزجون 4 فى الجن » وبطاليو: بأضعاف ماكان قر عليه .ولقد أدى ذلك 
إلى اشراب الافلم وجلا الشلاحين عن "راضم بسنب هذا ألظل "وإ نشار 
السكثير ين منهم فى العاصمة ؛ ومعم فساءم وأولادم > وصيحون هن الجوع ؛ 
وا کلون ماع ونه فى الطرقات و فلايحد الريال شيا بكنسه »,ويصل ال حال »كي 
برو لنا:الجيرتق © إلى آم قد أكاوامابمرت من الخيل والجير والحال ‏ ولقد 
مات الكثين من الفقراء :بالموع .وظل هذا الفلاء مستمرا:وكانت الدراه قليلةق 
أيدى الثاس » فقل اتعامل إلا فها يؤكل » وإقتص رخديث الناس على ذكرالماً كل 
والقنخ والسمن: . وضاعت مضلحة الأهالى تماما نتيجة لوقف زجال الساظة من 
يعضوم » ومن غنم للمصر بين »ونقيجة هذه الفوضى الى كانت تتمثل فى خر وج 
طائفة ورجوع امو ,صر 000 : 

حقيقة أن هده ااقيادات كانت تحاول فى عض الحالات يا حدث مع اقبطان 


اع أن تأخذ الأاموال.من الأهالى والتجار على آنا سافة > بردو لمم 


ەسەن 


(1) زاجم صف ۸۲-۰ . والب ری : ج ۲ رس ۳ ۸¬ ٠ ۸٤‏ 


= إ۳ — 


بعد وقت معين . وادكن هذه المالات كانت نادرة . ولقد عمل حسن ناشا نفسه 
على ا حصو ل على أكثر ما كنه أن عصل عليه من أموال مراد بك ا بك 
و الالآمر اء التابعين هم وإستابعتهذهالعملية القيام بالتفقرش لإشراج 
الخبايا من البيوت.ونجد أن حسن باشا قد [لتجأ إلى عملية بيع جو ارىوعظيات» 
ا بعض أولاد هؤلاء الأمراء . ولاشك فى أن مثلهذا الجشع» أوالانتفام» 
قد قلل كذ لك من هيبة رجال الساطة فى أعين المصربين »سواء أ كانوا من امالك 
أو من الاتراك ٠‏ ولقد ذكر نا 200 أن مشايخ الأزهر قد ذهيوا إلى القامة ؛ 1 
الشيخ السادات تخدث مع حسن باشا » وذكر له أن السلطان قد أرسله إلى مصر 
لإقامه الشريعة ومنعللظلء وأنه لاو زولاحل ديع الأحرار وأمباتالآولاد.. 
وهكذا نرى أن عملية التفرس » أو الشراهية فى جمع الأموال »من جاب ارعال 
الساطة؛ أعطت فرصا للشايخ والعلاء »أى لقيادات المصربين » للتدخل؛ واقول 
الحق ء حتى وإن كرة الظالمون . 
ولک يصل أاب السلطة إلى ميتغاهم » أى إلى الال »عصب الحياة »الذى 
9 أ بر ونه من الحصربين »كان من اللازم أن يستندوا إلى قوات أمن » أو 
قوات عسكرية »كانت تہذل کل حاسها وقوتما فى جمع أكير ماعسکنا جعه . 
وإؤدى هذا بالتالى إلى زيادة إنةشار المظالم . أما إذاكان طؤلاء الجنود عاذات 
00 تختلف عبا عبده المصريبون > مثل عسا كر حسن باشا الذين تدوا على 
8 7 فى القاهرة » » ومشاركتهم لاصحاب امحلات نظين متحهم الجاية 
۳ > فإن هذا الام كان يؤدى كذلك بالإهالى إلى الضجر وعدم قبول مدل 


هذه الطريقة للتعامل ونعرف أن أهالىالقاهرة قدضجوا من هذه العملية»وتظلموا 
TES‏ : العمليةءوتظلو 


. ۲۸۷ أنظر صندة‎ )١( 


٠ A أنظر ص‎ )۲( 


N > 


ما لياشاءو أنه قدإضطر إلى إصدارالتعليات و قةم| .و مەنىذاك ‏ 5 أن الاهالى لبعو دوا 
ملسن مرا كين » يل نوا يتذهرون + وون ١‏ الین بوقف المظالم . 
وحتى إن كانوا قد وصلوا إلى مستوى الصفر » فإنهم قرروا عدم التزول إلى 
ماتحت الصفر . وحتى الوقوف عند الصفر يعتير فى غاية الأهمية بالنسبة للقوى 
الوطنية » إذ أن هذا الخط هو خط الإنطلاق » إن لم يكن هو خط الثورة . 
۳برا كرك القيادات الوطم :- 
تكاتفت عوامل ضعف السلطة » مع سوء الأوضاع والاحوال الاقتصادية» 
على الوصول إلى إزدياد روح التذمر بين الوطنيين . وظهر أمام المصريين أن 
هذه المعارك المستمرة بين رجال الأوجاقات وبعضبم » وبين البكوات الماليك 
وبعضبم »كانت معارك شخصية »تستهدف الوصول إلى السلطة, وتحاول استغلال 
المصربين للكى محصل منهم على كل ما كان فى وسعما أنتصل [ايه لدعي حر كاتا 
وانقلاءاتها عا بازمما من أموال ومن [مكانيات. وظبرت هذه القرادات » وقت 
شرم » وكذلك وقت هزامها »على أنماضعيفة» مادامت تاتجىء إلىالمصرى» 
بصفته مول ها . وظبرت كذلك ضعيفة » حين إتحرفت عن العرف والتقاليد » 
وعبات على إستحداث المظالم »> وإستحداث الضرائب » والفرد » والاتاوات ؛ 
إذا آنا بدت عاجزة عن الاستمرارفى الساطة مال وما المصريون » حى ولوكان 
هذا التمويل بطرق استيدادية تعسفية ٠‏ 
ومع زيادة المظالم » حرف الحكام وأصحاب السلطة »و بشكل أظبر إفتكاتهم 
على ميادين تدخل فى إختصاص الشيربعة > ومس بالتالى أساس الإسلام ٠‏ فلم 
يكن من السبل على علماء الأزهر أن يسكتوا على أمر حسن باشسا » القائد العام 
للبحرية المثانية » ببييع ظيات وأمبات أولاد [براهيم بك ومراد بك . وكان 


هذا الجبل من جاب رجال الساطة بأهمية تطبيق اشرع ق عاصمة تفع فيا 


۷ 


وإن كانت هذه السلطة قد تت من دار الخلافة نفسبا . ومحكذا أعطت ااساطلة' 


لعلماء الآزهر الفرصة لإثيات وجودمم 03 والقيام بعملية م اجعة ا تقوم 4 هن 
أشطاء ..وكانك مقابلة علماء الأزهر 1 


قيام هؤلاء العلماء بدور , المعارضة » لمر م فى الح وعاولة إعادتهم إلى 
الطريق السام ٠‏ ومنى ذلك أن علماء مصر شعروا بقوتهم » حتى وإن كانت 
معنوية » للوقوف فى وجه الحا كين. ومعناه أيضا بداية ظبورقيادةفىممير:وتف 
إستيداد الحا کين عند حد معين » هو حد الشرع » الذى لا تقبل التقبقر عنه . 
ولاشك فى أن إذاذ مثل هذا ا لوقف علناًء ون القلعة » كان يدل على أن علماء 
مور قد أصديدو | سلطة للمراجعة ء وسلطة لوقف المظال» والحد من الإستيداد . 

وشهدت السنوات الآخيرة من القرن الثامن عشر » بداية تحرك هذه القيادة 
اى كانت وطنية وإسلامية » وإزدياد سرعةتحركبا » مع سرعة تحرك البكوات 
الماليك » ورجال السلطة ؛ وسرعتهم فى إرتكاب الاخطاء » وفى ظل الرعية . 
وإذاكانت هذه القيادة قد وققت مثل هذا الموقف فى مسألة شرعية» دينية 
وإسلامية > فإنها ستقف مواقف مائلة فى مسألة ضرورة دفع ضرائب جديدة 
لدو يل التجريدة الى كان إسماعيل بك عاو ل إعدادها نخاريةكل من إبراهيم بك 
وماد بك فى الصعيد , بعد عودة القبطان باشا إلى تركيا . ذلك أن الشيخ 
العرومى قد وقف أمامه فى الديوان » وذكر له أن الحال قد ضاق بالناس ‏ وأن 
أحداً من المصربين لايمكنه أن يصل إلى بحر النيل » وأن ثمن قربة الماء قد بلخ 
خمسة عشر نصف فضة » 2 [نتقد طريقته فى بناء الإستحكامات والمتار يس عند 
طره » وى الجيزة » رغم أن طبيعة الحرب ف ذلك الوق ت كانت هى حرب 
فرسان ؛ تعتمد علي الصدام ثم الإنفصال السريع » ويظر فما الغالب والمثلوب 


منار الأزهر ‏ كافية اسقوط هيبة رجال السلطة فى أعين علماء المسلمين » حى : 


سن باشا 2 ومنافشتمم ممه » تدل على ّ 


~6 


فى الحال . ومعنى ذلك أن العلداءكانوا لايثقون حتى فى مقدرة الماليك فى ا مدان 
الزى تخصصوا فيه > وهو ميدان الحرب ٠‏ 
وة ار ى وقف إسماعيل أفتدى الوق أمام اسماعيل. بك › حين طالب 
بالمشاركة فى تحمل الثفقات العسكرية » وتال له : ه ومن » أى شىء تبق عند 
حى تصرقه »> وقد صرنا كلنا شحاتين ... » (©. إن علماء مصر قد رفضوا 
الاشتراك فى حمل مصار يف جديدة » ونی تحمل غرم من المصر بين مثل هذه 
الاعياء . ويعتير هذا الموقف موقا سيآسياً , اقيادة وطنية » ترفض الموافقة 
على مابرسمه لها رجال السلطة . 
وشبد شېر يوليو سنة ه۷۹٧‏ [نتفاضة شعبية جديدة على ظل الاماءالماليك 2 
وكانت هذه الإنتقاضة بقيادة شيوخ الأزهر وعدائهكذاك ؛ وإ نكانتقدضت 
إلها التجار وکل جاه و الفس لوتوف: ا ف وة لالات ودد أن 
إستغاث بعض أهالى قرية من قرى بلبيس بالشيخ اشرتاوی . من ظ لم رجال 
محمد يك الآلنى » جع هذا الشيخ بقية مششايخ الآزهر » وأقفلوا أبواب الجامع ؛ 
وأمروا الناس بغلقالاسواق والموانيت › وتوجبواء ووراءم ‏ خلق كثير من 
العامة » إلى البيت الشيخ السادات . وكافت هذه المظاهرةكافية لإرهاب إبراهيم 
يك ومراد بك . وارسل الم إبراهم بك يسأهم عن سيب #غطبم ‏ فردوا 
بأنهم كافوا ير يدون ه العدل ورف الظلم والجور » وإقامة الشرع ٠‏ وإيطال 
الحوادث والمكو سات > © التى تدعا الماليك و[إستحدثوها . وإذاكان 
ابراهم يك قد تمال باحتياجيم الى هذه الأاموال حى لاتضيق عليهم المعايش » 
فان زعماء المتظاهرين قد ردوا عليه متسائلين : « وما الباعث على الإكثار من 


( الجبرتى :اج ؟ س ص ٠١١‏ 


(۲) المرجم السابق نفس الجزء سا ص ۲۰۵۸ ۰ 


اوا 


النفقات وشراء الماليك » والأمير بكون أمير بالإعطاء ٤‏ لا بالأاخذ >> 
لم تلته المظاهرة عند هذا الحد » اذ أن المشايخ قد عادوا الى ال جامع الازفر, 
3 آهل 2 من العامة والرعية » وبانوا بالمسجد. أنه إعتضام. وأضيح 
م رجال الساطة إما أن إستخدموا القوة مع علباء المسلمين المعتصمين با جاع 
الأزهة لما ل برضخوا لطالهم؛ وبسيروا وفق مايرغبون. ولم يكن 
ٍْ لإختبار سبلا أمام امالك ؛ ورغم قوتهم » فإن أحداً منهم لم حرق على التفكير 
8 إقتحام مكان العلم » ومنار الإسلام . وظورت فاغلية هذا السلاح المعنزى أمام 
قو ة الماليك المادية ؛ ومضاء سيوفهم » وحدة حرابهم . وسعى البكوات الماليك 
أنفسهم 2 المشايخ والملماء . ويذكر لذا الجبرتى أنهم أخذواملاطفةالعلداء؛ 
وأنهم | 8 »نهم السعى فى الصلح . وفى اليوم التالى أعلن سادةفصر » ويكواتها 
ميب أنهم قد « تابوا ورجعوا و اموا يما شرطه العلماء عليهم ع 230 , 
کا تغبدوا برفغ الظالم امحدثة . والكشوفيات والتفاريد والمكوس . ول يكتف 
: 6 بعشل هذا الوعد الشةمى. وكان القاضى حاضراً ٠‏ وكتب حجة عليهم بذلك» 
8 8 الباشا الوالى » وختمباكل من إبراهم بك ومراد بك . وتعتير هذه 
الحجة دلالة كبيدة على أن علماء مصر ومشاخها أجبروا رجال السلطة على أن 


ایروا وفققواعد محدذة ), ومكتوبة ٠8‏ وكأنها دستورللتعامل بین E‏ وامحكوم 5 


اقد أصبح العلماء والمشايخ قيادة وطنية أصيلة » عالمة ورصيرة » تراقب رجال 
الساطة , وتوقفيم عند حدم ؛ شرة الحسة > وبشوة الشرع 2 وبتأبيد اجاهين . 
ولانمتقد أنهؤلاء العلماء والمشايخ كانو اقد تأثر وايأنياء شوب الدُورة افر فطية, 


کا يدعى البعض 0 بل نم قد شمروا > وسط هذه الفوضى وزيادة التحكم ¢ 


و بفطر تېم 2 بضرورة وقف الظل > والدفاع عن مضالح الرعية . وكان إعتذازمم 


(۱) الجيرلى: + ۲ ص ۲۰۹ . 


أ — 


اخ دن اة 

ا û‏ مھ علماء الام » دان اق 

بعلم 2 وشءورم بسكو لتم العلمية › ويصفةيم ۶ 3 1 

والفطرة » أ كبر دعامة هم على إتخاذ هذا المرقف الثورى » الذى كان يتجارب 

طبيە تم 1 تلك الظروف ¢ ويتجساوب مع سيتام ی من اوه مع 

أحداث الثورة الفرنسية » کا يدعى البعض . ا 
و عظ.مة و اة فى ای ع 

وعاد العلياء من القاعة فى جبرة عظيمة؛ وتاتف حول كل ,م جموعة ذبيرة 


ا أهين وکانت هناك صرحات › قول عدا الجر آم كانوا يشادون 
من ١اهير‏ › . 


» ا دم سادا العلباء € ٠‏ ققد رفعت المظالم والمىكوس دن م فبللكة 


es‏ كبيراً حدث داغل المعسكر المصرى ؛ بدأ بضعف الساطة 
الى كان يمارسها الحكام والمتحكين » فى رقاب عباد الله ال الحين » E‏ 
لا ا المنازعات بين المتطلعين إلى السلطةء أو بين مرا كز القوى الموجودة فى 
السلطة وبعضها .ثم إستمر بعد ذلك مع سوء الأوضاع الاقتصادية » وو 3 ل 
الاهالى إلى خط الصفر ؛ واستتبع ذلك ظبور قيادة وطنية جديدة » أخذت 
مدل رغبات المصريين » وتدافع عنمصالحبم . ومعنى ذلك تزايد نمو هذه القيادة 
1 5 الل الذى [ضمحلت فيه الساطة . إنه تغيير كبير . ولسكن »> هل 
كان 9 هذا الممسكر الوط أن رظل مقصوراً على فته ا لارا تر بالقوى 
E‏ نمت هذه القيادة الجديدة فى مسر » وظبرت بداية >ركباء: أى 
١‏ بداية 5 فى العلاقات بين القوى اموجودة > رغم تدعيم الدولة المثانية 
١‏ اسان جال الساطة ونفوذم ف البلاد . ولكن » ماذا سيكون عليه الحال» 
أو رصل إليه الاس » لوتدخات قوى أخرى ف الموقف , خاصة وأن كل من 
١ 17‏ اتات قد بدأت فى الإنجاه بأنظارها تمر مصر » وبصفتها مفارق 


طرق هامة توصل إلى المند؟ 


“صادرات را ل 


الإو 


3-6 الماع ار بء وار ديار عة طر یی اشر“ 


ى ؛وحاولة التجارةالآوربية أن تصل إلى 
اند بطر اق قصير » سبيا فى تفكير بعض 
البحر المتوسط » والبحر الاجر » أى ط 
للإتصال 


كان إز دياه ضغط العامل الاقتصاد 


الآوريين فى ضرورة استخدام طريق 
ردقالشرق الاوسط ومصرء من جديد, 
بالشرق الاقصى . وحدثت فى هذا امجال ضغوط عديدة للوصول إلى 
هذا الهدف ؛ ومن جانب القوىالأورية ذاتالمصاحة . أما التعامل بين سلطأت 
مصر وبين التجار الاجانب المقيمين فم اء فا نه قد إستخدم كذ لك كوسيلة الضغط, 
ولتحطي العقبات؛ دالوصول إلى تمريدالطريق لسبولة تحقيق هذا المدف . وكانت 
الفرد والإناوات الى يفرضبا رجال السلطة فى مصر على التجار الأجانب»أسبابا 
تدفعهم إلى الشكو ى لقناصلهم » ولسفراء دوهم فى استانبو ل ؛ وتدفعهم كذلك 
إلى السكتابة لحسكوماتهم » طالبين التدخل » حمايتهم من هذه المظالم . وللاشك فى 
أن هذا التدخل كان إضعافاً الساطة الموجودةفى مسر » وبشكل ساعد على سرولة 
مام التطور الاجتماعی والسيامى:الذى يتمثل فى علافة القوى والطبقاتالموجودة 


ف فصر مضا ٠.‏ 


کات جالية التجار الفرز 
التجار الأجانب » وكانت أك 
[#ليرا حصات على براءة هن لد 


سین فى مصر تتمتع بالمكافة الأول بين جاليات 
ل عددا : ولا قصل يتحدث باسمها . ولكن 
ابال سنه ۱۹۹۸ » بتعيين قنصل ها فى 
مر > دتخص عل ألا تزيد قيمة الضرائب على البضائع قى يستوردها تمازها 
المقيمين فى مت عن ,|" ؛أى على أنإشتع الإجايد بنفس المزايا الى كان يتمتع 
يهأ الفرنسيون + وأصبحت للقنصل الابليزى فى القاهرة : فى أنناء القرن الثامن 
عشر » نفس الكانة الى كأن يتمتع بها القنصل الفر سى من قبل . وزادت قيمة 


٤و‏ بشكل إنافس التجار ة الفر فسية . وكان متاك جار 


A —‏ 
عزون من البتدقدة وجنوا وهولئدا وغيرها > ولكنهم كانرا يطلبون حاية 
الفنصل الفرنسى أو القتصل الانجليزى » نقيحة اعدم وجود قنصل لمم بشكل 
متنظم . وكان هذا الوضع يساعد على وجود تنافس بين هذين القتصلين . 
وز اد إلتفات الاتلن إلى مصر » لابصفتا سوا للبضائع الاتجليزية.ولكن 
بصفتها مرآ يوصل إلى الحند , ويخاصة فى الثلث الاخير من القرن الثامن عشر . 
وكانت معاهدة بارس سئة ۱۷۹۳ قد ساعدت على التنبؤ بسرعة إزدهار عملية 
استغلال إنجاترا للبند؛ وستساعد على عاولة هذه الدولة زيادة مصالماونةوذها 
امقر باورا مفرق طرق هام بالنسبة لإتصاها بالهند . ولقد حصل الرحالة 
الاسكتلندى جيمس بروس » من مد بك أبو الذهب فى سنة ۷۷٣‏ » على وعد 
بالسماح للتجار الانجلين بأن يصلوا سلعيم إلى ميناء السويس ء بعد أن كانت 
الملاحة مفتوحة أمامهم جتى جدة فقط . وممتى ذلك أن ميناء السويس بدأت فى 
«الإفتاح , فى وجه الإنجلين . وتأيد هذا الوعد عماهدة عقدها وارن هيستنجس 
فى سئة ۱۷۷۵ مع أفى الذهمب » وكانت شر وط ا فى صالح التجارة الاتجليزية . 
وإعءنقد جورج 6 أن اجلترا ستتصل بالهند عن طريق مصر ؛ واسكن هذه 
الفكرة [خدّفت بعد رقت قصير » ونتيجة رف ض كل من ابراهيم يك ومراد بك 
فيد اتفافية وارنهيس:نجس مع سيد ثم السابق» و نقيجة لإصر ار الياب العالىءلى 
رفش المماح للسفن الاجنبية المسيحية بالوصول فى البحر الآحر إلى ثمال جدة ٠‏ 
ولقد عيئت [#لترا جورج بلدوين قنصلالها فى مصرء وكان قد أصرفسنة ١1/1‏ 
على أهرية هذا الطريق بالنسبة لاجاترا » ولكنه ل عقق أى نجاح فىهذا السبيل» 
و يتمكن من أفناع فير الجلترا فى استنافبول » أو من إقناع حكومة لندن » 
بأهمية التدغل فى الام . وعلى المكس من ذلك جد أن الماريشال دی كاسترى» 


E‏ أحد ضباط البحرية الفر نسية > وهو الضابط ترجيه › إلى مصر » وينجح 
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هذا الضابط فى أنيعقد وسنة ه۷۸٠‏ ثلاث اتفاقات: الأولمعمراد بك .و يتطمن 
حت بالتجدار الفرنسيين وتقديم الحاية اللازمة مء والثالى معملقدم الحارك؛ 
والثالق مع شيخ‌العر ب الحاج ناصر شديد ٠‏ الذىتعبد حاية الفر نسيين وقو افليم 
فجا بين القاهرة والسويس . والمهم أن هذه الحاولات كانت تدل على وجود 
يعض القوى الجديد وتزايد ظبورها » وكانت تمل فى مرور يدض الضياط 
والموظفين والتجار » وكذلك طرود البريد والسلع ‏ عبر معمر فى تلك الفترة » 
وتفكير الأوربين فى ضرورة آسبيل وتأمين وضمان إستمرار هثل هذه العملية 
النامية . وكانت هذه العملية تعتبرقوة جديد » خارجية » تزيد الضغط على مصر. 
و إلى جانب هذه الضغوط الاقتصادية والتجارية » تى قامت بنشاط سيامى » 
كانت هناك مشروعات أوربية حربية » أى استراتيجية » عددة تهدف السيطرة 
على مصر » و إتخاذها قاعدة للاتصال بالشرق الأقصى . 
ومنذ عبد لوی الرابع عشرء كان يجني تنهطار1 قد شرح » منذ سنة01 » 
فلكرة تعاون ملك فرنسا مع الامبراطور نحاربة الدولة العثانية » وكان يدف 
السماح لفرنسا بالحصول على ٠صر.‏ فى هذه المرب التى إدعى أنها ستكون لنضرة 
الصليب على الهلال » وفى مقابل توجيه تجبودات لوی الرابع عشر بعيداً عرز 
الحدود الغربية للآفاليم الآلمانية ٠.‏ ولكن الوزير الفر تسى علق على ذلك بأن 
« مشروعات الحروب الديلية قد فقدت جديتبا منذ عبد القدس لوى , )١(‏ , 
وبذلك ظلت هذه الحاولة دون الوصول إلى نقيجة [جابية . 


ولكن أنظان لوى الرابع عشر وحكومته تو جہمت فى فثرات مختلفة , صوزب 


موصرءلا لإحتلاها بدّوات عسكربة 0 والكن لفتح طراق جاری لفرنسا فیا ¢ 


(9) أنظر اع 


DEHERAIN, Henri L’Egypte; Turque, P. 201. 


نين الأسكندراية والسودس . وحاول السقراء الفرنسيون فى استانبول أن حضلوا 
۴ عر i‏ العالى ,سير اسفن اأفر نسية فى البحر الاجر وعلىو عدمنه ماية 
قوافل التجارة الل تمر بالق-اهرة عابرة بين البحرين اوا ف وکن 
5 كل من اباب العالى > والسلطات الموجودة فى مصر ء كانت قوية مأل 
هذه الأمشاروعات . 
ورد هز ٤ة‏ الدولة المثمانية فى سنة ۱۷١4۹‏ أمام القوات الروسية » بدت 
ا و کا مرددة بالتفكك و الإنميار N‏ وجد الدوق دی شوازیل 
Choiseul‏ 8 زير ا كن لروسيا أن تسيطر على القرم ٠‏ فى 
نس الوقت الذى تفيد فيه فرنسا رن الموقف ع وتو جه أنظارها إلى مصر » 
: وتعوض ما ما فقدته فى أمىبكا والحند» 0 0 0 00 . 
تار الکو نت دم سان بريست ۴٣1٤‏ _ tونةS‏ ؛ السفير ار سی * 
مارآ هناك من مظاهر اافوضى وال:فكك والضعف واتار الثورات والمين » 
۴ هذا الربع الآخير من القرن الثامن عشر: وحين عاذ إلى فرنسا فى سنة/الا/ا1 ٠‏ 
أوصئ وز بر الخارجية بضرورة عمل فزنسا على الاستيلاء على مصر . و إنى حجته 
عل اا : خصوبة أزض مصر؛ وسرولة عملية الغرو نقيجة اضعف الساطات 
اكا والغردة افيا 
' وعدت فر نتا فى سنة بابو ء إلى البارون دی توت ج20 عبعة دراسة 
الأوضاع السراسية والعسكرية للأفالم العهافية فى شرق البحر المتوسظ ؛ وأقام 
ف 7 أثناء 05 ة الصيف فى ا هذه السنة » وقدم مذكرة له-كومته ؛ بعد 
أعودته إل بلاده » مرخ فيها الوسائل االازمة الاستيلاء على مصر . ولكرن 


علينا أن نذكر أن ساسة فرفسا الخارجية فى هذه الفسترة كانت تتمثى » بشكل 


1 ا 7 5 1 لة الما ية 
عام » مع فكرة احافظة على الوضع لقانم : وعدم فتح باب تقس الدولة الملا لي 


O 


ألذى كان سيؤدى إلى شأ قلاة ل كبيرة با لنسبة لسلاقات الدول الأوربية مع 


عضرا 3 ذلك الوقت وان کات الثورة الفراسية ¢ وخاصة يىء حب 'ومة 


الإدارة الى السلطة ؛ ستوجه السياسة الفر نسية الى إتجاه مخانف . 

وزادت شکابات التجار الفرنسيين المقيمسين فى مصر لحسكومة الأورة فى 
فراسا . منذ سئة .ولاو عن غلم واستبداد سلطات القاهرة وعدم اخترام هذه 
السلطسات القوانين واللواتح ؛ الى تحندد الرسوم على السلع مقسدار م بين من 
قيمتها » وجار م التجار على دفع رسوم أخر ى عديدة ٠‏ بقع بشأنها أ 
إتفاق ٠‏ وعن عدم رد البسكوات المماليك للمبالغ الى كانوا يقترضوتا من 
التجار » واستخدامبم العنف فى الحصول على السلع بالأاسعار التى تلو لهم" . 
وكانت فرنسا هى التى ترمم الخطوط لسيادة النظام الرأسمالى > وتثبيت دعام 
القانون ٠‏ والقضاء على الطفيان فى ذلك الوقت ...فبل كانت ترضى بأن يلقى 
مواطنوها مثل هذه المعاملة ؟ 

'.وكان. شارل جالون اة وعامدطه القنصل الفرنسى فى القاهرة 
قد عاد إلى باریس فى سنة ۱ ۷٩‏ . فعينته حكومة بلاده قتصلا عاما اق فصرء 
فى سنة ٠۷۹۴‏ + .ووصل إلى القاهرة فى عبد إدارة ابر اهي بك ومراذ بك » 
واالشمياقه[ستشالذ فغما > وخلموا عليه الخلع . ولكن سرعان ماعاد سادة 
مص رإلى ظلههم وتعسفيم معالتجار الآجانب: والتشدد عليهم فالرسوم الإضافية, 
والعمل على مصادرة ما علو لهم من سلدهم . 

ولاشك فى أن رفض الفر نسيين لظام حكام القاهرة ة د زاد بعد إعلان 
الثردة فى فرنسا » وشعورمم بأهمية الدورالذى كانت بلادم قد أخذت ف القيام به 
فى أوريا وأصيح جالون من أنصار تغبار وضعية مصر »و بشکل بژ دی إلى خضوعبا 


لسلطة باشا قوى؛ أو يؤدى [ك إحتلاها جيش فرنسى ؛ وأصبح جالون من 


e 


أ#صار هذا الل الاير . وكتب إلى مثل الجبؤرية الفرفسية فى استافبول » فى 
شب فو قو نة م » بأن حكومة الجبورية على درجة من القوة تسمح لها 
بإعادة الصواب لؤلاء الأفراد ؛ وأغراه بالمزايا الى ستحصل عليما ف رسا من 
إستيلائها على مصر » والثروات الكبيرة من الموارد التى سيعود إلى فرنسا 
بافدامباعل:نفيذ هذه الظة . وكتب بعد أربعة أشبر لوز ير الخارجية الفر نسية» 
وعدد من جديد مزايا إستيلاء الفرنسيين على مصر : فصر هى المكان الذى 
يصل إليه بن اليمن » ومنتجات الند » هذا علاوة على المنتجات المصربة ٠‏ ويمكن 
إتخاذها قاعدة حربية اقوات فرنسية » يمكن لعثرة ألاف من بينم أن بةوموا 
بظرد الإيجليز منالبنذال والب:د . وأمرت حكومة فرفسا بدراسةهذهالإقتراحات؛ 
وكانت هذه هى أولى الحطؤات العملية التى تتخذها فر نساءرسمياً؛ لتنفيذ المشروع. 
وف نفس الوقع الذى أفلع فيه مجالون فى صيف سنة ٠۷۹۷‏ إلى فر نما »كانت 
المسكومة الفرذسية تناقش مشروع حماتها على مص ٠‏ 

وإت ما منا هنا هو أن هذه الاطماع الاجنبية فى مص » وإزدياد 
أهمية طريق الهند كانت أسياباً يمسكن إضافتها إلى ضعف الساطة الموجودة فى 
البلادء فتيجة للصراعات الداخلية ,وإلى سوء الأحوال الإفتصادية › لى تؤدى 
, إلقلة الضغط المر جود عل ااقيادات الوطنية »وتبشر بذلك بأن تسكن بدايهلتطور 
إجتماعى واضح في مصى ٠‏ 


الج جب الراجع 


ا الشركية عل سي 


اا 


2 ٠ 
الل وإحتلالما مصر‎ 


كانت اخ لة الفرنسية على مصر قوة دفع أثرت فى القوى والاحوال الموجودة 
فى البلاد . وكانت تمثل إحتكا ما بين حضارتين 2تافتين : حضارة غربية ورت 
منذ عصر النرضة ءوبلغت مرحلة التحرر من سيطرة الإقطاع ۽ وحضارة شرقية» 
تميزت عحافظتا على تقاليدهاء وأجير تا ظروفها علىالاستكانة نحت حك الاتراك 
ونح الماليك . وكانت صداما عنيفا » هز امجتمع المصرى » أو الوطنى » نقيجة 
لرؤويته هذه الحضارة الغربية المتطور ة عن قرب .و إذا كافت فترة الخلة الأرلسية 
تعتير جزءا لارتجرا من تاريخ مصر القوعى» فإنها كذلك حلقة من سال العمليات 
العسكر بة والاستعارية الى قامت بها فرنسا فى العصور الحديثة » وتمتبر كذلك 
فرةهامة بالنسية لعلاقات الدول ببعضما فى عبد الثورة الفرنسية » أى عند نهاية 


القرن الثامن عشر . 


ao ۱‏ اا وار :رار و 


كان إنشاء حكومة الادارة فى فرنسا عاملا قو ا يساعد على تفرخ هذه البلاد 
بث المشكلات العاجلة > مثل الدفاع. عن فرنسا وإتخاذ قرار ف المشكلات 
الاستمارية . وتزايدت الاراء الى كانت تشیر الى مصر علىأنها مكان صا ابد 
فى تحر بة إستعارية جديدة» بعد أن كانت فر فسا قد خسرت الكثير من مستعمراتهاء 
سواء فى العالم الجديد » أو فى اشرق الاقصى » فى أثناء النصف الثاتى من القرن 
الثامن عشر . وساعدت شكابات جالون والتجار الفرنسيين الو جو دن فى مصر 


على إعادة بحث المسألة الشرقية » فى حد ذاته! » وإمكانية بقاء الدولة العثانية أو 
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تیا ن الدول ‏ وكذلك بالنسبة مجموع العلاتات بين الدول الآوربية فى 
تلك الفترة التى تلت تقسيم بوائدا بينروسيا وبروسيا والفساء والتى أخذت فیا 
[مبراطودية للقياصرة فى الزحف جنوبا على الممتلكات العمانية الحيطة بالبحر 
الأسودء سواء فى اليلقان » أو القرم » أو فى منطقة جورجيا . 
وتعددت التقارير التى كتا الرحالة ولاقخاصل والتجار الفرنسيين عن طبيه:ه 
الحو ال الموجودة فى مصر فى ذلك الوقت ‏ وإمكان إفادة فرنسا منباءوكانت 
يمر بة على بك الكبير السابقة » وامكانية تدخل روسيا فى مصر والشام » كفيلة 
بأن تفتح عيو نكل من الفرفسيين والايجليز إلى المزايا التى يمكن أن تعود علييم 
إذا ماحاولوا السيطرة على هذه الولاية الحامة. وأصرت هذه التقارير على نقتطين: 
الآولى هى خصوية أرض مصرء وإمكانية إستغلاها كستعمرة لإنتاجالحاصلات 
الزراعية » وكسوق لتوزيع السلع المصنعة ؛ والثائية هى ضعءف مصر عسكرياء 
نقيجة اضمف الو جاقات العسكرية وإشتباكا )ليك ف اروب والعمليات العسكرية 
الداخلية شبه المستمرة > وبشكل بعلم ضعفاء ‏ فى #وعبم » ولابقدرون على 
مواجبة قوة غزو أوربية . ولاعكننا أن نى طبيعة التسليح الذى إعتمد عليه 
الاتراك والماليك فى مصر» سواء فى قلة الأسلحةالئارية الموجودة ؛ أو ف إعتتادهم 
على السيوف والرماح » فى الوقت الذى عمدت فيه القوات الفرنسية علىكنيات 
كي ة من الثيران »يا [عتمدت على مدفعية تفوقتف معارك أوربا نفسها . وكان 
التشكتيك العثعائى المملوى » الذى يستمد على المركات السسربعة» منالكر والفر 
والإلتفاف ومعاودة الإلتحام ‏ ثم الانفصال بسرعة ؛ ضعيفا أمام خطوط 
وصفوف الفر نسيين المنظمة الما تة وكان من الصعب عليه أن يؤثر فبما. فكانت 
عبلية الإستيلاء على مصر إذاعمليةمغرية بالنسبة لدولة أوربية ترغب فىالتوسع» 


وترغب ف أليدء يتجربة إستعار ية من جد دك 4 


= ۷ س 


ر 3 عن هن إن را )5 
Se‏ 8 أن انك هر ليك و دك الذر علو ۱ 8 3 0 7 0 ا 5 
١‏ لى و ل 


ق هان برس » وجان ,ا سمت دور . هذا دلاوة ل ابارت 
0 ت 


ا 
رون دی آوت » وسافارى Var‏ 
Savary‏ « وفولی ٠ Volney‏ وقدكة تب نم 


مثل مور تقار ار انمت خطة تفصيلية كاملة لطر ر هة ة إحتلال 5 و[ تفلا 
ر٠‏ ممه 00 


وتحصينها حی لاتقع فر إبسة فى أبدى المنافسين . 


كانت ررم 
وثانت ومة الادارة قد حاربت كل من [تجلرا والفسا , وتان الجزال 


إنتصا م 

يحرز إنتصارات كبيرة ضد الفسا فى [يطاليا :: 7 
فور جس 

وح “ل ميلان م ثم إنتصر على الذي ن ف أرك 00 

14۷ وشکل أجير الفا 


بونابرت من أن ع 


1 ولام ديفول فى شن اازسفة 
اعلى ددج من الحرب » وعقدها هدئة لوبن.ةيّ 


۱۸ زديل سئة ۷ ۰ وعد هذا الانتصاز أصيح فرنسا تواجة [يملرا 
ت ار اسم "وأ 


مفردما ) وأصبح على فرنسا أن تو جه لهذه الدولة ضرية شديدة ,د م 


وكا ١‏ 
ت فر اس قد إحتلت هو اندا » وحواتها إلى جمبورية بتافيا ؛ وكانيعا 


8 3 د 5 
رعب ق ن محتفظ ەنەر ات هو لندا السابقة ها 6 ويخاصة ف الشير عرق الاق 
ى 


1 
ویر س الرجاء م الصاح . وكانت مضطرة لک تصل إلى ذلك إلى أن رغم 


+ 
إنجلترا على مثل هذا التنازل . وكان التفكير فى هذه المناطق بوجه أنظار فر اسا 
صوب البحر المتوسط » وصوب مصر . 5 00 


كان 5 5 . ۰ 0 
و ن وصول القوات الفراسية إل شمال إيطاليا ملما فر ببة من شبه 
جز 


البلا 
شه ا دالت خاضعة للدولة المئانية .و يجعاها كر ف ای الجر 5 امز ة 
هذا البحر 2 و بصفت ا رکائز Se‏ ا ا 1 \ ليق 2 


الاتجليزية, وال تقال هن خطورة البلحرية 


طول اليرريطاق الموجود فى البحر المتوسط , ٠‏ ودفع ذلك فرنسا 
ةا 


إل التفكيرفى جزر الأبونيان » ون ب : 
7 جزر اه يونيان. وق جزيرة مالطة. وفسكر ارال 


ع بو ارت سمه 
« وججبو دوق ال [, 2 0 فر 
ال ق عرورة وصول فرنسا إلى هذه الجزر > كخطوة 


ولف 


امه 
أولى تساعد على ضرب البحرية الانيجليزية ولقد وافقت الحسكؤمة الفر فسية 


بالفمل مف نة 1/1 »على | لال جزار تمالطة والافادة من مو ةما کا عدة 


eg‏ ة هامة 3 وكذلك من أجل العمل على القضاء على جاعءة 6 رسان ألقد يس 
بوا ؛ الذين كانوا ل ون مع كل من الفسا وروسیا. 
5 إنجاتراء ولذاك فإن حكومة الإدارة فررت» 


کد على سواحل الط > وشيادة 


وکان عدو فر اسا الاسادی فو 


بجد غود معاهدة كاميؤق فورميؤء تعيكة جیش 


الجراك يونابرت » لغزو بريطانيا | . وبعد عودة الجثرال بو نابرت إلى باريس؛ 


ع 1 الوخدات المتجمعة ف شيال قرسا 0 وكذلك على قطع 


ذهب بنفسه تيش 


: الاسطول المؤجودة ق هوا فى هذه المنطقة . وكا: نت الخطة ال موضوعة تتضمن 


نطقة كانت تتمسك بشخصيتها 
طرورة التزول فى جذوب غرفى أيرلندا > وهى منطقة كانت تتمسك ١‏ بخص 


المتفصلة »وتقاوم عا ولات انلز هضمبم 2 . ووجد الجثرالبونا برت أن عماية 
الت ثة كانت تاج جود ات جف بدة کا ر جد e‏ 2 ريز الوحدات 


الصف 


اليحزية الموجودة هناك » فى اور ةلا تز رد على الشور » حى ا 


وتعمل الخو ال الجوية ضدد هذه الله وكان على حكومة الإدارة أن ترصد 


المزانية .بسرعة.. وتتابع عيلية التجميز فن هذا الوقت القصير ‏ وإلا فإن المشروع 
کله کان مېددا بالمشل 3 

واقدد وضع الجترال بو : 

a1‏ اللكبيرة 00 على فرتسنا أولا آل تمر فى فى إستعدادها فی هذه امانطقة 


ثارت نفسه الماط اليد به ف دالة فشل مشروع 


تار رود ذلك بين توجية ضر به 


خی 7 م اترا بأ لباستقوم بعماية الخزوء شم 
الرا إن وإحتلال 


سر بعة ة لإتجلترا فى إقلم هاثوفر وك بعيورها السريع 8 
الذى كانت السب إليه الاسرة I‏ ك2 الامجايزية »> وان إرسال 


ذا 11 
lg,‏ دل جارة اند ٠‏ اما إذا 


خلة إلى منظقة شرق البحر الو ما اول أن 'ؤثر 


الال ص 


تعذر غلى فرنسا القيام بأى من هذه المشروءات » فان بوناارث قد نصدها ينقد 
الصلح مع اتجائرا . وكان بونابرت قد تأ كد من صعوبة غزو اتجلترا » زوجدد 
أن أصلح .كان للقيام بعمليات فى شرق البحر الترسط هو مصر وسوريا ‏ 
الموصلةإلى الهند ٠‏ 
وهكذا تضافرت العوامل من أجل إقناع حسكومة الإدارة بتوجيه #بوذها 
ضوب الشرق» حتى تتمسكن من الانتقام من تحاترا » وتتمسكن فى نفس الو قت 
من [نشاء مستعمرة جديدة » تعوضبا عن فقد مستعمراتها السابقة . وعد أن 
كانت حكومة الإدارة قد درست وجبات نظر ماجالون » أخذت فى دراسة تقر رر 
تاليران »اذى وضعه بعد دراسة لسكتابات الرحالة الختلفين فى هذه المنطقة ,` 
وإشتمل تقريير تاليران على وص-ف دقيق عن الحالة الموجودة فى هضر 
وذخكر أهمية منتجات الإفليم ٠‏ وأهمية موقمه الاستراتيجى » باعتياره نقطة 
إدتكان على أقصر طرق يؤدى إل الهند ٠‏ وشرح أت إحياء الطريق البرئ 
سيحدث إنقلابا فى المواصلات العامية» وسيجعل فر:سا تسيطر على طر يق تتا بد 
أهميته باستمرار . وإذاكانت جارة شرق البح رالمتوسط قد أفلتت من الفرنسيين 
فى السنوات الآخيرة » فإن إحتلال القوات الفرنسية صر سيعيد ف e‏ اق 
هناك أمام يحارتم! . 
أما بالنسبة للقوى المضادة أو المعارضة لثل هذا المشروغ ‏ فسكانت تتمثل” 
فى الدولة العثانية.وفى جموعة الدول الآوربية » علاوة على القوات العسكرية الى 
كانت موجودة فى الإقليم ٠.‏ ورأى تاليران أن الدولة المثانية ترد كثير أ قبل“ 
إعلان الحرب على فرنساء نقيجة لضعفها أولاء ونتيجة لقرب ممتلكائها فى البلقان 
من مناطق الإحتلال الفر نسية فى شمال إيطاليا ثانياً > ونتيجة لوجود صلاث بين 


الفر نسبين وعدد من العناصر اليونانية والبلقانية ثالث > وأخير] نتيجة لحركات 


e —‏ — 
القرد المستمر: ة فى شبه جزيرة البلقارنف ضد الحم المثا'ق . هذا علاوة على أنه 
سيصعب على الدولة العنمانية مباججة الفرنسيين فى مصر إلا عن طريق الام .> 
وكان على القوات العثانية أن تيمتاز مناطق صتراوية قبل أن :صل إلى إشقباك مع 
القوات الفرنسية التى تحتل مصر . ولم يكن هناك وجه للموازنة بين تدريب 
وتسلي ح كل من القوات العثانية والقوات الفرنسية . 
أما بالنسية لإتجايرا ذ!: ما ستظل فى حيرة ما دامت لا تعرف وجبة الحلة 
الفرنسية ,شكل محدد » وما دامت ضخثى من عماية غزو بلادها نفسبا . وكان 
هذا الوضع يسمح للحملة الفرنسية بأن #صل إلى مصر» أى تجحتاز المرحلةالارجة؛ 
وهى على السفن » قبل أن تتمكن البحر ية البر رطا نية من الوقوف فى وجهبا . وأما 
بالنسية لكل من روسيا وبروسم | والفساء فاا كانت مشغولة بعملية إقتسام 
يولندا الآخيرة » وكانت كل منبا تراقب الأخرى » وبشكل لا يسمح لای من 
بينبا أن ترسل قوات إلى ما وراء البحار » هذا غلاوة علىأنالإقدام على مثرهذا 
العمل سيكو ن مغامرة كبيرة . هذا بالنسبة الدول الآوربية . 
أما بالنسبة للقوات العسسكر ية الموجودة فى الإفليم > فإن تاليران رأى أن 
عملية غزو مصر لن تكاف فرئسا حياة جندى واحد . وإستند فى ذلك إلى عداء 
المصر بين للماليك »وعدم اطمنان الماليك لهم ء وبشكل عرمبم من إستخدامبم 
فى القوات المسكرية . حى لا يوجموا ا إلى صدور سادتهم .فاأق أن 
الماليك كانوا 58 ؛ ولا يزيد عددم على ثمانية لاف فارس » وأنهم اتو | 
ر وسائل الحرب الحديثة » و>ملون إستخدام المدفعية . واذا كانوا من 
۴ سان الشجمان » فإنهم كانوا لا يعرفون النظام . 
٠‏ ووضع تاليران خطة مفصياية لتافيذ هذا الاشروع ؛ مع توصرات اضمات 


الإفلم ¢ واد من البحر المدو سط ۰ أو من أقادى الصعيد ٠.‏ ورای 


الدفاع عن 


e ل‎ 


:إمكانية جع فر نسيين للسفن فى السو يسءواتصاهم بسلطان ميسور» بو صأخياء 


وذلك كخطوة أساسية تبدف إثارة المشكلات أمام البريطائيين فى الهنذ » والعمل 
على طرد الإجلمز من هناك حتى يتمكن الفر نسيون من البقاء فى مصر . كا أعطى 
بعض النصائح الخاصة بإحترام تقاليد الآهالى وعاداتهم » حتى لا يعتقد المصريون 
أنهم قد [ستبدلوا ظلساً بظلم آخر » ونصح بضرورة حرام وتبجيل العلفساء 
والشيوخ وأه-ل الرأى ٠‏ إذ أنهم :سيطرون على الشعب . وبالإجال فإنه 
ذكن" أن عزو مر كرون وسيلة للاقتصاص من الباب العالى الذى لم عترم 
حقوق الفراسبين و لمت ازاتمم > وذحكر أن هذه العملية ستكون س » 
وأنها لن تتطلب نفقات كبيرة » و يكن لفر اسا أن تجد فى فصر ما رمو ضما غا 
تكون قد أنفقته » هذا علاوة على أرن غزو مصر سيعود على فرئتا 
بفوائد كثيرة » فى ميادين متعددة . حقيقة أن تاليران قد أخطأ فى تقدير موقف 
الأهالى تجاه الفرنسيين » وفى إعتقاده أنهم لن يقاوموا عملية الفزو الاجنى'. 
ولسكنه يمكن من رمم الخطوط العامة لتلك السياسة التى سينتيجباالجترالبوثنا ل ت 
تجاه المصربين » وهى السياسة التى عرفت بامم « السياسة الوطنية الاسلامية » . 
وأصبح على ح.كومة الإدارة أن تختار لفسا مشزوء] > بعد قشل مشروع 
الملة الكبيرة على [تجلتزا-» وتختار بين غزو هانوفر » وبين غرو مصر + وفى 


جلئمة هماس شنة أ/۷۹؟ قدم الجترال بونابرت مذكرة بشأن و الاستيلاء على 


مالطة وغل مصر » ٠.‏ وفى نفس الوقت وص-لت الأفباء إل باریس #انتصآر 
: قوات الثورة ودخوطا كل من روما وبرن » الاس الذى كان يساعد الحكومة 


الفرنسية على الحصول على رءوس الآموال اللازمة لتجبيز املة . وإستقر الرأى 
على کین « جيش الشرق » وإرساله لإحتلال مصر » بقيادة الجزال ونارت ¢ 
وبشكل نباق » في ١١‏ أبريل سنة ۱۷۹۸ . 


م 


يضمن القرارمقدمة وست مواد ؛ إشتملتالقدمة على الآسبات الى وجب 
ا الإدارة إلى إرسال حملتها على مض ء لعقاب البكوات المالئك الذين كانوا 
على صبلات ودية مع الايجاين » والذين أساءرا معاملة 9 على 
مر الم وأرواحبم؛وكذلك للبحث عنط. يق يق جاری آخر انا لى الا جل 
ل ا 00 
آنا المواد فنصت عل إعطا ea‏ يونا نرت قيادة القوات الب ية والبجرية كة 
للإستيلاء مصى ب وكلفته بطرد الايجلين من ملكا آم فى الشرق وفى الجبات: الى 
كيه أن يصل إليباء وكذلك بأن يقضى على مراكرم التجارية فى البحر اللاحمر؛ 
وطلبت ١.‏ ليهأن يعم على شق قناه فى برزخ السويس > وعلى أن يبذل جمد لبط 
آَ تان اقل البحر الاحمر؛ وطلبت | ليه أن يعمل عل سين أحوالالمصريين؛ 
ل حتفظ يعلاقات الود والصداقةمع السلطان المثا'ق ‏ ورعاياه ۽ وأن. يحتفظ 
ذه الأوامر سرية (© .وق نفس اليو م صدد قرا رار بشأن الإستيلاء عل مالطه. 
ا سمارت الإستعدادات من أجل ”جي الملة على قدم وساق . وأصبخ على 
ا ال يونا برت أن يقوم؛ بنفسه بعملية [ختيار القو اد والضباط والغلماء واللبتديدين 
والجفر افيين وغيرهم من سسيتجه معه الى مصر ٠‏ وضع الآميرال بروى وأسطوله 
جت قيادة الجرال واړت . ومرى شاط كبير فا مواق فر فسا الجنوبية» 
ومو اق إيطاليا ء“للبحثك عن السفن الصالحة لنقل الجذود ؛ ا الجيش فى التجمع 
على السواحلا لجنو ية الفرفساء وأطلقرا عليه إسم داجن ناح الايس لجيش( جلا 
:وذلك » لتضليل المدو 0 واجتمعت السفن المءدة لنقل الجيش والمؤن والعتاد 
فى طولون ب جنوه وأجا کو وسيفيتا فيكيا 0 ارال يونايرت يشرف 
US‏ عن ذؤاد يشكرى : الخملة الفرنسية وخروج الفز نشيينءن مص ٠‏ القاهرة »قار 


الفكر الغربى ص 8١‏ * 
(؟) أنظر امرجم الا بق ٠ض‏ 4 . 


ت فوت 


عل اعداد الخلة » ويعتى يكل صذيرة وكبيرة > وقام بتنظيم ادازة الخدمة الطبئقه 
وزرذها بالآدرات والمقاقير وآلات الجراحة . کا أشرف ننفسه على تشكيل 
لجنة من العلماء .عرفت باسم جنة العلوم والفنون» وجمع كل حرو ف الطباعة 
العربية الموجودة فى باريس »كى نزود الملة ءطبعة خاصة بها . 

وكاد مشروع الجلة أن يتأخر بعض الوقتأو يتحول عن هدفه ,نتيجٍةلإهانة 
السفير الفرنسىف فينا » وللكن حكومة السا اعتذرت عن :الحاذث . وكا نكاد 
القواد قد وصلوا إلى مرا كزم قرب طولون: منذ أواخر شبر أبريل » ووصل 
الجترال بونابرت إلى هذا الميناء يوم ٩‏ مايو ..وفى يوم >٠4‏ خرجت الل هى 
طولون » وإنضمت إاما بقية السفن الى كانت حمل القوات المجبزة في جنوه » 


وف أجاكسيو . وكانت وجبة الخلة هى جزيرة مالطه . وهكذا أضبح. إحتلاك 


مصر أا مقررا!. وبدأ تسلسل الأحداث . 2 


7 د نمزل ا ونر ية والقاهرةً :- 

وصلت املة الفرنسية [لىجزيرة مالطة فى يوم ٩ي‏ ونيو سنة۱۷۹۸ ا 
حكم فر سان القديس يوحنا؛ واست ول عاہماا جرال بو نابرت بسوولة نسبية بو ترك با 
ثلاثة ألان جندى ؛ وجند بدطهم مايقرب من الآلفين من أبناء الجزيرة » أخذم 
معه غند سفره منها فى زوم 9( يا أخذ معه منها الآسرى من الترك والمرب 
والمغارية » الذين كانوا يعماون فى التجديفقالشفن ويحبرون على القيام , e‏ 
الشافة » وذلك لإستغلاهم فى مصر . 

كان الاسطول البرريطاق يراقب البحر المتوسط »حى يعرف زجبسة 


الاسطول الفرضى › ويشتبك معه وعطمه : وحضر طول الاميرال 


تلسون إل الاسكندرية فى يوم ۲٢‏ يونيو, ولم يكن الاسطول الفرسئ قدوصل 
الى هذه المدينة لعل » نليجه لقيامه بالاستملاء على مالطة . ووقف الاسطول 


جوع 


الببيطاق فى عرض البحر » وإن كانت وحداته فى مدى رؤية أهل الثغر 75 
اد سلوا ه قابق » صغير > حمل عشرة افراد > للتفاهم مع ساطات الميناء ‏ وقابلوا 
اید مد كريم » حا ك المديئة » وأفبموه آنمم حضروا للتفتيش عن الفر سيين » 
الذين خرجوا بعارة كبيرة »لايعرفون وجبتبا وقد يقومو! عباجمة الاسكندرية, 
ولانتمكن سلطات المديئة من دف م »و لامن منعهم من الاستيلاء على الاسكندرية. 
وتكن السيد مد كريم لم يأمن لهذا القول .وإعتقذ فى أنها رما تسكون خدعةءن 
جاتب الإ ايز » لا-تلال المدينة يدعوى مساعدة المصريين على صد الف نسيين 
رلاقا3مين ۽ وجاويهم المصريون د يكلام خشن» . وعرض الاجلينأن تقف مه ةنهم 
فى عزض البحر لللاقاة القادمين؛وقالوا أنهم لاحتاجون إلا للتمون بالماءالزاد, 
ونشمنة و لكن شلطات المديئة رفضت هذا العرض » وذكرت أن هذه البلاد 
كانت ١‏ بلاد الساطان » وليس للفرنسيس ولا لغيرم عليها سبيل »> فإذمبوا 
عناء (© فإضطر الإجليز إلى الإنسحابء وإستمروا ف جملية تفتيشهم عن 
الأسطول الفرنمى فى 0 سط 
7 ولمكن ساطات الإسكندرية أسرعت بالإتصال بكاشف البحيرة ء حى جمع 
الفر سان » ويجمع العربان » ويأتى ممم للمحافظة على الثغر ۽ ا [تصلت سساطات 
القاهرةءوآنبأتها ا حدثفسكثر الفط کا كر تالإشاعات والاراجيف. ولكن 
الما لم توا بالا کثیرآ ۽ وكانوا مغترین بقوتهم » ويعتقدون انه إذا جاء 
کل الإفر ج فإنهم لن يتمكنوا من مقابلهم > وآنېم سیدوسو نېم خی وهم ٠...‏ 
ولقه وصلت سفن الخلة الفرنسية تجاه سواحل غرى الاسكندرية فى يوم ٣١‏ 
د نيو » وأرسل بونابرت إحدى السفن لإجضار القنصل الفرضى من الميناء؛ 


ولإبلاخ الفر نسيين الموجودين فی الاسكندر بة عجىء اللة . وعادت هذه السفيئة 


ما :(]) ليق : ج © ساس ٠ ٣۲‏ 


3 
تاريخ ۱۲ مسيدور من العام السادس ( ۲١‏ يونيو سنة ۰۱۷۹۸) ٠.‏ 


حاووم ت 


.ل القنضل » وعل منها القائد العام يحالة التوتر واطراج الى سادت المديئق 
واستعداد الاهالى لادفاع عنها فقرر بوفابرت ضرورة العمل بسسرعة > قبل أن 
تتم المدينة إستعدادها » وقبل أن يعود الاسطول البررطاق من جديد . ش 

وكتب بونابرت إلى أفى بسكر باشا » الوالى المثالى » وهو لایزال على ظبر 
البارجة ١‏ أوريان , : 


« إن تكو مة اجمبورية الفرنسية قد طابت غير مرة من الباب العالى عقا 
بدكوّات مصر ٠‏ الذين كانوا برهةون التجاز الفراسيين عختاف أنو اع الإيذاء 
ل > وصرح الباب العالى بأن أوامك البكوات قد ادإ ف أطاءهم 
وأهوائهم ١‏ وتنکبوا سجيل العدالة والإستقامة » وأنه لايقرم على إساءة فعاملة 
أضدقائه الفر نسيين' الأ وفياء ؛ ولایرام جدررین بعطفه وحمايته . وعلذاك فقد 
إعازمت اممودية ربد جيش جرار القضاء على مظالم. البكوات الماليك ٢‏ 


إضظرت:[ل أنْ جرد لات فى خلال القرن الحالى على بكوات تونس وال جز ائز. 
ويقينى أنك وأنت الذى يجب أن يكون حا البلادء ومع ذلك فقد سلب منك 
ارات كل حول ونقوة » وجعاوك فى القاهرة رهن إرادتهم » لأب أن تقاإل 
حضوری هنا پالسروز والإدتياح » وامله قدا وصل إلى عل :أ ماخضرت 
بيات عدائيةنحوالقرآن أو نحو السلطانء وأنك تمل أن الامة الفرنسية فالخل 
الوحيدة الساطان فى أوربا . فبادر إلى مقابلتى واشترك معیفی (س تارا الات 
على الماليك وعنصرم الخبيث , 00 , 0 
دمل بونابرت ببذهالرسالة على فصل البكوات الماليك عن مدل سلظة الدوأة 
المثانية ؛ وحاول أن يستبق صداقة هذه الدولة حى يتمكن القضاء عل الماليك. 


^ 


0 ت 4 . | 
(١)أظر‏ راسلات #ابوليون بونابرت : المزء الرابع س وزرقة رقم ۲۷۹۱ سه 


= ۹ جه 


وكانت إحدى السفن الحر بيةالمثانية «عقاب عرى»» راسيه فى ميناء الاسكندرية 


فاتصل بوتا برت بقبوداما كذلك » وأبلغه أن البكوات الماليك قد أمعنوا فى 


س 9 للتجار الفر نسيين ‏ وأنه قد جاء ليطلب [امم حساياً عا فملوا . 
الى فى الاسكذدرية . وطاب اليه ألايتكون ذلك باعثالاى 


واه ت ن 0 ى الوم 2 
سلطان تركيا ۽ . طلب إليه 


قاق › مادام هذا القرردان من رجال صدية,يم العظيم 
أن مكون خطته وتصرفه مطابقة لهذه السياسة, ١‏ أما إذا بدر منك عمل عدا 
إضد الجيش الفرنسى » فإلى أعاملك معاملة الاعداء ٠‏ وتقع التبعة عليك وحدك» 
الام الذئ هو أبمد ماينكون عن رغبتى وعواطق » ٠‏ 
وإغتار بونابرت مكان العجمى ٠‏ الواقع إلى غرب الاسكندرية » مكانا 
لانزول إلى الساجل . وبدأت عبلية انزال الجنود_والعتاد والمبهات ليلا ؛ وى 
مئتصف الثالة هن صبيحة يوم م يوليو بدأت قوات الفر نسيين فى الزحف فى 
حذاء الساحل صوب المديئة ؛ ووصلت تجاه أسوار المدينة مغ شرؤق الشمس» 
وأخذت تحاصزها ‏ فى الوقت الذئ أشرف فيه بونابرت على العمليات من 
المرتفعات الى ملوها عمود السوارى ٠‏ 
ركان الزعب قد ساد أهالى الإسكندرية منذ أن ةدم الاسطول الفرنسى » 
والى كانت سفنه العديدة منتشرة على خط الافق . وأسرع اليد سد ترم 
بطلب النجدة من مراد بك . ولسكن أبناء الاسكندرية حمموا فى نفس الوقت 
على الدفاع عن مديتتهم » وعملوا على حصين الأسوار » وشحن القسلاع بالمير 0 
والذخيرة » جهد ما وصلوا إليه » وفزعوا إلى الاح مله القادرون متهم » 
و وركبوا المدافع المتيقة على أسوار المدينة استعدادا للكفاح , 5 إلى جماعة 
هن ا ان عمئاوشة القوات الف رة( . 
() أنظر :عبت الرحن الرافمى : تاريخ الحركة القوءية . القاهرة » النهضة » 


و٠وا.‏ س ۷° 
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فقول الجبرق أن الفر سيين كانوا ٠‏ كال جراد المنشر دول اليد( ؛ 
واقد « خرج أهل الثغر وما إفضم: [لمم من العز بان الجتمعة > وكاشف البحيرية , 
فلم يستطيعوارفدافعتهم , ولاأمكنم , ماافعتهم » ول شبتوا مرجم > نيرم الكاشف 
ومن ممه من العربان » ورجع آهل الثغر إلى التترس ف البيوت والجيطان,. 620 
وأصدر الجثرال وتات امل ه بالحجوم على الماديئة ؛ ومن ثلاث جنات ؛ 
وأخذ الاهالى يطلةون النار من المدافح : المركية على الأبراج والآسوان فى غير 
إحكام » وكان الدفاع قؤيا ء ولكنه لم يستمر لغترة* ظورلة » نقيجة لاختلاف 
التنظم وللفرق الشداسع بين فاعلية الأسلحة . و 0 الف راإسيون الدريئة 5 كل 
ذلك وأهل اليلد لهم بالرى يدافعوون ‏ وعن أنفسهم وأهلييم يقاتلون وعانمون. 
فلا أعيام الخال » وعلموا نم مأخوذر ن بكل حال ء ولیس ثم عندم للقتال 
استعداد .» ظلوا الأبراج من آلات الجرب والبارود ء وكثرة المبدو وغلبة.ه, 
طلب أهل الثغر الامان فأمنومم ٠‏ ورفعوا عنهم القتال ومن خصوتهم أنزلو @. 
وكان السيد مدر کرم لابن ال ممتصما بطابية ,قايقباى , كف عن القتال: وسيل 
القلعة + "و وناد الفر آسيس ,الامان فى البلد.. ورفع :بنديراته اليا » وطلب 


أعيان المُغر أضروا بين يده » فالزميم جميع السلاج و[جضاره إليه 5 ولقد 


وت الجترال بونابرت السيد مد كريم جا كا للاسكندرية ‏ فى الؤقت الذى عبد 
فيه بالقيادة العلا للجنرال كاي الذى كان قد جرح فى الممركة ؛ وإجتاج للبقاء 
فى هذه القاعدة » بدلا من إشتمرازن إشتراكه فى العمليات ,. 


لتەق شيوخ خ الاسكندرية وعداؤها ت الجئرال 58 عل اساسة لی 


ستطيق فى هذه المديئة يعد الاسئلال ؛ 3 قاس مرا الأهالى تماملون حسمب قوانينيم» 


)ابرق باج م سن م ١ 3 | ٠‏ 
TT)‏ 


= ۸ 32 
ويفُرمون بشمعائر دنم ¢ وختارون القاضى من بين الغلياء المشبو دطم بالاستقامة 
والتقوئ ٠‏ وتعبد الاعيان بألا ووا الجيش الفرنسى أو يقوموا بعمل اضر 
عصالحه 0 وألا يشتركوا ف مؤامرة تدبر ضده . وتعمد الجثرال بوثاارت من 


ناته هم يعدم التعرض للدين أو ل شی والأموال 0 و ععاقية من يتحرف من 


: بين ال جود واش نرتكب ظلا أو عدواناً على الاهالى . 


وما أن :وا غبار احتلال الف نسيين للاسكندرية إلى القاهرة حى «حصال 
للناس إزعاج وعول أكثرم على الفرار والمجاج ۾ . أما بالنسبةلاماء مصرفان 
ارام بك قد ركب إلى قصر العيى > وض رعنده ممادبكمن الجيزة » وإجتمع 
باق الامراء والغلاء والقاضى › و تباحوا فى الاس ؛ وإستقر الرأى على الاقصال 
باستافبول » وعلى أن يحبر نعرادبكالعساكز وخر ج لقناهم . وصاروا يصادرون 
ماحتاجون إليه يدون من . وكان مسع راد بك كل من ع_لى باشا الطرا بدى » 
وناضت باشا وأخذ مراد بك ممه ء.دة كبيرة من المدافع والبارود .سان 
من البى مع المساكر الخيالة » أما المشاة من القليِونجية والاروام والمغارة فامم 
ساروا فى اليل » وعلى السفن الصغيرة الى كان مراد بك قد أمر بانشائما . 
' وكان على باشا يعتقد أن الفرنسيين لن يقدروا على محاربة المدمريين فى الب » 
ولذلك فانه أشان بعمل « سلسلة من الحديد فى غاية الثخن والمتانة » طوطا مالة 
ذراع وثلاثون راغا » لتخصب على البغداز عند برج مانيزل من البر إلى الب » 
قنع مراكب اإفرنسيس من العبور لبحر النيل ٩<‏ ۽ وأا ركذلك بأن يعمل 
عندها جسر من المراكب » ويتصب عليبا المتاريس والمداقع ۽ وأن يصابرثم 
ونظاولوم فى القتال حتى تصل النجدة . و!.كنه كان عخطما فى #قديره.» إذ أن 


الفر نسيين سي زحفون من الاسكندرية برأأء صوب رشيد ؛ وضوب دممور؛ 


٠ 4 المپرلی : ج ۳ .ص‎ )١( 
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وسيلتحم الفرنسيون مع قوات الماليك قبل أن يتمكنوا من صنع هذه الملسلة 
السميكة 8 و مصين المداخل المائية صر 5 
ت القاهرة موحشة فى ذلك الوة / 

1 قاهرة موحشة فى ذلك الوقت » وكير »مر يان الإشاءات بين ااناس؛ 
واضدت اللضوص تهاجم أطراف المدينة 5 وإنقطع مذى الناس من المرور 3 
الطرق والاسواق من الغروب » » ووصل [ليها المنشور الأول الذى كان الجنرال: 
برنابرت قد وجبه إلى المصربين عند لزوله إلى الاسكئدرية ؛ صحية-الاسرى 
المغاربة السا رقين ق مالطة : ١‏ ' 3 

سم الله الرمن الرحيم ٠‏ لا إله إلا الله ء لا ولد له ولا شريك له فى ملك . 
من طرف الف نساوية المبنى على أساس الحرية والقسوية . 
اسر کا اكبيد أمير الجووش الفرنساو ية توثابارية ٠.‏ 
ا و کا 
اعرف هالى هضر جم أن من زمن مديد الصناجق الذن شساطون ف 
البلاد لمر ية يتعاملون بالذل والا<نهار ف ق الل ألفر فساو بة و٫ظلون‏ 
جارھا بأنواع الإيذاء والتعدى اضر الآن ساعة عقوم ¢ وأخرنا ن مدو 
0 3 6ن 
عصور طويلة هذه الزمرة الماليك اجلو بين من بلاد الآبازة والجراكة ا 
الاق NA. ١‏ 35 : 
فى الإقام الحس الاحسن الذى لايو جد فى كرة الأرض كبا . فأما رب العسالمين. 
القادر على كل ثىء فانه قد >§ على إنقضاء دولتهم . 
ا أا المصريون . 
فل قيل 8 انق 5 زلت بهذا الطرف إلا رقص د إزالة دشم فذلك 50 
وخ 2 فلاتصدقره 5 وفولوا للمفترين أ ى ما قدەت لبك إلا لاخاص f‏ 5 
1 2 - من 
بد الظالمين . و[ شل مز ن ل 
5 ا دلق كن من الماايك أعيد الله سيحانه وتعالى, وأ-ترم أيه 
والقران العظيم . وقولوا أيضا فم إن حیع المامر, متساوون عند الله » و إن‌الڈىء 


الى فرقم عن بغت ف 
ذى يفرقهم عن بعضوم هو العقل والفضائل والملوم فقط . وبين الماليك والعقل 


س 0 — 


والفضائل تضارب غاذا يزم عن غيم حى ستو نخبوا أن :يتمككوًا مصر: 
وحدم وختصوا بكل شىء أحسن فيها من الجوارى الحننان والخيل العتساق 
وا مسا كن :الفرحة ؟ فان كانت الأرض المصرية إلتراما للهاليك فليرونا اللحجة 
الق كما الله لهم . ولسكن رب العامين رءوف وعادل وحليم . ولكن بعونة 
تعالى من الآن فصاعدآ لابيأس أحد من أهالى فصر:عن الدخول ف المذاضب 
النامية. وغن [كتساب امراب العالية. . فالعلماء والفضلاء والمقلاء ينهم 
سيدبرون الأمور » وبذلك يصلح حال الامة كاها . وسابقا كان فى الأرض 
المصربة المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر » وما أزال ذلك كله 
إلا الظلم والطمع من المماليك . 

آہا اشا والقضاة والأثمة والشور>ية وأعيان البلد » قولوا لمت أت 
الف رساو ية م أيضا مسلمون مخلصون » وإثيات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية 
الكبرى وخربوا فما کرسی البابا الذى كان دا من النصارى على عاربة 
الالام ثم قصدوا جز برة مالطة وطردوا منها السكو الارية الذي كانوا بزعون 
أن الله تمالى يطلب متهم مقائلة المسلمين . ومع ذلك فالفر :ساوية فى كل وقت 


من 'الآوقات صاروا عبين مخاصين لضرة السلطان العثئاتى» وأعداء أعدائه أدام 


اله ملک ¢ ومع ذلك أن المماليك [متنعوا من إطاعة الساطان غير ماين لاص 0 


فا أطاعوا أصلا إلا لطمع أنفسيم ٠‏ 

.طوف ثم طوف لأهالى مصر الذين يتفقون مدنا بلا تأخير ۽ فيصاح: حاهم 
وتعلى مس اتبهم . طول أيضا لذن يقعدون فى :مسا كنم غير ما ثلين لاحد دمن 
الفريقين المتحاربين » فاذا عرفو ا بالا كثر تسارعوا إلينا بكل قلب » كن 
الويل:ثم الويل للذين يعتمدون. على المماليك فى حار يتنا . ملايجدون بعد ذلك 
طريقا إلى الخلاص» ولاببق منهم أثر . 


— ۳١ = 


المادة الآولى : جيع القرى الواقعة فى داثرة قريبة بثللاث ساعاتعن المواضع: 
الى يمر بها عسكر الفرنساوية فواجب عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها 
وكلاء كا يعرف المشار [ليه. أنهم أطاعو اء وأنم نصيوا ل الفرنساوية الذى 
هو [نيش وكحل وأجمر. 

المادة الثانية : كل قرية تقوم على العسكر الف رنساوى حرق بالنار . 

المادة الثالثة : كل 50 ية تطوديع المسكر الفر تساوئ ا تنصمف صنجداق 
السلطان لعن الى ا دام بقَاؤه 5 

المادة الرابعة : الماح فى كل بلد يختمون حالا جيع الارزاق والبيوت, 
والآاملاك الى تقبع الماليك ٠‏ وعليهم الإجتهاد الام اثلا يضيع أدق 
شىء منها ٠.‏ 

المادة الخامسة : الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والآمة أنهميلازدون 
وظائفيم ٠‏ وعلى کل حك من أعال اباد أن ق لمكن مط » وكذلك 
کون الصلاة قائمة فى الجوامع على المادة . والمصريون بأجعيم نداي أ 
يشكروا لله سبحاته و تمالى لإنقضاء دولة الماليك قائلين يصوت دال أدام الله 
[جلال السلطان المثاتى , أدام الله إجلال المسكر الفرنساوى ؛ لمن الله المماليك. 
وأصلح حال الا'مة المصرية0© , 

واقد كشف هذا المنشور عن ميل مابذله الجترال بونابرت ف سيل آم 
نفسية المضريين » وآشار بوضوح إلى القواعد العامة اتى [عتزم أن إيى ارما 
سياسته الاسلامية جاه الوطنئ.ين 5 فحرصر على إظبار إلاهه وإسلام جنوده » 
وبدأ مزشور الماد ين . ركد إعتناقه الدين الاملای)› وحاول أن جت 

٠۸ »يدور من السنة السادسة > الموافق‎ ٠١ صد فی ٠مسكر الاسكندر ية في‎ )١( 


من حرم سنة ۱۲۱۲ ه . أنظر : اليرلى : ج .اس 4 لاه 


سس بوم مه 


صحة:مابدعى.» سذ ادا إلى ما قام الفرنسيو ن به فى كل من روما ومالطه . وق 
طاق هذا التسلسل ذكر ال جنرال بونابرت ضرورة زوال حم المماليك » وأظبر 
فساد حكو متهم »ا وافتقارها إلى سند تعتمد عليه كى تفرض :سيطزتها الغاشمة 
على المصربين ولا كان البكوات الى اليك قد استأثروا بشمون البلاد وأبعدوا 
المصر بين عن مناصب الحم »> وخر موثم الاستمتاع بكل ماتضفيه هذه المناصب 
على شاغليبا من مظاهر السيادة » فقد زسم بونارت صورة للك الحكومة 
الوطنية ‏ الى اعترم انشساءها فى مصر » والنى ستضم بين أعضائما نخبنة من كاز 


المضزيين وأفاضلمم » نعماون على إسعاد آهل البلاد جيما . وأدرك 


يوقائرت قيمة ملك الروابط الت-ارية والديفية الى جعت بين المصريين 


و العا مين تحت لواء الخلافة الاسلامية غ الاس الذى کان سہظمره ن 


عاو لفن قى المتدى على حقوق. السلطان المثاق ؛ فعمل على إقنساع 
المضريين بأن الفرئسيين كانوا مم أص_دقاء السلطان العثاق > وأتهم كانوا 


لابشسكر ون أبدا فى مناصية الياب الء الى العداء . ورغب فى إزالة ماقد 


جول فى أذمان المصريين من أنه قد جاء لمصر كعدو للسلطان التاق ٠‏ 


أو كقوةٌ تمتدى على حةوقه » فطاب إلى كل قرية أن تنصب ءل السلطان ؛ 
ف تقس الوقت الذى قصب عل الةر ساو رة( 8 واختتم ماشوره بالدعأء 
لشاطان العاف ٠‏ وللجنود الفرنسيين 5 وباصلاح حال الا مه المصرية » 
فى نفس الوقت الذى لعن فيه المداليك 5 
فشر الجترال بو نايرت هذا المنشور وهو لايزال فى الاسكندرية ثم ندأ ف 
الزحف على القاهرة ف وم م يوايو ٠‏ انسل قوة للاسكيلاء على رشيد » 
ر١)‏ أنظر : د #د فؤاد شكرى : الخلة الفر ية وخروج الفراسرين من مصمر ٠‏ 


۰۹٩1 = ٩٤ س‎ 


وقوة بحرية صخيرة السير فى فرع رشيد جربا » حى تقابله فى زحفه البرى عیں 
إقلم البحيرة قرب الرحمانية . ودخات القوات الفرنسية دمنهور فى يوم/ بو ليو. 
وغادر الجسترال بوذابرت ممع أركان حريه الإسكندرية ء ثم إستأنف الجيش 
زحفه من دمنمور إلى الرحانية » ثم إلى شبراخيت » الى وقعت بقرم-ا معركة 
هع فرسسان مراد بك فى يوم 1٠‏ بو ليو » [نبزمت فيها قوات مراد بك . : ولم 
تسكن إلا ساعة و إنهزم مراد بيك ومن معه ... واحترقت مرا کب مراد بيك 
با فما من الجبخانة والالات الحربية» وإحترق بها رئيس الطبجية خليل 
الكريدلى : وكان قد قاتل فى البحر تالا عجيبا , فقدر الله أن علقت النار بالقلع 
وسقط ما نار إلى البارود » فاشتعلت جميعها بالثار » و[حترقت المركب عا فما 
من ا لحار بين وكبيرم » وتطايروا فى المواء . فلا عاين ذلك مراد بيك ا 
الرعب » وولى منهزما » وترك الاثةال والمدافع » وتبعته عساکره» ونزات 
الأثباة ل الما كب وار جوا طاليين فس 0 . 
ووصات هذه الآنباء إلى القساهرة فاشتد إنزعاج الاه الى » وذهب إبرادم 
بك إلى سال بولاق » ا حضر الباشا والعلماه وكبار المصريين . وإستقر دأيهم 
على إقامة متاريس وعمل إستحكامات فى المنطقة الممتدة من بولاق إلى شبرا » على 
أن يتولى القيادة فى هذا القطاع إ.راهيم بك مع كشافه وءاليكه . وكان العلاء 
يجتمعون بالازهر » منسذ خروج مراد بك » ويقرأون فكل يوم البخسارى » 
ويقرأون الدعوات » وإنضم [ليهم رجال الطرق الصوفية » وتلاميذ السكتاتيب. 
أما مراد بك » فإنه تمسكن من الوصول إلى إميابة » وأخذ فى إقامةالاست<كامات 


على البر الغر فى » وكان معسه على باشا الطرابلسى . ونصوح باشسا . وأحضروا 


السةن وأوقفوها أمامالسا حل » وشحئوها بالعساكر والمدافع « فصار البرالغر فى 


(۱) اليرت : ج م س س5 . e‏ 


اكوم — 


والشرق ملوئين بالمدافع والعساكر والمتاريس والخيالةوالمشاةء 0 وللكن » هل 
كان الماليك مطمئنين إلى نيجة المعركة ؟ كان المساليك منذ أن علموا باستيلاء 
القرنسيين على الاسكندرية قد شرعوا فى تقل أمتءتهم من بوتهم الكبيرة » 
وعملوا على إخفائما فى اليل » وتوزيعبا على أصدقائهم فى الق-اهرة » وف القرى 
امحيطة بها . ولاشك فى أن هذه العملية قد أظب رتم عبر الحريصين على متلكاهم 
أ كر من حرصم على استقلال البلاد . ولاشك كذلك فى أن هذه العملية قد 
أثارت خوف المصر بين » وقللت ثقتهم فى نننيجة المعركة . 
وأعلنت سلطات القاهرة التعيئة العامة » أى أنهم نادوا بالنفير العام . وخرج 
الآهالى للءتاريس . وأغلقوا حوانيتهم » وذهبوا إلى بولاق . وكانت كل طائفة 
من الطوائف تجمع الاموال من أفرادها » وتنصب خياما لهم » أو تلم 
يتجمعون فى مكان خرب أو فى مسجدء ثم تقوم بالانفاق عليهم مما جمعته . وكان 
0 المصريين يتيرح للانفاق على غيره > أو لتجبيز بعض المغاربة والشوام 
بالسلاح » وإمدادم بالقوين . وبذل اجميع ما فى وسعهم وطاتتهم » « فلم رشح فى 
ذلك الوقت أحد بشىء بملك ء . وخرج الفقراء > وأهالى الطرق» ومعم 
الطبول والزمور » وكانوا حملون الاعلام » وترتفع أصواتهم بالذكر . وصعد 
السيد عر مكرم إلى القلعة » وأنزل هنا علما كبير] أسمته العامة « البيرقالنبوى؛ 
وساروا بهذا العلل من القلعة حتى بولاق » وتجمع الالوف من خوله »> يحملون 
العصى والنبابيت . وخرج كل رجال القاهرة » وأصبحت الطرق خالية » ولم يبق 
فى البيوت سوى النساء والاطفال والشيوخ. وإرتفعت أسمار السلاح والبارود» 
وتسلح معظم أبناء الشعب بالعصى والثيابيت . 


وإنصل كل من إراهم بك وماد بك بعربان الشرقية» وعربان الجبزة 


)١(‏ الجرني : ج # ناص 5ه 


د وو 


والبحيرة والصعيد؛ وجاءت هنهم جاعات كبيرة » للاشتراك ف المعركة . ولكن 
#وعات أخرى إنتبزت الفرصة ؛ وكررت هجاتها على العاصمة ؛ وعلى غيرها من 
المدن والقرى » وأعات ادلب والنهب » في الوقت الذى [نشغل فيه الرجال فى 
التعبئة . 

وإتخذت سلطات القامرة الإحتياطات الضرورية لوقف ؛ لمعت التجار 
الأجااته. راك القبض عليهم ؛ وسجنت يعضهم فى القلعة » وسجنت الآخرين 
فى بيوت المماليك . وفتشوا مسا كنهم » وكذلك بيوت التصارى والاقباط» 
بدا عن السلاح . ومع هذهالتعيئة فإنسلطات القاهرة كانت لاتعل عل وجه التحديد 
المكان | لذى سيصل منه الفرنسيون ٠‏ ه وايس لاحد من أمساء العساكر همه أن يبعث 
جاسوساً أوطليعة تناوشهم القتال ؛ قبل دخوظم وقرممم ووصوطم إلى فناءالمصرء 
بل كان کل من أبراهيم بيك » وماد بيك ؛ جع عسكره ومكث مکانه لاينتقل 
عنه » ينتظر ما يفعل بهم » وليس ثم قلعة ولا حصن ولا معقل » وهذا من سوه 


الندبيں » وإهمال أس العدو 20.6 وكان الجئود متنافرين فا بينهم ؛ عنتلفين فى 
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غارقین فى غفلةهم : 

وتقدمت القو ات الفرنسية صوب [ميابة فى صبيحه يوم ١م‏ بو يو . وكان 
عدد المصر رين المرا بطين على هذه الضفة يقرب من عشر بن ألف » متحصئينوراء 
المتار يس » وهمم عدد من المدافع » هذا علاوة على فرسان المماليك ومتطوعى 
القاهرة ؛ الذين كانوا يرابطون على خط تد بين النيل والاهرام ؛ ويبلغ عددم 
مايقرب هن سيعة لاف وى أقصى اليسار كان هناك فرسان المرب . وى 
مواجبة هذه القوة » كانت قوات الفرنسيين تقترب من عددها من ثلاثين ألف 


)١(‏ الجميرفى زاج م ساس لا 


يوام — 


مقاتل » تميزو | بعفاءة التدريب فى الحروب الاأوربية» وتميزوا بالنظام > 
وكفاية القيادة . ورتب ال جرال بونابرت فرق جيشه فى شكل مربعات » ووضع 
المدفعية فى زوايا هذه المربعات . ولم تكن إستحكامات إميابة منيعة» يآ أن 
مدفعية المماليك كانت مثبتة لاسبل تحر يكبا » فقرر الهجوم على قلب الجيش » 
الممتد على هذا الخط الطويل صوب الآهرام > حى يفصله » ويفصل الميسرة الى 
كانت تالف من فرسان العرب » عن بقية الجيش المتحصن فى إمبابة ؛ وكان فى 
وسعه أن يقوم هذه العملية بسبولة: وهو بعيد عن مدى مدفعيسة مراد بك ٠‏ 
ثم يقوم بعد ذلك بالتوجه صوب إستحكامات إمبابة » والإطباق علا » ودفعبا 
صوب النيل الذى عر من خلفها .202 
وشعر مراد بك خطورة هذا الموقف » فافسحب زه من قواته الموجودة 
فى إمياءة » لكى يسائد بها الوسط ويبدأ اهجوم على الفرنسيين » وللكن نيران 
OE‏ كانت قوية » وكحُيفه > وفشسكت فتكا سريما بصفوف المماليك.وزاد 
ضرب المدفعية الفرنسية على هذه الا“هداف المتحرثة الى وصلت إلى مداها» 
وفتسكت بوم فتكا ذر يمآ . وكاندوى المدافع يشبه الرعد » فى الوقت الذى حجب 
فيه الدخان وجه الش.س . وحاول مراد بك أن يعود إلى إمبابة » ولكن 
المربعات الفرنسية غيرت مواقعبا » وبشكل أوقعه بين عدة نيران » بين ثلاث 
فرق . وقتل كثين من الشجعان » بأسلحة لم يقدروا مدى خطورما . وكانت 
هذه هى المرلة الاوك من المعركة ب 
وفى أثناء ذلك الو قت كانت القو ات الموجودة فى البر الشرق ترتفعأصواتهاء 
وحوطم الآهالى يستخيئون بالله » وترتفع أصواتهم إلى عنان السماء ٠‏ وحاول 
بعض الام اہ والاجناد أن يعيرو! إلى ابرالخرفى > فتراحوا على السفن والمرا كب» 


"3١ = .س۲۰۹۱‎ ١ أنظر : عبد الرحن الرافمى : تاريخ ال مرك القومية. جزء‎ )١( 


د روج — 


ال كانت قليلة العدد » وكانت الرياح شسديدة » وأمواج النيل قوية » وكانث 
الرباح تسفوا الغبار والرمل فوجوه المصريين . 
ثم بدأت المرحلة الثانية من المعركة » وفى الوقت الذى كان فيه فرسان مراد 
بك محصورين بين المربعات الفرنسية . وحاولت القوات الموجودة فى إمبابة أن 
تدافع عن نفسها أمام الحجوم العنيف عليباء فأطلقت المدافع الموضوعة فى 
الاستحكامات . ولكن هذه المدافع كانت من طراز عترق »فل تطلق قنابلبا إلا 
مر واحدة » ولم يتمكن رماتها من أن يعيدوا الضرب بها ۽ فأختل نظام الجيش 
فى إمبابة » وأحاطت به القوات الفرنسية » وقطموا خط رجمة المصر بين 
إلى النيل . « وإشتد هبوب الريح » وإنعقد الغبار » وأظلبت الدنيا من دخان 
البارود وغبار الرباح ؛ وصمت الاسماع من توالى الضرب » يحيث خيل للناس 
أن الأرض تزلزلت » والسياء عليبا سقطت . وإستمر الحرب والقتال نحو ثلاثة 
أر باع ساعة » ثم كانت هذه المزعة على العسكر الغر نى 602.2 
ولقد غرق الكثير من الفرسان فى البحر» 2 غيرمم أسرى فى أيدى 
الفرنسيين . وذهب مراد بك إلى قصره فى الجدزة »ثم إتسحب هله مسرعا إلى 
الصعيد . وظل بر إمبابة مفروشا بالقتلى والثياب والامتعة » تحت أقدام 
الفر نسيين . 
وحول الفرنسيون مدافعيم صوب الب الششرق ٠‏ وأخذوا فى اطلاق 
بعض القنابل . قدت المزعة . وإنسحب الوالى » راهم بك» وكذلك 
امراب أما الأهالى فإنهم عادوا إلى القاهرة أفواجا دوم جميعاً فى غاية الحوف 


والفزع ؛ وترقب الاك وم يضجون بالعويل والنحيب » ويبتباون إلى الله 


من شر هذا اليوم العصيب » والنساء يصرخن بأعلى أصواتهن من الببوت» . 


)١(‏ اليرت :ج ۳ س ص۸ 


۴ مه 


وانسحب الا“مراء والمماليك بأسرهم وحر يهم | مو واوو الال اوا 
المي » أو سائرين على أقدامبم . وظل الا"هالى طوال هذه اللبلة خرجون من 
من القاهرة » «هاجربن عنها » والكلمشغول بنفسه » حتى خرج معظم أهل القاهرة 
[ما للصعيد أو لجبة الشرقية »ولم ببق فى القاهرة إلا من عجر عن الخروج . 
وكانت ليلة عصيبة » إنتشرت فما الاشاعات » مع هذا الجو من الخوف» 
عن أن الفرنسيين قد عبروا النيل إلى بولاق » وأنهم قاموا بإحراقبا » وأنهم 
أخذوا فى قتل الاهال » وفى الاعتداء على البيرت وعلى الحرمات . والواقع أن 
إحدى السقن المصربة كانت قدتوقفت عن ااسیں بعد أن ركنت إلى الطمى ؛ واضطر 
البحارة إلى اشعال النار فيبا » الام الذى أوهم ا صر بين بأن الفرنسيين قد أشعاوا 
۳ فى البر الغر نى . وساعد ذلك علىزيادة الفزع » وعلى اسراع الاأهالى بالهرب 
من ا ¢ 5 أن يدروا أى طريق يتجبون . فكان التسابق والتلاحق » 
والبحث عن الدواب ٠‏ «وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات » وأطفافن على 
أكنافين يبكين فى ظلبة الليل ... فليا خرجوا من أبواب الب لد ء وتوسطوا 
الفلاةء تلقتهم العربان والفلاحون » فأخذوا متاعبم ولباسهم وأحالهم» بحيث 
ل يتركوا من صادفوه ما ستر به عورته 5 سد جوعته . فكان ما أخذته 
العرب شِيدًا كيرا يفوق الحصر >.<( 
وفى صبيحة اليوم التالى كان المص ريون لابعلمون بحقيقة ما بقعم م و ببلادهم: 
ولدكنهم كانوا يتوقعو ن دخول الفرنسيين إلى عاصمة البلاد . وعاد ال-كثير من 
المباجرين ؛ أو الفارين » وهم فى أسوأ حال من العرى والفرع . ثم تبينوا أن 
الف رنستيين لم يعبروا الى ار الشرق ء وأن الحريق كان فى بعض السفن ٠‏ 


وق ذلك الوقت إجتمع ف الازهر نمض العلماء والمشايخ ¢ وإستقر رأمم 


)١(‏ ال میتی : ج ۴ سد ص ٩۹‏ ه 


ت 4ف - 


مندوبين . وقرأها المترجم على القائد العام » الذى أحسن استقيالهم , وسأهم عن 
عظامم ومشاخيم » وطلب [لييم حضورم لر تيب الآمر معبم . وأ كد لهم أن 
هناك الامان بالنسبة للمصريين » وكرر لهم أنه لم حضر إلا لاقضاء على الماليك» 
وأ قد قابلهم ا إيستحقونه حين خرجوا لمواجبته فى البر الغرى » وأنه قتدل 
بعضهم وأسر البعض الآخر » وأنه لازال فى طلبوم حتی يقضى عليهم جیما من 
البلاد ..ن وأما اشائ والعلماء وأصحاب المرتبات والرعية؛ فيكونون مطمئنين » 
ونی مسا کہم مرتاحين » . وطلب إليهم ضرورة حضور المشايخ والاعيان لک 
يرتبوا ديوانا منتخباً من سبعة أشخاص عقلاء ورون الأمور . 
وهدأ روع العلماء ؛ وذهب يعض المشاييخ على رأسهم الشيخ مصطقالصاوى, 

والشيخ سلوان الفيوى » إلى الجنرال بونابرت . وحين عل القائد العام أن كبار 
المشايخ قد خرجوا من القاهرة » طلب [ليم أن يكانبوم لک يحضروا حتى 

تسكن من تشكيل الديوان « لجل راحتكم وراحة الرعية وإجراء الشريعة ».. 

ولقد حضر إلى القاهر ة بعد ذلك كل من ااشيخ السادات» والشيخ الث رقاوى » أما 

السيد عمر مكرم فإنه لم يرجع إلى القاهرة ٠‏ وانسحب مع قوات إبراهيم بك » 

والوالى ؛ التى سارت صوب الصالحية . 

وهكذا يمد أن قوات الماليك قد إنقسمت بعد معركة إميابة إلى قسمين : 

الأول بقيادة مراد بك وقد انسحب من الجيزة جنوبا » على البر الغرنى » إلى 
الصعيد ۽ أما الثاتى فقد انسحب بقيادة راهيم بك ٠‏ واصطحب معه الو لي 
من القاهرة إلى المطرية صوب الصالحية . أما القاهرة فلم جد الفرنسيون عقبة 
نعم من دخوفا . 


واقد أصبحت القاهرة بلا حكومة » أى بدون سلطة . وكان فى وسح ال جرال 


على أن يتصلوا بالفرنسيين » وكتبوا رسالة إلى ال جرال بونابرت » أرساوهاأ مغ 


و — 


بونابرت أن علا هذا الفراغ الثاج عن انسحاب السلطة الفعلية من القاهرة . 
ولكن هذا القرار كان سيجيره على مواجة الآهالى» بصفته تل أجنى موّاجة 
الباب العالى » يصفته معتديا على حقو قه فينفس الوقت الذىكان عليه أن كرس 
جو ده ضد الماليك. وكانت الخطة الى عل الجثرال بونائرت على تطبيةم! فى مصر 
تمدف غخاولة الاحتفاظ بود المصردين » وبعلاقة الصداقة مع الدولة العثانية » 
حتى يتمكن قن إتمام إنشاء القاعدة العسكر ية فى مصر ء ور عا نحو يلهذه البلاد إلى 
مستعمرة. يمكنه منها توجيه ضربات قوية للإميراطورية البريطافية . ولذلك فان 
الجنرال بو ارت حاول إعطاء سلطة لقيادات المصريين » والتى كانت تتمشل فى 
ذلك الوقت فى مشايخ القاهرة وعلماء اللازهر © ايرآ عل سباستة ا الإسلامية 
ياه الو طني :+ 
وكانت :وجيبات الجثرال بوناءرت إلى قراته قبل دخول العاصمة شديدة فى 
ضرامتهاء وخاصة فما يتعلق باحترام الآهالى » وإحترام عاداتهم ومعتقداتهم 
ومتلكاتهم و اتا واد دخلت القوات الفرةسية إلى القاهرة » وسكنالجثرال 
يونابرت فى بيت مد يك الالنى فى الأزبكية > وإحتل عددا من بيوت الآمراء 
المماليك فى القاهرة .ويذكر لنا الجبرق أن اله_نسيين كانوا سيرون فى الأسواق 
بدون سلاح › وأنممكانوا لايعتدون على أحد » بل لمم كانو! يضاحكون الفاس » 
وبشتّرون ما يحتاجوه بأغلى من ر فيأخذ أحدم الدجاجة ويعطى صاحبها فى 
ثمنبا ريال فرافسه » ورأخذ البيضة بنصف فضة ء قياسا على أسعار بلادم » 
وأثمان بضائعهم . فلا رأى منم العامة ذلك » أنسوا بهم » وإطمأنوا لهم » 
وخرجوا إليبم بالكمك وأنواع الفطير والخن والبيض والدجاج وأنواع 


المأكولات ... وصاروا يعون علييم إا أحبوا من الاسعاں .200 


٠1١ اميق :ج كس ص‎ )١( 


پعتره عضوا فيه » ويعتبر بالتالى أن الديوان كان رتالف من عشرة أعضاء , 
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[متتيعت السياسة اق وضم| الجر ال ونارت ق إجتذابه الحصر ين وميم 


نظم جديدة لسك البلاد و[ إشراك الآهالى معه فى السلطة » أو فى الرأى . ولاشك 
۴ / خروج الوالى من صر » وخروج البسكوات المماليك وضراط الاوجاتات 
من القاهرة » كان يسمح للقيادات الوطنية بأن تحتل جزءاً من مكا: 
شيا من سلطا 


er‏ ¢ و 
نم » خاصة وأن القائد العام كان إشجع على ذلك . وكان هذا تغيير 
كين | بالنسية لنظم الح فى البلاد ٠‏ وسيعطى بالتالى نتاج هامة على نمو هذه 
اجموءات المتميزة ھن اج ع المصرى 4 وتدريما على المشاركة ق مناقشة ما 


البلاد » وإعطاء رأى فجاأ تعلق بالشئون العامة . . 


وما أن إستقر الجترال بونابرت فى القاهرة حتى عمل على تطبيق هذه الساسة 
الجديدة تجاه الوطنيين » وعمل عل [نششاء الديوان . فاس باستدعاء الفا 
والعلماء » وما أن استقروا حتى خاطبوم فى شأن إنتخاب تسمة مشايخ » يتشكل 
منم الديوان » الذى سيتولى حكم مدينة القادرة . ولقد إستقر الرأى على أسماء 
المشايخ : : السادات » والثسرقاوى » والصاوى > والبسكرى » والفيوى » 
والعريثى ؛ دمومى السرمى » ومصطق الدمهورى » ويوسف الشبرخيى » 
وعد الدواخلى ؛ وإن كان اأشيخ السادات قد إعتذر عن قبول عضوبة الديوان 
رغم إعتاد بونابرت لترشيح إسمه. وذكرا لبر هذه الا"مهاء النسعة » وأضاف 
ا ؛ هواس الشيخ المبدى » وبنعل ذلك أن الدیوان كان تالف من 
عشرة أعضا, ٠‏ والواقع أنه كان رتألفمن تسدة أعضاء فط » وكان الشيخ المبدى 
سر ترا للديوان » دون أن يسكونعضوا فيه. ولاشك فى أن ففوذ الشيخ المبدى 


کان ا 3 الديوان نفسه » الام الذى جعل منه قطيا من أقطابه ¢ وجمل ال جرا 


اعم 


وكان نابلءون قد مدر أا يتشكيل هذا الديوان » مكل يوم ۲٠‏ يوليو 
سه ۸ ؛ وک هذا دهن أن اختصاص الديوان هو f>‏ دة عد 
وأن له احتف همان ين هن الاغرات ) رؤساء الجند ) لإدارة أل رطة »أو 
ثلاثة أعضاء هراقبةالاسواق 


رعاية الاأمن ٤‏ ون عليه أن ينتخبلجنة :واف من 


وتمون المدينة » ولنة أخرىمن ثلاثة أعضاء كذلك تكاف بعملية الاشراف على 
3 ء ' : ن أن ج نا ,إنتدذاء 

دفن الموى فى القاهرة وضواحعا . وعلى هذا الديوان أن تمع يوميا' [: 

ثلاثة من أعْسائه على الدوام فى مقره ٠‏ كانص هذا الأمرزعق 


من اأظبر » ولج 
مین حرس فرئتى ٠‏ وآخر ترق 
0 حضور کل من الجترال برتييه Berth‏ وال جرال ديبوى هذا الديوان 
لإجراء مايلزم لإعضائه , ولكى يأخذا عليبم عبدآ بعدم القيام بأى شىء ضد 
مصلحة الجيش ٠‏ : 
وكان معنى سناد حم مديئة القاهرة للد يوان » أن اختصاص الديوان بوجة 
عام كان هو السلطة المدئية لحكو مة . ولكن هذا الديوان لم يتمتتع و بالسلطة 
القطعية فى أى من الآمور » بل كان المرجع الاأعلى لاسلطة العسكرية 2 الى 
كانت تتمثل فى جيش الفرنسيين ٠‏ 
وكان من حق أعضاء الديوان اختيار رئيس من ينهم ۽ وتعيين سك رتيل » 
من غير الاأعضاء : وإثتين من السكرتيرببن المرجين الذين «عرفون الفرنسية 
والمرية . وكان له صوت مسموع فى تعیین یار الموظفين . وعين الديوان 
عمد سلاف أغات مستحفظان ( أى أغا المدينة ) ۽ وعلى آنا الشعراوى « والى » 
الشرطة » وحسن حرم د أمين إحتساب » ؛ وكان الفرنسيون يعارضون فى تقليد 
و لاء الاتشخاص لمذه المناصب ء إذ أنهم كانوا من المماليك › ولسكن أعضاء 


لسلسم 


: م حا اه 
)0 عد الرحن الرافعى تاريخ الركة القومية فج ١‏ ص 


- 


الديوان أقنعوم بأنهم كانوا مر بقايا البيوت القدية » الذين لايتجاسرون 
على السرقة » و بأن السوقة » م يقول الجبراق > كانوا لايخافون إلا هلبم . 
ومعنى ذلك أن تعيين راء الموظفين كان يدخل فى [ختصاصات الديوان » 
عاماً بأن هؤلاء الموظفين كانوا تابعين للرؤساء الفرنسيين » وجردين من كل 
سلطة . 
ورغم ذلك فإن الفرنسيين قد عينوا بعض كيار الموظفين » دون استشارة 
الدريوان » فعسين بونابرت السو بوسليج لإدارة الشثون المالية الحكومة » أو 
الروز نابجى » وعين برتلمى الروى كتخ-دا مستحفظان » أى وكيلا للمحافظ , 
وقسم القاهرة وبولاق ومصر القديمة إلى عشرة أخطاط » وعين لكل خط آمرآ 
(قو مندان) فر 0 ۽ يا عين آلا الفر نسيين أميناً بحر ù‏ ٣أ‏ مدير 1 للجارك› 
وفرنسيا آخر فى منصب د أغا الرسالة » أى المسئول عن البريد . 
وأصدر الجتزال بوفابرت أمره إلى الجنرال برتهيه » رئيس أركان حرب 
الجيش » بأن يحضر إجتماع الديوان » وكانت تعلماته له تتعاق قبل أى ثىء بأمن 
ال الفرنسية فى مصر » وعاولة استخدام هذا الديوان لتوفير مثل هذا الأمن 
لهم . وكان مراد بك قد إنسحب مع بقانا قواته إلى الصعيد ‏ أما إإراهيم بك 
فكان قد [نسحب إلى الشرقية » وكانت هناك قوة حربية ثالثة مع أمي الحج 
الذى كان عائدا فى ذلك الوقت مع قافلة الحج من الحجاز . وكان من الممكن لأى 


من هذه القوى 5 ويخاصة الإخيرة مما 2 أن كير القفلاقل أمام الفر فسيين 0 


وتساعد على إشتداد ساعذ المقاومة المسلحة ضدم . ولذلك فإن الجترال:ونابرت 


طلب إلى الجنرال برتييه أن يستسكتب أعضاء الديوان رسالة إلى أمير المج 
بالحضور بالحجاج فى أمان » وأن يسكتبوا إلى زعاء المرب بالاخلاد إلى ااسكيئة 


والكف عن عاربة الفرنسيين » وأن يصدروا منشورا إلى الأهالى بدعونهم فيه 


س € س 


إلى الطمأنينة » ويبيئون هم فيه مقادد الفر سيين الاسئة تجاههم . وكان الال 
بو ثارت حريصا على تلبسع مداولات الدنوان > وعبد الى ال جرال بوفوازان » 
الذى عيئه مندوباً له فى الديوان ' بأن عضر الجلسات » وكلذه بأن يرفع إليه 
عقب كل جلسة تقر برا ما دار فيا . 

ورظبر من ذلك وضوح أن سلطة هذا الديوان لم تكن تتعدى مدينة 
القاهر : > وأنها كانت سلطة إستشارية» وأا كانت مقيدة بتعبد الأعضاء بعدم 
القيام بأى عمل يسكون مو جما ضد مصلحة الجيش الفرقمى » وأنها كانت سلطة 
تعمل وتتداول تحت رقابة وأعين السلطات الفرنسية ٠‏ 

وعمل الجترال بونابرت على تعمم نظام الدبو ان فى مديريات مضر کلہاء 
وأصدر أمراً » فى يوم ۲۷ يوليو سنة ۷۹۸| ء بتأليف هذا الديوان فى كل 
هدبرية هن سبعة أعضاء » يقومون بالسبر على مصال المديرية > ويعرضون عليه 
كل الشكاوى التى تصل [إيهم » فينعو ن إعتداء القرى بعضبا على بعض », 
ويراقبون ذوى السمعة السيئة ويعاقبو نام > مستعيئين فى ذلك بالقوات الخاضعة 
لأوامرالقوادالفرنسيين » ويرشدونالآهالى إلى مافيه مصلح تم ٠‏ بارلا اد 
على تعيين أغا أو رئيس للانكشارية » فى كل مديرية » يتصل بالاهر أو 
بالةو مندان الفرنسى » وتكون نحت إمرته قوة » تبلغ ستين رجلا مساحا » 
عافظ ءا على الا“من والنظام والسكينة . وكذلك على أن يعين فى كل مديرية 
: 0 ۾ لجياية آمو ال الميرىوالضرائب » وإيراد أملاك الماليك الى صودرت 
اصالح البورلة » ويكو ن إلى جانيه وكيل فرنسى » لكى يتصل مدير المالية » 
ويراقب تنفيذ الأوامر النى «صد رها » وتسكون من [ختصاص الادارة المالية . 
وكانت هذه الواجبة من مشاركة المصريين فى الحم تهدف التقرب إلى 


الممر ين عموماء والعمل على الاستقرار فى البلاد » وبالتالى إعطاء أكير فرصة 


32 00-5 


لأفرنسيين للقيام ما كانوا ير غيون . وكانت إسهالة المصمربين تساعد على القضاء 
على كل سلطة ونفوذ للاليك ؛ الأمر الذى تيع مواصلة مطاردتهم » ومصادرة 
اش اهم و متلكاتهم 

واقد فتح الفر نسيون بعض بيوت الاأمراء ه ودخلوها وأشذوا منها آشياءء 
وخرجوا وتركوها مفتوحة . فعندما يخرجون مما بدخلما طائفة الجعيدية 
ويستأصاون مافها > واستمرها على ذلك عدة أنام » ثم نم تتبعوا بوت 
الات اء واتباعهم » وختموا على بعضما ‏ وسكنوا بعضها » فكان الذى عخاف على 
داره من جماعة الوجاقلية أو من أهل البلد يعلق له بنديرة على باب اة > أو 
اخ له ورقة من الفر سيس تخطبم ياصقبا على داره ,. 60 

وأعلن الفراسيون الآمان بالنسية لنساء الاثمراء الماليك » والساح هن 
کی يرمق .لعن عل أدانل إظهار مالديون من أمتعه أزواجين » ٠‏ فإن 
يكن عندهن ثىء من متاع أزواجين يصالحز على أنفسون ويأمن” فى دورهن,. 
فذهبت السيدة نفيسة ؛ زوجة مراد بك » وصالحت على نفسها وأتباعبا من اسا 
اغراد والككافا « بخ قدره مائة وعشرون ألف ريال فرانسا » وأخذت 
فى حصيل ذلك من نفسبا وغيرها ٠‏ وكسكن الفرنسيون بذلك من جح 
أغؤال كثينة. وأخذوا كذلك فى طلب الخيول واجمال والسلاح . « وكسروا 
عدة د کا كين بسوق السلاح وغيره » وأخذوا ماوجدوة فما من الآساحة » هذا 
وف كل يوم بنقلون على المال واجير من الامتعة والفرش والصناديق وأا 


چ 
وغير ذلك ما لاحصى » وإستخرجرن الخيايا والودائى 0 . 


(۱) المیرتی دجام ناص اا ۰ 
(؟) ال یری : ج م - 01 
(1) ارق اع ۳ اص ۱۳ . 


ا 


۷ ب 


وكان أعضاء الددوان م الذين يكتيون بالا"مان للخائبين » ويختمون على تلك 
الازراق ٠ه‏ ع أرباب الدبو ان فى أسرى المساليك » فقبلوا شفاءعمم 
وأطلقوم » فدخل الكثين منهم إلى الجامعالا“زهر , دم فى أسوأ حال » وعم 
اللاب الزرق المقطمة » فكثوا به يأكاون من صدقات الفقراء امجاورين به 
ويتسكففون الارن » وفى ذلك عبرة للمعتبر ن ١.‏ 
وق أثناء ذلك الوقت استمر دخول الجذود الفرنسيين الى القاهرة » <تى 
حتى امتلاات بهم الطرقات . ويذكر لنا الجيرتق أنهم «لم يشوشرا على أحدء ؛ 
ولكنه لاحظ آم كانوا يأخذون السلع بزيادة فى ناء الا"مر الذى استتيع 
تذيرآ فى أحوال السوق : ١‏ ففجر السوقة وصغروا أقراص الين » وطحنوه 
بترابه ». يا حدثت حالة رواج» وظهرتالمطاعم فى القاهرة . « وفتح الناسعدة 
دكا كين جوار مساكنيم يبيعرنفيها أصناف المأ كو لات » مثل الفطير والمكعك 
والسمك المقلى والمحوم والفراخ الحمرة »> وغير ذلك . وفتح النصارى عدة 
د کا کین لبيع أنواع الاأشربة وخمامير وقباوى» وفتح بعض الإفر نج البلديين 
بوتا رصنع فيا أنواع الاطعمة والاشربة لى طرائقم فى بلادم ؛ فيشترى 
فيشترى الا”غنام والدجاج و الخضاراتو الاسماك والعسل والسكر وجميع اللوازم؛ 
ويطبخه الطباخون » ويصئءون أنواع الاأطعمة والحلاوات » ويعمل على بابه 
علامة لذلك يعرفوتما يم ؛ فاذا مرت طائفة بذلك المكان تريد الا كل » 
دخلرا الى ذلك المكان » وهو يشتمل على عدة حالس » دون وأعلى » وعلى كل 
بجاس علامته ومقدار الدرام التى يدفعبا الداخل فيه » فيدخلون الى ما بريدون 
من الجالس » وى وسطه دكة من الخشب » وهى الخوان التى يوضع عليبا الطعام ؛ 


وسوطا كرامى ‏ فيجاسون عليبا » ويأتيبم الفراثون بالطعام علي قوافينهم » 


() الچبرتی :ج ۳ ساس ٠ ٠۲‏ 


ا ده 


فيأكاون و يشربون عل نسق لا تعدو نه » وبعد فراعم حاجتوم يدفدون ماوجب 
عم دن غير نقص ولا زيادة > ويذهيون اهم 600 إن القاهرة تتحضرا ! 

ويبدو أن الوات الفرنسية كانت ترغب فى الحصول على أكث ما كان فى 
وسعيا احضو ل عليه من الآهالى ؛ ولا شك فى أن الة الفرنسية قد جاءت إلى 
القاهرة وهى حل بالاسقيلاء علىكنو زو عل قناطيرمن الذهب” والفضة, وكان ± 
المماليك اسر عة ١‏ 


روج 


من العاصة عملون ما شف حل وغلى نه من حوابم الك 


رك أأفر نسيين فى حاجة إلى مزيد من الأشرال › وقت دخوطم القاهرة . وشبدت 
الجلسات الأول للديوان طاب افر اسيين » درام سافة) وى مقدارخممياثة آلف 


ال ا 3 ۸ 4 
ريال من التجار المسلدين والنصارى القبط والشوام وتجار الافرتج أيضا » . © 


وحاول أعضاء الديوان أن يعملو! على تخفيف هذا المبلغ, ولکنېم م يتجدوا فى 
مسعام » وإضطروا إلى البدء فى جمعها . و بعد ذلك بثلاثة أيام » قرر الفرنسيون 


على أهل الحرف » من التجار بالاسواق ٠‏ « درام على سبيل القرض والسلفة» 
هلما بمجزون عله( اجا 4\ أجل مقداره ستون و رف وكانت نشنجة 
ذلك أن ضج هؤلاء الحرفيون والتجار,» وإستغاثوا : وذهيوا إلى الجبامع 
الأز 5 : لش زْ 
لازهر والمشمبد الجسينى > « وتشفعوا با مساج » فتكلموا هم » واطفوها إلى 
نصف المطلوب » ووسعوا م فى أيام الميلة ع 0> , 


وواصل الفرفسيون سيطرةهم على القاهرة › رغم وجودقوات المماللك فى 


الصعى 2 ر : 
اصعيد وفى الشرقية . واكن أمير الحج »صالح بك » عند عودته من المجاز» 


(9) الجيرق داج انواس الاح 
(۲) امبرل دج ۳ ٠‏ ص ۳٣٠م‏ 
(۴) ال جرت : ج ٣‏ ٠ص‏ ۱۳ ۰ 
(4) الجيرلى :ج ۳ ٠‏ ص۳٠‏ . 


۳۹۸ = 
ن قل ظ ما هن «ه 93 
انض إلى قوات ابراهيم بك ٠‏ وان أعضاء الدبوان قد ظلبوا له أماناً من «باش 
المسكر » » وللكنه رفض ذلك » إلا بشرط أن يأى فى عدد قليل » ولا يدخل 
القاه ة ومعه ماليك كثيرة SES‏ ورعا كان هذا العامل هو الذى وجه 
و 27 ثم 


ا 3 شرم لقواتالماليك 
القوات الفر نسية فىالقاهرة صوب ذروزة الخروج لتوجية ضربه لقو لي ك 


لق زايد عددها ¢ ف الشرقية ¢ بعك عردة صالح بك من المجان 3 
وكان من السمل على الفرنسيين أن ينتصرواءلىقوات الماليك فالشرقية؛ رغم 
تر الفائقة . ولكن الفرنسيينكانوا إواجبون 
إستسال المما ليك وإظباد شجاعتءم الفائقة . لکن الفر دين كانوا واج مو 


9 3 3 انا 
أكثر من عدو وم في مصرء وكانت أولىالقوىالخارجية المعادية هى بريطا ار 


١ 8 موفمة الى قبرا لكر به‎ E 

كانت أولى الصدمات ااتى أصايت الل الفرنسية هى تلك الكارثة التى نزات 
بأسطوطا . ومئذ بجىء اللة الفرنسية إلى مصر كان الاسطول الفرنسى قد حول 
م الج أله منطقة أى قير » والتجأ هناك فى أول الخليج هري ناحية 
1 ش 4 . 5 “J| 01 ٠.‏ 
ار ب»› عتما ف راش أف فين 3 وفى الجر رة المواجبة ذه الرأس » وھی الى 

3 و 
إرسال أسطوهم إلى 


عرفت فا بعد زير ة تلسون . ولقد فكر الفرنسيون فى 
3 ر فكروا فى إدخاله إلى ميناء الاسكندرية » واسكن الأيام 
3 دون أن يصلو فى ذلك إلى قرار . وكان الاسطول الفرنءى شی درن 
مماغتة الاس طول البر يساق له . وعلى أى حال فان بعض قطع المدفعية كانت 
2 بة على البر » E‏ > وتصب القرنسيون غيرها على الجزيرة 
20 لاساحل اك هذه المدفعية غير كافية كوسيلة دفاع 
ساحلية ضد الأسطول البر رطا ٠‏ 

وظل الإميرال نلسون قائد الاسطول البر رطالى فى البحر المتوسط > يبحث 


فى شرق همذ عا دول اله الفرنسية إلى 
عن الام طول الفرنسى فى شرق ه.ذا البحر » حى عم زول | ل الفر تسر | 


SN 


مصر » فأسرع بالعودة إلى سواحلالاسكندرية» لمكى بباغت الاسطو لاله ر ىء 
وينزل به ضربة قاضية » خاصة وأن الأسطول الفرامى لم ».كن مستهداً » وكان 
الكو من ضباطه وعارته قد نزلوا إلى الساحل . 
وكان الأسطول البريطاق يتألف من خمسة عشر سفينة حربية » منها أربهة 
عشر بارجة » تحمل ٠٠١١‏ مدفعاً » وعليه ٣٠١‏ حار . أما الأسظولالفر شى 
فكان رتالف من سبعة عشر سفينة حربية » هنما ثلاثة عشر بارجة » وأربع 
فرقاطات ؛ علاوة على عدد كبير من السفن الحربية الصغيرة المسلحة . وكان عمل 
As‏ > وعليه ۹٠٠١‏ حاراً . فكانت قوةالاسطول الفرنمى إذن تفوق 
قوة الأسطول البريطاق » رغم تفوق البريطانيين عليه ببارجة واحدة . ولكن 
علينا أن ذ كر أن الاسطو ل البريطاق كان يتميز عن الاسطول الفرامى أولا 
من ناحية كفاءة التدريب » وثانياً من ناحية شخصية القائد » و ثاثا من حيث 
أنه كان حمل كل قوته انحارية ‏ فى الوقت الذى كان جرء كبير من بحارة 
وضباط الأسطول الفرنسى موجودين على الس.احل, وأخيرآ حظى الاطول 
البريطاق بعيزة المبادءة » أوالمباغتة » والتى كانت ها قيمة كبيرة فى إعطاء الصدمة 
الأولى . 
وظهرت سفن الأسطول البريطاق أمام سواحل أنى قير فى الساعة الثالثة من 
بعد ظبر يوم أو لأغسطس ٠‏ وتردد الآميرالالفرفسى دی بروى ف أول الاس 
وإعتقد أن الاسطول الب رطا لى يرغب فى حاصرة الخليج ؛ ولسكن مسرعانماتحقق 
من أن البوارج البريطانية كانت تسير بأقصى سرعة صوب سفن أسطوله » وى 
تشكيلن الإستعداد لاخذ مواقع الضرب . وأصدر الاتميرال الفرتسى أمره 
بالإستعداد » ولكنه كان مقيداً فى حركته : فالاأشرعة مضمومة » ومعظم 


البحارة عل الشاطیء : بين إمتلك الاء_يرال نلسون قل حرية للحركة وإطاند 


س ءلم ات 


إلى كل قواته . ول يتمكن الأسطول الفرنسى من التحرك من مكانه , لاللخروج 
من الخليج » ولاءتى لانخاذ مواقع للقتال . وكان الاسطول الفرفسى راسيا فى 
شكل خط مقوس » وتمكنت البوارج البريطانية من أن تنغذ بين السفن الفر اسية» 
وتحاصرها من ال جاتبين . وكانت جرأة البوارجالبريطانية فى هذهالعملية واضحة . 
وأحاطت بوارج نلسون بثانية بوارج فرنسية » ما بقية البوارج الفر/سية فإنها 
ظلت غارج تنكتيك المعركة ‏ وكان فى وسعبا أن تلف حول أحد جتاحى 
الريطانيين » ولكنها لم تتحرك من مكانها . وفقد بذلك الا“سطول الفرنسى 
الميزة الوحيدة بالنسبة للبحرية »> وهى مبزة سبولة الحركة فى توجيه اانيران على 
الاأهداف المعادية . 
زیغا ن قا ا الراب حوال,الستذاعة الخامشةاى اقا شلد يدا رعا 
وامتلا” الخليج بدخان البارود » ووصات أصوات المدافع إلى كلمن الاسكندرية 
ورشيد . وإشتد الضرب بكل تصمم من الجانيين . وركز الاجليز نير أنمدفعيتهم 
على سفيئة الا“ميرال الفرنسى » البارجة أوريان » وبشكل أنزل بها خسائر , 
وجعل الا ميرال يصاب ق رنھ وده رو لكنة زر رال اجی, أعااابته 
قنبلة مدفع إصاية مياشر ة » وفصات فخذه» وقضت على حيايه . وسرعان ما 
إشتعلت الثيران فى هذه البارجة » ووصلت إلى مستودع الذخائر » فانفجرونسف 
البارجة » التى تطايرت أجزاؤها فى الفضاء » بدوى مروع . وقضى ع-لى كل من 
کان بباحرقا وغرقا . 
وتلى هذا الانفجار الرهيب سكون روع لمدة تقرب من نصف ساعة », ثم 
بدأ الضرب من جديد » وإستمر إلى الثالثة صباحا ؛ ثم دف امرة أخرىاق 
الحاميية صباحال و إستمن ع الظور ره 
وقضى على الاسطول الفرنسي بأ كله فيا عدا أربع نوارجء إضطرت إلى 


»= |۷ سه 


الفرار والإنسحاب بسرعة صوب مالطة ٠‏ وعم الاجلير ست سفن فراسية ) 
ضموها إلى أسطو م وهكذا تضاءف إنتصار الانجليز » مخروجبم من المعركة 
بعدد من السفن يفوق عدد تلك الى دخلوا بها إلا . وكانت خسارة الفرنسيين 
0 داح » إذأهم خسروا ما يزيد على أربعة آ لاف عار » ول ببق 
هم فى هذا السلاح سوى ثلاثة لاف بحاد ‏ بدون سفن . وع الاتجليز بهذه 
المعركة ۽ وعدوها عن بين إنتصارامم الحربية الكبيرة » وسموها « معركة النيل 
البحرية , , 
وكانت لهذه المعركة فاج جسيمة فى خطورتها على الملة الفرنسية فى مصر , 
فكانت أشد ضر بة أصابت الحلة الفرفسية . وقضت هذه المعركة على وسائل 
[تصال الخلة بفرفسا » وقضت على أحلام [تخاذ الاسطول الفراسى وسيلةالضخط 
على الدولة المثانية » أو وسيلة مساعدة لإمتداد الحم الفرنسى من مصرف منطفة 
ورا والشرق الاد ۽ يم أا قضت على حل الفراسيين بالوصول إلى مركز 
الامبراطورية البريطانية فى اند . وقضت هذه المعركة عل البحرية الفرنسية فى 
البحر المتوسط . وضمنت لإنجاترا السيادة على البحار : ۴ أا 0 5 
القوة الضار بة الفرنسية » وبشكل شجع أعداء فرنسا على الشكثل لعل 
م من جديد . وكانت هذه المعركة أساسا لاتفاق روسيا مع ايجلتراء ومع 
الا ونابولى » وإنضمام الدولة العمانية هذا التسكتل من أجل حارية فرنسا . 
وإستندت إنجاترا إلى هذا الموقف لك تغرى الباب العالى على الدخول ف الف 
مع روسيا » عدوته التقليدية ‏ الاس الذى سول على الا سطول الرومى1 31 
للبحر المتوسط ‏ وأدى بالتالى إلى نير المعطيات العامة الموقف الدولى . 


ددج 


وكان تأثير هذه الموقعة قاميا على نفوس جنود وضياط الجلة الفرنسية على 


هصر › وشم روا ,م قد اما مقطوعى الصلة او طم وام أصبدوا 
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منفيين فى القارة الإفريقية وكانت الواقعة أشد ألما على نفوس الحاميات الفرئسية 
الاسكندرية ورشيد» وهى الحاميات التى شهدت الموقعة »> ورأت مات الجر حى» 
ومثات الجثث » التى كان البحر يلق بها إلى الساحل و[نخفضت الروح المعنوية 
لدى الفرنسيين » وقلت هيبتهم أمام الا"مالى . وأثر حصار السفن البريطانية 
للسواحل المصرية على حالة التجارة » وأخذ الا"هالى يشعرون بفداحة الخسائر 
الى كانت تنزل مهم نقيجة لهذه الحرب » ونقيجة لإنقطاع الواردات والصادرات؛ 


وجات التقوس الثورة . 


وأصبح الفر نسيون خشون من أن ينزل البريطانيون فى الاسكندرية نفسبا » 
فعملوا على تحسين المواصلات بين هذا الثغر وبين القاهرة »كا عملوا على نحصين 
الاسكندرية » وإقامة الطوافى على التلال المرتفعة الموجودة بها » ونصيوا المدافع 
على كوم الد كة» وكوم الناضو رة» حاية للبيثاء ‏ ما قد عاوله الاسنطول 
البريطاق . 


وأخيرآ فإن هذه الموقءة وضعت الجلة الفرنسية أمام الامى الواقع . وجعلتها 
تعر تماما أنه قد كتب عليم أن تعيش فى مصر » ومع المصريين » وبالموارد 
الموجودة فى البلاد . الام الذى يستةبع إستمرار الجنرال بونابرت فى تطبيق 
سياسة التقرب من المصر ين » ويستتبع كذلك الحصول على كل مابازمة مون 
البلاد » حتى وإن كان ذلك عن طريق القيادات المصرية اتی أشركوها ممم فى 
الحم . وأخيرآ فإن الجنرال بونابرت قذ عمل على رفع الروح المءنوية لرجال 
الخلة الفرنسية » وعمل على لام نظم الحم الى رسمما للبلاد » وذلك بانشائه 
« الديوان العام » . وكل ذلك وهو لايزال مبدداً . هو وحاته » بقواتالماليك؛ 
وقرات الدولة العثهانية » وأساطيل بريطانيا . 


© - الريوارر العاصم : 
لاشك فى أن موقعة أف قير البحرية قد غيرت نظرة المصر بين إلى الف رنسيين» 
وزيادة شعورم بأن دؤلاء الفرنسيين يحتلون بلادم » وأن همذ الاحتلال 
سيلتهى فى بوم من الآيام . وظبر ذلك وضوح فى عبليسة رفض الرعساء حل 
شعار الثو رة الفرنسية . فلقد طلبالجنرال بونابرت المشاخ.فى أول شبر سبتمير 
سنة ٧۷۹۸‏ الحضور عنده . و فلها استقروا عنده يض بونابرته من الجلس » 
ورجع وبيده طيلسانات ملونة بثلاثة ألوان كل طيلسان ثلاثة عروض أبيض 
وأحمر وكحلى »فوضع منبا واحداً على كتف الشيخ ااشرقاوى » فرى به إلى 
الأرض » وإستعنى وتغیں مزاجه وانتقع لونه واحتد طبعه » فقال اتر جارات 
يا مشايخ تتم صرتم أحبا با لصارى عسكر › وهو يقصد تعظيمك وتشر يفم بزيه 
وعلامته ٠‏ فإن تميزتم بذلك عظمتك العسا كر والناس » وصار لم مثزلة فى 
قلويهم » فقالوا له لکن قدرنا يضيع عند الله وعند اخوانئا من المسلمين » فاغتاظ 
لذلك , وتكلم بلسانه وبلغ عنه بعض المترجمين أنه قال عن الشيخ الشرقاوى أنه 
لايصلح لارياسة » ونحو ذلك ء فلاحقه بقية الماعة واستعفوه من ذلك فقال 
إن لم سكن ذاك فلازم من وضعكم الجوكار فى صدورك . وهى العلامة النى يقال 
لها الوردة ‏ فقالوا أمهلو نا حتى نتروى فى ذلك ٩2)‏ . ونی ذلك الوقت حضر 
الشيخ السادات » وكانت له مكابة رفيعة لدى المصريينو لدى الفرنسيين . ورب 
به الجترال بونارت » وحدث معه بواسطة الترجان » واهدى له غاتما من 
اللا > وادثق لجرا أودقه بغراجته . وسكت الشيخ السادات علىذلك. 
وقال الجیر تی أنه « ساره > وقام وانصرف » فلما خرج من عنده رفعه ٩0)‏ ۾ 


)١(‏ اجرف : ج٣ ٠٠‏ ص ذاه 
(9) الجيرفى : ج٣‏ ۰ ض ١۷‏ . 


کل 


وردل هذا على أن المصريين كانوا لا يرغبو ن فى التشيه بالف رنسيين » حتى لا يضيع 
قدرم عند الله » وعند إخوامم من المسامين . وهذا الغيز بين الشخصيتين کان 
مدل ع فى سیل التقارب بين المصر بين والفر لسيين ٠‏ 

ومع ذلك فان الجثرال بونايرت قد عمل على زيادة التقرب من المصربين » 
وزيادة إشرا كم مع اله رن رين فى النظام الذى وضعه لحم البلاد . وكان الجئرال 
بو نابرت برغب فى الاسقنارة بو جهات نظر شيوخ وأعيان العاصمة و الاقام 
فى المسائل الى تفرعت عن نظام الحم الجديد , فدعام إلى الاجتاع فى جميه عامة 
رؤخ رأيها فى النظام النبائى فى الدواوين الى أسسبا > وفى إدارة الحكومة » وق 
أمى وضع نظامرا إلادارى وال الى والقضائق . وحدد يوم أل اکور موعدآ 
لإنعقاد هذه الجعية الى ميت بام د الديوان العام ۾ يآ ماعن دو انالقاهرة ٠‏ 
ثم أجل الموعد إلى بوم ه أكتوير ٠‏ 

واختار الجئرال بونابرت هؤلاء الاج والاعيان من د الأشخاص الذين 
هم افوذ بين الأهالى » ومن الذين [متازوا عركزثم الملمى وكفاءتهم > وطريقة 
استقباهم للف رنسيين » ٠‏ د لتد استعملت هذه الجمعية العامة على مندوبين هن 
القاهرة ومن الاسكندرية > وعن رشيد ودمياط , والبحيرةوالغربية » والمنصورة 
والشرقية > والمنوفة والقليوبية > والجيزة وإطفيح » وى سويف والفيوم 
والنيا > وأسيوطوجرجا . وکل اکل مد بر رأ وفدييكو نمن ثلاثة من‌العلماء» وثلاثة 
من التجار وثلاثة من الأهالى » من مشايخ الاد ورؤساء المربان . وكان 
مندو بو القاهرة فى الديوان العام وة أمثال كل مديرية » ولكل من الشرقية 
والمذوفية الضءف . 

وكاف الجثرال بوثابرت الاين مو نج و رتوأيه > عضوى الجمسعالعلى» 


بالاشتراك فى جلسات د الديوان العام ۾ كلدو بين يضور المناقشات » ولعرض 


هلإ" حف 


مشروعات الحمكومة عل الأءضاء . ومنتعليات ال جرال بو نابرت» جد أنالحدف من 
عقدوالد یوان العام كان هو تمو يد أعيان المصر بين على نظم الجا لس الشورية والحكم» 
وأن يعرفوا أن ال جرال قد دعام لاستشار تم ومعرفة وجهات نظرم » فا مود 
على الشعب بالخين . ويظور من هذه التوجيبسات أن الجترال کان برغب فى أن 
سدى ر الديوان العام » رأيه فى أربعة مسائل : الاولى هى أصلح نظام اتأليف 
يجالس « الديو إن » ف المديريات » والمرتب الذى محدد اللاعضاء ؛ والثانية ى 
النظام الواجب تطبيقه فيا يتعلق بالقضاء المدثى والجناق ؛ والثالثة هى التشريح 
الذى يكفل ضبط المواريث ؛ والرابعة هى الإصلاحات والإقتراحات الى يراها 
الديوان لإثبات ملكية المقسارات وفرض الضرائب . وكلف الجثرال بونابرت 
المندوبين الفرنسيين بأن يشاركا فى وضع النظام الداخلى الدبوان » وذلك بأن 
يقوم الاعضاء بانتخاب رئيس له ونائب رئيسءوإثنين من السك ر تیر بين اام رجمين» 
وثلاثة من المراقبين » على أن يكو ن ذلك بطريق الانتخاب والإقتراع . يا كلفبا 
بتتبع المناقشات» وبتدوين أسماء الاعضاء الذين بمتازون عن زملامم فالديوان» 
سواء بتفوذم » أو بكفايتهم . 

وحضر نواب الآقاايم الذين دعوا إلى حضور الديوان العام إلى القاهرة » 
ثم نیوا علييم > وعلى نواب القاهرة من المشايخ والاعيان والتجار: بالحضور إلى 
الديوان العام > الذى إنعقد بدار ديو ان القاهرة » الذىكان هو بيت قائد أغا 
الأزبكية . وإستقر هذا الجمع الحافل فى صباح يوم + اكتو بر سنة ۱۷۹۸ ٠‏ وقام 
ماطى القبطى بقراءة خطبة الافتتاح : 

إن قطر مصر هو المركز الوحيد ‏ وأنه أخصب البلاد ؛ وكان يلب إليه 
المتاجرمن البلاد البعيدة » وإن الملوم والصنائع والقراءة والكتابة التى يعرفبا 


الناس فى الدفيا أخذت عن أجداد أهل مصر الأول . ولنكون قطر مصر ذه 


2 الواح 


الصفات » طمعت الامم فى تملكه ‏ فلكة أهل بابل؛ وملكة اليونانيونواامرب 
والترك الآن > إلا أن دولة الترك شددت فى خرابه لاما إذا حصلت المرة قطعت 
عرونها » فلذلك لم يبقوا بأيدى الئاس إلا القدر اليسير » وصار الئاس لاجل 
ذلك ذتفين تخت حجاب الفقر » وقاية لانفسهم من سوه ظلموم » م إن ططائفة 
الف نساوية بعد ما بد آم ٠‏ وبعد صيتهم بقيامهم بأمور الحروب إث.تاقت 
أنفسيم لاستخلاص مصر ما هى فيه > وإراحة أهلبا من تغلب هذه الدولة 
المفممة جملا وغباوة »فقدهرا وخصل هم النصرة » ومع ذلك ل يتعرضوا لاحد 
من الناس » ولم يعاملوا الناس بقسوة . وإن غرضهم تنظم أمور عفان و لاء 
خلءائم! الى دثرت » ووصير لهاط_يقان» طريق إلى البحر [ الأبيض ] وطريق الى 
البحر الآحر » فيزداد خصيما وريعبا » ومنع القوى من ظل الضعيف ٠‏ وغيد 
ذلك ؛ إستجلايا لخواطر أهلبا » وإبقاء للذ كر الحسن . فالمناسب من أهلبا ترك 
الشغب وإخلاص المودة . وإن هذه الطوائف الحضرة من اقلم رتب على 
حضورها أمور جليلة, لام أهل خبرة وعقل:فيسألونء نأمورضرورية و يبون 
عنها » فيلتج لصارى عسكر من ذلك ما يليق صنعة » . 22 
وكانت لهجة خطية الافتتاح » التى أشادت بأن مصر علمت الأهم » وحلت 
لواء الحضارة والمعرفة » كفيلة بأن تبعث ف الذفوس «روح العزة القرمية » فتحدو 
عم إلى التطلع لإحياء عظمة مصر قد ية وتصرفهم عن الإذعان + الفر نسيين 
وغير الفرنسيين > 69 . والاحظ فى هذه الخطبة أن الجنرال بونابرت قد غير 
سياسته السابقة: النى كان يدعى فيم وجو المودة مع السلطان الى » وجاهر 


دك رة فى خطاب عانى يعدا كه لادولة العهانية 5 وكان هذا نليجة الاشدواك 
ل ل 
(؟) أنظر :عبد الرمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية .ج ١‏ ص ١٠٠ء٠‏ 


= ۷لم 2 


أت 


أطان فى حالفة مع الدول المتكتلة ضد فرنسا » وإعلانه الحرب على ال 


الفرلسية فى ال 0 


ء: : شور السابق 0 ى ف شور ا 5 وكان هذا الو طا ھن 
جانب الجرال وو اورت تجاه الدواة لی أغعلت ار ب على بلاده ولک : 
> 8 نه 


بو لبرت للدولة العشمانية كانت لا 


1 تساعد على عملية تقر به إلى المصربين ۽ وهكذا 
بدأت التناقضات ف زيادة الظمور أمام الفرنسيين فى مصر . 
0 57 إعد فر اءة خطبة الافتتاح » عملية انتخاب دئيس الديوان العام . 
» 7 : تع : رید منكم بامشايخ أن تختاروا شخصا منک يكون كبيراً 
١ ,‏ 9 7 ين امه وإشادته ؛ فقال بعض الحاضرين الشييخ الشر قاری 
٣‏ و چ داعا 1 رق بالقرعة » فعملوا قرعة بأوراق ٠‏ فطلع ال كار 
على 5 الشرقاوى. فقال حيائذ يكو ناشييخ عبد الله الشرقاوی هوالرئيس.,02) 
فكان إنتخاب الرئيس إذن بالاقتراع السرى » جا حدث الجالس النماية 
يتم بالتصويت العلنى الذى أراده المصر بو تا ل 
ْ وعلينا أن نذكر أن سلطة الدبوان العام كانت مقصورة على الإجابة عا 
س 1 ن عنه فيا تعلق بنظم الحم . ويكون ابونابرت [قرار , ما بليق صئمه, , 
و مذاكانت قرارات الديوان جرد رغيسات ؛ دوجهات نظر استشارية بالزسة 
لصاحب الام ؛ القائد العام » صارى عسكر الفر نسيين . اين 
وكانت المسألة الأول الى عرضت هى مأل نظام مجالس الديوان فى الأقالي. 


ولإيذكر لذا الجبراقى شيدًا عنها » وببدى أنه لم ضر الجلسة ار 


تی وقشت قينا هذه 
له . ولقد رأى الديوان أن يكون اكل من الاسكندرية ودمياط ورشد 


ديوانا يتشكل من ١١‏ إلى ١6‏ عضو ٠‏ وذلك نظراً لأهمية هذه الثذور. أما باق 


المديريات فزن وکل منها دوانان أو اة أو أربعة دراون ' شقد كلدوان 


ق بندرعن البنادر الممة فما 1 ويوفدكل دوان ثلا 


همدو بین مله فى الديوان 
(۱) الجر : ج ۳ ٠‏ ص ۲۳ . 


العام بالقاهرة . وعرض هذا الموضوع على الجنرال بونابرت > فاستقر رأيه على 
أن بتكل الديوان العام من ها عضوا » هنهم 


تسعة عن القاهرة » وواحد عن 


الموجودة فى مصر ؛ ويكون للديوان إثنان 


کل مد رة ھن المديريات الستة عشر 
الحجاب وعشر من الحراس ؛ ويكون 


من السك رثير بين ا اترجمين ¢ وإثنان ص 
ثاك أعضاء الدوات العام من مشايخ البلاد ‏ ولمم من التجار » والثاث من 
القائك العسام إل الاجتاع ؛ وتار من پیم تسدفة 


العلياء ؛ و تمع كلا دعاه 
ارق القاهرة , ويكون 


أعضاء يتألف r٠‏ الديوان الخصودى الذى كسمم باستمر 


فى كل مديرية ديوان مؤلف هن عة أعضاء ينتخبون عمرهة جعية عرمية ؛ 
العلفاء والآمة ومشايخ البلاد و كابر وأعيان التجار 


تتاف فى كل مديرءة من 
ويكون لديوان القاهرة 


ا أو قومندان المديرة 8 


والصناع 0 الذين aa‏ 
ون الكل دیوان فی مدير يته الرئاسة 


الرئاسة على دواوين المدیر بات › کا بک 
والإشراف على القضاة ومشايخ البلاد 62 
أما الألة الثافية التىعرضت زارت هىمسالة النظام القضا ف المدى والجناق. 


ورای الديوان أن ق نظام القضاء على ماکان عليه ¢ وَأن لا عير شھیء من 


رتوب انحا کم ونظامها . ولكئه طلب أن تحدد دسوم التقاضى التى تدفع للقضاة 
امیا کر ۽ وطاب كذلك أن يكون تعيين القضاة فى كل مديرية من بين 
حقوق الدواوين المشكلة فيبا ٠‏ 

وأما الم ألة الثالثة الى عمسا الدايون العام فكانت هى نظام المواريث ؛ 
الميياث ين كك N‏ 


وموظق 


وطالب الاثعضاء من العلياء شرح طربقة إقتسام 
اعد الشرعية » المستمدة من القرآن . وحدث نقاش بين 


كانت سير وسب الو 
ان وم يكن دؤلاء العلياء مستعد ن 


ألفر أسيئن والعلاء ا مصر ان المسلمين ف هذا J‏ 


(۱) عبد الرهن الرافعى : تاريخ المركة القومية , ج ١‏ - ص ٠ ٠١۷‏ 


— ۷۹ ¬ 


للتنازل ع 9 
زل عن حدود شر اتم > وقدموا فى الجلسة التالية قواعد تقس 


طبقا لكام اراك 


00 00 مع مراجع,امن الآآنات ٠‏ وكان المسلمون م الذين يقسمون 
١ " 7‏ 5 سيحين اأشرقيين ؛ وإطلع الجنزال بونابرت علىهذه القواعد, 

طر | 3 ارارها كنظام لاتوريث الشرعى . 

ب المسالة الرابعة الى عرضت على الديوان فكانت هى مسألة جل ءz‏ 
الملدكية > ومسألة الضرائب العقارية . لي 
ا 0 إل 5 نابرت > قبل انعقاد الديوان قد اشكر وسائل تساعد على 
0 1 من : هالى من e‏ والضرائب» ووضع نظاما جديداً لإثيات 
١‏ 0 0 دفع امو التسجيل » وميد لذلك بالشماء عا جد بدة 2 
رة »» وهى الى يسميها الجير تر حكة القضايا » أو, 5 النظا 1 
ا 0 0 بونابرت أمره ؛ فى ٠١‏ سبتمير سنة ۷۹۸| ۰ بانشاء هذه ل 
e‏ ودمياط ودشيد »و جعلبا تختص بنظر المنازعات 

3 واأتجارية » ولص على اختيار أعضام ا من التجار الموجودين مد 

0 » على أن عينم القائد العام لمدة ثلاث سنوات E‏ 
قأهرة من ستة 9 1 : 
1 رة - ائرثةا أ عاك من التجار المسلمين ودتة أعضناء مب الاق ئاسة 
3 على ملطى . وحسدد الم رسوم التقاضى En‏ 
: ت 2 د ال بونابرت أمراً ثانياء فى ١>‏ سبتمير» ا 
0 00 القليك » باسم «مصلحة التسجيلات وإدارة 5 الحكومةي» 
بان بقدم جع 3 العقارات جج یکم القدعة والجديدة لتسجيلبا 0 
2 4 من قيمة العقارات » ويدفعما كل الملاك . وأنشا فى بي کل 
1 9 7 جع سندات القليك والمقود » نظير دفع الرمم الحدد » 
يعرف بالمللكية إلا للمقوذ والسندات المسجلة » وإلا فان الملكية تصادر فى 


ارا — 


بطو ا عدف ر لاقن 
الل الجبوورية .كان ”عل بح اللاك أن يجلا > مم فى مدة شمر من 


وذا الآمر ¢ وإلا فان مقدار الرسوم 0 5 

a‏ خ الخاصة بالبيع والتنازل وافية 
التسجيل تر عملية المصادرة . أما العقود الجديدة الخاصة بالبيع د و 
ضرودى جلما فى مدة عشرة أيام 0 وإلا انما تعر باطلة . ون 
اة أشمر على الأ كش من وفاة 


:ضاءف » وإذا مضى شبر ثان دون مام 


فكان من اا 
من الواجب كذلك تسجيل الوصانا فى مدى ثلا 
,ص“ وتسجيل عقود التخاريج والقسمسة بين الورثة فى مذى عشيرة أيام هن 
و 6 ْ وكان الجترال بونابرت عدف اق موارد جديدة للدرة . 
ل ذلك فرض ذرائب جديدة على أصَحاب احرف والصنائع ٠‏ وشعر 
الاهالى شذقل 0 هذه الغرائب الجديدة » وإعتبروها غرامات بدون وجهحق» 


الام الذى أثارم 2 وأثاز الصذاع وأصحاب احرف ۰ 
ملا : , وجه اوا لذلك الدبو ان قواعد وأركان 


ذاك كثير أرسلوا ما إلى الآعيان » 
المطف وأبواب المساجد » 


وورزيوئ.لنا لجان ذلك :نا 
من البدع السديعة 3 وكتيوا ا من 
| فى مفارق الطرق ورؤس 


ولصةوا منبا صخ : 0 
تلك الشروط شروطاً أخرى ء بتعبيدات 


طوا فى ضمنه شروطاً » وق ضمن : 
التأمل الكثير لمدم معرفتهم بقوانين الأداكيب 
ال » كقوهم بأن أدحاب الآملاك 


وشر 
سخيفة ٠‏ يفرم منا المراد بعد 
العر بية وعصله التحيل على أخذ الامو 
اتون حججهم وتمسكاتهم القساهدة لهم بالقليك » فاذا أحضروها وبينوا وجه 
ٍ 0 0 5 5 اھ 
تملكبمهاء إما بالبيع أوالانتقال هم بالإرث » لايكتق بذلك» بل يؤمر بالكشف 


علا فى السجلات» و القع ْ 
ا فان و جد ممسكه مةد بالسجل طلب مذ بعد ذلك الثبوت ». ويدف 


علىذلك الكقف درام بقدر عياوه ف ذا الطومارء 
على ذلك 
الاشباد بعك تمو ته وقيوله 1 ا 2 ورأخذ يذلك تصحيحا ¢ ويكتب له. يعد 


ذلك مكيبن 3 وشظر يماك ذلك فى قيمته 3 ويدفع على كل 


مائة إثنين ¢ فإن ل يكن 


- ۴۸ = 


له حجة » أو كانت ولم تسكن مقيدة بالسجل » أو مقيدة ولم يثبت ذلك التقييد » 
فإنها تضبط لديوان امور وتصير من -قوةهم . وهذا شىء متعذر » وذلك أن 
الناس انما وضعوا أيديهم على أملا كم إما بالشراء ؛ أو بأياو انها لحم منهودثهم 
أو نحو ذالك ‏ محجة قريبة أو بعيدة العبد» أو يحجج أملافيم ومور شم 
فإذا طولبوا باثبات مضمونا تعثر أو تعذر » لحادث الموت أو الاسفار,.(2) 
وكان هذا الام حمل الدكثين من التعنت . خاصة وأنه كان سرى على كل 
العقود القديمة » أى على كل العقود العقارية الخاصة صر ؛ وعلى أن يتم ذلك فى 
مدة شبر واحد . والمهم أن كل ذلك قد حدث قبل انمقاد الديوان العام . فلبا 
اجتمع هذا الديوان » أبدى أعضاءه استياهُم من هذا النظام » واعترض المشما يخ 
على اكراه جميح اللاك على تقديم مستندات تمليسكبم ااقدعة لتسجيلما » وقالوا 
أنه إذا كان الغرض هو فرض ضر ببة على الأملاك ؛ فلتفرض عل الءقارات 
ففسما » ولكن دون مناقشة أصو ل المللكية وشرعيتها » هذا علاوة على أن 
القاهرة وحدها كانت تضم مايزيد على مائة الف مرل عتلسكبا مايقرب من ستين 
الف مالك . واقتتع الجترال بونابرت برجبة نظ رأعضاء الديوان» واستعاضوا عن 
هذا المشروع ؛شروع لفرض ضريدة على العقارات نفسبا » وقسموا الباق على 
أنواع » ريطوا على كل نوع هنبا ضريبة معينة » تدفع سنويا على قسطين » 
وعمموا هذه الضريبة على بقية مدن مصر . أما عقود المبايعات الجديدة » وعةود 
نقل الملسكية والتناز ل والابحارات » ودقود الزواج » والتوكيلات وجوازات 
السفر وشبادات اليلاد وإثبات الوفيات وااتركات » فان الجنرال بونابرت قد 


أ أرض هذه الذرائب الجديدة عليم ا »دون أن ينتظر رأى الديوان با : 


» وكثيوا بذاك مناشير على ادم 2 وألصقوها بالمفارق والعارق 2 ورا نبا 


(۱) الجيرفى دج ۳ ۰ س ٠۹‏ ت لل 


| 
أ‎ = PAY 
1 


1 
| ا 
1 ْ : . 0 5-3 :2 !| " 
e‏ قل إل “اللاك ال ساي ع سر | 
ف أن فرض هذه الضرائب جاء شلثاً جدیدا على اصحاب "2 * : 

1 لا شك فى أن «رض هده : ١‏ : , 

ن وا ذف رة عقتتارة فى عبدالماليك » مقاومة الل ا 
اينات اوغ الذن م يتو دوا دع ن 


ا ماب ية لاش - 5 5 ند 1 © تيو ب > . = 
نميه استيساؤه ؛ واشتد سخطهم » كان ذلك من الآسباب الرئيسية ر رغم احتلال قرات الل الفرنسية القاهرة» فائها كانت تواجه قوى تقاومها . 


ا تو القاهرة . ولقد إنفض الديوان ف يوم 


.م أكتوير مئة 2 00 وكانت قوى المقاومة هذه داخلية » وتمتد فى طول البلاد وعرضبا » وخارجية » ١‏ ا 
1 الثورة فى القاهرة فى اليوم اتال . حقيقة أن القوات الفرنسية كانت ف 0 وتتمثل فى كل من انبجلتر| والدولة العمانية . || 
راا قوى معادية خارنجية مثل الجلترا والدولة 0 وبعد موقعة أن قير البحرية ثبتت آمام الجنرال بونابرت فاعلية مقاومة 1 
| 6 فیا واغلية ‏ تتمثل فى قوات مراد بك فى الصميد عي إنحلترا لعملية بقاء الخلة الفرفسية فى مصرء وساعدت تاج هذهالموقعة على إنضمام 1 ظ 
ا ا 375 بك فى الشرقية ؛ والآن أصبح عليها أن واج خطرآ جديدا 0 الدولة الممّائيه إلى أعداء فرنساء وإعلاتها الحرب على اج+رؤرية الفرفسية . ورغم | 
أ 1 مواجبة مقاومة المهريين ای كلقن او اور ا لمر ی عل اه 0 تعقب قوات الة الفرنسية للهاليك فى الصعيد » فان هذه القوات لم تتمكن من | ا" 


عاصمة البلاد 0 


| 
الوصول إلى نقيجة حاسمة فى هذا الميدان وأخيرا فان ظروفا متعددة أجيرت 8 
الل الفرنسية على مواجبة جاھیں الشعب المصرى 3 5 العاصمة » 1 قامت ا ا 


بالثورة على حك المستعمرين . ولاشك فى أن الجثرال بونابرت قد عمل على 
هو اعرة كل فرة من .قز ى اقا هة هذه الموجوردة ل مض و اولان بأخد 6 ١‏ 
منها على انفراد . ولاشك كذلك فى أنه كان على قدر المسدولية ء فما يتعلق على 
1 | الأقل باتضخاذ إجراءات امن اللازمة بالنسية يقاء 2+1 فى مصر »ورا كرن 


هذا هو الذى دفعه إلى أن يسكون قاسياً فى اتخاذه لبعض القرارات › مادامت 1 


فوى المقاومة كانت ېدد وجود اخلة نفسه. وعلينا اغا أن تال : هل ااا 
بجح فا هدف ؟ ْ ا 
۱ حل اوہ القا۵رة ار ری 0 1 
E‏ 

كانت جو دات ارال بو ناورت الخاصة بالتقرب إلى المصريين عن طريق 11 | 


— ۳4 


اشراك زعام فى السلطة » حى وان كانت إختصاصاتهم إستشارية » قد فشلت 
فى الوصول الى تيجة ايحابية . وذكرنا كيف أن الشيخ الشرقاوى ؛ رئيس 
للديوان.قد أل الجوكار ؛ شعار الجرورية الفرنسية > على الأرض » حين حاول 
الجنرال بونابرت أن يعلقه على كن ركان شمزة الع اء امرون بأن 
سلطتهم استشارية » وبأن بعض القرارات الهامة تتخذ دون الرجوع اليبم ؛ أو 
تنفذيطريقةعغالقةا أبدوه من مثورة ؛ يدفعبم الىالنظر الى السلطات الفر نسية عىأنها 
كافت حتفظ. لنفسها بالسلطة الفعلية » الام الذى لم يساعد على ازدياد التفام 
بين ال جاک والحسكوم » بين الأجنى والوطنى . 
ولقد تكاتفت عوامل كثيرة » اقتصادية » وادارية ‏ وممنوية من أجل 
زيادة شعور المصربين بالإنفصال عن الفرنسيين » وزيادة شعودثم بتضارب 
المصالح بينهم وين الحتلين الأجااب ؛ ومن أجل شعورم بأن الفرنسيين يستغلون 
الوطئيين الى أقصى درجة مكنة . 
أما من الناحية الاقتصادية والمالية » فنجد أن الفرنسيين كانوا نون 
أنفسهم قبل دخول القاهرة بالحصول على “روات طائلة » من أموال وأملاك 
الماليك .و كنم ل دوا الثىء الكثير بعد دخوهم القاهرة » خاصة وأن 
الماليك هربوا كل ما عسكنيم تبرببه معوم فى عملية خروجمم أوفرارهمالمسوريا. 
وجاءت عملية تحطيم لطر ل الفرسق فق[ 3 قير » ومحاصرة السوا<ل المصر ية 
بقطع الا طرل البريطااق سیا بو د ال رف لاتجارة :ثم ادى إلى وء 
الأوضاع الافتصادية » وأدى بالتالى الى شعور الفر سيين بضرورةالحصو ل على 
موارد بطرق أخرى » فعملوا على فرض الضرائب . وفرضوا على سكانالقاهرة 
ضر يبة فادحة » فى شكل سافة اجبارية » وم شكن و الديوان» من ان عتعبا» 


رغم تدخله فى الأمر وتو رط لدئة_الشلططات طلس عة اولاش ك ف أن 


= وم“ س 


فشل أعضاء الديوان فى عملية التوسط هذه » جعلتهم حنقون على رجال ااساطة 
الفرنسية » وجعلت هبم تسقط فى نفس الوقت فى نظر الأهالى » الأمر الذى 
قد يدفعمم إلى القسك برآبمم أمام الفرنسيين » و[تخاذم موقف المدافع عن مصالل 
الوطنيين أمام السلطة الأجنبية . فيصل بنا الأمر إلى زنادة تباورالموةف بين 
القوتين : الأ جنبية الجا كة » و الوطنية امحكومة . ا ايجال جد أن e‏ 
ارال بونابرت قد وصلت إلى عكس المتيجة التى كان برغب فى الوصول | 5 
۱ وتمادى الفرنسيون فى فرض القروض الاجبادية على جميمع أنحساء ابلادء 
ففرضوا على تجار الأسكندرية ...ر. .م فرنك ١‏ وعلى يجار رشيد ٠١‏ ٠ر٠٠‏ | 
فرنك ب وتجار دمياط ...ر١٠٠‏ › وعلى تجار المنسوجات بالقاهرة ٠٠٠‏ ر٠‏ 
ريال نقداً .و ٠ر ٤‏ توعا» وعلى تجار الین والبهار بالقاهرة...ر..«ريال» 
دعل الآفياط الذين يتولون حصيل الضرائب فى الاقام ۰ ريال .ثم 
فرضوا على جار ان الخللى عشرة [ لافر ال » ووكائل الصابون عشرة آ لاف 
ريال » ووكائل الفا كبة ستّة [ لاف ريال ء والسقائين ه٠‏ ألف ريال » وجار 
السكر ...ر.( ريال وتيجار الأقشة المندية بالذورية هو ألف را5 . 
وكانت هذه الغرامات فادحة » وخاصة فى الوقت الذى ركدت فيه التجار “a‏ 
وانقطع فيه الاستيراد والتصدير » واختفت فيه العملة :قريبا من الاسواق. 
ولقد تفان الفرنسيون فى إننزاز الاموال ومصادرة المتلكات مختلف 
الوسائل . ومن ذلك أتهم أذنوا لنساء البكوات الماليك أن يفتد ا 
بالمال ليسكن فى بیو تن » وإذا کان ع دهن شیء من متاع أزواجبن » فكان 


عامن تقديمه » وإلا فيصالمن على ا ل OE‏ الفر نس.ون فى هذه العملية » 


وبطر بقة أقوى من تشددم ف دقع الغرامات المريسة 3 ويذكر لكا اق أن 


(۱) انظر 5 عبد الرحمن الرافمى : تاريخ اطركة القومية . ج ١‏ . ص 5517 . 
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ورم — 


السيدة نفيسة زوجة مراد بك قد ظبرت وصالهت عن نفسبا واتياعبا من تساء 
الآمراء والكشاف بلغ ...ر.؟١‏ ريال فرنساوى » وأخذت فى تحصيل ذلك 
هن نفسبا وغيرها . وتذكر نا المصادر الفرنسية أنها دفعت ...ر..+ فرنك 
فرنسى عن نفسبا وعن نساء الماليك من أتباع مراد بك وحده . 
وعيل الفرنسيون على الاستيلاء على الخيول واججال والابقسار والسلاح » 
وكانوا يصالحون على ذلك » أى يأخذون مقابلما نقد . يا أنهم قطءوا رواتب 
الاؤقاف الخيرية عن مستحةما من اافةراء وزادت شراهية الفرنسيين فى عملية 
جع الا'موال بشكل واضح بعد تحطيم الاسطول الفرنسى فى موقعة ألى قير 
البحرية » فأخذوا يتفنئون فى إستنزاف الاموال » وتذرعوا إلى ذلك بوضع 
النظام الذى ابتدعوه لإثيات الملكية وتسجيل العقود والوثائق . وكانت هذه 
المغارم اللكبيرة تناقض ماذكره الجثرال بونابرت فى منشوراته ووثائقه الاولى؛ 
حين نزل بالبلاد » کا كانت كافية لصرف المصريين عن الوثوق.به» وكافية 
لك ينظروا إليه على أنه أشد ظلءا عليهم من الماليك . 
إل خانب هذه العو امل الاقتصاوية _وللالية كا أن نك كن) تف كيد 
الفرنسيين مع المصر بين » وخاصة فى عملية مصادرة ,ءض الاملاك » وهدم بعض 
المبالى . وأسف المصريون على هدم الفر نسيين لبعض أجزاء من القلعة . على 
تغيره معالمبا » و[بدالهم عاستا » وحومم ما کان بها من معام لاسلاطين وآ ثار 
الحكاء والعظاء » وهدمهم قصر يو سف صلاح اادين » وعاسن الملوكوالسلاطين؛ 
ذوات الاركان الشاهقة » والاعمدة الباسقة »م بروى لذا الجبر تى » حين يتحدث 
الاصلاحات الى رغيوا فى إستحداما فى القلعة » من بين أحداث شير ربيع الثالى 


سئة ۱۲١۳‏ هجرية . 


وكان قيام الف ر سيين هدم أبواب الخارات والدروب 1 لقاق الاهالى ¢ 


= ا 


ذم انوا قد الفا الاستاء جا من ملاك المومل لكر راا 
سبباً فى انتشار الشائعات عن أن افر نسيين سيقتلون الناس وهم فى صلاة عة ء 
أو اجون وتم فى أى وقت يرغبون . والوافع أن قرار الفرنسيين هدم هذه 
الامواب الى كانت تفصل الخارات كان بهذف سمولة انتقال الجنود فى حالة 
انثشار الفتئة أو الثررة ۽ أى أنها كانت اجراء أمن بالنسبة قر سيين » وشمر 
المضريون بأن علية الخدم كانت تضر بأمنهم . ١‏ 

زاداظبون ادد الفرنسيين وضوحا فى موقفوم منالسيد تمد كريم ‏ الحا 
الوطنى لمدينة الاسكندر ية » الذى ثبتوه فى سلطته » ثم حكو | عليه بالاعدام . 
وكان هذا العمل كفيلا بإثارة نفوس المصر بان » وبتقليل همة من يتعاون معهم 
هن المصريين . وکانت‌الانیاء ترد «استمرار E:‏ اخضاع الفر نسيين لامدن 
والرىالاصرية »> وكان الاسرى يصلون فى جاعات » کی سجن و اف القلعة »وهم 
حملون محم معاق كثيرة عن شدة الفر نسيين فى فرض سلطتهم عل البلاد . وكانت 
عملية المقاومة تجبر الفرنسيين على التشدد فى الاجراءات العسكرية » والتشدد فى 
عخلية التفتيش على السلاح وجمعه ۽ ما أظبر اخلة الفرنسية فى شكل الحتل الأجنى 
الغاصب . 

وكانت هناك أسياب أخرى اجتاعية تدفع المص رين إلى عدم التجساوب مع 
ألفرنسيين ؛ فرغم تظاهر الفرفسيين بإحترام الدين الإسلاى » وعاذات الاهالى 
وتقاليدهم » كانوا فى حقيقة الا لابأبون ما كثيراً . وكان من الطبيعى أن 
تابن دود اشرات :وان بزداد التبذل » نتيجة لإختلاف عادات الفرنسيين 
عن عادات المصريين » ونتيجة لتحررهم فى سلوكبم . هذا علاوة على أن وجود 
شن[ ادل أجنى ف [حدى العواصم » كان يستتبسع التفساف يعض النساء 


الساقطات حول الجنو دء وبشكل خدش من كرامة الوظني الحر . ولهذا فإن 


جح رورس د 


المصر بين قد نظروا الى الفر:سيين على أنهم فجرة. أطلقوا العنان لشواتهم » 
وأحكرروا من التبذل والفجور . وكان هذا سيا كاف بالنسبة للمصر بين لاح 
بكل قسوه على وجود الفرنسيين فى بلاد الإسلام . 

وأخيرا فلامكننا أن ننسى وجود قوى مع_ادية لبقاء الفرنسيينفقى مصر» 
بذلت مجبوداً ور يض الاهالى » ولنشر الثورة ضد الفرنسيين ٠‏ ومكننا أن 
نشير فى هذا النطاق الى يحبودات ابراهم بك والى جبودات السيد ۴ .ر مكرم 3 
وغيرهم من المصربين الذين كانوا قد انسحيوا من مصر الى الشام . وكانوا 
يواصلون إيفاد الرسل » وتوزيع المنشورات سراً » وتشجيع وتشجيع الاهالى 
بالقول والوعد ‏ بن الياب العالى كان يعد حلة كبيرة بالاتفاق مع الايجايز » 
لطرد الفرنسيين من مصر » وما على المصربين إلا أن :قوموابالثورة فى الداخل 
تسهيلا للبمة الجيش المباجم من الخارج . وكان انسحاب الوالى من القساهره الى 
السام بعد دخو لالفر نسيين مصر » ورقاه هفاك » بد لعل أن الدوةةالعهانية إن تثرك 
الفرفسيين رقيمون فى مصر لفتره طولة . وجاءت موقعة ألى قير البح ر ية » وعءل 
الفرنسيين على منم نشر أخبارها » دليلا كافيا على أن هناك قوات خارجية 
يكن للفوات الوطنية أن تتعاون ممما للتخلص من حك الفر نسيين » وكانت كل 
هذه العوامل مشجعة, على الثورة .وساءت الاسباب الاقتمب_ادية .والمااية» 
وفداحة الضرائب » كأسباب مباشرة لوب للثورة فى القاهرة . 

كان الرأى العام اذآ مريئا للثورة » وكانت هناك عناضر تشجع عليه » وجاءت 
مسألة الضرائب المقررة على الاملاك والعقارات اكى تدفع الاهالى إلى التحرك. 
« ولا أشييع ذلك فى الن-اس كثر لغطبم » واستعظموا ذلك . . . ووافقهم على 
ذلك بعض المتعممين .٠(‏ وهكذا بدأت روح المقاومة ؛ والاسته.داد الوقوف 


٠ ٠١ البرني نج ۴ء ص‎ )١( 


— ۳۹ - 


فى وجه الظل . ويروى لنا الجبرق أن الحركة بدأت تلقائية » وبدون تنطيم 
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وأصبحوا يوم الاحد متحزبين » وعلى الجباد عازمين » وأبرزوا ماكانوا أخفوه 
من السلاح » وآ لات الحرب والكفاح . وحضر السيد بدر » وصحيته حشرات.. 
الحسينية » وزعرالحارات البرانية » ولمم صياح عظم » وهول جسيم ؛ ويقولون 
بصياح فى السكلام » نسر الله دين الإسلام ...00 لقد بدأ التجمبر » وعبشت 
النفوس » وظبرت الأسلحة » ومجمع الرجال بطريقة تلقائية > وأخذت المتافات 
تشق عنان السماء . وبدأت هذه المظاهرات ف التحرك ويبدو أنها كانت ترغب 
فى إلغاء ما تقرر من رسوم وضرائب على العقارات والاملاك ؛ إذ أا إتجبت 
إلى بيت القاضى عسكر . ولكن هذا القاضى خاف من عاق الموقف ر فأغلق 
أو ابه » وأوقف حجابه ؛ فرجوه بالحجارةوالطوب » وطلب المرب » فل يمسكنه 
الهروب » .92 وكان هذا التخاذل يدل علىخو ف القاضى من نتيجةهذه المظاهرة: 
ويدل على معرفته بعدم فاعلية أى قرار بتخذ » ولا أى وساطة فى سبيسل إلفاء 
ماقرره الفرنسيون : وتطور الخال إلى تمجهبر الأهالى بالاز هرء الذى سيصيح 
مركز قيادة الثورة » نقيجة لما تمتع به العلماء من مكانة رفيعة بصفتهم القيادة 
الوطنية الموجودة فى البلاد . 

وحدث أول إحتكاك حين ضر ال جرال ديبوى » حا کر القاهرة » ولم سكن 
قد قدر للموقف ما يستحقه من إستصداد . وعزم ديبوى عدلى مواجبة الموقف 


يسه » وهمطى ومعه كوكيةهنالفرسان ؛ وص بشارع الغورية ¢ م على الصنادقية, 


لک يتفاهم من الاهالى المتجمعين عند بيت القاضى E‏ اکن الغو ار 2 كانت عمتلئة 


. ٠١ س‎ ٠۳ الجر تی : ج‎ )١( 
۰ ۲٥س ابر : ج۳‎ )۲( 
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بالججامير » الى [تخدت موقفا عدائيا له » فحاول الخروج من بين القصرين . 
وكافت بولك الأاخطاط بالخلائق مزحومة » فيادروا اليه وضربوه ؛ وأنخنوا 
a‏ “فقتل النكئين من فرسانه » وأبطلله وشجءائه » . وكان هذا الاشتباك 
سبباً فن تزايد إطلاق النيدان» وى ول الموقف إلى التحدام سالت فيه الدماء . 
وكان لإنتشار.خبر مقتل الجثرال ديبوى تأثير آ كبيراً على الحالة المعنو بةفى القاهرة؛ 
وساعدت الدماء الى سالات ف المعركة على زنادة الخاس الثورى » وعلى الشعور 
بض ورةالاستمرا رف المعركة » والقضاهعلى الفرةسيين . و بطر يقة تلقائية جه الثوار 
إلى :امین مؤاقعهم وما كرهم . و وأخذ المسلمون حذرهم » وخرجوا مبرعون» 
ومن كل حدب بنساون ؛ ومسكو| الاطراف الدائرة » يمعظم أخطاط القاهرة » 
كباب الفتوح وباب النصر والبرقية ‏ إلى باب زويلة وباب الشعرية » وجبة 
البندقانيين وما حاذاها» ول وتعدوا جبة سو اها ؛ وهدموا مصاطب الحوانيت» 
وجملوا أحجارها متاريس للكر نكة » لتعوق هجوم العدو فى اوقت المعركة. 
ووقف دون كل متراس » جمع عظيم من الثاني[ ٩2.‏ اومعى .هذا أن الُوراققه 
سيطرت على قلب العاصمة » وأنشسآت الاستحكامات للدفاع عن نفسها أمام 
إعتداء أو [نتقام الفرنستيين . ونلاجظ أن الجبات البرانية لم تتحرك مع الثورة, 
سوا أن ذلك يتعلق عصر القدعة ٠‏ أو عنطقة بولاق؛ ويرر الجبرتى ذلك 
قزم من كنات القوات الفر فسية . 

ولةد ظل الثوار متش سين فى الحسارات والازفة » الى أن هاجت إحدى 
التكتائب الفرنسية بعض المتاريس الى كانت موجودة فى فاحية المتاخلية ۽ 
وتمكنت هذه القوة من زحزحدة الثوار من أماكنمم . وغندئذ. زاد الخوف 


واملع ؛ وخ رجت العامة عن حدودها » ورما کون قد فقدت سيطرتها على 


٠ ٠١ ال مب ری ج ۳ : ض‎ )١( 


= ۳۹ له 


مرقفها ؛ أو على مشاعرها . ونجد أن الثائرين فى هذه المنطقة ا بتحولو 0 
وتمتد أيديهم إلى النبب والسلب » لبيوت التصارى والشوام والاورام ؛ وحى 
بوت المسلمين الجاورين هم ؛ وكان من بين ما نموا خان الملاءات الذى كان 
وود فى هذة المنطقة . وكانت قلة التنظيم سبياً فى هذا التقبقر الذى حدث فى 
هذه المنطقة . : 

وإنقضت هذه الليلة والوطنيينه سبرانين » وعلى هذا الحال مستمرين ؛ 5 
الإفرج فانهم أصبحوا مستعدين » وعلى تلال الرقية والقلعة واقفين , ا 
جيمع الآلات من المدافع والقناير والبنبات» ووقفوا مستحضرين » ولاس 
كبيدم منتظرين 20.6 إنه الاستعداد للمعركة يدون أدق شك » وبين قوات 
مختلفة عر بعصها ؛ من حيث التنظم » والتسليح » والروح المءنوية . وكان 
ا جرال بونابرت قد أرسل يطلب المشايخ » ولكنيم لم يردوا عليه . واستمن 
تبادل اطلاق النيران فى أثناء ذلك الوقتء وحتى العضر + وعندئذ؛ أخذ 
الفرنسيون فى توجيه ضر بات المدفعية على منطقة الجامع الازهر » وعلى المنطقة 
الجاورة له » كسوق الغورنة والفحامين » التى كانت مركز نشاط الثوار . و فلا 
سقط علييم .ذلك ورأوه » ولم يكونوا فى عبرهمعايئوه » نادوا ياسلام » منهذه 
الآلام » ياخق الالطاف» يمنا ا نخاف ؛ وهر بوا من كل سوق» وذخلوا فى 
الشقوق ؛ وتتابع الزى من القاعة والسكيان » حى تزعزعت الاركان ؛ وهدمت 
فى ممورها حيطان الدور » وسقطت فى بعض القصور » وزات فى البيوت 
والوكائل » وأصمت الآذان بصوةبا الهائل »< لقد كانت مفاجأة للمصريين أن 


خضعوا فى أحيامم الوطنية لضرب منظم من المدفعية الحديثة علمم وكان هذا 


٠ 75 الحبرنى : ج ۳ . س‎ )١( 
. ۲۲ س‎ ٠ ۴ الجبرني : ج‎ )۲( 


= م - 


كافيا لتغييي الروح الممنوية » وشمورا صر بين بقوة فتك أسلحة الحتلين ال جانب» 
الذين لاءتورعون عن استخدامها حتى فى ضرب حى الازهر . لقد زاد الخطب» 
وعظم الكرب ؛ فركب المشايخ ,قصدون الجثرال بو نايرت « ليدفع عتمم هذا 
النازل » ونح عسكره من الرى التراسل » ويكفيم » کا نكف المسلمون عن 
القتال » .200 وعاتهم الجئرال بونابرت عن هذا التأخير» ولكنه آم بوقف 
الضرب » وعاد العلماء وااشابخ يبشرون الأهالى ويطمئئونهم . وتكن بعض 
الأهالى فىمنطقة الحسينية ظلوا متحصنين » واستمروا ف النراشق باائيدان مع 
الفرنسيين ادة ثلاث ساعات بعد الغروب . وعندئذ انتبت المة.اومة » وبدأ 
الفر نسيون فى الدخول فشوارع القاهرة » وأخذواف هدم المتاريس » وسيطروا 
على الموقف . ولكنبم ارتسكبوا خطأ كبيراً » فى عملية سيط رتم على القاهرة» 
وعملية سيطرتهم على مركز قيادة الثورة . ذلكأنهم , دخلوا الى ال جامع الأزهر 
وممراكبونالخيول» وبيئهمالمشاة كالوءولء وتفرقوابصحنه ومقصورتة وربطوا 
خيوهم بقبلةه» وعاثوا بالا'ورقة والحارات » وكسروا الفناديل وال هارات » 
وهشموا خزائن الطلبة » والجاورين والمكتبة » ونهبوا ما وجدوه من المتأع » 
والاوالى والقصاع » والودائع والخبئات » بالدراليب والخرانات » ودشتوا 
الكتب والمصاءف ؛ وعلى الآرض طرحوها » وبأرجليم وتعاهم داسوهاء 
وأحدثرافيه وتغوطوا » وبالوا وتمخطوا ء وشربوا الشراب » وكسروا أوانيه» 
وألقرها يصحئه ونواحيه » وکل هن صادفوه به عروه » ومن ثيابه 
اجو 0 


واقد إستمرتهذهالعملية الا نتقاميةى اليو م8 التالى » فاصطفت جاعة من قو أت 


الفراسيين بباب الجسامع الأزهر » وكان كل من عضر للصسلاة يراهم فيرتد 


٠ ۲١ص‎ . ۳ الجبرك : ج‎ )١( 
. ۲١ (؟) الجر تی : ج ۰۳ س‎ 
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غل أعقابه. واا القوات 
الديار 


الفر نسية ذه المنطقة إحاطة تامة . « وميوابعض 
؛ حجة التفتيش على انرب » وآلة السلاح والضرب ؛ وخر جت كان :لك 
الجبة ورعون » والنجاة بأ 
كانت أ 


نفسوم طالبون . وافتبكت حرمة تلك اليقمة » بعد أن 
شرف البق اع »> وبرغب الناس فى سك.اها » ويودعون عند أهلبا 
ما يخافون عليه الضياع » والفرنساوية لا يرون بها إلا فى النادر » وعتر مو نها 
عن غيرها فى الباطن والظاهر » فانقلب ذه المركة منها الموضوع » و[ نخفض 
على غير القياس المرفوع » . 20 وأخذت قوات الفرنسيين تقف ف الأاسواق » 
وتفتش المارة» وتأخذ ما جد فى ال 


أماكن اتا 


یوب ؛ کا قامت وحسدات أخرى بتنظيف 
ررس » ورفع الاحجار والأحربة الموجودة فيبا » حتى يعود المرور 
إلى ما کان عليه من قبل . 

وبلاحظ الجيرقى أن النصارى الشوام وجاعة الآر وام كانوا متفص_لين عن 
[خوانمم المصريين فى هذه العملية» وأنهم ذهبوا وشكوا إلى الجترال ہو ارت أص 
نهب متلكاتهم رغم أنهذه العملية كانت قد امتدت إلى الكثير من بمتلكات المسلين 
اجاورين كذلك : « و[غتموا الفرصة ف المسلمين » وأظورو| ماهو بقاوبهم كمين... 
وکام شاركوا الافرت فى النوائب » . 

وإنتشرت قوات الفر 


الأهالى ٠»‏ وق 


نسيين تبحث عن لالاح > دكانوا يقبضون على بعض 
لوا بلعم د وكير من الناس ذحوم .وق حرالئيل قذفوم : ومات 
فى هذين الوومين وما بعدهها أمم كثيرة لا عصى عددها إلا الله ع ©© , 

وق اليوم التالى إضطر الآهالى إلى الذماب من جد رل إلى الجزال ونارت 0 
اکى يطلبوا منه العفو؛ وبلتسموا منه الامان »حتى تطمئن قلوب الرعيةء و كن 


(۱) الجر وج ۳ ۰ ص ۲۷ . 
(۲) المرلى : ج م ۰ س ۲۷ . 


— PE 1 

1 

| 

| ارال يونابرت رغم ملاطفته هم ¢ 8 ف التسويف 2 وطالبوع م أسهاء 
شاركواقى إثارة اججاهير 5 وح رهم غل اللاف 


الماح أ المتعممين » الذين 
تك المقاصد ٠‏ فقال على لسان الترجان : نحن نمر ةم 


لذلك 


والقيام » فغالطوه عن 
المسكر » من الجامع الأزهر » فأجابوم 
السبعين » أسكنوم فى اللخطة 
)0 


بالوا (حد. فترجوا عنده فى إخراج 
النوال» وأمى بإغراجمم فى الال . وأبقوا منم 
كالضابطين » ليكوفوا للائور كالراصدين , وبالاحكام متقدمين » ٠‏ 
ولقد عسل الف رنسيون على القيض على بعض الدلماة ' هثل الشيخ سليان 
أحد الشرقاوى » والشيخ عبد الوهاب الشبراوى » والفسيخ 
يو رف المصيلحى » والشيخ إسماعيل النراوى » وحبسوم فى بيت الشيخ البكرى ٠‏ 
3 أنهم اتهموا غيرم بتوذيع الاسلحة على امال > وان | القبض علييم » فلم 
١‏ لطاب المشاخ وتشفعيم > وعلى رأسهم الشيخ السادات؛ فى آم إطلاق 
وطلبیا الل آلا يتعجاوا الامر .م أمر الجنرال ونارت الإبطال 


د التحصينات حول القاهرة حتی _ضمن مولن 


الجوسق ¢ والشيخ 


لستجیبو 
,سرام 
إجتاع الديوان » و[هتم بإ 

سیطر ته عليبا ٠‏ 
ومع عمليات التفتيش » عرف الفر سيون :الك 


شنا الجزار 2 وبکر ناشاءق القسام 0 وکر 
يك تك هذه المراسلات يا فى إلقاء 


عير عن إتصال بعض المصر ين 


بأد با يض الاخر ين لل صر يون على 
الجباد. »> والثورة فى وجه الفرنسيين ٠‏ 
الف رنسيين القيضن من جد يد على يءض| E‏ 
المكرئ » وفى سجنوم فى القلعة »م قتلهم 
جم من خلف السون ٠‏ 

ونش للف رسيو نمنوراً بالعفوءو<ذروامن 


س 
(١)الموق‏ : ج ۳ ا 


ايخالذين كانوا عجوزان فی بیت الشيخ 


المودة إلى الفتنة کا أ مأخذوامن 


س 4 


جديد فى إحصاء الأملاك مدآ لفرض الت م و 
2 رین الضرائب عليب-ا , فم يعارض فى ذلك 


معارض » ولم يتفوه بكلمة ‏ . 60ج أ 1 8( 5 
3 ستهروا فى زع أبواب الدروب 


و 1 ت أ ژر وراز و ۸ على امہ انمه 2 | اہ - 
ال وير 6. دوا ی الا 4 ن 0 
2 ا | لىأء ار أل لاد والقری 


لصحو 


ن باد ووا م 
بأهدوء )2 و١‏ ن الفدنة 3 
ومون عن الفتئنة , م انون عن ماع الإشاعات وشرهاء 


ومون عر ألا آل ,١‏ 0 غ و 
بون عن الاتصال بكل من كان بيرغب فى خراب البلاد . وشكدكوا الاهالى 


ف صدة ۱ اله اماي 
14 اشلاات J‏ 7 ر 2 ۲ - 
ی اد عن تف الشام ؛ و عل اسا 1 أن اله نشین کاو 


SH ء السلطان . والمهم هو م التحرك كل 6 ور اللسى‎ E 
0 ا أصدةا 5 1 هو عل ا بال ¢ اعدم ع‎ 


ع 0 ومعار ضه دو ات اهر اسمن mM‏ . 
وإذا 5 اله اام وك لحمو | هن هو أعدية 0 a‏ 0 القت le‏ 1 
ال اھر ول و من واج و ھا ھر 
ر و مما ٠‏ 


وصفتا [ح 4 ی 3 
لصفت 1 دی القرى ا قاومت وجود الل ألفرة عه ق فان 
اموي مصر ؛ دال 


العملية قد أدت إلى* : 0 

1 : ا N‏ واشتاله على ة امتا ع 

a‏ ا 32 اوه معارضه 
ضخمة وخطيرة بالنسية لوجود اللة الف رس ة فى مه ا 

. ر ۰ فان 


RT 
بونائرت سيأخذ للام عدته » ورس تعد للقضاء على هذا الخط‎ 


1 ۰ : : ا 7 
عر . وقل أن صل إليبا . ما قد سمح له بالاستناد إلى حلفا 
المصريبن 3 امك أن المقاومة كانت لا 34 بی 0 


| اء البلاد 0 ق معظ 5 و 
و م الاقاليم » سواء فى الوجه البحرى أو فى الوجة القبلى ٠٠.‏ 


بزال مستمرة. ضد الفرنسيين اى جميع 


۲ک لغار فى امرقالم 2 


إستمرت عبلية مقاومة 
رت عملية مقاومة 1١‏ ن للحملة الفر نسمة مدن * 
حر اين حم ألفر نسية هنذ زول قواتها مص › 


وإمتدت هذه العملية إلى كل أقاللم البلاد ٠‏ الى لم ترضخ الإحتلال إلابعدامةا 
راح بعد مقاومة 


مجيدة . وظمر ذلك وضو ه 5 
ر ذلك وضوح م ن الو جمين اله 
53 ى كل من لوجمين القبلى وال اری ۰ وفى الور 


)١(‏ الجر نج ع ٠س‏ ىم 


(۲) اليرت : ج 8 . ص وم 


— 4 -- 


5 إماذ نه ت حدہ هذه المقاومة ف أوقات 
E‏ و ل فى الا 4 . وزاد 
و أل || 0 وف ١‏ ل و 5 

و عو مهم 


5 اظروف داخلية 1 خارجية‎ O EE 


كان طائف الثورة طوف ف تاف البلاد 0 وکا أخمدت ف جه إنمعشت 
وکان مورة ر 


ن عل إخماد هذه الثورة باطلاق 
ف ة أغرى ‏ وان المئود الفرنسيون يعملون على إخماد هذه الثورة + 
فى جيه احر : 2 


0 : تداك الثورة كانت » 
الرصاص على الفلاءين » وهرض الغرامات على الاد ودن 


١‏ 4 نار فى فاحمة » ظبرت 
۴ قال رمسو کہہة ذات مائة يكنا أخدها اليف والنار قف 5 ْ - 
فى نا 8 ى أقَوَئ وأشد ما كانت ٠‏ فكأنها كانت تحظم و بلسيع 0 
e‏ 1 قد فو جوت «الخلة الفرنسية » فاخذت 
إرحات من باد إلى بأد أخر : وكانت مصرقد فو جحت بالل فر أسمما 


: 3 رلاد »› 
قيضة الفاح الجديدية ٠‏ ودعم إحتلال ا ةة . 


ا أعين الوطنيين » فان س-لطة 


والجہودات الى بذلا کی ظہر يمظن الحرر فى ب 
تة على القوة ء لا على الإقنداع . وكان [ختلاف الدين د 


فر ہین ظات ۰ 
a‏ عرلة التقارب بين الغالب والغلوب. وکانت 


اطاعء والعادات ر من 
واا i‏ : . د بال ع 5 وبالقوة 
سياسة الف ر نسيين قائمة على إكراه الشعب على الإذعان » باذم 


ع نڪ و i‏ کی ا لى 
مرم أعرئ.اذوة 3 ورة ومكافأة من يخد السلطة هر نسمة و صر . 


١‏ قد وزع جړشه فف أ 
هذه الغابة >٠٠‏ ان ال یرال ونارت قد وزع جد على عن 0 
1 0 فرق تولون › وضلا عر 
لاخضاعنا ؛ وتشديد الرقابة عليها ٤‏ وكان قواد الفرق وتولون 0 
ب 2 . 7 سه 


إخد اصا 18 به ٠‏ الام ع / 0 
العا 0 الادا 4 وامالية فى مد اتوم 
1 مم ١‏ لاش ف لى لد 5 


و الدواون فى 
ابة الأموال والغرامات ٠‏ ويشرفواتف على جا الس لدو ون 


اف ن ج : 3 . 
0 وكانت ععاية ص هبه » وتتطلب ودا 


1 خَ ا 
الأفالم ی لا تآمدی إختصاصام- a‏ 
فر سمال و د 
متواصلا من جاب الفرنسيين » وفى جميع أل ١‏ 00 
وكانت اعلة قد شبدت مقاومة فى الاسكثدرية مذ زوا ا »> وإستمر 


قدم القوات الفرنسية صوب القاهرة . وكان 
هذه المةاومة فى إقليم البحيرة أمام تقدم القوات الفر نسية صوب 


> لاست 


[جتياز 


القوات الفراسية لمنطقة صحراوية بدفع الجنود إلى نبب القرى الى 
يصادفوم! فى الطريق » وکارے من الصعب على القيادة أن تسيطر على الجنود 
فى مثل هذه الا<وال » وللكن هذه العملیات كانت سبي كافياً لدقع الاهالى إلى 
مقاومة الفرنسيين. 

وف الوقت الذى تقدمت فيه اخلة صوب الرحافية » سارت قوة أخرى إل 
رشيد » التى كانت ميئاءاً هرا له أهيته > وكان فى وسع سفن الخلة المغيرة أن 
تتخذها قاعدة لها فى عملية صعودها فرع رشيد » تحمل اأؤن والذغائر › وسين 
بها صوب القاهرة . ولم نكن عملية إحتلال رشيد بالمهمة الصعية» ولكن الماطةة 
الحيطة,رشيد؛ قرب إدفءناومطو بس؛شبدت قيام الآهالىءقاومةااقوات العسكرية, 
وشبدت كذلك مباجتهم لاسفن الفرنسية الى 


المقارمة بعد القضاء على | 


تسیر ف اليل 5 وسازيد قوة هذه 
سطول المحملة الفرنسية فى أنى قير . وقتل الأهالى مض 
الجنود الفرنسيين عند السالمية » 


,مركز فوة » وإنتقمت القيادة الفرنسية منهم بقتل 
عدد من الاهالى 


٠‏ وباشعال النار فى القر له ٠‏ وحاول الجترال مينو قائد رشيد أن 
إستند إلى هذا العف امك رهب الأمالى فى المنطقة , واسكن سرعان ما واجه 
مقاو مة عنيفة ف 


الأهالى 


لوم 15 سبتمبر » قرب شباس عمير » أخذت شكل الممركة بين 
المسلحين بالينا:ق» وبين القوات الفراسية التى كانت بقيادة الجترال ميو 
نفسه . وقتل فرس الجترال فى هذه المدركة > ولم يتمكن دن إخضاع القرية؛ وإن 
كان قد حكن هن إشعال الثار فيبا ٠‏ وقرب اليل تجمع الأهالى من الماطقة 
انخيطة حول القوة الفرنسية ؛ وبلغت أعدادم ما يقرب من ثلاثة آ لاف رجل» 
فاضطر إلى الانسحاب والمودة إلى رشيد . 

وتتالت الهجمات على ترعة الاسكندرية اتی كانت تزودها بالماء ااعذب فى 
موسم الفيضان » وعمد الإآهالي إلى ددم هذه البرِعة ؛ فاضطر الفر نسيين إلي إرسال 


— MAN— 


كتدية إلى بركة غططاس» وأحرةت القرية . ووجه الجترال بوثابرت قواده إلى 
إستخدام العف مع أهل دمئبور » وريد الآهالى من السلاح ؛ وإعدام بعض 
أعيان المديئة » والمشايخ الموجودين اء وأى فرد يدوا أنه من ا تحرضين على 
العدوان .. ولو لا هذا المنف والشدة لما تمكن الفرنسيون من تأمين مواضلاتمهم 
فى إقلم البحيرة » وتأمين وصول الماء إلى مدينة الاسكندزية:ا ولا كاب أن 
قرب [قلبم البحيرة من البحر » أى قربه من مندو لى الاثراك ومندوى الاجلين» 
كن تسبل عملية انتشار المقاومة فى أرجائه » وادكن الفرنسيين إستخ دموا كل 
وسائل النتف تجاه الاهالى» واحتلوا دمئبورق شبر نوفيرسنة م وبال وأعدهوا 
بض الرعماء الوطنيين رميا بالرصاص > وفرضوا على المدينة إتاوة كبيرة هن 
الغلال والمواشى ورغم ذلك فان عناصر المقاومة سكنت من الانسحاب :من 
المديئة, وإتجرت عر با صوب وادى الطرون والصحرء » ول تتمكرى القوات 
الفر نسية من القضاء عليما » بل آنا ستتكون شوكة فى جانب الاحتلال الفرنتى 
هذه المنطقة »> وستعمد إلى زيادة أعدادها » وزيادة تسليحباء وتعود لازلة 
ألةر نسيين من جد يد . 
أما وسط الدلتا فانه شبد كذلك مقاومة عنيفة للإ-تلال الفرنمى » سواء فى 
منطقة الغربية » أو منطقة المذوفية . وظبرت المةاومة فى هذه المنطقة بشكل واضح 
ن أثناء شبر أغسطس سنة ٠۷۹۸‏ » أى بعد هزعة الفرنسيين فى موقعسة أف قير 
البحر بة » وعمل الفر تسيو ن على تجرد الاهالى من السلاح » ومصادرة خيوطم » 
و[عتقال أعيانهم كرهائن . وإصطدمت القوات الفرنسية بالآهالىءلىهسيرة ساعة 
هن هتواك "عند فر رة ر بن ودافعالآهالى عن‌قرام دفاعا مستميتا » واستمرت 
الممركة فى طرقات القرية الضيقة » التى امتلات بالدماء وشت القتلى . وذكر 


القائد المسثرل أنهم قتلوا مابين ۰٠۽‏ و ٥۰۰‏ هن الأدالى > ومن بيتهم علد كيين 


كوج ب 


4 0 ٌْ كانو | يهاجمون الفرنسيين بكل بسالة وإقسدام .. وبعسد أن:استقر 
الف رنسيون فى الحلة الكبرى » ظورت أعراض الثورة فى طنطا فى شهر ١‏ كو 03 2 
وامتنع الأهالى عن دفع الضرائب > وعن دفع الغرادات . وكان الوقت هوه ولد 
اليد أ ابدوی »؛ ورفض الأعيان التعبد بامحافظة على المدوء والسكيئة. وأخذ 
القاند أربعة أفراد كرهائن » وللكن ما أن حاول إنزاهم فى السفن » تى هجمت 


اججاهير الإنباحة بالبنادق» وكانتك مسل الرابات 8 ومعبدا ما شرب من ۱٥۰‏ 


لي > على السكتيبة الفرنسية . وكانت معركة» دافعت فيا الكتيبة عن تفسيدا: 
ب غم خاي الجاهير أ كثر هن رة إلى داخل المديئة. إلا أنها عاودت المجوم» 
رغم الخسائر الجسيمة التى أنز لتها قوات الفرنسيين بها . ودامت المعركة أدربع 
ساعات» وقتل فيما الكثير من الاهالى ٠‏ وحدثت معركة أخرى فى قرية ع 
اى تولى المقاومة فيما « أبو شعيد » والذى کان من كبار المزارعين ؛ وكان سير 
داكا على رأس قوة تريد ٠٢١‏ رجل مسلحين . 9 

أما القلروبية 2 الشرفية فكانت هى المنطقة الى ش. هدت [سحاب ابراهيم بك 
e‏ الیک بعد موةءة الأهرام » ونحصنه فى بلبيس . وكانت هذه اانطقة خطيرة 
بالنسبة لآمن القداهرة » خاصة وأنهسا كانت قرببة من طريق عودة أمي المج 
من الحجاز ؛ ولذلك فان الجر ال بونابرت عمل على السيطرة عليها » حتى يضمن 


الآمن اللازم لقواته فى العامة. وفى وم ۽ أغسطس .دقف أهالى قرية أوزعيل 
e‏ بالبنادق والعصى فيوجه [حدى الكتائب الىكانت تتقدم ET‏ 
e‏ م إلى العودة إلى معسكرها فى الخاند ٠‏ وعسدوا فى اليوم التالى إلى 
ا 2 الآمامية لممسكر الخانك » وأطلقو ا النمار على الفرنسيين من كل 
جانب. وإذا كانت مدفعية الفر فسين قد أجبرتالاهالى على عدم إقتخام ا مس كر» 


إلا أن قاد الكتية إن 1 0 
ل 44 إضطر إلى الإنحاب من مو اقہه صوب القاهرة 3 ول بعك 


— ¢). -_ 


إليبا ثانيا إلا بعد حصوله على المدد ٠‏ 

وكانت هذه الكتيبة هى طليمة القوات الفرفسية التى خرج ال جرال بونابرت 
بنفسه على رأسبا لمباجسة قوات [براهم بك فى منطقة الشرقية . وبعد وصول 
التجر يدة » التى بلغ عدد قواتها ثلاث فرق تممسكن الفر نسيون من إحتلال بلييس» 
فى يوم و أغسطس » الى كان [براه-يم بك قد أخنلاها . وفى يوم ١١‏ أغسطس 
برام بك معركة ااصالحية > التى أبدى 


وقعت بين ةوات الذرنسيين » وقوات 
الماليك وذكسان الماك اوا واضة من الشجاعة »> وكادوا أن يوزموا فيها 
الةرات الفرنسية . وبعد عودة الجنرال بو ثابرت إلى القاهرة: ظلت منطقة الشرقية 
منطقة حساسة بالنسية افر ذسبين . وحين نشبت ثورة القاهرة الآولى ؛ فى شمر 
أ كتوير عهاجم فرسان العرب قوات الفر سيين الموجودة فى بلبيس . ولتتمكن 
هذه القوات من تمقب فرسان العرب إلا بعد ودول المدد إليما . ورغم ذلك 
فان الج ركات ال حر بية ل تبدأ حول بلبيس» وم يكف الجثرالريفييه عن طاب ادد 
من ال جرال بو ارت فى القاهرة > حى بعد أن أخذ الفرتس.ونعددآ من الرهائنء 


ومن شيوخ العا بدة» وأبناء أعدة أباظة 3 وأعداد كبيرة من المواثى» ليجير وا 


الأهالى على الحهدوء . 


وأسبءت منطقة المنصورة ودمياط » دور فعال » فى مقاوهة إحت۔لال 


الفرنسيين لابلاد ٠‏ وشبدت المنصو رة؛ يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۷۹۸ › واقعة 
ل ؛ وكان ه-ذا اليوم هو بوم السوق » والمديئة مردحة يأبناء الببلاد 
العامة فى المديئة » وأخذ النساء رضن الرجال 


ريك 


الجاررة . وإنتشرت روح الثورة 


على الفتك بالف فسيين ٠.‏ وأحاول الجتوة التقذاءقى معسكرم > وللكن الاه الى 


أشعلوا فيه النيران ولغ الود مرا مق :الک ولان ادوع تكاثرت 


علوم 6و فلم عن اشر م : 


وإشتعات الثو رة فى كل المنطقة الحيطة » وجاءت القوات الفرنسية هن 
0 : 8 الجنرال دوجا / بعد أسبوع ٠‏ وتوقع الأهالى أن يلتقم مثيم 
افر نسيون. وأسرع أعيان المديئة بالتيرؤ من الحادثة » ونسيوها إلى أبناء القرى 
الجاورة » وإستجاروا بأعضاء الديوان» وامكن الجئرال بونايرت أم باستخدام 
4 هه عكنة مع أهالى هذه المدينة » وبقتل عدد من أعرانها. وفرض الفرنسيون 
غرامة على المنصورة بلغت ستة آلاف ريال » ولكنبم لقوا مقاومة جديدة 
حين ا | إلى جمع هذه الفرامة . وأحرق الفرنسيون قرية ساباط هك عاقبوا 
ميت غ » وعملوا غلى تجر بد أهلبا من السلاح . ورغم إستخدام الشدة » فان 
امنا المي 0 عن المقاومة كانت تفلت بسرعءة من أبدى الفرنسدين ٠‏ وكان 
العقاب لا رقع فى الغالب إلا على الأهالى المسالمين . ١‏ 
وكانت منطقة المئزلة تتمتع بأهمية خاصة نقيجة لم قعبا الاستراتيجى بين 
دمياط والمخصورة وبلبيس ومدغل مصر اشرق من ناحية فلسدطين . وكانت 
القيادة الوطنية اللو جودة هناك تتمثل فى حسن طو بار الذى كان ينعم الصيادين 
والآامالى الأقيمين فى جزر البحيرة » وكان هوالذى كر الصيد نظير جعل يقدمه 
کر مة » وله ثروة وعصبية » ومسيطرة تامة على الماطقة . وحاوات القوات 
الفرنسية أن تتوغل فى منطقته [بتداء من يوم ١١‏ سبتمبر » وكان الفرنسيون 
خشون امه خاست و أنه كان تلك عدداً ضخماً من القوارب » وقزروا:أن 
يروه > وحطموا أسطوله . ووجد الفرنسيون بعض القرى شالية من أهاليباء 
ولمكن سسرعان ما أحءدقت بم الآهالى » ووقعت ممركة [ستمر القتال فيبا مدة 
2 ساعات » فى اجالية » إضطر الفر اسيون بعدها إلى الإنسحاب » بعد أن 
ر کیااک من قتلام » دأعسكداد کانمن کل الین کان ارال 


بارت حثى مر ن 
برايرت شي من الدور الذي سکن خسن طوبار أن قرم 4 بالإتفساق مع 
لس 


چ س 


العثمانيين فى سوريا » إذ يمكنيم الدخول بساعدته إلى عيرة المأزلة » عن طريق 
فم الدبية ؛ ولذلك فان الجترال بو ثارت قد أرسل ليه بءض الهدايا . وحاولأن 

تستقدمه القوات الفرنسية لسلا » ما يسبل آم القبض عليه . ولكن حسن 

طو نار لم يقع فى هذا الفخ » وكان يستعد للباجمة دمياط . 

وإشتمات الثورة فى دمياط منذ أوائل شبر سبتمبر سنة ٠۷۹۸‏ » وتضاعفت 
الأحوال فيها بجوم سفن حسن طو بار عليها فى يوم ٠٠١‏ وم يتمكن الفرنسيون 
من الحافظة على موافعهم إلا بصموي ةكبيرة » خاصة وأنكل المنطقة كانت فى 
ثورة معلئة ضد الفرنسيين . ولكن فشل هجوم حسن طوبار على دميساط » 
والخوف من إنتقام الفر نسيين» دفع يكثير من الامالى إلى ركوب اأسفن والتوجه 
إل سوريا . 
وبعد بجىء المدد للقائد الفرنسى فى دمياط جم على إحدى القرى الثائرة » 

وهى قرية الشعراء» والتىكان يدافع عنما ما يقرب من ٠٠١١‏ هنالثوار» ميم 
البحيرة من جانب » وااثيل من الجانب الآخر . وكان مع الأهالى بعض قطع 
المدفعية . ولكن الفرنسيين إستولوا على القرية عنوة » ونهبوها وأضرموا فيبا 
النيدان ٠‏ ومع تعدد عمليات الاعتداء على السفن الفر نسية » زاد الةر نسيون من 
عمليات الانتقام والتنكيل؛ ولم يفرقو | فى ذلك بين القرى الثائرة والقرى الهادية» 
ما ترك للفرنسيين أسوأ ذكرى فى هذه المنطقة » النى شبدت الخدم والنيب 
والسلب و اللي اتال النيران . واقد ظل موقف الفرنسيين فى هذه المنطقة 
مزعزعا » إلى أن قرر الجثرال بونايرت إرسال حلة ثانية إليبا » وتزويد دمراط 
بيعض القطع البحرية > حتى تتمكن القوات الفرنسية هناك هن القيسام بعمليات 


مشتركة 0 إبرية وعرية » ضدك ااقاومة ٠.‏ ولحت اجلة البرية ف الاستيلاء على 


اماذلة , الكن جسن طو ار ام بعملية إلتفاف عرا كبه ا اقرب عددها من 


ض وع س 


المائة ؛ وحاولت ممأجة السفن الفر اسية ٠‏ التى بلغ عددها ٠١‏ سفينة » مما ثلاث 
سفن حربية ؛ کا حاوات اهجوم على دمياط . والكن الفراسيين تمكنوا من 
الإحتفاظط بدمياط ؛ رغم استبسال المدمريين فى اهجو م علييم . وبعد [حتلال 
الفر سيين الزلة والمطربة > [إضطرحسن طوبار إل الانسحاب إل غرة. وأظبر 
قادة الفرنسيين دهشتهم من أن تقوم جماعة من الصيادين ثل هذا المجوم الذى 
کان شديداً فى جرأته , كا فى تد ریره . 1 

هذا بالنسبة البقاومة الى اقترا اة الفرنسية فى الوجه البحرى . وكانت 
المقاومة التى لقيتها فى الصعيد لا تقل عنبا شدة ولا ضراوة » وإن كان المماليك 
قد [شتركوا فى عمليات الصعيد » أ کر من شترا کہم فى عمليات الدلتا . ولا 5 
كذلك فى أن طبيعة الأرض ف الصعيد » ووجود العصبيات فى هذه الماطقة » 
ونظرة الأهالى إلى معنى الحياة وقيمتها » كانت عوامل تساعد لى زنادة ضراوة 
عمليات المقاومة فى الصعيد . 

وكان مراد بك قد إنجه ببقية قواته بعد معركة امبابة إلى الصعيد ؛ فأمص 
الجنرال بونابرت قبل دخوله القاهرة الجثرال ديزيه باحتلال المنطقة الوائعسة 
جن ونی الجسيزة والاست<كام ما نع المماليك من العودة ومباجة القاهرة . 
وإسستقر عاليك مراد بك فى الصعرد وإقلم الفيوم » ولم يفسكروا فى مرساجمة 
الفرنسيين » إلا بعد احتكا کہم بالاهالى وبدء الاشتبا کات بين الفرنسيين وأبناء 
الصعيد أنفسيم ٠‏ ولكن وجود الم_اليك فى الببنسا والفيوم كان 1 آ 3 
الفر اسيين فى القاهرة . ونع علييم وصول القمح ومواد القوي من الصعيد » 
خاصة وأنهم عطلوا الملاحة فى الديلفى الاشبر الا ولىهن 1 
فقرر الجترال بو بارت ضرورة احتلالالصعيد» على أن يتركللماليك مديرية جرجا 
والمنظقة الواقعة إلى الجنوب منبا, نظير إتفاق ونظير تعبد مراد بك بتأدية أ 


١ 


هد کوچ س 


الخراج الخاص ببذه ا لجبات له . وتفام الجنرال بونابرت هع روسى » قنص ل 
الفسا » ليقوم بالوساطة بينه وبين مراد بك »> من أجل الصاح على هذا الأساس. 
وكان الجنرال بونابرت يوافقعلى [ حتفاظ مراد بك بقوة تبلغ من خمسمائة إلى 
سعامة فارس من فر سان الماليك معه فى هذه المنطقة » على أن ينتقل إليبا فى ظرف 
خمسة أيام > ولأيتخطاها بعد ذلك ثمالا إلا بإذن من القائد العام » وعلى أن يفم 
مراد بك جیدآً أنه سيكون تابما لفرنساء وسيدفع لما الخراج الخاص ذا 
الإقلم . ومعنى ذلك أن ااجثرال بونابرت كان عاول الاتفاق مع بقايا الماليك ٠‏ 
بعد أن كان قد أعلن للعصربين أنه جاء لمصر للقضاء على دواتهم » وإستمصال 
شأتهم . ولكن مراد بك إعين بقوته » واعتقد أن الفرنسيين لن يتمكنوا من 
إخضاع الصعيد . ولا شك أنه كان فى موقفه يستند إلى قوة معارضة الأهالى فى 
هذا الاقليم 


الفر نسيون على إستخدام القوة . وبدأتالعمليات ال ربيةالفرنسية ف الصهيدقربتهاية 


لإمتداد ع ار نسيين إلى بلادم ففشل هشر وعالتفام إذن؛:وعول 


شبر أغسطس » أى بعدوقوع موقعة أفى قير البحرية » و نحطم الا طول ارف 
وستسكون الل الموجبة لغزو مصر العليا حلة برية وبحرية » يبلغ عدد جنودها 
ما يقرب من خمسة آلاف جندى » وستلق مقاومة عنيفة ومستمرة »من الآهالى 
ومن ال ماليك › على طول خط تقدمبا > وطوال فترة بقامًا هناك . 
وبعد أن وصلت حلة الجنرال ديزه إلى بى سو يف » وإحتلتها » إنتظرت 
وصول الذخائر والاؤن من القاهرة » وعلءت بوجود قوات مراد بك فى ناحية 
الإهنسا, بين عر يوسف وال جل » وعلمت أنه جع أسطوله فى هذا البحر» 
وشحنه بالزاد والذخيرة . وكان من اللازم لكى صل الفرنسيون إلى مواقع 
قوات مراد بك أن يصلوا مع النیل حتى ديروطء ثم يسيروا مع بحريوسف مجاه 


قوات الماليك , ولمكن مراد يك شمر باقتراب الفرنسيين » فأخسلى البينسسا » 


ومع تقدم الفر نسيين » زادت منارشة الآهالى هم 
الذى التق فيه الفر قان عند رلدة صذيرة 
صدمات » ودارت هناك معركة شديدة » كادت قوات الجنرال 
عاما فا علولا وجود المدفعية . 


کف 


أذ 
والسحب باطو إلى اتو > ئی لاقع ف أبدى الفر أمسين 1 EI‏ 
طلائع الماليك موجودةء: 9 ' 


ب الا 14 0 5 7 . 
1 لاهون » فى الوقت الذى وصل فيه أي 
أسيوط . وأخذ الجر 0 


۱ اليه ل i‏ 5 .- - 

۰ 1 3 3 دنزيه ف السير 00 2 سمو ل على د ر وط ¢ وشغل 
وك ك 0 م ث0 ! > £ سف | 4 
لطر ی أمام ر الماليك ا شر و جما مر ڪر او : إلى زاك 0 و 


وصل إلا متأخراً ؛ وكانت سذه ة و 
8 راء و ت سەن الماليك وك سار تق اليل جو ا ا“ الو قت 


الذى إنجبت فيه قوات الماليك صوب جرجا ٠‏ وخشى الجترال دزم من الانتماد 
نيوك 3 زەھ من م 
عن القاهرة اک هن" ذلك › شم جاءته الاخمار 1 


ان ریا عوط ا 
المماليك لازال مو 1 ا 


د جوداى الفيوم 2 فاضطر إل الرجوع ؛ والاجاه صويا. 
وذن ارال دزه 50 أضاع عض الوقت ف هذا السير صوب الجنوب وكانت 


أه الفويضان قد غ 
مياه الفيضان قد مرت الاراضى الزراعية 0 وأصبح من الصعب على الفر نسمين 
3 7 5-37 


فا 5 غم ذلك فإن طلائع الفر لسيين بدأت ۳ الاشتياك مع طلائسع 
قوات المماليك فى أوائل شر أ كتوير . ومع أصوات طلقات الرصاص » أخذ 
الأهالى بتجمءون من كل صوب ؛ وماجمون الفرنسيين » و اجو 
وبشكل إضطر الفر نسيين إلى التراجع من جسديد » ی 0 | استمداذه 
ويقوموا بمعركة لها قيمتها تجاه المماليك . وبعد أيام قليلة شاهد الفر 
المماليك على ار 


ن فم 03 
1 
ْ سيونقوات 
تفعات المشرفة على بحر بو سف » وحاولوا تعقما » وکنا 
واصات اتسحاما شالا وبشكل أرهق ألفر فسيين من سيرهم ف رمال اتم 
ال 4 ارا 
حتى کان بوم 7 أكتوبرء 
تقع إلى غرب ګر وسف ., اما 


ديزيه أن يقضى 


و حصن مراد بك فى هذه المرتفعات ؛ مع الیک ¢ ومن انضم إليه من الأهالى 


س جوع سم 


وكان عدد قوأت المماليك والمصريين بزيد على ضءف عدد' قوات ا 3 
هذا علاوة على [حتلالهم المرتفعات وتحصتمم فما . ولككن الفرنسيين استندوا 

الى حسن النظام » وكفاءة القيادة » وقوة نيران المدفعية . وهجم ما قرب من 

أ بعة أو خمسة آلاف فارس » على صوت قرع الطبول جام فائةة » 

نا شرات ارال دءزه من كل جانب > وأتزلوا بها خسار كبيرة ٠‏ 
ولک 2 إلى الان ا سرعة » نليجة لقوة نيران المدفعية » وان كان 
ذلك 6 من معاودة المجوم السريع مرة ثافية وثالثة » و بكل ما سواضح. 
ركان i‏ قد نصب ثمانية مدافع على إحدى المرتفعات » وأخذ فى اطلاق 
7 ما ! مر بعات الفر نسيين . فومد ارال ديزيه الى مباجة موقم 6 
المماليك » الى أئزات قواه خسائر جسيمة » وأنزل بالمدافعين عنها خسار 
و 8 . وأمكن هجوم فر سان المماليك وفرسان المصريين [ستمر موجها ضد 
ia Ee‏ 
المماليك وال صر بون من موأقعيم › بع e‏ 

: 8 قط زمرت » وان كانوا قدخسروامايةزبمنأر بعمائةقتیل 
الفر أسمون على بعضة ودام ع ع سود اا 
و ۵١‏ جريم ٠‏ وتعتیر هذه الموقعة من أهم 0 
صعد مصرء إذ أتها كانت المعركة البى بة الثانية» فى أهميما » بعد معركة أمبابة؛ 
و / ات ات المماليك خسار فادحة » وأعطت الفر سيين = منطقة بى 
مو 0 1 الفيوم »و 1 منطقة غنية بمنتجساعا الز راعية » التى كانت لازمة 
لآوين القاهرة . 
ورغم ذلك فان المرب لم تتمى فى مصر العلياء بل حولت فى شكلبا من 

خرب 0 إلى عمليات مناوشة مستمرة» أخذت شكل حرب العصابات » وان 


كانت حرب عصابات يقوم 5 افر سان . وكان هذا النوع دن الممارك شديدا ى 


کا 
خطره على القوات الفرنسية » اذ أنه كان يعرضهم للخطرالمستمر» فى مواقع عختلفة» 
وف أوقات مختلفة » ودون أن يتمكنوا من اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجبته. 
ولا شك فى أن طبيعة الآرض فى الصعيد »> ووجود المزروعات العالية فيه ع 
وكذلك وجود کل من الجول الغرى والجيل الشرق ) سمح لقرات المماليك 
وقوات أبناء صد 0 با لقيام حركات التفاف مر لعة ¢ وعباجة كتائب وفصائل 
الفر نسيين » الى ستصبح مبعثرة فى الوادى , وتحاول تأمين المواقع الختلفة . وهذا 
النوع من المعارك سيفقد الفرنسيين معنى الراحة والطمأنيئة؛ وسيجيرم على 
مداومة السير والانتقال » وشكل ارهق قواتهم > دون أن كوا من الإشتباك 
مع خصم واضح قوق معركة ها أهميتها »> قل لتم موا فما من التغلب عليه . 
واد معركة سد مت )2 احتل الفر سيون هذه القرية وآ أسحبت قوات 
المماليك والفرنسيين ف الصحراء ف الايجاه الجنو فى الغرنفى : ول اکر الجترال 


ديزيه فى تعقب الماليك» نظراً لإرهاق قواته » وخوفه من وقوع مفاجآت 


جديدة » وقرر أن مق فى اللاهون لإرا حةجنوده» و.أدسل الجرحى الى القاهرة. 


ودخل الجترال ديزيه بعد ذلك إلى الفيوم : وأقام با لبضعة أيام » ولكنه اضطر 


آل الانسحاب منها من جد بد . حین عم بعودة الماليك الى صدمنت , وتېدیدم 
خطوط اتصاله مع وادى الثيل 6 فاضطر الى المودة إلى اللاهون من جد رد » 
وانتظر وصول مدد له من القاهرة 


5 وشرح دزيه ليوثابرت الصعو بات الى 
لقما » وفتك الرمد بأعين ما يقرب من ۷.١‏ جندى . 


ولستقر الاح وال افر نسيين رغم احتلاهم اثلاث مدير بات » یی سو بف 
والمنيا والفيوم ٠.‏ ووجدوا صعوبات كبيرة ف الحصول على مايازهيم من الغلال 
والخيول ¢ وفقدوا فی حالات رة 3 ماكانوا قد جمموه مما ¢ نليجة هجو 


م 


الأهالى على الدو نء وهجو مهم على جمعات هذه الخيو ل ٠‏ وإستمر تالاشتيكات 


e 


مع الاهالى » خاصة وأن بعض الفرنسيين كان ا عاو لون [إغتصاب بعض وسائل 
القوين من الأهالى » الآمر الذى كان يدفع أبناء القرى الى مباجتهم » بالعصى » 
وبالاسلحة النارية . 

ودغم رغبة الجنرال بونابرت الشديدة فى القضاء على قوة ا مالك فى الصعيد 
قبل نماية موم الفيضان» «إن نشوب ثورة القاهرة الأول فى ٠١‏ أكتوبر» 
صرف الفر سيين جز ثيا عن عمليات الصعيد » وجعلبم يحافظون على ما استولوا 
عليه » وبؤجلون التفسكير فى توسيع هذه الماطقة صو ب الجنوب ٠‏ وافتقلالجترال 
اية شبر أكتوبر» الى مدينة الفيوم ؛ وانتظر بجىء مدد هن 


2 وذلك باسكيلا,ه على الخيول الى 


ديزيه » قرب م 
القاهرة . وأخذ ستعد لإستئناف اهجوم 
كانت تنقص حلته » وتنقص اة الفر أسية كلها . وواجه هناك نوعا ف نالعصران 
المدلى » إذ أن أهالى التقرى رفضوا تسام ماطلبه منېم » وتسبالجرال ديزيه هذه 
الحالة الى ريض مراد بك لهم . والحقيقة أن رسل مراد يكلم #نقطععنالمرور 
فى القرى » وعن اثارة الأهالى فى وجه الفرتسيين » وأن نفوس الاهالى كانت 
مستهدة للمقاومة » و اعدم دفع 35 تسام أى ثىء للفرنسيين ۽ والدايل على ذلك 
هو تضخم وتزايد أعداد المصريين الدين كانوا بتضمون اليك » أو يقومون 
بمناوشاتهم للفر نسيين بمفردهم . وكافت حاسة أبناء الم ميد » وعقايت,م » وروح 
فروسيتهم » عوامل تتجمع لى لق منرم قوات هجوم ممتازين » ورجال 
عصابات ومقاومة هم خطرم على أى جيش بتوغل فى بلادم ۰ 

وعد إنحسار مياه الفيضان ؛ حاول ال+ثرال ديزيه إخضاع يعض القرى ف 


منطقة الفيوم 5 و وجل مقاومة عنيفة »من جااب الامالى 2 الاس الذى 
#طور فى يعض القرى إلى معارك مسلحة . إنتصر فيم الفرفسيون فى باية الاص» 


وإن كانت قك تركت دماء على أرض الصعيه » ظلت تنادى بالثأر 0 وول 


حا 8606 — 


0 من جرد عمليات حر بية » إلى حقد وضغيئة ورغبة فى الانثقام . وثذايدث 
هذه الاش یکات فى خطورتما على الفرنسيين ؛ الام الذى أجير الجثرال ديز و إلى 
العودة إلى ايوم » والذى سيتطور مریم إلى هجوم للأهالى » من الفلاحين 
والعرب » على مدينة الفيوم نفسها فى صبيحة يوم م نوفير . وهاجم أبناء الصعيد 
معسكر الفر سيين فى مدينة الفيوم » وكان على رسيم بعض الفرسان » وبفض 
الماليك . ودافع الفرنسيون عن المدينة دذاءا مستميتاً » وأخذوابطلقونالثار من 
9 2 والبيوت على أبناء الصعيد الذين إنتشروا فى شوارع المدينة . وكانت 
نيران الفرفسيين شديدة وم كزة » فانسحب المصسريون . و اکن م عادو | ثانيسة 
لابجو ٤‏ بعد ال > ولم يتركوا المديئة إلا بعد أن ازلت بهم وباافر سيین خسار 
٤‏ و امتلآت الطرقات يحثث الفتلى . وكان هذا المجوم دليلا على إستهانة 
لمصر وين فى الصعيد بقوة الفرنسيين ؛ ودقاومتهم لها » وعلهم على [خراجهم من 
البلاد . وكان هجوم الوطنيين على الفيوم سيا كافيا لإجبار الجترال بوفايرت 
لالا اع بإر سالا ل جنرال بليار إلى الصعيد» وتعيينهحا کا عسكريا للجيزة »و کان 
يععاونة ديزيه فى العمليات الحربية بشكل مشترك . وطلب ديزيه إل is‏ 
أن يسرع كذلك بإرسسال سفن » وبإرسال خيول إليه فى الصعيد, إذ أن الاهالى 
0 كانوا يقتلون السكثيرين من رجال الجيش الفرنسى » الذين أرهةوا دون 
, يليك أمن تعقيهم . و تحول كز قيادة الفر نسيين فى الصعيد من الفيوم إلى 
بنى سويف » الى أصبحت قاعدة لهم > سواءبالنسية لإخضاع الصميد » أوبالنسية 
ف الغلال ومواد القوين من القرى . ورغم أن الجترال بونابرت كان قد بدأ 
فى ذلك الوقت فى التفسكير فى الإعداد للحملة على سوريا ء إلا أنه أمد الجرال 
ديزيه ا يقرب من 17٠٠‏ من الفرسان ».وبضعة مثات من المشاة » وبأسطول 


نهرى تاف من ست سفن مسلحة بالمدفعية . وعند منتصف شير در 
< 2 سمو 0 


س ولج - 


أصبح فى وسح الجنرال ديزيه أن pF‏ على الصعيد ٠‏ 
وردأ زحف الفر سيين عسي اجنود على الشاطىء الاسر لايل » ويمسيد 
اسفن فى حذامم فى اليل > وهى تحمل الاقرات والذخائر والمهمات . وكانت 
العملية صعبة ومحفوفة بالخاطر » إذ أنهم كانوا يتوغلون بعيداً عن القاهرة » 
ونی رلاد تنزايد درجة عداتُها بالنسية للأجانب » وخاصة بالنسية المعتسدين » 
ورلاد عمل أهلبا السلاح . وكان الاهالى اجون الخلة طوال سيرها ؛ وحى 
الأطفال كانوا عاولو ن سرقة الأسلحة من الجنو د . وحين وصل الفر نسيون إلى 
المنيا » كان المماليك قد تركوها قبل قدوم,م بساعات بسيطة . واستمرت اخلة 
فى تقدمبا بعد امنيا ء فاستو لت على ملوى النى عثرت فيها على مانية مدافع كان 
ال مه ريون يستخدهونه! فى ضرب سفن الفرنسيين ٠‏ ثم و2 ازل اتو 
فى مب ديسمير » الى كان الماليك قد إنسحبو | نا مسرعين » بعد أن أغرقوا 
إحدى سفنهمء واستولى الفرنسيون هناك على ست سفن أخرى . ثم انقسمت 
ااقوات الفرنسية إلى قسمين » الأول سار مع سفح الجبل » وكان يتسكون من 
الفرسان » ما شاا مع الو اذاى,: وكان يشككوان' من المشاة > انقلا فن لايد عند 
الغنايمءالقى إحتلوها ونهيوها. وأخيرا وصلوا فى زحفوم إلى جر جا ء التى أخلاها 
الماليك قبيل قدومبم كذاك . وهكذا قط.ع الفرنسيون المسافة من بنى سويف 
إلى جرجا فى ثلاثة عشر يوماء وم «طاردون الإليك » دون أن يتمكنوا من 
أن نالوا مم . وق جر جاءإضطر الفر:سيون إلى الانتظار لأراعة » قبل أن 
يواصلوا زحفبم من جديد . وکن هذه الر احةكانت فرصة لكى يقوم الاهالى 
ب لثورة » وبماجوا الفرنسيين فى كل المواقع الممتدة من أسيوط إلى جبرجا . 
ولقد نشبت هذه الثورة فجأة فما يقر ب من أربعين قرية » وأجمع فيا 


1 رقرب من بك 17 لاف رجل 8 ف عيايسات عد گس طض له الف ر نسيين . وكانت 


= 


فرصة فريدة أمام مراد بك يتمكن فيها من إعادة تنظيم قواته » وبشكل بسح له 
عباجمة الف سيين من جديد . ولاشك فى أن مراد يك کان قد قام بنشاطل اه 
الأهالى » إذ أنه قد اتصل بأشراف مك » وعرب الحجاز » واتصل عشايخالعرب 
فى إقليم الثوبة ٠‏ وإستتفرهم جيعاً هرب الفرنسيين . واتصل كذلك بحسن بك 
الجداوى ؛ الذى كان مقا فى إسئا . وصالحهء رغم العداء القديم المسستحكم ياء 
ليتحدا سويا لحاربة الفرنسيين . ولة-د لى حسن بك الجسداوى هذه الدعوة » 


وانذ لخ عه تدع الك قارب المد الا جني الو نل 
I 5 2‏ كسد 


وأمام هذه الثورة المشتءلة » واشتعال روح المقاومة »> إضطر الفرنسيون 
إلى تغرسير مواقم 7 نليجة لخوةىم على أمنهم 03 وإضطروا كذاك إلى ہیر 
تسكتيكبم ‏ فعملوا على تجميع القوات المتفرقة > حتى يقلاوا من الاشتباكات مع 


الآهالى فى خطوط طويلة › وإستعدوا للتزول إلى مارك تعتمد ع.لى تفم 0 


وتعتمد على قوة تسلييح > وكذلك على قوة نيران » و بطر يقة منبجية 

ووقدت اوكا ار عد سوهاج ومم شار سنة وو/اؤ ؛ وكان عدد 
المصر بين شرب من أربعة لاف مسلحين بالينادق والمجراب و ما شرب 
من سيعائة من الفرسان . وكانت الممركة حاهية 2 و الفر نسيون آم قتلوا 
فوامايقر ب من ثمائمائة من المضر بين »قبل أن يعودوا ثانية إلىجرجا . ولاشك فى 
أنمثل هذا الانتصار رفعالروح ال معنو بة عند الفرنسيين» وخفض من الروحالمعنوبة 
عند المصريين » وحوها من الاس إلى الرغبة فى الانتقامو الثأر »> ومح افر نسيين 
بإرهاب عض اليلاد 0 ونما ۰ 

والكن مرعان ماظررت مھا ت المصربين من جل اد قرب باس ¢ وم 
الفرسان كذاك » وقدموا إلى هناك من المنيا وبتى سوريف والفيوم ٠‏ وكانت 
أسيوط فى غابة الأهمية بالنسبة لافرنسيين > إذ أن أسطوهم الذبرى كان راسيا 


- 5 


أمامباء وحمل المؤن» وحمل كذلك كيات كبيرة من الاسلحة والذغائر . 
وخرجت قوات الفرنسيين من جديد للدفاع عن أسيوط » وعند زحفبا شثالا, 
قارات طلائع المصريين ياه طبطا وعند هذه البلدة وقعت موقعة أخرى » إنضم 
فما الأهالى من القرى إلى بقيسة قوات المصربين والماليك . ومرة ج-ديدة سقط 
5 الممركة مايقرب من ١٠.‏ فارس ومن ٠.‏ مقاتل من أبناء الصعيد . 
8 المعركة إنتقم الف رنسيون أفظع انتقام من القرى الحيطة , وذكروا أنفسهم 
ا قتلوا فيها ما يزيد على ..ه رجل » وأحرقوا عدداً من القرى. داق 
الفر نسيون غلى سةنهم > وعملوا على الاشتباك مع المصريين وال اليك فى معركة 
فاا 
وكانت قوات مراد بك قد زاد عددهاء بإنضمام رجال حسن بك الجداوى › 
وعثان بك حسن [إيها ۽ وكذلك بمجىء قوات من الحجاز » ومن عرب جدة 
ويلبسع لمساعده المصريين فى حرم ضد الفرنسيين . وقدر الفرنسيون 
59 قوات مراد بك فى ذلك الوقت ب١٠٠٠‏ ملوك > ...دلا 
فارس مصرى » و ...رم من المشاة » علاوه على أ'فين من عرب الحجاز » أى 
أنها بلغت مايقرب مر ...دم( مقاتل . وعسكرت هذه القو قرب مېود 2 
الى قرر الجئرال ديزيه أن رصل لبها وانتقل الى هناك على رأس قوة 1 
...ره مقاتل »> مزودين بالمدفعية والأسلحة الحديثة . وهناك وقعت مرقعة 
حامية يوم ٣م‏ ينابر » قسم فما الجئرال ديزيه قواته الى ثلاث مربعات » وقسم 
ا . وأثبتت هذه الموقعة أهميدة التنظيم » وأهبية المدفعيسة » وأهمية 
مداه ال بالنسبة لؤسة لاف مقاتل فى مواجهة ...ر٣٠‏ مقاتل . 
وانتهت المغر 5 هز عة مراد بك وانسحابة جذوباء وبفتح الطريق أمام الجيش 


ا قا مرحي وت ]نعل لوعت“ 
الفرنسى لواصلة زحفه دون أن تعتر ضه عقيات 4 قيمنا 


ج ا 


ومكننا أن ضيف عع ركلا مود إا ممركة سدمنت وممر ڪة إميابة 2 


ضفرا المعارك الفاصلة » والنى تستدق هذا الإسم 5 ف تاريخ دمر الى ¢ ف 
عبد الملة الفر نسية 03 
ووصات القو أت ار أسية 


تتعقب فلول ال ليك حى 


ومين 0 ووصات تجاه أ 


حى دندرة يوم ۽ ينابر سئة ۹۹ » وظات 
وصلت الى [سنا فى یوم ۷م ينار »ثم الى إدفو بعد 
سوان يوم أو ل فبراير ٠‏ واجتاز الفرنسيون الثيل » 
واحتلوا أو ان ء » واستولواعلى سفن الماليك . وبذلك إستولوا على كل الصعيد ؛ 
و[نسحبت قوات امالك الياقية إلى ما وراء الشلال » الآمر الذى كان يزيد قلق 
الفر نسيين رغم إحتلاهم للصعيد . 


وق هذا المجوم السريع » كان الماليك ينسحبون من أمام الف نسيين » 


وشكل حرم قوات الاحتلال من الاشتياك م و إسمح للهاليك ومن مم 


من المصريين ععاودة اهجوم ف شكل مد 


خطو ط قوات الاحتلال . وكان الفر 


اوشات مر اة ومتعددة على طول 
نسيون رون »دن وقث لاخر[ تقاف قوات 


المماليك من وراء الجبل 3 دعودتهم 8 الوادى 0 داخل خطوط الفرأسيين 


أنفسم 3 حدث مع قوات حسن وك الجداوى > وقوات عمان بك حسن »› 
الى ظبرت عل البر ااشرق فا بين [سنا وأسوان . وكانت هذه القوات تبتعد عند 
بجىء الفر أسيين 8 5 تظور هن جدږد » و متهن 8 ماو شما هم 5 إذا کان 


الفرنسيون قد إحتفظوا بقوات هراد بك فيا دراء الشلال » إلا أنهم قد لقوا 


مناوشات مسكهرة ف هذا القطاع 0 اس الذى إضطرم لكل [<تلال جز رة فة 


وإلى [حراق عدد كبير من القرى إلى جنوب أسوان ؛ وقلعمزروعاتا ؛ وهب 


عاقيا حى يؤمنوا على وجودم ف أدوان 5 


وجدد القتال اة دين الفر أسرين من جانب 2 والمماليك والرطنيين هن 


- 0m 


جائب آخر؛ خلال الام اللاو من شبر فبراير » فما بين جرجا وأسوان ؛ 


'ورققت مرقفة الردئسة بين قرات حن بك الجداوى وعثان بك حسن » و بين 
قرات الفرنسيين يوم ١١‏ فيراير . وكانت معركة بين الفرسان . وإستمرت لدة 
لات ساعات كاملة . وكانت آشبه إلى حد بعيد معركة الصالحية » التى وقعت بين 
قوات الجنرال بونارت وبين قوات ابراهم بك » الى كانت قد إتسحيت إلى 
الشرقية . وإستمر ت المعركة بالسلاح الآبرض › وخر الف نسيون فيها كيرا 
0 . وكانت خسارة المماليك لانقل عن خسارة الفرنسيين » 


بين الجر حى وااتہت المعركة باتسحاب قوات المماليك 


من القتلى ومن ال جرح 
وان مان رك حسن من 
إلى الصحراء » على طريق القصين ؛ وتكن حسن بك ا دای من أن نقذ 
رجاله ومؤونته من أن تقع فى أيدى الغر نسيين ٠‏ وم يتمكن أحد الفريقين كدلك 
من الانتصار على الفريق الأخر» وظلت قوة المماليك والآهالى سليمة » وتترقب 
فرصة جدردة لمعاودة اهجوم : 

ووفك موقل غا وم فبراير بين الفريقين قرب قناء فى وادى 


القصير » والذى كان طر بقا هاما للواصلات بين المعيد والحجاز » أى طريقا 


م الوطئيون على مد نة قنا» ولسكنهم إضطروا إلى 


هاما بالنسية للبقاومة . وهج 


الانسحاب م » والعودة إلى وادى القصير , كا حدات هم ركه ثانية قرب أبو 


مناع يوم ۷ فبراير » ومعركة ثالثة قرب إسنا بوم وب" فبراير » مع قوات بدو 
الحجاز > ومع قوات مراد بك . 

وستستمر هذه العمليات الحربية . طوال فترة وجو د الخلة الفرنسية فهصى. 
ولكن ء مادمئا قد وصلنا إلى شير قبراير سنةو وب فعلينا أن ترك سردو قائع 
الجلرال ونارت قدخرج من القاهرة فى بوم | فبراير على 


ا إل الى وجمها على ورا ادن الاقاومة كك ا 1 فصر » وقت 


المقاومة › مؤةتآ » إذ أن 


ةا( - 


وجود ا بونابرت فى وربا ٠‏ وبعد عودته من هذا الإفلم ىفص دن 
جديد . فلاترك الصعيد مؤقتاء ونتجه إلى القاهرة » و إلى أهلباو Ezê‏ وتوات 
الإحتلال الموجوده فيما ء والقائد العام » الصارى عسكر . 
۴ الكو ر 
1 9 علية الجلة على سوريا دف ف واقع الآمى عاولة من جانب 
3 ف 2 على خطر آخرمن أخطار المقاومة انى واجبت وجودم فهصرء 
.2 2 55 الماليك الى كانت قد انسحيت بعد معركة الصالحية إلى سوريا 
1 3 1 خطر التجمعات المثانية التى أخذت الدولة فى القيام ا » بعد ع 
رب على فرنسا ‏ للقيام بعملية غزو صر » تستبسدف إستخلاصها من أبدى 
الفر نسيين . وذاد من خطورة الموقف أن الدولة العثانية جاهرت بالعداء تاه 
مق رة الفرفسية » وأخذت فى [عداد قوات أخرى ها فى جزيرة قبرص » لكى 
00 3 القوات البريطانية فى البحر المتوسط؛ فى عملية للبجوم علىسواحل 
1 الثهالية وكانت السلطات العئانية فى سوريا » معمن [نسحب إلى هذاالإةل 
9 7 بين ومن الماليك قد أخذت فى الاتصال شیوخ eal‏ 
0 المصريين إلى الثورة فى وجه الفرنسيين فى الوقت الذىتقوم فيه القوات 
0 ؛ ات 6 . ووجد الجئرال ونارت أ هن الاضون أنيلتق بهذا 
9 ل - التجمع ار دياء كقوة لل قاومة » قبل أن يتم إستعداده » ويصل 
ر » وقد يكون ذلك فى وقت تأنى فيه حلة أخرى » عثانية إيجلزية » إلى 
مار 8 . فكان عليه إذا أن يأخذ بالمبادأة . ولكن 0 اكير 
3 ت اخلة 5 0 فى الصعيد » وكان خروج حلة جديدة إلى سوريا 
يستقبع من الجسترال بونابرت أن يقوم من جسديد »حر اولة لإستالة المصريين » 


1 O O 
و1 پار رغبته فى إشرا كوم فى § البلاد » حى اهن ؛ فى عاصمة الاد‎ 


]4ع - 
أمن قواته الموج-ودة فى الصعيد > وأمن قسواته الى سين غل رأ.با 
زاحفا إلى سوريا . 

وقرر الج ثرال بونابرت إعادة الديوان » الذى كان قد ألغاه بعد ثورة 
القاه ة . وكانت الأحوال الاقتصادية سيئة > وإضطر الفرنسيون إلى حح 
2 عن طرق رجال السلطة العسكر بة » وظبرت هذه الضرائب فى شكل 
الغرامات أوالإتارات العسكرية؛ مادام المصر بون أصب-وا لا يشتركون فى حم 
بلادم . د كان إعادة العمل بالديوان يعيد الاتصال اباش بين السلطات الفر نسية» 
3 قادة المصرين » و يسمل إعادة السكيئة إلى النفوس » والمسالة الطبيعيية إلى 
ابلاد وكان أ الجثرال يوثابرت بإعادة العه.ل بالد وان يعطيه معنى القوة ؛ 
5 أنه هو الذى رمم أو منح > هذه المنحة للصربين . وكان الجثرال بونابرت 
محتاجا لرضاء المصر بن عنه » حتى بتمكن من تنفيذ سياسته اة الأو 
سكن على الآفل من القضاء على قوى ااقاومة الى أخذت تواجمه . ولقد صدر 
الآمر بإعادة الديوان فى بوم «١‏ دسمير سئة ۱۸٩۸‏ ء أى ف الوقت الذى أخذ 
فيه فى ا للة سور را » وبعد أن كان قد تعطل لمدة شورين ٠‏ 
١‏ ولقد وضع الجنرال بونابرت للديو إن الجديد نظاما جديدا » فجعله مؤلةأمن 
هين : الديوان العموى؛ وهوالذى سميه بونارت بالديوان الكبير؛ والديران 
5 

أما الديوان العموىقانه قد أصبح يتكون من ٠‏ عضوا ء عيتهم الفرنسيون 
تعمينا 28 بين أعيان اهر بين » وعثلى طيقاتهم ۽ وكان تمع بناء على دعوة 
9 8 القاهرة » ولمدة ثلاثة أيام» ثم ينفض » ولا جتمع ثانا إلى بدعوة من نفس 
الجا . وقد إشتمل هذا الديوان على ١6‏ من العلماء والمشايخ و م من التجار 


والصناع و إ من الرجال العسكريين » و ب من مشايخ الأخطاط و ۽ من 


= ۷ ب 


الافياط د من الأجانب . وكان الجثرال بونابرت برغب فى جعل هذا الدبوان 


هيئة تمل سكن القاهرة . وتمثل قطاعات الرأى العام الموجودة فما . 
أما بالنسبة للديوان الخصوصى؛ فقد نص آم التأسيس على أن يقوم أعضاء 
الديوان العموى بانتخاب ۽ عضرا من بهنهم؛ کی رکو نوا الديوان الخصوص؛ 
ولكن تشكيل هذا الديوآن لا ,تم إلا بتصديق القائد العام . وكان هذا الدريوان 
الخصوصى أن مجتمع يومياً د انظر فى مصال الئاس » وتوفير أسياب السسعادة 
والرفاهية هم ومراعاة مصالح اجرورية الفرنسية » . ١‏ ولقد [نتخب هذا 
الديوان! ل#صودى شميخ اشر قادى رثأو الك يخ مبدى سكرتيراً » وتعينت رواتب 
شيرب لاعضائه ولاشك ف أنالساطات الفرنسية قد تدخلت فى [نتتخا بهذا الديوان 
الخصوصىء أوعلىا لاقل فى[نتخاب أوتعرين الأعضاء الأور بين فيه.ولقد أصدرهذا 
الديرانبيانا الشعب » ى٠۲‏ ينايرسنة ٠۷۹4‏ عثه فيه عل إلترام المدوء والسكينة» 
ورم نه فيه أنبو نرت قد عفا عفواً كاملا عن كل ما قام بة ااثوار» لامعل 
علىرفعالمظالم » وإجراء المشاريع النى تزيد من رفاهية البلاد. وذكرهذا البيان أن 
الجنرال ونارت سيقوم بفتح الخليج الموصل من النيل إلى مر السويس » إشارة 
إلى المشروع الخاص بوصل البحرالمتوسط بالبحر الأحمر وكان ال جرال ونارت 
قد عاد فى ذلك الوقت من السو يس » التى تعتير رحلة» إليما نقطة ثانية أساسية » 
بعد إعادة العمل بالديوان » للإستعداد الحملة على سوريا . 
ولاشك فى أن رحلة الجنرال بو نابرت إلى السو يس كانت تمن تفمكيره فوضرورة 
تأمين هذه المنطقة » وبصفتها قاعدة للسيطرة على البحر الآحمر > ورها لاسيطرة 
كدلك علىالمواتى الحجاز ية الى كانت تز ود المقاومة فالصعيد بالرجال والاسلحة. 
كا كانت السويس هى مفتاح (م ك »> وبداية الطريق البحرى الموصل إلى 


e .١۸ عبد اارحن الرافضى : تاريخ المركة القومية »ج ۲ ص‎ )١( 


س a‏ سم 


الإمبراطورية البريطانية فى الشرق » وااتى كان قد جاء إلى مصر من أجل عار بتبا 
وضرما. و م إ<تلال القرات افر نة للسوس فى بدابة شمر دسمير سنة 
۹ قد هاج راما الك من اهلقا ۲ اوها( الظور :١او‏ *[لتداوا 
لى العر بان » عند جاعم بقرب قدوم القوات الفرنسية . ونب الفر:سيون 
ما وجدوه فى هذه المدينة من البن والسلع والامتعة »وخر بوا الكثيرمن البيوت 
فى المديئة »> حتى تدخل الجنرال بونابرت بنفسه » وأمر بوقف هذه العمليات . 
ووصل الجنرال يونايرت بنفسه إلى السويس فى يوم م ديسمير » و[صطحب 
عدد من القواد » وكذلك عدداً من العلماء أعضاء الجمع العلمى » وأيضا كبيب 
تار القاهرة » السيد أحمد انحروق » وكاب جرك البمار» إبراهم آفذدی .وون 
الجثرال بونابرت حول السويس » وحاول إستطلاع [ثار ترعة الفراعنة القدعة» 
وخليج أدير المؤمنين » وعبد إلى المبندس لبير» كبير مبندسى الطرق والسكبارى» 
بدراسة مشروع حفر ترءة تص_ل البحر المتوسط بالبحر الآحمر »> وكتابة ت#قرير 
عن ذلك . ثم عاد إلى القاهرة فى يوم ٦‏ ينابر سنة ٠ ۱۷۹٩‏ 

وبعد إعادة العمل بالديوان » وزيارة السويس » إستعد الجترال بونابرت 
للخروج على رأس حلته إلى سوريا . 

وكان ال جرال بونابرت قد ءل » وهو بالسويس » باحتلال جنود أحد باشا 
الجزار والى عكا لقامة العر يش وم م نار . وكان هذا الاحتلال دلالة على 
تقدم طلائع الجيش العا صوب مصر ء إذ أن هذه المدينة كانت أولى المدن 
المصرية . وبعد إنفاق الدولة العمانية مع روسيا فى مم ديسمبر سنة م15 »> 
تحالفت مع [#ائرا فى ه يناير سنة ٠۷۹4‏ . وعم الجسترال بونابرت بذاك »> 
فصمم على ضروة مراجمة أعدائه قبل أن ماجموه > خاصة وأن إجتياز العمهانيين 


لوزخ السو بس كان مودق بأن يج مركزة فى وادى الذيل 0 إذ أنه سس ل م ف 


بو[ = 
نفوس المصر بين الأامل فى هة الجيش الفرسى ؛ وقد يدفعهم إلى الثورة دنن 
جديد . وهكذا کان قرار ال جرال بونابرت بالقيام حملت على سوريا يدخل فى 
نطاق تيت أقدام ألفرنسيين فى معمر نفسبا » وإرغام الدولة العثانية على الاتفاق 
معه » و إتخاذ سو ريا كواقع للدفاع عن مصر » ومنع الأسطول البررطالى من أن 
يتمون منبسا . ولا شك فى أن سيطرة الجترال بونابرت على سوريا » كانت 
ستؤدى إلى إنشاء كتلة قوبة من الاقام العريةء .قد منتد إلى جبال ظطوروس » 
حت سيطرة الفرنسيين » اأص الذى يظبر ال جرال بونابرت صاحب مشر وع 
كبير لإنشاء دولة عرية . 
ونسب ااؤرخون إلى ال جنرال بونابرت؛ فى هذه المرحلة منحياته » العمل على 

حقيق مشروعات ضخمة » للوصول إلى الهذ.د » برياً ٠‏ والتء.اون مع تبو 
صاحب. سلطا ميسور ؛ لإخراج البر يطائوين منباء واوادلة الرحف ثهالا فى 
سورياء ثم فى آسيا الصغرى والبلقان » حتى بستولى على قينا . ويعود إلى فرنسا 

من الشرق بعد أن يسيطر على أوربا . ول تسكن مثل هذه المشروعات خيالية » 

وكان الإ كندر قد وصل إلى الهند منذ ثمسانية عشر قرناً . واسكن الم هو أن 

هذه المشروعات كانت جرد مشروعات , ولم تستند إلى دعا م تارضخية لإثياتها » 

أو للعمل على >قيةها . ولذلك فاننا نمتير أن الجلة على سوريا تدخل فى نطاق 
الخلة الفر نسية على مصر نفسها . 


وكان الجئرال بوناارت شی من قيام الثورة 3 القاهرة بعك خرو چه مما 0 


ا بتقوية قلاع الصاصمة » وإمداها بالمدافع والتخائر والمهمات ٠‏ وزاد 


ارال بونابرت من تودده إل الأهالى 2 وقرر أن رص طحب Ana‏ أربعة من 
أعضاء الديوان » م الشيخ الفيوى ٠‏ والشيخ الصاوى ٠‏ والشيخ العريثى » 


والشيخ الدواخلى » ومعبم قاضى القضاة الترق ارادم أدم أفندي » وآمير الحج 


مصطق بك “امب الواى التركى السابق . ورا كان ذلك لسك يظبر أمام 
ال مصر 0 أن أعضاء الديوان بو افقون على حلته على سوريا » أو ربماكان بغرض 
إستخدامبم رسلا لتقام مع أهالى سوريا » أو مع السلطات العثمانية ۽ وإن 
كان بعضيم قد إنفصل عن الحلة أثناء سيرها » وقبل الخروج من حدود مصر ٠‏ 

وإجتمعالجتزال بوناير ت بأعضاء الديوان » وأفبمبم أن هدف حلة سوريا 
هو عاربة الماليك » وفتح طريق التجارة مع الشام » وذكر هم أنه ان يغيب إلا 
شبر واحد ثم بعود» وطلب لدم أن يعملوا على ضبط الأهالى حتى لاتقع الفئن 
مع العسكر الباقين بعصر . کا ظبر تودد الج.برال بونابرت من المصربين من 
الاحتفالات التى أقامبا بمناسبة رؤية هلال شبر رمضان » الذى جاء يوم 1 
ل 
الإحتفالات» خرج الجنرال بو نا برت منالقاهرة للحا بقو انه الى 1 
فى از حف صوب الشرق ٠‏ 

وبدأت العمليات المسكربة بالمعركةالتى وقعت فى العر يش بين الفر نسيين وا جيش 
التاق . وكانت معركة عذيفة » إفتوت ف اوم هر فبراير مز عة العمانيين » وإن 
كانت قلعة العر وش نفسها قد [ستمرت ف المقاومة » ولم تستسم إلافى يوم ٠ ۲٠‏ 
ثم واصل الفرنسيون زحفهم اوا غل غات يولس م ع غزة » 
دون مقاومة تمذكر ۽ وإستولوا فى دوم ۲۸ فبراير على اللد والرملة » م وصلوا 
أمام يافا يوم م مارس وقاوم الجيش المثالى الم و جود فى هذه المدينة مقاومة 
عنيفة » فقدوا فيبسا ما يقرب هن أل قتيسل » وإنتبت يوم ۷ مارس بدخول 
اوه المدينة » و بإعباهم الف والنارى كل من وجدوه ما فلي ادو ١‏ 


الف ر نسيون مدينة lı‏ ¢ واإد وا فيا الفظائع 8 ۇإستەر اقل والب فم 


لمدة بومين »> حى إض-طرت القيسادة إل الاس تل عض اجنود الفر أسيين 


کچ 


لإعادة النظام . وينسب المؤرخون إلى الدماء الى سفتكت فى يافا » وال جشت التى 
تركت ف الشموارع لمدة أيام > مسألة [نتشار الوباء بين الجنود » وهو الذى 
سيضطر اة » مع غيره من الأسباب» إلى العودة من سوريا . والواقع أن هذا 
الوباء كان قد بدأ فى الظرور فى دمياط بين جنود الفرقة الى شارحكك فى اة 
سوريا . وأدى إنتششار الوباء إلى زيادة إنتشار الفزع بين الجنود . وبذل 
الجرال بونابرت مجرودات ضخمة لإعادة رفع الروح المعذوية ٠‏ وبعد إنتشار 
الوباء وقعت مأساة أخرى . ذلك أن ثلاثة آلاف من الجنود العثانيين كانوا 
قد سلوا للغر نسيين كأسرى حرب ؛ واسكن الجترال بونابرت فسكر طويلا فى 
آرم ٠‏ ثم آم بإعداميم جیما رمياً بالرصاص ‏ مدعيا عجزه عن [طعامهم » 

وعن حراستهم » فى بلاد بعيدة عن قواعده » ول يستتب له الآمر فيها بعد . 

فساقوا هؤلاء الأسرى إلى شاطىء البحر » وأعدموم جيعاً رمياً بالرصاص . 

وأثارت هذه الطريةلة الوحشية روح |اسخط والانتقام فى نفوس الجنود 


العثما نرين الياقين فى سوريا » ويخاصة تلك الفرق التى كانت موجودة فى عكا . 


وأدركوا أن مصيرم سيكون الإعدام فى حالة إستسلامم ؛ فاستبسلوا فى الدفاع 


عن مد يلتم ٠‏ واستماتوا لليحافظة على اشوا 6e‏ . 


ولقد وجد الجترال بونابرت فى مديئة يافا بعض الحصريين » نحو أربعائة , 
فاء ئناه من الفتدل . وكان من ينوم السيد عمر مكرم ٠‏ نقيب الاشراف » 
الذى كان قد هاجر من مصر بعد موقعة الأهرام . فأ كرمه الجترال بولارت» 
وأعاده إلى القاهرة » عن طريق دمياط » ثم مع النيل إلى بولاق . ولقد 
قابله المصريبون أحسن مقابلة فى القاهرة . أما بقية المصريين الذين وجدم 
لمر ال بونايرت فى يافا » فانه حاول تجنيدم فى القوات الفرنسية » ولىك 


fr 
. رفضوا, فأمر بإعادتهم إل دصر‎ 


لاع لد 


ولد غم الفر نسي نمغاتم كثير ة فىمدينة ياذا » ومخاصة من المدفعية والذخاارء 
واستخدموا ذلك فى عملية حصارم لمكا . وأبلغ الجزال بونابرت ا انتصاره 
فى يافا إلى الديوان فى القاهرة » وأثر ذلك على معنو ية المصر بين الذين لم يتوقعوا 
انتصار الفرنسيين ببذه السرعة . وأبلغ الجنرال بونابرت الديوان أنه قل فى يافا 
أربعة آلاف من جنود الجزار باشا » ولكنه لم يذ كر لهم أمر قتله الأسرى . 
وبعد يافا . إستولى الفرنسيون على حيقا دون مقاومة . ثم وصلوا أمام عكاء 
وبدأت عملية الحصار بوم ٠۹‏ مارس ؛ ثم استمر الفرنسيون فى ضر بمابالمدفعية» 
دون أن يتمكنوا من الاستيلاء عليها . وإنسحب الجثرالبونابرت ع نأسوارهاء 
وكان ذلك أول عملية انسحاب يقوم بها . ولكنه سرعان ماخثى من أن يؤثر 
الانسحاب على معنو رة جنوده » فعاد إلى <صارها من جديد ؛ وحاول افتحامها 
فى أول أبريل . وتمكنت المدفعية من فتح ثغرة فى الأسوار . ولكن المدافعين 
[سّاتو! فى منم الف نسيين من المرور منها » الآمر الذى أدى إلى فثمل الهجومالثاق. 
واقد اسعات أحد باشا الجزار فى الدفاع عن مدينته » وساعده على المقارمة 
وجود الاسطول الاجليزى بقيادة السير سيدق ميث أمام الميناء » وقيام هذا 
السطول 2 وصول مدافع الحصار إلى الفرفسيين بطريق البحر . بل أت 
الاسطول البريطاتقى كان قد أسر السفن الفراسية الى حملت المدفعية والذخائر 
وإتبمبت بها صوب سوال سوريا؛ وسلها إلى أحد باشا الجزار الذى دافع مما 
عن عكا أمام الفرنسيين . 
وفى أثناء حصار الجنرال بو اورت لمديئة عكا سارت بعض القرى الفرأسية 
وإحتات صفد وصور وطبرية » و[:تصرت على الجيش النرى فى موقعة تلطابور 
فى شمر أبريل. ولكن هذه الموقعة الآخيرة لم تغير من الموقف العسكرى » 


مادامت قية الجوش كانت حيط عدينة عا ولانتمكن من الاسقيلاءء علا ١‏ 
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ولقد [ستمر الحصار لمدة تزيذ على شرن ؛ وعجن الفرسيون عن إنتخام 
٠‏ وتداول الجترال بونابرت مع قواده ‏ فى أمس الوباء » والخسائر التى القت 
با ةى الضباط والقواد ؛ وإستحالة جى 


e 


: ا ء مدد من مضر » فى الوقت الذىوضات 
فيه الامدادات إلى أحمد باشا الجزار » وتزايد نقص النخائر والاسلحة والمؤونة 
لدى الفر نسيين ؛ هذا علاوة على معرفة الج.رال بو نابرت بأن الباب العالى كان 
يعد حملة أخرى قوية ينول بها إلى الاسكزدر ية » محارب با بقية القواتاافرنسية 
مر فى مصس » فى الوقت الذى لشغل فيه جد الجزار الجزء الا كس 3 
قوات 0 4 بوتابرت أمام أسوار عكا ؛ عل الجترال بو نابرت كذلك بقيام 
الدولة العهانية شود كبير ة فى رودسء وعلى سواحل الأناضول » للاستعداد 
لغزو مصر؛ ا على بتجدد الاضطرايات فى دصر » و لجدد المعارك فى 0 6 
ا آمسیر الدج » ونشوب ثورة الممسدى ف البحيرة» وظبور 0 
الاتجليزية فى البحر الاحمر وإقتراها من السو يس ؛ هذا علاوة على سماعه إسوء 
الأوضاع فى أوريا نفسها » وضد مصلحة فرنسا . وكانت كل هذه اللاسياب تدقع 
ار ال بونابرت إلى ضرورة إتخاذ قرار بالإنسحاب من أمام أسوار ع . 
1 اذا كانت سفن اللة الفرنسية قد غرقت فى مياه أى قير » إلا أن ذلك لم يحدث 
فى وجود الجثرال بونابرت . أما ملية ارتداده عن عكا فكانت تمثل هرعة له 
أمام قوات شرقية » أو قوات وطنية » وكان هذا العامل يقال من هيبة الجر ال 


بو نابرت فى أعين الوطنيين . 


لقد باغ خسائر الفرفسيين فى حماة أ 
ولقد بلغ عدد خسائر الفرئسيين فى حملة سوريا ما يزيد على الى قتيل » 


لاوة على ألف ما 
علاوة على لف ماتوا بالآمراض › و ..ورم جريح وهريض ؛ وهی خسارة 


جسمة با لنسبة لعدد جنو دال 5 ولكنالجزال بونايرت اول أن اشد من عزعة 


جنوده: فى الوقت الذى. [ستيل فيه الإنسحاب وللعودة الى مر »وذ کر اجنود 
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اي قاموا بأعبال مجيدة » لصد هجوم بأق من الشرق » وعليهم أن يقوموا بأمجاد 
ری وا سبوا الجد والفخر » بصد هجات تأ من الغرب . ووزع الجنرال 
بونابرت منشوراً بذلك على الجنود فى يوم وم مابوء بعد أن أخذ كل 
استتعداده الإفسحاب . وحاول الجسثرال بوناءرت فى نفس الوقت أن يستر فشله 
أفام عنكا عن المضريين » ويظبر أمامم عظرر المنتصر الذى أدرك أه دافه من 
خلته على سوريا . 

وإنسحيت القوات الفرنسية منعكا إلى اذا . ثم واصلتالانسحاب» وسار 


ممظم القواد على الأقدام > وتركوا خيوهم لنقل الجرحى واارضى ٠‏ وخرب 


ا مدفعيتهم نظراً لصعوبة جرها » وأغرقوا بعض قطع منما فى البحر ٠‏ 
کا أتافوا كميات كبيرة من القنابل والذخائر »> وإستخدموا عربات المدافع فى 
نةل المرضى والجرحى . ودف الفرنسيون حصون بافاء ثم حصون غزة » حى 
لايفيد منها العثانيون فى زحفبم على مصر . وبع د وصول الفرفسدين إلى العريش 
روا القامة الموجودة هناك ؛ باعتبارها مفتاح مصر »> أو المعقل الآماى لها من 
الجهة الشرقية » وترك بونابرت فما يعض القوات الفرنسية » وبعض قطعالمدفعية 
والذخار .*م واصل إنسحابه صرب القاهرة » عن طريق الصالحية وبلبيس . 
وعاد ال جرال بونابرت إلى القاهرة » بعد أن غاب عا ٠۳١‏ يوما ؛ وعاد [لييا 
ىر اجه قوات أخرى للمقاومة من جانب الع بين فى كل من الصعيدو الدلتاء 
وكانت دد أمن القرات الفراسية فى مصر نفسها . 
ع = سرا القاوممٌ : 
كانت القاهرة قد عاشت أياما هادئة بهد خروج القوات الفرئسية صوب 
الشنام . ولكن هذا المدوء كان مؤقتا ۽ ورغم جىء الانباء بإنتصار الفر نسيين 


وإستيلاهم عدلى 0 : فإن بوادد الروج الءدائية قد ظبرت من جد بد جاه 
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الفرنسيين وتطور الآمر إلى إشتداد حركة المقاومة من جديد فى ثلاث ماطق 
من البلاد : هى منطقة الشرقة » ومئطقة البحيرة » وفى الصعيد . 

أمافى منطفة الشرقية؛ فإنالملاقات أخذت تتأزم بين الفر نسيين والاهالى » إبتداءمن 
اال مارس سنة ٠۷۹۹‏ بخاصة وأنالفرنسيين كانوا قدفرضوابعض الاناوات 
على ؛هض القرى » وأرسلو | جنو دم اصادرة امال وا يروا لماشية ؛ الامرالذىأدى 
إلى وقوع بعض الاشتبا كات » وخاصة قرب بردين . واقد تجمع الآهالى فى هذه 
المنطقة لمقاومة عمليات المصادرة » وأجيروا [حدى الكدّا ”ب الفرنسية على الرجوع. 
وللسكن السكتيبة عادت بعد بو مين معززة بسكتيبة أخرى ؛ وحين [قتربت القوات 
من القرية قابلبا الآهالى بطلقات الرصاص فبدأت المعركة المسلحة . وأسرع 
الفلاحون من القرى الجاورة ساعدة جيرائهم » وخثى الفرنسيون من أن يقعوا 


بین نادن > فاضطروا إلى التقبقر » الذى كان يشبه الفرار» و تعقبوم لهال 


وأنزلوا بهم الكثير من الخسائر . ورفعت هذه المعركة من الروح الممنوية لدى 


الفلاحين » وزادت من إشعال روح المقاومة > حى أن الأهالى عزموا على 
مماجة بلبيس نفسبا . 

ولكن القيادة الفرنسية خشيت من [ستفحال الأمر » فأرسلت القوات 
الدكبير ة» المعززة بالمدفعية» إلى هذه المنطقة فى يوم ٠١‏ مارس . ودارت موقعة 
ثافية ‏ فتهت بإحتلال القرية » ونببها وسفك دماء أبنائما » وإضرامالثار فيها , 
وأنزل الفرنسيون نفس هذا الانتقام بالقرى الحيطة ببردين » ويخاصة قرية 
الزنكلون . 

ومع ذلك فإن حركة المقاو مة قد [ستمرت فى منطقة الشرقية . وكان مصطنى 
بك » أمير الحج » ونائب الوالى التركى السابق » قد تخاف فى هذه المنطقة عن 
اللحاق بقرات الجنرال بونارت عند خروجما فى حلتها على الشام » وتعلل يفقد 


= ۳۹ 


جماله » وبقلة الأمن على الطرق وسرعان ما أعلن تمرده على السلطات الفراسية » 
وأخذ يعمل على نشر الدعوة إلى الثورة ؛ ومعه القاضى الترى والشبخ الفيوى ٠‏ 
وإمتدت الثورة وروح المقاومة من الشرقية إلى الدقبلية » وانضمت إلى مصطنفى 
بك جموع كبيرة من الاهالى » بلغت الآلاف » إنتقل على رأسما من قرية الى 
أخرى > حتى وصل تجاه ميت غمر فى وم +o‏ مارس سنة .0/48( . ومرت فى 
الذيل فى ذلك الوقت بعض السفن الفرئسية » التى كانت تحمل المؤن والذخاتر ؛ 
وتحرسها سفينة مسلحة » فى طريقبا الى دمياط ثم الى الشام ء فباجم الأهالى هذه 
القن » واستولوا عليها » وقتلوا من كان بها من الفرفسيين . وعادت السفينة 
السلحة الى القاهرة » وعليها كثير من الجرحى . وكانت غنيمة الآهالى كبيرة 
ومرمة وخطيرة » وتهدد باشعال فار الو رة » وباشتداد ساعد المقاومة بدرجة 
أعظم . 
وكانت هذه الثورّة تبدد بالانتشاد فى منطقة وط الداتاء وفى وقت غاب 
فيه الجثرال بو ارت ف الثمام » وانشغات فيه قوات الجثرال ديزي فى الصعيد . 
فعمات السلطات الفرنسية فى القاهرة كل ما فى وسعبا لتضييق الخناق على هذه 
الحركة » فاستعانت بالديوان لعزل مصطنى بك من إمارة الحج عل أساس أن 
القوات الموجودة معه معينة لحراسة العمل والحجاج واه أماء امتخداضا ؛ 
ثم قەت على وكيله فى القاهر ةوضاةرت عتلكائة .و / تشبد هذه السنة خروج 
الحجاج من مصر ء ولا ارسال الكسوة والميرة ؛ « وهذا لم بقع نظيره فى هذه 
القرون » ولا فى دولة بى عمان » والاهر لله وحدهء وأعدت سلطات القاهرة 
القوات المسكرية للخروج ولإخضاع مصطق بك » ولسكن هذه القوة ظلت تتعقبه 
من مكان لأخر» دين أن تللح به ع ويبدى أ قد ترك مر الى العام 5 


وبمددت عماية المقاومة فى منطقة القليو بية > والمنطقة امحيطة يميت غمرء 
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عذد أو اخر شر هابو » وفاجم الأهالى سفينة حربية فرنسية » واستولوا عليها » 
وغنموا منهسا بعض المدافع . وقتلوا محسارتها . وأسرعت القوات 1 
الموجودة فى المنوفية الى مكان الحادث » وأخذت فى تعقب الاهالى» واشت 5 
4م فى معركة حامية ؛ بالقرب من كفور يم > فى ه ونيو سنة ۱۷۹٩‏ . وقتل 


فى هذه المعركة السكثير من الاهالى . وحين عاد الجترال بوتارت من سوريا » 


أمر بأقامة حصاين فی کل من ميت غر والماصورة ¢ حى شت دعام الحم 


الفرنسى هناك » ويتمكن من القضاء على المقاومة بقوة الحديد وااثار . 

أما فى منطقة غرب الدلتاء فإن المقاومة قد إشتد ساعدها بعد خروج الل 
الفرنسية على الشام بشكل واضح . وكانت سفن الآسطول الر رطا قدقامت بضرب 
الاسكندرية ورشيد » واستمرت فى بحاصرة الماطقة الساحلية الموجودة بين 
هانين المديئتين طوال شبر فبراير . وأدى ذلك الى إشتداد ساعد المقاومة »> 
وانتشار الاشاعات عن قرب مجى. الاتراك . وأخذ الاأهالى فى المنطقة الءاورة 
لرشيد فى مباجمة السذن الفرنسية . وفرض الفرنسيون غرامة حربية على المنطقة » 
وکن الاتعالى لم يدفموها كاملة ۽ فخرجت اللات العسكرية لمع هذه الغرامة 
بالقوة . ووقعت فى أثناء ذلك الوقت معارك كثيرة بين الفرنسيين والا"هالى » 
وعند كثير من القرى . 

واشتد ساعد المقاومة فى منطقة البحيرة عند نهاية شبر أبريل » وأخذت 
روح الثورة تفتشر فى كل الإقلم وبشکل أظبر اقلم البحيرة على أنه أشد خطرا 
على الخلة الفرفسية من منطقة الشرقية . وظبر فى البسيرة فى ذلك الوقتأحدرجال 
الغرب ويذ كرون أنه جاء من درنه » ويلقبونه بالمبدى » وحث الناس على قتال 
الفرنسيين . وانضم اليه كثير من الآهالى » علاوة على عربان أولاد على . وهجم 


على مديئة دمتهور فى لیل ۲۲ س وو أبريل وفاحأ الحامية الفرئسية الموجودة 
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فیا : وقتل کل رجاف کان لهذا الانتصار ايرا كبيراً على روح المقاومة 


وزيادة نمام الاهالى الها » واتساع منطقة عملبا حتى سيظرت على الإفلي اجاور 
ار ا ۽ وهددت بامتداد المقاومة منطقة و ريل الدلتا . و<ين وصات القوات 
الفرنسية الى دمؤور » خشيت من أن تتقعب قو ات المہدى » فتحصنت داخل 
القلاع الى كان الفرفسيون قد بنو ها فى الرحانية » انتظاراً نجىء المدد من 
الاسكندرية . واشتبك هذا المدد مع قو ات المبدى قرب دم نمور ء فى معركة 
إستمرتمسساءات , واضطر بعدها الف ر نسو نإلىالمودة إلىالاسكندرية» دون 
أن كوا من نحدة القوة الموجودة فى الرحانية . وظلت هذه القوة فمكانماء 
إلى أن وصلتها إمدادات آخر ى ۽ فسارت والتقت بقوات المبدى عند سور 
يوم م مابو, حيث وقعت معركة حامية ٠‏ : 
وقدر الفرنسيون قوات المبدى فى هذه المعركة مخمسة عشر ألف مقاتل من 
الإشاة » وأربعة آلاف من الفرسان . واستمر القتال فا مدة سبع ساعات.وأخذ 
شكل الالتحام» أو اليجررة .وكانت من أفظع الممارك انى خاضتها القواتالفر'سية 
فى مصر » وأبدى فبا المغاربة والعرب والفلاحين شثماعة يعجر القلم عن وصفبا » 
وإستخفانا بالمو ت أذهل الفرنسيين أنفسهم . ولكن المعركة دارت بين ةو تين 
غير متكافتنين » من حيث التنظم » وقوة التسليح » وقوة الذيران . وإستمرت 
الممركة حتى قوط الليل » وكانت مر بعات الجنود الفرنسية قد خارت قواها من 
طول المعركة » رغم إعتادها على مدفعية قوية . ما الوطنيونفإنهم ركبوا المدفع 
الوحيد الموجوة معهم ) والذى کان قد غثموهمن دمتمور؛على إحدىالعربات الى 
ات رها الثيران » وأحسنوا إستخدامه إلى أقصى درجة مكنة . وحاول 
الف راسيو ن أن بسحبوا صوب الرحانية ولكن حشود الوطئيين كانت تسد 


أماموم الطريق ٤‏ فاضطروا لإفتحامها عر بعاتم > وقد ركيوا المدافع على روس 
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المربع لإقتحام هذه امو ع ؛ وت عملية الان حاب ذسائر قادحة . ولق خر 
الوطنيون فى هذه المعركة مايقرب من أانی قتيلءوكان نا باهظا لإنتصارمؤقت» 
جير الفرنسيين على الإنسحاب إلى الرح انية ‏ ولكنه كان إنتصارا على 
أى حال » ومئعوا الفرنسيين من الوصول إلى دم نمور .وحاول المبدى أن بهاجم 
بعد ذلك الرحمافية » ولكنه لم يتمكن مر الاسقيلاء علماء نتيجة لقوة 
الاستحكامات الى كان الفرنسيون قد أنشأوها هناك 
وأسرعت سلطات القاهرة بإرسال قرات من منطقة شرق الدلتا : ووسطباء 
إل إقليم البحيرة » وتركزت هذه القوات فى الرحانية » ثم أخذت فى الزحف على 
دمهور » الى نسحب مما الثوار؛وإحتاتها القوات القرنسية»وأعبت فما السرف 
والنار» وقتلت فما كثيرا من الاهالى » ودمرت كثيرا من ابوت PE‏ 
الفرنسيون أن يطبعوا هذه المديئة بطايع الغضب والانتقام » فأحرقوا مساكنها 
بالنار » وقتلوا كل من وجدوه من شيوخ والنساء والأطمال » جمد السيفء 
وق اليوم التالىكانت دہ نمور ركاما من الاحجار السوداء , إختلطت ہا أشلاء 
الجثث ودماء القتلى ».20 وبعد هذا الانتقام سامت المدينة لفظائع النهب » الى 
إعترف بها كل من كنب مذكرات » من ضباط وقواد الخلة. 
وحاولت القوات الفرنسية :عقب المبدى حتى حدود البحيرة » وذكر عض 
المؤرخين أنه قدقتل » وإنكان اليدض الاخر ند ذكر أنه ظبرفى اقاهرة» وآت 
ثورتها الثانية » وأنهكان يحرض الناس على اقتال » وذكروا أن سمه هو هولاى 
ممدء أو المولى عمد . 


وإذا كان الفرنسيون قد ممسكنوا بذلك من [نزال ضربة قوية بالمقاومة فى 


)١(‏ عبد الرحن الرافعى : تارج الحركة القومية. ص وه. 
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منطقة غرب الداتا إلا أن أنباء الإنتصارات الأول لقوات المبدى » أو.المول 
عمد » كانت تشد من عز عة المقاومة ضسد الفر نسيين فى إقليم الصعيد › و بدرجة 
أن بعض البكوات المماليك كانوا قد عزموا »بعد إستلائه على دم هرر »لى ترك 
الواحات الخارجة » الى كان يقيمون با » وعلى الجىء العمل معه فى دور ٠‏ 

أما فى الصعيد فإن قوات الفر بين كانت موزءة على خطوط طويلةوكانت 
ركز على المدن الى تعسكر بها الحاميات . وكان من الصعب على الف رفسيينالقضاء 
على المقارمة فى هذه المنطقة التى تد لمايقرب من ألف كيلو متر. وكانت نفوس 
أبناء الصعيد متمردة » وتميل بطيعما إلى المقاومة » هذا علاوة على أن المعارك 
السابقة تركت أحدقادا كثيرة » ورغبة فى الإنتقام والثأر . وكان هناك عرب 
راء ااه و العرب القادهون من الحجاز من جانب :و قابا قوات المماليك 
من جانب آخر » تساعد على إستمرار روح الأزال فى هذا الإقليم ٠‏ 
وكان ال جرال ديزيه قد أيلغ الجترالبونابرت قبل خروجه إلى سوريا .سوه 
أحوال القواتالفر:س.ة فى الصعيد وبإنتثمار روح الآرد فی كل مكان ؛ وطالب 
بإرسال الذغائر » و بتجميع قوات كبيرة فى أسيوط ؛ و بتجميع قوات أخرى فى 
امنيا » حتى يتمكن من تأمين الملاحة على الثيل. وما كان الجنرال يونابرت إستعد 
للخر وج إلى الشام فىذلكالوقت فذإنه لم يتمكن من تزوید ال جرال ديزي مدد كبير : 

وظبرت المقاومة قرب طرطا من جديد » فىأوائل شبر مارس سنة1!45 » 
فسارت إلا إحدى الفرق الفراسية .الى إلتقت عندالصوامعة عا يقرب من لالة 
آلاف من الفلاحين وكانت موقعة إن“تصرت فما القوات الفرنسية: بعد أن دفعت 
الآهالى صوب اانيلءوقتلت مهم مايقرب من الآلف» بين قتيل وغريق ولكن 
أسطولا فرنسيا » من إثاتى عشر قطعة > سار فى الثيل يحمل الأؤن والذخائر هذه 


الخلة ء إشتيك ممه الأهالى . وأطلةرا عليه الرصاص . ولكن المرب والمصريين 


اڪ 


تجمعوا » ونزلوا فى النيل سباحة » و موا على اسن » وإستولوا عليها عنوة» 
وأفرغوا نتا من الذخائر على شاطىء النيل وكانت إحدى السفن المحرية 
الفر نسية » وهى سفيئة الجثر ال بونايرت الخاصة » تسير مع هذا الاسطول 
الصغير » ووجمت مدافعها صوب الاهالى ».ذاولوا أسرها بنفس الطريقة » الام 
الذى أجير قائدها على نسفباء حتى لا تقع فى أبدى الثور . وخمير الفر نسيون فى 
هذه الموقعة مايقرب من خمسمائة قتيل من الجنود والبحارة » وكانت أكبرخسارة 
نزلت بالف رنسيين فى المعارك التى خاضوها فى مصر . 

| وعند قفط » وقعت موقعة أخرى بين الفر نسيين والمصربين»فى يوم ۸ مارس 
سئة ۰۱۷٩4‏ وكانت معركة شديدة ؛ وإن كان الآهالى قد إضطروا إلى الانسحاب 
0 إلى تود ٠‏ متحصنين فى كل قرية من القرى الى تصادفهم » 0 5 
ذلك قطع المدفعية الى كانو أ قد إستولوا عليبا من سفن الفرنسيين . وشءر 
الفر نیو ن لاو ل مرة بشدة ليران مدفعيتهم علييم » وهى فى أيدى الخصوم . 
فعمد الفر سيون إلى الإسقيلاء على هذه المدفعية » -تى يتمكذوا من السرطرة على 
الموقف . وإستمرت موقعة أبنود أيام بم و ۾ و١٠‏ مارس ء ودار جزء منها فى 
طرقات القرية وبيوتم! ؛ ولم يتمكن الفرنسيون من السيطرة على الموقف إلا بعد 
3 أشعلو! الذير ان فى القرية » التى حولت إلى أ كوام من الراب . ومع ذلك 
فقد [ستمرت المقاومة ؛ وتحصن المصريون فى [حدى البيوت الى كانت لأحد 
الماليك » وفى أحد المساجد الجاورة » وإستمرت المعركة حتى اليل . وفى 
صبيحة اليوم التالى إستخدم الفر نسيون الذار وسيلة فعالة لإجبار المصريين على 
اروج من المواقعااتى كانوا قد #صنوا فيبا وحين إقتحه وا ااقهر؛ وجدوافه 
ما يقرب من الثلاثين ؛ أنخنتهم الجراح » وإن كانوا قد . 


وإسرد الفرأسيون مل فعيتهم ؛ وإستواواهناك على ستة أعلام» كانت عضرا لرجال 


د ۳ 


الحج_از . دم بقل عدد القتلى مر المصريين فى هذه مارك عن .مه أي 


أونعو فقتل . ودامت هذه الممارك أطول وقت إعركة خاضا جيش الشرق فى 
مور ۰ إذ أنها إعتمرث ادة VY‏ ساعة متواصلة 5 

ولا شك فى أن مثل هذه المعسارك لم نكن تسبل على الفراسيين آم التفسام 
مع المصربين > وكان على الفرنسيين أن يأخذوا حذرم فى كل لحظة من لحظات 
وجودم ف فصر العليا ٠.‏ وإ[ستەر الأهالى مع من إنضم e‏ من العرب والماليك 
يجمدون فلوم فا وهناك ازال المصر دين 2 والاخذ بثأدم مم 5 ول تكن 
إحدى المواقع تلتوى > إلا ل تيدأ موقعة أخرى . وكان من الصعب على 
ال ضر بات عنيفة بالمصريين ؛ وم تكن 


مثل هذه السياسة » على أهالى تد 


الفر فسيين سحق هذه المقاومة » إلا بإنز 

قوتهم العددية » ولا المادية» تسمح لهم إفرض 

قرام على خط يبلغ طوله لف كياومش ٠‏ 
وكانت الوديان التى تصل وادى انيل سواحل البحر الاجر ماكز لتجمع 


عرب الحجاز, و جمع بعضالماليك معرم ۰ وخصوصآرجال حسن بكالجدارى» 


ووقعت [ حدى المعارك عند يترعئير» قرب قناء فی يوم ۲ أبريل؛ وكانت شد.دة 
كذلك؛ وإنتبت با نسحاب حسن بك الجداوى فى طرق القصين.وإستمرت المعارك 
وذ جرا :ای برع ۷ آل »الى حاول الآه'لى أن يستولوا عليباء وتكبدوا 
فى ذلك خسائر جسيمة . ولكن الأوار تمكنوا من الاستيلاء على طبطا » 
فحضرت [لمرم إ-_دى الكتائب الفرفسية ٠‏ وإشايسكت معرم > لوم ٠١‏ 
أبريل » فى واقعة جبيئة ‏ الى قادم فيا الاهالى عدة ساعات » وخسروا فيا 
ما يقرب من ثلاعائة قتيل » وإستخدم فيا الفرفسيون المدفعية » وأشعاوا 
النار فى القرية ٠‏ 


عم [أسحيت قوات الاهالى بعد ذلك شالا صوب أسيؤط 2 وعسكرت عد 


بى عدى » الى تقع غرب منغلوط . على الطريق المؤدى إلى الواحات » وال كان 
ماد بيك مقا 5 وتجمع هناك ما رقرب من أربعة آلاف بين مصرى وعر فی 
وعلوك » ووصلت اليما القوات الفر اسسية فى ووم ٠۸‏ أبريل tb‏ 
ممركة حامية » قتل فيبا القائد الفرنسى » واشتد ضغط الوطنيين على الفر:سيين › 
و[ستمرت المعرثة داخل المديئة ويو ما » ولقى فيها الفرنسيون مقاومة عنيفة . 
وإستمرت المعركة إلى الليل » وإستخدمت فيما المدفعية » ول يتمكن الفرنسيون 
هرة جسديدة مر الإستيلاء عدى الفرية » إلا بعد أن أشعلوا فيبا الذيران . 
وإ[ختلف تقرير الفرنسيين لعدد القتلى فى بنى عدى » فذكر البعض أن عددم کان 
أاف > وذكر الجثرال ديزيه أن عدد القتلى بلغ ثلاثة آ لاف ٠‏ وغم الفرنسيون 
من هذه القربة الكثير . 
وكانت مقاو مة المصربين للفرنس_يين تظمر فى كل وقت » وفى كل بلدة وقرية 
من قرى الصعيد » وبشكل يصعب على ااؤرخ حصرها أو إعطاء ميكل عام عن 
تحركاتا . فلقى الفر نسيون مقاو مة فى المنيا وفى بنى سويف وفى إطفيح » وأظبر 
الفر نسيون فى كل ذلك تشدداً وفسوة. ورغبة فى الانتقام » وبشكل جعل أعداد 
القتلى من الاهالى تتجاوز الآ اف فى كز امتا .+ 
وكانت المنيا مركز لثورة عارمةء [متدت لمدة ثلاثة أيام » منذ مم أبريل » 
وإ[شثرك فيا الآهالى مع العرب » ومع بعض الماليك » وهاجوا فيبسا معسكر 
الفرنسيين فى المدينة بكل شجاعة وإقدام » وأجبروا الفرنسيين على إتخاذ موقتف 
الدفاع » والتحصن داخل اليلد . 
ولقد إستمرت هذه المقاومة تستمد قوتا الأساسية من أبناء الصعيد » ومن 
روحمم المعذوية المرتفعة »> ومن تصميءمم على القاومة » وإن كانت قد إعتمدت 
كذلك علي عرب الحجاز وعرب الصحراء الشرقية » الذين كانوا يفدوت إلى 


عا 


a ANOS 


وادى اليل » عن طرق الودبان صو ة المنتشرة ف الص_دراء الشرقي-ة 0 


ويعتمدون أيضا على بقا يا قوات المماليك النى كانت منتشرة فى الصعيد » والق 


كانت تتمركز بشكل أسامى فى منطقة الواعات » بقيادة مراد بك . 

وفى الوقت الذى عمد فيه الفرنسيون على [خضاع الصعيد بالحديد والنار » 
والذى إرتفعت فيه ألسنة الحرائق والنيران فى قرى مصر العليا » شعرت القيادة 
الفرفسية خطر ساواحل النحر الا حر عليبا » إذ أنا كانت تشتمل على ثغور 
تزوه الصعيد بما يازم المقاومة من رجال وأسلحةكانت تأتيبا من الحجاز » 


به البر يطانية زاك أن تصل إلى هذه الثغور و#صير القوات 


وكان وسع البحر 


ألفر نسية دين نارين > ھن البحر المتوسط »> ومن اليحر الآحمر 5 ولذلك فان 


ال حلة إلى القصير ¢ لإ<تلال هذا الميناء وحصينه ¢ 


القيادة الفرنسية قررت إرسا 
و مج ورود المدد منه إلى وادى الخيل . وقد مم للفر نسيين [حتلال القصمير ق 


يوم وم مايو سنة ۱۷۹۹ . وإعتير الفرنسيون أن هذه العملية كانت م-اية 


المقاومة فى الصعيد ؛ وإن كانوا قد نسوا أو تناسوا خهر المماليك فى الواحات 


عم > وكذلك خطر عرب الصحراء ااذربية » والعرب المغاربة » على القوات 
ألفر نسية فى مص . وكان من اصعب على إل الفى نسية > وهى تسيطر با اکاد 


عل الصعيد 8 أ تسيطر كذلك على واحات الصحراء الغر ية و وظل هذا الخطر 


مسلطاً على الفر نسيين فى مصر » وإن كانت فاعليته ضعيفسة » و يمكن ل4طورته 
أن تقض ج كقوة مساعدة » ف دالة وقوع أزمات رئ للحملة الفرنسية ¢ 5 
وضو عم | اضغوط عسكربة 9 وسرعان ما يحدث هذا الضخط > ونواجه 


الفرنسيون هذا الأطر » مع نز ول قرات حل عثمانية فى منطقة ألى قير فى شمر 


يوليو سنة ۱۷۹٩‏ ۰ 


© - مه رك ألى قمر لر : 
وكانت الدولة العثانية تواصل استعدادها لإرسال حلة عسكر به الى مهر ) 
تهدف أخراج الفرنسيين مما . وحاولت أن ترسل هذه الجلة بحريا الى المنطفة 
الساحلية دة بين الاسكتدر له ورشيد » والتى كانت تعتبر مدخل مص ر الشمالى 
: : 1 مر امه U‏ 
فى الو قت الذى استمرت فيه استعدادتما فى الشام ‏ لإرسال حلة برية أخرى على 
مصر ھن مدخاما الشرق 5 وكان من سن ول ألفر نس.ين أن كان 1 4 ن 
س 2 hg‏ 
يترون الى التنظيم الذى كان 2 علييم ارسال الخلتين فى نفس الوقت › حو 
2 1 ت ی 
بأخذوا الفر سيين بين نارين 5 وجاءت اة العا نية الى آى قير 4 قبل أن e‏ 
اله الثانية استعدادائها فى سوريا. | | 
ووصات اال العثمافية تجاه أى قير فى اوم ۱۱ دوليو سنة ۷۹٩‏ ؛ وكانت 
شنادة ,كو ةى مصطق اشا سر عسكر الروميللى ؛ ونزات إلى الساحل فى 
يوم ۱٤‏ يوليو ٠‏ وکان عدد قواتما صل لك عقر ة 1 لاف 2 وذأت ف عاصرة 
قلعة أ قير 01 وم 4\ أ احتلاها فى وام لاا ٠.‏ 
ووصات أنباء استيلاء العثانيين على ألى قير إلى القاهرة » ولم يكن الجترال 
ت ة 5 a‏ 43 1 1 
برت عتقد فی إمكانية حدو ما بعشل هذه السرءة . وكان فى وسح الراك أن 
خقدموا سمو لة لإحتلال [لامنكندررة 4 اتال و شيك وتخذوا من هل 
/ أ 4. ان هده 


المنطقة قاعدة لم تحصنون ف 
لمنطقة قاعدة هم وتحصنون فا وبضابقون ما الفر سيين . ولذلك فان 


الم ١‏ 8 و 8 4 
ثدال ونارت قرر الاسراع يمواجمة العمانيين » قبل أن آستقر أقدامهم فى 


المنطفة ) وشكل جعله فود من‌ألةوات الفر نسي ةا أو جودة ف من الاسكندربة 
ورشيد » فى عملية تطويق للقوات العثمانية الى نزلت فى أف قير . واتصل الجنرال 
بونابرت بسرعة بقواده فى المنصورة والغربية والمنوفية والشرقية » لک 


تا رل معه عزد الرحمانة فوا 
هأ ولي 4 عند الرحمانية » على رأس قواتهم » بعد أن يتركوا فى مناطقيم العدد 


= فد - 
الضرودرى من الجنود اللازمين المحافظة على المدوء , وكانت خطته هى التقدم 
من الرحانية بعد ذلك صوب مواقع العانيين فى أى قير » وتطويقبا » وتوجيه 
الضربة إليها . وأتم النرال بونابرت هذه العملية بمنتهى السرعة » بالنسبة لذلك 
الوقت ؛ إذ أن حركة التجمعات الجديدة تمت فى مدة خمسة أيام . 

أما من ناحية المانيين » فيبدو أن قيادتهم لم تسكن قد وضعت أية خطة 
حربية بعد » وكانت قواتهم بزل إلى الساحل على فتّرات متتالية . ورغم “زول 
...ره جندى عاق إلى الساحل » فان مصط باشا لم يفكر فى التقسسدم 
للاستيلاء على الاسكندرية أو حى للاستيلاء على رشيد . وأفاد ارال بونابرت 
من هذا التردد أو القبل » لك يقوم بتوجيه ضربته إلى للعمانيين فى ألى قير » 
قبل أن يتم إستعدادم ٠‏ 

وزحفت القوات الفرنسية من الرحانية صوب بركة غطاس التى أصبحت 
نقطة التجمع الجديدة السابقة للمعركة ؛ وكان هذا الموقع يسيطر على الطرق 
المؤادية إلى رشيد» بين عيرة إد كو والثيل ۽ وإلى أف قير ء وكدلك إلى 
الاسكندرية . وت هذا التجمع فى يوم عم ولیو ء ونقل الجثرالبونابرتقيادته 
الهامة إلى الاسكندرية . وصدرت الاواس بالرحف على الجسر الموجود بين 
حير تى اد كو أو المعد ة من فاحية ومريوط من ناحية أخرى » وهو الجءس 
الذى كانت تمر فيه ترعة مياه الاسكندرية . ثم توجبت القوات الفرلسية بهد 
ذلك صوب أ قير › فى الو قت الذى قدمت فيه قوات أخرى من رشيد صوب 
المنطقة الى [حتلبا العئمانيون ٠‏ 

ونشيت الموقءة فى بوم وم وليو › ببج-وم عام من الفرفسيين » ومن ثلاثة 
العئانيين فى أى قير . وكانت المعركة حامية » وإستبسل فما 
على الخطوط التي كان 


جبات ؛ على مواقع 


13 من ألفر أسيين والعمانيين 5 وکړر الفر نسيون هجاتهم 


- ۷ي 
ا ثم تمكنو | من [قتحامها ٠‏ الام الذى أجبر مصطفى باشا 
١ 1‏ 00 قرية أى قير » کی سند إلى القلعة . ولسكن قوات الفرسان 
2 3 نت من أن تتوغل بين القربة والقلءةخوصر مصطفى باشا وجنوده 
فى القرية , ٤‏ الوقت الذى أطبقت فيه الةو ات الفرنسية الخذاق على العمانيين 
الموجودن فى القلعة.وتمسكنت القوات الفرنسية م 1 


الور يمة على ألعمانيين : 


وفقد العثهافيون فى هذه الموقعة مقرب من اة ل 


ن إفتحام قرية أبى قيرءفكانت 


ف ب دين فقتل وجر ١‏ 
وغريق ؛وإستولى الفر نسيون على الكل الاك أسيز , كآن من ینم مصطو 37 
ê‏ 2 م 

مية ضباط أركان حربه ؛ 5 إستولوا على مدفعية الجيش العاان وذعائ ه 
١ , 8‏ يما 4 ار 3 
وعلى قدر هز ٤ة‏ العمانيين کان إنتصار الفرنس.ين ٠‏ ومسع ذلك » فقد ظلت القلعة 
. : . 00 ا ت الساعه 

قاوم ¢ وكان بداخلها ثلابة ألان جندى > خاضرها ألفر : نح | 9 
ر اسموول ی سس ہت 
ف و 1 سطس . غر : و 

١ ٠‏ غسطس و الفر نسيون كل من بق فى القاعة ٠‏ وكان من م إن 
ب شيد أذ سلطانی 
3 فى , ووكيله وخمد رشيد افندی :¿ خد موظفى الدوان السلطاق 
وعوان خوجه أفندى 7 : ! 

وكان هذا الانتصار الى قوأت الفراس.ة و 
| 6 نتصار الجديد لاقرات الفر نسية سیا 5 زيادة سطوتهم فى البلاد * 
وإحتفل الفر نسيون به » وأقاموا الزينات لمدة ثلاثة لالى فى القاه ج 
از ٠.‏ 
ولا شك ن أن : 

1 وك روج الجزال بونابرت إلى سورياء ثم تی جه بعد ذلك 
0 فى قير ؛ کان شەر المصريين بأن هناك قوی خار ج ة كان ت لا ۱ 
0 : 2 امه کی حر : 
هر ارين من البلاد الس الذى سلتبع رقع المدمر بين ال هذا الحد 0 

١‏ :. . اليك شم e‏ دام 
بعضيم و قو عه, ونیم هز ية الفر نسمين 4 1 

كانت القاهرة هاديةق وو 
و6 قأهرة هاديةفى وقت معركةأفى قير البرية » وكان الفر: ون قدا خة ١‏ 
. - ا 


عن المصربين ينأ ا نين 
مر این بنا مجیء العم نيين ؛ والسکن سرعان ماانتشرت الاشاعات عن بجی 
ن اح 


ت ا = 
ألعنما نين واف اله الرواة وال#رضون أن الاين قد.دغارا ال سک درن 
نفسها . ورغم ذلك فإن الجترال بونابرت لم برغب فى ذكر #فاصيل لاعضاء 
الديوان عن جنسية لمر كب والجنود القادمين ء بل ذكر أن فا خلقا كثيرا من 
ا ارسكو والافرج > وكان هذا تمو ما على المصريين ٠‏ 
ولقد إبتج كثير من المصر دين دين علموا بإستيلا قوات مصطفى باشا على 
فى قير » نقيجة لوجود شعور بالترابط » والتضامن » مع العانان وان 
سر تان ماوصلت الانباء بإنتصار الفرنسيين » فأطلقت المدافع م القلاة » 
وعقدت الزينات . 
ولقد لاحظ الفرنسيون أنفسبم خير واضنافىنفسية المصربين » وفىموةفهم 
جام وأخذت تيدو على أعضاءالديوان روح جديدةمشر بةبا لعداء للفر نسيين: 
ولا شك فى أنهذا الشعور هو الذى دفع الفرنسيين إلى توقع حدوث إضطرابات 
فى القاهرة يرك أل فين > و[اتجاعم إلى إعتقال مشا الحارات 
والاخطاط . 
وعاد الجنرال ونارت إلى القاهرة»وشعر بالروحالعدائية انى كانت مو جودة 
لدی بعض أعضاء الديوان » ويخاصة لدى الشيخ المدى والشيخ الصاوى » فقدم 
يا اللوم على موقفم») ويذكرلنا الجيراق هذه المقابلة قائلا : و ولا إستقر سارى 
عكر بو تار ته فى مناه » ذهب لأسلام عليه المشمايخ والاعيان » وسلموا عليه 
فلا إستقر بهم اليجاس قال لهم على اسان الترجان إن سارى عسكر يول لم أنه 
لما سافر إلى الشام كانت حا ات طيبة فى غيابه » وأما فى هذه المرة فليس كذلك » 
لأنك كنم تظئون أن الفر سوس لا رجهون » إل يمو تون عن آخرم 2 فكلتم 
فرحين مستبشرین » وكتتم تمارضون الغا فى أحكامه » وأن المبدى والصاوى 


مم وولو : أى ليسوا بطيبين ؛ وو ذلك .... فلاطفوه حتى إجلى خاطره » 


A 


0 5 على ماوقع له من القادمين إلى أبى قيب » والنصر عليهم ٩7.‏ 
2 0 وصول الاسرى العئانيين إلى القاهرة > وعرضومم فى الازمكيةء 
34 روا م فى الشوارح + اسک بؤشروا على معنوبة المصريين . ولكن الجزال 
0 ت کان يرغب ف الانادة من هذا الانتصار لك يعطى إستقراراً مشا 
١ ْ‏ 59 العام للحملة الفرنسية فى مصر » ولوكان ذلك على أساس التفام معالدولة 
عثافية من جديد . وكان وجو د مصطنی باشا أسيرا لديه يشجعه على إستخدامه 
وسيطا للوصول إلى مثل هذا الهدف . 
د اموا 9 تبرت غلم أذ ؛ رغم انتصاره فى معركة أى قير : قد كان 
د بو 3 خطراً جد 8 يتم ثل فى قدوم جيش آخر من سو 3 كان الصذر 
: معدي راشا قد 2 إعداده . فلم تسكن موقعة قير البرية إذن سوى 
مقدمة لمعركة 4 ٠‏ دكان على الجترال بونابرت أن يستعد لهذا الخطر الجديد , 
و 3 0 فى نفوس جنوده » يقرب وصول المدد هم من فرفسا نفسها . 
: , : 7 ال ونارت کان برغب فى نفس الوقت فى سرعة الافادة من اتاج 
0 0 ف أف قير اريه ا يحبر اترا على عقد صلح مع اجمرورية 
لفرفسية وكان بذلك بضع نفسه وقواته الموجودة فى مصر كعامل له قيمته فى 
فى ميزان القوى الآاورية نفسها . ا 
وادکن سرعان ما بلغته أنيساء ؛ عن طريق السسير سيدق ميث » والصحف 
ا كر علما منه » عن إضطراب الأحوال فى فرنسا نقسباء وهزمة الجيوش 
ل فكل من الفسا وإيطاليا » وبشكل جعله يوقن باستحا E‏ له 
من فرأسا فى مثل هذه الظروف» ويفسكر كذ لك فى عدم جدوى بقائه فى مصرى 


ادامت قرلسا نفسبا قد أ 
مادامت فر ذا سما 50 أصبحت مرددة . ولكن عة نسحاب ا ألفر ية 


(۱) الجيرف : ج ۴ + ص ۷۷ س و۷ ٠‏ 


Te 


فن مصر كانت 08 فرأسا من عامل [ بجا مكنا أن تضغط به على أعداماء 
1 5 فى حالة رقا ما فى مصر من أن تحول هذا الإقلم إلى مستعمرة تموض 
le‏ 1 بعض ما خسرة فما وراء البحار . ولذلك فان الجترال بونارت قد فكر فى 
0 الفرصة ااسامحة / بعد الانتصار » للكى يعود إلى فرنساء و قو م بدور 
فعال فى إنقاذها » فى نفس الوقت الذى يبق فيه على اخلة رای لبس 
ويفيد فيه من هذا البقاء إلى أ كير درجة ممكنة بالنسبة افر نساء وبالنسية 
لسلامة اللة وأمنها . ا 
وبدأت فكرة الرحيل إلى فرنسا شر نی ابال اچ 
وجوده فى الاسكندرية » ولكنه أخفاما عن ايع . وأخذ يستعد من أجل 
الاطمئنان على #صين سوا <لمصر » ومداخلبا الشرقية ؛ وإعادة توزيعالقوات 
الفرنسية فى البلاد » سواء فى الوجه البحرى أو ف الوجه القبلى » واهتم كذلك 
۳ 2 ل التعير رعاصة وه كان قد على بإمكان توجيه البريطانيين إحدى 
0 بواسطةهذا الطريق . وشارك الجنرال بو ناءرت أثناء وجودهفالقاهرةفى 
نحي المولد النبوى » وحضرها ورصحبته مصطق باشا وكبار الضياط 
المثانيين الذن كانوا قد أسروا فى أ 3 قين . وسافر ال جرال بونايرت من القاهرة» 
دو 8 يط أحد أنه سيئرك البلاد . وأوعى آنه ذاهب إلى منوف ؛ وطلاب إلى 
السلطات أن تراسله هناك . ولکنه استمر فى سفره » وطاب إلى الجرال كليبر» 
الذى كان قد عاد إلى مقر قيادته فى دمياط » أن يقابله فى رشيد › لكى يتياحث 
معه فى شثون هامة . واكن الجترال بونابرت لم يتمكن من الةوقف فى رشيد » 
خاصة وأنه عم بابتعاد السفن العئانية والانجليزية عن السواحل المصرية» ور ê‏ 
فى إتتهاز الفرصة » والسفر إلى فرنسا فى أسسرع وقت . ولذلك فان الجترال 
بونابرت ترك تعلماته مع الجنرال مينو » وأقلع من الاسكندرية فى يوم ۲۲ 


= 4چت 
شيل سئة ۹ »؛ ومعه عدد من كيار الضياط »> وعسدد من العلماء الذن 
نوا قد إصطحيوا اخ ذا دصر . 


وكان ال جرال ونارت قد رر > وهو لايرال ف القاهرة اڭ يفاح الباب 


العالى فى آم إہاء الحرب ٠‏ وعقد الصلح انه وبين فراسا » وكاف مصطق باشا 
أن يتصل بالصدر الأعظم فى هذا الشأن » وترك له رال أء 


رب فا عن حسن 
مشاعر 


فر اسا جاه الدولة العمانية » والصداقة القدعة اتی كانت تر بط بین البلدين غَ 


وعدائه) التفليدى لكل من روسیا و الفسا . وشرح فا أن احتلال فرنسا اصر 


لم سكن ميا على روح عدائية للدولة العهانية “بل كان دف حاربة الماليك ؛ 
وأنهلم يكن مهدف فصل دصر عن الدولة العثهانية ء بل يهدف محاربة إيلترا فى 
اطند ٠‏ وذ كر أن الحلة الفرنسية قد اتر هت حقوق السلطان ورعاياه وسفئه 
وأعلامه » وأبدى أسنه لتعجل الدولة العثانية الم , وإعلائها إل 
فرنسا ۽ وأعرب عن أمله فى قيام المفاوضات سر يما بين الطرفين » إما عن طر بق 
سفير عثمانى بيصل إلى بادرس » أو عن طريق مندوب يصل إلى مصر . 


ومكذا وضع الجترال بونابرت » قبل ذها 


سرب على 


له من مصر )2 اش سيأسة جد يدق 
كدان تغير الموقف فى صا قرسا بشدكل عام »وف صالح الج الفرنسية فى 
مور شوخ خاص 5 


وكذلك ترك الجثرال بونابرت رسالة خاصة إلى أعضاء اإد يوان ذكر لهم 


5 راحة أهل ھەر ¢ واسليك البحر 4 فيغيب 


غو اة اشر 3 ويقدم مع E‏ 


وما أنه ذهب ل ر شا ھن أجل 


رة» ٠‏ دالواقع أن عملية سفره من مصر ذه 
الطريقة قد أثارت دمشبة المصر بين ؛ خاصة وأنهم كانوا رمل 
الاسطو ل البريطاق لاسواحل المصرية . 


وترك الجنرال 


ون عمحاضر ة سفن 


بونابرت رسالة ثانية للجترال كليير » عن الاحوال العامة فى 


0-0-7 


مصر » وأعطاه فبا التوصيات اللازمة وهى رسالة هامة, شرح له فا إضطراره 
للاسراع بالسفر قبل أن تعود السفن الاتجايز بة أمام السواحل» وترك له بيان 
بالشفرة لكى يتراسل به مع الحسكومة » وبيانا ثانيا لمراسلته هو ؛ وطلب إليه 
أن او فد القند الذى كان قد :أرق مراقعتة أ قدي وهو ارشد افتدنق 
الكاتب بالديوان الهايو لى » برسالته التى كنبا إل الصدر الاعظم يعرض عليه 
فيها أمس الصلح . 
وكان ال جرال بو نابرت يعرف دقةموقف الجثرا ل كليير فى مصر »› فصبرح له 
بأن يتفاوض مع الدرلة العثانية فى أم عقد الصلح : 
و فإذا حالت ظروف قبرية دون امسدادك » وحدل شور مايو المقبل ( سنة 
۰۰ ) دو ن أن تتلقوا المدد من فرنسا » أو رصا نبأ مما واستمر الطاعون 
هذا العام يفتك با جنود رغم الاحتياطات الصحية ‏ وزادت ضحاياه على ٠١٠١‏ 
جندى » فعليك فى هذهب الحا ألا تاس بالجيشن فى الحرب والقتال » ولك أن 
تعقد الصلح مع تركيا » ولو کان شرطه الاسامى الجلاء عن مصر . وللكن يجب 
بقدر المستطاع فى هذه الحالة تأجيل تنفيذ هذا الشرط إلى أن يعقد الصلح العام . 
إنك تقدر مثلى أهمية امتلاك فرنسا للديار المصرية ؛ وتعلم أن السلطنة العهانية 
التى يتبددها الفناء من كل جانب قد أخذت تنبار دعامبا» وتتفكك أوصاها ؛ 
فجلازنا عن مصر سيكون نكبة » وسندرك عظم هذه الذسكبة عندما نرى هذه 
البلاد اجميلة تتلا دولة أوربية أخرى . ولابه من أن يدغل فى حسابك أثناء 
مفاوضات الصلح أنياء انتصارات الجرورية فى ميادين القتال أو هزاتمبا . فإذا 
لى البات العالى دعوة الصلح الى وجرتها اليه » ودخلم فى مفاوضات الصلح قبل 
أن ”أت أنباء فرنساء فعليك أن تصرحوا بأن لديك السلطسة 


ان .كانت لى فى إجسراء المفاوضات . وأن تؤيدوا وجمة النظدر الى 


2 = 


درا ى دعوة الصلح قان ف سا : 7 


ن تقصد فى أى وقت انيرا 
مصر من ااساطنة العم ية 8 وعليكم أن تطليوا من :هد كرا أن 0 7 
التحالف الال أن ” ارب 
بجايزى » وان جعسل 8 حرية الملاجة والتججمارة فى المحم 
الي اطا رز 
3 ودء وتطاق سراح ألفرنسيين المسجونين فى نلادها ۽ وأن تعقد هدنة 
الوه ا لوقت فا اال رى فا ادل اد 
7 3-8 س صد اق 
معاهدة الصلح . وإذا رأث أن الظ .ذ : 
عل هدة البلح ١‏ لذا رايم .أن الظروف تقضى بإرام تلك الماهدة 
مع الباب العالى » فمليكم أن تبرهنوا أنه ليس فى مقدورم تنفيذ المعاهدة 
قعل التصد ر 1 ًَ ١‏ 

مل صديق اما 6 وأبد جب عفد هدية دعك [مضاء اللعاهلة دعا ََ 
التصدوق علما COG‏ سن 
ونصح الجرال بونابرت الجنرال كليبر بأن يعمل على كسب ةة الملا 


والمشاييخ فى القاهرة > حى محصل على ثقة الأهالى . وأشار عله الاي ١‏ 
3 ع الام 


ق ل ادمات اللازمة للاسكندرية والعريش » وإقامة خطوط 
. ے٤‏ 


صا ت واستدوامات ع: 3 د 

2 ' كأمات عند الصالحية 03 إذ آنا كانت مفاتيح اباد . 
ونصحه ,ااتريثك و 3 j‏ ۰ 
3 تريث ی ال الاصلاحات عسل نظام الضرائب ¢ والترث 
ف حملية. يلا . كا أوصباء إعتضال خسيائة أو سسهاثة من الاك 

۰ م من ¢ 
أو من رهان العرب ¢ ومشاے البلاد ¢ أو العمد وإدساهم إل ف سا ¢ 

ج ار أ 


ی خالة ادكتاف لااد NT‏ 
ب المأواصلات البحرية 3 ةوا مها مدئة 1 سنتهن » دک 


ه يبروأ عظمة الآمة الفرنسية ٠‏ ديقتبسوا عاداتنا وأخلافنا » وأفكارنا 
ولغتنا » ويعودا مصر 2 فينثروا هذه القت 


وھ ڪذا| عى اال ونارت 0 


س 


ات این مو اطم 55 
وقت سفره من مصر › إعطاء 53 
)١(‏ أنظر ؛ عبد الرحمن الرائمى : تاريخ المركة القوءية . ج ۲ . س مه 
عن ؛ مراسلات نابليون :وليقا رقم 4۳۷4 , 


44 لدت 


>< ر 3 ت أو >1 عير »2 يفيك 4 ¢ 
جات / زمة 5 I a 8 ١‏ 


إل 0 در a‏ مكنة » هن ال فرنسا أولا » ومن أجل اخلةالفر نسية 
هی جا 


جو دة 4 ثانا 0 
الو جو ده فى بعر 2 3 
هد سفره » دخلت اة فى مرحلة چ دز 2 0 1 وكانت محل 
و ,3 ده دن “ار 


جل رة كذلك فی تاريخ مصر الحديث ٠.‏ 


انل ابر 
مصر وقيادة الجثر ال كليير 


تولى الجثرال كابير القيادة العامة اتققرات الملة الفرنسية فى فّرة دقيقة من 
تادځ وجودها فى مصر ۽ فرغم أن الجنرال بونابرت كان قد انتصر على الملة 
العانية فى أى قير » فان الفرز نسيين كانوا يشعرون بان وجودم فى مصر هبدد 
بشوى داخلية وخار جية »تتعارض مصا لبا الفعلية مع مصام الفر نسيين » وترغب 
ف الوصول إلى اخر اجبا من مصر . وفى نفس الوقت بدأت فكرة الجلاء وعن 
مصر » أو إعلان الموافقة على مثل هذه الفكرة , تختمر فى أذهان قادة الجلة . 
ولذلك فقد كان على الجر ال كليبرآن بواصل السير بين هذه العقبات حذر و بشجاعة 
فا فن الوقت » حى لابقع فى مأز 0 تضيع به هرثة الجلة » أو يتعرض به أهنبها 
للخطر . ولاشك فى أن شخصية الجثرال كلوبر وشجاعته كانت أ كير مساعد له على 
ممارسة هذه القيادة ٠‏ بعد اختيار الجترال بونارت له ؛ حتی وإن كانت ثقص.ته 
قد اصطدمت فى بءض الاو قات بالجترال بونابرت . وسبكو ن التجربة الى يقوم 
بها الجترال كليبر فى هذا الميدان هى تجربة الاتفاق من أجل الجلاء عن البلاد ۽ 
قبل تسمح له الظروف والمعطيات العامة بالنجاح ؟ 


لاح الفاق المروم :- 

كانت شخصية ية الجترال كليير مختلفة عن شخصية الجنرال بونابرت ؛ أفى الوآت 
الذى كان فيه الجثرال بونابرت بسيطا فى تصر فاته » صللا فى <جمةه . كارن 
الجنرال كليير فارع القامة » له مظبر الجندى الصاب » قليل الضحك والبشاقة 
وبشكل يحمل منه حاكاً عاما ٠‏ ويضع جاهرآ بينه وبين احسكومين . ولقد ظبر 


~E 


هذا التأثير مئذ أول اجمّاع جرال كيين مسع أعضاء الديوان ه فا يروا مئه 


يشماشة ولاطلاقة وجه مدل اوا أبارته » . وكان عظها فى نفسة.وعظما 0 ی مظہره» 


وعظما فى موا كبة الى كان خرج جم اا ی شوارع القاه هرة كان فوا 


الاختلاف فى تخصيته عن شخصية ت الجترال بوئارت ضع حاج را يذه ودين الآهالى. 
الذترة الأولى من قيادة الجترال كاي بر تار المدوء والسكية فى 


نسيين على المثائيين کان لايزال مائلا 


وكيزت 
القاهرة والاقاليم خاصة وأن إنتصار الفر 


الجنرال كابير هذا المدوء للإشراف على حصيناتقاهرة 


أمام المصريين . ومز 
والاقالم »> وزيارة المصافسع والمستقفيات الخاصة ا لقوات ت ألهر أسية . وكان 
الايجلين ول حاولوا 2 فی متف شور اع أن يقوموا مدوم كل ميئناء 


القصين فى البح الاجر > ولكن القسوات الفرنسية المعسكرة هناك قارءتهم ٠‏ 


وأجبرتهم على الرجوع إلى سفنهم واستو لك عل بعض أسلحتهم يي أن مراد 


بك اقل أله يام عض المناوشات كن الصعيك 3 قرب اسو 3 EL‏ قوات 
الجترال دیز به أجبرته على الإخلاد إلى السكون كان من اروف أن 'القوات 


الغا “يه ,الى كانت الدولة جہزھا فی سوريا ¢ كانت فی حا جة إلى كثير من 


التدريب والتنظيم والتسليح ۴ أن إقثراب فصل القشتاء كان ىء بصعو / a‏ قيام 


ماولاات من جانب العثا نين أو الاجان ا بجوم ع لى مصر من ناحية البحر ٠‏ 


ولكن » هل کان ذلك يعنى أن الخلة الفرنسية قد استقرت دوه واطءءان فى 


مصر؟ وهل معنى ذلك أن هذا المدوء والاطءئنان الذى ساد الموقف سيستمر ؟ 


کان هن الواضح أن إل الذر أسية قد أصيحت #صورة فی مصر » وان 
خطوط قل اطلام | قد فطاعت مع فر فنا ومع كل اليلاد .كان من الواضح 
كذلك أن املة الفرنسية كانت ترابط وسط أمة معادية لها . وكانت المبمة اللقاة 


على عواتق الغ رنسيين شافة وصعمة ؛ فكانت قوامم موزعة على مثاث كيين 0 


O 


ضاعه الشمالى من العر نش شرا إلى الاسكندرابة غر را م عتد بعد ذلك ر 
5 2 اھ ممق ¢ 
اشتمل على الداتا والصعيد ؛ تی أشوان 3 وكان على هذه اقوات الفرنسية أن 
توطد الامن ف هذه المنطقة » و جمع الضرائب ¢ وک الملا فى نة ال 
١ 1 ١ ٤‏ 7 6. 8 0 0 س امت 
0 جه فيه دولتین معاديتّين لها > هما اثرا والدولة العثانية > سا تفنة 
يد ا و 
إلى تاس الآوالى طا و تمد ن ان رق 
١ ْ 1‏ وتعجز عيبن فان 4م و / وكانت المعارك 
والاماض قد أنمكت قوى الخلة الفرنسية » وأنقصت من عدد رجاها ؛ الذى 
تة ش هن ١‏ 2 ! ْ 
5 ض من رعسم عولد جا لك مدر 2 ول PI‏ عندما ول الجنرال 
قا مأ العامة أت ول z=‏ ا ! 
يبر قيادتما العامة . وكانت قد خسرت عدداً كبيراً من قادتها الاكفاء » إما فى 
المعارك والثورات؛ / : ظ 
ت 4 باصظحاب ال جرال وثارت هم عند عودتة إلى فرنسا 
وون ل ود دب ی افوس اشير من الفر :سين 2 و شور | ص بال 1 
e‏ : ص دكن اولس 
نقيجة اشعورم باستحالة وصول المدد والأساحة والذخائر من فرنسا. وكا: 
4 ار امس 3 ت 
المصاا۔م ایی انشئت ذ 
دع التى الشئت فى مصر » لاصلاح المدفعية أو لإنتاج الذخائر » سواء فى 
. .= و 
ترسانة ماد بك فى الجيزة أو 5 مصنع الروضة › لاتكنى | ل حاجة المح 
ممه جه اجۈس »2 
ولا سکن لاصلاح ما رفسد ھن السلاح 5 وبليت ملاس الجنود ع وصعربب ا ع لى 
القيادة الجصول : ن اش 
: : على ملابس غيرها. وكان الجيش مو زعاً على كل لمناطق العسكر بة» 
وبشكل إضدف من فوته ۽ وكانت العر نش 0 مفتاح مصر من الناحمة الشرقة 
0 : او ان 
ضعيفة. ويعصب وينما ولاعكنها أنتصد هجوما ياتى من الشام» أما الاسكندرية 
١‏ 0 سحاد ر د 
فانهاكانت ضعيةة فى [ 3 1 
نها ذانت ضعيةة فى اس جما » خاصة اق الجزال بوناءرت کان قد 2 اص 
a :‏ و دعت 
قطع المدفعية من طوابيها لتسليح اسفن الاربسع الى أقلة إلى فرنسا . هذا 
الناحية العسكر ية . ْ سيك 
أمامن الناحية المالية والاقتصادية ‏ ذائما قد أذ آذ 
عة الا صادية ؛ فانما قد إزدادت سوءاً 
وءافىكل بوم عن 


0 لاك 52 5 
يوم ا اق ٠.‏ وكان إستهوان رض الضرائب والغراءات 4 وألسير على اة 


4ع = 


لسادوالقة المت الال :وزالاخراق'والتدكير#كانكل ذلك قد انلف 
الزراءة » وأوتف التجارة والصناعة » وأفقر البلاد » وزاد من أحدواها سوءآ 
على سوء » وبؤسساً على فقر . وجاء النيل م:خفضا فى سنة ۱۷۹4 ؛ فبارت 
ا ا من الآراضى » وعجز الفلاجون عن دفع الأمؤال »اكاك 
الحصار البحرى الذى فرضته بر يطانيا على السواحل قد عطل المواصلات » وشل 
ارک ا إلى كاد الأحوال . ورغم أن الجثرال كليبر كان قد 
عا 5 بطل بوناءرت من قبل فى عملية فرض الضرائب والمصادرات » فانه 
م 5 الو سائل حين تولى القيادة العامة . وفرض على الصيارفة 
0 ..ءرءو و ريال فرنسى نظير بواق أموال العام السالف» ونظير أ فساط 
7 قد استحقت 59 وفرض الجنرال كايبر غرامات فادحة ع-لى الاقام 2 
عرد وط 8 السندات على الخرانة لتأدية ما على الم-كرمة من ديون ٠‏ 
كب هذه الطريقة نذيراً بالإفلاس . وكان الجثرا ل كاير ع.لى عم بوه 
الاحوال المالية والاقتصادية فى البلاد ؛ کا كان بعلم أن زيادة إرهاق الامال 
بالضرائب و ا الجديدة > سۇ دى حت إلى قلقلة ساطة الفرنسيين ٠‏ وإى 
ES‏ والإضطرابات فى طول البلاد وعرضبا . ولكن » هل كانهناك 
بديل ؟ كانت ال تحتاج إلى أموال مادامت باقية فى مصر » أى آنا كانت 
3 تا حدوث الإضطر ابات منجانب الأآهالى . واليديل الوحيدكان هو 
إجاد مورد آخر للانفاق على قوات الجلة » وان بكون هذا الموردسوى حكومة 
ا نفسبا » بعد عودة الخلة إلى فرنسا . 
أما من الناحية المعنوية > فان الجلة أصبحت تشهر بانها تدرش دين شەب 
لادرحب باء وينتظر بصير فرصة خروجبا من اابلاد . وكان إشتداد شعور 


الاهالي بالضيق » وسوء أح۔وال البلاد الاقتصادية » بزيد من سخطيم على 


= 44 ¬ 


الحم الفز نسى ( وشكل د اعجز القوة اة عن الاستتران ى 


رض سيطرئها 
على الموقف واذاكان الششمب المصرى 


قد عرف بالوداعة والصير, 3 ودف 
بال مذوع > فاه قد مارس المقاومة, وأعلن الثذورة ٠‏ وإن اشد ثورة ی ثورة 
الخليم وان أستهرار اء اك لا ساعد على | 


ذاية الفوارق 0 ولاءلى التقريب 
بین الطر فين بل على اليك 


س من ذلك جد أن تضارب المصال الفعلية اكل مما قد 
إزداد وضوحاء وتعا رطا ؛ مع مصاحة الط 
الو عى ذا التعارض والتناتض » الآمر 
الاصطدام 


رف الآخر 0 وبلغ ا در حل 
التى كان ؤدى حا إلى دقوع 


فق ابد . وات هذه الناحية المعنوية , أو النفسية » أكبرعقية 
تحول دون و طبد سلطة اقوات الفرنسية فى مصر » إذ أنم! نشأت كبنيان فوق 
عل اس إجتماعية واقتصادية واضحه المعالم ولقد تمعن الجزال كليير فى أسس 


هذا الموقف » ووجد أن الاحتلال الغرنسى لمصر ېدد بالفشل » مېا طال عليه 


ارقن كان شك فى الأرضاع العامة فى أوربا ساعده كذلك عل الوصول 
إل إستنتاج بعتم ضرورة العمل على إنبساء الاحتلال الفراسى لمصر . وم يسكن 
هناك خوف من الدخول فى مفاوضات مع الدولة العئانية بشأن الجلاء عن مصر. 


مادام الجزال ونارت ففسه كان قد 4 الصدر الأعظم 5 الوضوع» بالرسالة 
انی كان قد عا إلية قبل سفره هن مصر › ومادام 350 دسم الخطوط العامة 
لوذه العملية للجئرال كليبر أفسة ع 


الجرال كليبى إلى حمكومة | 
العمانيين, لک بخاص اة 0 ده اا طر قا شريفا > بعك 


ف تعلماتة الى كان قد تركبا له . واقدكتب 


لإدارة دسح لها أنه مضطر إن التفاوض م 
ل عجزت عن نحقيق 


أهدافبا 03 ونخاصة تليجة أعجز القوة بحر ية 3 وكتب 1 نفس الوقت رسالة 


مطولة ل الصدر الاعظم 3 ا فا ار سالة الجرال بوناءرت له قل 


سفره ‏ وجدد طلب ناء حالة المرب بين الدولتين » وأعرب عن نيات فر اسا 


۹۴ 


- f0 س‎ 


تركيا » وذكر أن فرنسا لاترغب إلا فى عاربة إنجلتراء وأا لجتقاتل 


الودية نحو 
العلياء والاعيان 0 


إلا الماليك . وأنها قد تركت الإدارة المدنية فى البلادطيثة من 
ونا إحترمت رعايا السلطان وأملاكيم» وأبقت عل الوجاقليةوم:دو فالساطان؛ 
وأنبا لا ادل 3 حقوق الياب العال ف مصر . وخم رسالتة بان طاب اله أن 


يوقك م'دويا يتفاوض مع فى قواعك الصلح بين الطرفين ٠‏ وصدى أن رسالة 
ارال بوناءرت لألصدر الاعظم ورسالة الجثرالكايير من بعدها اله قل أغدررت 


الدولة العغانية حرج مركن اللة الفرفسية فى مصر ؛ فتلكأت الدولة العثانية فى 
الرد ٤‏ سمرت فى إستعداداتها الجر 
ومرة جديدة يمد أن الدولة العمانية كانت لاترال تفتقر إلى التنظيم » وإلى 


اة من أجل اهجوم التسكريق . 


الكفاءة ؛ ذلك أنها كانت قد أت استعداد أسطو ها » قبل أن تم مداد ا 


البرية ف سوريا ويدلا هق الانتظار حى م الإستعداد » قامت القوات اليحربة 


الممانية بالهجوم على سواحل مصرالثمالية > قبل أنتتمكن القوات البرية هن 
رش . وهكذا كررت الدولة المانية نفس الخطأ الذىكانت 


أليدء 


اللا اضرف الف 
| فى ألى قبرقبل أن يزحف الجيش البرى 


قد کته فى شب ر أغسطس بإنزالبا قوات, 
الاسطول الما ىأمام سواحل 


من الشام . وى أواخرشبر اكتو رسنة ۰۱۷۹4 ظبر 
دمياط ۽ وكان ملفا من مه سفيئة » وحمل ٠٠٠١‏ جندى»وئزات هذه القوات 
على الساحل بالقرب من البو غاز » وإحتلت اليج 
الكتامب الف رفسية تعسكر بالقرب ہں عزبة البوج 
على شاطىء البحرء بين البوغاز وعيرة المنذلة » 


الموجود هناك . وكانت إحدى 


. فزحفث على مواقع العنما امان 


يوم أول نو فيرو فىهوقع صعب » 
والبحرمن ورامم . ودارت معركة عنيفة خسر فيه العثافيون. . ٠‏ ر ٣‏ قتيل د 8٠١١‏ 
ا اود فضى على هذه إلخلة. ولاقلة ف 1 هذا لانتضار قد رفع روح الفر :سين 


المعثوية رکه 0 يصرقيم عن فكرة الصلح ممع لوكين وعنالجلاء عن معر. 


ن ي 


٠‏ لذ لفرنسيون يعلدون بأن قرات الصدرالاعظم» بوسف ضيا پاشا »كانت 
3 فى غزة » بيدا للزحف على مصر ؛ وأن سفن الاسطول البررطالى كانت 
قب مر احل اللمبرية .و لذلك فان الجترال كليبر قرر [تخاذ مصمانی باشا» 
1 اخخلة التركية فى موقعة ألى قير البربةوسيطا لفتح باب المفاوضات .وبدأت 
فاوضات 3 الطرفين ؛ على الشروط الى ستتضمتها المعاهسدة ۽ وإتفق الطرفان 
و جعل مسالة جلاء القوات الفرنسية عن مصر أساساً لاصلم » على أن ترك 
َ . الجلاء للمفاوضات الرسية . وفى أثناء ذاك الوقت » عاد رشيد أفندى » 
ّ ف بالديو ان البعابو تىءيحمل رد الصدر الأعظم على الرسالة الى كان الجثرال 
ِ 3 . 0 سلما إليه.وكان هذا الرد مليمًا بالتهديد والوعيد ‏ وذكرفيه الصدر 
: 2 أعد جيه جزارا لطر د الغر تسين من فصر زاك غلا 2( 
0 لمفاتحة - ال بونابرت له ؛ بأن يقوم باعذاد السفن اللازمة لترحيل 
ا إلى فرنسا ؛ وأنه يضمن أن لايتعرض لم الروس ولا الان 
الطريق» وأنه يقبل المفاوضة؛ بعد إتمام إجلاء الفر نسيين؛ من أج 7 
بين الدولة العثانية والحسكومة الفرذسة . ولة e‏ 
ية والحسكومة الفراسية . ولقد امز الجنرال كليبر هذهالفرصة 
: 7 00 3 ااصدر الاعظم ؛ يطلب إليه التفاوض من أجل الصلح . أما 
1 0 فان السير سيد ميث » كان يوافق » ولوظاهريا » على عقد 
3 1 6 عل هذا الأساس ؛ ويفضل ذلك على إجبار اافرنسيين بقوة السلاح 
7 4 5 امير ا حرب » إذ أنه كان يعرف مدى كفاءة الجيش الفرنمى, 
و 3 1 القوات العثانية عليه » هذا علاوة على أن الجنرال كلءبر كان 
0 0 القسليم 35 قيد ولاشرط » وسيفضل على ذلك الاستمرار فى 5 
عاذلك فان السير سید سميث لعب دورافی إقاع يوسف ضيا باشا ا 


التفارض 3 فرك 
وض كوسيلة لاجلا ألفر سين عن مصر ؛ وتيادل الرسائل مع الجئرال 


- (oY ~- 


كمون ف أجل الدخولق مفاوضات › :فقون فا على عةد هدنة عسكر بة 
عبد لانسحاب الفراسيين من مصر . وكان عقد هذه الطدنة يسمج للجيش العثاق 
يمام استعداده الرحف على فصر . 
وبدأت مفاوضات الصلح بين مندو ىق تركيا 2 وإ #لاراء وروسیاء من جانب 
عثلون أل ألفر نسية » هن 


ا ت على ظبن السفينة الخربية الي يطانية 5 تايجر 5 أمام سواحل دمياط: 


وبين الجرال ديزيهء والمسيو بوسلييج 2 إصفتمم 


فى بوم مام ديسمير سئة ۱۷٩٩‏ . وكان السير سيدق معيث يتحدث يامم بريطانيا 
ودلفاما 6 ينها كان بوسف ضيا باشا «شغولا ف عيلية الأسةعهذاة الزحصف على 
مسر . وعرض فر قسون شرو طم لاجلاء » وكانت تتاخص ف أن تعاد ةرسا 
أملاكبا فى البحرالمتوسط » وتلغى الدولة العثانية تحالفها مع روسيا وبريطانيا » 
وتعقد صلداً نایا مع فرنسا » وتمعيد العلاقات معبا إلى ما كانت عليه قبل 
الحر ب » وأن تتعبد برءطائيا من جديد باتحافظة على كيان الدولة العثانية ؛ وان 
جلو اليش المر نسى عن مصر » بأسلحته واه : ويكون له مطاق المرية ف 
إختيار الشغر الذى ينزل لبه فى أوربا ول يكن السیں سيد سعميث يتوقع 
مثل هذه الشروط » وأجاب بأنه سيعرضها على حلفائه فى ياذا . وهنا حددثت 
اد آرت على سيرامفاوضات ٠‏ وى إحتلال ااقرات العثمانية لقاعة ألعر يش » 
فى .م دلسمیر سنة ۱۷۹4 ٠‏ 
وكان اش ألتما فى فك نم إستعداده 3 5 أثناء المفاوضات » وزحف من 
غزة إلى المرش ۳ يوم ۳۲ داسمیر > وطلاب 5 حاميتها القسايم د وکال عده 
رجال الحامية بيطا > ولاق أصد هجوم جيش زاحف رة طويلة وكانت 
الروح المعنولة منخفضة بين رجال ه.ذه الخدامية > فطلب البعض إلى قامدم 


اللي » ثم [متنعوا عن المة اومة > حين قامت القوات العثمانية ,اهجوم علي 


ەغ — 


القلعة فى !وم ۲۹ ديسمير ٠‏ و[حتل العثمانيون القلعة فى اليوم التسالى » وأسروأ 
نصف حاميتباء وقتلوا النصف الآخر. وما أنعل الجنرال كليس بذلك؛ حتى [نتقل 
إلى معسكر الصالحية » ليكون مستعدا لاتاق به الايام: أما الجترال ديزيه والمسيو 
بو سليج فانهما قد إنتقلا من افا على نفس السفينة « تايجر » إلى معسكر العمانيين 
العام فى العريش » امرض شروط الصلح على يوسف ضيا باشا ۽ وكات نيأ 
[سفيلائه على العريش مخفض من الروح المعنوية للءفاوضين الفرنسيين . ووصاوا 
إلى هناك فى يوم ٠۳‏ بتار > وإستمرت المفاوضات عدة أيام . وفى أثنساء ذلك 
الوقت » جمع الجثرال كلير جلا عسكرياً فى الصالحية » وعرض على الجثرالات 
الموقف ؛ وإتفق رأيهم على وجوب قبول الصلح وال جلاء ‏ بدلا من المخامرة فى 
قال ان نی إل نليجة مرضية » حتى فى حالة انتصار الجيش الفرنسى ؛ خاصة 
وأن مثل هذا الإنتصار ان رقب عليه تحسين حالة الفراسيين ۽ ونصح القواد 
إضرورة التعجيل بعقد الصلح ٠حتى‏ لا بر الجيش ٠‏ بعد وقت قصير » على قبول 


شروط أفل ملاءمة مع شر فه المسكرى ؛ وطلبوا إلى المفاوضين أن عرصو! على 


أن يكون موعد الجلاء عن القاهرة فىأ بعد وقت مكن, وطلبوا إليهم أخذ ضانات 


شان افيد المءاهدة ورشأن سلامة القوات العسكرية ولم يكن فىوسعالفرنسيين» 


الذين لم يكنعددم إبزيد إلافلولاعلى ثمانية [لاف مقاتل» الدفاع عن المدخل الشرى 
لمصر » ومواجبة جيشاً يبلغ عدده .. .رهم مقائل ۽ وكان اسل قلمة المريش 
يدل على إنتشار الملل فى نفوس الفرنسيين ؛ وكان من الممكن توب ثورات 
داخلية فى مصر ؛ هذا علاوة على أن الجثرال بونابرت كان قد ترك مصر منذ 
ما يقرب من خمسة أشهر » ول تسكن أية مراسلة قد وصات الفرنسيين من 
حكومةبم منذ ذلك الوقت . ولذلك فقد نص القر اد على ضرورة قبول الصلح 


والجلاء . ولقد أبلغ الجثرال كليير هذه القرارات إلى المفوضسين الفرفسيين في 


جدود . ع 


کی رح ےک 


کے 


ع مع سه 


٤‏ وافت نظرثم اك تفصيلات 
ائل النقةل 0 والإتفاق على 


عادثات اله ررش » وكلفهم بالتعجيل اتام الصلح 
الجلاء > وخاصة مواعيك التنفيذ »> وضرورة آداير وس 
خط بير الجيش » وتسليمه المواقع الحصيئة عند الجلاء ٠‏ 

ولقد نمت امفاوضات بالتوقيع ع فى م بتار سئة .موه على إتفاقية 
المر يش ؛ وو قم ما مندو بو نعن الدولة العثانية» وعن المَائْد العام لاقرات الفرنسية 
وتضمنت هذه الإنفاقية 


أنه 


فى مصر › ول يوقع عليها أحد من جائب بريطانيا . 


بیان الغرض هذ » ونصت على أنه هو جلاء الف رنسيين عن مصر ؛ درت 
زظرآ لرغبة الجيش الف رأمى فى وضع حد لفك الدماء » ولإنباء التذاع القائم بين 
نسية والباب العالى: فان قد قبل أن >اوعن مسر على الحو الوارد 


الحبورية الف 


فى الإتفاقية › مؤملا أن يكون هذا النزول مزه بيدا للصلح 
إتفاقية اعرش : كن معاهدة صلح بالممى السيامى المعروف بين قر لا ٠‏ وبين 
الدولة الما نية ٤‏ بل كانت جرد إتقاقية أو برتوكولا للجلاء عن مصر ؛ A)‏ 
اء وما لم يصل الطرفان التماقدان إلى عقد الصلح ينما 2 فإن حالة اجرب 
0 3 فم يتعاق نفيك هذه الإتفاقية 5 


ع إتسحاب الجيش الفر سى 


نسم 
:ظل قائمسة » فى كل العلاقات بيه 

أما عن الشروط ء فإن هذه الإتفاقية قد نصت 
وأسلحته وأمتمتهومنق ولانه > وإقلاعه بحراً عن ثغورا الاسكندرية ورشيد وأ 3 
قير » على السفن الفر نسية والنيقن النى يقدمبسا الباب العالى هذا الغرض ؛ 
ويرسل الباب العالى إلى الإسكندرية » بعد شبرين من التصديق علىهذه الإفاقية 


مندوباً صمحم خمسون ما لتعجيل م اسفن االازمة لنقل الجنود 8 


وتدقك ودانة )دة لا أشبر ق مدر» تبتدىء من وم التوقيع على الإنفافية؛ 
العالى السفن اللازمة ؛ فان الهدنة تمد إلى 


وإذا مرت هذه المدة قبل أن يعد الباب 
الإخغسلال بطمأنيئة الجيش 


أن م تقل الجنود بحراً » مع إتخاذ اللازم اعدم 
والامالل خلال مدة الهدنة ٠‏ 


= ه9ه5 — 


وبع E‏ قل الجيش الف سی ظا لضعه معدو نين عن النان. العالى 
الجترال كل فى حالة / 5 
0 يبر ؛ وفى حالة دوت خلاف بين المندوبين أثناء إنتقال الجتود 
ا 7 5 0 : ٍ 9 
: من 2 تار السير سید فى “عيرث مذ دوا عنه ايفصل 3 الخلاف طة 
لادا البحربة البريطانية . ١‏ عت 
ووضعت الاتفافية جدولا زمني] لجلاء الجذود الف رتسيينعن قطةوالصالىة 


وع المخص زهو دمياط رر لہ الس 0 6 و ذاكء اقاه عن الد 
ان و اس و السمو اس ار ر معنا ل 


الواقعة.ا شر للد 
لواقعةبالبرالشرق للثيل » وعن بلاد الدلتا » وعن المدن الواقعة بالرالغر والثئل 
o»‏ و ل 


ونصت الإتفاقية على ْ 1 قع اأ 
: 5 ضرورة أسلم المواقع التى جلو عنما الفر ن : 
الجيش العمالى » نفس الحا أل ھی عليبا وقت الوة اكد 
جما وات و على الاتفاقية 3 مع 
١‏ 1 مة الجنود الفر:سيين . وتذسحب هذه القو ات بأسلحتها » وبأمتعتها 
/ 9 ش : 1 6 اهمها ¢ 4 محم ا 0 
: ر الجيش العام ؛ ولا تض_ار أو تؤذى فى أشخخاصها ولا فى أموالها 
0 واھ 
وك ازا دوا من أهالى مصرء أو من جنو د السلطان العثاق , وتتخذ الوسائل 
اللازمة لجعل مو اة 3 1 3 
ر ل واقع الجنود العثمانيين العرة عن مواقع الجنود الفر : اا 
1 : ْ 2 ەمان | فد 
عملية الخلاء › تی لا شع تصادم ا 9 ا 
ونصت هل تفاقية 0 0 
3 اص 0 فافية على ضرورة إطلاق » ماح الآتراك والرعايا العدّمانمين 
2 0 5-9 3 55 : 1 9 
وز - 9 المأسورين فى فرفساء أو الذين إعتقلتهم السلطات الفرنسية فى 
: : ر اسسا 
4 مكذاك غل ا راج ف سرون ا فون ا المي 
1 ر 2 a‏ ا 2 
5 ص التابعين للقنصليات والوكالات ألةر فسمءة و اص على أن 
شا |الذان اص ووراد و E‏ 
0 2 ادبن ص .ودرت أمواهم وأملاكبم ؛ هن الجانين هذه الام ال 
0 ۰ : ار - و 
و » وأن يعوضوا عنقيمتها ۽ وبيدأً هذا المفو العام بعد | 
مياشرة »> وتم تسو بته فى لوان خاصة 7 8 3 ب 00 
تم تسول جان خاصة ء تعقد فى إستانہ j‏ ا 
1 1 : أبول. ونصت علىألا يضار 
AGS ٠‏ ولاق شن 4 
صمه ؛ 
يسبب إتصاله أو إرتباطه بالفرنسبين مدة [حتلاهم لمصر . 


= £0 س 


وفصت هذه الاتفاقية على إعطاء جوازاتسفر » مع تركيا و لهام » أىمن 
ايلترا وروسما. للجيش الفر نسى » تنص على وعد بعدم التعرض لأفراده ؛ وكذلك 
على أن تقدم له السفن اللازمة لعودته إلى فرنسا . 

ونصت كذلك على تعبد الباب العالى وحلفائه بعدم التعرض لاجيش الفرذسى 
حى يصل إلى فرفنسا ء على تعد من الجنرال كليبر والجيش الفردى بعسدم 
القيام فى أثناء هذه المدة بأى عمل عدائق ضد أساطيل الدولة العثانية أو حلفاما ؛ 
وعلى ألا ترسو السفن المةلة للجيش فى أى جبة سوى السواحل الفراسية . 


فنصت على 5 لاعق للجيش الفرنسىء [بتداء دن لوم التصديق على الاتفاقية» 


أن چی أى ضر وة من مصر › وأن شرك ااب الاك قيدة الضرائب العادية 


الى يحل موعد تحصيلبا حتى يوم رحيله ؛ وكذلك امال والدواب والمداقع 
والذغائر وغيرها من المبمات » التى علسكما » ولايرى أن يأغذها معه » على أن 
تقدر قيمتها فى حدودمبلغ ثلاثة [ لاف كيس » وهو المباغالمتفق على أده لاجيش 
الفنلبى , كنفقة لازمة لتعجيل الجلاء والرحيل . وصرح لتركيا بأن ترسل 
مند وبين إلى القاهرة وبقيسة المدن» يمجرد التوقيع على الاتفاقية » لدفع نفقات 
ترحيل الجذود» وتوفير المؤنة اللازم طم وتعبد الف رنسيون يعدم جباية أموال 
بعد التصديق على الانفاقية ٠‏ 
ولقد إثماتهذه الإتفاقية على ۲ ۽ مادة» وتم التوقيع عليها فى العريشفيوم 
وم يارر سنة ۱۸۰۰ ؛ وصدق عليها الجنرال كليبي فى يوم 78 إنابر . 
وفى القاهرة ؛ جمع قاثممقام الجنرال كابر أعضاء الديوانء وقرأ عليهم شروط 
هذا الصلح الذىذ كر الفر تسيو نأنهم قدعقدوه مع الاب العالى ويقول ال جير لى : 


ر وورد الخير بذلك. إلى کس 6 وفرح الاس ذلك فرحا شد ید « O,‏ 


)١(‏ ال یری : ج ۳ ۰ ص ۸۳ء 


— لع ~~ 


والواة ع أن إنفاقية العر يش كانت تنص على جلاء القوات الفر نسية عن 
مصر » بدون شروط مبادلة ۽ أى أنها تعتبر عملية إنسحاب قائمة بذاتها »وتدعل 
بالتالى فى نطاق إتفاقيات الحدنة , والاتفاقيات العسكرية » دون أن يكون لها 
أن شيابى و بإظر رقة اة أو عين انر ة: 
ولا شك فأنهذه الاتفاقية قد وضعت حداً للآمال الى كانت تدور فى ذهن 
الجرال بوناءرت وبعض الذر نسيين الاخرين » بشأن [نشاء مستعمرة فرفسية فى 
وادىالنيل . وكان فى و سع هذه الاتفافية أن توقف العمليات الحربية » 5-7 
مباشرة خروج الفراسيين من مصر ولقد عاد إلىالقاهرة كل من الجثرال ديزيه, 
والمسيو بوسليج » مع الجنرالكليير > بعد أن إلنقيا به فى الصالحية . وكان ذلك 
فى يوم ۸ فبراير » وأخذواستءدون للجلاء عن مصر . وألف الجترال كابير لجنة 
للإشراف على تنفيذ عملية الجلاء » وتذ يذ الإنفاقية ؛ وكان لابعتقدق أ نهسيواجة 
نااك :را هد امن ال كليبر معه عند عودته إلى‌القاهرة أحد رؤساء العمانيين» 
المسمى عمد أغا > وكان من حاشية بوسف ضياباشا »لك يتولى إدارة ال.كومة؛ 
واکرمه » واحتفل به . و فا كان بعد العشاء » دخل ذلك الأغ إلى مصر فى 
موکب» لأصلت بین الناس ضجة عظيمة. وإزدحوا على مشاهد توم له »والفرجة 
عليه » وإرتفعت أدواتهم وعلا ضجیجېم » ورکبوا على مصاطب الدكاكين 
والسقائف » وإنطلقت النساء بالرغاريت من الطيقان » 0© , 
وسيخيب ظن المصر بين فى هذا المندوب الاق منذ اليوم التالى 
لحضوره وسيظور بوضرح أن العلافة بين المصريين والمثيانيين قد تغيرت » 
أن افو س قد تطورت . وسيتدهور الموقف بشكل رصل إلى تير العلاقة بين 
الاين والفر نسيين كذلك ؛ وإلى إلغاء إتفاقية المريش » وإستثناف المارك 


الحرية بين الطرفين . 


AY ص‎ ٠ المبرني : ج ؟‎ )١( 
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لالد دوقعم عى ن ل 
يان أول [تصال ن عمد أغا والمصريين قد أظب رأن هذا الماذوتٍشيتولأفور 


الجارك» وجمع هذا المندوب العاءاء والاعيان م تلا عابم أ آبذلكهن الصدر 
الاعظم » وص فى نفس الوقت على [حتكار الدولة بيع الواردات »وخصوصا 
مواد التموين ؛ فيشتر ما مدير المارك بالسعر الذى يعينه الحتسب » ويودعبا 
الخازن . وأظبر لهم مرسوما آخر من الصدر الأعظم كذلك يبلغهم فيه تعيين 
مصطق باشا » الذى كان قد أسر فى معركة ألى قير البرية » وكيلا عن الصدر 
الأعظم › وقائممةاملهىمصر إلى أن عضر . ونص على تكليف السيدأحدا حروق 
بتحصيل مبلغ الثلاثة آلاف كيس اللازمة لترحيل القوات الفرئسية »وأخذالسيد 
أحد الحروق فى#صيل ذلك المبلغ الذى فرضوهعلالتجار وأبناءالحرف .ويقول 
الجيرق فى ذلك :ر وشرعوا فى تحكي رالاقرات» فغات أسعارها » وضافت مؤن 
الناس » ودهى الناس من أول أحكاموم بهاتين الداهيتين » وكان أول قادم هم 
أمير المكوسات » وكر الأفوات » وأول مطاوبهم قصادزة الناس واخ الال 
هنهم وتغر يهم 6 ٩2.‏ 

ولقد عمل مندوب العثانيين على جع الأموال سكل همة ونشاط » حى جع 
هذا المبلغ فى أيام قليلة . وببدو أن الآهالى قد رحروا بدفع هذه الآموال ؛ حتى 
يتخلصوا من الإحتلال الفرئسى » « فكان كل من توجه عليه مقدار من ذلك 
إجتهد فى تحصيله » وأخرجه عن طيب قلب » وإنشراح خاطر » وبادر بالدفع 
مد حو ا ليله ل ا لصيل رار وقول سند عارك و 
سعيد بذهاب الكلاب الكفرة »كل ذلك عشاهدة الفرنسيس ومسمعيم ». 0© 


٠ ۸۸ المیرنی : ج ۳ .ص‎ )١( 
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وإستخدمت نفس هذه الممة فى جع الامو ال والغلال من الاقام > وأرسل 
العمانيون إلى كل بندر أميرآ ووكيلا جع الغلال والمطلوبات من الذخيرة 
وجعبا بالحواصل . 

ويبدو أن الآهالى قد نظروا إلى الفرنسيين على أن خروجمم منالبلاد كان 
سريعا وعحققا » وأظبروا ثماتتهم فم ؛ دون تمعن فى العواقب . ويقو لالجبرق: 
و الرعاءا وهمج الاس من أهل مصر فإنهم استولى عليهم سلطان الغفلة» 
ونظروا للفرنسيس يمين الاحتةارء وأنزلرمعن در چة الاعتبار » وكشفوا نقاب 
الجياء معوم بالكلية » وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والسخرية . وم يفكروا فى 
عوافب الاهو رء ولم يركوا ممعم للصلح مكاناء حى أن فقاء المكاتب كانوا 
,#معون الآطفال ويمشون بهم فرق ... وهم >برون ويقولون كلاما مقق بأعلى 
أصواتمم» بلعن التصارى وأعوانمم » وأفراد رؤساتهم » كقوطم الله نصسر 
السلطان » ولك فرط الرمان ». 6 

وأخذ العمانيون يدخلون تدرييا إلى القاهرة » وأخذوا يشاركون الناس فى 
صناعاتهم وحرفبم » الام الذى إضطر الآهالى إلى الشكوى اصطق باشا ء إلا 
أنه لم يلتفت إاجم » نظرا لان هذه المشداركة كانت من تقاليد جنود العمانيين . 
وف أثناء ذلك الوقث وصل الوزير إلى بابيس.؛ كان ق صحيته عددآمن أمراء 
الماليك ‏ الذين طلبوا إلى مراد بك الحضور [إبهم من الصعيد . وأخذت القوات 
الفرنسية فى إخلاء قلعة الجبل » وباق القلاع » وا-كن دون أن حتلها المثانيون. 
وحضر كذلك أغلب المصررين الذين كاننوا قد تركوا البلاد وقت نزول اليلة 


الفرنسية إلها واستأذن الءلماء والتجار والاعيان مصطق باشا والجترال كليبي 


الخروج وتحية العثانبين » فأذنا هم ؛ وذهبوا إلى نصوح باشا والى مصر » الدى 


(۱) ابرق تج ۳ ٠‏ ص ۸۸ء 


-_- 0A — 


3 موفْمرٌ ھی ا‎ — ٢ 

كان أول [إتصال بن عد أغا والمصريين قد أظب رأن هذا الماد وب سيتولىأمور 
اجمارك » وجمع هذا المندوب العلماء والأعيان ثم تلا عليهم أ آبذ لكهن الصدر 
الاعظم > وص فى نفس الوقت على [حتكار الدولة بيع الواردات »وخصوصا 
مواد التموين ؛ فيشترما مدير الجارك بالسعر الذى يعينه الحتسب ء ويودعبا 
الخازن . وأظبر هم مسوما آخر من الصدر الأاعظم كذلك» يبلغهم فيه تعيين 
مصطق باشا » الذى كان قد أسر فى معركة ألى قير البرية » وكيلا عن الصدر 
الأعظم › وقائممةام لهفمصر إلى أن عضر . ونص على تكليف السيدأحدالحروق 
بتحصيل مبلغ الثلاثة آلاف كيس اللازمة لترحيل القوات الفرنسية وأخذالسيد 
أحمد الحروق فى#صيل ذلك المبلغ الذى فرضوهعلالتجار وأبناء ا حرف .ويقول 
الجير تی فى ذلك ٠ن‏ وشرعوا فى عکیرالاقوات» فغات أسعارها » وضافت مؤن 
الناس » ودهى الناس من أول أحكامهم بماتين الداهيتين » وكان أول قادم هنهم 
أمير المكوسات » وحكر الاقوات » وأول مطلوبهم قصاذزة الناسوأغة امال 

منهم وتغریېم 6 .20 
ولقد عمل مندوب العثانيين على جع الأموال بسكل همة ونششاط » حت جمع 
هذا المبلغ فى أدام قليلة . ويبدو أن الأهالى قد رحروا بدفع هذه الآموال ؛ حتى 
يتخاصوا من الإحتلال الفرنسى » ر فسكان كل من توجه عليه مقدار من ذلك 
إجتبد فى تحصيله » وأخرجه عن طيب قلب » وإنشراح خاطر » وبادر بالدفع 
من غير تأخير » لعله أن ذلك لترحيل الفرنساوية » ويقول سنة مباركة وهوم 
سعيد بذهاب الكلاب الكفرة كل ذلك عشاهدة الف رنسيس ومسمعيم ». ٩0‏ 


٠ ۸۸ الجيرلى : ج ۳ .ص‎ )١( 
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وإستخدمت نفس هذه الهمة جع الامو ال والغلال من الاقام ىأ ريسل 
الممانيون إلى كل بندر أميراً ووكيلا مع الغلال والمطلوبات من الذخيرة 
وجعبا بالحواصل . 

وببدو أن الآهالى قد نظروا إلى الفرنسيين على أن خروجمم منالبلاد كان 
سريعا وحققا » وأظبروا ثماتتهم فيهم ؛ دون تمعن فى العواقب . ويقولالجبرقى: 
آم الرعاءا وهمج الذاس من أهل مصر فإنهم استولى علييم سلطان الغقبلة» 
ونظروا للفرنسيس بعين الاحتقار, وأنزلوم عن درجة الاعتبار » وكشفوا نقاب 
الحياء معوم بالكلية » وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والسخرية . ولم يشكروا فى 
عواقب الآمور » ولم يتركرا معهم لاصلم مكاناء حى أن فقاء المكاتب كانوا 
بيمعون الأطفال ويمشون بهم فرق ... وه يحبرون ويقولون كلاما مق بأعلى 
أصواتمم» بلعن الاصارى وأعوانمم » وأفراد رؤسائم » كقوهم الله ينصسر 
السلطان » ولك فرط الرمان ». "2 

وأخذ العمانيون بدخلون تدر ييا إلى القاهرة » وأخذوا يشاركون الناس فى 
صناءاتهم وحرفبم » الام الذى إضطر الآهالى إلى الشكوى اصطق باشا ء إلا 
أنه م يلتفت لهم » نظراً لآن هذه المشاركة كانت من تقاليد جنود العمانيين . 
وف ناء ذلك الوقت وصل ااوزير إل بلبيس » وكان فى صحيته عددآمن أمراء 
الماليك » الان طلبوا إلى ماد بك الحضور [لهم من الصعيد . وأخذت القوات 
الفرنسية فى إخلاء قلعة الجبل » وباق القلاع » واكن دون أن عتلما المثانيون. 
وحضر كذلك أغلب المضربين الذين كاننوا قد تركوا البلاد وقت نزول الهلة 


الفرنسية لما واستأذن العلماء والتجار والاعيان مصطق باشا وال جرال كليبي 


للخروج وتحية العمانيين » فأذنا لهم ؛ وذهبوا إلى نصوح باشا والى مصر » الذى 


(۱) الجر تج ۳ ۰ ص ۸۸ ٠‏ 


ا — 


رحب بهم » وخلع عام الخلع . ونی :نمس الوقت حضر كذلك درويش باشا » 
الذى عينته الدرلة وال-ا على الصعيد > وتوجه إلى مقر عله فى مصر 
ال ليا . ووصلت جم-وعات العمانيين إلى السو يس » وإلى دمياط والماصورة » 
وإستعدرا لإستلام البلاد . وللكن تور الف وس كاد أن يؤدى إلى إشتبا كات بين 
بعض عناص رالعثمانيين الذين تمسكذو امن دخو لالقاهرةوبين بءض القوات الهر أسية. 
واشترط الفرفسيون 520 اك بعد ذلك الدخول إلى القاهرة بدون سلاح . 
وفى الوقت الذى وصلت فيه طلائع الجيش المثالى إلى المظرية ؛ [ستمر 


الفر نسيون فى بيع أمتءتم والافسحاب من المواقع والوصول إلى الاسكندرية . 


وحاول بءض الفرنسيين أن يسافروا إلى بلادم » إلا أن الانجايز تعرضوا لهم . 
وهنا ظبر واضحا أن الساطات البريطانية لانوافق على إنفاقية العريش » الام 
الذى أثر على الموقف العام وأثر على تسلسل الاحداث . 

ولقد كان السير سيدق سميث هو الذى توسط فى الاتغاق بين الفر:سيين 
والعمانيين » وكان أخوه سبفسر ميث هو الوزير المذوض البريطاقق إستانبول» 
ووافق على موقف الاتفاق بين الانجليز والعثافيين , وعلى أساس[عطاءجوازات 
هرور للقوات الفرنسية لاءودة إلى بلادها دون التءرض ل ١‏ . ولدكن سرعان 
ما وصل اللورد إباجن » إلى إستانبول سفيرا ل-لاده(© » واقنع الوزارة 
البريطانية خطأ هذه السياسة » مادام فى وسع الاتجليز أن يحصلوا على القوات 
اة اسر حرب » وبدون قيسد أو شرط › بدلا من أن تستخدميم 
فرنسأ:من جديد فى معاركما على القارة الآوربية ضد بريطانيا وحلفاما . 

وإستئد السفير البريطاتى فى ذلك الى سوء أحوال الخلة الفرلسية فى مصر 
من ناحية » كا [ستند الى طبيعة العلاقة اليريطانية العثانية الموجودة فى ذلك 


(۱) أظر : يد فاد شكرى. الم الفر نسية .و خروج الفر نسبين من م صر . س88١.‏ 
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الوقت » وهى علاقة التحالف » الى لاتسمح للدولة المئانية بعقد اتفاق منفرد , 
أو بالتوقبسع على صلح منفرد مع اجمروربة الفراسية » إذ أن ذاك يتعارض مع 
وضعية التحااف . 

وهكذا وقع الجترال كليير بين خطرين : هما وضوح موقف البريطائيين من 
جا استمرار زحف العثانيين حتى وصلوا الى المطرية منجانب آخر . 
فاضطر الجترال كلير إلى إصدار الام من جديد بإعادة تحصين القلاع الحرطة 
بالقاهرة » وأرجم الذخائر والمهمات إلى المعسكر العام . واستدعى كتائب الجيش 
الى كانت لاتزال موجودة فى الرحمانية ورشيد والوجه القبلى ؛ وجع قواته عند 
القبة » واستعسد للاقاة الجيش المثالى الراحف . و أبلغ الجترال كليبر بوسف 
ضيا اشا بنقض ابر يطانيين لاتفافهم » فكتب الصدر الادظم الى العين»اسيقاق 
سميث » وطلب اليه ضرورة احترام شروط الاتفاقية ۽ ولنكنه واصل الزحف 
ببقية جيشه الى الخانكة » وتقدمت طلائع قواتة بقيادة ناصف باشاء حى صارت 
وجما لوجه أمام القوات الفرفسية المرابطة فى القبة . وف نفس الوقت» وصل إلى 
الجثرال كليير خطاباً من الآميدال اللورد كيث » كان يشبه الانذار» ذكر له 
فيه أنه ان يقبل أى اتفاق مع الجيش الفرنسى الا فى حالة قبوله القاء السلاح» 
وتسلي ما لديه من الآسلدة والنخائر والامتعة والسفن » وتسليم الجنود أتفسهم 
اكأضرى عرف وأله لق إسمح بوصول الجنود الى فرنسا الا حسب القواعد 
المعروفة لتبادل الأسرى . وأعلنه أنه سيضبط ف البحر كل سفينة تقل جئودا 
فرأسيين » حتى ولوكانت تحمل جواز مرور من أ<د الحلفاء » وأنه سيمتيرها 
غنيمة حر بية ؛ ويعتبر الجنود الموجودين علما أسرى حرب . 

وكان معنى هذا الخطاب هو عدم مو افقة .جاتر | على إتفاقية العريش » الام 


الذى يؤثر على انناج المترتبة على هذه الانفافية , حقرقة أن انجاترا كانت اول 


- 


الحمول على أقصى ما كان فى وسمها أن صل علية من الفرئسيين » وأنها كانت 
ترغب فى إذلال الحلة الفرنسية إلى أقصى درجة مكنة . ولدكن » هل كانت 
الساطات البر يطانية تعتقد فى أن ال+لة الفرنسية ستوافق وتسم نينا ازى 
حرب ؟ كان فى وسع القوات البر يطانية البحر ية أن تعترض الة الفرنسية فى 
عرض البحر > وللكن وسيلة عملها البرية فى مصر كانت تتمثل فى الجيش 
المغاق » بقيادة يوسف ضيا باشا » وكات السلطات البريطائية تعل أنه ليس فى 
وسع هذا الجيش أن ينتصر على الوحدات الفرنسية إلا بعد إعادة تدريب 
وإعادة تسلیح > الام الذى کان بتطلب مض الوقت . وربما كانت 
السلطات البريطانية ترغب فى جر د القيام بعملية جات لعرفة در بةاحتياجالقوات 
ألفر فسية للجلاء عن مصر » ولكنها قامت بالعملية بطريقة قاطعة » ودون أن 
ترتب لها مع القوات المثانية » وبشكل أعطى للجثرال كليير الحرية فى وضعوم 
أمام مسو لياتهم » وعلى أساس أم قد نقضوا إتفاقية العررش . 

وإعتير الجثرال كلير أن خطاب الاورد كيث كان إعلانا للحرب . وطلب إلى 
الصدر الاعظم أن ا :وده من الاراضى الحصرية إلى بلبيس» *مالصالحية, 
5 إلى سوررا » وإلا فاته سيكرهه بقوة السلاح على الانسحاب . وعندئذ ظور 
أمام الاتجليز فشل تكتكهم » إذ أن القوات المثانية ستضطر إلى الانسحاب » 
أو إلى تحمل الصدمة » الى سيوقمما الفرنسيون با . 

وعمل الجثرال كليبر بكل سرعة » وانتقل إلى القبة فى مساء بوم ۲١‏ مارس» 
وأثم استعداداته ليلا » والعثانيون لابدرون عن هذه الاستعدادات شيعا . 
ونظم الجثرال كاير قواته فى شكل مربات » ووضع فما المدفعية » وجل 
الفرسان فى القاب . وتمكن الجترال كليبرمن أن جمع لهذهالعمليةعشرة آ لاف 


جذدى ف الوقت الذى ترك فيه ألفين آخرين لادفاح عن القساهرة . وأمام هذه 


حدم ويه 


المربعات كانت طليعة القوات المئانية تبلغ ما يقرب من ستة آلاف جندى من 
الانكشاريةمتد مواقعبا من المطرية إلى الثيل ؛ بقيادة ناصف باشاء بيغا كانت 
بقية القوات ترابط إلى خاف هذه المواقع » فيا بين الخانكه وأى زعيل . وبدأ 
الجر ال كليبر بإصدار الآوامر بالتحرك فى الثااة من صباح يوم ٠٠١‏ مارس » 
وبالهجوم على مواقع ناصف اشا ف المطرية » بيا قامت هيمئة الفرنسيين 
بالالتفاف حول مواقع طلائع العثانيين » وبشكل يفصل ينهم » وبين بقية 
الجيش العمالى . وهكذا فوجىء العمانيون بهذا المجوم » وغجزوا عن إمداد 
طليءتهم . وتحرج موقف الجيس العثالى » وإن كانت فرقة من الفرسان الاثراك 
قد انفصلت عن الجيش » وإجبت صوب القاهرة بقيادة نصوح باشا . وعجر 
الفر نسيون عن تعقبها » كا عجزوا عن منعبا من دول القاهرة » إذ أن المعركة 
الاساسية كانت قد بدأت بين الطرفين . 

وتمسكن الفر نسيونهن الانتصار على جرش ناصف باشاء وإحتلوا المطرية »وأدى 
ذلك إلى مواجبتهم للقوة الءمانية الرئيسية المعسكرةخلفه بقيادة الصدرالاعظم وبدأ 
يوسف ضيا باشا فى التقدم بقواته الرئيسية » وبدأ فى ترتيبماوتوزيعها علىالمواقع 
بين المرج وسرياقوس ؛ ولكن الجنرال كليير لم يترك له الفرصة لترتيب قواته» 
وأمر بالحجوم العام على العئانيين » فانتقل ميدان المعركة من المطرية إلى مابين 
ارج وسرباقوس . ولقد عملت المدفعية الفرنسية عماهاء وكانت رماتها عكة. 
ونزلت قنابلبا وسط المثافيين ؛ وأوقعت بهم خسائر جسيمءة . فاضطر وف 
ضيا باشا إلى الانسحاب » وارتد إلى الخانكة » وبذلك إنتصر الفرنسيون . 

وعل الجترال كليبر على تعقب المثانيين فى الخانسكة » و لسكن الصدر الاعظم 
إستمر فى السحابه حتى بلبيس » ثم اتسحب متها إلى الصالحية ر وتفرق جزء كبيب 


من الجنود العثافيين » وإنتشروا فى البلاد والقرى . أما بقيسة الجيش المثانى فإنه 


كارب 


قد [أسحب بعد ذلك إلى حدود فاسطين . وللكن انتصار الفر نسيين لم ناملا 
إذ أن القاهرة ستذلى فى ذلك الوقت فى ورة عارمة 
لاب وة القاشرةٌ اللا 
بدأت ثورة القساهرة الثانية فى صبيحة .نوم ٠١‏ عارس ا ن 
نفس الوقت الذى دارت فيه معركة عدين مس وما أن مع المصريون صوت 
طلقات المدافع حتىكثر تقاشهم « فباجوا ورحوا إلى أطارف اليلد » وقتلوا 
أشخاصا من الفرفساوية صادفوهم خارجين من اليلد ليذهيوا إلى أصحابمم ».20 
وقام بعض العامة بالتسلح بكل ماوجدوه من أخشاب وعصى وممادن . وخرج 
السيد عمر أفندى نقيب الأشراف » والسيد أحمد المحروق ؛ وانضم اليما أتراك 
خان الخليلى والمغاربة الموجودين بمصر » وتبعبم كثير من العامة » وتجمءوا على 
التلال التى كانت تقع خارج باب النصر ر وبأيدى الكثين منهم الذبابيت والعصى 
والقليل معه السلاح » . وتجمع كذ الك كثير من العامة م وأخذوا يطوفون بالازتة 
وأطار ف البلد » ولمم صياح وضجيج » ويجاوب بكلات يقفونها من اختراعاتهم»: 
وخرج اللكثير من أهالى القاهرة على تلك الصورة إلى خارج المدينة ؛ وفى وقت 
الضحى» قدم إلى القاهرة بعض الجدود المصر رين » وبمضمم من الجرحى » وكانوا 
لايعرفون حقيقة ماحدث على وجه الدقة . وبعد الظبر » وصل إلى القاهرة جمع 
عظيم من العامة الذين كانو! خارج المدينة » وكانوا ,تفونويصيحرن » ووصل 
بعدم إبراهي بك .ثم حضرت جاعة ثانية ومعبا سل أغا » وجاعة ثالثة ومدها 
عيان كتخدا الدوة. م جاه أصوح باشاء ومعه عدد وافر من الجذود ٠‏ ومعيم 
السيد عير النقيب » والسيد أحمد الحروق » وحسن بك الجداوى » وعثان بك 
المرادى » وصحبتهم الكثين من البسكوات والماليك » ودخ اوا من باب الصر 


EO) 
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باب الفتوح » وأمر نصوح باشا العامة بقتل الصاری وجبادم . وهكذا ثري 
أن إنفصال أحدى الفرق المانية وممما الماليك ؛ إقيادة ضوح باشا ‏ عر 
هيدان المعركة فى عين شس > درصلبا إلى القاهرة » كان عاملا فى تغيير 0 
إ5 ستزيد من حماس الاهير > ولشجع روح الثورة فى نفوس ااشمب , 


وذهبت طائفة م. 3 
١‏ أنقه من الادالى إل ارات التصارى 0 وم دقتلوا إعض من 


صادفودمن أهلباء وإمتد الاض إل المسلءين الجا ورين النصارى و 
وكتخدا الدولة 


دذى لصو ج دشا 
0 » وار اهم بك ؛ مع بعض الصناجق والكشاق والجنود اليل 
٠ 0‏ وف الصباح أحضروا من المطر ية ثلاثة مدافع . ه وقام ناصف باشا 
وشمر عن ساعد يه ؛ وشد وسطه » ومشی وصحيته الامراء المصرية على أقدامهم, ” 


جروا أمادهى الثلاثة مداة 
وجرو 4م الثلاثة مد افع » وسحيوها إلى الأزبكية ٠‏ وضربوا ممما على 
بیت الآانى ٠‏ وکان ما أشخاص مرابطون من عا کر ألفر فس أو بة فضر اوم 
أيضا بالينادق والمسدافم ؛ وإستمر اهرب بين الفر بقين إلى آخر النهارع .() 
وصدرت أواص أصوح اشا ضر ورة السور وشرع آهل مر مع أ 5 

> م 8 1 1 1 
إقامة المتاريس حول المدينة وبأطرافها وكذلك فى ناحية الأزبكية » وأغذرا 
3 ناء مض الأجزاء من السور 3 وحاولوا تحصسين الاد عل قدر طاقهم : 
ولقد أ نى الأهالى هذه اللملة 2 9 

ذى الاهالى هذه الليلة وراء المتارس ١‏ ا الثورة ودوح الاستقلال 

والقاومة . 


والكن القوات الفر لسية لخدت ف إطلاق المدافع ايلا على القاهرة هن اقلاع 
امحرطة م٠‏ وركزت الضرب عل منطةة أخمالية » الى كانت تعتير کر آلا كير تيم 
۵ ال کر 
لثوار . .فلا عاين ذلك اجمييع ٠‏ أجمع رأى اللكبراء والرؤساء على الل 
اليلد فى تلك الليلة , لعجزم عن المقاومة وعدم 1 توفر ]آ لات الحرب » وعزة 


ردج هن 


۹۲ ال مہا : ج ۴ س‎ )١( 
6 


ع = 


کن محاصرتها لإتساعبا وكثرة 


الأقوات › والقلاع بيد الف رتساو ية » ومصمر لاي 
أهلبا , ور ما طال الحال فلايجدون الاو ٤‏ 
“f sl‏ ى („e-8‏ فائةة 

تع وصول ذلك إذا سمت اأفتغة ۾ . 1 ق رأى 


ات » لان غالب قوت أهلبا يلب من 


قراها فی کل نوم ء ورما [ه 


السكبراء والرؤساء إذن على اروج من 3 : 
بالدواب الحملة بالاثقال 5 والتى أخذت فى 


القاهرة ليلا » وإاشر الخير ومر عة وين 


الئاس ,2 وإزدحخت عض الثواحى 


قم الناس فىهذه الليلةمر شقة » والانزعا 
الإستعداد للخروج . « ووقع للناس هذه اليلةم‌الكرب والمشفة والا تزعاج 


وَالوفٌ مالااوصف » . وسرعان ما إنتشر الي تأخن الاهالى يشنعون على 


الانكشارية تعضد الأهاى 5 وعږدوا إلى 


0 4 مت جا 3 ر 
روج دو عه من 
( 


من بريد 3 
فحسوها بیت القاضى والركائل » وأغلقوا باب الغصر ٠»‏ 


خيول الاماء 3 ل 

li: 5 536 5 1‏ 9 
واقّد أمضى معظم الأهالىهذه الليلةعلى مصاطب الموا المت [EET‏ الأزقة و ا 
إلا نفصال عن الماعدة إنه التضامن الطبيهى 14 


رك 


لقد منعوا القاده والسكيراء هن 
مرا المدو » وق حالة الشمور بالانصبار الوطنى فى الم 
LEE‏ كيار العسكر وال نود وعدد کہیں من المصر ين 
١‏ إل الأزيكية » وسكنوا ف البيوت الخالية » وأقام الباقون خلف 
۰ علاوة على الثلاثة السابقة » و جدوها مدقو ةف 


وذهبو 
المتارس . وأحضروا عدة مدافع 
حواایت العطار ين من 
الجال اللدافع > وصاروا 


دوت الآمراء 7 و اترا من 
حل بك وأججار 0 واستعملوها عوضا عن 


كر بالاازبکیة ٩<‏ 


البضائع من 

افر دون ع بيت سارى ع ا 
وسر الاهال فى اقامةالمتار يس و#ص:وا ؤراة الا بوابالحيطة با دة 

NES ۳ الجرنى : ج‎ )١( 

(0)المرى : ج ۳ ,س ٠۹۲‏ 

(م) الجبرتي ڈ ج م .اس ٩۴‏ , 


5 ۷ ¬ 


« وبال كل من كان فى حارة من أطراف البلد إنضم إلى العسكر الذى جبثه 
يحيث صار جميع أهل مصر والعساكر كلها واقفة بأطراف البلد عند الا بواب 
والمتاريس والاأسوار . وبعض عساكر من العثافية » وما انضم الم من أهل 
مصر المتسلحين » مكثت باجمالية » إذا جاء صارخ من جبة من الجبات » أمدوه 
بطائفة من هؤلاء . وصار جميع أهل مصر إما بالا زقة ليلا ون ارا » وهو 
من لاعكنه القتال 


؛ وإما بالا/طراف وراه المتاريس » وهو من ءئده [قدام 3 
وکن دن الج 


ارب . ول 2 آل مته سوى الضعيف والجيان والخائف ¢ .© 
وقام عمّان كتخدا بإنشاء معمل للبارود , فى بيت قائد أغا » وأحضر الحسدادين 
والسيا کین لصتم المدافع والقناببل» واصلاحالمدافع الى وجودها فىبءض البيوت» 
وصذاءة العجلات والءر بات ٠.‏ وإرساق |الإحضار بض المدافعالتى کا 
المطرية « فكانوا كيا أدخلوا مدفعاً أدخاو 


والاطمال »› وهم صیاح ونباح E‏ جاهیر القاهرة a‏ 


أت هو و ددل 
ه يجمع عظيم من الا و باش‌والارافیش 
لى بالثورة ‏ وتفرح 
بوصول الاأسلحة » وإن كان الجيركق ينظر الهم نظرة طبقية » ويستورىم بهم . 
ولقد ظورت من محمد بك الا'انى وعاليك همة كبيرة وشجاعة فائفة » وكذلك 
أظبر غيره من الا مراء والقادة . , وكذلك حضر أيضا رجل مغر فى يقال أنه 
الذى كان يحارب الفرنسيس ية البحيرة سابقا ء والتف علية طائفة من المغارية 


الله وجاعة من الحجازية » .2 وقتل الاهالى كثير من الفرئسين ؛ 


a‏ دررم واستولوا على ما وجدوه فما 3 هموا الشبخ خليل الستكاق 
أنه يحتفظ بصلات ود مع الفر سيين .فباجوا داره وتريوها « وسطبوة مع 
أولاده ره 4 وأحضروه الل اجمالية وهو ماثىء ل أقدامه 3 ورأسهمكشوفة: 
وحصلت له إمانة بالغة » وسمع من العامة كلاما مؤبانا وشتهاء ,© وللكن 

1 . ۹۳ الجرف :اج .ص‎ )١( 

(۲) ال ری تج ۰۳ص ۰۹٤‏ 

(؟) الجبرتى ج س 4 


أ ۸ = 


سر عاق مازد له عیان كتخدا إعتياره ٠‏ 


ولقد قام اليد أحد انحروق» مع بقية التجار وال “عيان » عباشرة الكلف 


والافةات ١‏ والمآكل والمشارب > وشارك فى ذلك جميع أهل مصر د كل اسان 


مم بئفسة ‏ و ثيه ماعل ءات أعان يعض بعضا › وفعلوا مافي وسى, وطاقتهم 
> اس ا i BE‏ ی 
من المعو نة ٠»‏ 
وفى ذلك الو قت كان الفرفسيون قد تحصنوا فى القلاع المحيطة بالقاهرة » ثم 
إخفاء 


وردتالا “نياء يمزع عة ة العثا نين » فعمد الياث شاو الآمراء الذين كانوا ف القاهرة إلى 


هذه الانباء » وإشاعة أنياء مخائفة لحا » حى لاتبيط وتفتر عزاكم الاس على 
لقتال . وكان مراد بك بناحية الجبل > فانسحب بقواته عن الفريقين ؛ واستمر 
فى إظبار صلحه مع الفر سيين . واستمر ااماشا الركى فى نش الدعاية » وف إبلاغ 
الناس أن , حضرة الصدر الاعظم يتيك فى حاربة ة الف رسيس » وفى غد أوبعد غد 


قوم بالعساك ر والجذود بعد قطع العدو , وعد حضوره ووصوله عصل مام 
الفتح » وتجدم العسا كر القلاع > وتقلها على من ببق من الفر نساوية... فاجتهدوا 
فا آم فيه ۽ وتابعوا المثاداة » والعسكر » باللسان ام بالتحر يض 
0 والحرص على الصير والقتال وملاقاة العدو » .7© 

أا فى بولاق» فلن الاهالى فا قد قامت على ساق واحد » وقام الحاجمصطق 
البشتيلى بتبييج العامة وباعداد الأسلحة والرماح ؛ ثم قاموا با هجوم على 
تسكن الف سيان الذى كان على ساحل النيل » فقنلوا ا حرس الموجود هناك » 
ونېبواکل مافيه من خيام ومتاع . 

وبعد جوع من معركة عبن شس وبدء الثورة 
آل بكة 5 وبدأ فى معال+ة الثورة . 


فى القافرة عاد ارال 


کلییر دو نب الأناحدية وول إلى ذارة ف 


(۱) المبرلى : ج # عسي ١3ء‏ 


- 4~ 


لواطت الا 


اک ألفر فساو ية بالمدينة وبولاق مق خارج ومتغوا اناغ 
الك . أ أ 
خول » والخارج من الخروج . وقطعوا الجالب عن البلدين » وأحاطوا را 
: ادم ف 
إحاطة السوار بالمعصم oe‏ وإشتّد الهرب » وحظ م الكرب » وأ كثروامر. , 
الرى المتتابع , با مکاح 
ْ بع » ب ل والمدافع » وأ كثروا وأوصلو | وقع القنابر والبنبات » 
من أعالى (١‏ لول والقلمات » خصو صا الملبات <J‏ مان على الدوام وال" 1 
ىتەر و 
آناء اليل وأطرا 
: راف لانهارءقى الغدو والیکور والاسحار » © ولاشك فى أن 
مل هذا الحصار قد أثر على الروح المعنوية للدصربين » وأثر كذلك على سال 
موان القاهرة «٠‏ وعدمت الافوات » وغات ا E)‏ 
المأ کرلات انا MEE‏ 
| ولات . وفقدت الحبوب والغللات » وارتفع وجود الخيز من الوا ٤‏ 
و متشع الطو افون به على الاطياق ٠‏ وسارت العبا > و الذين هع الا با ١‏ 
اس ملك 
مخطفون مايحدوأه بأبدى الناس من المآ کل والمشارب» وغلا سعر الماء ا 
1 ا سم 5 خود 
3 لآبار وال سبل ٠‏ حتى يلغ سعر ألقر ية یا ومىتەن Uk a‏ البخر Ke‏ 
1 باد 
اص الآ 22٠6»‏ ولقد قام ال : ' 
| ل يه أحدد ولقد قام التجار والا'عيان بالتكفل ع بأزم الجنود 
لمقيمين على المتاريس من نفقات › > وشارك 5 ذلك الشيم ال ادا 4 ا ك 
سادات » © شارك 
فيا آثرباء 
فا أثرياء القيط, مل جرجس الجوهرى » وفلتيوس > وملطى » الذين كانوا 
قد حو دروا ق لدم شم طليوا ال مان » وقابلو ١‏ الباشا والكتخدا 
وشاركوابالاعانةبالاموال أما يعقوب » 


والامراء» 


فانه تحصن ىداره » واستعدبالسلاح » 


بقلعته التى كان قد شيدها هناك به 
هناك بعد الواقعة الا دى.وكان ليعقوب وضعهالخاص 
م الفر نسيين ٠‏ 


1 0 ےہ 0 ت ص 
= س4 فرض الحص_ار هن جانت القوات الف لمك على العا 4 
0 وسة 6 


(۱) ال جبرتی : ج ۳ ۰ ص كوه 
(۲) الجمرق ناج ۴ ۰ س ٠۹٩‏ 


ے۷ سه 


صم الاأهال على الإستمراد ف مقاو متمم ١‏ رغم الضغط عام ٠.‏ وى ذلك 


أن الجثرال كليير كان لارعَث فى إقتحام القاهرة» قبل أن يفعل ال جوع والإرهاق 
فعله فى القاوءين . فا هى الا" سباب التى دعته لإتخاذ مثل هذا الموقف ؟ 
كانت قو ات الفرنسيين ق ذلك فادها عا كانت لان الأول 
ثورة القاهرة الثانية تميزت عن الثورة الا'ولى بانضمام بعض قوات العمانيين 
وفرساتهم إليباء ما يجعلما أكثر قوة وأشد أا . وكانت المتاريس الى قام 
الثوار بانشاتها عند مداخل العاصمة صعب على الفرنسيين عملية الإفتحام . هذا 
فى الوقت الذى [حتاج فيه الجنرال كليبر لكل قواته » خاصة وأن الاضطرابات 
كانت قد [نتشرت فى الاقاليم » واحتاج فيه إلى رسال قوات الى دمياط وای 
الإسكندرية . ولذلك » فان الموقف كان على على الجترال كليبر ضرورة التمول » 
حى يفعل الحصار فمله فى المقاومين ٠‏ 
أما من تاحية الموقف العام » فان الجنرال كليير قد وجد أن عناضر المقاومة 
دل فى ثلاث قوى :هى الممانيين » والمصريين » وأمراء الماليك. وكان الزمن 
كفيلا بأن يفعل فعله ويؤثر فى روح التضامن التى سادت بينم عند إعلان الثورة؛ 
وكان أى [نشةاق بحدث بين هذه الجموعات » سيساعدعلى إعادة سيطرة الفر نسيين 
على الموقف من جديد . ولذلك قان الجنرال كليبر سينتهر فرصة هذا الحصار 
اکى يحاول أن يقوم بنفسه بتفتيت هذا الاتحاد الموجود بين المقاومين ٠‏ 
وسيعمد الجترال كليبي إلى أن خرج العثانيين من المعركة »كا سيعمد إلى شراء 
المياليك إلى ناحيتة حيث يمكنة يعدذلك مواجمة جاهير القاهرة بمفرده. ويمارس 
الضغط اللازم عام حتى يستسلوا. ويكنه فى أثناء ذلك الوق ت كذ لك أن يدعم 
صيطرته على الاقاليم الى كان نفوذ الفرنسيين قد تقلفل فيما ٠‏ 
وقد عرد الجنرال كليير إلىاليدء بالمثانيين » وتفاوض مع زعام على رقف 


القتال » وإستخدم فى هذه المفاوضات مصطن باشاء الذى كان أسيرا عنده » وكان 
الفرأسيون حسنون معاملته . وتدخل مصطفى باشا لإقناع ناصف باشا بضرورة 
الكف عن القتال » وأطلعو ه على تفاصيل هزيمة الصدر الأعظمء وإنسحاب قواته 
إلى حدود سوريا . ولا شك فى أن التفاوض مع العثانيين سيعطى نقيجة > على 
الآقل من الناحية النفسية » وسيجعل العمانيين أفل همة من غيرم فى المقاومة . 
وعمد الجنرالكليير فى نفس الوقت إلى عاو الإتفاق مع مراد بك »اذى كان 
قد إنسحب بقواته إلى الصعيد ۽ وتمت المقابلة بجزيرة الذهب جنوب القاهرة » 
حيث قابل هراد بك الفرفسيين بكل ود وترحيب » وأقام لهم وليمة عخمة . وقبل 
مراد بك أن يتحالف مع الفرفسيين» ويتخذ موقف عداء تجاه كل من السلطات 
العمانية الموجودة فى مصر » ونجاه المصريين الثائرين وكان درويش باشا قد 
ذهب فى ذلك الوقت إلى الصعيد » بصفته مثلا للدولة العرانية » وأخن فى جسع 
المدد والتموين اللاذم لإمداد حملة الصدر الاعظم فقام مراد بك بتعقبه وطرده 
من الصعيد ؛ وإستولى على كل ماكان هذا الباشا قد جمعه » وسليه للفرنسيين ول 
شك فى أن مراد بك قد شعر فى ذاك الوقت بتضارب مصالحه مع مصالح سلطات 
العانيين بعد عودتهم إلى مصر ؛ ووجد أن من مصلحتة الإتفاق مع الفر نسيين » 
حتی ستمرق الاحتفاظ بويبته وقفوذه »و عنطقة إستغلاله فى البلاد . واقد ذهب 
مراد بكفى ذلك إلى حد بعيد » هو حد الصلح والتحالف مع العئانين وتم 2 
وثيقة بين الطرفين بذلك » فى يوم ه أبريل'سنة ۱٠١‏ . وإشتملت مقدمة هذه 
الوثيقة على أنه , نظرا لما أبداه الأمير سا المقام, الخائر اکال الثمرف والاعتيان» 
مراد بك تمد » من الرغبة فى أن يعيش فى سلام ووفاق مع الجيش الفرفنى 
فى مصر » ولا برغية االقائد العام كليبي من الإعراب مما له فى نفوس الف رنسيين 


من الاحترام الذى إستوجبته شجاعته وإقتضاه مسلكد حيالهم , تم الإتفاق 


TE 


عل مايا ,0 

وتألف هذه الاتفاقة من عشر مواد » ت غل إعترأف القائد العام فجي 
الف رنسى » ورصفته عثلا الحكومة الفرنسية » مراد بك أميرا وحايا للوجة 
القبلى مع الاعتراف له ببذه السلطة على البلاد الممتدة من مديرية جرجا إلى 
أسوان » فى نظير تأديتهالجمروريةالفرنسية الخ راجالواجب دففه اصاحب الولاية 
على هصر؛ٍ وتحددت قيمته مقدار. م كيسء علاوه على Is‏ القمح 
و...ر . «أردبمنالشعير وا حبرب ويخصص اراد بك[ رادجرك القصيروإسناء 
و يتل الجيشالفر نسىثذر القصير» ويدفع مراديك نفةاتهذه ااقوة.ويكونله الحق 
فى وضع فصيلة من الماليك هناك . وتعبد كل من الطرفين يتسليم الطرف الأخر 
الجنود الذين يغرو ن إلى منطقته »و بلتجؤن إليمابوكذلك الفلاحين الذين عتنءون 
عن دقع الضرائب .وأصبح اراد بك أن برسل أحد أتباعه من البكوات مندوبا 
عنه يقيم بالقاهرة,وضن الجترالكيير اراد بك تمتعه بإيراد المنطقة التى يحكهاء 
وتعېد لهحمايته فى حالة البجوم عليه وكذلك تعهد مراد بك بإرسال قوة ءلانقل 
عن نصف قوته » اعاونة الفرنسيين فى حالة وقوع وم عليمم .و تعد القَائدالعام 
بإن لابقبل أى إنفاق فيه مساس بالمزايا التى يتمع بها مراد بك » و بإبلاغ هذه 
الاتفاقية إلى الحسكومة الفرنسية > حتى تراعى شروطها وقت دخو ۵ا فى أى 
إتفاقية خاصة عصر . وبالإجمال فإن مراد بك ةد أصبح عك الصعيد « نحت 
اة الفرنسية » . 

ولا شك فى أن موقف الجترال كابير جاه العثانيين .ثم تجاه الماليك؛ و بخاصة 
تجاه مراد يك » کان سمح له بعزل هذه القوى عن رجال الثورة والمقاومة 
الموجودين ف القاهرة » وبشكل يؤدى إلى [ضعافهم . 

ولم ينس الجترال كليبي أن ينتهز فرصة حصار القاهرة لتثبيت دعام حكهافى 


٠٠١١ عبد الرحن الرافعى : تار المركة القومية . ج ۲ . ص‎ )١( 


' بأسفل الحواصل والعقودات تحت الآبفية ع , 60 


لح ملاح سه 


الاق( 2 و خاصة E‏ مخطقة دمہاط الي j5‏ ت يدض a‏ 1 ت e)‏ فك [ تہ ٿث 
2 25 م 0 ديت > . 0 

J‏ وكذ هما ذو حل > وط.4ا و و و ور 
مه ¢ ذلك ف اط برى» ط طا همو و جود ؛ حل ا 0 


المنتشرة اك وإستخدم ف ذلك الفسَوة وسفك الدماء؛ ومصادرة الأموال, 


وإعتقال ال مان ؛ وفرض ال ت اة : 

0 1 و#رض الغرامات الياهظة ونمبوا كلما وجدوهىهذه المناطق, 
حتی عساكر مقام ( تيجان ) السيد أحمد البدوى » وكانت من الذهب اهالص , 
وكانت زعا تقرب من ء٠.‏ .ره مثقال . 

وبعد ذلك. أصبح ف وسح الجترال كليبر أن انضيق المناق على ثورة القاهرة, 
ويشوم بإقتحام المديئة بالقوة المسلحة . 
وكانت 1 


حوال القاهرة فخ إزدادت صعوبة مع إستمرار الحصاء وكان 


الآهالى يقضون اليالى فى الازقة والأسواق » وهلىكى الا 
5 


ا ن : والتبن والدريس . وتهدمت أجزاء كثيرة 00 7 
1 تلال و خم ٠‏ وإتصل العثانيون والمصريون كراد بك » ولكنه رفض 
بجىء إلى القاهرة » وأرسل نصحم بعقد الصلح مع الفر نسيين . 

«وإستمر الحال على ماهو عليه مناشتعال نيران ا لجرب » وشدةالبلاء والك 
ووقوع البنبات على الدور والمسا كن من القسلاع » والمدم وال 


السام 7 لم 2 : ر و 
ن البيوت والصغار من الخو ف وال جزع والملع » من القحط وفقد الا كل 


والمشارب » وغلق الحو 
وااشرا 


زمه 


رق وصراخ 


3 لدت والطوابين والتخاير ٠‏ ووقوف حال الئاس هن الببيع 

e‏ وتفليس الناس وعدم وجدان مأنفةو نه ¢ إن وجدوا شيا . و[ 

ضرب المدافع والقنابل والينادق والئيران إملا ونار 2 حت کان الناس |b‏ 1 
2 2 


نوم ولا راحة » ولا جاوس لحظة اط 


يفة من الزمن ؛ ومقامهم داتعا أبدا بالازقة 


الأسواق » وكأ: 
الاسواق واا ع-لى رءوس ايع الطير . وأما النساء والصبيان » فقامهم 


(١)المرق‏ اج ۴۳.ص ۰۹۸ 


اي مر 


وكان الجتود الفر نسيون مجو ن فى كل وقت من الآوقات على جبة من 
الجبات » وحاربون من بها » ويتتزعون منهم بعض المتاريس ف-كان المقاومون 
يصيحون على بعضهم بضرورة دترم الموقع المباجمء ويسرعون إلى تلك الجرة » 
وببعدون الفرئسيين عنها » ثم ينتقلون إلى غيرها . ولقد وقع العبء الآ كبرمن 
عملية الدفاع هذه علىكاهل حسين بك الجداوى ؛ فكان يباذر ومن معه بنجدة 
الموافع تى اجا الفرنسيون و ورأى الئاس من [قدامه وتجاعته وصيره » عل 
مجالدة العدو ليلا واراءماينىء عن فضيلة نفس » وقوة قلب وسم وهمة » وقل أن 
وقع حرب فى جبة من الات إلا وهو مدير رحاها » وريس كاتها ».. () وای 
أثناء ذلك الوق تكان الآغا والوالى » والمشمايخ والفقباء » والسيد احمد الحروق » 
والسد عير النقيب مرون على المقاتلين »و عرض و مم على الجباد. ويبدو أن هذا 
الو 5 كان لابعجب الجيرتى إذ آنه يقول : , وجرى على الناس مالا سمار فى 
كتاب » وم نكن لحد فى <ساب » ولا كن الوقوف على كلياته ؛ فضلا عن 
جزئياته ؛ منها عدم النوم ليلا وتهار! » وعدم ااطمأنينة » وغلو الأقوات » وفقد 
اكير مما »> خصوصا الآدهان ؛ وتوقع البلاك كل لحظة »والتكليف با لارطاق. 
ومغالبة الجبلاء على العقلاء » وتطاول السفباء على الرقساء . وتوور العامة » 
E‏ > وغير ذلك مما لايمكن حصره . ولم بزل الحال على هذا المذوال 
إلى حو عشر أيام ٠‏ © وإستمر التراسل مع أتباع مراد بك فى شأن الصاح 


وخ 2 الجنود العا نمق من وصر والتهديد حرق القاهرة إذا وسوا ما ٠.‏ 
دض + بس 


ومع ذلك فةد إستمر العتاد. ولسكن الفرنسيين أيطلو | الضربءوأرماوا رسؤلا 


إل الماشا والكتخدا والاساء ¢ وطلي.وا المشمايخ للمحدث مم ف الامى.وذهب 
)١(‏ الجيرتى :ج ۳ ۰ ص ٠ ٩۸‏ 
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الشيخ الشرقاوى » والمبدى » والسرمى » والفيوى »> وغيدم ٠‏ وقابلوم القائد 
العام » وذكر لهم أنه يعطى الآمان السكاءل لآهل القاهرة ؛ على أساس خروج 
القوات العثانية الموجودة فى ,المديئة ولحاقهم جيشمم ٠‏ وستتسكفل الساطات 
الفرنسية بتقديم مايحتاجون إليهر»حتى يصلوا الى معسكرم. وأمأ الجنود المصررة 
المشتركة مهم » فلبا أن تبق فى مصر ء أو تخرج منها . أما الجرحى العانيين » 
فيجردون من سلاحهم » وككنهم أن يخرجوا مع الكتخدا , أو يبقوا المداواة فى 
القاهرة حتى الشفاء . ولقدد ويخ ال جنرال كليبر العلماء على القيام بالثورة بعد أن 
لزم الوذ رر » وأصبح من الصعب عليه أن يعود قبل ستة أشبر أخرى . ونسب 
العلماء ماحدث إلى ناصف باشا » وكتخدا الدولة,و[ براهيم بك ومن معرم ؛ فهم 
« الذين أثاروا الفتنة » وهيجوا الرعاباء ومئوا الناس بالآمانى الكاذية؛ والمامة 
لاعقول لهم » () فام الجثرال كليبى بأن يطلبوا [لهم ترك القتال والاروج 
واللحاق بوزيرم » لا م لايقدرون على حرب الفرفسيين » وسيك ولوا سيا 
فى هلاك الرعية . 

وتو سط العلماء بين الفرنسيين والعثانيين فى عد الصلح » فى حالة قبول 
المئافيين »وإجماءبم بهم و بالفر نسيين لإتمام عقد الصلح» و لتقد مايلزم للمئانيين 
للخروج من القاهرة . 

ولمكن سرعان ماعاد العلماء إلى القاهرةءووا جروا الآهالى وجنودالإتكشارية 
بهذا الكلام ءفثارت ثائرة الجاهير » وقاموا علييم؛«وسبوم وشتموم » وضربوا 
الشرقادى والسرمى » ورمواعنامهم » وأسمعو ثم قبيح الكلام » وصاروا يقولون 
دؤلاء المشايخ إرتدوا وعملوا فرنسيس » ومرادمم خذلان المسلمين » وأنهم 
أخذوا درام من الفرنسيس . وكلم السفلة والغوغاء من أمثال هذا الفضول 


٠ ٩٩ الجيرتى تاج ۰۴ ص‎ )١( 


ل فلغ — 


وتشدد فى ذلك الرجل المغرف الملتف علية أخلاط العالم» ونادى من عند نفسه 
الصلح منقوض » وعليكم الا ”خر عنه ضرب عنقه .(1) وسادا نقسام 
فى الرأى » وخرج الشيخ السادات » وأظبر إصراراً على ضرورة الاستمرار فى 
المقاومة » وأخذ ينادى على الناس بضرورة البقاء خلف المتاريس . ومع هذا 
الإضرار عل المقاومة. [نتشرت الاشاءة بأن سيب طاب الفرتسيين لاصلمه و عجزم 
عن الاستيلاء على القاهرة , وأنه قد إنتبى مالديهم من ذخيرة . وأجاب البساشا 
والكتخدا الجنزال كلير بإصرار الجنود على الإستمرار فى الحرب حى يظفروا 
بهم » أو يموتون عن آخرم . وحاول الفرنسيون الاتصال مجموعة المقاومةالى 
كانت موجودة فى منطقسة بولاق» ولكنبا رفضت الصلح مرات عديدة . 
« فأرسلوا فى خامس مرة فرنساويا يدول أمان أمان » سوا سواء وبيده ورقة 
من سارى عسكر » فأنزلوه من على فرسه وقتلوه . وظن كامل أهل مصر أنهم إنما 
يطلبون صلحيم عن عجز وضعءف . وأشعلوا نيران القتال »> وجدوا فى ال1رب 
من غير إنفصال . والفرنساوية لم يقصروا كذلك » وارسلوا رىالمدافعوالقنابر» 
والبندق المتكائر » .© 

وكان اجميع يعتقدون بأن هناك قوات جدة ستألى للقاهرة » ففكروا فى أن 
رفموا على المآذن أعلاما بالئبار» وقناديلا باليل » حتى تتمكن قوات النجدةالقادمة 
1 أن دی 5 > وتتاً کد من أن المديئة لازال فى أبدى المسلين . وساد نفس 
الاعتقاد منطقة بولاق الى إستات فيها الثائرون فى الدفاع . 

ولقد إنممرت الآمطار سيولا بعد ذلك على القاهرة » وامتلا'ت الطرقات 
بالوحل » وتلطخت ملابس الآمراء والعسكر » وأخذ الأهالى يعملون على 


(۱) الجبرتی وج ۳ ۰ ص ٠ ۹٩‏ 
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جفيف المياه والأوحال . وإنتبز الفرنسيون هذه الفرصة » وهجموا على القاهرة 
وبولاق من كل ناحية . وأخذوا فى ضرب القاهرة بالمدافع من جامع الظاهر » 
ومن قنطرة الليمون . وأخذوا فى إشعال الذار فى الموانيت وشيابيك البيرت» 
وم يتقد مون شيم فشيئاً. وقاوم الأهالى بكل مالديهم من همة. وهجم الف رنسيون 
كذلك على بولاق » الى إستيسل أهلبا فى الدفاع عنهاءحتى غلبهم افر نسيون » 
بعد أن حصروم من كل الجبات و وقتلوا منهم بالحرق والقتل » وبلوا بالساب 
والب . وم كوا بولاق » وفعلوا بأهلما ما يشيب هزهوله الثواصى؛وصارت 
القتلى مطروحة بالطرقات والازقة »> و[حترقت الآبلية والدور والقدور » 
وخصوصا البيوت والرباع المطدلة على البحر ؛ ثم أحاطوا بالبلد » ومتعوا من 
من خرج منهبا » وإستولوا على الوكائل والبضائع وازن العلال ؛ « والذى 
ودرا ا كاوه أى طبقئة ولم يقائل» ولم دوا عه ملاح ارا 
متاعه » وعروه من ثيابه » ومضوا وتركوه حیاء وأصبح من بھی من ضعقاء 
آهل بولاق وأهاراوأعياتم! الذين لم يق تلوافقراء لاما كو نما يستر عوراتهم ٩.»‏ 

قد م لأر نسيين لاسيطرة على منطقة دو لاق: واستمر ت هذه الأ سأة منيوم 
14 أبريل حى يوم 10 ٠‏ ورغم إستبسال الاهالى فى الدفاع ٠‏ وحص نېم فى 
لبيرت » فإن قوة الاساحة الحديثة هى الى إنتصرت وأحرق اافرئشيون هنطقة 
ولاق ,.واتليق ها للنبب » ولإنتقام الجنود. ولم يكف الفرنسيون بهذا الراب 
والتدميد » بل فرضوا على أهالى بولاق غرامة E.‏ قبمعباندهاقى آل 
ريال » علاوة ثلاء-ائة ألف ريال على المتاجر ؛ وفرضوا على الأهالى أن يسلوا 
مالم من مدافع وذغائر > وغ لال وحبوب» علاوة على أربعائة بندقية » 


وكات اة : 
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واستولى الفرع على سكان القاهرة » وإنتبز الجنرال كليبرهذه الفرصة؛ وأص 
بالحجوم على القاهرة . وشدد الفرنسيون هجومبم » وأخذوا فى نسف السا كن 
وفى إحراقباء وشكل جعل السنة النيران تر تفع فى سماء القاهرة ع و#-اصرها 
من كل جانب » وبطريقة تين الرعب واطلع فى نفوس الأهالى . وأثرت هذه 
الطريقة القاسية أو الوحشية ؛ على قوة المقاومة » وخاصة بعد أن إحترقت أحياء 
بأكلبا » ودفن الأهالى فيبا تحت الانقاض » ويخاصة فى المنطقة الممتدة همون 
الأزبكية إلى باب الشعرية ٠‏ 

وبدأ اهجوم العام على القاهرة فى يوم ٠۸‏ أبريلء وصحبه إطلاق المدافع على 
المدينة منكل جانب. ومالت نفوس العقلاء صوب المناوضة لكف هذهالئوازل » 
وظبرت هذه الفمكرة لدى العلداء » وإنضم عثان بك البرديمى: وكيل مراد بك 
إلى العلماء » فى ضرورة السعى للوصول إلى الصاح ؛ فوافق الثوار على ذلك ٠‏ 
وإستمرت المفاوضات فى شروط السام حتی يوم ١م‏ أبريل » وشارك فير | 
مندوبين عن ناصف باشاء خاصة رأن الام كان تعلق بانسحاب القوات العهانية 
الى كانت قد دخلت القاهرة وقت موقعة عين شس من هذه المديئة . وتضمنت 
هذه الشروطتعبد الجئود العثمانيين وقوات الماليك بالانسحاب من القاهرة » على 
أذ م ذلك فى مدة ثلاثة أيام » ويخرجو! منالعاصة حاملين أسلحتهم وأمتعتيم؛ 
فيا عدا المدافع الى تركو ما ف مواقا الفراسيين.؛.وآن تم الجلاء يوم ۲١‏ 
ظبراً » ويستمروا ف إنسحايم حتى حدود اشام . أما من ناحيسة الجترال كليبي 
فانه قد تعبد بالعفو العام عن كل سكان القاهرة » وعن كل المصريين الذين كانوا 
قد اشتركوا فى الثورة ؛ وإن كان قد إشترط على المصريين ألا“ يغادر أحد منهم 
العاصمة:و بلحق بالجيش العثماق . وكانت هذه الاتفاقة أسامساً ارحيل:الاتزاك 


والمماليك عن القفاهرة إلى بيس ؛ ورج ممم بض زعساء اأثورة :من 


لاع — 


المصريين » مدل السيد عر مكرم ٠‏ تقيب الآشراف » والسيد أح_د المحروق 
كبير التجار ؛ كا خرج من القاهرة بضعة [ لاف من الأهالى مباجرين خوفا من 
إنتقام الفرنسيين . 

وإس.تعد الج'را ل كليير لدخول القساهرة دخول الغزاة المنتصرين > وأقام 
عرضاً كبيراً للقرات الفرفسية فى سبول القبةم » ودعى أكابر القاهرة وأعيانها 
أشاهدته . ثم دخلت القوات الفرفسية العاصمة؛ فى [ستءراض كبير » فى الوقت 
الذىكانت المدفعيسة تدوى فيه بطلقاتها . إن الجرال كاير سديحك القاهرة على 
أساس أنه قد فتحها من جديد . ولا شك فىأنهذا القادىفساسة القوة» وفرض 
الغرامات وإذلال أعيان اليلد » سيكون عاملا فعالا فى القضاء عليه وإغتياله . 


5 قال ارال كليس : 
كانت ثورة القاهرة الثانية قد إستمرت لدة ثلاث وثلاثين دوما» واسكيد 
فيبا أهالى القاهرة اكير . وكان أول عمل لاجترال كاير بعد دخوله المديئة هو 
نقض المد الذى كان قد أعطاه بالمةو العام عن كل من شارك ف الثورة › وآ 
بالافتصاص من سكان القاهرة جيم » بفرص غرامة بادظة على الآه لى ۽ وكانت 
شديدة فى وطأتها علىرسكان العاصمة » وخاصة بعد ماکان قد حل بها من خراب ٠‏ 
وبعد دخول الجثرالكليبر إلى القاهرة ؛ دعا الآعيان والمشايخ للحضور لدب 


ودع ى أنه کان رعق أن در الام معبهم » وبر "ب الدوان مز ات i‏ 
ادعو برغب ید ر معبم » ويراب الداوان من 2 


البلد » وإصلاح حال الرعية . وبكر الاعيان والمشاييخ بالذهاب إليه » وابس كل 


مم أفخر ا به“ وکان کل م طبع ف أن إقاده القائد العام أكبر المخاصب 03 
ورا محدث تغيير ف أعضاء الدوان 6 أو ختاره القرأسيون ءذوا فى الدروان 
الخصوصى . ويذكر لنا الجبرق كيف تمت هذه المقابلة » وكيف أنهم تركوم 
جلوساً: وأصملوم وقنآ طويلا دون أن يخاطبيم أحد بم فتحت الآبراب وطلب 


- ومع = 


لبهم الدخول » وانتظروا من جديد؛ حتى وصل القائد العام » ومعه جاعة من 
القادة . وتحدث الجثرال كاير طو يلامع الترجمان » م قام الترجمان بتلخيص ماقاله 
للاعيان والمثاع باللغة العربية » وذكر أنه يطلب منهم عشرة آ لاف آلف » 
أى عشرة ملايين . وكان حديثه يمنى التو بيخ لهم » إذ أن الترجان ذكر لهم أن 
الفرنسيين اعتقدوا أن أدل العلل كانوا أعقلالناس » وأن الأهالى كانوا يقتدرن 
ee‏ وأنهم قد اختاروم لتدبير الآمور, وديزوم عنغيدم ورتا لهم الديوان» 
وغيروم بالإحسان » وجعلوثم مسموعى القول » مقبولى الشفاءة . ولسكنهم 
فرحوا بعد ذلك بقدوم العثمانيين » وانضموا إليبم » ما يدل على نفاقهم جاه 
الفراسيين . وحاول الءلساء والأعيان أن يدافعوا عن أنفسهم > وذكردا أن 
ألغر نسيين أنفسيم كانوا قد عرفوثم. منذ اليوم الثالى لرهضان » بام قد عادوا 
إلى حم المثمانين » وأن البلاد والأموال صارت لهم »> خاصة وأن ماظارف 
العثمانيين كان صاحب البلاد سابقاً . وخليفة اللين . ولم يعرفوا ما ثم بعد 
ذلك إلا وقد وقع هذا الاشتباك بين الفرنسيين والعثمانين ؛ م استمر الذقاش 
مع الترجان حول مسد ام فى عدم توجيه الآهالر صرب الاخلاد إلى السكونء 
والابتعاد عن الثورة . وإشتد عليرم القائد العام وذكر م أنه كان فى وسسعه 
أن يقعل معيم ما فعله مع أهل بولاق » من قتليم عن آخرم » وحرق بلدم » 
وسى حر مہم وأولادم . وولكن حيث أننا أعطينسا كم الامان» فلا ناقض 
أماقناء ولا تقتلك » وائما تأخذ منك الاموال » فالمطلوب منك عشر آلاف ألف 
فرنك » . 20 وقاموا بتوزيع هذا المبلغ على ا شاخ الاعيان » وتوزيع الباق 
على أهل اليلد . وطلب ايم فى نفس الوقت أن يركوا عنده خمسة عشر شخص 


من بينهم كرهينة  .‏ أنظروا من يكون فيكم رهينة عندناحتى تغاقوا ذلك المبمغ ٠»‏ 


.٠١١ امیر :ج ۳ء ص‎ )١( 
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وقام بعد ذلك من فوره الجثرالكليبر » ومعه أصحابه إلى داخسل الدار » وأغلق 
بينه وبينهم الباب » ووقف المراس على الباب » الآخر نون من يرج د 
الجالسين » . وكانت مغاجأة . «فببتت اجمصاعة » وإنتقعت وجوهمم » ونظروا 
إلى بعضمم البعض ‏ وتحيرت أفكارم ... ولم تزل الماعة فى حيرتهم وسكرتهم » 
ونی كل مترم إن لم يكن شیا مدكوراً » ولم تزالوا على ذلك الحال إلى قريب 
العصر » حتى بال أكثرثم على ثيابه ٠‏ وبعضهم شرشر وله من ثسباك اکان » 
وصار وا يدخلون على نصارى القبط ؛ ويقعون فيعرضهم > فالذى [نحشر فم 
و يكن معدد] مق الرؤساء اخ دوه حجة أو سيب » وبعضرم رك قداس : 
وخرج حافياً . وما صدق خلاص انسه, . ٩(‏ 

وعملوا على توزيع هذه الغرامة على الملتذمين لدكى جمعوها من الأمالى 
وأصعاب الحرف دحت على الحواة والقردتية ... والصاغة والنحاسين » والدلالين 
والقبائية...وكذ لك بياعون التنياك والدخانرالصابون؛ والردجية وااعطارون 
والزياتون ... والجرارون والمزينون » . 

وتشددوا فى جع هذه الغرامة » وخصوصسا من الشيخ السادات » الذى 
إستخدموا معه الفسوة ووسائل الإهانة » حتى يدفع المبلغ الذى فرضوه عليه » 
فاستدعره ليلا إلى القلعة ؛ وحيسوه هناك » وهددوه بالقتل إن ل يدقع البلغ . 
م نقلوه بعد ذلك إلى دار وكيل الاك » ثم صعدوا به ثانية إلى القلعة « وحيسوه 
فى حاصل » ينام على التراب » ويتوسد حجر » وضر بوه تلك الليلة» . ومع هذه 
المعاملة القاسية » طلب الشيخ السادات أن يرجع إلى داره » لكى يبع متاعه » 


وو بالغرامة ٠‏ وجمع بعض الميسلغ 6 حع ما وجده من مصماغ وفضيات 


وملاس » فثمنوها بثمن يخس + مم حفروا الارض فى دارہ »> بحشا عما يكون 


)١(‏ الجر :ج ۴ . ص ٠١۷‏ . ملعم 


= {٣ -ل‎ 


قد خبأه ورغم ذلك » فإنهم قد احتجزوه» ونقلوه ماشيا فى الشوارع؛«وصاروا 

يضر بو ته خمسمة عشر عصا فى الصباح »> ومثلبا فى الليل > . 20 
رات هذه النازة بأهالى القاهرة » فى الوقت الذى تعرض فيه من هاجر من 
العاصمة لإعتداءات قطاع الطرق واللصوص . وظلت الاسواقكاسدة: والحوانيت 
مقفولة والارزاق عاطلة » والمطالب عظيمة . ولاشك فى أن هذا التشددوهذه 
الإهانات الى نولت بأعيان البلاد وشيوخها » كانت من بين الاسباب الرئيسية 
الى حركت النفوس » وبشكل أدى إلى مقتل الجترال كلبير. وى الفرنسيون فى 
إنتقامهم أن بعض هؤلاء الاعيان والمشايخ كان يتممع بمقام رفيع فى بلده » تليجة 
لنسبه أو لعصبيته ‏ وأتباعه وص رديه . ويذكر أكثر من مورخ أن إهانة الشيخ 
السادات كانت سيب مباشراً فى قتل الجنرال كليس » رغم أنهم كانوا قد [حتفظوا 
به جنا فى القلعة » ولم يفرجوا عنه إلا فى 1١‏ ولیو سنة ۱۸۰۰ ۰ أى بعد مقتل 

كليير » وتولى الجنرال مينو اقيادة . 

ولا شك فى أن موقف الجنرالكيير من أهالى القاهرة ‏ مع مايشت.لعليه من 


طش وشدة» راا إلى شعو ره باه 5 فح القاهرة من جدید . ورفض بعدذلك 


الدخول فىمفاوضات مع الب يطافيين» ومع العم نيين» ف شأن الجلاء عن مصرء <ى 


رك أن تامت حاولات من جائب بريطانيا » لإبلاغه بأنبسا توافق على إعطداء 
جوازات مرور للقوات الفر:سية التى نسحب من مصر . وإعيز الجسترال كليبر 
بقواته » ورفض الاستماع إلى الاين الذين ظبروا على أنهم لا يمكن الوثوق فى 
كلمتهم ؛ کا أمر يعدم السماح لأى مندوب عثمالى بالأزول إلى الثغور بدعوى اليد 
النقاوضات هن جذيد » وعل أساس آم قد يكونوا من الجواسيس » الذين 


عاولون معرفة توذيع القوات الفر نسية فى مصر . وإستند المسثرال كلببي إلى 


(4) الجبرتى : ج ٠ ٣‏ ص م١٠,‏ 


¬ ۳ س 


سيطرته على الوجه ال حرى والقاهرة » وإلى هدوء الا" حوال فى الصميد » نليجة 
لسيطرة مراد بك على هذه المنطقة » وعله لحساب الفرنسيين . ور عا بكون 
الجنرال كليير قد فكر فى الاتصال بالباب العالى رأساً ء لکی يظبر له عدم جدوى 
يا لفته مع اليريطانيين » الذين كانوا طامعين فى متلكاته » وطامعين فى إحتلال 
مصر » حتى يدفع الباب العالى بذاك صوب الروج من التحااف مع بر يطانيا» 
والإلتدام على الافل عبد الحياد تجاه فرئسا والفرلسيين » وأفضى الجنرال كليبر 
بهذه السياسة لبعض المقربين إليه : ولكن الردن لم عبله لإخاذ أية خطوة فى 
سل اليك هذه السياسةء. [ذ اه قلاق يوم ١‏ بو و ضغ دور : 
وكان الجنرال كليبر قد ذهب فى صبيحة ذلك اليوم إلى جزيرةالروضة » لكى 

يستعرض كنيبة الآروام النى جندها الفرنسيون » وألحقوها بقواتهم ؛ ثم عادبعد 
ذلك إلى الآزبكية ء لتفقد أعمال الترهم التى كانت تم فى دار القي ادة العامة » 
وى فسكن القائد العام » بعد الاضرار التى كانت قد لحقت بها من ضرب المدافع 
فى أثناء فترة الثورة . وبعد الظبر خرج الجنرال كليير يتمشى فى حديقة القصر » 
ويجاب الموندس بر وتان ۽ اة افترب مم أحد الشميان» وكأ يتو سل [ليه أو 
يستجديه » ومد له بده الیسری » کأنه يريد تقبيل بده » قد له ال جرال يده » اتی 
قيض عليبا و أخرج بده الى وفما خنجر » وطعن به الجثرال أر بع طعنات فى 
الصدر » دون أن يتمكن الجثرال من الابتعاد عنه . وسقط كليير على الأرض 
مضرجا بدمائه : وحاول بروتان مساعدته » فضر به الرجل وفر هاريا . وأسل 

الجنرال كليير الروح دون أن ينطق بكلمة . 

وكانت مفاجأة للجميع سواء الاصريين أو فر لسين:. وظبرت الرغية فى 

الانتقام على جنود القوات الفرنسية الموجودين فى القاهرة . وضرب النفير العام 


لتجميسع الجنود . وخاف الأهالى » وأقفلوا الموانيت ۽ وفى لحظات قليلة خات 


— {4 


الشوارع من المارة » واعتقد الفرفسيون أن المشاي هم الذين حرضوا على هذه 
العملية . وأخذوا فى البحث عنبم . 
وأخذ الفرنسيون ف البحث عن القداتل » الذى لم وکن قد إبتعد كثيراً عن 
مكان الجر ٤ة‏ ۽ ووجدوه عتفياً فى الحديقة الجاورة لدار القيادة » وتمكنوا من 
القيض عليه وكانت ملابسه تعمل آثار دماء ۽ كا مثروا على الأنجر مدفونا فى 
للكان نفسه » وعليه آثار دماء كذلك . وتعرف عليه بروتان » وذ کر بعض 
الشبود أنه كان قبع الجنرال كليس » ويستقعى خطواته منذ بضعة أيام . وكان 
القاتل يسمى سلمان اللي > وكان طالباً » ويبلغ مق العمر اسك ۽ وذ کی أنه 
جاء إلى القاهرة منذ واحد وثلاثين بو ما لقتل الجثرال كليس » أى أنه إعثرف 
بالجر عة وذكر أنه قضىالفترة السابقة للاغتيال ف الجامعالازهر» وأنه أفضى بليته 
على القتل إلى أربمة من زملائه . كا إعترف بأفه قد استقصى حركات الجترال » 
حتى تماكن من التسلل إلى حديقة دار القيادة العامة » ال كانت هى بيت الاانى 
بك فى الآزيكية » وإرككب جر عته هناك . فاحتفظت السلطات بالا الى وأمرت 
بالقاء القيض على الطلبة الأربعة الأخرين . 
واستديعت عاكة الجناة صدور أمى من قائد عام جديد بتشكيل بحاس 
عسكرى يقوم بهذه الميمة . وكان القاقون العسكرى الفر دى ينص على تولى أقدم 
تاد منصب القيادة > بصفسة مؤقتة » إلى أن تقوم الحدكومة بتعيين قائد عام 
جديد . وكان أقدم قائد هو ال+ترال مينو > الذى كان قد تولى قيادة منطقة رشيد 
فى عبد الجترال بونايرت » ثم تولى قيادة منطقة القاهرة بعد :شوب الثورة 
للدرة الثانية فما . وأصدر الجثرال ميئو أمساً فى اليوم التالى ينعى فيه إلى 
الجيش مقتدل الجترال كليبي ٠‏ وينه فيه تخندماته العسكرية » ويذكر فيه أنه 


مبيسيل علي 56 باس ۽ ومهدي من السياسة التى كن امزال بونابرتقد وضع 


كه ولغ س 


أسسها فى مصر .كا أصدر أمراً بتشكيل الحكمة العسكر ية الخاصة محا كة قثلة 
الجترال كيلير » من تسمة أعضاء كانوا من حكبار ضباط قوات الاحتلال . 
وتم التحقيق مع المتبمين بسرعة » وكذلك مع الشبود ؛ ثم [ستمعت المحكمة فى 
فى يوم ٠١‏ إلى مرافعة المدعى العموى » وإلى دفاعالمتبمين . وصدر الك باعتبار 
سامان الحلى وشركائه الآربعة مذنبين » وحكت الحكمة باحراق بد سلمان الحلى 
الى م إعدامه على الخازوق › وترك جنه م كلبا اأطيور ؛ E‏ شركائه 
الاربعة بقطع رؤوسهم وإحراق جَثُهم بعد الإعدام ‏ مع مصادرة أموال الم 
الرابع » الذى لم يتمكنوا من إلقاء القبض عليه » ول .يكن له مال . وكان هذا 
الحم نزي وعادلاء ومخاصة بالنسية لاهرية شخصية الجنى عليه , ولاهميةالظروف 
انى وقع فيها حادث الاغتيال وكان يدل على أن الفرنسيين كانوا لابرغبون فى 
[ظبار روح الإنتقام من المصريين ؛ رغم أنه كان فى وسعبم القيام بذاك . 
وإستعدوا بعد ذاك لتشبيع جنازة الجنرال كليير > وكان قد قتل منذ ثلاثة 


.يام . ورصف لتنا المي رق هذه الجنازة م دفيقاً :د فليا أصهرا 08 إجتمع 


عسا کرم و كابرم وطدائفة عينها القبط والشوام » وخرجوا موكب مشبده 
ركيانا ومشاه » وقد وضهوه فى صذدرق من رصاص ) مسنم الغطاء » ووضعوا 
ذلك الصندوق على عربة » وعليه برنيطته وسيفه والنجر الذى قتل به » وهو 
مغموس بدمه . وعملوا على العربة أربعة بيارق صغار » فى أركانها معمولة إشعر 
أسود » ويضر ون يطبوطم بغي الطريقة المءتادة » وعلى الطبول خرق سود » 
والمسكر يأيديهم البنادق » وهى متكسة إلى أسفل » وكل شخص منهم معصب 
ذراعه خر قة حرير سوذاء . ولبسواذاك الصندوق بالقطيفة السوداء » وعليها 
قصب مخيش . وضر بوا عند خروجالجنازة مدافع وبنادق كثيرة . وخرجوا 


من بءت الأازبسكية على باب الوق إلى درب الجامز إلى جما الناصربة فا 


- ۸ 


ولوا إل :ل المقارب » حيث القلعة الى بنوها هناك » ضربوا عدة مدافع م 
وکا وا أحضروا سلمان الحلى والثلاثة ا لذ كورين » فأمضوا فوم ما قدر عليرم٠‏ 
ثم ساروا بالجنازة dj‏ أن وصلوا باب قه-مر العينى » فرفعوا ذلك الصندوق » 
ووضعوه على علوة من التراب » بوط لخشبيةصتعرها وأعدوها لذلك ؛ وعملوا 
حوها درابزين وفوقه كساء أبيض» وزرعوا <وله أعراد سرو » ووقف عند 
5 بها شخصان من العسكر ببنادة») ملازمان ليلا ونباراً » يتناوبان الملازمة على 
الدوام» .20 

وفى ناء هذه الآيام الثلاث » كانت للقاهرة فى حاله رعب وفزع » وحالة 


خرف دام . وخشى علاء الآزهر من لتقام السلطات الفرنسية منبم » أو من 


قيام طالب آخر عادث عائل أو مشابه » فطلبوا الإذن من السلطات العسكرية 
الفرنسية بإقفال ا لجامع ؛ فإذن هم كيين الفر نسيس » الجئرال ميذو » بذلك . وى 
صبيحة اليوم التالى » أقفاوه» وسمروا أو ابه. وظلت أبواب الأزهر مغلقة طوال 
الفترة الياقية للحملة الفرنسية على مصرء ولم قتع من جدديد إلا فى نساية شمر 


حرم سنة ١٠۲٠ھ‏ ؛ أى فى م يونيو سنة ٠ ۱۸١١‏ 


۱۴٤-١۳۳ الجبرتى ج۳ ۰ س‎ )١( 


قنادة الجترال مينو وخروج اخملة 

كان الجثرال مينو قد تولى القيادة العامة وقد بلغ عمره .ه عام » فكان أقل 
همة على المعارك والالتحام من غيره من القواد الذين كانوا يصغرونه فى السن ؛ 
وكان أقر ب إلى الرغبة فى الاستقرار » خاصة وأنه كان قد تزوج من إحسدى 
المضربات » وأشبر إسلامه » وسمی نفسه عبد الله باشا مينو . ورغم رغبته فى 
الاستقرار فى مصرء أى فى إبقاء الاحتلال الفرنمى فى البلاد » ويجروداته المتعددة 
التى بذطا من أجل تحقيق هذه السياسة . فقد كتبت عليه هذه الظروف أن بواجه 
قوى ضغط كبيرة ؛ من جانب كل من الدولة المثانية ومن بريطانيا » وأجيرته 
هذه القوى على أن خرج بال الفراسية من مصر. فيعتي رحكه هى الفترة الاخيرة» 
والمرحلة النبائية » من هراحل تاريخ مصر 32 الإحتلال الفرفسى ؛ وفتح جلاء 
الفرنسيين عن مصر عبد جديدا من تاريخ البلاد . فن هو الجرال مينو ؟ وما 
ھی سياستّه ؟ وما فى القوى ااثى واجهته ؟ وكيف تطورت الاحداث إلى خروج 
ألفر نسيين من البلاد ؟ 

١ الجنرال مہو وسیاستہ‎ - ١ 

كان الجترال مينو قد ترج من المدرسة الحربية قبل :شوب الثورة الفر نسية 
وكان من طبقة النبلاء > وحمل لقب بارون؛ ولكذه تنازل عن هذا اللقب. و انضم 
إلى جانب الشعب بعد إعلان الثورة » وأصبح عضوا فى اجمعية العمومية . ممعاد 
إلى الجندية واشترك فى بعض الممارك؛ وإنكان لم ينجح فى إظبار كفاءة حر بية طا 
قيمتبا . وحين جيه إلى مصر » أصيب بإحدى الجراح فى عملية المجوم على 


ا - 


الاسكندربة » الاس الذى جل الجنرال برنابرت إمينه قائداً لماطقة رشيد ؛ ولم 
يتمكن من الاشتراك فى عبليات لا قيمتها » سواء فى إحتلال مصر » أو حتى فى 
الحلة الفرنسية على سوريا . وعينه الجترالكيبر تادا انطقة القاهرة بعد خاد 
ثورة القاهرة الثانية . وتولى القيادة ر بصفة مؤقتة » فتيجة لسكونه أقدم جرال 
فى الخلة »> وإنتظاراً نجىء الأواس بتعيينه أو بتعيين غيره فى هذا المخصب . 
ولم يكن الجترال مينو يتمتع عظور يثل العظمة » مهل كليبر > بل إنه كان 
ضخا مع يعض الترهل ؛ ولم تسكن طر رةه فى معاملة الضباط والجنود هى طريقة 
القائْد الشجاع > بل كانت تقرب أكثر من ذلك إلى طريقة رجل الإدارة » حى 
أن البعض إمعاه بالساطان ميئو. وكانت بقية القراد ينظرون إليه على أنه لاعثل 
شجاءة الجندى الفر نسى » ويمتقدون أنة لا يصلح اتولى القيادة العامة . هذا 
علاوة على أن ال جنرال مين و كان من أنص.ار بقاء ا +-لة فى مصر » وكافت غالبية 
الضباط والجنود قد بدأت تشمر وكأنها منفية عن فرلا > مقطوعة الدلة 
بالوطن الام > وبدأت تفكر فى ضرورة العودة إلى أوربا . ورغم ذلك فةد 
وقع عبء هذه القيسادة على الجنرال مينو » وكان هذا العبء يزيد عن ذلك 
الذى ”مله الجدرال كير » فيما يتعاق عار ذة بعض الجئرالات له ولسياسته . 
ولقد سار الجترال ميئو فى سياستة عل أساس بقاء الا ةلال الفراءى فى 
مصر . وما دام قرات ال لة عاجزة عن الاتصال بفرنسا » فعليبا أن تعيش فى 
البلاد » وعوارد البلاد؛ دمع أهل البلاد ؛ أى النظر إلى مصر على ألما مستعمرة 
فرفسية . وتدل جميع الخطوات الى اخ ذها الجنرال ميتو بالنسية الإدارة 
والضرائب » وبالنسية لاصناءة والتجارة والرراءة » وكذلك بالنسية لعلاقات 
ألفر سيين بالوطنيين » على أنه كان يمتير مصر مستعمرة فرنسية 5 اول 


الوصول ما إلى هذا الوضع . 
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أما فما تعلق بنظم الادارة؛ فقد إعتير الجنرال مينو نفسه نائياً عن سكو مة 
القنصلية فى حك البلاد ؛ وما دامت الصلات صعبة مع أوربا فانه قد أعطى تسه 
صمة رئيس الدولة فى معالجة كل شئون البلاد . وأصبح الجئرال مونو بالنالى هو 
الذى صدر الأواس . وكأنها القوانين ؛ حتى فما يتعلق بشئون الأهالى » علاوة 
على سلطا نه العسكر ية بصفته قائداً عام للحملة . وعمل الجنرال مينو على أن ,شرف 
بنفسه على الإدارات وعلى حساباتها : وعلى كل ما تعلق بالقوين .. وأشرف 
على عملية جح الأعوال من الاقام » بعد أن كان بعض التلاعب قد ظبر فيها » 
رغم إشراف قواد المناطق العسكر به عليها . وكان الجترال مينو ودف من وراء 
ذلك إلى أن تتوفر لدى القيادة العامة الآموال اللازمة للانفاقعلى جيش الشرق » 
حتى تتحسن أحوال الجند > وسسائر رجال الحللة . © وكان برغب كذلك فى 
الأ .كن من دفع مرتبات الجذو د بصورة مننظمة » ودفع نفقات الإدارة العامة . 
وكان الجنرال ميئو يمل ,أن البسكوات الماليك كانو امون من الأهالى مايقرب 
فق 2 مليون فرنك ؛ ولا يقدمون الإدارة الفرنسية سوى ثمانية عشر مليونا . 
وكانت الثورة الى انتشرث فى طول البسلاد وعرضبا » وإستمرت دن ف 
العاصمة منذوقت ىء حملة بو سف ضياباشا. قد أعطت السلطات الفر نسيةفرصة» 
معإخضاع هذه الثورة و[خضاع الاقام ء لفرض الكثيرمز الضرائب والغرامات 
على الآهالى ۽ كا أن با أسلمت للفر نسيين كيات كبيدة من السلع وا بوب الى 
قاعوا عصادر تما . فعمد الجترال مينو إلى بيع هذه ااسلع 3 البضائم کی اون 
فى يديه الآموال . 
ولقد [ستمر الجترال مينو فى فرصة الضرائب على الآهالى ٠‏ فلم يكن الناس 


قد أتموا بعدد 


فع الغرامات الأول 3 رغم ما قاسوهق دقعب ورغم بقاء يعضوم 


س 


E O a 
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فى الحبس » وفرار البعض الآخر من البلاد رآ امزال مو بان #ستادر 
أملاك الفارين الذين لا يعودون بعد اثنين وثلاثين يوماً . وكان الفرنسيون 
يحضرون مع المال » ومعم اجنود والفعلة » وبأيدهم القرم > ويأمون هدم 
الدار إن لم يدقع صاحيرا فى الحال .يا أغلقوا كثيراً من الوكائل وال حو انیت «على 
غفلة فى يوم واحدء ‏ ثم صاروا يفتحو نما بعد ذلك » ويسعرون ما فيما بأخس 
الان . وكافت الغرامة جاعية » فإن كنى من السلع كان اء وإن زاد إحتفظوا 
بالباق لإكال قيمة غرامة ال جار؛ وكانت السلع > فى غالب الاحيان؛ لامك لسداد 
الغرامة » طبةا لقسعيره ها . 

وإل جانك هذه العملية فكر الجثرال ميئو فى مشروع لإصلاح نظام 
الضرائب النى كان يدفعها المصريون ٠‏ وعلى أساس توحيدهاء ووصو طا كاملة إلى 
خرائن المسكومة . وكان هذا المشروع يقر ميدأ المساواة بين المصريين فيا 
عر مان الملنومين من استغلال عملية جمع الضر راك 


وكذلك حرمان الصسرافين الاقباط ما كان رصل إلى جيو مم م هذه العملية . 


بؤدو من ضرائب» وقذى 


وكان الملاح يدقع ضرائب متعددة , كالميرى واابرا'ق والفائض » علاوة على 
الغر امات والضرائب الى كانت فى صااح الللتزمين. ووضع الجثرال مينومشروعه 
الذى نص على الاستعاضة بكل ذلك يضر يبة موحدة تحدد حسب عدد الأفدنة 
وتحدد نی کل عام فى تناب مع فيضان اليل » وطبة] اجودة الآرض ٠‏ ودمم 
هذا المشروع بتقسيم الأموال المتحصلة إلى أربعة وعشرين جزءاً » منبا إثنى 
عشر جزءاً كنصيب للجمبور بة الفرئسية » وسبعة أجزاء بأخذها ا التزمون نظيد 
ها فقدوه من الاموال الى اعتادوا #صيلبا من القرى التى كانوا قد [اتزموا ما ء 
2 علاثة أجزاء تعطى شاخ اليلد » تعويضا لهم عن الإتاوة الى كانوا يحصاوما 


من القرى ؛ أما ما تق بعد هذا التوزيع قد خصص الإنفاق عن أعمال الرى 


4ع اس 


والقنوات والجسور » ولدفسع أجور المال ء حتى يع الفلاح من السخرة . 60 
وكان معنى [عطاء دعل مدين الازمين » و لماخ اليلد واد > هو مع 
مارستهم السلطة أو الاستغلال تجاه الأهالى ٠‏ وجعل إتصاطم خزانة الدولة » 
الآمى الذى يستبع ظبور هذا الدخل عظبر المعاش . أما الخزانة العامة: فإف 
إيراداتها ستزيد نقيجة لحصوها على نصف ما يدفعه الفلاح بالةعل . وأما الفلاح 
فإن علاقته ستصبح مبساشرة مع خزانة الدولة > الآ الذى يحول من 
بحرد منتج فى الأرض » إلى صاحب حيازة من الدولة »> وهى أولى خطوات 
الملدكية العقارية . 

وكان هذا المشروع يشتمل على تمان وعشرين مادة » وعزم الجنرال مينو على 
تطبيقه ابتداء من سنة ٠٢٠٠‏ ه. ولقد تطلب هذا المشروع القيام بعملية مسح 
للا“راضى المصرية » وأمر الجثرال مثو باليدء فا منذ م مارس سئة 84.09( » 
وشكل الاجنة الخاصة بذاك من عدد من الممندسين الفرنسيين » « لتحديد قيمة 
ضريبة الأرض السنوية » أو الميرى » وحصيلبا بالمدل والقسطاس » . و د 
الوقت لم عبل الجنزال مينو لإتمام هذه العملية » إذ أن بداية شر مارس سنة 
وم قد شبدت بده العهليات العممكر رة من جديد . 

أما من ناحية الزراعة والصناءة والتجارة » فنجد أن حاجة الجترال ميئو 
المستمرة والشديدة إلى الأموال » قد دفعته إلى الاهتهام ذه الميادين ا 
مشر وعه الخاص بتعديل النظام الضرائى إعادة النظر فى الأراضى الزراعية فى 
مصر » ومسحبا والاهتام 5 . وحين جاء فيضان النيل منخفضا فى سنة . 4 


أمر الجنرال هيو بتوذيع التقاوى واليذور عل الفلاحدين . ولاشك ف أن 


أن الجنرال مينو كان مخطط لإنتساج بعض الحاصيل المدارية فى مصر » وقام 
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محاولات فى هذا السبيل بإزعاء حديقة إخاصة للنبانات فى القساهرة » وطلب إلى 
را إرسال عدد من عمال الفلاحة > والآلات الزراعية ؛ وأمر بإجراء يحارب 
لرراعة الن وقصب السكر » وأمر منع قطع الاشجدار » ووجه الفلاحين إلى ضرودة 
الاكثار من زراعة أشجار الاخشاب حى يذتفعوا بأخشاماء وكانت مشروعات 
ارال ميو فما يتعلق بالصناعة سير على نفس الطريق » وكان دف الوصول 
إل نشاء سانا فى مصر ء وخاصة فا يتعان بالنسيج > وإن كانت اللجنة الفنية 
الى شكلبا لذلك قدعارضت فى إستخدام المصر بين فیالصناعةء حتى لاتقسر ب أسرار 
الصناعة [ليهم ٠‏ ومع ذلك فقد أقامت الملة مصتعا للنسيج والاقشة › وقام بعض 
الفرنسيين والاجانب الموجودين ف البلاد بانشاء بعض مصائع الصابون » 
والمشروبات وغيرها ٠.‏ 

وكانت سالة الركود الى أصابت مصر فتيجة لحاصرة الاساطيل الاجليرية 
والعثانية لسواحلبا مع الغرامات التى فرضما القرنسيون على التجار » تهدد بوقف 
إبرادات ا » وتردد بوقف أحوال كل المصريين . ولذلك فإن الجترال مثو 
قد حاول أن يرتم بتشجيمع التجارة ؛ وسمح لإدارة الجمارك بأن تعطى للسفنالحق 
فى مغادرة المواى » وف التصر يح ها بالتصدير. وسمح الجترال ميتو بإتحار الا جليز 
مع مصر ء على أن یکو ن ذلك على سفن دونانية ؛ وعلى أساس أن اليونانيين 
عدابدين ادم آم كانوا من رعايا السلطان ؛ وإن كان الجثرال مينو قد نظر 
لهم على أساس أنهم من سكانالايونية. والنى كانت هناك منازعات بشأن السيادة 
عليبا . ورغم كلهذه الجرودات » فقد كان من‌الصعب احياء الشاط التجارى فى 
ا > ما دامت اللأساطيل المادية مسيطرة على البدار . ولكن سواحل البحر 


الاجركانت لاضع الحصارالبحرى نفس القوة ال كانت مخضع مهاسو احلالبحر 


الط 5 ولذلك إن الجترال فينو قل امم بلشجيع التجارة من السويس »دمن 
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القصير » وإن كانت هذه للتجارة محدودة بعمليات سيط.ة مع جدة ومع 
المن . وحاول الجنرال مينو كذلك أن يشجع التجدارة مع سار ودارفور » 
ومع أقاليم السودان الختلفة , ومع الحبشة » ولكن وسائل النقل البرى 
كانت ضعيفة »> والطرق غير آمنة » والساطة تعيفة > وقيمة العمل ات 
عدودة . ولكن المهم هو أن الجترال ميزو قد قام بمحاولات فى 5 
اسيل 4 وان هذه المحاولات كانت تدل على أنه ينظر إلى مصر على أا 
قد اصبحت قاعدة فرنسية فى الشرق ؛ أو أنما مستعمرة فر نسية » برتيط مصيرها 


كصير فر ذا . 


َم فيا عاو ل 4 م : 
1 فا ر اق با لھا ت القوى الوطنية 2 فإن الجترال مينو کان عم يأهية 


إستمرار الود مع الأهالى ؛ وقيام التماون مع المصريين » حتى يتمكن من إبعاد 
الآخطار الخارجية. وعمل الجئرال مينوعلى إعادة النظر فى [ختصاصات الساطات 
احلية » خاصة وأن حادثة اغتيال الجنرال كايبر كانت :دل على وجود [نفصال 
واضح بين المصربين والفرنسيين » وأن فى وسع القيادات الوطنيسة » وفى وسح 
العلماء والمشاج » أن يتحولوا إلى المعارضة » إن لم يتحولوا إلى المذ'رمة . وكانت 
أواص الجئرال مينو إلى الساطات الفرنسية تشتءل دائءا على توصيات ,ضرورة 
الابتعاد عن كل ما عس الفضيلة » أو يتعسارض هع الاخلاق » وعلى توصيات 
للجنود يملاحظة ساوكيم > وظبردم يظبر لاثق أهام الاهالى . وأمر عكافحة 
بءض العادات الذميمة الى كانت قد إنتشرت ف القاهرة نفسها فى ذلك الوقت , 
مثل إستمتار المغنيات والراقصات » الامر الذى حظى بتأبيد و[ستحسان الملاء 
وسكان القادرة . 

وأخذا الجذرال مينو فى تنظم الحكرمة المرخكرزية فى القاهرة » وحكومات 


الاقام ؛ وأعطي لقادة الم اطق العسكرية ساطات كبيرة فيما تاق بالشئون 


3 0-7 


المسكر ع وشئون الامن و الدفاع عن البلاد . ولكزه إحتفظ لنفسه » وبصفته 


القائد العام للخملةء عق هيين م شابخ البلد فى القرى. وكان الجنرال ميو يدف من 


وراء ذلك ماري سلطة فعلية على اشا والعمد » وجطلمم يتبارون فى خدمة 
الحكومة 3 إذ آم سب یشون دة عام واحد 0 وكان يدف كذ لك الحصول على 
إيراد للدولة ؛ إذ أن هناك رمم لتولى هذه الشياخة » ويدفع كل عام . والكن 
هذا الاجاه 0 حح 2 بل آثارا الشخط » وی 5ا الجير'ىق أل مشايخ البلاد 
ضجت › و لان متم من لا بلك عشامه €“ 
وان ديوان القاهرة قد تعطل العمل 4 مذ ثورة القاهرة الثانية 2 وكذلك 
دراوين الاقام 0 فايحه الجثرال ميذو إل إعادة تأليف ديوان القاهرة من جدید» 
والاستغناء عن دواوين الاقالم . وجعل من حق هذا الديوان تفسير القوانين 
الإسلامية > وكذلك الإشراف على تعيين القضاة فى الجا كه . وأصدر أمره بذلك 
فى م أكتوبر سنة ۱۸٠.‏ وجعله بالإنتخاب من بين علاء مصر المسلدين دون 
غيدمم ٠.‏ واقتصر علد الاعضاء على أسعة فط › ودمم بأن تصرف هم مر بات ¢ 
2 ضاف ليم وأعضاء شرف »» وعددتم أربعة عن ٤‏ وهم رات إستشارف»: 
وأصبح هذا الديوان شكل هيئة قضائة عليا ٤‏ قادح عزل القضداة وموظق 
الاک »> وله الحق فى إلغساء الأحكام وتعديلب! ؛ الام الذى حول إلى حسكة 
إستئناف . وإشترك الشيخ عبد الرحمن الجيرق » لأؤرخ »فى هذا الدیوان › کا 
اشترك فيه السيد على الرشيدى » صمر القائد العام . وكان هذا الديوان أداة طيبة 
وطائعة فى أبدى الجثرال ميئو . 
وكانت هذه السواسة الى حاول الجثرال ميث و أن سیر عليباتاق معارضةمن جانب 
عده من القواد والجارالات الفر نسم ءين» الذين وجدوا وا دليلا على رغيته ف 


اليقاء ف مصر شكل مستمر ؛ وجاء هذا العامل» علاوة على فة تقس رم للجثرال 


> وکوت 


مينو ؛ سيا فى زيادة معارضتمم له واسياسته . وشعر الجترال هينو بأن هناك 
حركة بين لواد تدل على عدم الرضاء » ذاول توجيهها لوجبات أخرىء تی 
0 اصطدم بمذه المعارضة ؛ ويعرض وحدة المرفسيين اخطر . 
وبالإجمال » يمكننا أن نقول بأن سياس ة الجثرال هيو كانت تتاخص أرلا 
وقبسل كل شىء فى البقاء فى مصر » على أا مستعمرة فرنسية » وأنه قد ذل 
بجبوداً من أجل تطبيق هذه السياسة بشكل عمل . ولكنه واجه قوی 006 
ملت على «مارضته ٠‏ وكافت سبباً فى عدم #سكنه من القيام #نجزات لها قينا 
فى هذا السبيل . 
فن الناحية الآولى » كان من الصعب على المصر بين أن سلوا إلى قبول الحم 
الفرندى طاما بدا هم أن م الفرنسيين الأول كان يتمثل فى فرض المغارم عليبم » 
وإنناز الاموال منہم › وكان الأهالى قد جاءوا يشكون من كل جائب لاعضاء 
الدديوان » ويطلوون [ليهم رفع هذه المظالم» والكنهم لم بصلوا فى ذلك إلى نتيجة . 
کا ضج مش۔ ايخ البلد والملتزمون وغيرم من كل تلك الانظمة الى وضعمسا مينو 
ا أعامم » ولحسن سير دولاب العمل كل دفة ؛ فنتج دنم إرهاقهم » 
وترتب على تطبر تا إغفال تقاليد آهل البلاد وعاداتهم . وكا كز ف تفوس 
الأهالى » فى القاهرة بنوع خاص ٠‏ رقية الفرنسيين يجدمون بيوتهم ووكائليم 
وحواايتهم » کی يستخدموا أ حجار ها فى أمال التحصينات التى أقاءوها حول 
العاصمة » أو لكى #رسعوا الطرقات » حتى تتمكن القوات الفرئسية من التحرك 
بسبولة فى قلب المدينة . 
ومنناحية ثانية. ظل مينو يواجه معارضة قوية وفعالة» مر جااب عدد 
كبير من قواد احملة وضباطها » ومعارضة صامتة » أو سلبية » وإن كانت لاتقل 


في أثرهاعن المعارضة الأاولى, من جانب طائفة كبيرة من علياء الة الذين أصبحوا 
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يشاركون جيش الشرق رغبته فى العودة سرا إلى فرنسا . 

ومن ناحيه ثالثة لم جد امزال مينو متسعا من الوقت لتنفيذ مشروعاته 
وإصلاحاته > إذ سرعان ما يحىء المثانيون والا-ليز إلى مصر لحارية الل 
الفرلسية وإخراجبا مى البلاد بقوة السلاح > بعد أن فشلت جبودم فى قناع 
لجال ميتو وضرودة تنفيذ إتفاقية العر يش » والجلاء عن «صيرء بإتفاق سياءى 
وبدون حاجة إلى الإشباك فى معارك جديدة . 22 

وكل هذه الاسباب وقفت عقبات كأداء أمام الجثرالى مينو » وحرمته من 


أن تمن من تلفيك سياسته » ق ق وصر »2 و اظ م دسكعدر 8 لي 


۳ س اما ال ركام لماي وء رگ انو : - 


كانت ارا قد واصلت عدائها لفرنسا بششكل عام > وعداتها لوجود 
القوات الفرنسية فى مصير بشكل خاص . وكان نزول اخلة الفراسية إلى مصر قد 
أظر رأهميةموقع مصرالجترافى: وبعفته مفرقهام للطرق وااو اصلات بير الشرق 
وار ت ورف كرا ان الدولة المسيطرة عليه من أن :قو لكلة لها وزنما 
حو البحر المتؤدظ: وم تكن أهمية مصر بالذسية ليريطانيا تقتصر على 
جرد الرغية فى إخراج الل الفرفسية منبا » بل كانت تمتسد كذاك إلى [مكانية 
وضع بريطانيا أقدامها فى مص كنقطة إرتكاز كنبا أن تفيد منها فى عطراتم ا 
الاستر اتيجية ؛ اللازمة لإحتفاظها ناطق إستغلاها فى الشرق الأقصى . ولذلك 
فإن بر يطانيا قد [ختارت أن تعمل فى مصر ء إلى جانب الدولة المثمافية » حى 
تحمل بالود على تلك المرايا التى كانت الحمملة الفرنسية قد فشات فى الحم ول 
عليبا بالقوة ٠‏ 


ولكن مصاحة فرنسا كذلك كانت تملى عليبا أن تحاول الاحتفاظ بقوام-ا 


٠ ۲۸١ - ۲۷۹ س‎ ٠ دكنور مد فؤاد شكرى : الخلة الفرئدية‎ )١( 
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فى مصر » خاصة وأن الجئرال بو ارت كان قد وصل » بعد عودته إلى فرلسا» 
إلى منصب القنصل الأول » وشعر باهتام الانجليز بالبحر المتوسط » وبإعدادم 
القوات فى الجزر الأو فية وجيل طارق لاقيام بعمليات مشتركة هع العمانيين ضد 
القوات الفرنسية الموجودة فى مضر . وكان مشروع جيش الشرق عزيزاً على قليه » 
وعلى فكره وعلى مشاعره ؛ فحاول أن يرسل بعض المدد إلى اخ لة الفرلسية فى 
مصر » حى يتمكن من الاحتفاظ ما کعامل هام على خريطة العمليات الحربية » 
وخريطة القرى السياسية . ولكن الام لم يكن سلا بالنسبة لاجثرال بونابرت » 
ويخاصة أمام تفوق بريطانيا البحرى فى الجر المتوسط ؛ وتمكنيا ء بعد حصان 
دام فترة عامين» من الاستيلاء على مالطة . وكان معنى إحتلال الإ جلي لمالطة من 
الفرنسيين أنه سيصيح فى وسع بريطانيا مباجة الجلة الفر ية فى مصر بسرولة 
کر وان العىء ميزود على كاهل الفر سين عما کان عليه فى الماضى » وستزداد < 
عملية [مداد ا لخلتما الموجودة فى مصر صمو بة » کا سيزداد آم دفاع الخلة 
عن مواقعبا فى مصر صعو بة كذلك . 
ولقد حاول القذصل الآول أن تصل ؛قوات فرنسا الموجودة فى مصرء بكل 
الوسائل الممكنة » ورغم تفوق الأسطول البريطهانى فى البحر المتوسط ؛ وذلك 
للعمل على تقوية الروح المعنوية للجنود » وإحياء الأمل فى نوسيم بأنهل ينسامء 
وياله صيهدم بالجزند والعتقاد . ووصلت سفينتان حربيتان فرنسيتان إلى 
الاسكندرية فى يوم ۳ فيراير سئة ٠۱۸۰‏ وكان على ظبر كل منبها ثلاثمائة جندى» 
وكثير من الذخائر والمسدافع . وسادت الفرحة الفرلسيين » « وضربوا «دافع 
كثيرة... ويستدل بذلك على أن ملكة مصرصارت فى حک الفر نسيس» لايشاركهم 
غیرم فيها . هكذا قالوا » . ولا شك فى أن نشر هذه الدعاءة كان دف رفع 


الرمح المعنوبة لف ر أسيين ۽ وعاولة شعت أقدامبم فى مصر وتکیرکی: الةن 
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الفرنسية إلى الإسكندرية فى يوم < مارت سه 411 وان له نفس الاد . 
وحاول الجترال بونابرت أن ينقل الأسطول الفرنسى من ميئاء برست على الحرط 
الأطلدى إلى ميناء طولون ؛ حتى يتمسكن من زبادة قوته فى البحر المتوسط . 
وحاول أن بوجه جزءاً مزسفن هذا الأسطول إلى الإسكندرية » وعليهامايقرب 
من خمسة لاف جندی › مع كثيل من الات والذخائر » لتدعيم قوة الفرنسيين 
فى مصر . ولكن قائد هذا الأسطول خثى من مواجمة الأسطول ابرط الى 
ودخل إلى ميناء طولون > ول تصل إلى الاسكندرية إلا سفيئة واحدة من سفن 
أسطو له . ورغم قيام هذا الآمير ال بمحاولات عديدة للخروج من طولون » فانه 
فشل » وظل فى هذه القاعدة البحرية فى جنوب فرنسا » دون أن يتمكن من [مداد 
ال الفرنسية فى مصر . ومعنى هذا أن فرنسا رغم وجود الجنرال بونابرت على 
رأس حكو هتما » قد فشات فى إمداد القوات الفرنسية فى مدمر با يازمها من 
رجال وعتاد وأسلحة وذخائر . وفى نفس هذا الوقت الذى إنقطعت فياه 
المواصلات بين فرنسا والموالى المصرية » كانت بريطانيا قد أت إستعدادها 
الحملة التى ستوجهببا على مصر . 
وكان الجنرال مينو غارقا فى مشروعاته وتأملاته » ولم يصدق الآنبباء الى 
جاءته بقرب بجىء حملة عهانية وحلة بريطانية للبجوم على مصر . وكان مراد بك 
قد على » وهو فى الصعيد . وعن طريق الرسل الذين كانوا يتصاون به من جانب 
إبراهيم بك » الموجود فى سور مع العئافيين »> بوجود إستعدادات ضخمة 
للبجوم على مصر . وكان مراد بك مواليا للفرنسيين » وقرر أن بوصسل هذه 
الآنباء إلى الجنرال مينر » وأوفد إليه عثان بك البرديسى بمناسية سداد خراج 
الصعيد » وأطلعه على رسائل إبراهيم بك . وأبلنه :بأ إقتراب الحملة المثمائرسة 
ابر طانية من البلادء و طلب إليه أن يحافظ » في حالة الدخول فى مفاوضات مع 
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الدولة الثيانية » على المزليا الى :الحا مراد بك فى إتفافيته مع ال جرال كليبي ؛ 
وأكد له أنه سيضع قواته تحت تصرف القيادة الفراسية » وطبقاً الإنفاق » فى 
حالة إخفاق المفاوضة . ولكن الجر ال مينولم يلتنت هذه التحذيرات ٠‏ ول 
يعطبا الآهمية الجدررة بها . 

وكانت إستعدادات بريطانيا من أجل الحملة على مصر قد تمت » وأفلعت 
قوات الجيش اابريطاكى من جيل طارق» منذ أوائل شر نرفير سئة ٠٠٠٠١‏ » 
وزات إلى بعض مواق سيا الصغرى فى أواخر شہر ديسمير وأوائل شبر 


ینار ادت هذه القوات فى الأرن على عليات التزول من اسفن على 


السراعل: إل أن تتم الدولة الممانية إستعداداتما » وتتفق القيادات على وضع 


الخطة المشتركة . أما الدولة العئانية فإنها كانت قد أعدت جيشين » الأول بقيادة 
يوسف ضيا باشا » الصدر الأعظم ؛ وكانءليهأن بزحف بالطر يق البرىهن سوريا 
إلى مصر وااثاتى بحر من ميذاء مرم بس فى الآ ناضول » وعلى سفن الاسعاول 
الع اى بقيادة أمير البحار حسين باشاء قبطان اشا البحرية المثمانية » ويتجه إلى 
سؤاحل مصر الثمالية . 

ولقد أبظأت سفن أسطول حسين باشا فى اسر » فأقلعت سفن الاسطاول 
البريطاتى فى ٣‏ يناير سنة ۸٠ ١‏ وبقيادة الاميرال اللورد كيث» قائدالقوات 
البحرية البريطانية فى البحر المتوسط . وصحيتها بض سفن المدفعية المثمانية » 
وكتدبة من الجنود العثمانيين » فوصلت جاه الاسكندرية مس_اء أول مارس . 
وألقى هذا الاأسطول مراسيه فى مياه خليج أن قير » وكان عمل على ظبره 
حملة بريطانية بقيادة الجترال السير راف أبر کر 4s‏ وطصدى Ralph Aber‏ « 
بلغ عدد جنودها ۰هر جندى . وظات هذه السؤن عدة يام فاليحر » ما 


أعطي فرصة لقائد موقع أن قير الفرنسى الإستعداد لمراجبتها , 


وكان من المفروض أن تحضر اسواحل مصر فى نفس هذه للفدترة القوة 
اليحرية العثمانية » وعدد رجاطا ,قرب من ستة [لاف جندى » وتسيد فى فرع 
رشيد صوب القاهرة بقيادة حسين باشا ؛ وأن يصل كذاك جيش الصدرالاعظم» 
انی كان عدد قواته يبلغ ...دهم جندى ء لباجة القاهرة من منطاقة |أشرقية ؛ 
وتصل قوة رابعة تبلغ سئة آلاف جندى » “رسلا حكومة اند إلى القصير 
والسويسن » حى يطيقوا على الفرنسيين من كل جانب . والكن هذه القوات 
تأخر وصولا ما أدى إلى التأثيعلى فاعلية الخطة الموضوعة؛ والتأثير بالتالى على 
إمكانية مقاومة الحملة الفرفسية لفتّرة أطول . 

وكانت القوات الفرئسية الموجودة فى الاسكندرية فى ذلك الوقت ارادج 
عددها بين ..ولءو.. .ب جندى » وحاولت جبدها أن تمنع القوات البريطانية 
من النزول إلى سواحل أف قير . وإستخدم الفرنسيون مدفعيتهم » وخس 
الإتجليز كثيراً من القتلی فى سفئوم أثناء نزول قواتهم إلى الساحل . “م إستمر 
القتال على البر » وكانت القوات الب يطانية أ كش عدداً > فبزمت الفراسيين » 
وحاضرت قلءة أ 3 قير » وإضطرت الفرنسيين إلى التقبقر غربا صوبالاسكندرية, 
وعماوا سرعة خطوطا جديدة قرب المندرة . وفى أثساء ذلك الوقت كنت 
بقية قوات البريطانيين من النزول إلى الساحل » وإستعدت للضغط على القوات 
الفرفسية المرابطة إلى غرما . 

وكانت عملي ةإنزالالجنود الر يطانيين قد بدأت فى أ قير فو م مارس » وبدأ 
ضغط الب ريطافيين على الف رفسيين و م بز مارس . و ر الفر نسيون إلى التقبقر 
غرباً صوب التلال التى كان يقع غلا مسك قافر ةعراق تمع الان 
#عسكرات مصطنی باشا » و#صتوا فى هذه التلال » وللكن البريطانيين واصلوا 


زحفيم » ودارت معركة دامية بين الجانبين ف 4 لول هجم فما البريطانيون 
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على مواقع الفرلسيين » وإستانت المدفعية الفرنسية فى إنزال الخسائر الفادحة 
بالقوات المباجة . ثم حاو ات القوات الفرئسية القيام بجوم مضادعلىالبريطانيين» 
ولكنها إنبرمت » فتراجعت إلى أسوار مدينة الاسكندرية , عند باب رشيد » 
أو باب شرق » وحصن البر يطانيون فى مرتفعات معسكر القياصرة » أو مصطنى 
باها . والواقع أن المعركة لم نكن متعادلة ‏ إذ آنا حدثت بين ۰۰۰ر ۱٤‏ جندى 
بريطاق » وبين مالايزيد على ٠‏ ..رهجئدى فر لسى . ولتت بسيطرة البريطانيين 
عب ىكل المنطقة الواقعة شرق مدرنة الاسكندرية > دون أن يتمكنوا من الدخول 
إلى الاسكندرية » الى دافسع عنها الفرفسيون دفاعا مستميتا » وأنزلت مدفميتهم 
المخصوبة على كوم الدكة وعلى كوم الناضورة خسائر فاد حة بالبريطانيين . 
ووصات أنياء جىء الاسطول البريطا'ق إلى أفى قير إلى ا جرال مينو فى 
القاهرة » فظبر إرتيا كه » وظم_ عدم إستعداده 008 من أن يسير على الخطة 
الى كان الجنرال بوناارت » ومن بعده الجنرالكليبر قد سار علا » لمواجبة 
الحجات الخارجية ۴ طربق مع القوات العسكربة الموجودة فى البلاد والتقدم 


5 كقوة ضارية 03 بدلا من ذلك › أعذ الجرال ميركو ف إصدار مض الآوامر 


المتضاربة 2 وأخذ يوزع جنوده شرقا وغربا »> بين القاهرة والاسكندرية 0 وأى 


قير ورشيد ودمياط والسويس ء والمنصورة والصاحية » والجيزة والوجة القبلى ؛ 
ثم عبل على جميع يعض قواته › والسير ہا صاب الاسكندرية . 

وزاد ظبور قلق الفرنسيين وخوفبم من هنعم نشسر أى أخبار عن عبليسة 
زول الي ريطانيين فی آی قير » عل الاهالى » ومن محذيرم طم بعدم تصديق 
الاشاعات » وإنذارم كل من ينل هذه الاشاعات وروجا بالج عليه بالاعدام . 
ول يكن من السبل » بأى شكل من الاشكال » إخفاء الآنباء عن شعب يتناقل 


الروابات ن فم لأذن› و بطر مته الخاصة عند؛ذ شعر الجترال ميئو اضر ورة 


ذم ل 


مكاشفة أعضاء الديوان فى الام » وجمع أعضاء الديوان ؛ وقرأ علييم منشوراً 
[دعى فيه أن القرات البريطانية التى جاءت إلى أى قير قد عادت آدراجہا » وطلاب 
فيه إلى المصر بدينالسكون والهدوء » وتو دد کل 2 حر كالفتنة با'قتل » وأشارإلى 
ما كان قد وقع للنصر بين من القتل والمغارم فى ورة القاهرة الآخير 5 هم دارت 
منافشة مد ذلك بين أعضاء الديوان والمندوبين الفرفسيين فيه عبا يجب عله » 
وكان أعضاء الديوان لايعرفون كيف يمكن تحميام مسثولية فى هذا النطاق » 
ولكن الفرنسيين شرحوا لهم بأنة من واجب العقلاء فصيحة المفسدين . وأصر 
أعضاء الديوان على أن « كل نفس عا كسبت رهيئة ‏ » وعلى أن « لاتزر نفس 
وزر أخرى » . وإ[نتبت جلسة الديوان دونالوصول إلى نقيجة . وخثىالجنرال 
مينو من موةف العلماء » وكتب مذشورآ آخر أبلغه لاعضاء الدوان فى برتهم» 
ويشتمل على إنذار باق علوم فيه تبعة كل ثورة تحدث من الاهالى وكان برغب 
فإرهاهم » وفى إجبارم على إستخدام نفوذم هنم قيام أى حركةفالبلاد . وكانت 
مسو لية جسيمة على العلاء » ولم بسكن فى وسعبم ضمان مشاعر وتحركات اجماهير. 
فاجتمموا فىدار الشييالشرقاوى:ورثيس الديوان »د وأحضروا مشايخالحارات, 
وكبراء الأخط.اط › ونصحوم وأنذروم > وأمروم بضبط من هو دوم » 
وألا يغفلوا آم عامتهم ؛ وحذروم وخوفوم العافبسة » وما يرةب ع_لى قيسام 
المفسدين » وجبل الجاهلين » وأنهم مم ال أأخذون بذلك »ا أن من فوةبم مأخنوذ 
غنهم » فالعاقل يشتغل عا يعنيه » .200 ولم تسكن ظروف س-كان القساهرة » بعد 
مالافوا منضغط و إرهاب ووقوف حال » سمح م بالقيامبشورةجديدة . وللكن 
الفرنسيين كا وا شون من هذه الإمكانية . 


وأخذ الفرنسيون فى إعتقال بعض الشخصيات ٠‏ مثل اشييخ مد السادات » 


. ٠٤١ الجرلی : ج ۳ . س‎ )١( 


امه له 


الذى أصعدوه إل القلمة هن جديد » وإن كان هذا الام قد تم بدون [هائة هذه 
المرة » وكان ذلك خوفا من إثار ة الفتنة والعمل على ييج العامة » خاص.ة و آم 
قد نظروا إليه على أنه من العنادر المعادية هم . واستمرت حركة الاعتقالات 
و [تسعت بعدجىء الآخبار بتفدم القوات العئانية ب رمن سو ريا وإحتلاها الدريش. 
وزاد [ضطراب الساطات الفرنسية فى القاهرة » وأمرت >مع الديوان »ف يوم 
4 مارس سئة ٠۸٠١١‏ » وأبلغت الاعضاء أنها رأت إعتقال بعض الاعيات » 
لمقتضيات الحرب ٠‏ وتلطفت فى إبلاخ هذا القرار للا عضاء . د فازم الام لتعويق 
بءض الاعيان » وذلك من قوانين الحروب عندنا؛ بل وعندم ١‏ ولاسكونعندم 
تكدر ولام بسبب ذلك »فليس إلا الإعزاز والإكرام أ كنم » .0 
وإنتهى الآمر بإلقاء القبض على أربعة من أعضاء الدريوان م الشيخ الك رتاوى , 
والشيخ ادى » والشبييخ الصاوى » والشيخ الفيوى » وأصعدوم إلى القلمة , 
مسكرمين » ونقاوا معهم الشييخ السادات » فى المسجد الموجود هناك . أما بقية 
المشايخ أعضاء الديوان » فإنهم تركوم للاجتاع بالجترال بليار » حا كر القاهرة » 
وللاستمرار فى تصريف أمور البلد مم-ه . وسرعان ماسساد الاضطراب مدينة 
القاهرة » نقيجة لورود الآافياء بوقوع اشقبا كات جديدة بين الفر فسيينو الانجلين. 

أما الجنزال مينو فإنه قدأسر ع فى ذلك الوقت بالذهابصوب الاسكندرية » 
اذا بالرحمانية ودمنهور > ووصل إلى الاسكندرية فى يوم 14 مارس » وأخذ 
فى الإستعداد للمعركة . وخشى الجئرال مينو من أن يضيع الوقت أ كثرمن ذلك 
وبشكل يسمح للقوات البريطائية بعاجمته فى الاسكندريّة » الاأمر الذى يؤدى إلى 
حصاره داخل أسوار ها » ويؤدى بالتالى إلى توديدهم بالجاعة . هذا علاوة على أن 


مثل هذا الموقف كان سيفقد نصف قوات الحلة الموجودة مع الجنرال مينو سيوا 


(۱) الجرق :ج ۳ ٠س ٠١۲‏ . 
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الحركة فى الوقت الذى ستتمتع فية القوات المباجة بمذه السيولة » ودون أن 
تاق قوات ضخمة تواجهها . وإستقر رأى الجنرال مينو على أن يبدأ اهجوم » 
قبل أن يتم الريطافيون إستعدادم . وفى الجنرال مينو أن قوات الةالبريطانية 
كانت تفوق قواته عدداً » وأا كانت قد أتمت إستمدادها » وأا م تكن 
تقاسى ما قاست منه القيادة الفرنسية من إ[ختدلاف فى الرأى » وإختلاف فى 
الإتجامات . 
وخرج الجنرال هيئو على رأس قواته من باب رشيدء أو باب شرق » 
وإتجه صوب القؤات البريطانية المرابطة أمامه » وذلك فى يوم ١م‏ مارس سنة 
۰۱۸٠١‏ ووقعت المعركة على طولالخط الممتد من النزهة » على ترعةالاسكندرية, 
مالا إلى ساحل البحر » وسميت بامم كانوب » نسبة إلى باب رشيد . وكانت 
هذة المعركة من آم المعارك التى أثرت فى مستقبل الملة الفرفسية فى مصر . 
وكانت القوات الفرنسية فما بقيادة الجثرال مينو » والقرات البريطانية بقيادة 
السير رالف أبر كرومى » وكان عدد القوات البريطانية ,يقرب من ضءف عدد 
القواتالفرنسيةااشتر E‏ ركة » وكات بعض قطع البحر ب الب يطافية سا ند جناحه. 
وكانت المعركة حامية » قتل فما عدد من الجنرالات » وظبرت فما كفاءة المدفعية 
من الجانبين » و بذل فيم الفرسان تضحيات كبيرة . وبدأت المعركة فى الصباح » 
دإستمرت إلى قرب الظبر » وكانتالخسارةمتقاربةمن الجافبين › وبلغتهايقربهن 
٠٠ر‏ قتيل »> وخسر الفرفسيون بعض الجر الات » وخسر البريطائيون قائدم 
السير رالف ؛ وجرح فما السيرسيد'ى سميث . و بعدالمعركة تولى السير متشينسون 
ههنهئطه:ن83 قيادة البريطانيين . وإضطر الفرنسيون إلى التراجع إلى أسواد 
الاسكندرية » والتحصن وراءها . وهكذا حوصرت نصف قوة الخلة الفرنسية 


الموجودة فى مصر فى الاسكندرية ء بينا أصبح الطريق مفتوحا أمام البريطانبين 


حا ؤؤة — 


للانتمزار.ق ذحفهم إلى داخل البلاد . 

دتريث البريطائيون قليلا قبل يدم بالزءف » وكانوا ينتظرون بجىء 
الاأسطوال :الما فى الذى كان عمل سنة آ لاف جندى » بقيادة حسين باشا . 
ووصل هذا الاسطول إلى أى قير فوم ٥‏ مارس سئة ۰٧۸۰‏ وکان 1k‏ 
له قيمته فى العمليات المقبلة . وسيقوم أربءسة لاف من الجنود العمانيين » فى 
خلال شبر ورل مع ألف من البريطانيين» بالزحف من ألى قير إلى رشيد 


حذاء J‏ ماحل EG‏ عدون من إحتلال هذه الد مه وقاء تا إعل مقاومة . 


وهكذا ممم وج الط راق مھ فتوحا أمام لعا : این وار ,بط انين التقدم صوب 


القاهرة » برآ فى إقلم البحيرة . وبحرا فى :فرع رشيد » فى الوقت الذى سيظل 
فيه الجنرال ميو و من قوا ته ورین فى الاسكندرية ؛ وسيزيد من 
دصار الفر: أسيين فى | لاسکندر 3 ة قيام الاتجلير ز بقطع السد الذى كان فصل محيرة 
أ قير عن بحيرة يوط › والذى كانت كسير عليه ترعة ١‏ لاسكندرية . وأدى 
ذلك إلى إنقطاع مياه الشرب عن الاسكندريه » وإلى طغيان مياه عيرة أف قير 
التى كانت مفتوحة على البحر عند المعدية » على حيرة مريوط » وإغراق هذه 
المياه الالحة مساحات واسعة من الأرا ضى الزراعية فى شمال غرب الدلتاء 
« وإن الاتجليز ٠-١‏ أطلقوا الجبوس عن المياه السائلة من البحر الالح منه [ 
ا المقطوع » حتى سالت المياه » وعمت الأراضى الحيطة ا سَ 
وأغرقت أطيانا كثيرة » وبلادآ دارع ۽ وأنهم قمدوا فى الماک ذانى تاكن 

الفر نسوس النغوذ قيها . حي أنهم قطعوا علوم الطرق من كل فاحية ع 1١‏ 

م الم وتسلير القاهرمٌ: 

0 القوات المثانية والبريطانية فى الرحف جنوبا من رش د وكانت 


.(197 س٠‎ ۴ الجيرى :ج‎ )١( 
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هناك قوات فر نسية متمركزة قرب الرحانية . وكانت السلطات الفرنسية فى 
القاهرة > بقادة الجنرال بليار » عاجزة عن إرسال المدد إلى أية منطقة » خاصة 
فإن ١‏ لر ال کان قد وزع القوات بدلا من أن يعمل على '#جميءها. وإضطر 
دوا وهو فى الاسكندرية إل أن يبرمل [حدى الكتائب لتدعم القوة 
0 جو 53 فى الرحانية » وللكنها كانت غير كافية ذه المهمة ؛ فاضطر إلى إرسال 
إحدىالفرق إلى هذاك ؛ خاصة وأنمكز الرحمانية » مع فوه والعطف » كانت تعتدر 
نقطة إتصال هامة للفرنسين بين الاسكندرية والقاهرة . 
ولكن ضغط القوات البريطانية والمثانية » والنى كانت قد سارت فى حذاء 
ال بمد رشيد صوب الجتوب » وفى صحبئها بعض سفن المدفعية فى الثيل » زاد 
ع لقو ات 59 > ورشكل أجبرها على الانسحاب من فوه والعطف صوب 
الرحانة . وتقابلت القوتان عند هذا المعسكر فى يوم ٠١‏ مابو ؛ وم کی هناك 
أى 5 ل وبعد مقاومة بسيطة ١‏ إضطر القائد الفرقسى إلى أن يخ-لى 
الرحمانية : : يترك بها سفئه الحملة بالإمداد بالذخائر . وإحتل البريطانيون 
و اغا ن هذا الموقسع » وإستولوا ع-لى السفن الفرنسية وكان قد می 1۳ 
وما 5 ول بهد القوات فق ا 3 قير , الآمر الذى كان يدل على بطءالاجلیز 
والانراك فى ح رکنم صرب العاصمة . ووصات إلى القاهرة جاعات من الجتود 


eT 
الفر تسين تحمل إليبا تبأ إستيلاء البريطانيين والعثانيين على هذا الموقع . *موصلت‎ 
يعدت سي بن‎ 


بقية القوات الفرنسية المنسحبة من الرحانية إلى القاهرة . و4 اران تقول 


ردون كير خطأ أن القوات الفرنسية قد فقدت فى ذلك الوقت سبولة حركتها » 

5 أا أصحت مقسمة إلى قسم-ين : الأول محاصر فى الاسكندرية ؛ والشااق 
١ ah‏ ف ' 

متحصن فى مذطقة القاهرة . أما البريطانيين والعمافيين » فإنهم قد سيطر واعل الطر بق 
صن ی ۸ہ :6 


لموصل إلى القاهرة ؛ ومنعوا نصف قوات الخملة الفر نسية تقر با > وهى التي 
و 


اح لض سمه 


كانت ٥و‏ جودة فى الاسكندرية هق الخروج من هذه المدينة » فى الوقت الذى 


أصبح الطر.ق مفتوحاً أماممم لاوصول إلى القاه 
الل اله 


ةرابم امف اران 


رنسية الثالى المتحصن فى هذه المد بنة . وفى الوقت الذى أصبح من المخوقع 
فيه أن صل جيش اوسف ضيا باشا من جد رد من سور ا إل مشارف القاهرة 51 


وكانت القوات العنما نية الزاحفة من صورياء وشرب عددها. مدرو جمدى› 


قد بدأت ف التحرك من العررش ف ا شور ل 2 وتابعت سيرها دون 
مقاومة » خاصة وأن الفرنسيين إضطروا أمام زحفبا إلى إخلاء مواقع الصالهية 
وبلييس › وسفواما 5 1 من طو ای وقلاع > وإرتدوا إلى القساهرة ٠‏ ولد 


وصول جيش بوسف باشےا إلى ليس ٠‏ عزم الجنرال بليار على الخروج من 


القاهرة ومواجيته ٠‏ قيل أن صل القوات البريطانية العا نة اتی كانت زحف 
صوب القاهرة بع فرع رشيد . وإعتقد أن 


لسع ان زل مم هزعة » مثل 
تلك التى كان الجترال كليير قد أنزلها 


ef‏ 8 موقعة عين شس ورك الجنرال يليار 
الةاهرة 2 لول أن ترك عض الحاميات ہا ۰ وق المنطقة الحيطة 5 


»؛ وقاد ما تمق 
بعد ذلك من 


العشرة آلاف جندى الذن كانوا تحت قيادته الاقاة الجرش المثاق. 
ووصل فى ام “ماروا ]ل ماف 


انى بدأ فيها الاشتياك بين طلائع القو تين ٠‏ وإذا كانت بداية المعركة قد أظبرت 


تفوق الفرفسبين نسبياً , إلا أ 


أفة بين الخانكة وبلبيسع عند الزوامل 


ةبر ان ما اظيرا تحول النقيجة بوضوح إلى صالح 
المثانيين ٠‏ وإغهزم الفرفسيو ن > وإضءطروا إلى التراجسع صوب القاهرة 
من جدبل 5 


وزاد ظبور چ موقف القَوات الفر اسية فى القساهرة » فى الوفت الذى 


إزداد فيه الضغط علا وكان الجزال بليار قد [تص_ل مراد يك فى الصعيد» 


وطلاب إليه القدوم لاوقوف مع الذر نسيين.طبقاً أشروط الإتفاقالمعقود بينبما. 
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ورا ماد بك ف إعداث فوا 4 وال حف ا من جرجا شالا ولکله أصيب 


بالطاءون فى سوهاج > ودفن اك .! وعرم الف رون من المدد الذىكان ف 


هذا الأمير المملوك تقدعة هم . وكانت ضربة قاسية للقو 


ل هذه المعو نه . وحاول الف رفسيون أن يعترفو 


ات الفر أسية »ف 
١ -‏ 


الوقت الذى إحتاجت فيه إلى م 


نفس اله وضعوها 
تابءه: عثان بك الطنبورجى»آميرآ عل الصعيد اللاءلى» بنفس الشر وط الى و ضعوم 


عر هذا الامير ا مارک عن ولائه وولاء عاليكه تافر نسيين؛ 
لو a‏ 


4 اكوا 
امین على حكفة 


انين والعما 


وال أا ف حرکته ۽ وین رجحت كنة البر بط 
مان بك تفہ | اتزاماته ماه حلفائه » وإتصل بابراهم وك 


الفر نسيين ¢ رفض 


اذى کان قل جاء إلى مصر من جد بد مع جيشس او سف ضما ياشا ¢ أى أده [ نضم 


لل المعسسكر المثماق » بدلا من بقاله مع المعسكر الف ر سى ٠‏ 
ويا قاسى الف رنسيون من نقص اللفاء» وعدم وقوفيم إلى جانبهم ٠‏ قاسوا 
كذلك من إنتشار وباء الطاعون فى ذلك الوقت بين صنوفبم . وكان هذا الونياء 
قد فتك بالا”هالى فتكا سريعاً » ويخاصة فى إقليم المعيد » والكنه وصل كدلك 
إلى لقاهر ةع وأخذ يفتك بر جال الفوات الفرنسية » الذي نكانوا يفقدون ما بين 
ادبن وأربعين جندياً يومياً مبذا الوباء . وان أشد وباء لاطاعون يحتاح مصر 
١ 3‏ 5 . وأدى إنتشارهذا الواء إلى زيادة وقوف الحال » وإلى إشاعة 
جو مخفض من الروح المعنوبة » ولا يساعد على الإستمراد فى المقاومة . 
8 أمام هذا الموقف الصحب » حاول الجترال بلسار > أن شت صوداً ء 
وخاصة أمام المصريين . الذين کان شی من قيامبم بالثورة ضد حكه فى 
اا . وجمع الديوان : وأخيرثم 0 e‏ قد 0 ا + 0 , : و 
الم أن حافظوا على العبد الذى كانوا قد أعطوه للف رنسيين 1 


أيناء اليد والرعي.ة بأن وا فی كوم وهدوهم و 


ألا يقوموا بأعسال 


= ا 0 


الفئن والشغب . وهدد فى نفس الوقت باستخدام ااشدة ضدم ؛ د وإن <صل 
هنهم خلاف ذلك نزات علیمم بالنار» وأحرقت دورھ ونمیت أموهم ومتاعبم؛ 
وبتمت أولادم وسبيت نساؤم » وألزموا بالآموال والفرد التى لاطافة هم بها؛ 
فقد ديم ما حصل فى الوقائع السابقة » فاحذروا من ذلك » فإنهم لايدرورت 
العاقية ؛ ولا ali‏ المساعدة لنا » ولا المعاونة لمرب عدونا » وإغا نطاب fia‏ 
السكون والهدوء لا غير . فأجابوه بالسمع والطاعة » . ٠‏ وأذاع بيانا على 
الاأمالى بأنهم قد يسمعون أصوات المدافع من ناحية الجزة » وعليمم ألاينزعجوا 
من ذلك إذ أنه وشنك وعيد لبعض أكابرم » . وكان الجترال بليار يخشى معرفة 
الاهالى يحقيقة الموقف » ويخثى أكثر من ذلك قيامهم بالثورة ضد الفراسيين . 
وفى أثناء ذلك الوقت بلغت طلائع قوات ,وف ضيا باشا إلى قرب شيراء 
وكان مع الصدر الا “عظم وزير خارجية الدولة العثانية » وعدد من كبار موظى 
الدولة » وكذلك [براهيم بك » من أمياء الاليك المصربة. أما القوات اليريطانية 
فإنها تقدمت بقيادة الجترال هتشاسون إلى إميابة » وإحتلت المنطقة الممتدة مها 
حت الجيزة . وكانهذا الجترال الإ>ليزى قد سارببطءءتى رصل إل ٠د‏ ارف القاهرة 
وفى نفس الوقت الذى رصل فيه جيش «وسف ضيا باشا من الشام . وكان ينتظر 
كذلك يجحىء اهل البر يطانيةالتّ كانت قد أغدت ف اهند» وال ى كان عليها أن تتزلق 
القصير »> وتسين فى وادى النيل شالا صوب القاهرة . وعند إميابة » إتصلت به 
أولى كتائب هذه الحملة ؛ الى كانت قد نزات فى السوس » وأسرعت بالرحف 
صوب القاهرة . وهكذا التق فى البر الغرفى اليل جيشاً بريطانيا عثانيا » جاءت 
قواته من الاسسكندربة ورشيد وااسو 78 > فى الوقت الذى تجمع جيش وف 


ضيا اشا 5 البى اشرق وبلغ وع هذه القوات ما شرب من 6دءرء4 


, ٠۷۹ ال مبرتي نج ۳ ۰ س‎ )١( 
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جندى 2 فى الوقت الذى بلغ فيه يموع القوات الفرئسية فى القاهرة عشرة لاف 
فقط » وكانت هذه القو ات موزعة على حدود القاهرة ومشارف.! » وخشى من 
قيام المصررين بالثورة ضدها . 

وأمام هذا الموقف الصعب » ونتيجة لحصار الجنرال مينو مع بقية القوات 
فى الاسكندرية » جع الجر ال بليار بجاسا عسكريا من قواد الجيش الفرنئى 
وكبار ضباطه » لکی يقرروا ما يرونه فى الاوتف ٠‏ وإجتم بع هذا الجلس فى 
القامة ؛ وشرح ال جرال بليار الموقف السام » وحالة الجنود الفرنسيين » وتأثير 
[نتشار الوباء عليهم » وضخامة عدد قوات العثانيين واليريطانيين » وإمكانية 
إنضيام الامالى [أيمم وقت نوب المهركة ؛ وكان بحرد هذا العرض يدل على 
الرغبة فى التسليم » وعلى إتخاذ قرار لا تحمل مفرده مسثولية [تخاذه ٠‏ وإنقسم 
رأى القواد الفر سيين ؛ فرأى البءعض أن التسليم يدخل فى إختصاصات القائد 
العام ؛ الجنرال مينو » الموجوه فى الاسكندر بة ء إذ أنه سيمرتب عليه الجلاء ؛ 
ودأى البعض الآخر أنه يكنوم الاتحاب من الفاهرة الى الصعيد » ومقاومة 
البريطانيينو المعانيين بطر بق الماليك » من مدينة الى مدينة » والى أنتقر م فرنسا 
بإرسال المدد اليم ؛ ورأت جموعة ثالثة أنه هن الواجب مواجبة الموقف بكل 
شجاعة » وأن الجارال مينو دور فى الاسكندر ية ؛ ولا عكنه اتضاذ قرارات 
رشان بقية قوات الحملة الموجودة ف الاقام » وأن الوضع قد بلغ مرحملة من 
الخطو رة تم اتخاذ قرار حاسم قبل أن تمع القوات الفرنسية فى الاسر »وتس 
«دون قيد ولاشرط ؛ أما فسأ الانسحاب إلى الصعيد » فما ستو صل الفرسيين 
إلى الشلال » وفى أعقابهم العثما يون والا اين ٠‏ وهى حال لا ينصدوا بالإلتجاء 
إليماء خاصة وأن الحملة كانت ممما معدات ثقيلة؛ وكانت تفتقر إلى سلا الفر سان 
الذى كان فی وسمه أ کر من غيره القيام بعمليات حربية لهسا مثل هذا الطابع . 


= إإه | 


وكان هذا الرأئ الآخير هو رأى الواقعيين » ورأى أنصار الجلاء عن مصر » 
وكائو اهم الاغلبية. وهكذا جاءت قرارات اجا ساكر ىمؤ بدة لضر ورة المفاوضة 
عل ساس الجلاء عن مصر . وف الو قت الذى إس تعدت فيه القوات المعانيسة 
والبريطانية بالهجوم على القاهرة »فى يوم مم بونيو سنة 1٠١1‏ ؛ وصل إلى معسكر 
البريطافيين مندرب عن الجنرال بلدادء يطلب وقف القتال » والبدء فى التفاوض 
عل اسا الجلاء عن مصر . ووافق كل من الجترال متشنسون ويوسدف ضيا 
اشا علىهذه الطلبات . وف اليوم الثالى بدأت المفاوضات بين الطرفين فى |اجيزة, 
وحضرها مندبون عن يوسف ضيا باشا وعن حسين باشا قائد البحرية اامثانية » 
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ولقّد إستمرت هذه الأمفاوضات اد أربعة أيام ¢ دإنتبت بالإفاق على جلاء 


القرات الفرنسية عن مصر . ونصت هذه الاافافية على نسحاب القوات ألفر نسية 
البرية والبحرية الموجودة تحت قيادة الجثرال يليار عن القاهرة والمناطق الحيطة 
اء وجلائمها من کل موقع تله فی مصر , وأن يكون مدا الجسلاء بأسلحتهم 
وأمتمتهم 0 ومدافهيم وذخا ترم ¢ بطر يق فرع رشيد 0 ثم ببحرون من ر شید 
وأنى قير › وفى مدو لا تتجاوز خمسين وما من تار € التصسديق على الاتفاقة 3 
إل فر ا ٠‏ على نفقة الحلفاء ٠‏ وتعبد قواد ااجيش الاق والجيش الاتجسايزى 
بتقدےم ألسفن اللازمة لنقل اجنود 3 وأمتمتبم وام 2 وبأن ترافةم فى عاية 
الجنود . وكان هذا الاتفاق مر ی كذلك على الموظفين الملسكيين الموجودين مع 
الحملة» وكذ لك على أعضاء نة العلو م والفنون؛ وبشكل مام يتمتهون باازا بالل مزحت 
للمسكر وين »و يعطيهم الوق فى أن احم اوا معيم أور اقهم الخاصة وال تندات والوثائق الخاصة 


بلعم ليم .و صت [حدى الم قرات على أنه جوز لای مصرىأن رافق الجيش الةر نسى 


٣إ‏ ون 


عند جلائه عن مصر »قوق أن بؤذى ذلك إلى مصادرة أملاكه أو إضطباد 
أسرته وذويه > لاجوز إبذاء أى مصرى کون قد أظبر ولاثه للقوات 
:لاا اصر . وكان من اللازم [بلاغ هذه الاتفاقية إلى الجنرال 
معه فى هذه المدينة. 


االقائد 


الفر ية وقت [< 
ميذو فى الاسكندرية حتى بة لما فما بتعلق بالجنود الموجودين 

وثمالتوقييع على هذه الاتفاقية فى وم۷٣‏ ونيو سئة ٩۸۰‏ وصدق عام 
العام للمثياتى » والقائد العام البريطانى » ف اليوم التالى . ولاشك فى أن هذهالاتفاقية 
كانت خطوة خاعمة فى تاريخ الف رنسيين فى مصرء وف تاريخ مصرا لحديثةنفسبا ءإذ أنها 
كانت أساسعيلية جلاءالفر نسيينءن مصرء وتغير المعطيات الم وجودة بشكل واضح. 

ولقد قابل المصر بون آنباء الصلح ابناج كبير . وقام الفرتسيون بالإفراج 


قن |الأسترى العانيين الذين كانو! لديهم» ثم أفرجوا عن اا والأعيان 


الذين کاو ١‏ معتقاين فى القلمة؛ وبقية المعتقلين من الفلا<ين والءرب . وإستعدت 
القوات الفرنسية للجلاء عن القاهرة > وأخذت فى فقل متها من القلء-ة وبقية 
المواقع الحصينة الحيطة بالعاصمة ٠‏ وجمع الفرنسيون أعضاء الديوان فى يوم ٠١‏ 
بلغوم ينبأ الصلح > وبعودة الل . وقاموا بطبسع متشورات عن 
بين الذين كانوا قد أظبرواولاءه اقوات الفراسية ؛ 


واا 
المواد الخاصةبعدم إيذاءا مر 
وألصقوها فى الشوادع والخازات". .وق اوم > رلو أطة اوه جع 
أوا عليه شروط الصلح . وكأنت هذه فى آخر 
الود جاه الاعضاء . وذكروا 
الاد 


لر نسيون الديوان من جد رد 6 فر 
جاسة للديوان وأظيرا الف ون كا من 
لهم آم اموا بالكثير من أجل مصر ء وأنهم خرجدون عن 


من أجل توقيع الصاح العام » وسيادة السلام . ودغم إن اال مو 


: کن 50 عم بشروط إتفاقية الدر بش بعد » فإن الساطات الفر نسية ف القاهرة 


50 أدعت أ أل رسالة لاعضاء الديوان 0 وأوص ام فا بز وجه 


المصرية 3 وبابنه مما ۽ وأنه قد عزى أسمده نفيسة ف زو جما مراد بك 


د "اوت 


وأعربعن ناته لمصروالمصريين . واقدأغربالفرانسون نمام م أن کون 
فرافهملمصرمؤقناً » وفى أن تعلم الدولة 'ممافية بأ بر يطانيا كانتتهدف السيظرة 
ْ وا سار 
الع ن افر سين 1 
على العام » وأن الفرفسيين لم يأتو ا صر إلا نخاربتهم . وكانت جلسة للوداع . 
ولةد شمر المصريون بذلك . وبعد أن فرغ الفرنسيون من قراءة كلاتهم » 
رك علييم بعض أعضاء الديوان بأن الام لته وحده » واللك له ؛ وهو ا 
؛ ٤‏ کن 
هه من نشاء 5 وإنفض الديوان 03 وركب المشمايخ, وخرجوا لاسلام علىالوزير 
1 سف باشا ‏ الذى يقال له الصدر الاعظم » والسلام على القادمين معه أيضا من 
عيان دوتېم َ والاهراء اهر ية 8 وكانوا عزموا على الذماب ق الصباح 
فعوقوا لبعد الديوان . وأما الشتالسادات ؛ فاه خ : : 
شْ 2 رج للسلام من أول لار :.: 
فليا وصلوا إلى العرضى 0 سلوا على أبراهيم مك ٠‏ وتوجه مم إلى الوزن 
١‏ 3 1 إل 
قلما | وا : و ١:‏ 
6 إلى الصيوان اموم بر فع الطيلسان الت على أ كتافيم » وتقدموا للسلام 
عليه 6 ف م لقدوميم 0 فجاسوا ساعة لطيفة 2 وخرجوا من عنده» وسلءوا 
أيضا على تمد باشا المعروف بای مرق ؛ وعلى الحروق والسيد عر «حكرم » 
اتوا تلك الأءلة بالعرضى, * فى كال 
وار الك الليلة بال 'رضى » عادوا إلى وتم ( وف ثانى يوم ) عدوا إلى البى 
الغرلى 2 وسلموا على قطان ,اشا 3 ورجءوا إلى منازهم .)قد تغير الموقف. 
وتغيرت الساطة › وجاء حكام جلد ۰ 
أما الأفياط »فان [براهيم بك قد أرسل أمانا لكبرامم » فخرجوا كذلك » 
وسلموا » ورجە-وا إلى دورم دافا يعقوب فاته خرج عتاعه وعازته , 
وعدى إلىالروضة » وكذلك جمع اه نکر القيط » وهرب ا و1 خی 
aN= ٍِ - ٍ‏ 6 7 . 
وإجتمعت نساؤم وأهلبم ؛ وذهيوا لل قاتممقام ¢ وتكونا وولولوا» وترجوه 


لبقام 0 عنام وأولادم 5 انهم ققراء وأصحاب صنائع » ما بين تار 
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.واه وصائغ ٠‏ وغير ذلك 1 وعدم أنه يرسل إلى يعقوب أنه لانقبر منرم من 
لابريد الذهاب والسفر مع O;‏ 
وحی القوات الفرنسية فىالقاهرة؛ فاا قد إعترفت بالموتف الجديد ¢ وخرج 
الجنرال لار بئفسه. ومعه ثلاثة من كياد الفر نسيين 3 وتو جوا إلى مكان 
امش المثالى » « وقابلوا الوزير › فخلم علييم 2 ركدام فراوى ”مور 
'ورجعوا .20 : 
وا الفر نسيونق الجلاء عن القاهرة» وانتقلوا إلى الروضةوالجيزه بأمتعتهم. 
وصحبةوم جاعة كبيرة ھن الاقباط وجار الافرج ؛ وحتی رعش المسلمينالذين 
كاتوا قد تد( خلوا مم » وخشوا من التخاف › بعد أن باعوا أمتمتهمع اکس 
الامان 9 وقام العلياء بفتح الجامع الازهر » واوا سکس وتنظيفه » بعلم أن 
طال إغلاقه : واأسحب الفرأسيون ليلا هن القاهرة ¢ وأصبح الآأمالى ول 


دوم فى الشوارع ٠‏ 


ويدأت القوات العثانية فى دخول القاهرة ر ففرحالناس كمادتهم بالقادمين. 


وظنوا ف لين » وص-اروا يتلقونهم وسامون عليوم و اركون بهدومهم؛ 
والنساء يلقلقن بألسنتين من اطقيان وفى الاسواق ؛ وقام للناس جلبة وصياح» 
وتجمع الصمغار والاطفال كمادتهم » ورفعوا أضواتهم يقوهم نصر. الله 
السلطان » .20 وكانت قرات العثانيين قد دخلت من أحد الا“جزاء الحطمة من 
السور » وكان باب الفتوح فى ذلك الوقت مسدودآ باليناء . « فلما تضحى الشبارء 
حضر قى قول » وفتح باب النصر والعدوى » وأجلس با جماعة من اليتكجربة» 
(0) ال میتی نج مع س ۱۸٩‏ = ۰۱۸۷ 
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ودخل ااتكثير من السا كر مشاة وركيانا ء أجناساً #تلفة » ودخلت بلوكات 
اليتكجرية » وطافوا بالا“ سواق » ووضعوا نشاناتهم وزنكمم على القبساوى 
والحوانيت والحامات » فامتعض أهل الاسواق من ذلك . وكثر الؤين واللحم 
والسمن والشيرح بالاسواق » وتواجدت البضائع » وإنحلت الا'سعارء وكثرت 
الفا كبة ... وتعاطى بيع غاليها الاتراك والارنؤد » فكانو | يتلقونمن لبها من 
الفلاحين بالبحر والبر» ويشتّروتم! منهم بالاسعار الرخيصة » وبييع وما على أهلالمدينة 
وبولاق و بأغل الاثمان .200 لقد عادت القاهرة سير تا الا" ولى » وعاد إليبسا 
الانكشارية » دون أن تغير وأ . رغم تغسيز الا“وضاع . 

وقبيل الظبر » وكان بو م عة » ظررت فى شوارع القاهرة بعض وحدات من 
الجذودوالاغوات › سارت انتح الطر ون رة وس ف إاشا. الصدر الاعظم»الذى 
شق هن وط اة »و وتوجة إلى المسبجد ل »فصل فيه اجمء ة » وزار 
المشبد الحسينى » . وبعد زيارته شيخ السادات » زار الجامع الازهر ؛ وأنعم 
غلى خدامه وخدام المسجد الحسينى . وكانت أصوات المدافع تدوى من كل مكان» 
من معسكر العمانيين > ومن القلعة فوق الجبل . لقد عادت القاهرة إحدى عواضم 
الدولة المثانية . ودخل يوسف باشا إلى القاهرة رسميا بعد ذلك بأربعة أيام » 
وفإستعر اض حافل » 'يجمعت الا هالى من كل الطوائف للفرجةعليه » وأخذوا فى 
إسنتجار الدور المطلة على الشارع الذى سيمر منه بأغلى الاثمان . وجلس الاهالى 
على السقائف والحوائيت » واستمر الموكب فى سيره من الصباح إلى قرب الظبرء 
وكان استعراضا كبير! سارت فيه الفر قالعثانية الحتلفة: من الارنؤود والانكشارية 
والمسا كر الشامية » وأمماء مصرء وقوات المغاربة» وقوات البحرية أو 


القليو نجية » وشارك فيه طاهر باشا قاقد الارنؤود» وابراه اشا والى حاب» 
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ومد باشا والى مصر » وكذلك نائب الدوثة » وكبار الأغوات › وكانت 
تصحييم الطبول والنةرزانات ,ا إشترك فيه العلساء والمه-اج والدراويش ٠‏ 
00 يوسف باشا وهو يرتدى كرك صوف ساجای مرو قعل راعه 
شلنج «فصوص اماس » وإلى جواره من انار درام المضة الى ضربت فى 
إستانبول على المنفرجين (). وسارت بعسده فى الموكب فرفة الو سيق المسكرية 
التركية »> وبعدها المدافع » وعربات الذغائر . وكان يوما رودا 5 وعيداً 
كبيرآ » ضر بت فيه المدافع > وظلت المنارات موقدة سبعة أيالى متواليات . 
ويعاق الجبركق على ذلك العيد عمد الله على هذه النعمة » وبرجاء توفيقه 


أولى الا'مر لما فيه الخير والعدل »> وهديهم إلى الصراط المستقيم ٠‏ 


5- مرو ا م مھم 5 


كان عدد القوات الف رلسية التي خرجت من الةاهرة قرب من ...د؟١‏ 
ی ان ۹ صالحين لقتال » أما الباقون فكانوا من المرضى 
والموظفين المدنيين . وكانوا يمثاون :صف القوات الفرنسية الموجودة فى معر 
تقزيبا » أما النصف الآخر فكان موجودا فى الاسكندرية » مع الجنرال هيفو » 
وعحصوراف هذا الميئاء » عن طريق البر وطريق البحر . 

وكان عدد القوات البر يطافية والمانية الحاصرة للاسكندرية يرايد نليجة 
لوصول المدد » ويخاصة بعد تسام القاهرة . ولسكن الجترال ميو [تخذ موقف 
العناد ‏ بعد أن عل بقسليم الجنرال بليار فى القاهرة » وثار غضيه » ونشر بلاغا 
على الجنودحل فيه على الجنرال بليار حملة شعواءء واعتير فيه أن عقد الاتفاقية فى 
۷ بوتيو مع الععانيين واليريطانيين تفر رطا فى القرف العسكرى .وأرسل 
0 7 بونابرت فى فرنساء بلق فيه تيعة الجلاء عن القاهرة على هذا الجثرال. 


ء١‎ ۱۸۹ الجبرتى : ج ۳ ۰ ص‎ )١( 
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ولتكن فو خط بعد خمسين يوما من تسلم القاهره » إلى التسلم فى 
الاسكندرية » وبشروط كانت أسوأ من تلك اتى كان الجارال بليار قد وافق 
ا 

وشدد البريطافيون والمثانيون الحصار على الاسكندرية » وإاتةوا حوطا 
من ناحية الغرب » وإحتلوا طابية e‏ أغسطس » ثم دخات بعض 
السفن البريطانية إلى الميناء الغربية » لتحكم الحصار على المدينة . و:قدمت القوات 
البريطانية من العجمى شرا صوب الاسكندرية » وإحتلت طابية القمرية بعد 
معركة عنيفة ؛ يا إحتلت متاريس الفرنسيين الى كانت موجوده إلى غرب 
المدينة فى مناطق المتراس » والورهيان ‏ أى منطقة المرس . وأصبح الف نسيون 
حصور ين داخل المدينةو أ براجها . وساءت أحوالالجيشالفرنسى فالاسكندرية» 
وفتسكت يجذودهالأأمراض » وقلت إدمم الأقوات » حت [ضطروا إلى أكل لوم 
الخيول المريلة » ولم يعد يصلح لقتال من بين رجال هذا الجيش أكثر مس 
۰۰ر جندى . وظبرت بين قواد الجيش حركة لإتغاذ قرار بشأن ضرورة 
الجلاء عن الاسكندرية . وكانت زوجة الجنرال مينو المصرية قد وصلت مع ابا 
إلى زوجما فى الإسكندرية » الام الذى ساعد الجنرال ميئو على أن ينظر إلى 
علافاته مخصومه نظرة أكثر إنسانية . 

وف يوم 75 أغسطس » أرسل الجنرال مي'و إثنين من ياورانه إلى الجنرال 
هتشذسون بطلب وقف القتال لمدة ثلاثة أيام > حی يعد طلب التسليم . ووافق 
الجنرال الانجليزى على ذلك . وجمع الجثرال ميو بجلسا حر بيا لإتخاذ قرا رحاسم» 
وذلك يوم م أغسطس . وقداول هذا الجاس فى الاس » ثم إستقر رأيه على 
أن ا اة لاتسمح باستمرار الدفاع عن الاسكندرية » وعلى تكليف ال جرال مينو 


بالتفاوض مع قواد الجيوش البريطائية واامثافية من أجل جلاء الجيش الفرنسى 


- = 


سكندرية » وعلى أن تسكونشر وط الانفاقمشرفة لرجالالجيش ومنيبعه . 


ع أن 
واخ القواد ف وضعشر وط الجلاء ؛ ولم إختلفوا فا م وای 


ميعاد الثلاثة أيام المتفق لما لتقديم طلب الجلاء ومدتالبلة إلى صبيحة يوم 


۳٠‏ أغسطاس 2 فال الجئرال ميتو شروطه 8 لکن ارال متشاسون أرسل 


إله شروطا أخرى , وتم الاتفاق على الجلاء عن الاسكتدرية ف وما «أغسطس 


سنة ٠1۸٠١‏ ووقع عليباكل من اللوردكيث القائد العام للا طول البر رطا 


ف اليحر الو 2 والجترال وتشاسون القائد العام لاحم اة البر يطانية على 


مصر › وحسين اشا ¢ قيطان باشا اليحربة العهانية » وأ مال يذو . ونلصت 


هذه الاتفاقية على جلاء الةوات ألفر فسية عن الاسكندر ية فى مدة عشرة يام 0 
وعلى أن يس الفرنسيون سفتمم الموجودة ف الميناء » ويتقلون على سفن الخلفاء » 
وم أسلحتهم وأمتمتهم ¢ وعشرة مدافح من مدأقعيم 2 ولوا باق مك ف يتوم 
إلى إحدى المواق الفرنسية ؛ وأن يلم أعضاء الجمع 


طات 


وذخيرتهم » ثم تقلبم السفن 
العلمى » ولجئة العلوم والفنون » جميع الاثار والخرائط والرسوم والخطو 
ال جعوها من مهر إلى قواد الب ريطانيين والعثان.ين 1 ووصات آنباء عمد هذه 
الاتفاقية إلىالقاهرة؛ واحتفات بها العاصمة احتفالا كيرا » وأطلقت المدافع . 

و حول الف رتسيو ن إنتداء من اوم ۳ سكمير سئة ( ۱۸١‏ ف تسليم قلاع المدينة 
واستحكاماتما 5 وكذلك مدافعيم 08 وسم الى كانت نیا لاء 5 م جاءدور تسام 
مقتنيات أعضاء الجمع العامى , ولكن العلاء إحتجوا على حرمائهم ثمرة عام 
واکنشافامم, ولا رفض القائد العام البر يطانطابهم الاحتفاظ ما > أجعوا رأيهم على 
طرورة الامتناع عن تسليمما > وأزذروه باحراقما » وألقوا عليه تبعة حرمان 
العم من هذه النفائس , وق حالة اصراره على طلبه . وأمام هذا التوديد » [إضطر 


القائد البريطاى الى التنازل عن تنفيذ هذا الشرط ؛ وترك لحم مقتنياتهم » وان 


- 04 - 


9 قد منعيم من أخذ قطع الأثار الى كانوا يرغبون فى نقلبا » وأمى عجزها على 
أساس أنها كانت ملكا لمصر . وتركوا هذه الآثار » وقام البريطانيون بنقلا الى 
بلادم : 
وأعدذت السفن تنقل الجنود. الفرفسيين من الاسكندرية ابتداء من يوم ٠١‏ 

سبتمير حت اية ذلك الشبر » وتتجه بهم صوب فرنسا . وكان عدد الفرنسيين 
0 يدعلى سبعة [ لاف من الجنود »هنهم . ٠‏ ور رمن البحارة » ومايقارب هذا ا 
من المرضى » علاوة على المدنيين » وجو عة العلاء ٠‏ وكان الجنرال ميو آخر ۳ 
تر ك الاسكندرية » إذ أنه قد أصيب رض الطساعون وإضطر الى البقاء 
الإسكندرية حى يوم ۱۸ أكتوبر. 

وخروج a‏ الفر نسية من معير ختمت صفحة من تاريخ مصر الحديئة ١‏ 
وفتحت صفحة جديّدة » إختفلت فم.ا القوى ا مى جودة فى الميسدان » عن تلك 
تى كانت فى مصر وقت وجود الملة الفرنسيةفالبلاد . ورغم أن اجلة لفرنسية 
قد تركت مصرء إلا أن فترهبقامًا القصيرة فى البلاد » وسرعةحركاتها » وضرباتها 
السر بعة الى وجبتها هنا وهناك » والؤثرات العامة التى أنزلتها بع لقو ار برد 
تركت فى مصر تأثيراً عميقسا » وساعدت على حدوث نقلة كبيرة فى الاوضا 
الاقتصادية والاجناعية » الآ الذى يؤدى بلاشك الى حدوث تغيرات - 
فاه البنيان الفوق ‏ » أى فى الايحاهات السياسية » وف البذيان السياسى الذي 
سيظير فى البلاد بعد خروجما منها . 1 


لقص الالكرين 
تناج اللة على مصر 

كان ججىء الخملة الفر نسية اصر صدمة عنيفة لسلطة النظام او 

وهو فى مرحلة الضءف » و الاجتمع المصرى عموما » فى قيمه ونظمه » الى كان قد 
حافظ علما » وتمسك بها حتى نهاية ة القرن الثامن عشر » ومطلع القرن التاسسع 
ر . وكانت هذه ل عاملا خارجيا له خصائصه وميزا نه وفاعليته » وبشك ل جهل 

من EE‏ بالنظم السائدة » وبالعادات والتقاليد المتعارف علا ء عمليةإيقاظ 
لاذهان المصر بين » نقيجة رلم أماط جديدة من طرق الک ٠‏ رة 
والإنتاج , والبحث العلبى » والتعامل السيامى بين الجا ك وا حكوم . وإذا 
كانت ال قد جاءت إلى معسر حمل مشروعات معيئة » فبا مختص بأهدافم-ا 
السياسية » والافتصادية والعسكربة » فإن ما منا بالدرجة الأول هو تاج بجی 
الل على مصر » وتأثيرها فى هذه القطاءات » أكثر من اهتامنا بنتانم الملة على 
السياسة الفرنسية فى أوربا وفى العام .فا هى ناج الخلة؛ على مصرء فى هذه 
القطاعات المسكرية > والاقتصادية » والاجماعية > والسياسية » والعلبية ؟ وإذا 
كانت الة قد فشات فى حقيق الاهداف التى كانت حكومة الجبوربة قد وضعتبا 
ها » فبا أثرت إلى حد ما على البنيان الاجتاعى الاقتصادى اصرق هذه الفئرةء 
ويتركيزنا البحث فى هذا القطاع > مادمئا نتحدث عن تاريخ عم ان 

ننظر إلى هذه العملية المسكر بة فى ضوه جديد ٠‏ 


: انناج المسار م‎ - ١ 


ردد 1 هن المؤرخين شمارا ددا 03 رتاخص ف أن اخ الفر نسية عل 


ح إن - 


مضر قد شات فى حقيق أهدافها العسكرية . وهذا الشعار يعتير حقيقة بالنسبة 
لسيادة حكومة الإدارة التى كانت قد أرسلت الج إلى مصر ء للاستيلاء عليهاء 
والبقاء فما . وإتخاذها قاعدة ترتسكز لما فى عبلية ضرب بر نطانيا فى مستعم راما 
فى الشرق . ونعرف أن الخلة فقدت حرية جركتها » ويخاصة بعد معركة أف قير 
البحرية » ولم تتمكن من السيطرة على سوريا » وإضطرت فى ماي الام إلى 
الجلاء عن مصر ؛ أى آنا أخفقت فى تحقيق المدف الذى وضعته لا حكومة 
الجبورية . أما بالذسبة لمن يسكتب تاريخ مصر الحديث » فإن الموضوع يطرح 
نفسه من: زاوية أخرى : هل أثرت الخلة الفرنسية على مصر من الناحية 
العسكرية ؟ 
كانت القوات العسكرية الموجودة فى مصر قبل مجىء الحلة الفرنسية [ليبا 
دل فى أوجاقات القوات العثانية » وفى قوات الماليك . أما الأوجاقات فإنها 
كانت ضعيفة > وقلت درجة [نضياطباء وكاد تنظيمها يتحول إلى ما شبه الفوضى ٠‏ 
وکات :هذه الاو جاقات تعتدير جر ءآ لايتجرأ من قوات الدولة العمانيسة ؛ وإن 
كانت بعضها قد حولت إلى فرق إقليمية » ند قواتها من الشوام والمغاربة »أو 
من دين العربان الحليين . وأما قوات الماليك فانها كانت فى غالبيما تسكون من 
الفرسان » وكان القسم الاكبر من بين رجالا ندتورداً من الخارج ٠‏ وخضع 
للبكوات الماليك قبل خضوعه للدولة . وكانت هذه القوات كذلك قد أصاما 
الضعف » ننيجة لقلة ورود عناصر ال مالك لاما » وحاولة الدولة العثهانية لتحم 
فى هذا المورد للاليك » ويخاصة بعد حركة ع_لى بك الكبيد ء منعساً لبكوات 
مص من الشعور بالقوة ؛ الآمى الذى قد يدفع بهم إلى عاو الاستقلال مر 
من جديد : وكانت قلة الحروب تدفع رجال الاوجاقات» وكذلك قوات 
الماليك » إل الانشغال بأمور الإدارة ‏ وتدفع البعض منم حتى إلى الاشتفنال 


= of 


بالتجارة والزراعة . أى عى آخر أن القرات العسكرية الموجوذة فى فصن وقتٍ 
يحيء ال الفرنسية [ليبا كانت تفتقر إلى التنظم > وتفتقر إلى حسن التدريب + 
ما من ناحية الفسليح » فإن المدفعية كانت قد أصابها الضعف » و وات من 
ملاح يساعد على اهجوم » ويستخدم فى عمليات الحصار ؛ إلى سلاح دفاعى ؛ 
وتوزعت وسعدات المدفعية فى مصر على المواى والثغور » وتركزت بشكل خاصن 
فى الطوافى والقلاع وأسيحت تو عه فز هاما ال داخ الاد بدلا متاق 
تستعد لمواجبة الاعداء الخارجين . ول يكن فى وسع الدولة العافية أن تعمسل 
على "بد يد هذا السلاح » نقيجة ها يتطلبه ذلك من تفقات باهظة ‏ ولعدم توفن 
الأموال فى خدزائن الدولة . فتحوات المدفعية العمانية » التى كانت من أقوئ 
الأسلحة فى العالم فى القرن السادس عشر » إلى سلاح ضعيف إلى حد يعيد بالأسية 
الى غيرها ولاشك ف أن اهتام الدولة العمانية بالمدفعية كان موجما الى المناطق 
العسكر ية القربية من عاصمة الدولة . سواء فى البلقان » أو فى منطفة أرمينيا 6 


وعل حدود ايران 3 وبشكل جعل المدفعية الموجودة فى مصر تفهد قيمتهاء سواء 


من حيث قوة التيران 03 أ من حيث المدى وكانت هذه القطع الموجودة 3 


القاعة تضاح للاحتفالات وتأدية التحية > و لمدفع الإفطار فى شبر رمضان المعظم؛ 


أ کر ما #صلح لاستخدامها فى معارك . هذا من ناحية المدفعية أمامن ناحيدة 


المشاة » فإن الاو جاقات كانتتحتاج الى تدريب » والى تنظيم » والى [غادةتسليح. 


وكانت البنادق والقرايينات التى يستخدمها ا مشاه » أو البيادة » متخلفة عن غيرها 
فى الجيوش الأاوربية ؛-كثير . وأما الفرسان » فائهم كانوا ت-ازون بالشجاعة 
والاقدام » وكان تدريهم يتميز عن تدريب غيرم » وبشكل جعل منم السلاج 
الوحيد الذى كافت له فاعلية وسبولة حركة بالنسبة للدفاع عن البلاد . وفى هذا 
الذطاق :هوق الماليك على العمانيين ‏ وكا نى قوات فر سان الماليك طافاعلية كبيرة) 


ل — 


ؤكأنت أقرى من فرق فرسان الدولة:. 

ولاول مرة منذ عدة قرون » إضطرت هذه القوات السلحة الى مواجبة 
عدو يباجمبا » واضطرت الى أن تعمل فى توافق مع بعضبا لمواجبة هذا الخطر . 
وكانت هذه هى الصدمة العنيفة الى هزت هذه القوات » وأثرت فيما » وأوصلتبا 
الى اهز ية » وأظبرت قلة فاعليتها . 

أما من ناحية القيادة » فانها كانت هزيلة » ان لم تكن جاهلة » ومغرورة . 
وعجرد وصول أنباء :رول القوات الفرنسية الى غزب الاسكندرية “أظبر 
المسئولون عن مصر غرورآ وتعاليا» وثقة عمياء فى فوتهم وقدرتهم » وبدؤن 
أى أساس ؛ إذ أمْهم لم يسلوا الى هذا الاعتداد بالقرة نقيجة لمعرفتهم بقوةالمدوء 
بل كانت نعرة ؛ وعنجبية لا أكرر ولا أل . 

وبعد هذا العامل النفسا'ق » وهذا الغرور » بدأ سير الأحداث بشكل يظبن 
سلسلة طويلة من الاخطاء والجبل » فى ميدان تمخصصبم » أى فى ميدان الحرب . 

ول کن هناك نظام للتعيئة » ورغم صدور الأوام بالإستعداد » فانااقيادة 
قد اضطرت الى أن تلتجىء ؛ وفى آخر وقت » اقوات‌العربان والآهالى ». وبدون 
أى تنظم ولاندريب » لک مجمعهم » وتقف بهم فى وجه العدى . 

وم يكنهناك نظام للاشارة » ونعرف أن أنباء نزول الفرنسيين بالإسكندرية 
قد وصلت الى القاهرة بعد بضعة أيام » وبعد أن كانالفرنسيون قد .[<تلوا هذا 
الثغر اهام . 

وء کن هناك تفكير حرف سليم »> حى بطريقة فطرية , أو على السليقة ۽ 
وقام مراد بك بتجميع قواته وتصفيفبافى خططويل:عتد من إميانة حت الاهرام» 
وكأنه محاول أن ينع الفرئسيين من الوصول الى الجيزة » أو 15 ل مہم من 


الوصول الى شاطىء اليل 0 وكان من الاجدى 4 أن يترك هم هبمة عبور اليل » 


= ولاه ل 


ول تكن مبمة سبلة » ومحاول [غراق سفتهم فى أثناء عملية العبور نفسبا» 
و عتفظ لنفسه على الافل بالوحدات المتخصصة سليمة » أى وحدات الفرسان 
ووحدات المدفعية » وبشكل اسح له باستخدامم) فى معارك الية ؛ سواء عند 
بلبيس » أو عند الصالحية . وإاتبت هذه المعركة بضياع جزہ كبيى من قوة 
الفرسان » ويضياع كل المدفعية . 

وكان هناك إنقسام فى القيادة ؛ لا على أساس التمخصص » و للكن على ساس 
الأشخاص : فبناك ماد بك › وهناك إبراهيم بك ؛ ولاشك فى أن مؤلاء 
الاشخاص كانوا ينظرون إلى أنفسيم على أنهم آم من القوات العسكرية 
وأم قبسا الدفاع عن البلاد ؛ وإلا ها قسموا القوات العسكرية ذه 
الطريقة, أو تحركوا بنفس الطريقة التى قاموا ما » إلى الصعيد وإلى الشرقية » بعد 
المهركة » وتركوا العاصمة تواجه خطر اهجوم الأجنى عاما . 

وأظبرت المعارك مع القوات الفرنسية هذا الغرور والضعف والانقسسام 
والجبل الذى سيطر على قيادة القوات الموجودة فى مصر . كا أدت الممارك إلى 
إضعاف: هذه القرات » وتفرق المشاة » وفقدان المدفعية > وإضعاف الفرسان 
إلى حد بعيد . وأدت هذه الممارك كذلك إلى [ظبار الفسارق الكبير بين منظم 
القوات العثا نيةالمماوكية وتنظيم القوات الفر نسية الحديثة .م أدت إلى ضياعهيبةهذه 
القياذات العسكرية الععان-ة والمملوكيسة فى نظر المصريين؛ بعد أن هزمواء 
وعجزوا عن الوقوف فى وجه الممتدى ؛ وانتقدمم العلماء » حتى فى عملية التنظيم 
والشكتيك » الذى استخدموه فى معا ركهم . وكانت هذه هى الننيجة الآولى الى 
رتبت عسكرياً على مجىء اة الفرنسية إلى مصر . أ إنزال ضربة شديدة 
بالقوات العثغانية المملوكية الموجودة فى مصر . 

حقيقة أنه كان فى وسح الدولة الممانية أن تعيد إرسال قوات جديدة لصن ) 


وخاصة عن طريق الشام . وأن تتعاون مع بريطانا فى أس إرسال حہلات 
مشتركة. بطريق البحر إلى سواحل مصير الثمالية . وللكن هذه العملية ستظور 
الحرب اد فى مصر فى ذلك الوقت فى شكل جديد» هو شكل جر بدواية » 
تشترك فيها قوات تأنى من سوريا أو من البحر » لكى تواجه القوات الفرنسية » 
الس الذى يؤدى بالمصريين إلى الشعور بأن هنا كتنافساً » من الخارج ؛ لاسيطرة 
على إفليمهم ۽ ويساعد على إظار القوات العثافية نفسها على أنها خارجية » رغم 
كوا قوات السلطان » خليفة المسامين . 


وكان فى وسع الدولة المثانية أن تعوض ما فقدته قواتما البرية الموجودة 


فى مصر بأوجاقات جديدة » وبفرق مدفعية جددة ۽ ولكنها عملت فى ففس 


الوقت على عدم تزويد بسكوات الماليكبالعناصر الصالحة لتسكو بنفرق فرسانهم. 
وهذا التنافس العثاتقى المملوكى » أو هذا التناقض › أدى إلى زبادة ضءف مركز 
كل من العثهافيين والماايك فى مصر ؛ إذ أنه كشف عن وجود منافسة وتضارب 
فى المصلحة » وعاولة كل من الطرفين زادة سلطته على مصر » حى فى الوقت 
الذى كان يفرض علمم التحالف مواجبة وجود الفرنسيين فى مصر . 

فاذا كانت الجسلة الفرنسية قد فشلت فى تحقيق أهدافبا العسكر رة » بالأسية 
لفرنسا » إلا أا قد أعطت فتائجحاحمة بالنسبة لصي رالقوات العسكرية الموجودة 
فى مصر ء سواء أكانت هذه القوات تتمثل فى الأوجاقات العسكرية » أو قوات 
البكوات الماليك . وهو أهر فى غاية الأهمية بالنسبة صر والمصسر بين » الذين 
شاهدوا هذه المعارك » وقيموا من إشترك فما » بطريقة هبسطة . وستكون 
الهزائم الى نزات بالقوات العهانية فى مص رمن بين الا س باب الرئيسيةااتىستد فعالدولة 
العمانية إلى عاولة تجديد قواتها العسكرية بشكل عام » والعمل على القضاء على 
فرق الانكشارية » حتى تتمكن من إصلاح قواتها المساحة » اللاس الذى سَلمم 


أ باه س 


مراحله فى السئوات الا“ ولى من القرن التاسع عن * ا ا لنسبة للصرء فاب 
هذه النتائالعسكر 3 ملتتعكن فی كل نتاجسياسية ٠‏ فما بين المثا مين وا لمصر بين» 
وعلى موقف المصر دين جاه الماليك . 


ا اتاج الرقتصارر : 


وكان تأثين الخملة الفرفسية على مصر كبيرآ من وجبة النظر الاقتصادية . 
ذلك أن بحىء الملة الفرئسية إلى مصر أدى إلى قيام الا“سطول البربطاق بفرض 
الحصار على السواحل » الا“مر الذى أدى إلى منع الاستيراد والتصدير بطريقة 
شبه كاملة من ناحية البحر» رغم إستعران العلاقات التجارية مع الا"الم الجاورة 
بطريق الب » وإن كانت هذه المبادلات البرنة قد [تخفضت فى قيمتها كدلك بدر جه 
>سوسة نقيجة لتغيير الوضعية العامة فى البلاد » ولإستمرا ار العمليات العسكرية . 
ولاشك فى أن هذا العامل قد أثر على التجارة » وبشكل جعلبا تعيش فى أزمة 
حادة » وجمل التجار ينظرون إلى هذه المترة على ألما فترة بلاء ٠‏ 

وكان الف نسيون قد حضروا إلى مصر وم يحلمون بشرواتا » وبالمغائم 
الكثيرة الى سيحصلون علا من البلاد وجاء إنفصال الخلة عن قرسا , بعد 
موقعة أفى قير البحرة » عاملا يدفم الفرنسيين إلى ضرورة الحصول على مايلزههم 
من أموال من المصريين أنقسهم . وأخذ ذلك شكل الغرامات والضرائب 
والاناوات » حتى تتمكن الالة من الانفاق على نفسبا ٠‏ ومع إستمرار الحلة فى 
مصر؛ زاد إحتياجها للا“موال » وزاد إحتياجما إلى إنتهاز كل فرصة لفرض 
الاناوات . وكانت الدو رات ذريعة لكك يضاءف الفر نسيون الضرائب » بفرضهم 


بية جديدة على الا“هالى . وقد أدى ذلك » سياسياء إلى تذمر التجار 


غر امات ا 
والملاك من الفرفسيين ؛ ولكنه أدى » من وجبة النظر الافتصادية » إلى تقليل 


سيولة رأس المال الم جود فى أندى التجار » وخوف الاأهالى من إظبار مالدهم 


ب ۷ — 


“من أموال > الام الذى إنتبى الى ركود الآ<وال » أى الى ضائقة مالية بقاسى 
منبا كل المصر بين . 

وكانت الخلة الفرنسية تمثل > من وجبة اانظر الاقتصادية » قوة »كنت فى 
بلادها من توجيه ضربة قوية إلى النظام الاقتصادى الاقطاعى » ود الطريق 
أمام سيطرة الطبقة الوسطى » أى الطبقة الرأسهالية . وكان يما لمصر يحمل هذا 
الى » ورم لها القوى التى کان من الواجب عليبا أن تعاديم-! ٠‏ والقوى الى 
كان عليها أن تتعايش معبا » حتى تتمكن من أن #تكامل ممما ؛ أو أن :قوم بعماية 
إستغلالها . وفى هذا التطاق . ند أن الل الفراسية قد نظرت إلى المماليك نظرة 
عداء » وهو عداء حقيقى » من وجبة النظر الاقتصادية ؛ إذ أن تنظيمبم 
لم مصر و[إستغلالها كان يقرب من النظام الإقطاعى » <تى وإن کان نظاماً 
إقطاعيا [لتدامياً » عن قربه إلى النظام الجر » النظدام الرأءمالى » الذى تسود 
فيه الطبقة الوسطى . 

وعات الحلة الفرنسية على أن تمول نفسها فى مصر عن طريق الضرائب » 
وإنكانت قد فرضتها بطر بق مباشر » وفى شكل غرامات أو إتاوات ؛ وكان هذا 
النظام يقرب فى أسسه من نظام الو بل الرأسمالى ۽ و إن كانت قد إحتفظت ببعض 
الاس السابقة » واستعافت كذلك ببعض العناصر الملوكية . وفى هذا التساسل 
يمد أن الجثرال ميئؤو قد فكر فى ضرورة وضع نظام ضرائى جديد للبلاد ؛ 
تر قبط فيه الضرائب بالأرض » وتدفع مباشرة إلى خزانة الدولة » دوت 
وساطة الدولة أو صاحب الإاتزام . ولو نفذ هذا المشروع لكان ضربة قوية 
تصيب الاظام القديم فى آم أساس من أسسه » وهو الآساس الاقتصادى » 
وتقدى با لتالى إلى إضعاف نفوذ السادة فى مناطق الإنتساج الزراعى ٠‏ و إلى 


; القضاء على سطو م . 


= O - 


ولئكن عليئا أن نذكر أن مجىء ...رم مقاتل إلى مصر » قد خاق نوما 
جديدة » لإشباع ما يحتاجه دؤلاء الرجال من سلع وخ.دمات ؛ ودفيع بعض 
المصربين , ی وإن کان كثرهم من النصارى والشوام والاقاط > إلى الأزول 
إلى هذا الجال » و إلى فتح المطاعم ودور السبر واللبو » وتقديم ما يازم مس 
خدمات ۽ وكان هذا تطويرا لبعض قطاعات الاقتصاد الموجودة فى مصر فى ذلك 
الوقت . وحتى إذا كانت لل الفراسية قد [متصت جزءاً من رأسمال المصر بين 
السائل بالضرائب والإتاوات » فإنها عادت إلى إنفاق جزء منه على ما يلزمها فى 
نفس اليلد . وأدى ذلك إلى تقلقل إقتصادى » وإلى حركة إلى أعلى وإلى أسفل 
بين أكداب رؤوس الاموال » وإرتفاع البعض » وهم من يتعاماون مع الفرنسيين 
ويقدمون لهم الخدمات؛ و إلى [نخفاض البعض الآخر» وم من كانوا يصرون على 
التعامل فى نفس نطاق نشاطهم. وهىحركة ستبدأ من هذا العصرء و:ؤثر على توزيع 
روس الاموال فى السوق خلال فترات الاحتلال النى ستشمدها مصر ف تار عخما 
الحديث . وشهدت القاهرة حركة نشاط واضح فى ذاك الوقت فى كل ما يتعلق 
بشسلية جنو د الاحتلال » وإنتشرت فما ظاهرة ركوب اليل والبغال والجير » 
الى أعجب با الفرنسيون » أو إستخدموها وسيلة للتسليسة بدلا من المال فى 
شوارع القاهرة . 

ولقد شمر المصر بون بشراهية الفرفسيين فى جع الاموال منهم ؛ الآمى الذى 
أدى إلى تحول التجار إلى موعات معادية للح الأحنى . ورغم خوف التجار 
من الفوضى ومن الاضطرابات ٠‏ فإنهم قد شاركوا العناصر الوطنية' فى الثورة 
على الحم الاجنى > وأسمموا فى تمويل هذه الثورة » والإنفاق على الثسائرين . 
وهذا الضغط الفرنسى من أجل المال سيدفع بالتجار إلى الضجييج والشسكوى » 
وإلى شعورم بأنهم أصحاب مصلحة ؛ علييم أن يدافعوا عنما » حتى لاإيكلةرا 


= ؤلاو - 


ما لا طاقة لحم به ۽ وأدى ذلك إلى إنصبارم » مع بقية قطاعات امجتمع » فى 
إتخاذ موقف معادى للحملة افر نسية » وإتخاذ مكانهم القوي فى مواجبة قوات 
إحتلال أجنبية . 

ول تسمح الفترة القصيرة التى بقيتها الحملة الفرنسية فى مصر بإنشاء مشروعات 
إقتصاددة جديدة لها أهميتما بالنسية للبلاد . حقيقة أن الحملة قد شمرت بأن عليبا 
أن تعتمد عل اا > وعلى البلاد » و مخاصة بعد معركة أفى قير البحرية . وللكن 
إأشغال الجنرال بونابرت فى حرب الشام » ثم إضطراره إلى العودة إلى فرنسا » 
وتولى الجترال كليبر قيادة الحملة من بعده » وكان من أنصار الجلاء عن مصر » 
كل ذلك لم يسمح للحملة الفرنسية بوضع أسس لأشاط إقتصادى له قيمته من 
الناحية الإنتاجية فى ذلك الوقت . وتغير الال بعد تولى الجنرال ميئو الس » 
وان ف أتصان النقاء ق مص » وال حاط نا كستعمرة فرفسية .وکن 


ظروفه ال1_اصة وعلافته بغسيره من القواد » وخوف الفر نسبين هن تعليم 


المصريين اسا الصئاعة ارام اليل من أن تقوم اجر بة اصع ما واا 


ف مصر » وحرم مصر بالتالى من مشاهدة مثل هذه التجر بة » الى كانت ستفيد 
منبا بلا شك . 

وبالإجمال ؛ فإن الحملة الفرنسية على مصر » قد عملت على هز وقلقلة النظام 
الإقتصادى الموجود فى البلاد » وساعدت على هدمه » دون أن تتمكن من وضع 
أسس لبنيان إقتصادى جديد . وساعد ذلك على سيادة الفوضى والاضطراب » 
وتسبيل عمل من بأ من بعدها . 

۳ ااج اتر اع : س 

أثرت الحملة الفرنسية على هدصر كذ لك من الناحية الاجتاعبة . وكان الجثرال 


بۇ انات قد الل هنذا دز الها فاه ق قله إل اللستداء ورام لخادذات 


ré 


س قو س 


الأهالى وقاليدم» وقام يتنفيذ ماآمماه بء ض !او رخين بسياته الاسلاهية الؤظنية. 
وأظبر الجترال ربوا برت إمتاما: بالاحتمال بالاعناد. الوطنية .». أو ليناد 


الاسلامية » مثل الاحتفال بالمولد الذبوى ؛ وبشبر رمضان » وبفيضان لانيل ؛ 
ادو أوامزاه مشنددة باحترام جود الحملة لعادات الأهالى وتقاليدم . وان 
: إشراك ال جنرال بونابرت للشايخ والعلماء فى الدبوان أثراً كبيراً فى هذا الال . 
أى أنه يكنا أن تقول بطريفة أخرى أن الفرنسيين لم حاولوا تغييز نظم وعادات 
ناليد امین »ول عاوالوا'أن بظہزوا لاوطتيين آم شار كوتهم فى عادائهم 
وتقاليدم وهىنقطة هامة حاول الجثرال بونابرت برا أنيدعم مز نفو ذه فى اابلاد. 
ولكن الخلة الفر نسية كافت تمثل مجتمعاً حتاف إلى حد كيد عر الجتمع 
المصرى ال مو جود فى ذلك الوقت ؛ من حيث العادات وال ةالييد »ومن حيث 
درجة التحرر, هذا علارة علىكونما حلة عسكربة لهاوضعيته! الخاصة . كجتمع 
من الرجال فقط ؛ الام الذى يؤدى بااتالى إلى ظمور السلافات الاجتماعيسة 
بشكل واضسح بيتيم وبين اجتميع الذى إدءوا أنهم مترمونة . وجاءت 
الضرورات العسكرية » والضرورات الإدارية والمالية والصحية . لك جير الخلة 
الفرنشية على [تخاذ قرارات تور فى عادات الأهالى وتقاايدم ؛ هذا علاوة على 
أن جرد عملية التعايش بين هذه القوات العسكر رة والاهالى ستعطى بعض اانتائج 
فى الميدان الاجتماعى : 
وأمس الجتزال بونابرت دم أبواب الحارات والازقة » وبشكل يسمح 
لقوانه بسبولة الحركة فى القاهرة . يا أمى بضرورة تنظيف الشوارع » ورشبا» 
وإضاءتها ليلا . ووضع نظاما لدفن الموتى فى أماكن مخصصة طم بعيدة عن 
العمران . وظبر كل ذلك أمام لامر ين فى أول الآم على أنه وع من 


اتک وإن كانت هذه ااقرارات دقرا ذرور 4 لظ يات ا عية فم بعك . 


ساو 


وشهدت القاهرة أنواءا جديدة من الأشاط؛ مثل خروج الرجال معالسيدات 
للتنزه. وكذ لك إنشاء المطاعم » ودور الشراب . وكانت هذه الا اط من الأشاط 
الاجتماعى غير مءروفة لدى المصربين » ونظروا إلرها أنها طفرة » ونظروا إايبا 
علىأنها تحمل من السوء أكثرما تحمل من الين . و إنكانت تمثل تمطورآً ق وإن 
كان دخيلاء على جتمع القاهرة . 
أما عن غلافة الرجال بالسيدات » فإنها كانت جانباً خاصاً ثل صدمة عنيفة 
بالنسبة مجتمع شرق إسلاى عافظ. و بعد أن كانت قوات المملة الذراسية تعارم 
مشاعر المصريين » جاءت الاحتفالات العامة » وظبر فيا تحرر الفرفسيين . 
وساعد التطور الذى أصاب العلاقة الموجودة بين الوطنى والحتل » ومخاصة بعد 
ثورة القاهرة ؛ على ظبر ر الفر نسيين على حةيقتهم » كمتحررين فى هذا النطاق » 
وكقرات إحتلال لا تأبه كثير] ءشاعرالخاضءين لها. وأخذ الفر لون بتنزهدون 
فى القوارب فى النيل » وهعهم ااسيدات » ويغنون ويضحكون . ونظرالمصريون 
إلى ذلك على أنه لجور و خش . وأدى الإحتلال الاجنى لمصر إلى ظرورجموءات 
من النساء الساقطات وبنات الهوى؛ اللا تميشن مع 5 الاحتلال ؛ وبإتساع 
لم أشهده ااقأهرة من قبل » لتيجة لضخامة عدد قوات الاحتلال؛ بالأسبة لسكان 
القاهرة فى ذلك الوقت . وزاد من هول هذا الموقف أن الفرئسيين تفرسوا فى 
بءض مناطق القاهرة بعد إعلان ااثورة فيما » وإحتفظو | تعض النسساء لديهم » 
كعملية إنتقام من الثورة . وكانت هذه الظاهرة الاجتماعية » ااتى تحذث نقيجة لاى 
إحتلال , ولاية مدينة ٠»‏ تمثل صدمة > وجرحا عميقاً فى نفوس المصربين . 
وكانت عاملا بساعد على زيادة “سك ااصر بين بعساداتهم وتة-اليدم » وزيادة 
إصر ارم على رد الاهانة > وعلى الانتقام من الفر نسيين وإخراجهم من اابلاد » 


وعلي أساس أنهم قد إعتدوا على الشرف » وإنتهكوا الحرمات ؛ وأضاعو | اقم . 


ولذلك فإن الصدمة اانى أعطتبا الحملة الفرنسية لللجتع المصرى © كجتمخ 
شرق إسلائىء قد أدت.بالتالى إلى زيادة تمسنك المصربين بعاداتهم وتقاليدم ؛ 
وتمسكهم بشرقبتهم كسلاح من الاسلحة ال حاذظون + على ##ديتهم وعلى 
مقدساتهم . هذا من حيث العادات والتقاليد الاجتاعية . 
أما من فاحية الينيان الاجتماعى » فلا شك فى أن بجىء الحملة الفرنسية إلى 
مصر قد أذرل ضرية قوية بالطيقات الا كمة . وبشكل يقال من الضغط الموجود 
على الطبقات المحسكرمة . وإختفت أهمية الطبقة العئانية الما كمة جرد دخول 
القوات الفرنسية الى القاهرة . وح القاضى التركى » فإنه إستبدل فى أول فرصة 
بقاضى قضاة من المصر بين . أما بالنسبة للماليك » فإن مكانتهم الاجتاعية قد 
ضعفت شكل و اضح ٠‏ فقيجة لخر وم وعدا عن مناطق إستفلاهم » وة 
اضياع جزء كبير من متلكاتهم . وإذاكان الماليك قد واصماوا الكفاح من أجل 
امهم » إلا أن قوتهم العسكرية قد ضعفت نقيجة ليمارك . ونتيجة لعدم تمكنىم 
من الاستمرار فى تجديدها . وانقسم الماليك إلى موعتين » إضطرت إحداها إلى 
الخروج من مصر إلى سوريا» بقيسادة ابراهيم بك » و إلى العمسل مع المئائيين » 
وإضطرت الاخرى إلى الذهاب إلى الصعيد » والتنقسل من مكان إلى آخر أهام 
ضغط الفرنسيين » وإنتبى الام بكبيرها » مراد يك الى الاتفاق والتحالف مع 
الفرنسيين . وكان هذا تغرير! واضحاً بالنسية للمستوى الاجتماعى الذى عاشه 
الماليك؛ وتغييرا واضحا كذ لك بالنسية لاخط الذى ساروا عليه فى النصف الثاى 
من القرن الثامن عشر » أى قبيل بجىء الحمسلة الفرنسية الى مصر » وهو الخط 
الذى كات يتمثل فى ازدياد سلطة الماليك ونفوذم بشكل مستمر » وبطزيق 


ۇدى إلى إستتثارم بالسلطة فى مصر دون المثانيين . لقد أصيحوا _الآن إما 


ملحقين بالعهافيين > أي ماحةين بالفرنسبين . وحين # او المدلة الفراسية عن 


س الى ست 


فضر ؛ سيظور إتجاه ثالث بين الماليك ؛ يتمثل فى ضررة إستعادة السلطة القد عة 
اى كانت لهم فى البلاد » ويحاول الاستناد إلى لجرا للوصول إلى هذا 27 
أى أن الماليك قد إنقسموا على أتفتيم إلى ثلاث إتجافات » وأصبخوا مىتبطين 
بالقوى الخارجية » بعد أن كانت أقداميم راخ فى مصر ء وعلى المصريين , ٠‏ 
أما بالنسية لاطيقة الو سطى » والتى كانت تشتمل على العلماء والمشمايخ والتجارء 
وهى الطبقة الى كانت ضاعرة فى العبد العانى الللوكى » فإنها ستشارك فى الديوان» 
وستشعر بأن الفرنسيين يستشير ونما فا يتعلق بإدارة الاد .كم أن أصوات 
التجار سترتفع فى وجه الظلم وضد الغرامات والاتاوات ؛ وسيساهم هؤلاء التجار 
فى قيادة الثورة وف الانفاق ليما مع المشايخ والماماء . حقيقة أن المقومات المادءة 
هذه الطبقة الوسطى لم تتمكن من الغو فى وقت الاحثلال الفرئمى صر » و لكن 
المقومات المعنو بة هذه الطبقة تزايدت » وفى تضامن مع الطبقة التنعبيسة » وعلى 
حساب الطيقة العليا الى قلت هيبتها وضعفت سلطتها فى البلاد . 
أما بالنسبة لاطبقة ااشعبية . من صناع وصفار حرفيين » وفلاحين » فإتها 
ھی الى صدمت» أكثر من غيرها » وى الى دفعت من العمليات الرية » 
ودفعت القيمة الفعلية للغرامات والاتاوات » وهی الى كانت وقودا لنیرار 
الثورة » ومادة-أساسية للق اومة فى الاقام ودفعت ذلك تنا لسكوتها جزءا 
لا.يتجرآ من البلاد ؛ والجزء الآسامى الو جود فيها » ودفعت ذلك عن طن 
خاط » وسارت وراء كل قيادة » سواء أكانت من الطبقة الوسطى فى 5 
أو من الماليك وبغض المثائيين فى الاقاليم » وبذلت » دون أن ترجو منذلك 
نقيجة سوى طرد الحتلين الأجانب » والمحافظة على البلاد للأجيال الق-ادمة . ولم 
تكن هذه الطبقة الانجتماعية أية تطلعات » أو أية أهداف للوصول إلى السلطة» 


الى كانت قد أبعدت عنما منذ أجيال بعيدة + ولم تكن اتجاهات مشاعرها تكفيبا 


کا 


لكل ان يادي شد مق هذه اي ك .ركان أشاى اقات دة ضرت 
برص و ۵ا إلى الساطة . وستحتاج هذه الطبقة إلى وقت طويل كى تصل إلى 
اليقظة » وإلى الشعور بالمصالح ؛ وإن كانت قد أصيبت بصدية عنيفة جعلتم ا 
تقحرك » ولو على أسس معنو بة » وبعد عصور طويلة من الوم والنعاس . 

ولا شك ف هذا التأثير الذى أصاب البنيان الاجتاعى فى الفترة القصيرة التى 
أمضتها هذه الحملة فى البسلاد » سيكون له نتائج واضمة فى الفترة التدالية لخروج 
الفراسين من مصر » و كتنا أن نقول, + يدون كبير علا ۽ أن الخلة الفراسية 
قد هزت الجتمع المصرى من أساسه » وهبدت الطريق أمام حدوث تفيرات 
إجتاعية هامة فى الفترة التالية . 

£ — اتتا ج الء اص ب 

كانت الحملة الفرنسية نتائج سياسية »> أشد ظمورا من النتائج الأفتصادية 
والاجتاعية . وعكننا تقسيم النتائج فى هذا الجال إلى قسمين : أحدهما يتعاق بالجال 
السيامى الخارجى > والثانى يتعلق بالجال السيامى الداخلى : 

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية » فإن الحملة الفرنسية قد لفتت أنظارالعالم» 
عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التداسع عشر » إلى أهميمة مصر فى 
الجالات الاستراتيجية والافتصادية والسراسيةوالمءنوية.فظبرت م صر على أا كز 
هام » ونقطة إتصال » أو مفرق طرق» يوصل بين البحرالمتوسط واليحرالآحمر» 
ويمكنه أن يوصمل أوربا بالشرق الأقصى . کا ظبرت على آنا سوق توزيع له 
قيمته بالنسبة لتصريف النتجات الآوربية » ومنطقة إن.اج مواد خام تحتاج 
[ليها الصناعات الأوربية . وظبرت سرولة الاستيلاء على مصر > نقيجة لضهفبا 
المسكرى » وإنقسام القوى التى كانت تسيطر عليها . وكل هذه العواهل تكاتفت 
سوياء و شكل حرات أنظار الدول الاستعارية [ليها. وخرجت الحملة الفرنسية 


حت ولق أذ 


هن مص » وظل بعض الفرنسيين يفكرون فى ضرورة العودة إليبا ؛ وضزؤرة 
الاحتفاظ ببعض العلاقات والصداقات فيراء تسبيلا لا قد تسم به الآيام المقبلة. 
وكذلك إجاتر ا فإنها شعرت منجانبها خطورة وقوعمصرق أيدى الفرنسيينمن 
جدود أؤ فى أيدى غيرم هن الدول المنافسة لها : وحاوات [نجلتراء بعد خروج 
الحملة الفزنسية من صر » أن تستبقى قواتها البريطانية على ضفاف الدمللاطول 
فترة مكنة ب کا عملت على خلق صلات مع بعض القيادات فى مصر » وخاصة مع , 
الماليك » كركائز تسقند إليها فى الاحتفاظ بنفوذ لنفسها فى المنطقسة . وح يغد 
جلاء القوات الفرنسية عن مص » ستحارل [#اترا المودة إلى مصر من جديد » 


وبقوات عسكرية » کا سيحدث مع حلة الجثرال فريزر . أما من جانب الدولة 


العمانيةء فإنما ستجد أن بجىء الهملة الفرنسية كان تهديداً واضحا لإقايم يعتبر أغلى 


درة فى عمامة السلطان العثالى ؛ وأن فقدان الدولة العثمائيسة لمصر يعتبر خطراً 
کیا على بقية الأقالم العثانية » سواء فى شمال إفريقي-ة » أو فى منطقة الشرق 
الأوسط . ولذلك فان الدولة العثانية قد عملت على الاحتفاظ بمصر تحت سلطتهاء 
حى لا تعض نفسها للإخدى عمليات البثر الاقليمى » الى كانت مدد بالافتات 
على أقاليم عهانية عديدة . وكا كات الظروف مس-اعدة بالنسبة للدول الآوربية 
الاستعارية » التى حاو لت السيطرة على مصر » مثل فرنسا وإنجلترا » فيما يتعاق 
بالانقسام الموجود بين قيادات الماليك ؛ وأيضعف المصربين عسكر يا عنمواجبة 
أية قوات عسكرية أجنبية » كانت هذه الظروف مسساعدة كذلك بالنسبة للدولة 
العشّمانية » وتسبل عليها عملية إعادة سيطرتها على البلاد » خاصة وه كار فى 
وسع الدولة العثمافية أن تستند إلى التنافس الدولى من ناحية » وتقرر من ناحية 
أخرق عدم تزويد بكوات الماليك فى مصر عا راز مم من عناصر جديدة يضموتها 


إلى قواتهم المملوكية . 


ت په 


وهكذا جد أن إزدياد أهمية مصر » تنيجة يجىء ا+-لة الفرنسية [ليبأ » وفى 
نطاق السياسة الخارجية : قد أدى إلى ظبور تنسافس وادح من كل من فرنسا 
و[ لارا والدولة العثانية للسيطرة على مصر » وكل هنما يعمل لإرضاء مصلحته. 
وضد مصلحة الأخزين . وهذا مايسمى سياسيا , بالمسألة. المضرية هاي ولقد 
نشأت بالفعل فى هذه الفترة من تاريخ مسر الحديثه » وستظل هذه المسألة 
مطروحة سياسياً » حتى بداية النصف الشاق من القرن العشرين . وان إزدياد 
ظبور أهمية مصر » وف كل الجالات ‏ هو السبب الاسسامى فى إزدياد الأطاع 
الخارجية الاستعارية فا . 
لعاف فاق بالسياسة الداخلية » فلقد أثرت اللة الفرنسية فيا إلى حد 
سوباك ٠‏ وتنقسم السياضسة الداخليسة إلى نظم سياسية » وإلى شمور سيامى 
رأف عام : 
أما بالنسبة للنظم السياسية فنجد أن الملة الفرنسية قدعءلتءلىخلق مؤسسات 
سداسية فى مصر » وبتسكل لم يعبسده المصر بين من قبل . وكان إلثساء الديوان 
خطوة أساسية على هذا الطريق . وفلاحظ أن الفرنسيين كانوا قد شكلوا هذا 
الديوان من عناصر المثسايخ والعهاء » وبعض التجسار . وذلك فى الؤقت الذى لم 
ولوا فيه الفيادات الاقطاعيبة الالتزاميه » أو قيادات الارستقراطية غير 
الوراثية » أية ساطة فى البلاد . فكان تسليم السلطة » حتى وإن كانت إستشارية » 
لرجال الطبقة الوسطى » يعتير ضربة للطبقات الها كة السابقة » ويدل على تغيير» 
أو على الآفل على الرغبة فى التغيير ۽ وهى نقطة هامة بالنسبة للينيان الافتصادى 
الاجتتاعى اصر فى هذه الفترة » عبر تطوره على من العصور . 
کا .بمنا من هذه العمليسة شعو المصربين بأهميتهم بالنسبة للادارة المدئيسة 


لبلادم > وحتی وإن کان دأهم إستشاريا . وستكرن هذه التجربة بذوراً أولى 


س اه امه 


ثلق قبولا من جانب الآهالى » إذ آنا بذرت فى مجتمع إسلاى يمن ديه على 
أن آم شودى بيتهم ٠‏ ورغم أن السلط.ات الفرنسية قد إستندت إلى أعضاء 
الديوان:لأظاورر “ظبر من يتقرب إلى الأهالى » إلا أن عدداً من أعضاء الديوان 
شارك فى أحدات ثورةالقاهرة الآولى » وأحداث ثورةالقاهرةااثائية فيمكننا أن 
تقول أن هذه المنظات السياسية . والنى كانت تتمثل فى ديوان القاهرة ودواوين 
الاقام ؛ قد وجدت تجاوبا من جانب المصريين » إلا آنا فشلت فى أن تنكون 
أداة طيعة فى أيدى الف نسيين » ينفذون مها سياستهم الإستعارية فى مصر . 


أما الشعور السيامى العام الذى أحدثه بجىء الخلة الفرنسية إلى مصرء فلاشك 


ف أنه كان عونا قومياً 2 أو وطنياً واا 0 وتزايد على ھرور الام مع 


[ستمرار وجود القوات الفرنسية فى مصر » وز بادة إنتشارها. فى طول البلاد 
وعرضها . وتكاتفت عوامل مختلفة ؛ فى خلق هذا الشعور العدائق بين الوطنيين 
والاجانب > عوامل معنوية وإقتصادية وإجتاعية . فكان المصرى يشعر بأن 
بر مصر هو بلاد الإسلام » وبأنه مخضع عبوما للسلطان خليفة المسلسين » وكان 
هذا الشعور بشع المصريين من قبول حك أجنى , خاصة وأن إدغاء الف رفسيين 
حبيم للاسلام » أو دغبتهم فى التحول إلى الاسلام » لم تسكن من الأامور الى ١‏ 
يعتقدها المصريون بسبولة . وجاءت بعد ذلك الءوامل الاقتصادية » والغرامات 
والضرائب والاتأوات » وبشكل جعل المصريين يشعرون بأن الفر نسيين نيون 
كل مايمكنهم أن يصلوا إليه » وجعلبم بالتالى يشعرون بتضارب مصلحتهم مع 
مصاحة الفرنسيين . أما فيا يتعلق بالعوامل الاجتاعية فإن س. لوك جنود قوات 
الاحتلال فى الشوارع ؛ ونخاصة مع السيدات » وعدم تق درم للحرمات 
والمقدسات » وإستحداهم بعض البدع » كانت تدفع المصربين دفعا الى الشعور 


باختلافهم إجماعيا عن الفراسيين . وهذا الشعور بالقز » أو بالاختلاف»يدفع 


دم 0 حت 


المصرئ الى الشعور: حقيقنه : والشعور رشخطيته » وعقومات هذه الشخصية » 
e‏ الى الشعور بقوميته . وهذه اليقظة للشغور القوعى فى مصر ء فى هذه الفترة 
5 تايا لنة لخريطة البحر المتوشط'ووسط وشرق أوربا » تعتير ثمرة 
قيمةانتجت عن [حتكاك المصر بين بالخبلة الفرنسية . 

1 وليس أدل على تبلو و لفون امرخ "اوهو عامل سال لف اعت امن 
ثورات القاهرة » وحركات المقاومة الى إمتدت ف أقالم متشو ءاسواء ى1 
أو فى الصعيد ؛ والتى استمرت مئذ جىء الخلة الفرنسية الى البلاد حى وقت 
خروجرا منها . ولكن علينا أن نذ كر أن هذا الشعور لم يكن مصر يا خالصا , 
بالمعى المفيوم فى النصف الاول من القرن العشرين » بل كان هناك تضامثا واضها 
7 عرب الحجان » ومع السوريين » ومع المغاربة » وحتى مع الاتراك العثانيين؛ 
إنه تضامن عربى أسلاى » وإن كانت غالبية الاقلية المسيحية الموجودة فى.مصرء 
قد إضطرت الى المشاركة فيه . 

وكان شور المصر بين بالعداء ضد المتل الاجنى ؛ واعتدادم شخصيت,م ‏ 
وترم على المشاركة فى ا لحك » يفتم أمامبم الطريق نحاولة العمل على تصر يف 
أمور بلادهم بأنفسمم . وسيؤدى ذلك الى قبام مثلى الطبقة الوسطى فن مصن 
يدور هام فى السياسة الداخلية لبلادهم فى الفترة التالية لخر وج الملة وعودتما الى 
قفا 
وهكذا يظبر أنه رغم فل الخلة الفرفسية » سياسيا » فى تنفيذ ما رسمته 
لنفسها فى مصر > فإن هذه الجلة كانت قوة فعالة ؛وقوة تغيير » أثرت على القوى 
الوطنية؛ وإلى حد بعيد. 
HIE)‏ 3 الما : 


تركت ا4ل الفر فسنية ارا واضحة » فى ميدان العلوم والفذون والآداب » 


على مصر » وغلى الدراسات المتعلقة بها . ورجح ذلك الى أنها فد إصطحيت مما 
8 جنها لمصر جموعة من العلماء كانوا هم أعضاء لحنة. العلوم والفنوان » ثم قات 
بإنشاء امجمع العلمى فى القاهرة » وقامت بأعبال جليلة » رغم قصر الوقت الذى, 
أمضته الجلة فى مصر » ورغم الصعو بات الى [عترضت طريقبا وكانت انتايح 
العلمية الجملة الفرئسية هى أهم ١‏ .نتاتج_ذلك_الاجتكاك ,الحضيازى بين مغر 
وور نا 

وكانت لجندة العلوم والفنون قد تشكلت فى فرلس سا ء بأمر من تحكومة, 
الادارةء فى ؤقت الاستعداد لإرسال الل إلى مصر . واشتملت هذه اللجنة 
على ممخدسين وعلاء وفنانين » وأعضاء بعض اطيئات المبتمة' بالدراسات الخاصة 
با وراء البحار . فضمت عددا من علاء الفلك > ومن علاء الرياضة ءا وعلاء 
الكيمياة والطبيعة » وعلاء الميكانيكا ‏ وعدداً من المعادبين > ومن. 


الطرق واللكيارى » ومن هبندمى المساحة ٠‏ ومممدسى اسفن واطمندسة البحر بة 2 


مبندبى 
هذا علارة عإنعدد من المتخصصين فى علوم الاتحياء » من خحيوان ونبات ؛ وعلاء 
المعادن » وعدد من الاتدياء »> وعلاء الاثار » والاقتصاد» وكذاك, عدد من 
الفئانين 2 والرسامين ' والموسيقيين ٠‏ و تعض امسو لين عن الطياعة ؛ وعده 


ارين ا 


ولكن هذه اللجنة لم تصل بكامل عددما اك وصر ؛ فتخلف اليعض فى فرنشناء 


ولف غيرهم ا مالطة : وحضر الى مصر ۱۷۵ 1il‏ ثم 5 


وقسمت لجنه العلوم والفنون الى ثلاث أقسام ::الا'ول فىالقاهرة : والثالى 
فى الاسكندرية > والثالث فى رشيد . وبمد دخول الفرنسبين الى الفاهرة مرا" 
علامهم فى الفاصمة › و ١‏ بق إلا م مبع رین فی عض المناطق 5 مكلفين 


ئً-ظ الدراسات أو الميمات واشرفوافى القاهرة على ١‏ معامل اليارود وعلى 


س اك 


الورش » وغل دارصكالعملة ؛ وأنشأ علاء الأحياء حظيرة للحيوانات ؛ وأعدوا 
أماكن فما لاطيور . وقاءت لجنة العلوم والفنون بانشاء مكتبة للعلوم الطبيعية » 
وأخرى للتاريخ الطبيعى ع ومعملا للكيمياء يا إستجابوا لام قائد الل بانشاه 
مرضد فلدكى . وأشرفوا على مصافع دباغة الجاود » وصناءة السروجوالاحذيق 
وينوا معامل لتقطير الكحؤل ؛ وأنشأوا ورشا لانجارة . وتام عدد من علساء 
هذه المجنة بالذهاب إلى الصعيد » لدراسة هذا الافليم ودزانة الأثاز ا وى دة 
فيه . وتمكنوا من الوصول إلى وادى الملوك والسكرذك :وَحَمَقوا مواقع بعض 
المدن القدعة > وؤصلوا عتى أشوان وجزيرة فيله . 
وعد عودة الجنرال بونابرت إلى فرنسا » إِممم الال كابير بأعضاءا نة 
الاجنة اهتاما كبيرا » وأظبر رغيته فى أن يقوم العلماء بدراسة عادات الأهالى 
وأناليب معيشتهم ؛ وسمتقداتهم وتقاليدم والقوانين الى إسيرون عليها »كا رغب 
فى أن بدرسوا شثون التعام والتجارة » وأن يقوموا يعمل الخرائط »و موا 
الوثائق الحامة المتعلقة بكل هذه الموضوعات ١‏ ثم يقوموا بكتابة تاريخ البلاد 
من وقت بحىء حملة القبطان حسن: باشا الى مصر فى سنة 11/5 حت وقت بجىء 
الخلة المرفسية إلى البلاد ؛ وأن موا كذلك بدراسة صلات مصر ببقية الاقام 
الإفريقية ٠<.‏ واذلك فإن الجثرال كليبر قد أضاف إلى بموعات العلماء السابقة 
لجئة جديدة »كافها بدراسة هذه الموضوعات الجديدة . وإجتمعت هذه الاجنةعدة 
إجتاعات » وبذلت بېو د کبیا فى ميدان عماها . 
ومن بين لجئة العلوم والفنون كان الجترال بونابرت قد جمع عدداً من الغلماء 


الى يصبحوا وة و امجمع العلمى 0 الذى صدرالامر وکو ينه فیپ أغسطس 


نة ۷4۹۸ » والذى ألحقت به مطبعة الجيش 20 والمعمل االكيميائقى 8 ومكتب 


(۱) د. د فؤاد شكرى : اخم الفر نسية وخروج الفراسبين من مصمر . ص ٠ 1۲١‏ 


لغم — 


/ اللوم الطبيعية 5 والمرصد 5 علاوة على صالة للاجتاعات والحاضرات 5 وهكذا 
أصبح الجمع العلبى المضرى هيئة جديدة منفصلة عن لجنة العلوم والفنون» ولها 
تنظيمها الخاص ما . وكانت أغراض امجمع العلدى تتلخص فى ضرورة العمل على 


إشاعة نور العلل والعرفان فى مضر ؛ والقيام بدراسة المسائل والاحاث الطبيعية 


: والصناعية والتار خية الخاصة بعص » ونشر هذه الدراسات ٤‏ وکذ لك إبداء 


الرأى فا قد تعرضه الحسكومة على الجمع من مسائل وقسم الجمع إلى أربعة 
أقسام : لارياضيات » والطبيعيات » والافتصاد » والآداب والفنون ؛ على أن 
تالف کل متا من إثى عش عضوا . 

وأصبح العام مونج هو رئيس الجمع العلمى » فى الوقت الذى قبل فيه الجثرال 
بونابرت منصب نائب الرئيس . ولقد طلب مو إلى الاعضاء ضرورة دراسة 
الاثار القديمة . وكشف النقوش والكتابات الموجودة على الجزانيت » وكدلك 
دراسة أ<وال البلاد وأهلبا » وأوصى بوضع خريطة دقيقة » ودراسة طرق 
الزراعة » ووسائل تحسين الرى . أما الجنرال بونابرت فإنه عرض بعض 
الموضوعات ؛» مثل توفير مواد الوقرد للجيش > وترشيح مياه انل » ودراسة 
طواحين الماء وطواحبن الهواء . کا عرضت لابحث موضوعات كثيرة تتعلق 
ملح البارود وغيرها ما يلزم الة . 

رشق أن نشاط العلماء فى مصر قد واجبته صعو بات كثيرة » وأتهم 
قاموا عجو دات لايمكن لاحد أن ينسكرها علييم . وقد سجل اذا الجير ىعض 
هارأه عند تردده على سراى الجمع العلمى » ولجنة العلوم والفنون . ورأى هناك 
بعض اللكتب فى المكتية « ... وصور البلدان » والسواحل والبحار » والا'هرام 
ويرابى الصعيد ؛ والصور والاشكال والافلام المرسومة ياء وماغختص يكل 


يلد من أعتاس الحيوان والطيور والذيات والاعشاب وعلوم الطب والتشر بح 


f - 


أ واطئدسيات وجر الاثقال وكثير من الكتب الاسلامية مترجم بلةتهم . ورأيت 
ا عندم كتاب الشفاء للقاضى عياض » ويعبرون عنه بقوطم شفاء شريف › واابردة 
للبوصيرى » ويحفظون جلة من أبراتها » وترجوها بلغتهم . ورأيت بعضبم اظ 
٠‏ سورآ من القرآن » وهم تطلع زائد للعلوم » .200 

وإشتمات هذه ال1كتية على مدد كبير من الكتب »> وخصصوا ها المباشرنن 
لحفظها ؛ ولتقدعما للقراء و فتجتمع الطلبة منم كل يوم قبل الظبر .ساعتين » 
ويجلسون فى فسحة المكان المقابلة لخازن الكتب على كراسى منصوبه موازيه 
لتختاة غر يضة مستطيلة » فيطلب من بريد المراجعة مارشاء منها > فيحضرها له 
الخازن : فيتصفحون وبراجغون وبتكتبون حت أسافليم من العساكر . وإذا 
حضر ايم بعض المسلمين من يريد الفرجة لاعنعوته من الاخول إلى أغز 
آل کم ¿ ويتلقوفء بالرشاشه والضحك وإظبارالسرور عجرة» [امهم » وخصوصا 
إذا رأوافيه قابلية أومءرفة أ تطلم] للذظرف المعارف بذلوا له مودمم و عتمم 
وترون له أفواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير وكراتالبلاد والاقالم 

والح وانات » والطيور والنباتات » وتواریخ القدهاء +" سين الامم 0 
وشاهد الشيخ الجبر تى القسم الخاص بعلماء الفلك » وما به من 7 لات فللكية 
غريبة فى شكلها » متقنة فى صنعبا . وكذلك , آ لات الإرتفاعات البديعة » العجيبة 
التركيب » الغالية الآن » المصنوعة من الصفر المهوه » وهى تركب ببراديم 
مضنوعة وبحكة » كل آلة منها عدة فطع تركب مع بعضها البعض برباطات 


ورارم لطيفة » حيث إذا ركيت صارت آ لة كبيرة » أخذت قذراً من الفراغ» 


وما نظارات وثقوب نغ الدظر ما إلى ال ¢ وإذا إل تركيها وضدءت ف 


٠ ۴٤ص‎ ٠ ۳ ج‎ :ىرمجلا)١(‎ 
٠ ٠٤ الجبرق : ج ۴ ۰ ص‎ )۲( 


r سم‎ 


غارف" صعير ؛ وكذلك نظارات لاذظر ف السك ادكه وأرضادها : ومعزفة 


: مقاديرها وأجرامما وإرتفاءاتما وإتصالاتها ومناظراتها وأنواع المتمكابات 


.والساعات الى تسير بشواق الدقائق » الغريبة الشكل » الغالية الدّن, وغير 
ذلك » . 20 


وينوا فى بوت حسن كاشف جركس مكانا خاصا :لمناعة المكنة والشكيمياء 


٠‏ أو ينو افيه اتنانيلمتيدفةأء-وآ لات تقاطير عجيبة الوضع » وآ لات تصاعيد 


الاأرواخ وتقاطير المياه وخلاصات المفردات , وأملاح الا رضدة«المشتخاجة 
من الاعشاب ولانيانات » واستخراجالمياهالجلاءة والحلالة . وحول المكانالداخل 
قوارير وأوان من الزجاج الباورى الختلف الا" شكال واهيئات على الرفوف 
والسدلات » وبداخلبا أنواع ارجات . 

والاشك فى أن كل هذا كان غريبا بالنسية من براه من الممر رين خاطة 7 [15 
ماشاهد بنفسه بعض التجارب العلمية تجرى أمامه . ويروى لنا الجبرتى أن أحد 
من يعملون هناك ر أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فيبا بعض الاه 
المستخرجة »فصب منها شيدا فى كأس ثم صب علا شتا من زجاجة أخرى » 
فعلا المسآن وصعد منه دخان ملونحتى [نقطع وجف ماف ال-كأس؛ وصار حجرآ 
أصفر » فقلبه على البرجات حجراً بابسا أخذناه بأ إيدينا ونظر فاه ٠‏ م فعل كذلك 
مياه أخرى فجمد حجرآً أزرق » وبأخرى فجمد حجر أحر ياقوتيا ؛ وأخاذ 
مرة شيثا قليلا جد من غبار أبيض ؛ ووضمه على السندال وضربه بالمطزقة 
بلطف » فخرج له صوت هائل كصوت القرابانة [نزعجنا منه » فضحكوا هنا . 


اغد هرة زجا جه فارغه مستطيلة ف مقدار الشير 2 ضيقة الفم 4 عمسا ف اء 


قراح 03 هو ضوع قهددوق من الكشب 1 مصفح الداخل بالرصاص ¢ وأدخل 


)لير الج قن ان 


ل عه سه 


معبا أخرى على غير هينما , وأفز مما فى الماء » وأضعدقيا عرکة حبس با 
اراق أحدهها » وأتى آخر بفثيلة مشتعلة وأبرز ذلك فم الزجاجة من الماء » 
وقرب الآخر الشملة [ايها فى ال حال » فخرج مافيب| من اله-واء الحبوس : وفرقع 
بصوت هائل أيضا . وغير ذلك أمور كثيرة وبراهين حكيمة » تتولد من إجتماع 
العناضر » وملاقاة الطبائع:. 20 
کا تعجب الجيرق.أيضا من 'تجرية أخرى وقعت أمامه حول توليد اللكبرباء 
بطر بقة معملية.. ورأى و الفلكة:المستديرة» الى يديرون بها الرجاجة».فيتولد 
من حركتها شرن يطير ملاقاة أدقى شیء كثيف » ويظبر له صوت طفطة ؛ وإذا 
مسك علاقتبا شخص » ولو خبطا لطبا متضلا ما . ولمس آخر الزجاجة الدائرة 
أو ما قرب متبابيده الاخرى ؛ إدج بدنه » وإرتعد جسمه » وطقطقت عظام 
أكتافه وسواعدهفى الحال برجة سر بعة . ومن مس هذا اللامس أو شيئًا متصلا 
به حصل له ذلك » ولوكانوا ألغا أوباكثر:,..0© ويعلق الجبوتق . على: ذلك ,أن 
هم أمور وأحوال وتراكيب غريبة « ينتج منها تاج لاسما عقول أمثالنا » . 
ولقد إشتملت النتاج العامية لاجنة الع اوم والفنون ؛ و للمجمع العلمى » 
على عققات واضحة » وكبيرة الأهميه بالنسبة لمصر الحديثة . 
وكان العمل الأول فى هذا الميدان هو دراسة برنخ الو اس بدا ولق 
لشق قناة تر بط البحر الآحر بالبحر التو ط . ولقد شارك الجنرال بونابرت 
بنفسه فى هذه الدراسة » بعد إ<تلال مدينه السويسء وقبيل خروجه فى حلته 
ل سردا »أى فى بابة شبر دإسمير سنة ۱۷۹۸ » وأوائل شر يناير سنة 


٠ 4‏ وتلبع أعضاء الاجذة المكافة بدراسة هذا الموضوع معام القناة القدمة 


ل ا 


(؟) الجبرتى ج۳ ٠‏ ص35" * 


ص وعة سد 


الى كانت ربط الثيل بالبحر الاجر » عن طريق وادى طميلات . ثم إمتمرت 
الدراسة فيما بعك » وإن كانت قد وصلت إلى نلمجة رجح إدتفاع ماه البحر 
الاجر عن میاه اليجر المتواسظط لتسعة أ 4 والمهم هو أن هذه الدراسة قد نمت 


بالفعل » وف المنطقة الى حفرت فيها قناة السويس فيما بعد ۽ وأن هذه الدراسة 


كانت أساساً لدراسات لاسوقة عات على و اطا المسافى 


أما الميدان الثاتى الذى حدم النشاط العلبى فكان هو العثور على حجر رشيد: 
مع بقارا بعض الآبنية المصرية القديمة > التى كان سلاطين مصر قد شيدوا علا 
برج رشيد . وعثر عليه بوشساد فى شېر يوليو سنة ۱۷۹4 ٠‏ رهو حجر من 
الجرانيت الود يقرب إرتفماعه من الثر ‏ ويقرب عرضه من ثلاثة أدباع 
المنء وببلغ Se‏ 0 م وحل دذا الجر نقوشا على وجه وأحد مشه » فى 
ثلاث جموعات منفصلة عن بعضبسا » كانت الجموعة الآولى بالهيروغليفية » 
والجموعة الثانية بلغة لم بعرفوهاء وظبرفيما بعد أنها اللغة المصرية العامية القدكة) 
وكانت المجموعة الثالثة مسكتوبة بالاغة اليونانية القدعة . وأرس_ل الحجر إلى 
القاهرة » ا وحاول العلاء فك رموزه . وساد الاعتقاد بأن الجمو عة الوسظلى 
كانت من حروف مصرية قدعة > وإن كانت قد كتبت على غجل ٠‏ ومن رة 
الجموعة الثالثة المكتوية باليونانية القدمة ظبر أن هذا النقش قد تم فى عمد 
البطالمة . ولقد إستمرت الجهودات معهذا الحجرء ومع موازنة الآنماء الموجودة 
فى المجموعات اثلاث » حى تمسكن العالم شامبليون فى سنة مم4 من فك رهوزه 
كاملة . وكان هذا العمل هو مفتاح اللغة المصرية ااقديمة » والاساس اللازم اعرفة 
تار 2 مصر القديمة . 

أما ادان الثالك فكان هو دراسة بقية الأثار الفرعونية الموجودة 


في مصر شكل عام 0 والموجودة 3 الصويد بنوع خاص . ووصف العلياة تلك 
۳e‏ 


= 1 _- 


الآثار الى زاروها یکل دفة, ورسموا [ian‏ نبا » وکات أعباهم ثروة ضخدة 


خريطة مفصلة لمصر ؛ وشم كل من ال جرال كيين » ثم الج نرال مينو » عل 
الاستمرار فى هذا العمل » خاصة وأن ال جار ال ميو کان برغب فى عمل مسح تام 
لللاراضى الزراعية فى مصر» ويكون هذا المسح أساسا لتنظي الضرائب المقارية . 

وحملت الخلة الفرفسية مظبعتها معبا إلى مصر » وستكون هذه المطبعة ذاهحة 


لمعرفة المصر بين بون الطباعة » وأهمية المطبوعات . 


وأخيرا . وليس آخراء فبناك كناب وصف مصر ء الذى إشترك فى وضدعه 
عددا كيير اهز العلماء » كل فى نطاق دراساته وبحوثه الى تتملق بتار مصر 
الحديثة > وجرافيتما » وأحوال ألما »> وعاداتهم » وثروتها الطبيعيدة . ونشر 
هذا الكتاب بعد عودة العلماء > مع الجلة ء إلى فر نسا ؛ وتكمات الحسكومة 
الفرنسية بالانفاق عليه . وظبر أول أجز ائه فى سنة ۱۸۰۹ ٠‏ مع إهداء إلى 
الاميراطور نابليون » وإن كان ظبور بقية الاجزاء قد ثم فى سنة 18189 » وى 
شكل جموعة من تسعة بجلدات تشتمل على أبحاث الملاء . ثم أحد عشر لدا 
ريع تضم الرسوم . ثم ظبرت بعد ذلك الطبعة الثانية فى سنة 1۸۹ » فى ۲١‏ 
جلدا للاعحاث ومثلبا للرسوم ٠‏ 

ويعتبر هذا الكتاب ثروة ضخمءة بالنسبة ادكل من برغب فى التعرف على 
دصر وقت بحىء الحملة الفرنسية لبها » حى بالنسبة للفترة التى تمتد مذ الغزو 


العم فى لاد ٠.‏ وهو روة 0 لنسية لجاب 8 وثروة #النسية للنصر بين الذين 


رغبون فى التعمق فى دراسة هذه الفترة ٠.‏ 


وهكذا نت للحملة الفؤنسية نانج كبيرة على مصر » فى الميادين العسكرية 


كاقام العلياء جمع المعلومات الجغرافية والطبوغرافية ك EY‏ على وضع , 


ص oY‏ ه- 


والاقتصادة والاجتاعية والعلبية . وأحدثت الخهلة صدمة قوية للدصربين » فى 
مشاعرم » وهزت القيم الى كانت «وجودة لديم ٠‏ ا النقيجة كافية 
لإحداث تغوير » حى وإن كان التغيير التاريخى يحتاج لفترة من الوقت . 
وخرجت الة الفرنسية من مصر لكي ترك فيها القوات العّانية , وااقوات 
البريطانية ؛ وقوات الماليك ؛ هذا علاوة على عباد الله الصالحين » سكان البلاد 


المصريين . فاذا ستكون عليه العلاقة بين هذه القوى ؟ 


E 
EE 
3 
E 


ر 
او ة 


الفص ل وامر شين . 

القو ى ف الميدان 
جلت قوات اله-لة الفرنسية عن 0 وتركتهبا فى دى القوات العثافية » 
والقوات البررطانية » وقوات ال اليك ؛ وجات عنها U‏ فى أحوال 
اقتصادية سيئة.؛ بعد عمليات حر بية انتشرت فى طول البلاد وعرضها مدة لزيد 
على ثلاث سنوات » وبعد أن قامى الاهالى من التخريب والتدمير » ومن فرض 
الإنارات والغرامات . ولا شك فى أن ضعف الاحوال الإفتصادية والإدارية 
فى مصر» علاوة على وجود قوى عديدة ف البلاد ؛ كان خلق وضعاً ينسم بالفوضى» 
وحاول فيه كل قوة أن تسيطر لنفسها على الإقليم أى أنه خلق وضعاً مكننا أن 


فسميه أنه نزاع على السلطة . فا هى.القوى الموجودة فى مصر بعد خروج الملة 
الفرنسية ما ؟ وما فى [مكانيات عمل كل من هذه القوى ؟ 


: الفرئسيوي‎ - ١ 
ترك الفرنسيون مصر بعد احتلال دام أ کر من ثلاث سسنوات » وجلوا‎ 
عنما » نتيجة لضغط عسكرى . ولسكن هل كان ذلك يعنى أن فرنسا لم يمد لا‎ 

تأثير فى مصر ؟ : 
كانت الخلة الفرنسية قد عملت على قلقلة الأوضاع الموجودة هص › 
وأثرت على وضعية المثمانيين » وقوة الماليك » وكذلك على الإمكانيات الموجودة 
أمامالمصريين وكانت الات الفراسية قد أنرات ضر باتتشديدة بقوات الماليك » 
وأضعفتها إلى حد بعيد » وأظبرمما أمام المصيريين على آنا قوات دخيلة > تعمل 
على استغلال المصربين والسيطرة عابم دون وجه حق . و إستمرت فر سا كعامل 
- فؤثر فى هذا الاتجناه إلى أن قام الجنرال كليبر بالإتفاق مسع مراد بك »مناه 


حا نزوو — 


غك الصعيد حت السيطرة الفرنسية . وظلت فرنسا معادية لبقية الماليك » والذين 
كانوا يتمثلون فى قوات [إبراهيم بك » الذى كان قد خرج من مصر إلى الشام . 
وهذه الثنائية فى السياسة الفر فسية كانت تؤ دى ف النهاية إلى شوه تعادل فى النقيجة 
المائية تجاه الماليك » بين كل من مراد بك و[ راه بك : وان هذا التعادل فى 
صا فراسا ؛ مادامت قوامّا موجودة فى مصصير » ومادامت قد كسيت قوات 
مراد بك لتعادل بها قوات ارادم بك الذى كان قد انضم لعا نيين . 
ولكن هذه الوضعية تغيرت قبيل جلاء الفرنسيين عن مص » نقيجة موت 
مراد بك » وانشقاق ماليكه على انفسبم » وبشكل فتت هذه القوة المملوكية الى 
كان فى وسع فرنسا أن تستند إليها ٠‏ 
أما بالنسية للمصر رين » إن الخلة الفرنسية كانت قد فتحت الات واسعة 
آمام قادتوم » حين اشركتهم فى الديوان » وعاملتهم بصفتهم أهالى البلاد وأصحابها. 
وسيظل بعض المصصر بين متعلقين بذ كرى الفرنسيين بعد خروج ال الفرنسية 
من مصر ء ولكنه تعلق #جرد الذكرى » ونقيجة شمو ر المصردينعامة بإنقصاهم 
عن الفر أسيين » وتبلور شخصيتهم بشكل واضح ومستقل . ولسكن عودة الفرضى 
والمظالم إلى البلاد ؛ بعد أن كان المصريون قد [ماوا فى عودة السلام والرغاء » 
جعات عض المصربين يأسفون على « إنقضاء دول الفرئسيس» . 
وبوجه عام ستجد أن فرا ؛ بسحب قواتما العسكرية من مصر » ستحتفظ 


ببعض التأثير المعنوى فى البلاد » دون أن يتركز هذا النقوذ على قوة مادية لها 


قيمتها ۽ الآمر الذى سيدفع البعض إلى القول بأن سياسة فرنسا أصبح عه سلبية» . 


ف مضر انوك جلاء حاتها عن اليلاد . وستقف فرشا موقف المتفرج على ذلك 
التذاع الذى سينشب فى مصر بين القوى المتعددة للوصول إلى السلطة . وان 
تدغل مصر كعامل له قيمته فى السياسة الفرنسية إلا فما يتعلق بمصلحة فزنسا 


= زاون سه 


سا ¢ وكعامل من عواهل المساومة الديلوماسية 0 للرصول إلى سو بات 


ا 


: ابر كامز‎ - "١ 


كانت أهمية مصر قد ازدادت فى نظر الاجلين منذ يجىء الجلة الفرفسية إليباء 
وشعرت [نجلترا مند ذلك الوقت يخطورة عودة النذوذ الفرنسى إلى هذه المنطقة 
الحساسة بالنسبة لعلاتائه! ومواصلاتها مع الشرق الأقصى . 

وقامت انجاترا بدور فعال فى [خراج اللة الفراسية من مصر » وشاركت 
يمجبودات حر بة لها قيمتها فى هذا السبيل . وخرجت الحملة الفرنسية هن مصر 
فى الوفت الذى سيطرت فيه القوات البريطانية على أجزاء كثيرة من السواجل 
المصرية المطلة على كل من البحر المتوسط والبحر الأحر . 

وخرجت الجملة الفرنسية من مصر فى الوقت الذى بلغ فيه عدد القوات 
البريطانية ما يقرب هن متة عشر ألف جندى » بقيادة الجثرال ‏ هتشنسون » 
يحتلونالاسكندرية ورشيد ودمئهور ۽ علاوة على قوات تلك الحدلة» الى كانت 
قد وصات إلى السويس قادمة من المد » ووصات طلائعبا إلى الجسيزة بقيادة 
الجنرال بيرد » وكانت قوانا تبلغ سنة آلاف جندى ..ولاشك فى أن وجود هذا 
اعدد من الفوات البريطانية فى مص ركان عثل .قوة فعالة : ووسيلة .عمل لها قيمتها 
بالنسية لبريطانيا » کنا أن كسب بها الكثير . 

حقيقة أن بريطانيا كانت قد أرسلت قواتها لمصر اسئناداً إلى معاهدة 
التحالف التى كانت قد عقدتها مع الدولة العثانية فى ه يناير سنة و0١‏ » وهى 
المعاهدة الى نصت علىضمان بر يطانيا لاستقلال الدولة العثانية وسلامة أراضيها . 
ولكن وجود القوات البريطانية فى مصر » وقيامم ا بدور فعسال فى اخراج 


الفرنسيين من اليلاد » دفع المسكرمة البريطانية إلى محاولة الافادة من هذه 


هه وق = 


الةوات فى غملية الحصول على هزات فى هذا الاقام > الأمر الذى يستلزم بقاء 
هذه المملة البريطانية إلى أطول وقت م كن » ويستلزم كذلك عاولة إعاد 
ركائر سند إليها الحسكومة البريطافية داخل مصر نفسها . وبعد جلا الفرفسيين» 
ومطالية العثانيين للاتجليز بالجلاء عن مصر لم يسكن أمام بريطانيا سوى قطاع 
المماليك.؛ أو بعض القطاعات الداخلية منه » لكى تستند إليما » وتتخذها ركائز 
لاا ا لنا ذلك موقف اليك مراد بك » بعد موت سيدم بالطاعون'فى 
سوهاج » وهو يتحرك شالا لنجدة القرات الفرفسية » وإتصال اليك بالا نجلين 
نتيجة لمعرفتهم بانتباء َس الفرنسيين لمصر وعحاولتهم الاستناد إلى قوة خارجية 
جدبدة يستئدون ليها » ماداموا قدشءروا بعداء كل من العمانيينوالمضريينهم ٠‏ 
الاجا فان الاتجلين سيحاولون الإفادة من وجود قواتمم العسكر يه فى 
صا اا وقت مكن » وسديحاولون كذاك الاستناد إلى قطاع من المالك 
كركيزة لم » وخاصة بعد جلائهم عن البلاد . 
-ايرئراك ٠‏ 
كان المثيانيون ثم أصحاب المق الشرعى فى مصر » أو أصحاب السيادة على 
هذا الافليي ۽ وکان من قرم » قانونا » أن يعيدوا سلطتهم على مصرة بعد جلاء 
الحملة عن البلاد . 
وكانت الدولة العثانية قد شعرت يضرورة تشدرت حكيها فى مصر » إشمكلفعال» 
منذ الفترة السابقة مجىء الحملة الفرنسية إلى البلاد : وحاولت أن تخضع المماليك 
وجعليم ي#ودرن إلى و ضع وموم السابقة » وقت دخول القوات العثانية مصر 3 
عبد السلطان سام ٠‏ وبصفتهم احدى القرى التى :شترك فى f‏ النلاد »وف 
خضوع اشلطة الدولة العهانية » المتمثلة فى شخص الوالى - وجاء 'يحاحبافى ااشاركة 
فى اخراج الحملة الفرنسية من مصر مشجما لها على التطلع إلى بط سلطتها 


متايه 
المطلقة على الافلع » وعلى أساس أبما قد أعادت فتح مصر بحد السيف . ويدل 
هذا على أن الدولة العمانية رغبت فى تاز فرصة .ضعت المماليك » واتقشامهم 
,علضم ٤لک‏ ,تستأئن بالط المطلقة فى البلاد» وتستحوة لنفسها :على 
0 ارد استغلا ها , 

وفسكرت الدولة العمانية فى أن تعيد مصر ولاية عمّانيسة » أو ججسوعة من 
الولايات ؛ ضع والى » أولبعض الولاة » الذينيستأثرون بالسلطةء مر كيين 
فى ذاك إلى قوات الاحتلال العثمانية » دون المماليك . وكانت الوضعية الحرنية 
انى جدت على مصر ؛ من و جود قوأتعسكرية ضع اقيادات تلفة فى مناطق 


متعددة » مدل وجود الايجايز ف الاسكندرية »؛ ووجودقوات البحر رة العثمانية 


ف أنى قير ورشيد وإفلم البحيرة » ووجود قوات ار ية بقيادة اوسف ضيا اشا 


الصدر الاعظم فى منطقة شرق الداتا والقساهرة ؛ هذا علاوة على عدم خطوم 
الصعيد للعدّما نين خضوعا تاما فى ذلك الوقت > نتيجة لوجود المماليك فيه . 


كانت هذه الوضعية هى الى أوحت اساطات الدولة العثمانية بامكانية تقسم مصر 


إلى عدة ولايات ٠‏ ولسكن الدولة العثمانية كانت ترغب فى الاحتفاظ . سنيطرتها 
المطلقة على البلاد » دون المماليك ؛ ودون الاجلين » سواء أكانت ستجتفظ 
صر ولايه واحدة ‏ أو تقسمها إلىعدة ولايات . 

ولقد أصدرت الدواة المثمانية تعليمانها لقادة قواتها فى مصر 'بضررة 
التخاص من بقية المماليك > تی لاتقوم لهم قائمة ف البلاد بعد ذلك:: وكان فى 
وسع الدراة المثمانية أن تتخاص منرم بطريقة الغدر والقتل نتيجة اؤامرة , 
آمل هق كا من القضاء عليهم فى ميدان الممركة ٠‏ وف حالة فشل مثل هذه 


السياسة ء كان فى وسع الدولة العشمانية أن تعرض لم أمرخروجمم من مصر» 


واستقر ادم فى إقلم اخ أفاليم الدولة العثمانية . 


6ه س 


ولكن هذه السياسة » فى الوقت الذى كانت بد فيه اسيطرة العثمانيين 
سيطرة تامة على البلاد » كانت تبدد بوقوع خلاف جديد» بين العئانيين 
والانجايز ‏ علاؤة على الخلاف الناثىء عن ماطلة الاايز فى الجلاء عن مصر » 
نتيجة لإستناد إنجلتراء أوعاولتها الإستناد » إلى ال اليك » كركيزة طم فى مضر . 
ركذا وقع المثانيون فى نزاع وصراع مع كل من الماليك والإتجليز ؛ وإن 
كانوا يستذ.دون إلى حقبم الشرعى فى حم مصر » وإلى وجدود قوات عسكرية 
كبيرة هم فى البلاد . 
وكانت قوات المثانيين الموجودة فى مصر › بعد خروج الخلة الفرنسية من 
البلاد » تتألف مر جيشين : الأول كان بقيادة الصدر الأعظم 
داه ضيا بادا > وكانت قواته تتألف من الانكشارية > وبقية الرجال الذين 
5 اقد جندوا فى سوريا قبل الزحف على مصر . وكانت قوات هذا الجيش 
تبلغ ما يقرب من خمسة وعشرين ألف جندى » وكانت تحتل القاهرة » ومنظقة 
شرق الدلتا » وبعض مناظق من الصعيد . وكان الثاق بقيادة أمير البحار حن 
باشاء قبودان باشا البحربة العانية . وكانت قو اته #تألفف غالبيتها منالآرنؤود 


هع بعض الإنكش_ارية » وكان عددها يقرب هن نة | لاق جنندی کان 


الاسطول المشمالى راسيا فى مياه أف قير > وكانت القوات الخاضعة لقيادته 
تل أى قير ورشيد » وحضر جزء منها إلى منطقة الجيزة . 

و كان معنى ثنائية القيادة » إمكانية وقوع تنافس بين قيادات البحدرية 
والجبادية » حتى فى أصغر الأمور» مدل ترشيح احدى الشخصيات لولاية مصر . 
ونعرف أن حسن باشا قائد الأسطول » كان قد تر نى مع السلطان سايم الثااث» 
وله تأثير عليه ۽ هذا فى الوقت الذى كانت القوات البرية فيه تخضع مباشرة 
الصدر الاعظم > أى لرئيس الوزراء ‏ وكان معه فى معسكره الريس أفندى » 


حب لاهج — 


أى وزير خارجية الدولة العئانية . وسينمكس التنافس بين السلطان والص ددر 
الاعظم على الحالة الموجودة فى مصر عند ترشييح مد خرو باشا واليا على 
القاهرة . هذا من ناحية اانفوذ . أما من ناحية التأثير المستمر' ذو الفاعلية » فنجد 
أن مصير الأسطول الممّاى كان هو الجلاء عن مصر » إن آجلا أو عاجلاء نظراً 
لإحتياج الدولة إليه فى مناطق أخرى الاس الذى کان يؤدى إلى بقاء القوات 
البرية فى مصروحدها . وكانت هذه القواتالبرية تشتمل على فرق عديدة تتنافس 
مع بعضما > وها نوع من العصبية ء ويظبر ذلك بوضصوح لدى الانكثسارية , 
ولدى قوات الارنؤود . أى أن هناك تنافس وتناحر داخلى بين القوات الما دة 
ويعضها ء البر ية والبحرية » وتنافس وتناحر آخر داخل قطاع القوات البرية 
نفسبا . ولاشك أن هذا التنافس سيؤثر على فاعلية هذه القوات العثانية ء 

وبخاصة حين تتخذ موقعا معينا فى تحالف أو تناحر مسع قوات الماليك . وكان 
هذا التشقق الداخل وزد من [مكانيات التحرك » وزد من شكل الفوضى التى 
عدت مصر بعد جلاء القوات الفرفسية عا ٠‏ ويشكل 8 على المعسكر الوطنى » 

وعلى [مكانيات المصريين لوصول إلى ماكانوا يرغيون . 

£ - ايك : 
كانت قوات المماليك قد أصيبت بضربة شديدة نقيجة يجىء الى لة الفرنسية 

إلى مصر . وكانت قوات المماليك هى الى حاولت جاهدة أن تزيد من سيطرتها 

على البلاد » وعلى حساب سلطة العانيين » مذ الخصف الشاق من ااقرن الشامن 

عشر ؛ ودخات بذاك فى صراع طويل مع الدولة صاحبة ااسيادة . وفقدالماليك 

السكثير من رجاهم فى أثناء عمليسة مقاومتهم للفرنسيين » بعد أن فقدوا بضعة 
آلان هنهم فى المعارك الى #كن بها الفرنسيون من السيطرة على البسلاد . وتم 


ذلك فى وقت خاءرت فيه الاساطيل البريطافية سواحل مصر » واستمرت فيسه 


سيطرة الفرنسيين على البلاد » وبشكل حرم المماليك من استيراد عناص رجديدة 
يزيدون بها أعداد قواتهم . هذا علاوة على أن الدولة العثم انية نفسها كانت قد 
منعث تصدير عناصر الجركس إلى مصر » حتى لانزيد من قوة المهاليك » وحتى 
تفيد الدؤلة نفسها من هذه العناصر فى قوات الفرسان الخاصة ا . فكان ااضعف 
النسى إذن هو أولى المظاهر الى ظبرت على قرات المماليك . 

i‏ الظاهرة الثانية فكانت هى إنقسام المماليك على بعضهم . وف الوقت الذى 
انسحب فيه مراد بك إلى الصعيد » ومنه إلى الواحات › للاستمرار فى مقاومة 


الفر سين من داخل فصر قصر »› خرج فيه إبراهم بك من مصر إلى الام ۳ 


ونضم إلى قوات الدولة العثسانية . وهكذا سكئنا أن نقول بأن المماليك قد 


انقسموا إلى قسمين : الأول عاول إستعادة سيطرته على الاد والزاعبا من 
أيدى الفرنسيين » والثاتى يحاول الاستعانة بالعثمانيين على إخراج الفر:سيين هن 
مصر » ويقوم فى ذلك بدور النابع للدولة العثمانية . 
وكان اتفاق مراد بك » أمير البكوات المصرية فى الصعيسد ؛ مع الجنرال 
كليبر » يعنى تحول هذا القطاع موق ] عن العمل على استقلال مصصر إلى وضعية 
التابع لاسلطات الفرنسية فى مصر. و بهذا تحو لال اليك » نقيجة لضعفهم وللضربات 
العسكرية الى نزات بقوامم ؛ إلى وضعية ال:.ا بع لكل من العثانيين والفر نصيين . 
' ولكن خروج الحلة الفرنسية من مصر كان يعنى تغيرآ للحالة العامة للبلاد » 
وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بجىء هذه املة . وشعر الماليك بأنهمكانوا 
حكام مصز السابقين » وبأنهم كانوا قد أداروا سلط اما منذ أزمان بعيدة» 
غاولوا (عادة سلطتهم إلى البلاد . وأغراهم الموقف » ووجود الاتجلين إلى جانب 
العمانيين ؛ على محساولة الحصول على كل الساطة لانفسهم فى البسلاد . وشعر 


المماليك بأن العثانيين يرغبون فى تقليل نفوذم فى البلاد »> وحى فى 


— 004 سم 


التخلص منهم بشكل نما » ودفعبم هذا الشعور . أو دفع بعضهم » إلى عاو لة 
الاستناد إلى القوات الاتجلينة لثبيت أقدامهم فى مصر » ورغم وجود القوات 
المثانية فيها . 

ولقد شعر الايليز حقرقة هذا لوقف منذ نزول قواتهم فى ثمال الدلتناء 
وحاواوا الافادة ماه . فسعى الجترال هتشنسون إلى حاولة إجتذاب تماليك 
مراد بك إليه قبل أن يزحف إلى القاهرة » وبعد أن كانوا هوالدين للفر تسين » 
نتيجة لإتفاق أميرهم مع الجنرال كير . ووعددم ال+نرال هتشنسون بأن يعيد 
لم سلطتهم السابقة فى البلاد ‏ فى حالة إنضمامهم إلى جيوش الاجليزو المثانيين. 
ورأى مماليك مراد يك أن الموقف قد تحولضد الفرفسيين» وفى صالح الاتجليز» 
#نقضوا إتفاقية مراد بك مع الفر نسيين 0 وانضموا إل الاتجايز . ومن وذا 
التفام الجد يد » سيعمل قطاع من الماليك المرادية مع |>لترا لإستعادة سلطتوم 
فى البلاد > وستستند [نجذرا إلى هذا القطاع فى ماولة تثبيت أقدامبا فى 
مص ... , وكان | اهذا القطاع بقيادة ړل ك الال لدف سيسين .هع 
الاجلين لمددة سنوات . ولكن هناك قطاع آخر دن الماليك 
المرادية كان بقيادة عهان بك اأبردسى وان ارىئ ضرورة الاستناد 
إلى فرةسا» والإستنجاد بها » لتثبيت الأوضاع فى صااح الماليك » واستنادا إلى 
أصوص اتفافية ماد يك مع الجنرال كليبر . وكان هناك قطاع الث من دين 
الماليك المرادية برى ضرورة إتخاذ موقف الحياد : والاستئاد 1 الدولة العانية 
وقواتا ۰ ی يفوزوا بالإعتراف ساق نفوذم 8 مدر .هذا فما عاق بالماايك 
المرادية . ' 

أما فها يتعلق عاليك إبراهيم بك » فنجد أن زعيموم » الذى كان قد إنضم 


إلى المافيين فى الشام , قد تقدم به السن » وفقد الكثير من قوذو وأصبح 


وأق — 


رجاله جرد تابعين للدولة العثانية » ودون أن يكون هم وزن کین 

وبعد خروج الخلة الفرنسية من مصر » أص بح عدد الماليك لا يزيد على 
أربعة لاف وكان من الصعب على الماليك استيراد عناصر جديدة لهم » رغم 
يجحاحبم فى شراء بعض الماليك السود الذين كانوا يأتون مع القوافل من سنار 
إلى أسوان أو أسيوط › وتجاحبم كذلك فى طم عدد من العربان والمغاربة » 
والاستناد إلى بضع ميات من الفر سين الذين آ ثروا اليقاء فى مصر بعد خروج 
الخلة منهاء وكانوا قر بون من ثلاثمائة رجل . ولا شك فى أن هذه أأقوة » حى 
فى حالة ادها »كان من الصعب عايما أن :قف فى وجه القوات العثمانية ؛خاصة 
وأن القوات البريطانية كانت ستنسحب > إن آجلا أو عاجلاء من اابسلاد . 


فا بالك وهذه القوات المملوكية منقسمة على بعضها فى القيادة » وموزعة إقليمياء 


إذ أن بعضبا کان قد وصل إن أف یں ¢ قرب الاتجايز 3 وكان اليعض الآخر 5 


الصعيد » أو قرب القاهرة ؟ 

ولا شك نى أن الماليك كانوا [<__دى القوى الموجودة فى الميدان 2 والق 
ستؤثر فى سير الاحداث » ومخساصة مع ااتطورات التى ستجدد فى ال)وقف بين 
العثمانيين والإنملين . وسسيطيل ذلك من أمد الصراع أو النزاع على الساطة 
بين هذه القوا ات وبعضبا . ولكن ما هو موقف المعسسكر الوطنى من هذا 
الصراع ؟ وما فى إمكانرات المصريين لاوصول كذلك » إن أمكن » إلى السلطة 
فى [قليمهم ؟ 

ه ح القوى الوطا.: : 

كانت القوى الوطنية قوة حقيقية ها وزما فى الميدان؛ إن لم إكن عسكرياً » 
فعلى الأقل ممتويا خاصة وأا كانت قد بدأت ف اليقظة. وأصبح فود مما أن 


1 دی على القوات العس كر ية . سرو أن تو خلا‎ ١ ولو إلى حد ما‎ 0 HH 
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أوتات معيئة سيؤثر على مسألة النذاع ع_لى السلطدة ؛ حتى وإن كانت بين قوات 
تستند إلى امكانيات مادة وعسكرية . 

واسمى إعض المؤرخ-ين هذه القوى الوطنيسة بشكل عام بام قوة العسامل 
القو مى » وإن كانت هذه القسمية تشتمل على كثير من التجاوز » اتيجة لعسدم 
شعور المصريين بتميز خصيت بم » ماديا ومعنويا » عن تخصية الاقام الخيطة بهم؛ 
والى كانت تدخل كذلك فى نطاق الدولة العثاذية فى ذاكالوقت ؛ ونتيجة أشعور 
المصريين بنوع من التضامن الافليمى والمعثوى » إلى حك كبير »> مع بقيسة 
القوات الافليمية > والتى كانت خاضعة للدولة العثانية . وهذا مايدفعنا إلى 
اعتبارها قوى وطنية » أ كش من اعتيارها عاملا قوميا. 

وكانت الفترة النى قضتبا ال لة الفر نسية فى مصير قد ساعدت على إضعاف 
الماليك » حر اء وشكل خف من ثقل وعبء هذه الطبقة » وثقل وحب. 
عملرات كما واستغلاها لللصريين . وكان هذا العامل مشجما على سرعة يمو 
القيادات الوطنية . وبشكل يسمم لها بالمشاركة فى إدارة شثون البسلاد . واقسد 
ساعدت السياسدة الوطنية الاسلامية التى سارت عليبا اة الفراسية فى مصر » 
مع عبلية إشر اك المصربين فى الديوان » ع-لى مشاركة المصريين فى حكم بلادم 
بأنفسهم » حتى وإن كان ذلك بدون ساطة فعلية . كا أن تطور الاحداث السر يع 
جعليم يرقبون ما يفتح أعينهم وشي فيهم دوح التطلع إلى تحسين أ<و البلادم؛ 
وكان الجترال بوغابرت نفسه قد عل على خطب ودم وأشاد يعظمءة بلادم » 
ونغى 


٤ا‏ ضما جد . وكأ نت‌هذة القوة الوطنية قد و تارتف وجه الحم الفر سى 
غير مرة » فأ ادت مقاومة الاضطباد» ومكافحة القوه المساحة » وألذت خوض 
عہ۔ار الوقائم والمء_ارك . قاومت اتال بونابرت ¢ قاصر الوك 2 وەزلزل 


المروش » ورأت خلاصة علاء فرفسا وأطيائيا وهبندسيها يعرضون عايها آثار 
م1 
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علهم وفلسفتهم وحضارتهم وتجار مم . رأت علوما وأفكارا جديدة » ومنشآت 
ونظا حديثة » ورأت «ديواناء مؤلفا من صفوة أب:امًا بعد أن كان الديوان 
القديم مقصوراً على ال اليك . وأيقظت الحوادث فيما روح المقساومة الشعبيمة » 
تلك الروح التى تمض بالاخلاق ... وتغرس الفضائل فى النفوس . وأخذ 
ترادف الخوادث فى خلال ناك السنوات الثلاث مزق أستار الصمت والجمود 
الى كانت نحجب عنها نور الحياة والنشاط . فلا غرو إن ظبرت الآمة المصرية 
العريقة فى الحضارة والمدنية » بشخصية جديدة ولدتها الحوادث » وأن تقتحم 
ميدان النضال السيامى ,روح معنوية جديدة ‏ تتلف كثيراً عنسااتها القدعة... 
فالامة المصرية التى ظلت السنين الطوال رازحة تحت نير الاستبداد ءلم تفةد 
مواهبها القدمة الى ورثتها عن المدنيات المتعاقبة » بل كانت هذه المواهب كامنة 
نحت الرماد » يعلوها الصدأ > فسا أن صدمتها الجلله الفرفسية حتى أخذت تبدو 
للعيان کا تصةل المعادن » دتجلى جواهرها فى لهب النار . ولم,ضت الآمة فى وجه 
الاحتلال الأجنى > تحمل بين جنديها قوة حيوبة كبيرة ٠٠١‏ وهذا العامل الوليد 
الذى مخضت عنه المقاومة المستمرة فى عبد الخلة الفراسية » أخذ ينو ويترعرع 
ويشتد ساعده ‏ وأى أن يعود إلى نظام الح القديم » أو يسكون مطية لأهواء 
الدول الطامعة فى وادى النيل » وجعل يتطلع إلى نظام لحك أرق من النظم الى 
رزحت تا اابلاد السئين الطوال, .62 

ولقد أخذ المصريو ن ينظرون بعينالبغض إلىعودة حكالماليك » وينظرون 
بين البغض كذلك إلى عودة حم الاتر اك . ولم يكن المصريون قد نسوا مظالم 
المماليك » وماجره حكميم على البلاد من خراب . أما السك الیک فة.د ظبرت 


قساوءة ومظالمه عل جلاء الل ألفر نسية عن مصر » وعودة السلطة إلى العا نيين» 


, ٠٠۸ س٠.‎ ۲ عبد الرحن الرافعى : تاريخ الحركة القومية . ج‎ )١( 
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وتمثل حك العئانيين فى ملك المجموعات هن الفرق العسكرية الى أرسلتمسا الدولة 
العمانية إل عص ؛ وكان عالت يفتقرون إلى الضيط والربط » ويف:قرون إلى 
النظام ؛ وخضعون لقادة وتميزون با جل » ويتميزون بالعنجرية والرغية فى اتحكم. 
وتملت هذه القوات على نهب البلاد » وارهاقالشعب » والاسترانة بأرواحالناس. 
وساعدت على هذه المساوىء على قيام شمور مضاد للعثانيين » شعور مضاد اركة 
التضامن الاقليمى » وإن كان هذا الشعور سيحتداج إلى وقت » وإلى ارب » 
تی يتمكن هن النضوج ؛ ومن القيام بدور فعال » كاحدى القوى الموجودة فى 
المندارت , 
وستظمر فى مصر فى الفرة التالية لخروج الجلة الفرنسية من البسلاد بعض 
شخصيات القادة من الوطئيين » وسيزداد نفو ذم بعسد جلاء الهملة الفر نسية » 
ونتيجة لإشتداد التنافس بين الاتراك والمماليك وسيصيح مؤلاء القادة كلة فى 
سير الآأمور فى البلاد » وحتى فى اختيارالولاة الذين بتولون f>‏ مصر . ونذكر 
مهم السيد عمر مكر م ؛ والسيد مد السادات » والشيخ عبد الله الشرقارى » 
والشيخ مسد الامير ؛ والشيخ سلبان الفوو ى ؛ والشيخ مصهانى الصاوى ۽ 
والشيخ مد المودى » والسيد أحد الحروق . 
® ® 


وستقوم هذه الققوى الموجودة فى مصر بالتثافنى فيا ينما ¢ وبالصراع هن 


أجل الوصول إلى الساطة ٠‏ وسيستمر هذا الصراع إينبسا منذ خروج الج.لة 


الفرنسية ھن مصر ف سئة ۸۰۱١‏ ی وقت تولية اه على درن مصر ف سئة 
A۰0‏ ‘ وإن كان هذا الصراع م على ماحل ٤‏ تتميز كل منها بخصائص معينة 
نتيجة لقوة أو ضعف كل من هذه القوى»مرحليا » ونتيجة لتذير الموقف الدولى , 


وتأثر القوى الداخلية به . 


الف لالشان والعثيين . 


الصراع بان القوى 


بدأ الصراع بين القوى على الساطة فى مصر عجرد جلاء قواتالحملة الفرنسية 
عن البلاد . وكان هن الطبيعى أن يبدأ هذاالصراع نقيجة لإختلاف مص.اح 
القوى 0 ونقيجة لإختلاف أهدافبا ٠‏ ولك شورين من مراقية كل قرة للقوى 
الأخرى » بدأ الاتراك العئانيون فى عاولة تطبيق سراستهم الخاصة باعادة مصر 
إلى سيرم المباشرة » الأمر الذى كان بستتبع التخلص من الماليك . وكانت 
إتجلترا . من ناحيتباء ترغب فى إطالة أمد بقساء قواتم.ا فى مصر » الآمر الذى 
كان يتعارض مع مصالح الدولة العيانية ۽ وكانت ترغب كذلك فى إتخاذالمماليك» 
أو أحد قطاعات المماليك > ركيزة تستند إليبا فى الاحتفاظ بنفوذ ها فى مصر . 
فكانت عارلة العنما نين إذن التخلص ھن امنا ليك ست وقوع صدام حتمى مع 
هؤلاء المماليك » وتستتبع وقوع صراع أو نزاع مع:[ناترا . كل هذا وقوات 
الدولة العمانية تثير غضب الآهالى وسخطبم نتيجة لزيادة مظالمبسا » وفرضها 
الإتاوات والضرائب على المصريدين . فاه نتيجة هذا الصراع فی کل مرحلة من 
مراحله ؟ وماقى النتيجة النبائية له ؟ 
١‏ - اور عاص من الماك : 
إصطدمت رغمة الدولة العهانية ف إدجاع مصر کک ولاية من الولايات 
الخاضعة للدولة برغبة المماليك فى إسمر جاع تفوذم وسلطتمم السابقة فى «صر 
أحتى قبيل خروج الجلة الفرنسية من البلاد وظب رأمام المماليك . رغم إشترا كم 


فى الحرب اتى دارت ضد الفرنسيين أن السلطات المْانية ترغب فى القضاء على 
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نفوذثم » وترغب كذلك فى إبعادم عن البلاد . ومنذ شر وليو سنة .م و أخذ 
القائد العام للقوات البريطانية فى مصسر » الجنرال هتشاسون » فى الشكوى إلى 
الرس أفندى > وزير الخارجية العمانيسة » من موقف الصدر الاعظم يوسف 
ضيا باشا من الماليك » ومن أنه كان قد منسع ه.ؤلاء المماليك من الإقامة 
بمنازهم فى القاهرة » وطردم منها كا طرد السيدة نفيسة المرادية » أرملة مراد 
بك . وكان الجثرال هتشاسون على علاقة مستمرة مع المماليك ؛ وجعلبم يشعر ون 
بأن إتجلترا م بأمرم » وإن كانت لاتقدر على الإعتراف بهم إلا بصفتهم رعايا 
للساطان » ووعدم ببذل جبده لدى الباب العالى لتخفيف غضبه عنم » على أن 
أن يقوموا من جانبهم بزيادة الخراج الذى يرساونه سنويا إلى عاصمة الدولة . 
وكانت إتجلترا قد شعرت بأهمية إستالة المماليك إلى جانيها » بيدا 
لإستنادها إلييم فى خلق نفوذ ها فى مصر . وكان هذا العسامل عل قوة دقع 
تختنى وراء طلبات [تجاترا العديدة إلى الباب العالى لبحث وضع الحسكومة الى 
ستاشأ فى مضر . وذ الاب الال إزاء ذلك موقفا اا . يتمثل فى [ضراره 
على ضرورة القضاء على :فوذ البسكوات المماليك فى مصر › وعلى [بعادمم من 
فصر إل إقلم اغ هن أقاليم الدولة العمانية . وإعتبر وزير الارجية العثمانية 
أن المماليك كانوا أجانب عن مصر » وأنهم قد اغتصبوا السلطة فما » وكانوا 
يقومون عركات مستمرة معادية لكل حكوم ةنظامية يحاول الباب العالى 
إنشاءها فى مصر . ورغم إصدار العفو العام بعد دخول الجيش العثماتى إلى 
مصر » قان الموةف كان يتطلب أخذ ضمانات بالنسبة للستقيل . واقترح الياب 
العالى أن يسمح للءماليك بالدخول فى خدمة السلطان » وفى الوظائف العامة» 
وبنفس الرتب الى تمنح لضياطه ‏ و لمكن بشرط عدم [قامتهم فى القاهرة » حتى 


لانكونوا مصدرقاق مستمرلادو اة : وكان من اللازم كذلك فصابمعن رماساتهم» 
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وإدغال جنودم فى خد مة الباب العالى وكانت الحدكومة المانيسة ترى صعوبة 
الموافقةعلى إعادة الماليك إلى وضميتهم السابقة دون أن يؤدى ذلك إلىتهد 4 لسلطة 
الدولة . ولانوافق على طاءات إجاترا ال_اصة «ضرورة بقاء الماليك ف مصر › 
وإعادة متلكاتهم إليهم ٠‏ 

وف الوقت الذى حددت الدولة المانية فيه موقفها من الماليك » وأظبرت 
ذلك لسفير إنجاترا 3 إستانيول عات على التخلمن من الماليك بتو جیه ذرية 
قاضية لهم » وبمحاولة لقتلهم فى أن قير وفى القساهرة » ويقوم بتنفيسذها كل من 
القبطان باشا والصدر الاعظم 5 

وإستم 13 من لوسف ضيا باشا ؛ وحسين باشا قاد الجر ية العثانية » 


تعلمات عددة من الياب العالى بتغيير نظام الحم القديم فى مصر »2 وإنثساء أربع 


باشوبات عل عل ساطة البكوات لايك > حى م [خضاع مصرلسلطةالدولة 
وكذلك إلقاء القيض على أ كير عدد ممسكن من البكوات الماليك » وإرساهم إلى 
عاصمة الدولة العثانية » لسكى يعطيوم الباب العالى هناك من الاملاك مايعادل 
إنراذه إيراد متلكاتهم ق كانوا اعیشون نما ف مص . و کن الياب العالى 
ضكر فى أن القوات البريطانية ستتدخل فى الموقف » خاصة وأن معاهدة 
التحالف المعقودة بين الدولتين » العثانية والبريطانية » فى ه ينابر سنة 1۷۹4 » 
كانت :نص على وقو ف إنجلترا إلى جانب الدوله المثّانية » لا على وقرفها مؤيدة 
ليعض رعاياها ضد سلطة الدولة نفسها . 

وکان تردده الصدر الاعظم 6 والقبطان حسين باشا > وشعورهها يعدم قدرتمما 

على السيطرة على الماليك قد دفع هذين القائدين فى أول الاس إلى عاو لةلإستالة 

الماليك » وعاولة التفريق بين قواتهم » وذلك تمبيدا لإنخاذ خطوة ثانيسة تتمثل 

فى تدبير مؤامرة للقضاء عليهم ؛ وعن طربق الغدر . وتام الصدر الأعظم باعطاء 


ص ماس عة 


إمارة الصعيد ء وإقطاعات الو جه القبلى. محمد بك الآانى بعد أن كانت هذه المنطقة 
متطقة نفوذ مشاعة بين ماليك كل من مراد بك والآانى بك . وأدى ذلك إلى 
زيادة التنافس بين الاليك المرادية والماليك الالفية » وفى صالح الدولة العمّافية . 
ثم اننمز الصدر الاعظم والقبطان باشافرصةهذا الانقسام » الذىأضمفالماليك» 
الى يضربا ضر بتهما الاخير ة . فدبر الصدر الأعظم مؤامرته ضدم فى يوم ٠.‏ 
اكتزير سنة 14.1 » وذلك بدعوته بكوات المماليك الموجودين فى القاهرة 
إلى منزله ء ثم إلقائه القبض على ابراهيم بك » شيخ البلد » ومرزوق بك » ولسعة 
من البسكوات الأخرين . وأرسل فى نفس الوقت قوات الآرنؤود بقيادة طاهر 
باشا إلى الصعيد لاقبض على عمد بك الآانى . وكان على القبطان باشا أن ينفذ فى 
الاسكندرية » وق نفس الوقت» نفس المؤامرة مع المماليك الموجودين بالقرب 
منه » والذينكانوا على صلات مع القوات الا نجليزية فى الاسكندرية . ودعا 
القبطان باشا جاعة المماليك الموجودة هناك لمقابلته » فى يوم ۲م أكتوبرء لى 
يبلغهم الاوام التى كانت قد وصلت من الباب العالى بشأنهم > وبشآن الحاقبم 
بخدمة السلطان ؛ وترحيل من لايرضى منم بهذه العروض إلى أى جبة إشاءون. 

وف أثناء نقل البكوات إلى إحدى سفن الا طول » تم القضاء على عدد متهم » 

فإتهال الرصاص عليهم من رجال البحرية العمانية من كل جافب » وشعروا أنهم 

قد وقعوا فى الفخ . وقتل فى هذه الواقعة عثان بك الطنبورجى ؛ وعئان بك 

الاش > وماد بك الصغير » وإبراهيم بك كتخدا السنارى » وصالح أغا وعد 

بك ۽ کا جرح الكثيرون من بينهم . وقادوا الجرحى إلى سفيئة القيطان باشا , 

وأرغوا هناك عل القسم بألا يذهبوا إلى الأجانب » والقسم بالولاء السلطان 
العئماتى . وكان عنمان البرديمى من بين هؤلاء البسكوات . ثم إستعد القبطان باشا 

لإرساهم إلى إستانبول . 
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وإدغال جنودم فى خدمة الباب العالى وكات الحكومة العثانيسة ترى صعوبة 
الموافقةعلى إعادة الماليك إلى وضعيتهمالسا بقة دون أن يؤدى ذلك إلىتمديد لسلطة 
الدولة ‏ ولاتوافق على طلبات إيجلترا الخساصة بضرورة بقساء المإليك فى مصر » 
وإعادة متلكاتهم [ليهم ٠‏ 
ونی الو قت الذى حددت الدولة المّْانية فيه موقفبا من الماليك ء وأظبرت 
ذلك لسفير إنجاترا فى إستافيول » عملت على التخلمى من الماليك بتوجيه ضرية 
قاضية هم > وبمحاولة لقتلبم فى أف قير وفى القاهرة » ويقوم بتنفيذها كل من 
القبطان باشا وااصدر الاعظم . 
وإستلم كل من دوف ضيا باشا > وحسين باشا قائد البحر ية العثانية » 
تعليات عحددة من الباب العالى بتغيير نظام الحم القديم فى مصرء وإنثساء أربع 
باشوبات تعل عل سلطة السكوات الماليك ؛ حتى يتم [خضاع مص رلسلطةالدولة, 
وكذلك إلقاء القيض على أكبر عدد ممكن من البكوات الماليك »› وإرساهم إلى 
عاصمة الدولة العثانية » لك يعطيوم الباب العالى هناك من الآملاك مايعادل 
إيراده إيراد متلكاتهم التى كانوا يعيشون منبا فى مصر . ولم يسكن الباب العالى 
يفكر فى أن القوات البريطانية ستتدخل فى الموقف » خاصة وأن معاهدة 
التحالف الممقودة بين الدولتين » العثانية والبريطانية » فى ه ينابر سنة ۱۷۹4 ؛ 
كانت تنص على وقوف إيجلترا إلى جانب الدوله الممانية , لا على وقرفها مؤيدة 


لمعض رعاياها ضد ساطة الدولة سما 5 


وكان آردد الصدر الاعظم 0 والقيطان حسين باشا 08 وشعورهها بعدم قدرتهما 


على السيطرة على الماليك قد دفع هذين القائدين فى أول الام إلى حاو لةلإستالة 
الماليك » وعاولة التفريق بين قواتمم > وذلك بيدا لإنخاذ خطوة ثانيسة تتم 


فى تد بير مؤامرة للقضاء عليوم , وعن طرق الغدر . وتام الصدر الاعظم باعطاء 


س ۷ه سك 


إمارة الصعيد » و[قطاعات الو جه القبلى نحمد بك الآانى بعد أن كانت هذه المنطقة 
منطقة نفوذ مشاعة بين عاليك كل من مراد بك والالنى بك . وأدى ذلك إلى 
زيادة التنافس بين الماليك المرادية والماليك الآلفية » وفى صالح الدولة العهافية . 
ثم إننهز الصدرالاعظم والقبطان باشافرصةهذا الانقسام › الذىأضعفامماليك» 
الكى يضربا ضربتهها الاخيرة . فدبر الصدر الأعظم مؤامرته ضدم فى يوم ٠١‏ 
أكتوبر سنة ۸٠ ١‏ » وذلك بدعوته بكوات المماليك الموجودين فى القاهرة 
إلى منزله ء ثم [لقائه القبض على ابراهيم بك » شيخ البلد » وهرزوق بك » ولسعة 
من البسكوات الآخرين . وأرسل فى نفس الوقت قوات الآرنؤود بقيادة طاهر 
باشا إلى الصعيد لاقبض على محمد بك الالنى . وكان على القبطان باشا أن ينفذ فى 
الاسكندرية » وفى نفس الوقت» نفس المقامرة مع المماليك الموجودين بالقرب 
منه » والذي نكانوا على لات مع القوات الاتجليزية فى الاسكندرية . ودعا 
القيطان باشا جماعة المماليك الموجودة هناك قابلته ‏ فى يوم مم أكتوبرء لكى 
ولمم الأوامس التى كانت قد وصلت من الباب العالى بشأتهم » وبشسآن الحاقيم 
بخدمة السلطان » وترحيل من لايرضى منبم ببذه العروض إلى أى جبة يشاءون. 

وفى أثناء نقل الببكوات إلى إحدى سفن الأسطول » تم القضاء على عدد منهم » 

فإنبال الرصاص عليهم من رجال البحرية العمانية م نكل جافب » وشعروا أنهم 
قد وقعوا فى الفخ . وقتل فى هذه الواقعة عثان بك الطنبورجى » وعثان بك 
الاشقر > ومراد بك الصغير » وإبراهيم بك كتخدا السنارى » وصالح غا ومد 

بك ۽ كا جرح الكثيرون من بينبم . وقادوا الجرحى إلى سفينة القبطان باشا» 

وأرغموا هناك على القسم بألا يذهبوا إلى الأجانب » والقسم بالولاء للسلطان 

العمماتى . وكان عنان البرديسى من بين هؤلاء البكوات . ثم إستعد القبطان باشا 

لإرسالهم إلى إستاتبول . 
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وما أن انتشرت أخبار هاتين المؤامر "ين حتى أسرع القواد الاتجليز» وها 
الجنرال هنون ف القاهرة » والجنرال ستيوارت فى الاسكندرية » بالتدخل 
لدى الصدر الأعظم والقبطان راشا لإطلاق سراح البسكوات الآسرىءوإ<تجوا 
على هذه المعاملة إحتجاجا شدردا ‏ فطق سراح البسكوات » وقرر الباب العالى 
لهم معاشات سئوية » مع إسناد بعض الوظائف إليوم »و بعاد منلايرغبف ذلك 
عن البلاد . وذهب المماليك » بعد إطلاق سرامم › إلى الجيزة » ومعهم رجاهم 
واتياع,م » وإلنقوا هناك يمن فر من إخوائهم وعن جا من مؤامرة أف قير . 
وأصبح من غيدالحمكن بعد ذلك وقوع إتفاق بين المماليك والعثانيين » بل أصبح 
من المرجح أن يعمد المماليك إلى عاولة الانتقام من الحثمانيين . وهكذا ضعفت 
ساطة ايد فى مص ء نتيجة لفشلبا فى تنفيذ هذه المؤامرة ء بدلا من أن 
تقوى » نقيجة لتخلصها من المماليك . ونتج عن ذلك أيضا حرج ركز اقبطان 
حسين باشا أمام حلفائه الامجليز » الآمر الذى تسيب فى إسراعه بالسفر من أنى 
قير فى أواخر شر نوفير سئة .م١‏ . أما الاتجلين » فإنهم قد كسبوا الكثير 
بتدخليم إلى جانب المماليك » فأصبحوا حماتهم » وأصبح هؤلاء المماليك صتائع 
وركائز هم لفترة قادمة . 
ولقد جع المماليك شهليم » وبقوا فى الجيزة » ستعدون لقتسال العثمانيين » 
ويأملون فى المصول على عون ومساعدة من الانيجليزن واكن [#اترا إضطرت 
ع ذلك إلى إظبار الحياد » إنتظاراً لتغير الموقف من جدردء خاصة وان فر سا 
كانت فد أخذت فى التقرب من الباب‌العالى » وإعادةصلات! السابقة معه » ووقعت 
على معاهدة باريس فى يوم 4 أكتوبر سنة ٠۸.‏ . وحاولت انجلترا أن تملع 
الياب العالى من التصديق على هذه المعاهدة التى كانت تعيد لفرتسا نفوذها 


ا ق فى منطفة شرق بحر الط 3 ولك علاقما بالا ليك حرمت ا 
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من كل فا علية للعمل ضد فر نس فى الدولة العثمانية » الى أخذت تنظر الى الجلترا 
على آنا تؤيد العناصر الهاسدة من بين رعاياها » وتساعد على خاق المشكلات 
الد ية مان امبراطوريتم! وإذاكفإنا لرا قداضطرت الى ابر من مو تف ا جرال 
هنشذسون ف القاهرة ‏ وموةف ال+ترال سيتوارت ف ىالاسكندرية » وحتى موقف 
اللورد إلجين فى استانبول . وسافر الجثرال هتشنسون عن مصر » وجاء الى 
مصر بعد ذلك الم ستراتون » سكرتير السفارة البريطانية فى الاستانة » 
يحمل الى الأورد كانان » الذى حل عل الجنرال هتشنسون فى قيادة القوات 
البى إطانية ؛ وإلى زعماء المماليك ‏ الخطوط العامة لسياسة بريطانيا جاه مصر » 
وای كانت تتلخص فى تخل بريطانيا عن حمايتها للمماليك » ولو مؤقتداء 
ونصيحتها « لاصدقام! المماليك » بقبول شروط الصدر الأعظم : 

وأمام هذا التخلى عنم من جانب انار ١‏ إنتظر المماليك أرن تين لهم 
الفرصة من جديد للحصول على مساعدة من الجاترا ۽ وانتقلوا فى أواخر ينابر 
منة بو ور الى الصعيد » لينظموا هناك قواتهم ؛ استعدادآً يوم جديد مع 
الآنراك . أما السلطة فى القأهرة وفى الوجه البحرى فإنما قد ظلت فى أبدى 
العثمانيين . واعلم الصدر الاعظم العو دة الى عاصمة الدولة » فاستدعى عمد 
خسرو باشا لكى يسلة زمام الحم قبل رحيله . فحضر خرو باشا الى القاهرة 
فى بوم 7١‏ اير سنة ۸۰۳ » واستقر فى الحم . ورحل الصدر الاعظم 


او سف ضا اشا الى سور با ¢ واصطحب معة جزءآ من الجیش العثمالى ¢ 


وأصبح ړل سرو اشا هو صاحب الل والعقد فى القاهرة 03 وأصبح هر مدل 


الساطة الشرعية ا مص . 


؟' - وبري مسرو باسًا : 


كان حمد خسرو باشا هوأول والى عثماتى بتعين 3 مصر بعد جلاء القرات 


ل هلاه - 


الفرنسية عنبا . وكان قد نشأ كملوك من مالك القبطان باشاء ثم أصبح وكيلا 
ف أو كتخا : وأصبح من خاصة أص-دقائه . وكان الصدر الاعظم يرغب فى 
إسناد ولابة مصر إلى مسد ياشا أنى مرق » أحد قواد الجيش المّانى » الذى 
صحبه فى القدوم إلى مصر . ورشح حسين قبطان باشاء مد خسرو باشا لمنصب 
ولاية مصر ضد عمد باشا أى مرق » وتغلب نفوذ القبطان باشا على رغبة الصدر 
الاعظم ترخاصة أن القبطان باشاكان مقربا إلى السلطان سليم الثالك » وكان قد 
5 فى معه > وكانت له مكانة متازة فى الدولة » فقيجة لتجديده الأسطولالعئاق» 
فاستطاع ينفو ذه لدى السلطان أن يستص.در فرمانا بتولية خسرو باشاولاية 
فصر .. هذا فا تعلق مسرو باغا فى حد ذاته . ولكن ما يمنا 
هو كيف 2 لهذا الباشا أن يتصرف ف الموقف » وفى حالة الصمراع 
اللوجرة 3 القوى » وخاصة بين المئانيين والماليك » علا بأن الاتجليزلم نكن 
قواتم قد جلت يعد عن البلاد؟ 
وكان الم اليك » بعد معر فتهم بتغير وقف ل اترا منم » نقيجة للتقرب العاف 
الفرنسى ؛ قد تحولوا بأنظارم صوب فر نسا ؛ يطليون من القنصلالاول بوغابرت 
تأييدم ضد المثانيين . وأرسل كل من [براهي بك وعثان بك البرديسى رصالة 
إلى القنصل الأول رشر حون فما إنبيار سلطة الماليك فى مصر نقيجة نجىء اخلة 
ألفر نسية > والتجاء الماليك إلى عطف القنصل الأول لكى يعيد إليهم سابق 
ساطتهم » وخاصة بعسد وقوع الانقسام فى صفوفهم » نتيجة لوفاة مراد بك ٠‏ 
وإلتجامم إلى الحاية الانجليز ية . وشرحوا فى هذه الرسالة موقف الساطةالعثافية 
المعادى المالىك» وحاواتها التخلص منرم بالفدر . وذكروا أن قوتهم كانت 
لانزال تسمح لهم بالمقاومة » واكم يلتجون إلى القنصل الأول للكى يعضدم؛ 
ويتوسط لهم لدى الباب العالى » وأنهم كانوا مستعدين لفبول مايفرضه علوم 
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من شروط ؛ ومستعدين كذلك لسك يقدموا أحسن المزات لتجارة الفرنسيين . 
وللكن بونابرت كان معاديا للماليك » وكان كذلك قد بدأ سياسة التقرب من 
الدولة العهانية » ولم سكن يرغب ف التسيب فى فشلها سيب تعضيده للماليك 
الذين كان لاإيتفق فيوم نقيجة لتغرير مواجبتهم باستمر ارء شا عن مصلحتهم . 
فظات هذه المحاولة بدون نتيجة » وأظررت ضعف الماليك › وقوة سيطرة 
المثانيين على البلاد . 

وزاد من توطيد مركر مد خسرو باشا إخاذ إنجلترا قرارا بسحب القوات 
الهندية الموجودة فى الجيزة . والتى بدأت فى الانسحاب من معسكرها فى أثناء 
شبر مایو سنة ۱۸۰۲ . وسلمت هذه القوات معسكرها إلى مندوفى خسروباشاء 
وأخذ الباشا فى الاههام بتشبيل الاأجلي المسافرين إلى السو 2 والقصير» 
وما>تاجون إليه من امال والآدرات » وجميمع مايلزم... فليا كان يوم الجمعة 
ثالث عشر » ركب الباشا وصحبته طاهر باشا فى نحو النسين » وعدى إلىالجبزة 


بعد الظور »> ووقفت ننا كر الانجليز صفوفاء رجالا وركيانا ٠‏ وبأيديهم 


الينادق والسيوف ¢ وأظبروا زم وام 0 وذلك عندم من التعظيم للقادم 0 


فنزل الباشا ودخل القصر » فوجدم كذلك صذوفا بدهايز القصر وعل الجاوس » 
فجاس عندم ساعة زمانية » وأهدوا له هدايا وتقادم » وعند قيامه ورجوعه » 
ضرووا له عدة مدافع على قدر ماضرب هم هو عند حضورمم إليه » .20 وكان 
عدذها سبعة عشر طلقة مدفع . وبعد ذلك بأسبوعين ر عدى حسين بك وكيل 
القبطان إلى الجيزة : وتسامها من الاتجليز » وأقام بها » وسكن بالقصرء .0 
وانسحبتهذهالقوة إلى السويسءحيت استقلت السفن فى أواثلشهريو نيو إلى 


(١)الجمبرى:ج‏ * ۰ ص١۲۲٠‏ 
(۲) الجمرنى : ج ۳ ٠‏ ص١؟كء‏ 


VF <‏ ~~ 
الهند . وم ببق من قوات الابجايز فى مصر سوى تلك التى كانت مرابطة فى 
الاسكئدرية . 
وساعد خروج الفوات البر بطا نة من الجازة على تدعيم موقف خرو باشاء 
وقال بالتالى من العو نة أو التأبيد التى كان فى وسع ال ماليك أن يحصلوا عليما 
من بقاء القوات البريطانية قرب القاهرة . واعتمد خسرو باشا على القوات 
العثانية » والى كانت تقرب ق عددها من سبعة عشر ألف جندى » فى بيت 
ساطته على البلاد ؛ وكانت غالبية هذه القوات تتألف من الآرنؤود » الذرن 
كانوا بقيادة طاهر باشاء و يساعده فى هذه القيادة كل من حسن باشا وخمدعلى بك 
واستند خسروا باشا إلى هذه القوات فى حاولة التخلص من الماليك ؛ الذين 
كانوا قد إنسحبوا إلى الصعيد > وإنتشروا فى منطقة الفيوم وى سويف والمنياء 


فأرسل ليم بعض قوات الآرنؤ ود بقيادة حسن باشا . وحاول المماليك أن 


يتصلوا خرو باشا . ويطلبوا إليه وقف القتال أو الحدنة » ادة' خمسة أشبر ؛ 


زت 


حى يتمكنوا من عرض الامر على الباب الءالى ؛ وأ كدوا فى نفس الوقتولاء مم 
وإخلاصيم للدولة العثانية . وأظبر هذا الطلب ضعف المماليك » وبشكل دفع 
خسرو باشا إلى أن يطلب اليم انجىء إلى القاهرة » وإعلان خضوعبم ؛ قبل 
أن يتحدث معبم فى أى موضوع آخر . ولكن المماليك رفضوا هذا الامرء 
ووحدوا صفوفيم ؛ انعد وا لال الةو ات العثمانية الراحفة ضدم . وتمكنوا 
من إنزال اهر عة بإحدى الكتائب المثمانية » واستولوا على مدافعهاء وقتاوا 
قائدها . وينسب اليرهز ية العثمانيين فى الصعيد الى زيادة مظالمهم على الاهالى» 
وبشكل دفع الكثير منم الى الاتحاد مع المماليك ضد العثمانين . وكانت هذه 


ضربة مفاجئة أصابت نفوذ عمد خسرو باشا . 


أمافى الوجه البحرى > فتلاظ أن وجوه القواتالبريطانية فى الاسكندرية 


۷ 


كان عثل هناك عاملا مساعداً بالنسبة للءماليك » وخاصة بعد أن ساء بر طانيا 
حدوث "قارب بين فرنسا والدولة العثمانية ۽ فأخذ الجنرال سيتوارت فى 
مساعدة المماليك ضد سلطات الدولة العثمانية . وأمر عمد خسرو باشا بتجريد 
حلة على اقلم البحيرة » الذى كان قد شبد بجىء كثير من قوات المماليك 0 
ودخوطم فى صلات مع القيادة اليريطانية فى الاسكندرية . وكانت ل 
التجربدة دتمل عل فر فن : الا ولى شيادة: رمف بلك ء مالاا والثالية 
بقيادة مد على . وكان المماليك يعسكرون قرب دمترور بقيادة خمد بك لاان 
وشّادة عثمان يك اليردسى ٠‏ فی إوم ٠‏ نوفير سنة ٧۸٠٣‏ هجمت فرقة 
يوسف بك على المماليك » ولکن قوات البرديسى انتصرتعليها انتصاراً كبيرا» 
رغم قلة عددها بالنسبة لعدد القوات العثمافية . وفقدت القوة العثمانية : هذه 
المدركة ها قري من عة | لآق ربل ٠‏ بين قتيل وأسير» واعتول. (اماليك 
على مدفعية الجيش العثماق وعلى ذخيرته . ر وقتل من العساكر العثمانية مقئلة 
عظيمة . وكانت الملية لللصريين » وانتصروا على العمانيين . وصورة ذلك أنه 
لما تراءى الجمعان . راصطفت عسا كر العثمانيين الرجالة ببنادةه, » واصطف 
الخيالة خيوهم . وكان الالنى بطائفة من الاجناد » نحو الثلثمائة ؛ قربا ميم 
وصحبتهم جماعة من الايجليز > فلما رأوم جتمعين لخر بهم قال هم الاجليز ماذا 
تصنعون ؟ قالوا نصده و أعار مء قال الاجليز: أنظروا ماتةولون » ان سا کرم 


الموجبين اليك أربعة عشر أنها وأفتم قليلون » وقالوا النصر بيد اله ء فقالوا 


دونك » فساقرا الم خيرطم » واقتحموا الى الخيالة , فقتل منم عن قال » 


فانهرم الباقرن » وتركوا الرجالة خلفيم » ثم كروا على الرجالة فلم تحركوا 


بثىء وطليوا الامان» فساقوا منم نحو السبعمائة مثل الا”غنام » وأخذوا 


الجبخانة والمدافع وغالب الخلة . والانجليز وقوف على علوة ينظرونالى الفريةين 


0۷4 س 


بالنظارات » () وكانت هذه صدمة جديده تصيب نفوذ مد خسر باشا , 
: و اد من حدة هذه الصدمة أن فرقة عمد على كانت قر يبة من مكان المعرثة » 
ولكنبا ل تشترك فياء وم يمرك مد على قواته لنجده قوات يوسف بك . 
ولاشك فى أن هذا الموقف من جانب مد على كان يدل على إدخار قواته للوقت 
المناسب » وتركه قوات خسرو باشا تنبك قواها فى صراع شد الالك: 
وسيكون هذا الموقف من جاب عمد علىتأثيرآ واضحا على علاقته محمد خسرو 
37 > وحصول الوحشة بينهم ومحاولة غسرو راشا إصطياد عمد على » وإنكان 
و فشل فى ذلك نيجة لشدة إحتراسه » ) يقول الجبراى ٠‏ 
وف أثناء هذه الفترة كانت فرنسا قد إعتمدت على صلح إميان » وطا لبت 
اضرو رة جلاءالقوات البريطانية عن مصر. وأرسلتفرنسا الكو لونيلسباستياى 
إل مصر لدراسة الموقف , والاسسراع بالمطالء.ة جسلاء البريطانيين . وقابل 
الكولوقيل سياستياق فى مصر الكثير من العلماء والسكبراء » وقابلوه بالحفساوة 
والتكريم › وكان هنهم السيد عمر مكرم » وااسيدتمد السادات ؛ والشيخالشرقاوى» 
والشيخ الفيوى » والشي.خ المس_يرى » وااسيد امد اروق . وأكرمه كذلك 
خرو باشا» خاصة وأن الاتجلين كانوا بتلكثرن فى الجلاء عن مصر. وأحدثت 
زيارة الكولوفيل سباستياتى تأميرآ قوياً فى مصر » وأخذ الآهالى يتحدثونءماء 
0 له المدافع > وإستقيلته السلطات المئانية إستقبالا رسيا . بعد عودته 
إلى زا إشتمل تقر ر ه إلى القنصل الأول على ضرورة جلاء القوات البريطانية 
عن مصر » و[خذته حكومة القنصلية أساس] اطالبة بريطانيا بضرورة إجلاء 
قراتها عن هذا الإقلم . 


وحين عل الماليك بقرب خروج الاجلين من مصر » فوجثوا » رغم ات 


)١(‏ الجمرتى : ج ۰۳ س595-583. 


= فلأف — 


الجر الستروارت كان قد نصحم بضرورة الإنسحاب إلى الصعيد ؛ إنتظاراً لماتبذله 
الكو م ةالبريطانية من المساعى لصا بم ٠‏ وكان پر غب فى الاحتفاظ بالماليك كركيزة 
لإتجلترا فى مصر» بد ها أص السيطرة على البلاد من جديد . ولذاك فاه وافق 
على فكرة خر وج تمد بكالالنى مع القوات البريطائية إلى إنجلترا » حى يطلب بنفسه 
إلى حكرمته أ مساعدة الماليك على حك مصرمن جديد . ورما كان هذا الام 
يهدف كذلك [عطاء دليل للحكومة البريطائية على سهولة إستيلاما على مصر . 
ونظر تمد بك الآآنى إلى العملية على أنها تبدف تحقيق أطماعه فى السلطة , لا على 


أسائن أن بريطانيا ستتخذه رهينة لضمان بقاءالمماليك موااين لها » ووسيلة مسخرة 


فى أسديها محاربة الاتراك » أو محارية بقية قطاعات المماليك . وأتم الجنرال 


سقيوارت إستعداداته للجلاء » و سل قلاع الإسكندر بة إلى خورشيدعافظ المدينة 
ف نوم ١4‏ مارس سنة ۸٠۲‏ . وأقلعت السفن بالجنود البريطانيين بعد يومين » 
وخرج معرم د بك الأآافى . عمل أموالا طائلة ؛ كان قد نما من البلاد وقت 
إمارته فى الصعيد . وأدت هذه العملية إلى سيطرة العثمانيين على الإسكندرة » كا 
أدت بالتالى إلى خوف المماليك الموجودين فى إفليم البحيرة من فتك القوات 
العثمانية بهم» الام الذى أدى إلى إنسحابهم إلى الصعيد . 

وأخذ المماليك بقيادة عثهان بك البرديمى فى مباجمة المنيا » التى كانت تحت 
حك سليم كاشف ؛ والذى كان كذلك من الماليك ثم انض إلى السلطات المئانية. 
وبعد قتال ع'يف , تمكن المماليك من [حنلال المنيا ء وأعدلوا فما النارء 
وأحدثو افيها بجزرة؛ راح ضحيتها الكثير من الآهالى والجنود وأثر إحتلال 
المماليك للمنيا على الملاحة فى الثيل ؛ وجعل المماليك يتحكون فى وصول الآوين 
إلى القاهرة »كا جعل القوات العثانية الموجودة فى أسيوط وجرجا فى موتف 


صعب )2 فليجة لإنفصاطاعن عاصمة اليلاد 5 وإضطرت القوات العثهانية الموجودة 


' ص ٩‏ ص 


فى الصعيد إلى الالتجاء إل الأمالى 0 وفرضوا pple‏ إلاتاوات والغرامات E.‏ 


فی مناطة دی ضاءالاهلى» 
قام المماليك بنفس الثىء » فى منا ةم , الاس الذى أذى إلى عدم ر 


وعلى كل من الاتراك والمماليك ٠‏ 
وكانت سر ة ألمما ليك على الا 3 وعاولة سرو اشا 
4 المغارم » والذى كانت الدولة قد تأخرت 


مھا تا 0 اقوات 


العسكرية فى الوقت الذى زادت ف 


فيه عن دفع رواتب اجنود سبياً فى وزة اجنود عل الوا وق عزل 


خم و باشا ؛ وتعيين طاهر اشا قاقد الارنؤود ¢ قاعمقام لاولاية 5 

ارت و 8 2 

ع د ةا طاهر بامًا : 1 
وكان مد خسرو باشا قد تضايق من إسيلاء الما ليك على الا » فقرر 


و تك ا اه | 3 
أن ترسل حملة عسكرية لااخضاعمم «الةوة . ولا تخلاص kl‏ ن ليم 


:. تكن من الحصول على لسوت الماصعة » الذئى: كان اف من الصعيد » 
حكن ادي 8 


و كاك القوات الالة لمال وذه العمليات 5 قرات الارنؤود 5 
بسرولة ٠‏ ھی 
ل تاك بقيادة طاهر اشا 2 وثمل ع ٠‏ 


إلى القاهرة » ظلت 


فاستدعاها إلى الفاهرة » ووصلمت 
وسا دخل طاهر اشا على زان الجزء الاعظم من قراته 
ات ؛ شادة عمد على 03 خارج القاهرة : ولاشك ف أن ل على کان ود 
دمه فر جاله من أجل عم ساطة 


رة لقو 
درس الأوقف ¢ وشعر بضرورة عدم 
خسرو راشا » وكان قد اذ مدل هذا الموقف هن قبل > وقت موفعه دەنپورە 
صرف اماع ١‏ 7 4 
ولاشك كدلك فى أن مل على قد رنب الام مع خسرو باشا للافادة من‌الوقف؛ 
اء مع لاته . وكانت المسألةفى منتهى البساطة ؛ فاذا كان 
ولوضع خسروياشا أمام مسو ایا ته . وكانت المسالةق 0 4 2 1 
الوا! ق ف تر بد حملة ضد امالك 3 فعليه على الآفل أت EE‏ الرو ب 
ا ل 2 
امنأ لاجتود» أمافدالة عدم وجودالاموال »رصعب عليه أ م تسيير الرجال ٠‏ 


ولقد أوعز كل من طامر باشا وعد على إلى رجاهم بضرورة المطالبة 


~— بالأه س 


بروائهم المتأخرة . ولم تصل هذه النصيحة إلى آذان صمام » ويخاصة إذاماجامت 
من القواد . فتمرد الرجال » وارتفعت أصواتهم » ولوحوا بأسلحتهم ويخاصة 
عندما علموا بأمى الرغبة فى ارسالهم فى جريدة إلى الصعيد . واختل النظام وساد 
الاضطراب القاهرة ؛ وف يوم مم أبريل سنة م.م ١‏ » ذهبت طائفة من ضياط 
الآرتؤود إلى خسرو باشا » وطالبوه بدفع الرواتب المتأخرة ۽ وبمنجية واضحة 
أحاهم خسرو باشا على الدفتردار ‏ أى مدير الشئرن المالية ۽ وحين ذهيوا إليه 
أحاهم إلى مد على » ولكن هذا الاخير شرح لهم أنهلم ستل أية نقود ؛ ول 
يخش من ورتهم » إذ أنه کان هر الخرض الرئيسى عليها » وكان يعرف أت 
الخزانة خاو 5 > ويتخذ ذلك ذريعة لعدم تنفيذ الاو أمرء وعدم التضحية برجاله 
والاحتفاظ مم كةو ة #رصله إلى السلطة . وسرعان ما انتشر خر هذه الفتنة فى 
المدينة » وخشى التجار على حوانيتهم » فأقفلوها » وساد السكون العاصمة لمدة 
أيام » ولسكنه كان سكون يسبق العاصفة » إذ أن الباشا كان قد وعد الجنود 
بدفع الرواتب المتأخرة فى ظرف ستة أيام . 
ونی يوم ؤم أبريل ؛ وهو الميعاد انحدد » تمر الجنود أمام منزلالدفتردار 
فى الاأزبكية » وطالبوا ءا وعدواه . وطلب الدفتردار من الوالى أن بوافيه 
بالا" موال لاكال ماعنده » ولكن خسرو باشا أصدر أممه بتوجيه المدافع من 
القلعة على ال جنو د المتمردين » الام الذى أدى إلى ثورة الجنود » الذين أخذوا 
فى نبب مزل الدفتردار » وإلىانتشار الفتنة, وأعمالالسلب واانهب فى كل العاصمة . 
واعتقد خسرو باشا أن فى وسعه السيطرة على الموقف » بقوة المدفعية » خاصة 
وأن طاهر باشا صعد إليه فى القلعة » وتظاهر بأنه برغب فى التوسط بينه 
وبين الجنود المتمردين . ولكن خسرو باشا أصر على موقفه » ورنض مقابلة 


طاهر باشا . واستمرت الفتّذة فى القاهرة ظوال اليوم التال2 2 توجه الجنود 
مضنا 


۹٩۹ھ‏ س 


فی ااصعہ | a lea‏ ھ ؛ وهر صو ® ناوات واه ت . 
الممالذ An‏ ےه »ی م ١ a‏ إن د 1 عل رضاءالاها! 0 
قام ا سر لدو 0 1 r‏ ° ص الدى ى 1 1 


وعلى كل من اتراك والمماليك 5 : 
وكانت سط رة الك على المنها وعاوك سرو راشا معا جا بالقرات 


فه المغارم » والذى كانت الدولة قد تأخرت 
العسكر اة 3 فى الوقت الذى زادت فيه المغارم » والذى ا الدولة اله ارت 


فيه عن دفع رواتب اجنود سببا فى ثورة الجنود على الوالىء وى عزل 


عسرو ناشا + ایق طاهر باشا قائد الآر نود » قاتممقام للولاية . 
7 
)“مناه اا 
00 5 0 قد تضارق من إستيلاء المماليك على امنيا » فقرر 
أن برسل حل عسكرية لإنتضاعبم بالقوة ولاستخلاص المنيا من ادم ٠‏ 
5 0 ون الحصول عل تموين الصاصمة » الذى كان يأ من الصعيد» 
٠‏ وكانت القوات الصالحة لمال هذه العمليات هى قرات الآرنؤزود؛ 


فاستدعاها إلى الفاهرة 4 وودات لك هناك بقيادة طاهر باشا 8 وشمد على ٠‏ 


وبا دخل طاهر باشا على رأس الجزء الأعظم من قراته إلى القاهرة» ظلت 
ات » شيادة عمد على » خارج القاهرة والاقلة يق أن يمد على كان قد 


تضحيته برجاله من أجل تدع سلطة 


بقية ألقوا 
درس الموقف ¢ وشعر بضروره عدم 


نرو اشا غ وكان قد اذ مل هذا الموقف هن قبل » وقت موقعة ذهابور. 
سر سےا 1 


ولاشك كدلك فى أن عد على قد رتب الأ مع سر و باشا للافادة مناموقف» 1 


أماء مدو لماته . وكانت المسألةفى منتهى اليساطة ؛ فاذا كان 
ولوضع خسروباشا أمام مسو ایا ته . وكانت المسالةقق تھی ال 1 3 
لوال ور غی فى جر دح لةضد المماليك » فعليه على الآفل أن قوم ندفع الروااب 
و ت زم 
الماح قلاجنود 5 أمافحالة عدم وجودالاموال صعب عليه أم تسبي ر الرجال 


واقد أوعر كل من طأهر باثا وعمد على إلى رجاهم بضرورة المطالية 


کلت 


برواتهم المتأخرة . ولم تصل هذه اانصيحة إلى آذان صمام » ويخاصة إذاماجاءت 
من القواد . فتمرد الرجال » وارتفعت أصو اتمم ؛ ولوحوا بأسلحتهم ويخاصة 
عندما علموا باس الرغبة فى ارساهم فى مجريدة إلى الصعيد . واختل النظام وساد 
الاضطراب القاهرة ؛ ون يوم مم أبريل سنة ٠٠۴‏ » ذهيت طائفة من ضياط 
الآرئؤ ود إلى خسرو باشا » وطالبوه بدفع الرواتب المتأخرة ؛ وبمنجية واضحة 
أحالهم خسرو باشا على الدفتردار » أى مدير الشثرن المالية ۽ وحين ذهبوا [ايه 
أحاهم إلى مد على ولكن هذا الاير شرح للم أنهلم يستل أية نقود ؛ وم 
خش من ورتهم » إذ أنه كان هو الخرض الرثيسى عليها » وكان يعرف أت 
الأر انة خاوية ؛ ويتخذ ذلك ذريمة لعدم #نفيذ الا"وامر» وعدم التضحية برجاله 
والاحتفاظ مم كةرة ترصله إلى الساطة . وسرعان ما انتشر خير هذه الفتنة فى 
المدينة » وخشى التجار على حوانيتهم » فأقفلوها » وساد السكون العاصمة لمدة 
يام ولتكنه كان متكون يسيبق العاصفة » إذ أن الباشا كان قد وعد الجنود 
بدفع الرواتب المتأخرة فى ظرف ستة أيام . 
وف يوم وم أبريل > وهو الأيعاد امحدد » تجمهر الجنود أمام منزلالدفتردار 
فى الاأزبكية » وطالبوا يمسا وعدوايه . وطلب الدفتردار من الوالى أن بوافيه 
بالاأموال لاكال ماعنده » ولسكن خسرو باشا أصدر أمره بتوجيه المدافع من 
القلعة على الجنود المتمردين , الام الذى أدى إلى ثورة الجنود» الذين أخذوا 
فى نبب مازل الدةتزدار » و إلى انآشار الغتنةء وأعمالالسلب واانهب فى كل العاصمة . 
واعتقد خسرو باشا أن فى وسعه السيطرة على الموقف » بقوة المدفعية ‏ خاصة 
وأن طاهر باشا صعد إليه فى القلءة» وتظاهر بأنه يرغب فى التوسط بينه 
وبين الجنود المتمردين . ولكن خسرو باشا أصر على موقفه ‏ ورنض مقابلة 


طاهر باشا . واستمرت الفتنة فى القاهرة طوال اليوم التالى . ثم توجه الجنود 
نمض 


س 


المتمردون صوب القلعة ٠‏ وأخذو! فى ماجة فصر خرو باشاء بعد أن سيطروا 
عل القار ةروما وح آلا ا د عاضر عا ا 
الإستيلاء على السلطة منه » ولم كن مسألة الرواتب المتأخرة إلا ذريعة لوصول 
إلى هذا المدف .. 

.. وضاق الخناق على خسرو باشا » ومخاصة بعد أضسرموا النيران فى قصره 
وحاصروه . فاضطر خسرو باشا. إلى الفرار منع أسرته وحاشيته وعدد بسيط من 
جنوده » وخرج من القاهرة إلى ليوب . 7 استمر فى انسحابه بعد ذلك إلى 
المخصورة ْم دمياط » الى استقر فبا وحاول نبا أن يستعيك ساطته على الو لابية 
وعيل خسرو باشا على جمع الأقوال: والضرائب: من المتاطق الى مر تا ناء 
فراره من القاهرة إلى دمياط » وأظبر بذاك شراهية في جعا 3 موال ؛ واستبتاراً 


عصلحة الكو مين . 


وكانت ولاية خسرو باشا قد امتدت لفترة عام وثلاثة أشبر وثلاث أسابيع؛ 


و وصةه 8 الجيرى بأنه كان سىء الند بير 5 لاسن الته سرف ¢ وکيل كل سدكت 7 


الدماء » ولايضع شيا فى عله . 

ومبما كان الام » فان ما ي,منا هو أمر الساطة » وآمر من سيتولاها . وكان 
خسرو باشا واليا عيفته الدولة العمانية على مصر » وقامت قوات نفس الدولة 
باجباره على الفرار من العاصمة » فن يتولى السلطة فى البلاد ؟ كان الام “الواقع 
يسلتبع استمرارطاهر بأشا فى السيطزة على السلطة بعد أن كانت قواته قد سرت 
على العاصمة » واحتات القلعة . وحاول طاهر باشا أن عصل من العلماء والمشايخ 
على تفورض » أو ترشيح > أو ميايءة لمنصب الوالى » الذى ذكر طم أنه قد خلا 
بخروج خسرو باشا من الماصمة . واجتمع دؤلاء العلماء والمشايخ وم اة > 


ماو في بيت القاضى ؛ واختاروا طاهر باشا قا ةاما » إلى أن يشوم الباب العالي 


= ق سس 


بتعيين والى جديد : وظبر من ذلك أن المشايخ والعلماء كانوا سلطة » وأنه 
کان فى وسعهم القيام باختيار والى مصر » و إن كانوا قد تركواهذا الامرلاسلطان» 
صاحب السيادة على البلاد ‏ و امكنم امزوا نفس الفرصة » ونفس الجاسة »كى 
يوصوا طاهر باشا بضرورة رفع الظالم التى كان الأهالى يشكون متها . ۴ م 
عرضوا فى نفس الوقت أمن الصلح مع أمراء الماليك الموجودين فى الصعيد» 
وكاتوا قدكانبوم فى ذلكىفوافق طاهر باشا على هذا الإ#اه » ور ما كان برغب 
فى الاستناد إلى قوة الماليك » فى نفس الوقت الذى كان محاول فيه الاستناد إلى 
نفوذ المشمايخ والعلماء . ووافق على مجىء الماليك واقترابهم من العاصمة . 
وأظبرت هذه الحادثة المشاجخ والعلماء على أمم سلطة » حتى و إنكانت [سمية. 
مکنا أن تختار واليا لمصر » رغم وصول طاهر باشا بقوة سيفه إلى الساطة . يم 
أن الايام التالية مستظور أهمية العلماء والمشايخ فى القاهرة , كقوة معارضة لاسلطة 
المتحكمة » أو كقوة مؤيدة ومعيرة عن مطالب الأاهالى . 

وامتاز طاهر باشا بالظل والتحك . وبدأ عبده باصدار الامر بالقاء القبض 
على عدد من الأعيان ومن كيار الموظفين › يدعوى آم كانوا من رجال خسرو 
باشا . وكان من بینم قاد الانكشارية » والسيد اد الحروق كبير التجار, 
وكانب خزانة خسرو باشا » ومصطانى الوكيل » وسجنهم فى القلعة . وتدخسل 
العلماء والمشايخ » و#كنوا من اطلاق سراح السيد الحروق » يا تدخل الشيخ 
السادات لإطلاق سراح مصطق الوكيل . وبعد .ومين » طلب جنود طاهر باشا 
مصدانى الوكيل من جديد ؛ فذهب ممه الشيخ السادات ؛ واعترض على تصرفات 
طاهر باشا » وتشاجر ممه ؛ وانتہی الآمر باطلاق سراحهء وبتركه فى رعاية 
الشيخ السادات . ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ بل إن طاهر باشا ذهب لإسترضاء 
الشريخ السادات فى داره . 


أف — 


وأمر طاهر باشا كذلك بقتل المعسلم ملطى » من كبار العكتبة الأقباط » 
وكذلك المعلم عا می تان التجار الس ورين » وكان يرغب فى الإا يلاء على 
أمواهم ۽ کا أعى بقتل اثنين من كيار ضباط القوات المثانية »> هيا أحمدكتخدا 
على باش اختيار أوجاق الانكشارية » ومصطى كتخدا الرزاز » كتخدا أوجاق 
العرب . وتسبيث هذه ااظالم فى جتق الآهالى عليه » کا حنق عليه رجال 
الانسكشارية » خاصة وإنهكان يقدم عليبم الآرنؤود » وعمل ف دفع روا آم ٠‏ 
وزاد من الاثمر أن الانكشارية اعتيروا طرده سرو باشا على أنه اهانة 
لأوجاةهم , الأمر الذى أدى إلى إستخدام الانسكمارية مع طاهر باشا نفس 
السلاح أو الذريعة » التىكان قد استخدمها مع خسرو باشا . 
وف يوم ۲۹ مادو » ذهيت فصيلة من الجنود الانكشارية ؛ ومعبا بعض 
الضياط؛ إلى طاهر اشا > وشكوا له من تأخر صرف الرواتب . واحتد النقاش 
بينبم وبين طاهر باشا > وجرد أحد الضباط سيفه. وقطع يه رأس طاهر باشا » 
وألق بها من الشباك . ثم قام الانكشارية ينب داره وإشعال النارفيبا.ولوطال 
- طاهر باشا أكثر من ذلك لا “هلك الحرث والفسل مظالمه . 
ولكن » من الذى تو لى الط الآن ؟ لقد ا اء بة تعيين أحد 
كبار ضياطيم واليا على مصر . وكان أحمد باشا.و الى المدينة المنورة » فى القاهرة 
فى ذلك الوقت » وكان من ضباط الانسكشارية ؛ فصمموا على تعينه والها ء 
إبعاداً لازلز ود عن السلطة . وحاول احد باشا أن أن يستميل إليه مد على » 
الذى أصبح قائد الارنؤود بعد قتل طاهر باشاء حتى يستند إليه فى حك «صر » 
خاصة وأن د علىكان يستند ىما يقرب من [ربعة[ لافجندى » وكانتقواته 
تحتل القاهرة > وتحتل القلعة . فمل يوافق عمد عل على أن تفلت الساطة من بده 


بعد أن کان نفوذه مسيطراً » وقام بدور فعال فی عزل خسرو باشا ؟ 


= ارونو — 


حقيقة أن موقف طاهر باشا كان يتمثل فى اشبار سيفهفى وجه الوالى الذى 
كانت الدولة العثانية قد عينته على مصر » ولكن موقف أحمد باشا لم يكن 
متاز عن موةف طاهر باشا فى شىء وكان أحمد ناشاء سك الا“وامى الصادرة 
إليهء واليا للمدينة » ولم يكن له أن يتدخل فى شثون مصير . ولكن » هل 
كان فى وسع عمد على وقوات الارنؤود الخاضعة له أن رقف فى وجه أحمد باشا, 
و تخاصة بعد إعلان الا .كشاربةله واليا على مصر؟ لقد كان الموقف مدد بوقوع 
حرب أهلية » أو بوقوع معركة بين فرق القوات العثانية الختلفة . ولذلك فإن 
عمد على قرر الاستناد إلى المماليك حتى يدعم بهم من سلطته » ويقضى بهم على 
ساطة أحمد اشا والانكشارية > وانتظاراً لتطور الموقف من ججديد . 

وخرج 5 على من موقف الحیاد الذى كان قد تظاهر به . وأراد أحد اشا 
أن يستند إلى سلطة العاماء والمشايخ » وطلب [إليهم الذماب إلى محمد على لإقناعه 
بقبول ولايته ولكنعمد على ذكر للعلماء أن احمد باشا لم يكن والياعلى مصرء 
وأنعليه أن يتو جه إلى الدينة . وذكرهم أكثرمن ذلك أنه هوالذى ةدولىطاهر 
باشا عافظا للديار المصرية » وأصر على ضرورة خروج أحد باشا ورجال 
الإنكشارية من مصر . وحين طلب أحد راشا إلى العلماء أن يثيروا الاهالى ضد 
الادنؤود ؛ ويقوموا بقتلهم » رفضوا طلبه » وذكروا له أن مثل هذا القرار 
لايتخسذ إلا فى الجامع الازهر . وممنى ذلك أن العلماء والمشايخ قد انضموا إلى 
وجبة نظر عمد على » ورفضوا الإستجابة طالب أحمد باشا. قد أصبح العلماء 
والمشايخ قوة معنوية لها أهميتما » وأصبح الولاة حسبون ا كل حساب . 

وأعلن مد على تحالفه مع المماليك . واجتمع بابراهم بك فى الجسيزة » 


وأوعر اليه بأنه بؤزيدهء وبأنه أصلح شخص لولاءة شون مصر . 2 دخل عد 
على » مع ابراهيم بك » وعثان بك البرديسى » وباق آمراء المماليك» إلى القاهرة 


— A ل‎ 


متحالفين .. وطردوا أحد باشا » الذى لم تستمر ولايته إلا يوم وايلة. 
ونادئ' الثادون فى الشوارع و بالآمان حسب مارسم إبراهيم بك حا 
الولاية وأفنديتنا مد على > . ومعنى ذلك أنهما قد اقسا السلطة 
ف ا وأهناءقد مالفا سوبا أو امتركا اثتلافيا »> فى حم 


٠ مصر‎ 


لكو عقر رحدو 
المصرالنا 7 ت 


إثتللاف الماليك والآرتؤود 


دات الأحداث الآخيرة » وتوسيط أحد باشا العلياء والمكهاح بينه وبين 


| تمد على »علىقوة هذا الآخير ونفوذه ف البلاج ۽ كا دات على أهمية الفرقة المسكربة 


الى كان يتولى قيادتما ؛ وأصبح مدو لا عنما بعد مقتل طاهر باشاء وبخاصة 
إذا ما استند إلى نفوذ العلماء والمشمايخ . وجاء تحالفه مع المما ليك يدل على إزدياد 
قوت » ويحبر غيره من باشوات الدولة على إفساح الطريق أمامه > وعدم الوتوف 
فى سبيله . ولكن هذا الاثتلاف بين قائد الارنؤود وبين المماليك كان بواجه 
صمو بات تقففى سبيله: تتمثل فى وجود خسرو باشا فى البلاد ۽ وكذلك ف إمكان 
تعيين الدولة لوالى جديد ۽ هذا علاوة على أن قطاعات أخرى من المماليك كانت 
لاتزال تتطلع إلى السلطة ۽ کا أن الحسكومة بشكل عام كانت ضعيفة » وكانت 
تنقصما الموارد اللازمة .لتسيير أمورالبلاد . كيف كان يمكن ثل هذا الائتلاف 
أو يواجه هذه العقبات ؟ وإلى أى مدى كان في وسعه أن يعيش » خاصة وأن 
الماليك قد أصبحو احم المسولين عن الإدارة ؟ . 
| ج مطادرة مرو باكًا : 

کان خسرو قد استقر » بعد خروجه من القاهرة > فى الماصورة . وع 
لنفسه قوة بلغت ما يقرب من ثلاة آ لاف فارس » حاول بها أن تفظ عنطقة 
المنضورة . ويتخذها قاعدة عد مما سلطته على كل الوجه. للبحرى . ولكنه كان 


يخشى من أن يتمكن الامراء الماليك من أن حصلوا من الباب الءالى على وعد 


, باعادة حقوقهم السابقة ,إلييم » الآمر الذى سينتج عنه تالف بين المماليك 


- 45و — 


وسلطات الدولة المثانية » وبشكل يفوت عليه مجبوداته ٠‏ 
وسرعان مافررخسرو باشا ضرورة التفاهم مع المماليك » لك يساعدوه على 
إستعادة ولايته » قبل أن ينجحوا فى التفاهم مع الباب العالى . ول-كنه لم حصل 
على الوقت اللازم لتنفيذ هذه السياسة » إذ أن أحد فرق الآرنؤود خرجت 
لمطاردته بقيادة حسن بك »> أخى طاهر باشا »> فاضطر خسر وإلى ترك المنصورة 
جنال إل دمياط . وفى هذه الحركة » [نفصل عنه عدد منقواته › وانضموا 
إلى قوات حسن بك . وفى دمياط [ستم خسرو رسائل من أحد باشا وغسيره 
تذةء عقتل طاهر باشا » وتطلب [ليسه الحضور بسرعة إلى اله أهرة . فاعتقد 
خسرو أن الفرصة قد أصبحتساة » وأخذ فى التقدم من دمياط صو بالقاهرة. 
وءند فارسكور » وجد خسرى أن قوات حسن بك كانت معسكرة » فباجب' 
وانتصر علها » ودخل فارسكور » وأسام| للنبب . وفى هذه المديئة ءلم خسرو 
بطرد أحمد باشا من القاهرة » وباستيلاء المماليك على الساطة فى العاصمة » فعزم 
7 العودة إلى دمياط . ولكن قوات حسن بك آخذت تلاحقه » وتنارش 
مؤخرة قواته وإن كان قد تمسكن من دخول دمياط من جديد » وکن من 
التحصن ما . وفى أوائل شمر ولو وصات تعزيزات إلى قوة حسن بك » الذى 
أخذ فى ا دمياط » وكانت هذه ااتعزيزات بقيادة كل من عثان البرديسى 
وغهد على . وسقطت دعياط فى أيدى الآرنؤود دا ماليك؛ وتحصن خسرو فى 
عزبة البرج » وللكذه إنهزم » وأرساوه أسيراً إلى القاهرة » الذى كان يتولى 
السلطة فيها [براهيم بك . 
وكانت الخطوة التالية بعد ذلك أمام تمد على والمماليك هى السيطرة على 
الوجه البحرى » وخاصة رشيد والاسكندرية » التى كانت بها حاميات عثانية , 


فم الاتفاق على أن تتقابل قوات تمد على وقوات البرديسى عند الرحانية » 


= وهاو — 


هدا للقيام بهذه العمليات . وأسرع البرديسى إلى الرحمانية على رأس فرسانه » 
وتبعه جد على وهو يقود الشاة والمدفعية . ولكن الوقت لم يبل المماليك 
والآراق ود لتنفيذ هذه السياسة . وفى نفس اليوم الذى أرسلوا فيه خسرو باشا 
ك القاهرة » نزل إلى الاسكندرية على باشا الجا رلى ء وكانت الدولة قد عينته 
اليا على مصر . وأصبح على حكومة الائتلاف أن تواجه هذا الخطر الجديد . 

۲ - ولا بء۶ على باسًا ليرا لى : 

وكان:الياب العالى قد أصدر أمره » جرد معرفته بذبأ طرد خسرو باشا من 
القاهرة وتعيين طاهر باشا. قابمقاما للولاية » بتعيين خسرو باشا واليا على 
سالونيك . وبإيقاء طاهر باشا مستمرا «على انحافظة, , وتنصيب أحمد باشاقاتممقام 
إلى أن يأتى يتولى الولاية . وكان طاهر باشا لايحمل إلا طوخين » فى الوقت 
الذى كان منصب ولاية مصر يعبد به دانما إلى أحد الباشوات الذى عمل ثلاثة 
أطواخ ؛ وهذا يفسر لنا إحجام الباب العسالى عن تثبيت طاهر باشا فى ولابة 
مصر . ولكن هذا القرا ركان حمل فى نفس الوفت معنى إعتراف الباب العالى 
بالثورة أو القرد الذى قامت به اجنود ضد الوالى » وكان هذا دليلا على ضعف 
الباب العالى » وعلى عدم كته من السيطرة على قواته . ووصل هذا الفرمان إلى 


القاهرة فى يوم ٠۹‏ ونيو ؛ أى بعد قتل طاهر باشا وطرد أحد باشاء فل تعد 


له أية قيمة ؛ وبخاصة المماليك الذين سيطروا على العاصة » وعلى جزء كبير من 


البلاد. وم لعل للياب العالى 3 قر سوی رشيد والاسكندرية ¢ منطقتين تسيطر 
جنوده عليهها بطريقة مماشرة . وكانت حار ية كل من البردرسى ومد على سرو 
باشا :دل على عدم اعترافهما بأو ام بالباب العالى . ولكن ابراهيم بك كان 
يواصل اظبار خضوعه للياب العالى , رغم تو ليه شون الإداره 0 القساهرة 3 


وممنى ذلك أن أحد قطاعات الماليك كان يستخدم القوة لفرض نفسه علىالدولة 


"© ارق س 


العثانية » بيا كان القطاع الثداق يظبر خضو عه لنفس الدولة ؛ الام الذى 
سينتهى » بطريق أو يآخر » إلى إستمرار سيطرة الماليك على مصرء سواء برضاء 
المات العالى أو رغما عنه . 
: 5 حين علم الباب العالى بمقتل طاهر اها وجندها فرضة متا ية لمان الى 
جدود عسكنه أن يسيطر على الموقف » وبمكنه أن يصل مسع امالك » بالسلم أو 
A‏ إلى القسوية التى كان الباب العالى. برغب ى الوصول.إليها::وفى الى 
كانت ”تلخص فى اخراج الماليك من البلاد . وحاول القبطان باشا أن يستبق 
صترمّه خرو باشاى و لاية مصر » ولكن الصدر الاعظم تغلب عليه ورشح 
هذا المنصب على باشا الجزائرلى » أو على باشا برغل » ووافق السلطان .على هذا 
اتر شيح 5 
وكان على باشا مشروراً بالخداع » ب كان الموقف فى مصر يتطلب رجلا 
قوياً مواجهة إلاحدات وللوقوف فى وجه الاثرنؤود. وال اليك :وكان هذا 
الوالى الجديد من أصل ‏ جزاثرى » ثم ذهب إلى إستانبول »“وعمل فى طرابلس 
غرف إل أن طرد متها بعد سنتين': وإلتجأ بعدذلك إلى الاسكندرية » ونزل فى 
حاية مراد بك . ثم خرج من مصر إلى اشام عند بجىء الخلة الفر نسية » وإنضم 
. بعد ذلك إلى قؤات يؤسف ضيا باشاء الصدر الاعظم ٠‏ 
ولق وصل عل ناشا إلى الاسكندرية فى م يوليو» وأسرع بالكتابة' إلى 
الماليك » ووضبم على دغول القاهرة معالارا ودء وعلى قتلبم رجال الدولة » 
والانتكشارية »وذ كرهم آنه لم يكن من الجائر دخول القاهرة إلا بعد الحصتول 
على إذن من الدولة . وطلب إليمم فى نفس الوقت تفرذ أذام الباب العالى » 
وجذرم من عضيان: أذامىء.: وكان الماليك يعرفون على باشأ: منذ فترة ٠‏ 


ويعرفوق طبيعتة وضداعة » الامرالنی کان تيعد قيأمهم بأى تنازلات . ونجد 
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عدلى العكسن من ذلك أن ال اليك أسرعت باستدعاء قواتها الموجودة فى الدلتا 
وتجميمها فى القاهرة . ورذرا على الخداع بالخداع » وأعلنوا أن الوهابيين كانوا 
درن مض وذكروا أن العلماء والمثسايخ فد إستغاثوا بهم به د مقتل طاهر 
باشا »وعد أن أصبحت الرعية بدون والى يسؤس أمورها . وفى نفس الوقت 
رفض الماليك التأثر بتوديدات على باشاء وذكروا له أتهم قد إتصلوا الاب 
الغالى طالبين العفو منه . 

لقد قرر الماليك إذن عدم الرضوخ لعلى ناشا ء والاستمرار فى سياستهم . 
وكان هذا الآمر بتطلب مد سيطرتهم على رشيد والاسكندرية حى ,تمكنوا من 
ضبان السيطرة على املاح ة فى النيسل » وضمان ورود الساسع من الاسكندرية . 
وتمكنت بعض قوات البرديسئ من دخول رشيد » ولكن قوات على باشا 
الجزائرلكى #-كنت من الاستيلاء على هذه المدينة منهاب وأدى ذلك إلى إصرار كل 
من البرديسى ود على على ضرورة السيطرة على رشيد » وزحفت قواتهما عليباء 
وفش لعل باشاا جرا رل ف [مدادقواته الموجودة فيبا. وأخافثمذه العمليةع ل باشا 
على مسير الإسكندرية نفسبساء» وخشى من هجوم الآرنؤود والمأليك عليمماء 
فأمر بقطع السد الموجود بين حيرت مربوط والمعدية » حتى ينغ قوات 
الاك من الرصول إل مشازف الاسكنذرة: وف آنا ذلك الوق اول على 


باشا أن يوسط الإتجلين » وعخاصة ناب قنصلهم فى الاسكندرية » إينه وبين 


امالك ؛ ولكن الماليك رفضوا التفام إلا فى القاهرة « وعلى الشرط والقانون 


القديم ¢ 

وكان الإتجاه السائد بين الماليك يتاخص فى ضرورة الاحتفاظ بالميزات 
السابقة هم » وضرورة مدها على المذاطق الى كانت لاتزال خاضعة EE‏ ع 
مباشرآ للدولة العبانية ۽ أى مد سيطرتمم على منطةة شمال الدلتا ورشيد 


- = 


والاسكندرية . وكان هذا هو الموقف الافل تطرفا » إذ أن قطاعا من الماليك 
كان عاول الحصول على السيطرة التامة على مصر ء مع الإعتراف بالسيادة 
الإعمية للساطان . و (عتقد البرديسى أن سيطرته على الاسكندرية سيترتب عليه 
طرد العمانيين من البلاد > وسيطرة المماليك عليبا سيطرةكاملة . فقرر جميسع 
فوا ته عند دمتمور إستعدادآ لازحف » بالإشتراك مع قوات مسد على » على 
الإسكندرية . وم يكن من المتوقع أن يتمكن على اشا الجزائرلى من الدفاع عن 
الإسكندرية أمام هذه القوات المباجمة » خاصة و أن أحوال المديثة قد سامت 
نقيجة لقلة ورد للمياه إليبا » واشدة عاجتا إلى القُون . ولكن ء هل کان د 
على يوافق على مثل هذه السياسة ؟ كان معنى دخول قوات الماليك الإسكندرية 
هو قضامّم على ساطة الدولة العمافية » وسيطرتهم التامة على مصر »> و بشدكل رم 
مد على من أ 3 [مكانية للحركة فى المستقبل » وقد يوقعه ى مأزى ٤ى‏ حالة 
كين الدولة فى إرسال حلة جديدة إلى مصر لإستعادة سيطرتما على البلاد » إذ 
أن موقفه سيكون جرد قائد القو ات العسكر بة التى سمحت للمماليك بالوقوف فى 
وجه السلطان ا أن مد سيطرة المماليك إلى الإسكندرية كان مدد بدخول 
بءعض قطاعات ال مالك فى علاقات مع القناصل الاجانب» و مخاصة قناصل إنجاترا 


وفرنسا 3 الاس الذى کان مدد بالتالى تغدير الموقف السيامى 3 موص »2 ف 


صا لجالممالي مك والآاجانب واا عن مصلحة مهد على والآرنؤودوالعمانيين . 


إذن تقد كانت مصلحة عمد على تملى عليه ضرورة العمل على منع المماليك من 

الإسة. لاء على الاسكندرية من على اشا الجزائرلى و لدكن » كيف کان فى وسعه 
أن ينفذ ذلك ؟ كان المماليك يحتاجو ن إل عمد على وقواته لدخول الإسكندرية 
فا هى الذريعة التى كان فى وسع يمد على أن يتذرع بها لعدم مسار تیم فى هذا 
الإتجاه ؟ كانت المسألة بسيطة » فكان عليه أن يوعز إلى الجند بالمطا لبةبرواتبيم» 
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وكان يعرف أنه 1 Cs‏ ن لدى المماليك ما يدفعون به ررائب الجند وعندئذ 
يتحول الموقف من الخارج صوب الداخل » وبشكل يسمح بإيقاءالقوةالموجودة 
کا هى ف الميدان » وللكن بشكل حول الماليك من مواجبة قوات على باشا 
الجرائ رلى فى الإسكندرية » إلى مواجبة الآهالى المصربين » الذين سيقع 0 
عبء دفع الضرائب » اللازمة لدفع رواتب الجنود . ومثل هذا الموقفيتحاثى 
تمد على أن يظبر عظبر المسادى اولاة الدولة العثمانية »ييا بو اصل إحتفاظه بثقة 
جنوده » وإحتفاظه بهم كقو ة لازمة له » يستند [ايبا لك تساعده على وصوله 
إلى الحم . وكانت هذه الخطة تيدف كذلك إضعاف الماليك فى صراع يشب 
ينبم وبين الآهالى , بشأن جع الضرائب ٠‏ وف الوقت الذى يظل فيه على باشا 
الجزائ رلى . فيضعف الجانيان » فى الوقت الذى عتفظ فيه تمد على بشوته . 
وف الوقت الذى أخذفيه عثان بكالرديسى فى الإستعداداباجمةالاسكندرية» 

أعلنت قوات الآرنؤود الموجودة فى معسكره بدمنهور ء والتى كانت ا 
الجرء الأعظم من قواته » تمردها ۽ وطالبت بدفع رواتبا' المتأخرة > مثذ:أريعة 
شہو ر نظف شبر 6 ؤالق كانت فما قذابلفت عشوة [ لاف فيل ولقنيت 

مءركة نين المماليك والآرنؤود ؛ وإن كان عمد على قد تدخل ف الام » وسحب 

جذوده » وأعلن فى نفس الوقت صداقته للهاك . ووصل حمد على بذاك 3 

هدفه » والذى يتلخص فى عدم مباجمة الاسكندرية » وفى شغل المماليك فى مسألة 
جمع الضرائب من الاهالى . 

وانسحيت قوات الارنؤود من دمنمور صوب القاهرة » وشهدت العاصمة 

بعد ذلك عملية فرض الغرامات والإناوات على المسيحيين » وعلى الأغنياء 
الموجودين ف القاهرة . وظبرت حكومة المماليك على آنا ضعيفة ؛ وتدهورت 


الأحوال الإقتصادية ف القاهرة الى أصبلخت مهددة بقلة الثوين والجاعة , وای 


ساد فيما ظبور فظالم المماليك . 
وشعر تمد على بعد ذلك بأن هيبة الماليك فد قلت » وأنسلطتهم قد ضعفت. 

وخشى من أن بحولرا جبودم بعد ذلك ضد الآرنوود ء للانفراد بالسلطة ۽ 
قوافق على العودة إلى معالجة أمى الاسكندرية » وأص على اشا الجزائرلى 
الموجود فيها . ومادام تمد على قد عارض أمر دخول الماليك إلى الإسكندرية, 
فإنه لمبرمانع من [خراج على باشاالجزائ لمن الاسكندريةءو إحضاره إلى العاصمة. 
وكان هذا الاقتراح سمح لإئتلاف الاليك والاراؤود بالسيطرة على الوالى 
الجديد » وفرض شروطمم عليه » بعيدآ عن المدينة الى كان قد تحصن فيبا . 
وأوعز عمد على إلى العلداء والمشايخ «السكتابة لعلى باشا الجزائرلى: ولكى يطابوا 
منه الحضور إلى منصبه فى القاهرة ؛ حتى تنتهى الجروب ؛ وإسود الإطممنان › 
وبأخذوا فى تسبيل أمور الحج . وساعد على هذه السياسة وصول فرمان من 
إستا نبول فذلكالوقت إل القاهرة بالعفوعن الامراءالماليك » والساح لهم بالإفامة 
فى بر مصر ٠‏ والسماح لكل منم عبلغ معين يتسله » حتى وإن كان هذا المبلخ 
بقل كثيراً عما كان عصل عليه فى الماضى . کا وصل فرمان آخر عمل الڪ تير 
من معاق التو بيخ نحمد على وغيره من قادة الآرنؤود على ماقاموا به فى مصر . 
وماعد كل ذلك على كتابة العلياء والمشايخ » وكذلك الماليك ء إلى على باشا 
الجزاثرلى يطلبون منه الحضور إلى القاهرة . ولكن المماليك وضعوا شروطا 
معينة لدخوله العاصمة ‏ ورسموا له خط سير محدد, وقرروا له قوة عسكرية 
لخراسته » لاتزيد عن مائة جندى . ووعدعلى باشا بالحضورإلى القاهرة » وشعر 
بأن المماليك ييكيدون له » وكان هو الآخر يكيد لهم ۽ فخرج إلى القاهرة ولم 
يتبع خط السير الذى حددوه له » واصطحب معه مايقرب من ثلاثة لاف جندى» 


وذلك ى أواغر شير داسمس سنة .م( . وشعن المماليك أنه سكيد لم ١‏ 
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رة هن دخول القاهرة » وطليُوا إليه إا أن يسير إلى الشام » وإما أن 
يسير إلى المحجاز » إذ لاعسكنه دخول القساهر مع مايز د عل ماثة جندى . 
وحاول على باشا أن يعود إلى الاسكندرءة 3 ولكنيى مندوه » ورفضت جنوده 
الاشتباك مع الماليك أو الار ؤود » فقرر الإستسلام لإرادة البرديمى » وإنتقل 
إلى معسكره . وفى ذلك الوقت أعلن للمماليك أنهم قد تثبتوا » برسائل 
تبت غدره » من إتصاله عض الامساء فى الصعيد » وببعض الأشعاض ف 
القاهرة , لتأليببم عل امكو مة . وقرروا إخراجه مع [تبساعه إلى غرة اسى 
امل منمأ إلى إستانبو ل ٠‏ وبين بلبيس والصاجية حدثت معركة بين على باشا 
وبين القوات المملوكية الى كانت حرسه إلى الحدود»ى اليل » وقتل فيها . ودغم 
تضارب الروايات » فان مامتا هو تخلص إثتلاف الما يف والارنؤودمن هذا 
الباشا الذى كانت الدولة المهانية قد عينته واليا على مصر » وبصفته عقبة من 
المقبات الى واجبت هذا الائتلاف , 


وظلت بعد ذلك مسألة الاسكندرية » وامتداد سلطة المماليك [ليها. مطروحة 


أمام قوات الحماليك ف القاهرة . وبعد قضاتهم على سلطة على باشا الجزائرلي , 


حاول المماليك أن يستولوا على الاسكندرية بطريق السلم لا .بطريق الحرب ۽ 


ووجدوا أن خير وسيلة يصلون با إلى ذلك هو دعوة حا كبا أحد <ورشيد 
باشا لتو بأشوية القاهرة 5 وكانت هذه المناورة أمراً ضرور ا 0 1 


عرب ييا 
وخاصة بعد قتل على باشا الجر اثرلى؛ وظبورم أمام ااساطان قاور من :قض 
الإتفاق ك5 أن وجود أ 


حول خ#ورشيد ناشا ف القادرة کان گېد اد صاح جل د 
بين الماليك والباب العالى وشعر الاليك كدلك بأنهم لابقدرون على تو-.ء 
الارنؤود لإحتلال الإسكندرية وکات ردائييم داما ف 5 أن [ستقدام 


أحمد خورشيد ا2ا للقاهرة ؛ دوعن طر رقا اليك کان ساعد على كيت الآرنؤود. 
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وعلى التقليل من سطوتهم . وأخيرا فان قدوم أحمد خورشيد باشا إلى ااقاهرة 
کان سمح للماليك بالسيطرة على الإسكندرية . و بتعيين أحد رجاهم عليبا ٠‏ 
ودغل الماليك فى مفاوضات مم أحمد خورشيد باشا على هذا الاساس» أى 
بالحضور إلى القاهره وتولى منصب والى مصر . کا قام الماليك بتمبيد الطريق 
إلى ذلك مع الباب العالى » وعماوا على توسيط الاتجليز فى الآمر . 
وكان أحمد خورشيد باشاء من ناحيته؛ يطمع فى منصب وال القاهرة بعد قتل 
على باشا الجزاثرلى » وقام بتوسيط الإ نجليزكذلك لدى إبراهيم بك وعثان بك 
البرديسى لإختياره لهذا المنصب . وللسكن سرعان ماشعر خورشيذ باشا خطورة 
تسام الاسكندرية لسلطة البكوات الماليك ؛ خاصة وأنهلم يكن قد تأ كد بعد 
من موقف الباب العالى تجاه الماليك بعد قتل على باشا الجزائرلى ء وأعلن أنه 
لارقدر على القيام بأى شىء دون أن يصله فرمان من الباب العالى عنحه ولاية 
مصر ء شم أعلن أنه سية. اوم كل #اولة لدخول الاسكندرية عنوة» وسيدافع 
عن المدينة بقوة السلاح » و بالقطع البحرية الموجودة فى الميناء . 
وهكذا فشات عاولة الماليك مد سيطرتهم على الاسكندرية ؛ بعد تخلصيم 


من على شا الجزائرلى . ولكن هذه المدينة شهدت فى الأيام التاليسة قدوم مد 
بك الآانى [ايباءعلى [حدى السفن البريطانية » ثم نزوله على الساحل عند إد كو 
الأمرالذى دفع خورشيد باشا إلى التصر بح بأنه مصمم على الدفاع عن لاسكندربة 5 


ضد امالك وضد الا جليز > وضد الفرنسيين ادام دون اوا ن ع 
: , م 


تسليم المدينة . 
وفتحت أمام الما ليك ا جد يدة هى اله وصول عل بك الالى إلى 
أرض مصر » وأصيح على الماليك أن يواجبوا هذه المقبة كذلك . 


©- بطاردة مر بك 1 : 

واصل تمد بك الآلفى سيره » بعد نزوله إلى الساحل , متجبا إلى رشيد » 
الى خرج حا كبا وقائد الفرقة العسكرية الصغيرة فيا لمقابلتته والحفساوة به » 
وأطلقو | له المدافع » وأبلغوا الببكرات ف القاهرة بنبأ وصوله ‏ واستصد مسد 
بك الالنى للسفر فى النيل على [إحدى السفن » الى رقع عليها العسل البريطاق» 
صوب القاهرة . وسرعان ما وصلت إلى العاصمة أنباء وصوله » فأسرع الأانى 
الصغي باطلاق المدافع فى الجبزة تحية لقدومه. وبدأ أعوانه بتجمءون ويستمدون 
لقايلته , 

وكان وصول د الال إلى مصر إحدى المفاجئات غير السعيدة بالنسية 
لإبراهيم بك ؛ و بالنسبة لعئمان بك البرديسى» وكانا قد يذلا جبدهها لدى الانجلين 
للاستمرار فى احتجازه لدم . وكان عمد بك الااق يعتير منافسا خطيرا لا . 
حقيقة أنه کان من بیت مراد بك ؛ أى من نفس بيت عمان بك البرديسى ؛ 
ولكن إستناده إلى الانجلين كان يتذر باستئثاره بالسلطة » وبفرض نفوذه على 
بقية قطاءات الماليك . وكان لاف الماليك مع الارنؤود قد قام ع_لى ساس 
مشاركة جماعة عمد بك الالنى فى السلطة » مع جاعات ارادم بك وعثان يك 
البرديسى » وعن طريق الااى الصغير. ولكن الا مور :طورت » ووجد 
الآلنى الصغير نفسة شيئا فشي هيعدا عن السلطة » ووجد السلطة كبا تمر إلى 
أيدى عثان بك البرديسى . وكان البرديسى عقا فى هذا الإبعاد للا'انى الصغير» 
خاصة وأنه كان متعجر فا » و بشستط كيرا فى معساملة الا هالى . ولكن الا افى 
الصغير فسر هذا الموقف على أنه مد إبعاد كل بيت الا انى عن الساطة » الا مر 
الذى أدى إلى وقوع النفور بينه وبين البرديسى » وتقوقعه مع قواته من ء 
السو دا نرين والب و نانرين .فى الجيزة إنتظاراً نجیء سیده . 

۳۸م 
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وفى الوقت الذى أظبر فيه الاانى الصغير ابتباجه »جىء سيده » ظبر خوف 
البرك يسمى من الموقف ؛ خاصة وأن استناد تمد بك الا*انى الى الايجليز كان بر 
البرديسى على حاربته » وقد لاينتصر فى مثل هذه ارب . ولذلك فان اأبرديسى 
قد التجأ الى مد عل » وكان يثق فيه الى حد كبير » خاصة وأنه كان قد أظبر 
ابتعاداً عن التدخل فى مشكلات الماليك مسع بعضہم يا کان فى نفس الوقت 
يود القرى العسكر ية الرئيسية الموجودة فى البلاد » والتى كان على الميسع آت 
يخطبوا ودها . 

وبدلا من أن ينصح مد على البرديسى بمصالحته على عمد بك الا انى » انمز 
الفرصة الاستهرار فى سب استة التى كان قد سار عليبا منذ بجىه على اما الجزائرلى 
الى مصر » والى كانت تتلخص ف العمل على اضعاف الماليك وكسر شوكتيم » 

وتا ليبهم على بعض . وكثرت الجلسات والؤ ترات من د علیواابردیسی > وات 
بالتصميم على الغدر محمد ك ی الا افى > والمتك برجاله . وصدرتالا“وامر يذلاك 
الى حا رشید ‏ يا مركت ثلاث ح۔لات فى وقت واح.دء الاولى بق ادة 
ضدأحدأعوان الااؤق منطقة امبابة »وااثانية والثالثةبقيادة مد على وضد الاانى 
الصغير ومالك فى الجبزة . وقتل تابع الاانى الموجود فى امبابة » وقامتالقوتان 
الثانيتان بالإستيلاء 7 خيول الالنى بك » وبدخول الجبزة والعمل على ياء 
بعد قرار الالفى الصغير منبا ٠‏ 

وكانت التعلمات الى أرسلت إلى حا رشيد وقد وصلت. متآخرة م له د 
خروج مد بك الاق منبا قاصدا القاهرة ۽ فاستعد البرديسى وحمد على للاقاته 
ومزعه من دخول العامة . وفوجىء الالفى بالار نؤود الذين هاجدوا سقينته » 
واستولوا على مافها ۽ ولسكنه تمسكن من الفرار » ومر من القليو بية الى الشرقية » 


ومنبا الى الص<راء عند إعض العر بان . وفشل الارنؤود في القاء القيض عله » 


وباعوا مايوه من ةق راق القساهرة 5 وإختى بذاك رل بك الال 2 
ig‏ ؛ من مسرح الأعرانة 0 وجح 3 على ف ضرب الماليك بم مض » 
وف إضعافهم 3 1 التخلص ٥م‏ : 
٤‏ - مهام ارو تمرف : 
لقد ظبر من هذا التطور عجز الكوات الماليك » منذ تولييم الساطة فى 


لدف مح | لارنؤود عل مقتل طاهر اشا »عن إقامة كر 7 قولة E‏ ن على 
الآفل من [ إعادة السك ون واطدوء إل ا 1 وکان ذلك 0 لا سدم ات 


عديدة » مما تقدم السسن بابراهم ك0 ؛ وعدم قدرته عإ لى كبح جاح الماليك الذين 
اشتطوافى معاملة الأهالى ۽ ومنها كذلك [إنشغال عثان بك البرديسى بالعمليات 
العسكربة من مطاردة خسرى باشاء إلى حاربة على باشا الجزائرلى , ثم إلى 

مطاردة مد بك 9۱ ای 00 عكننا أن نضيف إلى ذلك » وکن هذا 
ديا ريسا .خاو ان زانة من الاموال 5 کا أن انتشار الاضطراب كان مدد 
التجار 5 ويعرقل عملية وصول إ.رادات الدولة . وزاد من الاوضاع 1 
[تخفاض فيضان اليل » وتديد القاهرة بالجاءة ۽ وعمل بعض الماليك على التاجرة 
فى الحبوب لكى يحققوا من ذلك أ كير ربح مسكن . ولقد عم لكل هذا على 
[نتشار الفوضى ف القاهرة ۽ وزاد من هذه الفوضى إعتداء الجنود على الاهالى » 
وعجز اباط علة عن كبح جاح الجنود 
نك ؟؟ 


3 بل وعجزها حی عن دقع ردواتهم 


وكان سوء الإدارة هذا يبا أساسياً فى تفور الاهالى من الماليك , وتحركيم 
ضد اليسكوات » الاسر الذى أعطى الفرصة لحمد على لإستغلال الموقف لإنزال 
ضر له شديدة بالماليك 6 و[خراجم هن العاصمة » وإنهاء التجالف الأوجود 


ينهم وبين الا نؤود علي تولى الساطة فى مصر , 


14ج ممه 


وکا قاسمت العاصمة من ح الماليك » قاست الاقام كذلك من الغرامات 
والاناوات ااتى كانوا إيفرضوتما على كل المخاطق 1 وك الجيراق أن إفليم اأيحيرة 
قد و .رب عن آخره» وحاول المشاخ والعلاء أن بوسطوا إبراهيم بك فى 
الا“مر » ولكنه رد عليهم بأنه لاحم إلا على نفسه » وحين ذكروا له أنهم 
سييجون من البلاد » قال هم د وأنا مءك , . لقد فشل المشايخ » وظبر ضمف 
شيخ البلد ‏ أمير الماليك . وزادتضجة الاهالى» وتشفعوا » ووسطوا النصارى؛ 
و لكنهم فشلوا فی کل حرو داتهم . 

وإستمر الما ل كذلك طوال أشهر الصيف » وحتى فترة الخريف »› وزادت 
شكايات الاتجانب وقناصليم كذلك من الوقف > ومن الفوضى > واتعدام 
الإستقرار » والاناوات والمغارم . وأظبر كل ذلك ضدف حكومة الماليك› 
وفشل هذه الحسكرمة ف السيطرة على الموقف . وبعك عام وات مق = الماليك 
للقاهرة 2 إمتللا بالمظالم والمصادرات > واعتداءات الجند على الاه الى » وقدسصس 
الاهالى والمتسايخ من :لك المسكومة المستيدة الضعيفة 2 حم الموقف ضرورة 
إجراء تغوين . 

وكان اليسكوات الماليك خشون سلطة الباب العالى » وخاصة بعد قتل على 
مها الموائولن إذ أ قد وقفوا بذلك موقف العصاة المتمردين على |اسيادة 
الشرعية على البلاد » وحرموا أنفسهم من ذلك السند الشرعى الذى كان لازماء 


فى نظر الاهالى » لإستقرارم فى الىك . وظبر ذلك بوضوح من رفض العلاء 


والمشايخ كتابة العرائض هم حتى يبروا لاسلطان ماقاموا به من أفمال . وأدى 
هذا الموقف إلى زبادة اعتاد الماليك على الارنؤود › وعلى قائدم مد على » 
الامر الذى أدى الى سيطر به erie‏ وعلى الموقف اة و انه كان ف وه 


تو جره چن و ده ضدم 03 إن م يكن عسكريا فع الافل ماايا ٤‏ و عام طا لبون 


= 94۷ = 


بالمرتيات ٠‏ وعجر الماليك بالتالى عن كبس جاح الاراؤود » رغم ماكانوا 
بقومون به فى البلاد » فظبر عجن المماليك أهام الادالى » کا ظبر عجزم أمام 
الاأرفؤود وقائدم : 

ويحد من ناحية أخر ی أن محمد على کان خشی من أن امہ الساطاری 
بالخروج بقواته من العاصمة » الامر الذى 8 عن الساطة , کا كان شى من 
أن يحاسبه السلطان فى يوم من الايام عا ثم فى مصر » وعن طرد بعض الولاةء 
وقتل غيرم » ولذلك ذانه عبل عاولة إسترضاء السلطان . وكان كل ذلك يدقع 
عمد على إلى ضرورة القيام بعمل » أو تين مواجبة » أو انقلاب » بی به عن 
نفسه صفة العصيان والقرد ؛ ويقم به الدليل على أنه كان برغب فى إعادة مصر 
إلى حظيرة الدولة العثانية » ويقضى على خصومها . فيتمكن بذلك من إسترداد 
رضاء الباب العالى عنه » ويتمكن من البقاء فى مصر . واكن» ماهى طبيعة العمل 
الذى كان فى وسع تمدعلى أن قوم به لوصول إلى هذا الهدف ؟ كانم نالضرورى 
أن ينهى الاثنلاف القائم بينه وبين المماليك » ويقف فى مواجبة هؤلاء المماليك 
وبدأ تمد على فى [ظبار هذا الموقف ف الايام الاولى من شر مارس سنة ١/٠‏ 
حين صرح بأنه لايمكنه التعساون مع الماليك الذين غدر وا بصديقهم ورفيقهم 
عمد بك الالفى . واعتمد محمد على على جنوده الارنؤود كقوة أساسية ومادية 
تسبل لهم نحقيق هذا العمل ؛ ا إعتمد على العلاء والمشايخ > وتذم م من 
البسكوات المماليك كقوة معنوية ؛ أو سياسية » تغطى له عبليته » وتساعده على 
الحصول على رضاء الاهالى عنه . أما السيب المباشر فكان من السبل العثور 
عليه » وكان من الممكن أن يتلخص فى مطالبة الجنود برواتيهم المتأخرة » وتحول 
الماليك إلى الاأه-الى لمرض الغرامات » فيضج الجنود ؛ ويضج الاهالى » 


ويتخذ تمد على الموقف الذى كان قد قرر [نخاذه . 


= ٩۸ = 


وشدت القاهرة هذه الحركة نى الفترة الممتدة من يوم ۸ إلى دوم ١‏ مارس 
AL‏ و مور الارنؤود أمام موت رۇسام <3 أعلنوا عزههم على 
ذم » إذالم بدفعوا رداتهيم ۽ کا حار وا الحى الذى 0 سكنه عثمان بك 
البرديسى!» وهددوا بب القاهرة . وقرد البرديسى , عل فردة على أهل اليلد » 
كرت الإحتجاجات > ورفض الفقراء الدفع > واشفيك الاهالى مع جامعى 
الإناوة فى مناقشات حادة . وتجمعت الخاهير ف المساجد » وخرج الفقراء والعامة 
والنساء ر طوائف يصرخون » وبأيديهم دفوف يضربون عليراء والنساء يندين 
وين وقان ن كلاما ع1 لى مدل قوطن ( ابش ا خو ن تفليسى 0 رديسى ) 5 
وصيغن ان ا لثيلة ) . وذهبت هذه he‏ ا »> وطاليوا شدخل 
المشايخ > وإضطر البكاوات إلى إبطال هذه الإتارة ٠‏ 

وت الماليك من هذه المقاومة الشعرية + يا شى عمد على من أن تتحول 
وذه اأقاوءة ذلك ضد الارنؤود ؛ وشكل اۋار على مكانةة . فقرر ضرورة 
الفغل فى الحال » وضرورة التخلص من البكوات الاليك ٠‏ بالإستناد الى 
الاراؤرد والى جاھیں الشعب . وخشی الارنؤود بالفعل من = ركة الجاهير › 
وآخذوا يذ كرون للاهالى فى الشوارع أ م مهم و« سواسوا ٠»‏ فبولاء رعية 
وأوائك عسكر »وم م برضوا هذه الفردة » كا أن عاوفتهم على الميرى » وليست 
على الاهالى الفقراء . وقول عمد على وسط دؤلاء الجادير » وأخذ تمع بالمشايخ 


واسيب هيم ف الشوارع ) هبر ف لا ملا سه القضقاضة » وختاط بااهير الصاخية 


المابجة » ويوافق على ضرورة وقف اأظام ل وابطال الفر د ..وأدهل وكيله الى 
1 


الجاع الازهر 8 اسک يذ کر للأهالى 32 تمدين شاك فس ألثىء . واس 


الاهالى إلى مد على » وظبر أن حركتام نجه ضد البسكوات الماليك 


وحدم 8 


= 0844 عل 


وظبر اتجاه بين قادة الماليك لضرورة التخلص من عمد على وجئوذه 
الارنق ود » ولكن البرديسى كان يثق ثقة عمراء فى عمد على » ففشات هذه 
المؤامرة ٠‏ ون يوم ؟١‏ مارس ء عل البرديسى بأن الآرئؤود سيباجمونه فى پیت 
0 منصف الليل ؛ وف ففس الوقت كان على قرات أخرى من الآرنؤود 5 
نحاصر بيت [إبراهيم بك . ومع أهالى القاهرة طلقات الرصاص فى منتصف الليل» 
واستمرت هذه الطلقات إلى اليوم التالى . وفشات مقاومة البرديسى » ل 


ا واعو هرد وو 2 71 . 
إلى الخروج من بيته » حيط به كوكبة من فرسانه » وشق طريقه بالسيف إلى 


أن رج من القاهرة 1 وكذلك قعل زرا رادم بك اق أثناء ذلك الوقت كانت 


قطع الأدفعية الموجودة بالقلعة توجه ضره أ إل مجمعات الآرنؤود ؛ وكانت 
هذه المدفعية فى أيدى [<دى فرق المغارية الموالية للهاليك . وللكن سرعان 
1 د : نكن رعا 
ماعلءوا روج البكوات من القاهرة » وفرارم منها ٠‏ فثاروا على قائد القامة » 
شاهين بك ٠‏ وهو أحد الماليك كذلك, وأرغبوه على الفرار برجاله من باب 
ككل ١‏ 3 
وكانت هذه الح ركة الى بدأت فى م مارس سنة .م1 قد سمحت محمد على 
كسب الشعب والمشاد 1 1 1 
0 ِ : ِ والمشايخ إلى انيه ٠‏ و اص لا الجيراق هذه الخطة ق وضعبها 
محمد على راا كانت « من جلة الدسائس الشيطانية » » والى تدخل كحلقة 
من حلقات تلك السلسلة الى بدأت بدفع الجنود إلى التحرش يخسرو باشا 
A‏ سەر ا 3 
ربك طاهر باشاء, 
ثم 0 باشا وإستهر ار اللا ل ی e:‏ ن هن [خراج الہ ك من 
القاهرة 
درغم ذلك فان محمد على ان يتولى الساطة فى مثل هذا الموقف » بل 
سيحاول أن عوك ما إلى غيره » تی يزيد من ظبوره عظور من تعمل من 


أجل ك لح العام < ا من يعمل م: أجل نفسه . وكآن فى حقيةة الآمر 


ج — 


إعمل على إستنزاف كل القوى وكل الشخصيات اتى كان فى وسا أن 


قف أفامة 03 أ تنأفسه على الساطة . وكان [حمد خورشيد اشا موجودا 
فى الاسكندرية » فليحض إذن إلى القاهرة > لک عکہا » ولكى عرق 
ساسياً فيبا. ولن يبق بعد ذلك فى ايدان سوى عمد على » قائد 


الآر ؤوض. 


العصل ليع ارين 
ولاية خورشيد اشا 
ووصول ړل على إلى السلطة 


كان عمل تمد على على لاء الائتلاف مع الماليك › وهو الآمر الذى إستند 
فيه إلى مساوىء حكميم تجاه الشعب » يهدف إضعاف الماليك » وهدف علاوة 
على ذلك الحصول على رضاء الباب العالى عليه وعلى رجاله الآرئؤود . وكان 
هذا الإتجاه يستتبع ضمنا عدم ظرور مد على #ظهر الطامع فى الولاية لنفسه » 
ولذلك فإنه قد عمل على شغل هذا المنصب » الذى كان قد ظل شاغرا منذ مقتسل 
على باشا الجزائرلى » بأقدم وأرق ضابط عثاق موجود فى مص » وكان هو 
أحد خورشيد باشا , حا الاسكندرية . وللكن » هل كان ذلك يعنى أن مسد 
على قد لى عن أطاعه فى الوصول إلى كم مص ؟ علينا أن ننتبع حكومة 
خورشيد باشاء ونتبسع علافته محمد على » لكى نصل من ذلك إلى الإجابة 
الثابتة الواضحة . 


: علوم موركير باسًا‎ — ١ 
إختار مد على خورشيد باشا الىء منصب الوالى بسرعة » حتى لابترك‎ 
> للباب معالى فرصة التدخل » وتعيين أحد الولاة الآخرن لشغل هذا المنصب‎ 
ورا تزويده بالقوة الكافية لدعم ماطف ركان | الإختيار يعنى كذلك‎ 
سيطرة #د على على السلطة > وظبوره أمام الشعب يمظبر ذلك الرجل الذى‎ 
. لاهدف إلا للصالح العام‎ 


حب و" — 


وبدأ مد على العملية بصعوده إلى القلعة » يوم م( مارس » ثم نزوله منماء 
ومعه تمد خسرو باشاء إعلانا بدودته إلى الولاية بعد أن إستمر فى حبسه مدة 
عانية اشر كاءلة ولكن سرعان مااستند د على إلى عدم رضاء أخرة طاهن 
راشا عن عودة خسرو باشا إلى السلطة ,و إلىتعيين خسرو باشا » مندسنة ۱۸ » 
واليا على سالونيك » وقرر إرسالة إلى الاسكندرية . للاعار منها إلى عاصمة 
الدولة العئانية . وتم هذا الاأمر فى يوم ٠6‏ مارس » أى بعد یومین من إطلاق 
سراحة . وكان يدل على أن مد على لم تسكن له رغبة فى إستبقائه فى الساطة » بل 
كانت رغ نها للق ية ؛ وهدفهالا“سامى بتمثلانفىضرورة [بعاده عن البلاد .فكانت 
ولارتة إذن » إنجاز هذا التعبير » وفىهذهاارة » لمدة يوم ونصفيوم . م وقع 
الإختيار على أحد خورشيد باشا ىء هذا المنصب . ويبدو أنهكانهناك [نفاقا 
سايعا بين مد على وخورشید على هذه الحماية . 
ولاشك فى أن خورشید باشا كان يتطلع إلى ولاية مصر » ويصفته أحد 
كيار الضباط » وأحد كار المسئولين فى الولاية » وكان قد اول عند ثم-اية 
ولاية خسرو باشا » وقبيل تولى طاهر باشا السلطة ؛ الوصول إلى القساهرة . 
ووصل بالفعل إلى ال جبزة » وإن كان قد رجع إلى الاسكندرية سريعا بعد تولى 
طاهر باشا السلطة بالنيابة , وحاول خورشيد باشاكذلك أن يصل الولاية بعد 
مقتل على باشا الجزائرلى > ووسط الاتجليز للتفاوض مع المماليك فى هذه 
العملية أى أنه . كان «طمع ؛ أو يأملءفى شغل منصب الولاية . ويظبر أن عمد 
على كان يعرف هذا الموقف » الا مر الذى دعاه » وقت بحاضسرته لإبراهم بك 
والبرديسى بك » إلى إرسال جاعة من العسكر » ومعم فرمان » بتولية أحمد 
خورشيه باشا حا کک الإسكندريةواليا على مصر . وكان هذا الإختيار يدل على أن 


الار نود خاضمين لباب الءالى » غير طامعين فى تولى الولاية . وكان مد على 


م 


قد حرق بطاقات خسرو باشا نایا حين فك آسره » وأظهر أن الارنؤود كانوا 
غير راضين dnc‏ ) وميك بل لك الطر 3 


الرئيسية الموجودة فى مصر . وف الوقت الذى تقرب فيه عمد على إلى الاما( 


اوی اح دورد ا وكا لم 
بأر الإنكشارية » منصب الولاية » دون أن تعارضه فى ذلك القوات المساحة 
ىق 
و إلى الباب العالى » بهذه العمليسة » أخفى فى نفس الوقت وبنفس العمليسة تلك 
اليك اى كان قد ارتسكيها فى حمق المماليك . واقد شاءت فى أثناء ذلك الوقت 
أنياء عن إختيار الاب العالى لأحد باشا الجرار» والى عكا ,لولابة مصر ؛ وإن 
كانتهذه الاخبار مدد > فى حالة ثبوتم! ء بإمتداد سلطة الباشا القوى من سوريا 
الجنوية إلى مصر » وبشكل مدد الدولة المثانية نفسها . ور ما كان [نتشار هذه 
الإشاعة من بين الاسياب ال دفعت مد على إلى الإسراع بإختيار خورشيد 
اشا لتولى شئون القاهرة » أو لتقديم ولاية مصر له . 


ولقد رضى الباب العألى عن هذا التعيين » ووافق عليه عليه إذ أنه كان 


إعترافا بالامر الواقع » الذى كان تعثبر ف فقس الوقت » تدعا لساطته على 


مضر ۽ وأرسل إلى خورشيد باشا فرمانا بالولاية . ومع هذا الفرمان » أرسل 
الياب العالى إلى خورشيد باشا الطوخ الثالث » وأرسل طوخان محمد على . إلا 
ترقية لها قيءتها ۽ إذ أن عمد على قد أصبح ؛ محم رتبته العسكرية , أقدم. ضابط 
بعد خورشيد باشا فى الولاية. ولسكنء ألم كن هذا الإعتراف من جانب الباب 
العالى بتوليد خو رشيد باشا الساطة يعنى كذلك رغمته فى تنقيذ سياسته 6 
باأفضاء على سلطة الماليك من مصر ؟ كان تنفيذ هذه :السياسة بتطاب تفام 
خودشيد باشا التام مع عمد على » إذ أنه كان قائد القوة الوحيدة الى كان عليها أن 
تذفذ هذا التخطيط . ومعنى ذلك أن خورشيد باشا سيصيح » ومنذ اليومالآول» 
فى حاجة إلى تمد على ؛ و إلى قوة تمد على . وهذا يدل على أن عمد على كانت 


= م — 


لايزال هو الرجل القوى فى مصر »رغم وصول خورشيد باشا إلى لاسلطة 
رسيا . 
وترك خورشيد باشا الإسكندرية فى يوم ۷إ مارس سنة ۱۸٠٤‏ ؛ ووصل 
إلى بولاق يوم ۳٠‏ » ودخل إلى القاهرة فى نفس الهوم ٠‏ 
والمهم هو أن خورشيد باشا قد دخل القاهرة > وهو خالى الوفاض » وكان 
من الممكن أن يقومالجذود بالمطالبة برواتبهم المتأخرةىأى وقت » وكانتخزانة 
الولاية خاوية » ورشکل ېدد خورشيد باشا يا هدد غيره » باليقاء نحت رحمة 
اجنود . هذا من ناحية . ونجد من ناحية أخرى أن خورشيد باشساء وبصفته 
أحد قواد الإفنكشارية » كان لاحظى بتأبيد الآرنؤود تدا كاملا . وريما 
دنه هذان الإتجاهان إلى عاولة التخاص من الآرنؤود» إذا مارغب فى 
الإنفر اد بالساطة . ولكن » هل كان فى وسعه أن يبدأ مثل هذه الحركة فى 
الوقت الذى كانت فيه قوات الماليك تسيطر على المنطقة الحيطة دة 


القاهرة اسما ؟ لقد کان فی وسسع خررشيد اشا أن بتخاص من الآرنؤود 


بإخراجبم من الماصمة » وتو جيبهم الى حاربة الماليك . وكان عمد على مضطراً 
إلى تنفيذ هذا الاثمر » حتى لايظبر أمام الاهالى وأمام الباب المالى أنه كان 
مرا طا فی القاهرة › و تدك لأوصول الى الساطة . ولكن ړل على دف هله 


الاأوامر » ويحاول أن يحتفظ فى نفس الوقت بقواته سليمة » وينتظر أول خطاً 
بر تسكيه خورشيد باشاء لكك يتخذه ذريعة للعودة الى القاهرة ٠‏ وكان كل شىء 
عسوا بدقة على خورشيد باشا : 

وتدخل 52 على منذ قدوم خورشيدك باشا ا القاهرة اح ف تعيين حاشية 
الوالى چ واد عمد على لنفسه كل سلفاة تة : دون أن تحمل نظير ذلك أية 


مسو لية . وككان هذا احراجا اركز خورشيد اشا ودذقعا به الى الاصظدام 


0 س 


عحمد على . 

وكانت سيطرة الماليك على المنطقة الحيطة بالقاهرة تبدد وصول القوين إلى 
العاصمة » وتظمر الحسكومة عظبر الضعف واطزال » وخاصة بعد أن ذم ءض 
العربان إلى الماليك » وأخذو | هاجمرن الفلاحين »نى قرام وحقوهم » وانتشرت 
الفوضى فى أنحاء اأبلاد . ومع إضطراب حول الآمن » و[ضطراب القون » 
إحتاج خورشيد باشا إلى المال لدفع مر تبات الجنود ؛ وتدهور الال إلى رض 
بعض الجنود المغارم والإناوات على الأهالى والتجار والأجانب فى القاهرة » 
الام الذى أظبر خورشید باشا بمظبر الضعف » وبأنه كان يحتل مركزآ حرجا . 

وحین قرر خورشید باشا ضرودة خروج الجنود »> وكانت غالبيتهم من 
الآرئؤود ؛ تحار بة الاليك » طالب هؤلاء الجنود بدفع روانيمم المتأخرة ؛ 
وإضطر خورشيد باشا إلى فرض المغارم على الآهالى . فقرر منذ م أبريل » أى 
بعد وصوله للسلطة بأسبوع واحد؛ جمع الال الميرى عن السئةالمقبلة » وضرورة 
صيل ذلك من جميع المديريات . وأثار هذا القرار الماتزمين والفلاحين » وأدى 
إلى تدخل المشايخ ۽ فتقبقر خورشيد باشا إلى منتصف الطر بق ٠‏ دقرد جم 
نصف مال السنة القادمة فقط . وإستمرت الحاجة إلى الأموال ؛ فى أوائل شبر 
مابو > حين فرض خورشيد باشا بعض الاموال على النجار » ثم فرض و سلفة » 
لشدة إحتيابه للاأموال . وكانت هذه الحاجة المستمرة للا "موال تثير غضب 
الأهالى » وتساعد فى نفس الوقت على إنتشار خير تعيين الدولة لا ”حد باشا 
الجزار واليا على مصر ؛ وكان [نآشار هذه الإشاعة يدل على عدم رضى الا"هالى 
عن الوالى الجديد » وعلى نيهم زوال حكه » حتى وإن كانت الولاية ستنتقل بعد 
ذلك إلى طاغية من الطغاة ٠‏ ولأيحدث ماعدث بعد ذلك . وفرضت الغرامات على 


زوجات اليك 2 ا خورشيد اا معاملة السميدة نفيسة المرادية » وعلى 


وو 


أساس آنا كانت تسعى لذب الاخرنؤود لكى يؤيدوا الماليك ؛ فأدى ذلك إلى 
كدر المشايخ والعلباء » وخاصة بعد أن تحددت إتامتبا » الامر الذى أدى إلى 
تدغل المشابخ وإضطرار خورشید راشا إلى الموافقة على [قامتبا فى بوت ااشيخ 
السادات ۽ وحضرت عديلة هام » إبثة إبراهم بك » للاقامة معبا هناك . إن 
الياشما يتراجع أمام المشايخ » والبماً نه كانلايزا لف حاجة إلى اجنود ولازال فق 
فى حا جة إلى اجنود نحاربة الماليك . إا حلقة مفرغة ٠‏ 

وإستمرت المطالبة بالا موال ؛ و[ستمر فرض الإنارات على أرباب 
المرف والصنائع » حتى ضج الا“هالى » وأغلةوا الوانيت » وتوجبوا ؛ فى يوم 
وم مايو » إلى الآزهر . : واجتمع الكثير من غوغاء العامة والاطفال بالجامع 
الآزهن ٠‏ وم طول و[ المثارات بصرخورة ويطليون وتحاقوا 
عقصورة ا سامع > لدعدون وتضرعو ن » دية-واون يا أطيرف و غاقوا 
الاسواق واد کا کین ».وحاول خورشيد باشا أن بوسط السيد عبر مسكرم فى 
إعادة الهدوء نظير رفع المغارم عن الفقراه » فرفض السية عبر مكر م» عل ىأساس 
أن كل أرباب الحرف والصنائح من الفقراء » ونم إشكون ن من الكسادء وأنه 
ليست طم علاقة بدفع روانب الجند . وأضر التجار والمناع على موقة,م » 
فأضطر الباشها إلى التراجع » وأمر برقع الغرامة . إنه الضعف الواضح . 

والواقع أن مأل الاموال اللاز مة وريد باشا كانت أساسية لإخراج 
الارئؤود من القاهرة نحاربة الماليك . وكان العجز عن دفع رواتب الجنود 
هده بإنضوام يعضوم إلى الماليك أتفسهم , الا”مر الذى كان يجيره على ضرورة 

مراضاة الجتود ۽ وكانت هذه مراضاة على حساب الاهالى . وبعد بود شاق» 
تمكن خورشيد باشا من أن يدقع الجنود جزءآ من مرتياتهم بان قتعم 


رت من القاهرة وفك -حصارها » وفتح المواصلات , وتخفيف وطأةالجاعة , 


¥ — 


بدأت المناوشات بين ال مالك والارنؤوه قرب الجيزة » ولسكنها لم تسكن 
حاسمة . فاضطر خورشید باشا إلى إستدعاء قوات أخرى من الارنؤود كانت 
معسكرة فى رشيد وفى دمياط > الامر الذى جءل عدد هذه القوات الموجودة. فى 
القاهرة يصل إلى مايقرب من ثمانية آ لاف جندى . ومع زيادة عدد الجاود» 
زاد إحتياج الوالى للا'موال ٠‏ 
وحاول خورشید باشا أن يضمن بقاء الاهالى إلى جانبه » رغم إشتداده فى 


طاب الاموال (i‏ بإستمرار ؛ وعرض على المشاجخ والعلياء د خرجوا ممه 


جيعاً حاربة المماليك » ولسكنوم أجابوه بآن عليه هو أن يخرج مع العسكر 


فإذا إنهزم هؤلاء العسكر » يمكنه أن يعود مع غيرم لحرب المماليك ؛ أما إذا 
إنمزموا مم أمام المماليك » فن الذى سيخرج معه فى المرة القادمة ؟ هذا علاوة 
على أنهم لم يسكونوا من هل السيف » وكانوا فى حقيقة الامر يفضلون المماليك 
على الاتراك . وكان المماليك يتصلون » من وقت لأخر ء بالمشايخ والعلداء 3 
حدث فى يوم بالا يونيو ۰ حين وصل مكتوب من طرف الااى بك عتج فيه 
على مصادرة الجر م والتعرض طن . ورغم إصرار خورشيد بادا على أن 
المماليك كانوا قد تركوا » فى الماضى » فساءم للفر نسيين ؛ حين خرجوا من 
القاهرة » فإن هذه الإجابة لم تسكن ترضى العلماء . 
وزاد إطباق الحماليك على القاهرة من كل جانب » واستخدم خورشيد باشا 
جنوداً من الدلاة » وم من الفرسان » من الشام ؛ وكانوا من رجال الأ كراد » 
ويشتبرون بالتبور والبطش ؛ وأء مل خورشيد باشا من بيرم أن لکن مهم 
من كسس شوك المماليك ؛ ومن استخداميم الال عبد ار رولف لان 
سرعان ما انوزهوا أمام المماليك . فى ااوآت الذى صل فيه حمد على على بض 
الانتصارات » حت وإن كانت بسيطة » ضد المماليك . وبعدت قوات المماليك 


i‏ عه 


فللا عن القاهرة » وابتعد عنما بالتالى خطر الحماليك ؛ ولكن وجود قوات 
الدلاة» وعودة قرا تالآرنؤود إلى العاصمة » جعلت الأهالى يعيشون فى إرهاب 
مقر » وسون داكا من أعمال السلب والنبب . وظبرضهف سلطة خورشيد 
باشا » رغم زيادة عدد القوات الموجودة فى ولايته . 

وجاءت فرصة فريدة لخورشيد باشا > فى النصف الثانى من شبر يوايو » 
لحن ول فر مان من الباب العالى » ,أمر خر وج الارئوود وذهاهم إلى بيع » 
لبحافظة عليها ضدالوهابيين. وجعخورشيد باشا اجنود الارنؤود وضباطهم » 
وقرأ علييم الفرمان » ولكتهم امتنهوا عن اروج > وأضروا على أنهم لن 


خر جوا من هسر › وان يةوموا بأية هرمة خارج حدودها . وحاول قطاع من 


الاأرنؤود أن فك الاأوامر 0 وکن بقية القوات منعتهم هن ذلك ؛ وكانت . 


ينيع قد سقطت فى ذلك الوقت بالفعل فى أيدى الوهابيين » قبل سيذهبرن هناك 
لحر ب ¢ والقاهرة مفتوحة ماهم » وت أقداههم : لساب والنبب والسى ل 
لقد تمصن خورشید باشا فى القلعة » أعلى الجبل » وضمن بذاك أمنه 


الشخصى ؛ ولكن هذا الوضع ترك القاهرة ميدانا مفتو-ا لنشاط خمد على » 


شر فيبا تفوذه »2 ويقم الصلات > وارتب للغد . وحرص محمد على ملي أن 


لظور لمال مواساته من إجراءات خورشيد راشا التعسفية جع ادال 


بدعوى ضرورة دفع نفقات الجنود » وكان يطمثنهم بأن العمليات الحرية قد 
انتبث » وبأن المماليك قد انسحبوا إلى الصعيد » وادكن شراهية خورشيد باشا 
الأموال كانت تفوق كل وصف . وأصبح تحمد علىنفوذاً واضحاً بين الاأهالى » 
وتمكن من أن يقضى > فى + أغسطس سنة ۽ ۱۸١‏ » على الإضطراب الضخم الذى 
نتج فى العاصمة بعد إصطدام بين يعض الجئود وبءض الاأوربين . 


واول عمد على بعد ذلك أن يختير تعلق أهالى القاهرة به » فشرح ل+ورشيد 


ووه 


باشا أن فوضى الجئود تعرقل قيام ال كومة بوظائنبا » فى الوقت الذى يتعذر 
فيه على هذه الحسكومة جع الاموال لدفع رواتبهم » ولذلك فإنه قرر العردة إلى 
بلاده . ووافق خورشيد باشا علىذلك ‏ وبدأ عمد على فى بيع بع ضأثاث مأزله» 
فى يوم وو سيتمير سنة و. بو .انش الخبر ف القاهزة_» وكثر لغط الناسن » 
وعم الإضطراب » وأغلقت المدينة أبوابها » وخرجت الماهيرصاخبة ف الشوارع 
والآسواق » واعتبرت أن هذا الإنسحابكارثة . ومع هذه الحركة قل الضبط 
والربط فى المديئة » وارتسكب بمض ال جنو د الكثير من الخالفات » والتجأ الاهالى 
إلى العا 43 والعلباء يطليون بقاء تمد على » فى الوقت الذى ظبر فيه عجن 
خورشيد باشا عن السيطرة حى على جنوده . وفى اليوم التالى » عمل مد على على 
تهدثة المدينة » وطمأنة الآهالى ۽ فخرج ماشيا فى الشوارع على أقدامه > حيط به 
عدد من ضياط الاأرنؤود ومن الجنود > وذكر للأهالى أنه إن سرك القاهرة » 
ولن يتركهم » وأمر هنا وهئاك عبس هذا الجندى » وبقتل ذاك » نقيجة لما 
ارتسكبوه فى اليوم السابق. وعاد الهدوء للقاهرة » وظهر عمد على على أنه يضحى 
عصاحته الشخصية من أجل المصر بين » ومن أجل الصالح العام . وبعد هذا اليوم 
0 يذكر#دعلى أبداً رغبته فى‌المو دة إلى بلاده ۽ لقدوجد خيراً مثباء ومراحل» 
ووجد مدا يسم له نفسه على طول الخط » وباستجداء ٠‏ 

وقرر خورشيد باشا بعد ذلك ضرورة خروج الأرنؤود محارية الماليك فى 
الصعيد . وحم فى جمع الأموال اللازمة لدفع رواتبيم اا وکن يدف أن 
يتمكن » فى وقت إبتعادمم عن القاهرة » من أن يستقدم [ليبا قرات جديدة يدعم 
بها حكده . و[ضطر الارنؤود إلى الموافقة » وقاد تمد على إحدى هذه الفرق 
الثلاث الى كان عليبا أن تسير على الضفة اليسرى لانيل » زاحفة جنو با ء لحارية 


الماليك . وأحرز مد على أحد الانتصارات ؛ وتكن من [إنجاد القوة الاخرى 
۳۹۴ 


س ت 


الى كانت بقيادة السلحدار » بعد أن كانت قد إنوزمت أمام الماليك عند الفشن . 
وقامت القوات العجانية » وقوات الآرنؤود » مح اصرة المنء .| » وأعطى ذلك 
فرصة للمماليك » غارج هذه المدينة » للإنقشار 5 الصفيد» وميد 'الغاضمئة 2 
والإنتثار حتى فى الوجه البحرى . وإستمرت هذه العملية من منتصف شمر 
ديسمير سنة 1.6 إلى منتصف شمر مارس سئة ه٠۸٧‏ » حين أخلى الممايك 


مديئة الما 5 ودخابا عد على ف وم ۵ مارس ۰ وف نفس هذا أليوم وصات 


إلا عل أثباء من القاطرة /بوصول ا يعوب من ثلاثة آلا مآ لمت دالا إلى 


العاصمة » وأنه سوف تتبع هذه الجموعة جمرعة أخرى » وربما تأ إلى مصر 
قوات جديدة من المشاة والمدفعية . وظبر أن هذا سيؤدى إلى زيادة سلطة 
خورشيد باشا » وبشكل يضءف من سلطة الآرنؤود فى مصر . ومد أن كان 
مد على هو المسوطر على الموقف » سيصيح جرد قائد لإحدى الفرقالمكلفة بمحاربة 
المماليك » فى الوقت الذى تسيطر فيه على العاصمة قوات جديدة . فقرر د 
على ألا يترك ل+ورشيد باشا الوقت اللازم لتنظيم هؤلاء الجنود » ورك امنيا 
بسرعة»فى يوم ٠١‏ أبريل » على رأس . . ورم جندى » ووصل فى 14 أبريل إلى 
طرة . لقد جاء إلى الماصمة لک ينازع خورشيد باشا الساطة . 


إا ب ووسر 07 على : 

کان خورشيد باشا قد انتبر فرصة وجود الأرنؤود » بقيادة مد على » 
خارج القاهرة ؛ لكى يعمل عدلى تدرير أ استقسدام الجنود الدلاة إلى الي.لاد . 
وكانت الدولة العمانية تعرف أن من مصلحتها عدم ترك الحبل على الغارب لجنود 


الآارنؤود ٠‏ وتفضل على ذلك أ إقامة توازن FY‏ وبين غير م من القوات» 
بشكل يسمح ھا بأن تلكو ن كلتها هه العليا داشا فى مصر. وكان رفض الارتؤود 


اروج من مهر یں عوف الدولة العنهانية : و اعد کل ذلك على مو اذقة الدولة 


س إا = 


على رغبة خورشيد باشا ‏ وتجنيد هذه القوات الجديدة وارساها لمهم . 

ولقد دخلت هذه القوات القساهرة فى يوم م فبراير سنة ه16 » وأدى 
ذلك إلى خرف مد على من الموقف › واسراعه بانجىء إلى القاهرة »> تاركا اانيا 
ف اوا شير برل من اال 

وفوجىء خورشيد باشا بانسحاب مد على صوب القاهرة ؛ ولم يكن 
خورشيد راشا قد سكن بعد هن تنظيم هذه القّوات › ومن ضمان خضوعم_ ا له . 
فعمل خورشيد باشا على [سمالة العداء والشمايخ له » حى يتمكن من حكيمهم بينه 
وبين عمد على » الذى أصبح عاصيا لأوامره » وزحف على القاهرة » بدلا من 
أن يواصل عملياته ضد المماليك . وجمع خورشيد باشا المشماعخ والعلاء فى يوم 
٠‏ أبريل > وشرح لهم الموقف . وكذلك عصيان تمد على » الذى كان قد رفض 
من قل أن" الخروج من مصر . #اربة الوهابين فى الحجاز . وشرح وكيد أن 
عردة تمد على إلى القاهرة تمنى الشر » وأن عليه إما أن يعود مم رجاله إلى 
الصعيد لقتال الماليك » وإما أن خرج من مصر » ويتولى منصبا فى جمة أخرى. 
وذكر خورشيد أن معه أمر,آمن الساطان م وکیل مفوض » ودستور مكرم ») 
وأنه که أن يعزل من نشاء » ویول من بشاء » ويعطى من إشماء ؛ ونع من 
شاء . 

وطلب خورشيد باشا إلى العلماء والمشساع أن بساء..دوه» فى نفس الوقت 7 
الذى أخذ يستعد فيه للدفاع عن القاهرة ضد بجىء الارنؤود . ولكن هذه 
الترتيبات لم لكت رة ا :ذلك أن اد عل کن قن إن فاد اا 
عند طره » وأقنعهم بأنه لم يكن ثائرا » وإنه لم يعد إلا لإستلام الرواتب 
الا للجنود . ونتج عن ذلك [نضمام الدلاة لجنود مد على » ودخوف-م 
سوبا إلى طره » ثم زحفيم جیما إلى القاهرة » التى دخلما فى يوم ٠۹‏ أبريل . 


اولوت 


وبدخول غود عل إلى القاهرة بد التراع الحقيق ب وبين دورشید :اشا » لسيطرة 


على السلطة . 

وكان الدلاة برمكيون الكثير من الاتصرافات » ويعتدون ع_لى الأمالى 
وبيوتهم » وينببون ويسلبون » و افون الأطفال والنساء . وأدى ذلك إلى 
غضب سكان القاهرة > وإلتجاتمم إلى العلباء وا لماج ونظر هؤلاء العليساء 
والمشايخ بالتالى إلى خورشيد باشا على أنه لايصلح لحك البلاد » ونظروا 
إلى عمد على على أنه الرجل القوى » الذى يمكنه أن يعيد الآمور إلى نصساما . 
وكان تمد على واسى الاهالى ؛ ويتشاور مع المشاخ ؛ ويتباحث مع الإعماء ف 
شأن إنهاء هذه الفوضى » التى لايوافق عليها . فكسب عمد على » فى الوقت الذى 
خسر فيه خورشيد باشا ۽ وکان مجىء قوات الدلاة إلى مصر عاملاضدخورشيد 
باشا بعد أن كان قد اعتقد أنهم جاءوا لتدعي سلطته . 

ومع ازدياد المظالم ازدادت أهمية وقوة الأهالى » وأهمية وقوة ز ۴مم 
من المشايخ و الفلماء + وغر ف دعل كرت دن هذ (أقوة ٠‏ لق ضح 
خورشيد باها أمام الامر الواقع وينتصر عليه » ويضع كذاك الباب العالىأمام 
الام الواقع ويظفر بولاية مصر ء التى لم يعد هناك شاك فى آنا قد أصبحت فى 
موضوع الاع بين خورشيد وحمد على » منذ عودة هذا الآخير إلى القساهرة . 
ومنذ ٠٩‏ أيريل > أى منذ دخول عمد على إلى القاهرة , ذكر اليرت أنه كان 
يدير أمر خلع أحد خورشيد باها . 

وبدأ عمد على بإثارة العملية بالمطالبةبالرواتبالمتأخرةلاجذود» ولمءملخورشيد 
راشا الا وتنا قصيراً لدؤعها . وأسقط فى يد خورشيد باشاء خاصة وأن الجنود 
الدلاة أنفسهم كانوا يحتاجون كذلك لرواتيهم المتأخرة » الامر الذى كان بحرم 
الوالى من امكانية الاستناد اليهم ضد الاراؤود وحين ذكر الوالي أن الزانة 


سم 


كانت غادية ؛ طالب اجنود بتقديم دسأ بات الزانة ۽ وكان عمد على نفسه 
وراء هذا الافتراح > وكان يعنى اظبار خورش يدياتها مظبرالمنحرف »فی الوقت 
الذى رطالب فيه الجنود بالرواتب المتأخرة . وأدى الامر الى نقاش مرير بين 
خورشيد ومد على : حاول فى أثنائه هذا الاخير كسب أهالى القاهرة الىمجانيه» 
وعيل فى نفس الوقت على منع خورشيد من فرض أى ضرائب جديدة على 
الاهالى ؛ حتى عنعه من الاروج من المأزق . وحاول خورشيد أن يوسط 
العلماء والمشابخ بيئة وبين مد على » وعلى أساس دفع الرواتب بعد بضعة أسابيع » 
ولكن أحدا لم يتوقع امكانية قيام تعاون بين الوالى والقائد بعد ذلك » وخاصة 
بعد هذا النقاش ٠‏ 

ولقد تشعب لقاش » وافتر 3 مدعل أن دق هو ف القاهر: ة» ورج 
خورشيد اغا على رأس الرجال محارية المماليك فى الصعيد ۽ ولكن » هل كان 
ف وسع خورشيد أن يقود الجنود بعد ما حدث ؟ وبعد أن كان تمد على هو 
الذى طلب اليه قيادتهم ؟ وكان كل يوم عر يقال من هيب-ة خورشيد » ويزيد 
من هربة مد على ومن قوة ضغطه ؛ ويز بد كذلك من قوة فاعلية القيادة الوطنية 
الى العلماء والمشاخ› ويخاصة مع ازدياد وىة تفاس تود“ الذلاة 
الذين كان خورشيد قد استقد هم الى القاهرة . وقبل أن يتحرك خورشيدباشاء 
أوبتحرك عمد على أتى رد الفعل من جانب المصربين » أصحاب الاصلحة الفعلية 
والحقيقية فى اليلاخ ء 

وأصابت جنود الدلاة لوثة فجائية . فنزلوا فى أول ماو وانتشرما فيأحياء 
مصر القديمة اجون البيوت » وينهيون ويسلبون ؛ وخطفون الاطفال والنساء 
من الشوارع ۽ ووذ كر لذا الجيرق أنه لم ينج منيم د إلا من تسلق ونط على 
الميطان > . وما أن وصات هذه الانياء إلى المششاخ »> حتى أمروا بإغغلاق 


اولوت 


وبدخول دعل إلى القاهرة بد الفذاع الحقيق بيذ وبين *و رشيد باشاء لأسيطرة 
على السلطة . 
وان الدلاة بر تكيون الكثير من الاكرافات ٠‏ ويعة-دون على الأهالى 


ویو م » ومون ويسلبون ¢ وخطفون الاطفال ف لهات + وأدى ذلك إلى 


غضب سكان القاهرة » وإلتجائهم إلى العلباء وا لماخ . ونظر هؤلاء العلداء 
والمشاخ بالتالى إلى خورشيد باشا على أنه لايصلح لهك البلاد » ونظروا 


إلى تمد على على أنه الرجل القوى » الذى کن أن عمد الأمور ل تصساما 1 


وكان عمد على بوامى الاهالى » ويتشاور مع ا مشا , ويتباحث مع الزعماء فى 
شأن إناء هذه الفوضى » التى لايوافق عليبا . فكسب تمد على » فى الوقت الذى 
خسر فيه خورشيد باشا ؛ وكان مجىء قوات الدلاة إلى دصر عاملاضدخ و رشيد 
باشا بعد أن كان قد اعتقد آم ادا لتدعيم لته . 

ومع ازدياد المظالم » ازدادت أهمية وقوة الآهالى » وأهمية وقوة زعام 
من المشايخ الفلاء ٠‏ ورف عل كيف فيد من هذ القرة ه لدى يضح 
خورشيد باشا أمام الآمر الواقع وينتصر عليه » ويضع كذالك الباب العال ىأمام 
الام الواقع ويظفر بولاءة مصر » الى لم بعد هناك شك فى آنا قد أصيحت هى 
موضوع التزاع بين خورشيد ومد على » منذ عودة هذا الآخير إلى القداهرة . 
ومنذ وو أبريل » أى منذ دخول محمد على إلى القاهرة › ذ كر اليرت أنه كان 
بدي أهر خلع أحد خورشيد باغا ٠‏ 

و بدأ عمد على بإثارة العمليةبالمطالبةبالرواتبالمتأخرةلاجذود »ولمم ل خورشيد 
باشا الا وقتا قصيراً لدؤعها . وأسقط فى يد خورشيد باشا » خاصة وأن الجنود 
الدلاة أنفسيم كانوا >تاجون كذلك لروا نيهم المتأخرة » الامر الذى كان حرم 
الوالى من امكانية الاستناد اليم ضد الارنؤود وحين ذكر الوالى أن الأزانة 


س ۳ 


كانت غاوية »> طالب الجنود تقدم حسابات اللرانة ۽ وكان عمد على نفسه 
وراء هذا الاقتراح » وكان بعئی أظبار خو رش يدباشها عظبرالماحرف »ء فى الوقت 
الذى طالب فيه الجنود بالرواتب المتأخرة . وأدى الامر الى نقاش مرير بين 
خورشيد وتمد على > حاول فى أثنائه هذا الاخير كسب أهالى القاهرة الىجانبه» 
وعدل فى نفس الوقت على هنع خورشيد من فرض أى ضرائب جديدة على 
الاهالى » حتى بمنعه من الخروج من المأزق . وحاول خورشيد أن يوسط 
العاماء والمششايخ بينة وبين تمد على » وعلى أساس دقع الرواتب بعدبضعة أسابيع » 
ولكن أحدا لم يتوقع امكانية قيام تعاون بين الوالى والقائد بعد ذإك » وخاصة 
بعد هذا النقاش . 

ولقد تشعب النقاش » وافترح مد على أن يق هو ف القساهرة » و مخرج 
خورشيد باشا على رأس الرجال لحاربة المماليك فى الصعيد ؛ ولكن » هل كان 
ف وسع خورشيد أن بقود الجنود بعد ما حدث ؟ وبعد أن كان تمد على هو 
الذى طلب اليه قيادتهم ؟ وكان كل يوم عر يقال من هيبة خورشيد » ويزيد 
من هيبة مد على ومن قوة ضغطه ؛ ويز رد كذلك من قوة فاعلية القيادة الوطنية 
المتمثلة'قى العلئماء و المشماخ ؛ وبخاصة مع ازدياد مساوىء ومفاسد جنود الدلاة 
الذين کان خورشيد قد استقدمرم الى القاهرة . وقبل أن يتحرك خورشيد باشاء 
أوبتحرك مد على أتى رد الفعل من جانب المصريين » أصحاب الصلحة الفعلية 
والحقيقية فى البلاخ ٠‏ 

وأصابت جنود الدلاة لوثة فجائية . فندلوا فى أول ماو وانتشروا فىأحياء 
مصر القديمة اجون البيرت ؛ وينبيون ويسلمون ؛ و خطفون الاطفال والأساء 
من الشوارع ۽ وذ كر لنا الجبرق أنه لم ينسج منم « إلا من تسلق ونط على 
الحيطان » . وما أن وصلت هذه الانباء إلى اشاح » حتى أمروا بإغلاق 


=|) 


الحوانيت والجوامع وز الأهالى فى الشوارع » وارتفعتصيحاتهم إضرورة 
السير صوب مصر القدعة » وإخراج الدلاة مثا . ثم لى البعض من مصسر 
القدعة » يشكون إلى المشاخ ما نزل :م > وبأهلمم وأسرم واتصل الاح 
خورشيد باشاء وطابوا اليه اخراج الدلاة من العاصمة » وأصدر الياشا هذا 
الامر » ولكن الجنود رفضوا التنفيذ . وف الوم التالى » اجتمع الاخ والعلماء 
ف الجامع الآذهن > واحتشدت الجاهير فى مظاهرات عنيفة » واضطر خورشرد 
باشا إلى تهدثة العلماء » وتعبد لهم باخراج الدلاة من القاهرة إذا ماكف الاهالى 
عن اياج . ووافق العلماء على هدنة لمدة ثمافية أيام » تأتبى يوم ٠١‏ مابوء 
وبشرط أن يقوم خورشيد باشا ء فى خلال ثلاثة أيام بتطبير المدينة وضواحيبا 
من الدلاة تماما . وكان خورشيد باشا قد فقدكل هيبة له . وقام الاهالى بإلة.اء 
الطاوب والحجارة على مندوبه الذى تفاوض بإسمه مع العلباء » عند عو دته إلى 
سيلية ٠‏ 

و سكن فى وسع خورشيد باشا أن ين عا وعدء وكان العلماء يعرفون 
ذلك»: غاصة وأن جنود الدلاة كانت #ط.الب مرتبات ثلاثة أشبر ؛ وكانت 
الخرانة غادية . وف نفس الوقت استمر عمد على يقابل المشاع العلماء والزعماء. 
ديم صوته لصوتهم » ويعرض علوم خدماتة ووساطه ۽ وكان قد بجح » فى نفس 
الوقت ؛ فى منعقرات‌الار :ود من القيام يعمل مشكلات مع الاهالى . ولاشك ف أن 
عمد على كان يتمتمع ببعض الثروة الى تسمح له بشراء الرجال» واسكاتصوتهم؛ 
وذكر بعض القناصل أنه كان قد أر_ل أمره إلى وكيله فى استانبول بتقديم 
دايا لكيار الشخصيات بإسمه فى عاصمة الدولة . وأصبح تمد على قائد قوات 
الارنؤود فى شبه الف مع الاهالى وا شاع » فى نفس الوقت الذى اضطر فيه 


خورشيد باشا إل بذل بجبود لإخراج جزء من قوات الدلاة من القاهرة ؛ فزاد 


س | — 


الوالى ضءفا على ضءف » فى الوقت الذى زادت فيه قوة مد على ٠‏ 

أما فيا بتماق برواتب الارئؤود المتأخرة » والتىكانت قد بلغت سبعة أشيرء 
فإن مد على قد وافن على أن يلسم تصفبا» وجل النصف الأخر ؛ ووافق 
كذلك على أن تخرج ««ض قو اتالارنؤود من جديد نحاربة المماليك فى الصعيد» 
ولكن على أساس بقاء بقيةهذه القوات فى القاهرة » وبقائ معها فى العاصمة . 

وكان خورشيد باشا ملم أنه أن ,يتمكن من م مصر مادام تمد على مو جودا 
فيا ؛ فسعى لدى الباب العالى لإستصدار فرمان بتولية عمد على ولاية أخرى 
بعيدا عن مصر ؛ وجح فى ذلك » وصدر فرمان بتولية مد على ولاية جدة. 
وف الهوم الثاتى للبدنة المعلنة فى القاهرة » أبلخ خو شد اھا عند عل اتا 
وصول هذا الفرمان » وطلب إليه أن يصعد إلى القلعة لتم هناك ماسم التقليد 
والتعيين . ولكن عمد على خثى من وجود مؤامرة » ورفض الصعود إلى القلعة» 
واظبر استعداده لمقابلة #ورشيد ياشافى أى مكان آخر . ثم توسط العلساء » 
واختاروا مزل سعيد أغا » وكيل دار السعادة » وكان من أصدقاء مد على » 
مكانا للمقابلة . وفى يوم ٠١‏ مابو نزل خورشيد باشا من القلعة إلى هذا المأذل» 
وكان عمد عل قد سبقه إلى هناك » ومعه جو ركبير من المشمابخ والعلمان قافن 
الاهالى وقرىء الفرمان » ولهس مد على الفروة والقاووق » شارة الولاية . 
وأصبح والياء مثل خورشيد باشاء وأصبح له نفس المقام . وعند عودة عمد على 
إلى داره فى الازبكية » أخذ ينر الذمب فى طريقه على الاهالى » وكانت لذلك 
دلالة كبيرة فى وقت استحكت فيه الضائقة المالية فى البلاد . وحدين طلب إليسه 
الجنود دفع رواتبهم المتأخرة » أحاهم إلى و شيد باشا الول عنم ؛ إذ أنه 


لم يعد هسو لا عر بحدث ف مص . وزاد خوف الجنوة من ضياع رواتبهيم 2 


فزاد ضجيجم 0 وطاليوا داك خورشيد اشا 0 ورل همك على على ملاطفةهم » 


ل وزو - 


واناشرت اشاعة فى القاهرة بام قد وسوا <ورشید راشا ؛ وإن كانت بدون 
أى أبذاتق: ٤‏ كما أدت إل فرح الاهالى » وفرح اجنود ا ۽ ودل ذلك على 


أنهم أصبحوا لايرغيون فى بقاء هذا الوالى . 


, وكان حسن باشا ؛ القائد الثانى لقوات الانؤود :قد اصطحب معه خورشيد 
باشا إلى منزله , محافظة على حياته ؛ ثم أصعدوه فى اليومالتالى إلىالقلعة » فى آخر 
الليل , تيحنيا لإراقة الدماء » وبعد أن قطع عبد على نفسه بدفع الرواتب المتأخرة. 
والميم ۵و أن ذلك العمل قد انقص من هيبة خورشيد باشا الى كانت قد بقت له 
فى نظر الاهالىل ومنذ اليوم التالى » قام خررشيد باشا باعلان نيته على فرض 
إتاوة على أهل البلد > وأهالى العاصمة » لدفع رواتب الجنود . فثارت ثائرة 
أهالى القاهرة » وانتشر اطياج » وأعلن الاهالى آم ثنيدفعوا أى ضر زبة جديدة. 
فأسقط فى يد خورشيد باشا » ووقسع بين نارين : قار الاهالى ونار الجنود . 
وظلت <وانيت القاهرة مفقلة > وظلت الاهالى ثائرة > خاصة وأن الانباء قد 
انتشرت بأن دورشيد باشا قد عجر عن [خراج بقية جنود الدلاة من البلاد ء 
وأنهم قد قاموا خطف بعض النساء والا“ولاد م وصاروا ايعو مم فا ليم . 
ول يكن فى وسع الاهالى عامة » ولا فى وسع المشاج والعلماءخاصة › أن يسكتوا 
أكثر من ذلك عما محدث . 

ل 2 على الى السا : 
قد تطلب الموقف تدخل العلماء والمشايخ لحسم الأ ء ولإنهاء هذا الأذاغ » 
والقضاء على هذه الفوضى ااتى سادت البلاد . وكانت أسبم مد على قد ارتفعت 

كان > فى الوقت الذى ضاعت فيه كل قيمة لآسبم خورشيد اشا . 

وى صبيحة زوم م« مايوسنة 6.موء ركبالاشايخ والعلءاء إلى بيت القاضى » 
الف ق هان اوت "قو دان افتكة. :وباس الفراع أ“ وشاان1” ف ظائرة 


SNN 


كجيرة » شارك فيما المتعممون » والعامة والاطفال , و مروا فى فناء المحكهة » 
وأخذوا تةون : ه شرع الله بيننا وبين هذا الباشا الظال » ۽ وكانالبءضمتفون: 
« زارب يا متجل أملك الءثمئلى » . وطلب المشايخ والعلماء من القاضى أن عضر 
كيار رجال الکو مة » حى يستمعوا إلى «طااب الشعب » ويعملوا على تحقيق 


العدالة . وبعد جيم » أعلن َم الشاب أن أ 
عدالة . وبعد مجيئهم » أعلن هم المشاريع أن أحدآ لن يدفع الضريبة انى كان 


خورشيد باشا قد قررها فى اليومالسابق ؛ وأنهم ان يعترفوا بسلطته إلا إذاخضع 
للشروط التىرأوها كفيلة بإعادةالأمن إل القاهرة ؛ وإهاء ففاتدالجنود» ووضع 


حد لظام الباشا . وانتبى الاس بكتابة عرضخال بالمطالب »> ضمئوه مساوئ. 
=& خورشيد باشا » وضمنوه كذلك مطالبهم » وااتى كانت تتلخص فى ضرورة 
عدم إقامة القوات فالقاهرة » وانتقاها إلى الجيزة » وعدم السماح للجئودبدخول 
القامرة بسلاحبم ؛ إلا إذا كانوا مكلفين بعحفظ الاأمن » ومنع فرض أية ضر ببة 
على المدينة » وإعادة المواصلات مع الصعيد > وإعداد المراسة اللازمة لقوافل 
المجنالج!: 

وكان خورشيد باشافى القلعة » واعنقد أن فى وسعه أن يتخلص من رؤساء 
هذه الحركة » ودعام إلى الحضور لديه ٠‏ ولكنيم لم يجيبوه إلى ذلك » وخشوا 
م وجود مؤاضة بعد أن فرضوا عليه شر وطهم .ثم اجتمعوا فى .بيت القاضى, 
فى يوم ٠۳‏ مابوء وف هذا اليوم أصر للسيد عمر محكرم على ضرورة خلع 
خو باشا > وعزله عن الولاية . وكانت الجماهين تما الشوارع الحيطة؛ وكانت 
تأمل فى وقوع أى تغبير يشر بإنباء هذه الا أوضاعالفاسدة فار تفعت الصيحات 
بضرورة عزل خورشيد باشا ‏ ثم استقر رأى العلماء والمشايخ وزعماء الا"هالى 
على ضرؤرة تعيين تمد على ولا على فصر . وذ كروا محمد على أمهم لا يزيدون 


خورشيد باشا ؛ وذكروا له آم لا يريدون غيره هو : و وتمكون والياً علينا 


- ۸= 


ا فی ا ا ¢ 
رف وطنا › ا فتوسمه فك من المدالة وا لير » و تہ تمد على فى أول الاص 
لسر ِ / 


ت 1 14 0 ١ li‏ بذلك ف اشوا .واف 
له 5 ا له ۽ واد ر 
a‏ تو ع وا عار وا رک ٤‏ و سمو ELE:‏ 4 ۰ 


5 5 / إل لا ۳ 5 / | 9 اف 3 0 | 
1 على ر کم E‏ 1 رد ى و اف عفدم ا ١‏ 8 

عه 2 4 3 1 ع | 

اجه لعدم وجود الأموال لد به ¢ لدفح 3 انب الجذرة > وإخ جم وا ا ا 2( 


القاهرة ٠‏ باغ اشاح هد رشعل انه واه رفص لام ل“ 
:ر و 0 الكنه 0 ا 
S۵ a‏ غ اشا 4 1 د اا 


ود کر أنه مو ك1 مر طر ىق الساطان 0 ولا لعز 3 مر الفلاحين ٠‏ واستةر عر 
ع مك خاصة 47 ۵ لقاعة » £ 1 م E)‏ سلنات إلى للم ca.‏ 
2 2 ا 13 اھا = | E‏ ُ زلا | | 1 ا 
لى الاو ¢ و ل ور 


ف الماب م صافقا وعد تسيوعا 
أو فى وقوف الباب العالى إلى جانبه وکن عو راید باجا ود انیاچ ر 
و یپ 


٠. 4 4 3 ٠. :‏ 
ل ماعةه )» رع حوث ۰ه حندى معه تت کور ميك اث 2 جدوكت 
1 م( وجو 16 و كم ور و 

اة 5 


الدلاة » الذينكافوا لابزالون ةى قليوب وطلاب[ ليم العودة[لالقاهرة لمعاونته 
0 ع 1 سلطة ادر ولو الفا عل خط الفلا حين:: ولم يكن الا“مر سملا 
u‏ عل ع :.فبناك المماليك الذين قد ينضمون لخورشيد باشاء وهناك جن د 
الو 9 , ومئاكالياب العالى ۽ هذا علاوة على إصرار خورشيد باشا علىالمقاومة . 


ی ف 3 a‏ 2 كد و 
. 
وكان 9 وسه ړل e‏ ان لعمك لا ل ك ھال ¢ وا 5 (f‏ ول مدذرة * ًُ 


ج 1 10 عة » 
2 4 ةس الاح ضده ٠‏ ولذلك فاته عمل 2 حسم ا موقتف يكل برع 
و د 


6 ل لد مھ خو رمك امه ه هلك لو ص > 1 لاا 
5 مس ع 0 م .و ی اهو 


اء نو رشيد بأشا شك 
العالى کله فى الموقف , وعم ل على إل المتسابخ باقنداع ورشيد باشا ا ْ 
' 2 قف ص عه قانونمة 
العذاد وک وا وق le‏ استهر الرأى عليه ١‏ دی يعطوا لوقف عه وای 
E "‏ شاع 0 و ١‏ 
و2 عة » وذلك فى يوم ١5‏ مايو .کا كنتب المشاخ إلى استا.ول » ف 00 
ا س شا وتو اة عافن ذلك 
مايو» بررون موقة,م فى أس عزل خورشيد با وتولية تمد على ٠‏ و 
5 أن ستخدم القوة ااندة قرار العلماء وا شاج وى لاتفلت 
إليوم قزر جمد عق أن بام ' 0 
القر صة وقام عل عا عحاصرة القاأعة » وقام السك گەں دم 3 
مه ألدر ه إن ؟ 1 ع 


~4 = 


راض الئاس على الاجتماع والاستعداد . واشترك فى حصار قلع ةعدد كبير من 
أبناء القاهرة المسلح_ين » ومن قوات الآرنؤود ؛ وأخ_ذوا يطلقون النيران من 
على الآسطح؛ ومن منارات المساجد. لإزعاج حامية القلعة وس.رتروحلثورة 
فى الآهالى » الشيوخ والاطفال والأغنياء والدقراء و والكل بالاسلحة والعصى 
والنبابيت » ولازموا السور بالليل فى الشموارع والمارات » . ومع استمرار 
ا لج ار » واستمرار عناد خررشید باشاء أص تمد على بالصعود بالمدافع إلى 
المقطم » اضرب القلمة من أعلى الجبل » وذلك فى الوقت الى تولى فيه السيد عمر 
مكرم قيادة الجاهير . 


وأثيت اليد عر مكرم أنه قيادة ها و 0 وحافظ الآه.اللى ع-لى الأمن ¢ 


و آم عاضر صالهحة لم أنفسوم بأنفسيم ۽ وأتاموا انان لمن ف الشوارع» 


ومنعوا جنود خورشيد باشا من ارو ج من القلعة . وشارك فى هذه العمل ات 
ما يقرب هن أربعين ألفا من الأهالى » كانوا جميعاً يأتمرون بأمر السيد النقيب» 
السيد غير مكر م 

وكان عمد على برغب فى إنداء الموقف بطر بقة مبلمية حتى لايظهر من جسدند 

عظبر العاصى حيال من يشل سلطة الدولة فى مصر ؛ وكان لاءثق فى نفس الو ف 
فى [مكان إستمرار الاتحاد بين قوات الآرنؤود » كا كان شى :من موقم الماليك 
ومن موقف الدلاة ۽ ولذاك فإنه كان دابا من أنصارالتفاهم مع خورشيد باشا . 
وبدأت المفاوضات بين كبار الضياط الموجودين فى القلعة » وبين قادة الحركة 
الثورية فى القاهرة ؛ واشتءات هذه المفاوضات على ظبور ميدأ جديد بالنسية 
للساطة فى مصى » وكا . فى غابة الأهمية بالنسبة لمستقيل البلاد > ومستقيل أهلبا ۽ 
إذ أن كان قد بلور فسكرة اختيار الأهالى للحا كم الذى يتولى أمورم » وبلور 
كذلك فكرة عزل الاهالى من لاورضون عنه من الحكام:إنها اجو رية » والسلطة 


— Ye 


۵ فيا لعب 3 والاناغاب بط راق ۵ ا 0 2 راق الاستفتاء 


ھا نان النظريتان :ي تى حكومة J‏ باب العالى 0 وعدم الالتفات ف 


»رعق أبثاء الاد 1 عزل الولاة وتديين غيرثم 2 


وتواجرت 


موف الملاحن من اح 
5 ناح CL 2 û,‏ اود مارت القاهر 0 خظو ات مسر بعة 3 وا الظاروف 
بدا ! 

على أن تقطع فى أيام تفس المسافة التى قطہتا بلاد أخرى فى أجال 


وقرون ٠‏ 
ول ,أ هذا الميدأ من الخارج 
. وإذا كان البءعض قد ذ كر ضءرورة ة إطاء-ة الله والرسول 


0 ل لقدنادى 4 العلماء والمشانخ 3 و يصةتهم 


المسرلين عن الشرع 


وأولى الام ء فإن السيد عدر مكرم قد 
اشر عة ۽ والساطان العادل » الذى سر على 


أجات بأن المقصود بأولى الأشر ف 


الآرة الكر عة م العلماء »> وحلة ال 


تافيذ لكام الشربعة ¢ ۽ ومادام خورشيد قل أصبح طاغياً ددا 0 ن دق الشعت 


أن يعزله 
واستمرت مقاومة خورشيه باشا فى القلعة » وزاد اصرارالاھ لى على ضرءودة 


التخاعءن ممه وحن الفقراء 2 فم باعوا ملام ¢ واستدانوا 3 واش 


الأساحة EE‏ اطلاق المدافع ون رجال خورشيد 0 شا فى القاعة وبين مدافع 


على جيل المقطم . وكاد هذا السلاح أن کف عن اأضرب› 


غيل على المنصوية 
حيين طالب رجاله بدفع روا بم 3 وکن مدعل استدان ميلا من ا لمال لک يواجه 
4 نول ا شكلة . وحاول خودت 58 باش-ا أن عك عض المؤامرات مع مض 


الضياط الارنؤود 4 والتيان عمد على أظبر رقظة اا 
القامة إل أن وضلا ت من الاسكندرية ف م ۴۸ اندو 


الاب العالى إلى هذا الثغر فى اوم ۲6+ لاء الإنقسامات 
ففرح الآدالى كثيرا هذه الافياء » واحتفلوا ما : 


افا 


واسدمز دصار 
بوصول مندوب من 


إلذا اة الموجزدة فى مدر 


= 


وف نفس الوقت حاول خورشيد باشا أن ,كسب الوقف » وزات بعضقواته 
من القلعة إلى القاهرة ٠‏ لادخول ليما ء والسيطرة عليها . والكن الثوار واجبوا 
الموقف ؛ واشتيكوا مەم فى معركة هزهوا فيم جود <ورشيد باشا . واضطر 
مندوب البساب العالى إلى التوقف فليا فى رشيد » إذ أن البسلاد كانت فى حالة 
فوضى تامة ؛ وأسرع تمد على والمشاعخ والاعيان بإرسال وفد لإستقباله , 
وحراسته على ااطربق ٠‏ ووصدل هذا المندوب إلى القساهرة فى يوم ۾ يوليوء 
وترأفى بيت تمد على مرسوما مو جما محمد على باشا و والى جدة سابقاء ووالى 
مصر حاليا إشداء من عشررين دع الاول ۰ ( ۸ ماو 6 ) حيث 
رضى بذاك العلماء والرعية » . وذكر أن أحد باشا ممزول عن مصر » وعايه 
ن وتو جه إلى الاسكندرية حتی يأنيه الاس بال توجه إلى ولاية جديدة . وشرح 
البعض أن المندرب العا ى كان حمل فرمانين » أحدهما لو رشيد باشا » والثالى 
محمد على » وكل منبما لتولية الواحد ولابة مصر » وعزل الآخر عنب! : حسما 
على الظروف وكان بجىء هذا المندوب إلى القاهرة يعنى شعوره E‏ 
أو سلطة الجاهير والقيادة الشعبية الى كانت :صر على توايه الولابة . واضطر 
خورشيد باشا إلى تقليل ضرب المدفعية من القلعة على القاهرة ۽ ولكنه 
رفض النذول من القلمة » وعلى أساس أنه يتولى الولابة خط شريف, 
ولابعزل عنما إلا رأ السلطان . فاستمر الوضع على ماكان ,عليه » إلى أنف 
وصل القبطان باشا إلى لی مياه ای قیں فى ا 49 برايو > وهه ثلاث بوارج » 
وفرقاطة وأبريق ۽ وكان السلطان قد خوله سلطات واسعة لإماء الوضع الشاذ 
الموجود فى مصر بأى * عن . وكان السلطان قد شبد فى ذلك الوقت خروجالحجاز 
م سك وااششبلاء الوهابيين عليه ۽ وكان يخشى من تدخل الاجلين فى مص » 


وذ كذلك هن عودة سلطة الما ليك إلى ما كانت عليه ۽ فأعطي قائدالاء طرل 
هذه السلطات , 


E 


وثرر العلماء وااشابخ ارسال ءرضحال إلى القبطان باشا يشر-ون فيه 
ماحدث › وکن معان ما جاء وكيل القبطان باشا إلى القاهرة تحمل أمراً إلى 
خورشيد باشا باز ول من القلعة » والتوجه حالا إلى الاسكندرية ؛ وآمآ آخر 
إلى عمد على بالبقاء فى لقا تممقامية » حيثارتضاه العلماء > على أن يرسل جنوداً 
إلى الحجان . وتذرع خورشيد باشا حاجتهإلى الاموال ؛ لدقع رواتب الجنود 
جود معة فى القلعة قبل أن ينزل هنبا » وف يوم وأغسطس أحضر عمد 
على له الؤسيائة كيس التى كان قد طلبها . وى اليو م التالى نزل خورشيد باشا 
من القامة » وتو جه إلى بولاق » الى أحر منها فى يوم ور صوب الاسكندرية. 
وكتب القبطان باشا إلى استانبول » لتثبيت عمد على فى ولاية مصر » 
وبذل وكلاء عمد على جمدم فى العاصمة لافناع أا الال فل "لدو + 
مدن فى ذلك إلى رغبة العلماء والمشايخ فى نو ليته » و إلى ممكنه من السيطرة 
على الموقف فى مصر > وتمكنه من إرسالالنجدات اقتال ااوها رین » واستخلاص 
الحرمين الشر يفين هن کم . ولجدت هذه الجبودات > وصدر فرمان تشعيين 
خورشيد باشماوالياعلى سالونيك » ولثبيت عمد على فى حم مصر . وأهر خورشيد 
باشامنالا س ذدرية» مع القبطان باشاى ٠٣‏ أكتوبر» وتركمصر لرج ل أثيتت الايام 
القبلةقوة شخصيته» وقوة عنادهء وإضراره على المدف الذى برغب ف الوصول 
إليه . وفرح الآهالى بهذا الااتصسارء إذ أنه كان تدعا لرغبتمم EE‏ 
لسلطتيم , وإذا كان عمد على سيواجه صعوبات كبيد :فى الستوات الأول ىكه 
لمصرء فإن ا مصر وين سيكو نو ن سئده الرئسى فى التغلب على هذه الصعو بات ٠‏ 
ودخلت مصر صحلة جديدة من ماحل تار كما الحديث » مرحلة ميزت 
بوصول قيادة فى السلطة انتخبها الشعب . ولكن الموتقفكان لازال يشتمل على 
كثير من التناقضات ؛ والتى ثور حركتها وتطورها ء وف علاقائما مع يعضما ؛ 


على المرحلة القادمة من تاريخ مص الحديث ٠‏ 


اع 


إبن إباس + محمد بن أحمد ...الق 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور . الطبعة الثاننة , 
القاهرة ء ۱۹٦1٠‏ س 51و . ١‏ 
الجزرئين الرابع والخامس . 
أحد بن زئيل ؛ 
تار بح السلطان سام خان ... 
القاهرة » سنة ۳۷۸ ھ 
إماعيل سرهنك ؛ 
حقائق الاخبار ف دول ليحار 1 
«ولاق مدر » سئة ۲ھ ۳ اجا 
د حسين خلاف ؛ 
التجد يد فى الاقتصاد المصرى الحديث 
القأهرة, اجعية المصرية للدراسات التار خية » ٧۹۳‏ 
صبحی و حہده 0 5 
فى أصول المسألة المصرية . 
القاهرة 0 الالو المصرءة»› 0۰ . 
عبد الرحمن بن حسن بن ابراه الجيرى ؛ 
عجائب الاثار ق التراجم والخان 5 
القاهرة › سئة مسبم( ھ .¢ ارا 5 
عبد الر حن الرافعى ؛ 
0 الحركة القومية 2 وتطور نظام اک ف 2 
القامرة » النيضة المصرية . وهو١‏ 7 


٠ جزءان‎ 


على ميارك 0 
الخطط التوفيقية . 
القاهرة » بولاق » سنة ٠ ۱٠١١‏ 


( عشرون جرا فى خمسة جلدات ( : 


عمد اتش ؛ 
التعاط ارف عضر وجتزانا ؛ أواخر القرن الثامن عقر الميلادى ؛ 


مصادره ووثائقه . 
(انجلة التار خرة المصرية ۽ الجلد الثالى » العدد الثاتى ۽ ص١1 (rs‏ 
د نهد نس 0 : 
الخطوط الرئيسية لسياسة [جلترا تجاه الدولة الما نة فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
( اجلة الةار ية المصردة وان الثامن ؛ ص ۱۸۹ ۲۰۰ ( 5 
3 مد نيس 0 
حقاءق عن عيد الرحن الجير لى » مستمدة من وثائق المحكة الشرعية ٠‏ 
( اجلة التارضة المصرية ¢ الجادان التاسع والعاشر 0 ص 54 - ١١6١‏ ( . 
عل بن ألى سرور المكرى الصديق ٤‏ 
الروضة المآنوسة فى أخبار مصر الحروسة ٠‏ 
د. تمد رفعت رمضان 0 
على بك الكبين . 
القاهرة » دار الفكر العرف .وول 
عل شفيق غربال 0 1 
الجرال يعقو ب و الفارس لاسكا ريس ومشر وع إستقلال مص رف سنه | 1۸۰ 
القاهرة ٠۱۹۴۲۰‏ 
عمد دفيق غربال ۽ 
مسر عند مفترق الطرق ۰ ۱۷۹۸ - ۱۸١١‏ ) المقالة الأول ) ريب 


= ق 


الديار المصرية فى عرد الدولة العمانية ما شرحه حسين أفندى أحد أفندية 
الروزانامة فى عبد الخلة الفرنسية . القاهرة » م . 
( مجلة كاية الآداب ‏ امجسلد الرابع ‏ الجزء الأول ) . 
د. مد فهمى طيطة ؛ 
تاريم مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة . 
القاهرة » النبضة المصرية > ١1944‏ . 
3 مد فؤاد شكرى ۽ 
اللة الفرنسية وظبور ممد على . 
القاهرة ۹4 ٠‏ 
د. مد دؤام شكرى؛ 
ال الفرنسية » وخروج الفرنسوين هن مصر , 
القامرة ‏ دار الفتكر العرى . 
د مد ؤؤاد شکری ۽ 
مصر فى مطلع القرن التاسع کر ۱“ °1 
القاهرة » مطبعة جاممة القاهرة » ٠۹١۸‏ . 


و أجواة 
د. مد مصطى زيادة ۽ 


نهاية السلاطين الماليك فى مصر . 

( انلة التاريخية المصرية » الجلد الرابع ‏ العدد الأول ۽ ص۹۷٠-۲۸٠۲)‏ 
فقولا الك ( المعل ) ؛ 

ذ كر تملك جور الفرفسارية الافطار المصرية والبلاد الشامية . 

طبع فى مدينة بارير الحمية ؛ ۱۸۳۹ . 
تقولا انك 

مذکر أت ... نشرها وتر جما وعلق عليبا جاستون فييث. 
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تو بات الكتاب 


الياب الاول 
الفتح العثمائق لمصر .. 

التصل الاول ؛ 0 النظام الإقطاعى فى مصعم ... : 

و الإزدهار التجدارى . 

ا مو الإنطاع ی نه 

لاك ا 

۽ حك الماليك... . 
النصل الثانى : عملية التو سح الاق 

| رل ق الجر 

وات التوسع الاق :.. : 

٣‏ ل حتمية الصدام مع ساطنة الماليك 
الفصل الثالث : إستيلاء العهانيين على سوريا ... . 

و الإستعداد . 

اا ا 

م ل معركة مرج ذابق . 

۽ س قاجا لمعركة... 
الفصل الرايع : سك لاء العثانيين على مصس . 


(- مبارعة طومان بای 


جم سه 


»و غزة ومعركة بيسان . 
م ب الإستعداد . 
ع س وة الإيدانية 
الفصل الحخامس: تصفية سلطنة الماليك ... . 
١‏ إستمرار المقساومة . 
؟ . القبض علىطومان باى وإعدامه .. 
ع« الحجاز والين 
۽ الآسس الجديدة الحم .. 
الباب الثاني 
ا لحك العماى صر . 
ال صل السادس : الوالى ... e‏ 
وح اللاة لاتوت + 
أت فصل الال واخصاصاه ٠‏ 
م س الالية . 
غات الجوية ... + 
وح فول الولاة +: 


النصل السمايع : القو أت البر a‏ و البحر 3 
١‏ - الوجاقات 


م — البح ربة م.م اع 


3 مساعده الدولة العا نيسة 3 حروما 


= وم د 


وات اف . 
ك وات 
التصل التاسع : خصائص الع اة“ 
aN‏ 
وك الادتدلال 
اود والرجعية . 
۽ روح التضامن والمناخ الإسلای 
الفصل العاشر : التخلف الإقتصادى . 
رارز . 
يك ا 
سرك لهك از 
ورك الإذارة الاريك درا 
الباب الثالث 
القرن الام ر عشر 
النصل اخادى عشر ؛ الصاف .الاو ل من القر ن الثامن عشر 
١‏ س الاسكش-ارية والعرب 
٣‏ س جرڪس بك 
٣‏ س عثان بك كخيا وأعرانه 
4 - إبراهيم بك كا ” 


¥ ب الانفراديا لحك . وو» اله 
٣‏ طم آ5ا 
ع سم طم الشام 
النصل الثالث عثر : دل بك أبو الذهب ٠‏ 
عه العودة من الشام 6% 


و أبو الذهب فى القاهرة ٠‏ 


د ممرحكة الم اة 2 
ع عه حك عمد يك أبو الذهب : 


الفصل الرابع عر : إبراهم يك ومراد بك 
ول اقتسام الساطة . 

۲ حملة حن باشا على مص . 
سيطرة اسماعیل بك الكيين ٠ ٠٠٠‏ 


بك وساد ك إل القاهرة 5 


۳ 
ع عودة ابراهم 

الفصل الخاأمس عشس : بداية التطور الاجماعى والسياءى 4 

۱ ضيف الط ةه 

3 سو الأحوال الإقتصادية عد سه ۰۰۰ ۳۱۸ 

م س بداية ترك ااقيادات Ye SSL‏ 


»ب الاطاع الاجنبية وازدياد آهمية طريق الهند ۲۲۷ 


¬ بعرو - 


الباب الرابع 
| جل الفرنسية على مصر .. 
الفصل السادس عثير : الخلة واحتلا ها مم ... ٠‏ 
و ل مشروع الخلة والاستعداد... . 
س إحتلال الاسكندرية والقاهرة ٠‏ 
2 نظم الحك الجديدة : 
۽ - موقعة ألى قير اشر واماد : 
ENES‏ 
التصمل السمايع عثر : مقاومة الخسلة ... ٠ ٠٠.‏ 
رة الا اقللا 1 
م القاومة فى الاقام . 
مل عددل زا رلته , 
اتير ار الف نميلل 
7 ممركة اى قير البرية . 
النصل الثامن عشم : مص ر وقيادة المسترال كليس . 
وف إنفافية ال قز عم 
وال موقعدة عاين شس . 
م ثورة القاهرة الثافية . 
۽ مقتل الجثرال كليس . 
النصل التاسع عر : قيادة الجنرال ميتو وخروج الخلة 
وب الجترال ميتو وسياسته . 


3 اللة الاتيجليزية العمانيسة ومعركة كانوب . 


¬ 4 — 
= 4 = 
القصل الذالث والعشرين : إثتلاف الماليك والآرنؤود .. 
ح[ الح تساك 'المجاهشرة ١‏ 
£ از ا ۴ و ١‏ س مطاردة خسرو باشا OAT es e a ona oS‏ 
ا اله فق هر مو و عام ددد دة 
٤‏ خروج الخملة و و ؟؟ س ولاية على باشا الجزائرلى ONO oss ous one oon‏ 
الأطل ارون تاع اا عل ي واوا ع ا م ب مطاردة محمد يك الآلى ٠‏ ب ... طفق 
و س النتا المسكرية م عن ع ده OT TET DT‏ 
؟ ‏ النتائج الاقتصادية .. 


: النصل الرابع والعشرين : ولاية خورش. داشاو وصول ع مدعل إلىالساطة 1۰١‏ 
- النتساحج الاجتاعية ٠.‏ 


وح حكومة خورشید اشا م مد د و 


# اتاج السياسية 0 التذاع بين خورشيد وعد على د یی : 


@ .= النتاج العلييسة فيو oe‏ هوف لوقف e eee‏ ۴ وصول ل على اف السلطة . 


اباب الخامس مراجع الكتاب 
1 حتويات الكتاب .. 
غصر الفوضى 5 5 
والنزاع على السلطة ... 
الفصل الواحد والعشر ين : القوى فى الميدان 
۲ س الفرأسيون ... . 
ب الا جلسين . 
م الاتراك 
۽ الماليك 
م لقرى ال 
النصل الثا نى والعشر ين : الصراع بين القوى ... . 
1 + عاو الان من امالك 
م دولاية خسرو باشا ... . 


م ل قاتممقامية طاهر باشا .. 


ع حم اله » طبع هذا الكتاب و 
شركة الاسكندرية للطبباعة ا 
تليفون 56/85١‏ 
السيد ابراهيم محمد 
مدير شركةالاسكندريةللطباعةوالنثير 


